المقالات الآولى 


أ- ( قال السلطان سليمان القانوني - رضوان الله عليه : اعلم أن المناط في نظام العالم , 
و صلاح أحوال بني آدم » و الباعث علي تدوين نسخ الخلائق , و الداعي لإنشاء الدوله 
و الحقائق . هو تحصيل المعرفه من جناب رب العالمين و تكميل علوم الآنبياء و 
المرسلين ) 


لظف في عا لكا ادافين فانمةئاكا د كتلاين واقنه و دك نارهو امرش وى ا امنا 
قاعده أو غايه محوريه غير ذلك فهي أبلسه و فرعنه . و إن كان لعباره واحده أن تشرح كل الرساله و 
النبوه و الإمامه على نحو جامع تام فهي عباره السلطان سليمان . و البلاغه المعنويه و المبنويه لها مما 
يكاد أن يبلغ حد الإعجاز . و لو عقل إنسان معناها و قام به » فقد حقق ذاته و أصبح خليفه الله و من 
بني آدم بالفعل . فتعالوا ننظر فيها و عسى الله آن يآتي بالفتح من عنده . 


مدار هذه الحكمه العاليه هو العلم . فافتتحها بذكر العلم » و ختمها بتبيان غائيه العلم » و ما بينهما 
هو شرح لقيمه العلم في مختلف المستويات الوجوديه . 


أ( اعلم ) أمر سلطاني منيف , و فرمان الخليفه الشريف . و هكذا لن تثبت قيمه العلم في فرد أو دوله 
في الكلمه الآدميه . فقصه آدم هي التعبير الآول لحقيقه الإنسان الكامل . و قد بداً أمر آدم بواقع 
قوله تعالى “ و عَلَمَ ادم الأسماء كلها “ فجاء بفعل أمري علوي و لم يذكر فيه أي ممانعه من ءادم أو 
تخيير أو استشاره . فالإنسان قبل هذا التعلم جاهل . و الجاهل لا يختار إلا بناءا على جهله » و 
الجهل موت و دمار و قلب للقيم و قبح و فوضى . و كذلك على مستوى الدوله . فإن الخط العام 
للأفالي هو بحسب الآمر السلطاني » و أما الاستثناءات فوق هذا الخط ممن لا يبالي بالآوامر 
السلطانيه لتحصيل ال معرفه أو دون هذا الخط ممن تغلب عليه شقوته بالبقاء على جهله » فإن الكلام 
هو التعليم . و التعليم الحق لا يكون إلا من قابل له . و القابليه قائمه من حيث الإمكان في الإنسان 
فخ النافن لق وكدوا عذرا شرعيا في البقاء:ظلى كيليحبالحقائق الغاليه ركه اتضافة:إتى :ذلك ذماب 
العقل الآعلى عن رآس الدوله و وجوه القوم و أعيانهم . فيمكن أن تتلو قول الحق سبحانه “ لعمرك إنهم 
في سكرتهم يعمهون “ على الآمه . فسكره الأآمه قائمه على ركنين اثنين : المشروعيه و المخموريه . 
المشروعيه يؤسس لها في زماننا هذا بالأخص الخطباء العوام و الكتّاب الطغام و قرده الغرب الحداثي 
السائو إلى مواق العلظه واالتد من ذاكية بو من قاخيه انحو بالسيؤيق لتكويه سكا رى ونيا رض 
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العالم السفلي . و من كانت نجومه من تراب و صخر فليوقن بأنه يعيش في ضنك و قبر . و لولا وجود 
القابليه في الناس لما أمكن لهؤلاء السكارى أن يتبؤوا أي مرتبه فوق ترابيه . و الناس مجموعه أفراد » 
و آنت الفرد الذي به سيقوم الناس . فالآمر الشريف ( اعلم ) متوجه لك أولا و آخرا . 


من أين يستمد آمر ( اعلم ) قوته ؟ يستمدها من نبع ظاهر سيفي سلطاني » و من نبع باطن قلمي 
قو لني و الظاهن فاك ,على الناط بلسي الحادفة وز النانان محري مكدر .عشم ”با اقنة 
للفرعنه . فأما سلطنه السيف فهي قهر الدوله » و أما سلطنه القلم فهي قهر الحقيقه . و أيما حقيقه لا 
بزلا فين القدة شققة سكين حدق نظرك ي لحن راح قاو مرو عوون اسيل وعر يا قو كين 
كل عأ ايسول و جور :د لكي عات اللحفيفة كلما ارد ادك فون تبره و بها #الوو ها وا 
ميمنتها. ,ركذا أن مسلط اليف الكتره ها لمكو شرم ا بحسينا مروي اط انقلا العرنا مه 
فرن التتكد على العرقاق تعس افق اولان الإماردا ترف ايكاب ركني :( | غلم | ميمه ارين وه 
الحق تعالى . و من هذه الإراده السنيه يستمد قوه قبوله و ليس قوه صدوره » فإن قوه صدوره تنبع من 
الحق تعالى الذي تكلم على لسان نبيه أو وليه ليآمر الناس و يرشدهم لسلوك الطريقه العليه » “ و آلوا 
استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماءا غدقا “ . 


( اعلم ) بدايه الطريقه و نهايتها و براق السفر بين البدايه و النهايه . بل ( اعلم ) بوابه الإطلاق الذي 
هو واقع “ و لا يحيطون به علما “ . فمنزلتك في الوجود عند ربك هي بحسب منزله ( اعلم ) عندك . 
بقدر استجابتك ل ( اعلم ) تكون استجابه ربك لدعائك . فافهم . و من شرف ( اعلم ) أنه حتى من بلغ 
إلى منزله يزعم فيها أنه في غنى عن العلم ٠‏ فإنه بالعلم علم أنه بلغ هذه المنزله »و هو يقول لك ( اعلم ) 
حين يبلغك عن منزلته هذه . فسبحان من إنكاره عين إثباته . “ وسع ربي كل شئ علما “ 


و حساب جمل اسم “ سلطان “ هو نفس جمُّل اسم “ عليم “ . فالسلطنه للعلماء »و السلاطين عبيد 
العلماء كما أن سيف الحق عبد و تابع للقلم . كما قال حضره علي عليه السلام صاحب السيف و باب 
ا وا ل ل 
سلم . فبشرف ( اعلم ) ارتفع من ارتفع . 


ب ( أن المناط في ) مناط الشئ هو علته و سببه الذي قام به . و المعلول تابع للعله و عبد لها . ترتيب 
الأسباب و المسببات »و العلل و المعلولات » و قيام بعضها ببعض على نسق معين ثابت في الوجود و 
قائم في الخلق و محقق في الشهود » هو مدار العلم بالخلق و صلته بالحق . فإن آول ما يدركه العالم 
من الكون - بعد وجوده - هو نظام السببيه . و السببيه صوره الربوييه . و هي ذاتيه للكون » و 
السببيه الكبرى هي للأسماء الحسنى . 


والاايؤجد “ صذفه “في الكون + وما يقال غنه صضدفه إنما هو أقران ضهني بالجهلبالسيبو 
العله » و لكن مع تكبر عن الاقرار بالجهل بذلك . إذ لكل حادثه أسباب و علل بدرجه أو بأخرى » و 
العذوق ون كوه هو تسيمى :| لحز له سوا ء كات وانهد| أو كتير #سبيظا أو حعهد] «عاليا أو 
تافلا + قاعلا أ مستهدا :. 


و تتسلسل الأسباب و تجد منتهاها في عين ذات الحق و هويته لا إله إلا هو . فلا يوجد في الخلق إلا 
ما أصله في الحق ء لا يمكن و لا يعقل إلا هذا . و مرجع الخلق إلى المشيئه , و المشيئه من محض 
الذات المتعاليه التي لا يحيط بها أحد علما . 


والأفنكن لشي أن كوو بها قاملو لقب[ لذياق ركون على ينه في القوحة ‏ يستجيل انت نويد 
اققزاقيها:.'وكحقى "انان الكقيط + لا يتف اكدين يننها فى موضيع واحد وو لسن هذا اللسق هو عن 
ذلك لسن جر الا يصتل إلى كل بصق تفن سا بهل اومن شك اراس ودمرا هخ شمويك ا كل ها 
قارقة شدكن سبعضن: ‏ زحذك له نحالة أفينا تايان :و كلما نظرت إلى فحل كن فى شر وحدف 
لامهالة ان الفامل أعلى من القايل 9 فلمو حدة فاعليقه ؟ الفافلئة قوك د لقره على + الغلق 
محقق في ذاتيه الشئ . و إن كان القابل يفعل في الفاعل من حيث قبوله عنه » و هذا القبول يسبب 
وزيةةالنفسة فى مهالي قرائلة: ككل بده فح فاغليه الكابلفي الفاعل» بهو مينيه أخري «فاعلنه 
القابل في الفاعل سابقه على فاعليه الفاعل في القابل . لأنّه لولا أن الفاعل وجد في ذاته توجها للقابل 
و إراةة للذفاهة عليه من عين النافة الذي دفعه لذلك لز مشبيكته القائفة على عق ذاه نلا قعل و الا 
قاض عليه أضلد > وقيما بخض الكو فإن القيوضا كاتتوخة امن حالم الروع إلى النفل إلى اليدق 
و كؤولاء و”صمتوى اسداء انث الحفقى المتعالى علئ'الفاذفه مو المنه افيض على الكل فالعاقة .من 
أعلى إلى أسفل إمدان:وإفاضة “ومن الاسفل إلى الأغلى إستعداد و إزانكه..'و الكريم ذاتيا يرضيه 
العطاء المطلق . و الكرم سمه أهل العلى ء و كلما إزداد العلو إزداد الكرم في العطاء , و قَلّت الرغبه في 
الأكون حت تمدن | رحن إلى ممتزى 'لالرهية" رنطع رشعو لا ترق أ" د لخد رامين مو 
مرو نظا عونك جما كا ككل رن نطوو © كسسطانه نكا فهدما زغل وك 


القوه السببيه للفكره و الكلمه و الأفعال البدنيه . هذه الثلاثه على الأقل لا يمكن لأحد أن ينكرها . لأنه 
بنفس إنكارها يكون قد أقر بأن إنكاره - و هو فكره - له أثر ما يترتب عليه » فهو سبب له أثر , و هذا 
الأثر هو الذي دفعه إلى الإنكار بعكس الإقرار . و كلاهما له ممكن من حيث الإختيار , الاختيار 
التطرق: الامكاني على لاقل .و نهى أيهما قالزو اهل نكا روه وهو كلمت القيره مشكاة إياه في 
مذهب فكري أو فلسفي أو قاله لنفسه مقنعا إياها ‏ مما يعني إقراره بأن لكلمته أثر في نفس سامعه 
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اء كان السامع غيره أو نفسه . ثم إنه يتحرك و ينام و يأكل و يشرب و ينكح و غير ذلك من أفعال 
ناتاه كلها تعتفى متزه] منينا كان أن نا أخارا نا :ةو إلا لا قله إهنات. :فالس القاطعه حقي 
لأسخل الا مخباك فيا تكن الكداظ مق الأفعال الفكر بز النائدةد التدفة .: 


إدراك السببيه فطره عقليه . و الجهل بالسبب المحدث لا ينفي وجوده » و شده تعقيد العلل الفاعله لا 
مستيغي إكارها ‏ يفل رب زتهي علما ".رونا كنف الحقل و يطنطق كه العلك هي إن يشل 
الإلهيه هي السبب لكل حادث في الكون كائنا ما كان . فالبحث في السببيات له على مستويين » 
ميديم" بلق "متسيس" الس فلدي ٠‏ عدر 1ك 3ه دراك مره كز رشي معز 
ها المقدزة لكل اقم نو مسكوى “النطلمكن قلي "هو البحث في :الكيفنا كرو العلل :الفا علوت 
الجزئيات الكونيات و حقائقها الأسمائيه الإلهيه من فوق كل ذلك . و لا ينفي أحدهما الآخر . و لا 
يدعوا أحدهما إلى الاستغناء عن الآخر . و لا يقل أحدهما في عرض الآخر . فإن السببيه الكونيه 
صوره سببيه المشيئه الإلهيه . و مله ابرهيم جمع بين الآمرين و إدراك للحضرتين . “ و من يرغب عن 
مله إبرهم إلا من سفه نفسه " . 


ج ( نظام العالم ) العالم كل ما سوى الله من خلقه ‏ من أعلى العرش إلى أدنى فرش . و العالم على 
طبقات » بعضها فوق بعض » و أفلاك بعضها أوسع من بعض ., و كل العوالم التي تشكل هذا العالم 
الكلي موصول بعضها ببعض إلا أنه بين كل عالم و عالم برزخ يفصل بينهما. و يوجد أبواب في هذه 
البرازخ » لا يمكن أن تفتح إلا بإذن الله » فإذا فتحت تمكن مخلوق من عالم أن يعبر إلى عالم آخر »و 
لكن لا يمكن لمخلوق أن يعبر إلى عالم إلا بن يتشكل بشكل و هيئه أهل ذلك العالم . “ و لو جعلناه 
ملكا لجعلناه رجلا و للبسنا عليهم ما يلبسون “ و “فتمثل لها بشرا سويا ". 


( نظام العالم ) فالعالم له نظام . فهى ليس عبث , و لا فوضى . و كما قال أيضا الشيخ البوني- 
رضوان الله عليه “ للحقيقه نظام “ . و النظام ظاهري و باطني . ظاهره ترتيب و تسلسل و تدرج . و 
باطنه المعنى و الروح و السر الذي يربط بين العالم و بين ربه »و بين مختلف طبقات العالم و ألوانه و 
صورة . 


الفرع بأصله , و هو ظل له . و حيث أن الأصل و المبداً هو الحق , فالخلق ظله » و حيث أن الحق واحد 
٠و‏ الخلق كثره » فلابد آن يظهر سر الواحد في الخلق » و هذا السر و معنى الوحده هو موضوع 
المقاعلة الذي يةاكطاء العالم د ممتاظ قطاء العاله مويخطون و حون الزحداقة في العالم وهو خليةة 
الله و قطب الكون الذي ينحدر عنه سيل التكوين و لا يرقى إليه طير أي كائن . و هو المعبر عنه بآدم 
الآول »و الإنسان الكامل . و لهذا بدا السلطان بذكر (نظام العالم) آولا » ثم ثنى بذكر ( بني آدم ) » 


قبل أن يذكر آدم تصريحا , لأنه ذكره ضمنا في الفقره الأولى . فنظام العالم بآدم . و فساد العالم 
بإبليس . و آدم عباره عن خليفه الله في أرض الخلق كله » على اعتبار أن السماء رمز على الحق 
سبحانه الذي منه يتنزل كل شئ . فقول الله تعالى “ إني جاعل في الآرض خليفه “ حديث عن أرض 
الخلق كله كأصل » و ليس الحديث عن أرض الدنيا التي ما هي إلا الطبقه السفلى من العالم . و 
صدر الخليفه عن إنيه الحق “إني جاعل “ » و بلا واسطه بين الإنيه الإلهيه و بين صدور الخليفه »و 
سره في هذا الصدور . 


بالخليقة فطاع العالم يووا ل التخظليف قبا القالة. “طون القسنا ف الى الس ينا كينت ]دق 
الخابين “#فقظاء وتضلدة: الدودو النخو فورظ والناتن غلا تر فاقين اناس لنسى فقا فلج المخيط 
البشري البدني الترابي لهم . و لكن لهم دائره تأثير أكبر بكثير » و ما يصح في الناس إنما يصح 
مدع والقة لتم ضاف لانسناة . فالإسان فى الكل و لفان نطاقووي وس فط روطو الام أن 
يوجد بالتبعيه له “ بني ءآدم “ و ذريته . و كذلك يوجد ابليس و ذريته و هم شياطين الجن و الإنس . 
فالعالم حرب بين حزب الإنسان و الناس » و حزب الشيطان و الشياطين . بين آدم و ابليس » ذريه آدم 
و ذريه ابليس . و كل حزب يعبر عن رؤيه معينه للوجود و منهاج في التعاطي معه . فمن تبلست به 
هذه الرؤيه الآساسيه و المنهاج النابع منها . فهو مسمى باسم المثل المعبر عنها . فادم عباره عن 
محوريه المعرفه و العقل , و ابليس عباره عن محوريه الجهل . 


( نظلا )) طق عاد جردا لاسا بو مذي عه يكن وله وود التظاه وده وجماطة يانه مما عقي 
أن العالم يمكن أن يكون في حاله نظام و حاله عبث و فوضى و فساد و انحلال للطبقيه و التراتبيه و 
التسلسليه أو لغروب شمس المعنى و ارتفاع الروح و مقبوريه العقل . فبما أن الحقيقه هي أن الفرع 
تامع لاسلس فالكلق تابه للك فيذ! يعدي أن دا نيه الحى من كدة هي قغطئ النظا عو قي 
اسان 142و لو شاء النمنما أكتزكرا 'فمضيتة كنا تفيكن التوسى تقيض اشر لك . قما مو ذللنة؟ 
العواي درس إلى أسماء الله الحنقى : هالأسفنا ءا لقاملة فى الكو زف الزمضة ومن كلانه 
خلننا ومن .فى أسماء اعمال و اللطف و أسماء العلالو:الفين النطاء مين لأسنجاء ا لحمالن 
الرحمه و اللطف . الفساد مظهر لأسماء الجلال و القهر و العنف . فآدم من رحمه الله » و ابليس من 
قهر الله . و الكل عباد و عبيد الله. و من هنا ترى حتى ابليس يدعو الله ليمده بأسباب القهر و 
الإضلال» “ رب أنظرني إلى يوم يبعثون . قال إنك من المنظرين “ و “ اجلب عليهم بخيلك و رجلك و 
شاركيم فى الأمواليى الأولات وعدهي نو كد اك ترك دم سرعو ]له انمد مجان اليحقهى الهدان: 
“ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم “ و “ فإما يآتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون “ . و الخوف و الحزن من القهر الإلهي . فالكون توتر جدلي 
دن أسجاء المحعيو مات | لدين :و كاذ هنا( لكما ل و الجوحة التعمية ادق تقال كلو انف بق 
الأكد و الصعمك بو مني تعسو سيوره ا لاتق اومن لمهي هاده بنتها لمداكل الكو تومن الفاد 


الظهوري لآسماء الرحمه و القهر . و هي الحق الذي به كل شئ و كل شئ به » و هو عين الآعيان كلها 
:"لله المقيرقى القري “الله ذانا .م مشر ف الحما ل ويسكرن الحادل: فأنتما ترلوا ."© في مظاهز 
الجمال و الجلال “ فثم وجه الله “ الذي هو عين كل شئ “ إن الله واسع” بذاته “ عليم “ آزلا بكل 
الإمكانات و الاحتمالات المحيطه بكل شئ » فهو الحق الذي فيه و به و منه و إليه و له كل شئ أزلا و 
بذلا فالكارة بهن متبط هو معدن 9 فيد تماد لتكله يتفي إلا أيتهان | رهطم هموما زه أراد 
اكه أو أسعاءالقين ومنطاقوه إن آران التالمو العذاب و الحركى : فنطام العالم مشروط يتعاق 
الناش امن ينه و سدو يها :إن فسا نذا لعالم افون الزن - 


(العاله )هذا مويق نظن التتلمين + العالم كلمن أعاذة إلى 'اشفلة وى أولتما تعرف يةاقيية 
الذات هو مدى رؤيتها . ما هو العالم في نظرها . و على الضد من رؤّيه المسلمين و كل بني آدم » على 
اليك كقامنا .فى الركهة البلسية الدى تر أن العا انما فى اشفل اقلت كلما مت ذلك مق 
مناهج و نتائج إنما هو تفريعات ضروريه لهذه الرؤيه » فلا قيمه لإضاعه الوقت في التشعب 
الامشامئ في التفاضيل الفرعة مع دري لس لأن أهروانا:متتاقفيه متماري كنا فيه بر لهذا 
تجد ابليس لم يرى من ءادم إلا الطين , و لا من نفسه إلا النار . و كذلك تجد ابليس لم يرى من أمر 
اللهبإلا راه الذهدى السشخميى درو هذه تاف ني ا لبون الظنفه و الذهنية الشخصية :و عليها 
مدار أمرهم . أما بني ءادم فالطين أحد سماتهم . و الذهنيه الشخصيه أحد قواهم , و الآمور عندهم 
مرتبه و الآولويه للعقل الأعلى في كل شئ و هو الحاكم على ما سوى ذلك مما هو تحته . و أكمل 
ممثل لبك اطنين فى قد ين الأفريق في هذا الريان هم الفرت: العداحي دو عداقى كلمي منقينة لا 
قيمه لغويه لها و هي كمضمونها شئ بغيض للحس ال معنوي للآدميين . 


نذا مه كفل ههلا ء: العالء هو اكتوا ن مكف (االعاله )با لإكخرال اساسن الفحفلزلالرقية القاية 
كالبدر »و أول معارك المسلمين مع المشركين . و هي من أمهات المعارك الفاصله أيضا . هي معركه 
بدر . و كذلك كل حرب ضد بني ادم تبداً حتما من اختزال معنى العالم » مباشره أو غير مباشره » 
بوعي أو بغير وعي » و غالبا ما تبداً على نحو غير مباشر و بغير وعي من عموم القابلين . ثم مع 
التدرّك في الإنحدار يتحول الآمر إلى نفس الإختزال و الكفر بالطبقات العليا » بل محاريتها من قبل 
الهمج الرعاع . و غالبا ما يبداً الأمر بالكفر العملي ثم ينتقل إلى الكفر النظري , لآن الكفر العملي 
يولد اللامبالاه » و بين اللامبالاه و التنظير للكفر و الاختزال خطوه أو خطوتين . فعلى ذلك ؛ للإصلاح 
بدايه و هي توسيع مدى الرؤيه . 

(انظاء )أمذان الثاني في حياقتيه :| لأنضنية: :#راعذلك البستا ري ينهو الأخامهقمستوى الاماة يمير عن 
حال الأناء .و إن كان حال الأناء له يصق إلى الطور الأقص] الذي يتهمية إمامين سفعيه: فان 
من يرى بعين البصيره و يكاشف بأنوار الحقيقه يستطيع أن يرى كل أطوار أي شعب أو قبيله بل و 
درن جهن التكلر في عاق إنانه ذه ذماء. عليه ماله 1٠‏ طالد تن لدلله حوا كل سان فق 
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55ب 00 ا 0 
للعلاقه التناظريه بين القلب و الإمام . 


لعقل موضوع الإمامه القرءانيه يجب على الناظر أن يتدرج في هذه المراحل الست : المحل و النظام و 
الزاس و السنيى ]| تخا رن االسالقت.. 


أما المحل فهو أن تحدد عن أي إمامه تريد أن تبحث . أي هل الإمامه في العلم آم الحكم . فآدم إمام 
علم » و هى خليفه , و كذلك داود إمام حكم ؛ و هو خليفه . فالخلافه علميه و حكميه ؛ و كل إمامه حكم 
تتضمن بالضروره إمامه العلم » أما إمامه العلم فقد تتجرد عن إمامه الحكم . فكل حاكم بحق عالم » و 
لكن ليس كل عالم يحكم بين الناس أو يقودهم كملك في شؤونهم الأرضيه كطالوت مثلا . و لكن داود 
يعبر عن مقام الجمع بين العلم و الحكم .و هي الخلافه التامه . 

أما النظام » فهو أن تنظر هل القرءآن يويد وجوب نظام بين الناس أم لا . و قد تعرف ذلك عن طريق 
النظر المباشر و النظر بالضد . المباشر هو أن تنظر في الآيات التي تدل و تأمر و توحي بالرؤيه 
النظاميه , و القرءآن كذلك على طول الخط يكشف عن نظام الوجود كله و التقدير و التدبير و الغائيه 
فيه . فإذا نظرنا عن طريق التعريف بالضد , أي أن ننظر في ضد النظام و هو العبثيه و الاقتتال و 
الاشتجار و التنازع و الاختلاف و التفرق القطعي , سنجد أن القرءآن ضد كل ذلك و يضع آليات و 
طرق لإزاله ذلك في حال وقوعه » فيكشف عن بطلان العبثيه على مستوى الأكوان » كما أنه يضع 
الأفكار التأسيسه و الحلول العمليه لعلاج التنازع بصوره المختلفه في حال وقوعه على مستوى 
الإنسان . فنرى أن القرءآن يؤيد النظام و يعلمه . 


انأ لزاه هبو زع طرق هل القررا 23 هلي اخ القاين كلف مررا مس ينه حي القنه الكرنية 
نفزق نين النادن وتخطيه على درس نو دركاخ ر كنا اخ يقرل “* ايها الون #القكرا | طيعرك للد 
أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم “ فجعل المسلمين على ثلاث مراتب عموما َ الرسول و دونه أولى 


ها انليج فون لكان قت ا قلاع دي اللراقت هئ الامتدوى و اقطيم والحن كلاه كان ف را ريا 
فاق كته ]اق القرواق على سوك :لفط سول" الفصل فى باسحل لقملي وا تعدر برو را براحن لحديه 
نون هله رو جكر تمركة ا قيهن لمظاء نميا الدك هدو دتول:النظاء الدى فى ف كره له سايق در رةه 
القرءانيه و وجويه . بل حتى في حال وجود رسول و نبي في آن واحد » كموسى و هارون ٠‏ فإن الله 


جعل الآمر للأعلى منهما و هو موسى ؛» فقال موسى لآخيه هارون “ اخلفني في قومي “ ثم لما حصل 
ما حصل في قضيه العجل قال موسى لهارون “ما منعك إذ رأيتهم ضلوا آلا تتبعن أفعصيت أمري “ 
فكان له سلطه الآمر عليه »و وجوب الطاعه منه ‏ و في حال غيابه يخلفه لأنه الآعلى في الدرجه من 
بعده في قومه . و كذلك مثلا حين سافر موسى ليتعلم من العالم مجمع بحرين الإخبار و الإعتبار , 
فإنه سلم له بالتسليم التام في مبداً الأمر “ و لا أعصي لك أمرا “ فأثبت له السلطه العليا في 
الإرشاد و إن كان حدث ما حدث بعد ذلك . فلا تكون السلطه القطبيه سواء العلميه أو الحكميه في 
وقت واحد لأكثر من فرد واحد » هذا في حال كانت نعمه الله تامه على المسلمين » و لكن في حال 
استوجبت الأمه مقتا ما فالأمر لا يكون كذلك - و العياذ بالثه . فإن الدائره بلا مركز تنقى . فالإمام 
القطب واحد . 

أما الإختيار » فهو أن ننظر ما هي الطريقه التي يُعيّن الله بها هذا الإمام القطب . فإذا نظرنا في 
الحالات العامه .و هي حالات الرسل و الأنبياء بصوره عامه . سنجد أن الاختيار دائما يكون عن 
طريق التعيين من قبل الله تعالى » و ما على الرسول إلا الإعلان عن نفسه , فإن أطاعوه اهتدوا و إن 
عصوه دمدم عليهم ربهم بذنهم فسواها و لا يخاف عقباها . فإذا نظرنا في بعض الحالات الخاصه 
سنجد التالي : في قصه ءادم كان الإختيار إلهي و بالتعيين بالإسم فقال الله تعالى للملائكه “ إني 
جاعل في الأرض خليفه “ و “ اسجدوا لآدم “ . فإذا نظرنا في قصه طالوت , نجد أن الاختيار أيضا 
من قبل الله تعالى و لكن بوسيله نبي ٠‏ “ إذ قال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا “ و “ إن الله 
اصطفاه عليكم “ . فنبوه هذا النبي ثبتت بطريق ثبوت نبوه الأنبياء و رساله الرسل , هذه الخطوه 
الأولى ‏ ثم ثبت إصطفاء طالوت و إيتاء الله ملكه إياه ليكون ملكا علي الناس بإخبار هذا النبي و هذه 
الخطوه الثانيه المتفرعه عن الأولى . فإذا نظرنا في قصه هارن » وجدنا أن موسى اختاره و عيّنه 
بالإسم » “ و قال موسى لآخيه هارون : اخلفني في قومي “ . و لكن حين استعجل موسى شوقا إلى 
ربه » و لم يظهر هذا الإستخلاف علنا للقوم » لم يستطع هارون أن يظهر استخلاف موسى له لأنهم إن 
طالبوه بالبرهان لن يجده عنده و لهذا لم يذكره لهم » و كذلك هم لم يذكروه له أو يعلنوا أنهم عصوا 
موسى في استخلافه له أو يعترضوا على هذه الخلافه » و كذلك موسى لم يلم هارون على عدم اعلانه 
لخلافته عنه لآن موسى قد علم من ربه أنه قد استعجل “ و ما أعجلك عن قومك يموسى” و العجله لا 
تكون إلا عن شئ كان يجب أن يتم فحالت العجله بين من وجب عليه إتمامه و بين هذا الإتمام » فكانت 
نتيجه استعجال موسى هي “ فإنا قد فتنا قومك من بعدك و أضلهم السامري “ فرجع موسى من بعد 
ذلك »و القوم لم يكفروا بموسى , و لكنهم تُركوا هملا بلا خليفه عنه » فأضلهم السامري باستغلال 
نقاط ضعفهم من ميلهم إلى الدنيا » و لكن برغم كل ذلك فإن تعيين الخليفه لا يكون إلا من المستخلف 
نفسه بالإسم و التصريح لمن يجب أن يقبله علنا جهارا نهارا » فإن كان غير ذلك نشأت ظاهره 
السامري و عباده العجل و فسد النظام التوحيدي . و كذلك لا يعقل إلا هذا , لأنه إن كان تنصيب 
الإمام بغير التعيين بالإسم من قبل صاحب السلطه الآصليه و الصلاحيه الشرعيه . فإن التنازع و 
الاقتتالو الاشتجار لا يمكن حله » لآن كل من يريد نصب نفسه سيكون له نفس الحجيه و القيمه 


كفيره , لا أقل في عين نفسه و طائفته المناصره له بافنبيظ الاحتاقف من نري العفلى القفسن :الى 
مستوى البدن » فتنشاً سلطه امال و السلاح و تكون هي الفيصل بين الطوائف المختلفه , و حتى إن 
تم أحنا نا إرساء إختيان نفيدا عق سلظه الساخ فان تبلطة المال:و:فروعها ستكوةخ هي المسكمه في 
نهايه المطاف . و في كل حال » التعيين بالإسم و الإختيار من الأعلى هو الأسلم و الأحكم و الأقوم »و 
هو الذعا يدون غلية امنتخلاف آذ و هارون و طالوت على سبيل المثال لا الخصس :و حسم الإنسان :لا 
يكون برأسين , و لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه ,و “ إنما هو إله واحد “ و خليفته الأكبر واحد 


أما المخالف , فهو أن ننظر في كيفيه التعامل مع المخالف لهذا النظام ذو المراتب و الذي تمت دائرته 
بالقطب الواحد ‏ فقد يكون مخالفا بالقول أو مخالفا بالفعل السليم الاعتزالي أو مخالفا بالفعل 
العنيف الاقتتالي . فنجد القرءآن يأمر بالصبر و الإعراض عن المخالف بالقول كائنا من كان و كائنا 
ما كان قوله » و نجده يدعوا إلى الإعراض كذلك عمن يلقي إلينا السلم و يعتزلنا و يكف يده عنا و 
يعهد معنا المواثيق السلميه و يحافظ عليها و لا ينقصنا منها شيئًا و يستقيم لناء و يأمر بسلسله من 
الإجراءات للتعامل مع المقاتل تبداأ من محاوله استمالته و تحويله إلى ولي حميم بعزه ‏ مرورا بإعداد 
القوه لإرهابه . و انتهاءا بالاقتتال معه و دفعه . و التفصيل في كل ذلك في محله . 


فالحاصل أن النظام بكل معانيه و مستوياته هو أمر راسخ في سنه القرءآن و عمل المسلمين » و 
الحمه :للم وي العا مار 


إلا أنه يبقى التساؤل الأساسي و هى : لماذا النظام ؟ أي لماذا نتفضل النظام على الفوضى ؟ لماذا 
نسعى إلى وضع آليات و إجراءات لحل النزاغع و كف الشجار و الإصلاح بين المتقاتلين و الحكم بين 
المتخاصمين , أليست الحياه ممله بدون هذه الآمور . آلن يكون فيها ما يعتبر أكبر مصيبه نفسيه 
بالنسبه للإنسان و هي مصيبه الفراغ . إن كان الوضع سليما آمنا مطمئنا فارغا من هموم الخوف و 
الحوع ئ الخضومة و القتال: + فماذا مبتفعل الأنساة ؟ 


وز كاسنا فى تصن النظاء الشكدي ىا لأكهن:,قإندااستفد ان القاث الأرنيت و لهلبا المحورن فيا 
هي : الفراغ الظاهري . أي حتى يتفرغ الإنسان من منغصات المعيشه الظاهريه . و حيث إن الفرا غ 
عذاب » فإن النظام مرفوض » و سيكون مرفوضا بدرجه أو بأخرى بالنسبه لكل من هذا هو حاله و 
إعتباره . 


و هنا يأتي تفسير سبب الإهتمام بقضيه ( نظام العالم ) و البحث عن مناطها و تحقيقه . و التفسير 
م اه . هذا ماده م 1 ا ا ا ل 
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بالتحصن :1 لان ست انه بريه لاحو عدن عاض وسهرن ."ما "١‏ و ]ذا فرعت فاضي إن وك 
نارق كو إنا “السبرة تبوى ايندو فاخن نكم و نكا ركفي لجرا لون لازا ورظالني درل هد 


د ( و صلاح أحوال بني ءادم ) لكل نظام قطب ء و ( بني ءادم ) هم قطب العالم . و كل ما يمكن 

مناكعة دكن مان و فيان كله مناهمة ] وفيا بويلق كان العنادع انا تقاف كنار كن لكي 
أن يدلة ويتحولة:: إلا أن أن الحا في حالة يتى اده هن 'الفظزة و الفطرة لا.يمكن أن برل إن 
أنه يمكن أن تتغير » و التغيير غير التبديل و التحويل , التغيير يصيب القشرء أما التبديل فيصيب 
اللب . ءآدم خليفه الله » و بني ءادم ورثه هذه الخلافه بالقوه و إخراج هذه القوه إلى الفعل هو مدار 
الحهاك. لا يمكن لدم أن يفسه ذات هالصلاع ليس مطلؤيا للذاك »و لهذا :قال ضاي أحزال )از 
لم يقل :صلا يدئ ادع < الأخوا لهي الذي يمكن أن تسد فاخ الذات كيدرته و الكيتوية فوق 
المكاى و الزعان » الذاث حق م أما الأحوال فيى ضوي فى الزمان وى المكاى ‏ الأخوال كلق رق لهذا 
هي ( أحوال ) بالعقره المنصنية الخال الكخره.. الأخوال قنع القفون عو النفس شع الغلب :وزو القلب ته 
للسلطا نام التقدى الفدن,ى جا العو و الشيل. . 


ناته خليقةالله للق علق التدقيع وان هذا يعي أن موده عتلاق في الكزن »قل مناتعيات 
دمحت ولد سكا : خليفه المطلق مطلق !| ايد اد جا قاد 

السك عونا لفور ووم عر :13 وكيوا للشو لوخدل رن طلى له االفسياة إقنا افو الاكسص اف 
اتكشباز وكيك يعدي فاق حو الك. ا اتمسبار لكوي إلا فى مرتته لقعي فاق الخليفة | اميل 
مطلق » و بعباره رمزيه » رأسه فوق العرش و رجله دون الفرش و يده اليمنى في المشرق و يده اليسرى 
في المغرب و قلبه مركز الكون و هو الكعبه التي “كل في فلك يسبحون” حولها » و من صور تجلياتها 
هو” فسجد الملائكه كلهم أجمعون »6 5 بالدرجات الثلاثه للملائكه 5 2 الملائكه »6 للعرشيين 5 »6 كلهم »6 
للسماويين . “ أجمعون “ للآرضيين . هذا ءادم الكون . و لهذا إسمه في القرءآن من أربعه أحرف - و 
لتب كلاه تحبيت الشاقه فى الكدايه انين" + كمراكك السطلة الأزدحة كالستويات الوك 
الأربعه . 


المستوى الأول هو عين الذات الإلهيه و سر الأسماء الحسنى الجماليه و الجلاليه “بسم” و يناسبه في 
ادم حرف “ء” الهمزه » و هي الحرف المطلق و سر اللسان العربي و منشاً الحروف و منتهاها . فإ 
كل كنف ممكق تخليلة د فاذا:وضصبل الى الهمزه التحردة]توقت التحليل. مكل هرف" الآلف “هف كن 
تق الفاكمى لك :3 وله الى السزه خوقف التعليل قا ديرف له يتهلل :و لذ يتهرا مو نطف ني 
مستحيل و لا معنى محدد له كالألف التي معناها فيه كميه الألف و كيفيه التأليف مثلا . سر الآدميه 
هو الهمزه »و كل إنسان لا يجد قراره في عين الذات الإلهيه لا يمكن أن يجد لحياته و نفسه قرارا و 
نه واثبافا: أع ليكو إكسناقا كاذ كان ما كان خالة معن ذلك 


المستوى الثاني هو المستوى العرشي و خزائن العطاء الرباني و بيت الروح الأعلى و هو مجلى إسم 
]ينه + ونا سه في ادي يك رق: لذ ف هوق ]ول لحرو تاق ول لأخداك ياو ويه :الكون اللنى 
ماقي لاك مده خسوا ن دزوة بو انحا ذا تصمون غلى قا بدا نوين أرق نهو لمتراظ مساق 
الفكل دا لانقاو االعدى زاكن عق من تسدوره با لفظ وربالداكزة : ى معدي[ لأسا شين بهو آنه إن يويمن زلا 
الآعلى و الآدنى ,و كسر المهدي للصليب إنما هو لآن الصليب يعني فيما يعني عند أهل المعنى وجود 
مستوى أفقي » فضلا عن أنه يصور مستوى آفقي واحد » و هذا باطل في العقل و حقيقه الكون بكلا 
الوجهين , فإنه لا يمكن أن يقرن شيئين ببعض إلا كان أحدهما أعلى من الآخر من حيثيه ما » و لا 
يمكن أن يُنظر إلى شئ في الكون إلا و هو أعلى من شئ و أدنى من شئ آخر بحيثيه ما » بإستثناء 
المنذ] الأغلى الفعال الطلق فى الكزق و المبنا الأرفى:القادل المظلي قنة :برى | اليدا "| لأعلى متمق فلو 
حجنا (اللحسدى خرن قامل: ين شده السيقدى اوش |اسكنق ان ار سيان ف ار[ الشرنق مخلوة 1 للا 
الآدنى قابليه محضه و لها حيثيه فعاله و هي أنها تفعل بمجرد قابليتها في الفاعل فيها و هذا هو 
الذي كسطله وفدل و اممظة كاي :ذللهةوفزى القا بلنة فل بصافف + وتطقه :فال الحتكيي” "الامد اد سيب 
الإستعداد “ . الكون عمودي ‏ كالسلم » صعودا و هبوطا , فاعليه و قابليه » تنزيلا و تأويلا » عروجا و 
نزولا . و صوره ذلك حرف “ | “ . و مبداً كل كميه و كل كيفيه كونيه هو المستوى العرشي » فهو “ 
واحد “ من حيث جمعيته » و هو “ كثير “ بالكثره الكيفيه من حيث مضمونه و محتوى خزائنه » و ما 
الأعداد الكميه إلا تكرار للواحد » و ما الحروف الكيفيه إلا إستمداد من الهمزه بواسطه الألف » فا 
اللحووت مود .وا كل ملسا ذ اشع ونفاقةه) سول ملسا الفرق را ما الدا الزاحد كين المطدو امنا 
الأول الكلاقة فهني النقطه و الخط الستقن الذي فى متصسوع حقاما و الخط المموع الذي فى كذلك 
كحدو عه نقاها و دن رحن خرن فى خط كين فوع فإن الاعيال لاجم تقابية وري القطرة 
الإستقامه . و الإعوجاج طارئ عارض و هو من شيم الفوضى و الجهل المناسب للطبقات المتدنيه 
السافله من الخلق . النقطه تناسب الهمزه من حيث إطلاقيتها و قوتها الذاتيه على خلق ما لا يحصى 
دن الأنوو و الأشداففالذي ينانب الكون فئميذا الأخلى فى الألك الستقكم ,زفي هده الصدوره 
]لدي قن حاف رطيد تمن الوتمون ا قلي 
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المستوى الثالث هو السماء و هي بدايه الكثره الكونيه من حيث الظهور و التفصيل و هي مجلى إسم 
“ الرحمن “ , و هنا يبداً ظهور الرحمانيه و القهاريه » فالمعصيه و الطرد و الرجم حصل في السماء و 
ذلك لقابليتها للقهاريه , إلا آن الطرد و الآمر بالهبوط - سواء كان أمرا تكوينيا أو تشريعيا - دليل على 
أنها مقر آهل الرحمه , و لهذا قال في الموتى من الكفار “ لا تفتح لهم أبواب السماء “ . فالغالب على 
القيما جحق الرحيه :و لتنا فيس ناوه ليا قي فيا لامها كلك عق النسما عل النقدى هيا 
أن العرش أصل الروح كما قال مولانا قدس الله سره في الشعر الذي يرويه عن شيخه برهان الدين » و 
ما يرويه العارف عن غيره بالصوره هو منه هو بالجوهر إذ العارف لا يقتبس حتى حين يقتبس إذ إنما 
إقتبس لآنه وجد روح الكلام في قلبه » يقول “ الروح من نور عرش الله مبدآوها “. آما النفس , فإنها 
سماويه »و هي في السماء في نفس وقت كون الروح في العرش و في نفس وقت كون البدن في 
الأرض » مع البرازخ الواقعه بين هذه الطبقات , إلا آنه ثمه أبواب و جسور للعبور و تنزلات و معارج 
بين هذه الطبقات , و هي كلها حيه في آن واحد في الإنسان الكامل الذي هو خليفه الله بالفعل . و 
هذا التيتزى يوادي حرف" وان و لد لمساوواعن كو النتماء هتني لداله على الكوق الهاننة 
بالإرشاء للخلق . فمن كان دليله غير السماء و ما ينزل منهاء كان ممن استهوته الشياطين في الآأرض 
حيران. 


المستوى الرابع هو الآرض و هي مقر الكثره الظلمانيه و القهاريه حين تستطيع أن تبرز نفسها »و هي 
مجلى إسم “ الرحيم “ بالنسبه للمؤمنين » و هي مقر دوله القهر حين تكون لها دوله بغياب سلطنه آهل 
الله و الإمامه العلويه ‏ و لهذا صح فيها “ و إن تتبع آكثر من في الآأرض يضلوك عن سبيل الله “ فإن 
سلطنه الإسم الإلهي تقتضي أن أكثريه العبيد الذين هم تحتها هم على نسق مقتضياتها الذاتيه و 
المعدوية .وبصية أن الأرمن مقر شلطته اسماء القين يكن تظهر فهذ ا يبحمل أكترية أهلها فى الظلنات 
و الباطل » “ و لقد جئناكم بالحق و لكن أكثركم للحق كارهون “ » لآنهم في الباطل مقيمون و في 
الظلم يرتعون . و ما جهنم إلا صوره الآرض النجسه في الآخره . كما أن الجنه في أحد درجاتها هي 
هنوره الأرض اللقناسة في الأكرة" .نجي ذولة الحيل وى الخعادولة العقل + ولي ايحن يكون 
السلطان هو صاحب مقام أو وارث مقام “ بالممنين روف رحيم “ فإن دوله العقل تكون قائمه و لها 
البسط و الحكم و التمكين في الآرض . و يوازي هذه الطبقه في الخليفه حرف “ م “ و هو عباره عن 
إسم محمد . صلى الله عليه و آله و سلم » و هو السلطان المطلق للأرض بحق » و من سواه ممن ظهر 
قبله زمنيا إنما هم نوابه و أشعه نوره » و من يظهر بعده زمنيا فإنما هم ورثته و ذريته . فالسلطنه 
الشرعيه محمديه لا غير » و ما عدى ظهورها التام بحضور نبينا و سيدنا الأعلى محمد صلى الله عليه 
و آله » فإنما هو نيابه آو وراثه » و كل ما عدى ذلك إنما هو فرعنه و عجلنه - نسبه إلى إتخاذ العجل 
م معو لاتيريجة المؤنشكيجقا الا الملصدئ هف ريثا أخوكنا م هذه القرية الخلا أهلها و 
اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا “ . 
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فإذن .ءادم هو العارف بالبسمله . و هو الخليفه المطلق . و أما ( بني ءادم ) فهم مظاهره و تجلياته و 
تروط وا الوانة و السظة نو فنا و :فا لباو فق يقول:"لقوك الحداتى :د لسن اللفقد يد" مدع اائند 
الرحمن الرحيم “ . و فساد الآحوال له مدخل إلى كل طبقه من هذه الطبقات الأربعه , الإلهيه ثم 
العرشيه و السماويه و الآرضيه . أو الهويه ثم الروح و النفس و البدن . 


قوله ( أحوال ) يعني به الروح و النفس و البدن . أما الهويه المطلقه التي هي سر الألوهيه فلا تدخل 
في الأحوال المتغيره أو التي يمكن حجبها أو أذيتها أو محاربتها أو الكفر بها , إذ الهويه هي عين 
الأعيان “ و هو معكم أينما كنتم “ سواء كنتم في الجنه أو جهنم ٠و‏ إن كان الغفله السريه عن الهويه 
هو كفر بالنسبه للكافر بإعتبار ما , إلا أن التعالي و التجلي المطلق للهويه الإلهيه يجعلها متعاليه 
أصلا عن الوعي و اللاوعي , و كل ثنائيه من هذا القبيل : و إعتبارها في الصلاح و الفساد و العلم و 
الجهل إنما هو من حيث الآثار العلميه و العقليه المترتبه على الوعي بها و حدس حقيقتها بالكشف و 
الفتع المطلق:ى هني لب اللباب وس الأسرارى أظون الظواهن. 


الإهتمام السلطاني في هذه العباره الشريفه إنما هو في ( صلاح أحوال بني ءادم ) و ليس شياطين 
الجن و الإنس و أولياء إبليس من الناريين و عبيد سلطنه الجهل من الكفار . و هذا تفريق مهم . فإن 
السعي في الإصلاح بوسيله ( تحصيل المعرفه ) و ( تكميل علوم ) إنما هو بمن يصدق عليه أولا أنه من 
القسم الآول هم بني ءادم بالفعل و يمثلهم أهل الجنه؛ و القسم الثاني هم حزب إبليس بالفعل و 
يمثلهم أهل النار » و القسم الثالث هم من يشتركون مع بني ءادم في المسالمه الفعليه و يشتركون مع 
الشناء كة هذه الأقساء الذلاثةضلى مستي التقافل الاحماعي الأرهدي قن فذكرك ارلا يكم الرمن 
القرءآن كيفيه التعامل مع كل من قوم العداوه و قوم الميثاق و فرق بين أحكامهما من حيثيات كثيره . 
الميثاق يوجد المسالمه و الإستقامه على الشروط بل حتى إلى درجه أنه إن كان بيننا و بين قوم ميثاق و 
يوجد في هؤلاء القوم مؤمنين - و هذا يكشف عن أن الإيمان و القوميه المغايره يجتعمان - ثم تم 
انرو ل ولاب لوكدن 1 ااسسصو روا في الدن فرت اللنافا ل "افعليك التصدر لخي فيه 
بينكم و بينهم ميثاق “ فالآصل هو الإجابه إلى نصره إخواننا » ثم جاء الإستثناء المانع من ذلك 

الح مطل مظمتسز سان كد وو ا عمجتت ونيب فسويو ا تمتها بعلن الننا هن التاركة 
عداوه ٠‏ و نشوء العداوه و إعتبارها قرءانيا عند المسلمين هو أمر فصلته الآيات الكريمه و ليس محل 
بسطها هنا و مجمل القول فيها هو التالي : ثلاثه أعمال توّدي إلى نشوء العداوه بيننا و بين أي قوم , 
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قتالنا في الدين و إخراجنا من ديارنا و المظاهره على إخراجنا . و التفصيل في هذا يطول فحسبنا 
ذلك . فالمعامله بين الآقوام قائمه على إعتبارات غير المعامله بين الآديان . بين الآقوام المدار هى العمل 
السلمي الإيجابي و السلبي و حفظ المواثيق و المعاهدات . آما بين الآديان فإنه “ لا إكراه في الدين 
“. فمن بدهيات القرءان أن المعتدي المؤمن يُقاتل , و المعتزل الكافر الضال يُسالم . لغه التعامل بين 
الآقوام هي السلاح و المتاع و المواثيق و المعاهدات , و لغه التعامل بين الآديان هي الكتب و الكلام و 
القلمو السيف هو السلطان الآعظم . القلم جمال .و السيف جلال و السلطان كمال . و يمثل القلم 
شيخ الإسلام و هو ظل الرحمن ٠‏ و يمثل السيف الوزير الأعظم و هو ظل القاهر ؛ و ظل الله في 
الإيمان » و قوم الميثاق . أما قوم العداوه فليس لهم إلا سيف القهر ممثلا بالسلاح - أي القوه 
العسكريه - و المتاع - أي القود الماليه الاقتصاديه . و لهذا قال القرءان محذرا منذرا معلما هاديا 
أمتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده “ , و الشفاء هو “ أعدوا لهم ما استطعتم من قوه “ . الأسلحه و 
الأمتعه . هذه هي وسيله التواصل مع الكفار المعادين المجرمين . الآسلحه عباره عن القوه العسكريه » 
و الآمتعه عباره عن القوه الإقتصاديه , أما القوه العلميه و الروحيه فهي من الرحمه المختصه بالمسالمين 
و المعتزلين و الطالبين للحقائق و نور خاتم النبيين و سماع كلام رب العالمين . 


وخلئ هذا النمنا< تضدية العدو» الكل لزول التسلمية هكذا “فيا فو السطلطاة الشافع ون فقه 
القلم والسيف.. ىأهه.وزارة في الشان الداخلي هي وزازة التعليم فهي قلب خياه الدوله »و أهم 
وزازه في الشان الخازحي هي وزاره السنلاخ:ى التي مهمتها إيراح الموائيق:ى المعاهدَاك "مغ كل :من 
يصلح لها , و وزاره الحرب و التي رأس مهامها إعداد كل القوه العسكريه و الإقتصاديه التي 
تستطيعها الدوله فيوؤدي ذلك إلى إرهاب الأعداء أولا و مقاتلتهم إن أبوا إلا العدوان أخيرا . القلم روح 
و كعيه دوله المسلمين + السيف والمال قوّتهم +:ى النظام هئ بمنزله الهواء للبدن + إن إتقطع يوما 
إتفوظي السيخة:, 


فلع سوال :| كن لاطوال ميقتسي دوجي قامعا مد للسافيع ابا اصدلاع كالمو مد 
الأخوال قاف لايكتاع إلتى ذلك وقان امل الكيق ضات عاليم وم مضيعة فته لا حول لقعي لاطو 
على المستوى القومي الأرضي . الأمه واحده , و لكن الأقوام متعدده » و ذلك في المسلمين أنفسهم . 
الآنه تسول المؤمن المكقين لقو انخزين - 81 الذين ديضناء و مدنو متخاق.- هو يتودق فاق أت لها عدللنل. 
والكة | ن كاق هي فود عدر لنا :فاك [وتكا ن هن ا استكديفن لين لا مسستطيدون ليله للخروع وال 
مواكوق سداد كا ح ١‏ _خنا منا وله حك عدويو الاسيل أن كل ,ملق كان امي دوع عو لنا مرو تيه 
ومن بترلو مكمه مكدب © ع القاطي ع تقد لاقو سكر زاتما على عيظ 5 الال و 
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الإستثناء . و الإستثناء دائما مشروط محدود في ظروف قاهره صعبه . ( صلاح أحوال ) يقتضي أن 
يكون الناس ممن أقاموا الآدميه في نفوسهم أولا »و يعلموا أن السلطنه الظاهريه ليست إلا وسيله ل ( 
تحصيل المعرفه ) و (تكميل علوم ) . فالدوله للمعرفه ‏ و المعرفه ليست للدوله . احفظوا الآولويات و لا 
يَضْلتكم و يفرز يكه:الضنة البكة العدني الذين لا يعقلون . 


صلاح الحال الروحي هو بالعقل و الفقه القرءآني . و صلاح الحال النفسي هو بالتزكيه و التطهير و 
الفزح ياله.و الزن لله. .و ضتااح الحال البدذي هو يتقرين اللفيشه ويحفظ الصبكهى إقامة البلطدة 
تخطامها و حدافة نهل الامو فكها + :امل الزؤحتى و لتقيبي فكاوفتع تمتو رف لكفرفة هلا قرو .إن كرك 
مقاطا بهاامن الأكون الواحمهه ."آنا النددئ فش قوير الفيشهى حفط الصبحه كن عذى لأقل 
الكهف و الإنزواء في معظم الآقوام في الآرض ». و هذا واضح و عليه عمل آهل الله في حال غيبه 
السلطته الرياضة نبو شق إقامه السلطنةز الطاعة لأف الافره فى الذي يتتاذع فب الناين سنؤاء في 
ضرورته أو في صورته أو في تفاصيل صورته » و ندع شئ من البحث في هذا النزاع إلى الفقره [و) 
إن شاء الله . و حسبنا أن نعلم أن كل ما حقق الغايه بكل أبعادها فهو في الحد الآدنى مقبول و إن 
كان على مضض . و إن لم تكن قيمته كالذي يقوم بالحق المحض . 

( صلاح ) الصلاح ليس دواءا يؤخذ مره حتى تذهب عله معينه ثم يتم الإعراض عنه و تركه » و لكنه 
عمل مستمر يقتضي الثبات عليه و دوام المجاهده في سبيله . و إن كان من تحقق بجوهر الصلاح لا 
بخن كلقه في القناء نه يل حخد كلقهرى هتنا في الفسان ككلفة اللسلاح كن أهل الفضاد .الماح 
كلقة فتن عبن أهل المدرفه يني الفسان: كلفه عق كين امل الخفله :+ قدي اعكان ا لطعاءاللحشين التقيط 
تعبت بطنه في هضم الطعام اللين المركب » و من إعتاد حياه الملوك عانى إن عاش كالفقراء . من ذاق 
لذه حياه التحصيل و التكميل , لم يوئر عليها غيرها و لم يبغ عنها حولا . و إن حياه ملوك المعرفه فيها 
خلاصه شهوات حياه أنعام الغفله » و العكس غير صحيح . “ عند الله حسن ثواب الدنيا و الآخره “ » 
والاايسبق الكافز المؤين ».ولا الجاهل العالم :و لا المخرم املف ء لأ يسيقه في دنيا نولا آحزه .و 
حتى ما يتوهم البعض أنه دنيا إنما هو عذاب يحسبه الأعمى نعيما لكونه مفترقا عنه و بعيدا منه » فهو 
كالصرات >و يدك قم ة ننه" لكفار | لمق هاهدراكق خصل فادها كه فا بكناة!الفلماء ومحطدل ل 
نقول أعلاها بل مجرد أوساطها , و إني لم أجد طالبا لدنيا الغرب إلا جاهل بالغرب بكل أبعاده بل 
بمعظمها بل بالمهم منها . و إنما يأخذ جوانب قليله و إستثنائيه » و يختزل أيما إختزال » و هو دائما و 
باذ إسكناء من امل الفلهى السلسه واالسداحة اهام فى شوون آمل اهدو ورا ذه الشميةان 
ميراث المسلمين و الآداب العربيه و سعه حياه أهل الحقيقه و الطريقه و الشريعه . بإختصار هو عامي 
يطلب ما لا يفقه و ما لم يذق » و إنا في غنى عن هؤّلاء في جميع الآحوال , و كما قال سيدنا رسول 
الل عليه الندافه للها هلسن و الرقد ييخ" مين أكانا متك فقرد» النكد ب ومن أقاكه نا فاكتار العف 
على الإيمان فلا حاجه لنا فيهم “ . كيف يميز الخبيث من الطيب إن لم يحيا آهل الطيب بما تقتضيه 
طيبتهم مع ترك الحريه لآهل الخبث ليلحقوا بأشباههم . لا يهمنا كميه من معنا » و ما أعجبتنا كثرتنا 
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إلالكزننا »انيهتنا هو كيفية من معدا + و مسلم واكد من اهل التحقيق خين من الذنيا ونا فيها :من 
أهلها .و هذا هو المسلم الذي قال سلطاننا رسول الله صلى الله عليه و آله “ لزوال الدنيا أهون عند 
الله من دم امرئ مسلم “ . فمن مقدمات الصلاح الدائم اللامبالاه بأهل الفساد و تركهم و شأنهم » و 
هل يلتفت الملوك أصحاب الموائد المبسوطه إلى زباله فيها جيف يجتمع عليها كلاب مسعوره ٠‏ لا يكون 
ذلك إلا إن كان الظاهر بصوره ملك هو كلب مسعون حن إلى إخوانه . “ تشابهت قلويهم “ . و الدتيا 
بلأروخ» بلااجمال:؛ بلا معتى » بلاعقل »لاسن » باختضان» الدنيا بلا قردان لااتساوي أكثر من 
جيفه حمار . و من يراها غير ذلك ٠‏ فليفسل عينيه و يذهب إلى الحضره العيسويه و يطلب الشفاء من 
العين: 


( أحوال ) الآحوال تتغير » و المقام ثابت . و كل متغير إنما هو مظاهر لأصل ثابت ما يمده بهذه 
التغيرات الصوريه . فمدار الآحوال على المقام » و تحصيل مقام الصلاح هو وسيله تحصيل (صلاح 
أحوال ) . طلب تغيير المتغيرات » بدون التحقق بالآأصل الثابت ؛ هو من العبث بل المستحيلات . و ما 
يفعله أهل الفساد هو ضرب أصل الصلاح و إحلال أصول الفساد محلها , و غالبا - و من باب المكر - 
يحاربون أصل الصلاح عن طريق محاربه نفس فكره “ الأصل “ الثابت . و هذا من عمل السخفاء 
دانما + يشاريؤة الندا كنكريه لازاله مصية اف معن ليذ اله :4 اذا مههرا ,فى إزال#مصادة 
عدوهم , انتهى بهم الآمر إلى إحلال مصداق آخر و صوره أخرى لنفس المبداً »و جهل خصومهم 
يحول بين رؤّيه هذه الخدعه بل هذا السحر . كمن يقول “ لا نريد ثوابت “ » و الواقع أنه يريد محاربه 
المتغيرات و الآحوال النابعه من هذه الثوابت التي عند من يحاربونهم فكريا و سياسيا . إلا أن مقولتهم 
هذه ءا لشن الندع فاه لا يتكة انكو زن يكو نلق فوا ديمظلفا رهد حستكي ول تقو مهنا ره 
الثوابت إنما هي مقوله قائمه على ثوابت معينه . و سبحان الله على مقدار الغفله التي تسمح بمرور 
مثل هذه الخدعه البصريه على آعداد كثيره من الناس . لا يحتاج بني إسرئيل للنجاه من فرعون و 
بسحرظة ]لا لني لتعدال و لمحي !1 :شفط لد » تاقد :وا! لنتوضاك» ر حكافوا فاق مركم اي كين 
يقول آيضا “ارتدوا و اتبعونا و ستنالوا السعاده في الدنيا “ » فلا يحتاج الآمر للكسول إلى أكثر من 
النطو فى تفاضيل هتاه أسمكاي فده المقولة تنظ روشا مللةوا عام وا لاياسا ع لبن سخطفه طيفات 
البشر من أهلهم , و لا بأس بالحياه قليلا عندهم و إن كانت هذه الحياه لا تكشف إلا جانبا شديد 
الضيق من لوازم و مقتضيات الرؤيه و المنهجيه العامه » فإن وجود ذهب في جبل لا يعني أن كل 
الجبال من ذهب » فإن فعل ذلك تبين له مقدار الصدق في هذه المقوله بغض النظر عن أي إعتبار آخر 
باتي معد ذلك + حخفقوا ها يقال لكوع لا تكوتوا كقاى انعم الإساوه رجيات في الإسشاع لأعداء 
الإشاض وها تهنا مقي هذا الممال كو عطد ا و حدية يبتظا نا وسول التتصلي الكليد ال" 
خياركم في الجاهله خياركم في الإسلام » إذا فقهوا “ »و العكس صحيح كذلك , أي : شراركم في 
الإسلام شراركم في الجاهليه . و هل تجد إلا شرار أهل الإسلام ينبحون وراء عظم الجاهليه الحداثيه 
الغربيه سواء ظهرت في الحداثيين آو في الهمج المجرميين من العنيفيين المعتديين ممن لا يجاوز 
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القرءآن تراقيهم و يقتلون أهل الإسلام قبل غيرهم بل غالبا دون غيرهم و إن كنا نرفض عدوانهم على 
أهل الإسلام و غيرهم . و هل عبيد الغرب من الحداثيين إلا الصوره المقابله للوحوش المتأسلمين » 
كلاهما يريد إباده كل فكره و قيمه و مخالف له , سواء إباده إختزال و سخريه مع جهل بالمضمون 
دائما » أو إباده توسل بالعسكر و الإقتصاد و ضغوطه و السياسه و الاعيبها . ( صلاح آحوال ) 
تقتضي الوعي بالثوابت الوجوديه و العقليه » تقتضي رسوخ في مقام الرؤّيه الإبراهيميه و الكمالات 
ل 
“تّتي أكلها كل حين بإذن ربها “ 


( بني ءادم ) من حيث أنهم ( بني ) هم كثره » و هم آقل درجه من ( ءادم ) » إذ البنوه و إن كانت 
مندون قن | كوو نإو الرلك عق الوالله+ إلذ أن نفس هذا 'الصدون يقتضدي المقابوة + و هذا الإقتراق 
يقتضي المباينه » و | ن كانت المغايره و المباينه من جهه ما و حيثيه ما ٠‏ فإن أدنى مغايره أو مباينه 
تثبت الفرقه . و على ذلك تكون معرفه ( بني ادم ) و كيفيه أحوالهم وما يمكن أن يطراً عليها من 
فساد أن ما يفكق أن ورج بها !إلى الصلاح +مشختروطه بالفلغ بالمقتضنات الوجودية لشعور اللخلوق أنه 
إذ الإبن سر أبيه » و من شابه أباه فما ظلم » و ذريه بعضها من بعض . إلا أنه مع ذلك يشتمل على 
شعور بالفرقه عن الآصل ., و القطره و إن كانت عين البحر من جهه إلا أنه جزء من البحر من جهه 
أخرى قدص لحان ا لوسرل *1نا هن "تون كيه برو أل مقرل" كا كلى *" محنميه لدو رز 
حيث أن ءادم هو في الرتبه الثانيه دون الله تعالى من حيث أن الله هو الذي استخلفه , و الخليفه دون 
المستظلف بالعدوؤره )ىفق قاب :ل4 + فهذا لزع منه أن كل بد دادم قامة لشي مادو تن أن يصمل 
شئ ما فوقه . 


اناه الحلاقه الذاتيه الوووفة من دادعا 

كالح عله مترية بالحاميعة الذى] اكصل الاين متوبد ادع 
رأبعاءالشجون بالج ويه الكادى + 

خايسا +« الحتعوى نا لقدوكي ى اللراحنية افج الكلق ؛ 


و كل خاصيه من هذه موجوده في كل فرد من بني ءادم بالقوه أو بالفعل . و هذه الخصائص الخمس 
جك ني كن لوي القداو ».و وتستدي رن حلفت فوووا كل من أنا: كال لعل يكل زوزفيا اق 
درجه تظليها :افيه مبادئ إنساني بارس المخاني: للاسناني الى تعمل الإنشان همل او الإببان 
الذي إنحط و صار كالاتعام أو أضل سبيلا . و المبداً يظهر في مصاديق متعدده ‏ و الخلاف كل 
الخلاف في الناس هو في تعيين هذه المصاديق و ألوانها و تفاصيلها . نضرب مثلا واحدا لخاصيه 
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يختلف فيها الناس بالرغم من أنهم قد يقاتلون بعضهم عليها و بعض السفهاء يسعى لهدم المبداً لأنه 
يريد أن يهدم مصداق أخيه و يغفل عن أنه هو نفسه يشتمل على مصداق آخر لنفس المبداً بل في عين 
قتاله لأخيه ! 


الخاصيه الخامسه , الشعور بالتدرجيه و المراتبيه في الناس . أي نظره مراتبيه تعتمد على معيار ما , 
ميزان توضع في إحدى كفتيه مثقال معين » ثم يوضع في الكفه الأخرى ما يراد معرفه مرتبته . و 
الخلاف في هذه الدار يكون في معاملات الناس مع بعضهم و تأسيسهم لدولهم و جماعاتهم , أما في 
الدار الآخره فإن المثقال هو “ الحق “ و “ القسط “ لقوله تعالى “الوزن يومئذ الحق “ و “ و نضع 
الموازين القسط ليوم القيامه “ » و الواقع أن المعيار هو الحقء متمثلا في الصدق و العدل ؛ أي على 
مستوى القلب و القالب » الظاهر و الباطن , أما القسط فهو عباره عن دقه الوزن الرباني حيث “ من 
يعمل مثقال ذره خير يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره “ فاللهم لطفك . فالآن » ما هو الحال في هذه 
الدار بين الناس ؟ الخاصيه التي زعمنا أنها مبداً إنساني لا يتخلف , تتوقع أن نرى الإيمان النظري 
والعجدي بالراتييه- الي فلي تفي للمتسارا وشواء خلى التمتويى التازي أو العتلي لا اقل أ 
نرى الخاصيه على المستوى العملي فإن من شمائل بعض البشر أن يقولوا ما لا يفعلون و الشعراء 
حمله الشعارات المزخرفه كثر . فعلى أقل تقدير لابد أن نرى الخاصيه على المستوى العملي و إلا بطل 
زعمنا - فهل هذا صحيح ؟ و إن كان صحيحا فما هو المثقال الذي يتخذه الناس لقياس المرتبه المتعينه 
لكل :هفيس ؟هدا تختلف نكلزه التقاليد السديه و الفلنيفه الحداخيه عمونا . فالتقاليد الستية لكل 
الآمم » أيا كانت شرعتها و منهاجها و طريقتها » قد أجمعت عن آخرها على الإعتقاد النظري و 
العملي بالمراتبيه » و أن الناس لهم مراتب سواء في الآخره أو الدنيا »و لا مساواه قطعا . أما منذ ما 
يُعرف عند أنصاره بعصر النهضه و التنوير الفردسي , أي قبل نحو ثلاثمائه سنه في أورويا الغربيه 
خصوصا , بداً يطفوا على السطح - لا أقل بالقراءه السطحيه كما سنرى بعد قليل إن شاء الله - 
إدعاء “ المساواه “ . و يُقال في هذه الدعوى أن الناس سواسيه ‏ لا فرق بين إنسان و إنسان 
كمرتبه , و إنما الاختلاف بين الناس إختلاف على مستوى واحد و هو تعدد ألوان لا أكثر . فالناس 
أصبحوا - حسب السطح - على قسمين : أهل مراتب و أهل مساواه . و أهل المساواه في حرب 
مستمره مع أهل المراتب من ذلك الحين ‏ و أهل المراتب هم طبعا أهل الدين المتعالي الأصل , سواء 
تمثل هذا الدين في الهندوسيه أو الإسلام أو ما بين ذلك . و طبعا بدأ يخرج أناس من داخل الدين و 
يحاول - بطريقه تجلب الضحك من باب “شر البليه ما يضحك “ - و يسعى إلى أن يجعل الدين نفسه 
يقول بهذه المساواه التي يدعيها أهل الحداثه المبتدعه » حتى إنك بعد أن تنظر في صوره الدين بعد 
أن يتولى هؤلاء “ المجددون “ تشكيله تشعر و كأنك قد انغمست في مستنقع الحداثه و سكنت هناك - 
إن كانت السكينه ممكنه أصلا - اللهم إلا أن الألفاظ في بعض الأحيان مغايره و الآدله المقدمه 
صورتها الكتب المكرمه و الناس الكمل بحسب كل دين . فأهل المساواه على قسمين : قسم صريح 
جبار و قسم ملت خوار . و سننظر فقط في القسم الصريح مع نفسه و مع الآخرين , فإنهم هم 
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وحدهم من يستحقون الإلتفات , إذ إنهما القسم الملتوي مقتبس حرفي فهو متفرع عنهم و إنما يبني 
على قواعدهم فهو كالسقف لهم . و النظر في الآصول أولى من النظر في الفروع . و المجتمعات التي 
تمثل أهل المساواه أفضل تمثيل هي المجتمعات الغربيه ممثله أفضل تمثيل في أوروبا الغربيه كفرنسا 
أو إتطقوو و كلالة فيج رركا القن مي سه القرن فى هل الزمان بافان السدا كه عريعة للق 
جذورها ضاربه في تلك البيئه و تاريخها - مع حفظ الآصول العلويه التي هي الأسباب الحقيقيه 
لنشوء كل ما ينشاً من فكر و مشاعر و سلوكيات » إذ الآدنى إنما هو من الأعلى » و هذا الحفظ 
ذكرثاء كد كيرا للعلما عفقط ري لاقانه: لا مهدي لمعنه التتميم إن هو في كلا له مومع نذا عع 
حريذا + السؤال الآن هر الغالي :هل هذا "الغريع قاكم تطلئ االسازاه علد 8 لتلك أهريها ممه 
كمثال و قس على ذلك فإن ما صح في السيد صح في آتباعه . 

الجواب : المساواه يفترض أن تظهر في جهات , كلها أو بعضها , منها المال و الإهتمام و السلطه و 
النفوذ و المرجعيه و القيم و الوظيفه و النظره للمغاير . هذه ثمانيه أبواب » وهي إن لم تكن جامعه 
مانعه فإنها لا أقل تمثل الأبواب الكبرى التي يمكن القطع بالمعنى الذي ينتج عن النظر فيها . 

أولا » المال . معلوم لكل مطلع أن /١‏ من الشعب الأمريكي يملك ثروه تعادل ما بين ٠‏ إلى /5٠‏ من 
الثروه . و الفرق بين ما يآخذه المدير في شركه استثماريه كبرى وبين حارس مبنى هذه الشركه يشبه 
الفرق بين نار بركان و نار كبريت ٠‏ بينما يتعاطى الآول ما يقاس بعشرات الملايين من الدولارات » فإن 
الفاني قد يها طى .ما لا يتها ون يضيعة الافاث .ىحي أن هدان الفلسفة الحدافه في الحصيلة هو 
محورية جمع المال + فإن معان الما لهذا كاف 'لقطع كل كلام عن.مساواه أخرى .. إلا أننا تكمل للقاقدة 
فاتكميل الحخة إن قناء الله .. 


ثانيا » الإهتمام . و نقصد بهذا مقدار الإهتمام الذي يناله كل فرد في المجتمع . فإن من أكبر مظاهر 
الاقبه هئ نكاد الامساح مكاذ حندنا تعن قل االراف يخيرائعة ٠‏ فإن بحياة راس السبله سينا 
رسول الله صلى الله عليه و اله تنال القسط الأكبر من الآهميه » حتى إن كيفيه تسريحه لشعره 
الشريف - صلى الله عليه و آله - تنال إهتماما و تنقيحا في الروايات و إقتداءا في العمل بل إننا لنعلم 
من أي جهه كان يبدا تسريح شعره » و كل متى » و ما هي هيئته » و غير ذلك » باختصار حتى ما 
يعتبر أصغر التفاصيل له أهميه و إعتباريه » ثم تتنزل الأهميه حتى نصل إلى فرد من علماء المسلمين 
مثلا فإن التركيز يكون حينها مقصورا على إنجازاته العلميه و جهاده في سبيل الله على مستوى 
الجهاد الآكبر و الكبير و الآصغر و نحو ذلك من كليات و أصول , و لا أحد يهمه كيف كان فخر الدين 
الرازي- رحمه الله- يسرح شعره . فالآهميه تكشف عن المرتبه . و الآن » هل ينال كل فرد من الشعب 
الأمريكي و الغربي عموما نفس مستوى الإهتمام العام ككل فرد آخر ؟ و أظن الجواب أظهر من أن 
تكو فاق تناد | لاكته اي كحو ما عار ع نالفل الحقا ون لزنا ةن 
التدياسه. .و الفلؤقه الأرائل هه التمو الكييوة يو الحفه الرافغ دونيه:: إن القلاقة الأوا ثل ميكوى 
إهتمام عامه الناس سواء من حيث ما ينتجونه من “فن” أو حتى حياتهم الشخصيه كالإهتمام بزواج 
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الممثله الفلانيه من الممثل الفلاني الذي خان زوجته الأولى المغنيه العلانيه في يوم كذا في منتجع كذا 
في بلده كذا الساعه كذا ثم اكتشفت زوجته أنه خانها فقامت بكذا ثم طلقها و تزوج بعيشقته الممثله 
التي مثل معها فيلم كذا و الذي فيه مقطع كذا الذي عملوا فيه كذا فانجذبوا لبعض ...الخ أظن 
الفكره وصلت ٠‏ بينما الغالبيه الساحقه من الشعب وجودهم كعدمهم , و الشعور بالتوحد و الإكتئاب 
من جراء هذه العزلة النفسيه + عزلة حثى وى هئ وسظ الحشون الكثيره التي يركب يعضها بعضا “هي 
أمر معروف و مرض مشهور . تستطيع أن تعرف مستوى أي فرد أو أمه عن طريق النظر في 
نجومهم » فإن النجوم في السماء و بالنجم هم يهتدون ؛ فنجومك تدل على سماءك » و سماءك تدل 
على مرتبتك , و عالّم نجومه هم الكذابين المحترفين و المغنين الأغاني المقيته معنويا في كثير من 
الأحيان و الذي بلغيوق والسياسيين الذي هم آقرب الخلق إلى أن يكونوا مصيدافا ل “كيز البونه 3# 
إن مثل هؤلاء النجوم يخبرونك بذاتهم عن مستوى سماءهم , و من كانت نجومه ذرات التراب فإن بيته و 
رضي مان لمر 


قاذا جلسلطة بي انتمبج الاتجاتد سعاسهوا لانن و النيس اللقفوة جالستويا هاف تبحس ارقن 
الول محالي الرمة من هذه القتلطه ...و القرق الاسساسي دن متجلى الأفسه و مملق: السلطه هو اث 
الأهميه شئ يخرج منك طوعا وفقا لإرادتك الحره بإعتبار ما » فأنت حر بحب فلان أو علان » و 
الامتماء نه صول حهاقةي |الإقتة] ء ده فلي | رشنا جه في عدا نلك "القرنية + 1ن االضاطه تيال يفا تون 
دعوو لعكفة اق لاكر ايزا قرح للمتال أى للبذروى السفقى :كال كالشقوراتالإداون نو لد د 
النفس كالعقويات الجنائيه » فهي متعلقه بالحياه الجماعيه . و وجود مساواه يعني أن كل فرد له نفس 
مقدار السلطه ككل فرد آخر » فهو يملك أن يأمر و ينهى و يقرن عصيان أمره أو ركوب نهيه بعقويه 
تحل على مال الجاني أو بدنه و نفسه . فهل هذا صحيح ؟ أيضا آظن أن لا حاجه للإجابه » و الواقع 
أن كثير إن لم يكن كل أوهام الحداثه يكفي تصوير المسأله المطروحه فيها بدقه حتى تنحل الشبهه . 
فمن ذا يزعم أن رئيس الدوله و مجلس النواب - ما يسمونه نيابه على الآقل - أو مدير الشركه و رب 
العمل له بف السلط التئ الورد مو الشتس موطف "هن لكم كن تمكيون 3 


انها #الثفرة يي الفضية الامناست فها هو النقوالاخعنامق على المستوئ الافتصنادي و القما رق 
وهنا و قتوزر: الار 0 الكاسية لايم الشر وى :3 المتدنا وان تمقفمي] رن كل قرن افاين 
الشعب يملك نفس مستوى نفوذ كل فرد آخر » فماسح الآخذيه عند باب المحكمه العليا في واشنطن 
يجب أن يملك نفس نفوذ قاضي المحكمه العليا , و بانع النقانق في حي الإيطاليين في نيويورك يجب 
أن يملك نفس نفوذ الآب الروحي للمافيا - لنستعمل صوره يمكن للكثير أن يفهموها , و كذلك نفوذ 
أكير الامش فى الغري», كاسره رؤتقَيلة أوموش أو كندي ا و:صاحب زول مارت أ العاكلة المالكه ف 
بريطانيا و السويد و هولندا و النمسا ‏ كل هؤّلاء نفوزهم مساو لنفوذ الخدم الذين في قصورهم و 
الحراس على أبواب بيوتهم » فضلا عن نفوذ المشردين الذين لا بيوت لهم في هذه البلاد كلها » و أيضا 
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الناؤو لتكمل وهلقا مع امسا راق 


خاسي | ليذفهه ورتين لأسا تسن هوا الرخسه الللنيةى الثقا نسم ذاهةة و |الرشعه 
الأكلافنةو السلركيه ب ناض اكرى , نا من حيث الزسمة العلمية :فزن التساراه قتكدي أن 
مراكز علمهم كجامعه هارفارد و ييل و بيركلي مساويه لكل مركز علمي ثقافي آخر حتى لو كان منزو 
في ولايه آلاسكا آو في أي جحر آخر في طول الولايات الأمريكيه و عرضها , و المساواه هنا يجب أن 
مناهجه و عمقه متساو في نفسه و متساو في أذهان المجتمع و مراكز التوظيف بعد ذلك فإن جاءهم 
رجل متخرج من هارفاد يتساوى مع رجل آخر متخرج من آي جامعه آخرى مهما كانت طالما أن له 
نفس المقدار العددي للشهاده فمثلا /39٠‏ من هارفارد تساوي /5٠‏ من أي جامعه أخرى » و كذلك 
دراسه تقول فيها ص » فيجب أن تكون قيمه س و ص واحده في ظل العمل بها من قبل السياسه 
تعطيها المراكز المتخصصه بالتقييم متساويه » فجائزه نوبل في الرياضيات تساوي قيمه أي جائزه 
لخر ينزه اق الافشيفة كوج رن أما امن سدة .| 1 مس | لاحادفي و التطركية فا الشارا التي 
أن كل فرد مرجع تام الآركان في حد ذاته في تعيين ما هو العمل الآخلاقي الحسن و بالتالي يحق له 
العمل به و القبيح و بالتالي يحق له رفضه , فكل فرد من الشعب يستطيع أن يعمل كل ما يراه حسنا و 
يرفض كل ما يراه قبيحا » بدون أي إعتماد على أي مرجعيه دون ما يراه هو كذلك » فإن كان يرى أن 
من الحسن التبول علنا فله ذلك - لعله يبرره بآنه إظهار لحاله طبيعيه و بالتالي يعتبرها تذكيرا للناس 
بطبيعتهم الآرضيه » و إن كان يرى من القبيح أن ينظر في وجه من يتكلم معه و يواجهه بل عليه أن 
يعرض و يصعر خده للناس فله أن يقوم بذلك و على الناس الذين يعتقدون بالمساواه هنا - و هذه 
النقطه الجوهريه - أن يرضوا منه عمله ذلك تماما » و إن كان يرى أن من الحسن أن يسبهم و يشتمهم 
و يلعنهم و يصرخ فله ذلك » و عليهم أن يرضوه منه , و لا يقال أن الحريه محدوده بحريه الآخرين لآن 
الآخرين “ و مدى وصول العمل من الفرد إلى الآخرين , فهذه القاعده التي يظن هؤلاء أنها لهم هي 
يصرخوا كلهم بصوت واحد ! - آن يكون مرجعا لآي آحد آخر في أي صغير أو كبير » كذلك مثلا في 
اللباس » يجب أن يكون من الآخلاقي - عند من يراه - أن يلبس إلى إجتماغع مجلس الوزراء ورق 
شجر أو فستان آحمر - و هو رجل - و يتساوى ذلك مع أن يلبس بدله “ رسميه “ و لا أدرى معنى 
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كلمه “رسمية” في ظل المساواه في المرجعيه السلوكيه : ومن الغريب آنك تجد في كل هذه المجتمعات 
الغربيه أنه يوجد زي رسمي شبه موحد » بل حتى الملابس العامه للجماهير تجدها متقاربه في 
أصولها و كيف إتفق لهم هذا الذوق المتشابه عفويا هو من عجائب المساواه التي لا ينقضي منها 
العجب : فإذن :»هذا هى حال المساواد'في المرجعيه الغلميه أى السلوكية :و هو كما تر 


القيم . تساوي القيم يعني كما هو ظاهر أن لا قيمه لها أولويه على آي قيمه أخرى , و لا إعتبار له 
تقدم على أي إعتبار آخر » سواء كانت قيمه متعلقه بالرؤيه الوجوديه أو المنهج في التعاطي معه أو في 
النتائج الفكريه و الشعوريه و السلوكيه الفرديه و الجماعيه الناتجه عنهما. كل قيمه مساويه لكل قيمه 
أخرى . فالحريه مساويه للعبوديه » و الوظيفه مساو للبطاله » و العقل مساو للجهل » و الحب مساو 
للبغض .ء و السلام مساو للحرب » و الدراسه مساويه للفشل . و الإمتياز مساو للسفل . و الجمال 
مساو للقبح » الرياضي الوسيم مساو للبغل السمين » و حب الآقرباء مساو لحب الغرباء ».و حب 
الآقرباء و الغرباء مساو لحب الأعداءء و العلم بالسباكه و النجاره مساو للعلم بالطب و الهندسه ».و 
السعي للمال مساو للسعي للفقر , و تدمير المجتمع مساو لبناء المجتمع . و القانون مساو للفوضى 
...الخ . بل لا يكفي أن تقرر أن اليمين مساو لليسار حتى تثبت المساواه , و لا يكفي أن تبطل 
المساواه بين الحب و البغض مثلا حتى تبطل المساواه » يجب أيضا أن تثبت أن الحب أفضل من 
الككوا ليه امد قاء: 4ن اق لقنل مكيل :مع |لحرب «التنسة لكين اجنين م وه لامعا جاه 
الثوه. كمسلمات و لين كذ لك على الإظادق : لناحد .مهال العلدرى لتحيل قن يقال +" العلهخين الحهل 
في القيمه . و هذا مبطل للمساواه لأنه آثبت الغيريه . و لكن أن تقول : العلم أفضل من الجهل . هو 
دعوى منك » فقد يقال : الجهل أفضل من العلم » و سيترتب الكثير بناءا على كل قول من الاثنين على 
كاف اللسقونات الفرينة والحمافية و الدولك فيا امسالة المفائرة و نسالةا لأفخلده نز شوك المقايرة 
أو الانكيلي كاقة لطال السا واه مكال ان الحيى المت اننا أنويكن اله الخ نووم وقد 
مسأله التطبيق . فإن ثبت أنهما متغايران إنتفت المساواه . و لكن تطبيق الحب على الصديق أو على 
العدو هو مسأله أخرى . فعلى آي أساس أن حب الصديق أولى من حب العدو » لم ليس العكس 
تماما » فيكون بغض الصديق و حب العدو هو الذي عليه العمل . و يترتب على ذلك على المستوى 
الدولي مثلا أن روسيا إذا قذفت أمريكا بصواريخ نووريه يجب على أمريكا أن تبعث لها بالورود و 
وجبات هابي ميل من ماكدونالد , و إذا أرسلت دول الخليج البترول لأمريكا برخص التراب كهديه و 
معونه يجب أن تقذفها أمريكا بالصواريخ النووريه » تطبيقا لمبداً حب العدو و بغض الصديق . 
فالمسأله خطيره كما ترى »و ليست مجرد إختيارات نظريه في حصص الفلسفه الآخلاقيه - هذه الماده 
البغضيه . فإختيار الدول - و الدول تمثل مستوى الوعي الجمعي للبشر في آي فتره زمنيه - للتفريق 
عر فنعا مله لحي دو و متعايله الحدو يبدا مله اللنخا بذ دلبل على تفي امسا داه قئ اكفكى لحن و 
البغض و السلام و الحرب و الهديه و القذيفه ! و كذلك مثال الوظيفه و البطاله » فآي قيمه للوظيفه 
بالتحديد حتى يكون الكثير من اللغط و اللغو منصب على محاربه البطاله » و أسميه لغوا لأنهم لا 
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يتحدثون عن أصل سبب وجود بطاله و هو ما لا يريدون الحديث عنه لأنه يصيب تنظيماتهم و نظرياتهم 
في مقتل . على كل حال آي سمو هذا للوظيفه على البطاله , لماذا » إن قلت لآن الوظيفه سبب لكسب 
المال لكسب المعيشه . فآنت تفرق بين قيمه الحياه و قيمه الموت . إذ على كلامك البطاله تعني في 
المحضلة اموت ».هذا إضمار للتفريق بين قيمه الحياه ئقيمه الموت ؛ فلم لا يفوت #ذعه يموت.. و لعل 
لهذا تبريرات متعدده بل لعل بعض نظريات الإقتصاديين الغربيين تقترب من هذا القول؛ فهو ليس أمرا 
مرفوضا بالكليه » من يملك الوظيفه يعيش , من لا يملكها يموت جوعا , هذا متناسق مع المساواه بين 
قيمه الحياه و الموت . و إن أثبتنا المساواه بينهما من هذا الجانب , فهذا يعني أنها أصبحت قاعده , 
أي قاعده المساواه بين الحياه و الموت » و ينبني على هذه القاعده عدم معاقبه القاتل كما أننا لا نعاقب 
التضيوق كذى الفكزاع متحي دنسي اللو مان ار هنس الحاه انوميد الخرسدة كن 
ظل المساواه في القيم . فتآمل إن كان هذا هو فعلا حال دول الغرب و الذين يرفعون لواء المساوه في 
القيم . و حسبك أن نابليون - هذا المسخ الفرنسي - لما “ اكتشفوا “ و “ تنوروا “ و عرفوا أن أعلى 
القيم هي المساواه و الحريه و الآخوه , فإنهم لم يبعثوا بكتب إلى دول العالم لينوروهم كما يتصورون , 
و لكنهم ركبوا السفن و حملوا السلاح لتنوير العالم . فواقع رسالتهم كانت : كل من هو مثلنا فهو 
مساو لنا ! و من كان غير ذلك فهو دوننا و يجب أن نرفعه لمستوانا » فمحصله بند المساواه التنويري 
فو التالي:: مق كا مساو لنا"فيو مساق لنا 1و كدلكةالحرية:ى الكو ليما كفن القدية “الشتريرن ” 
الذي لكند المساواه و هواكما رابك فبيدو أن القو 1 رفعوا لواء المساواه اعتقدذوا انيح أعلى في 
المرتيه مقة 3 يحتقد فجن الملشاوا د قاشية اجو :| لأعكداكليية لجخليم سا ويق ليغ دديكوا انيح أرادوا 
أن يسوقوا الناس إلى جنتهم بالسلاسل ! و كل حداثي أعلى من كل تقليدي يعتقد بوجود أعلى و 
أدنى , و كل “ متفتح “ أعلى من كل “ منغلق “ لآن المنغلق لم يت يتفتح ليكون مُتفتحا كتقتح المتفتح . 
سابعا . الوظيفه . الكلام عن المساواه في الوظيفه من جهات . منها جهه تقدير المجتمع للوظيفه 
بالتقدين العتوق التمتل بالقناء.على صاحيها أو التقدين المالي المتقئل بمقدار اله لذ يتقا هنا 
هناهما :]وا التقديز السداتدىالتبكل ييقداز الاتتشاره ارا ىتصباحيها أو التقدير الغددي الكل قي 
عدد النخبه الحائزه على هذه الوظيفه و المؤهلات المطلويه لذلك . و من هذه الجهه تكون المساواه في 
كل الوظائف تعني المساواه في كل ما سبق . و منها جهه مدى توطن الوظيفه » بمعنى أن الوظائف 
المهمه في كل دوله و جماعه إنما تُعطى لأهل هذه الدوله و الجماعه , فمثلا رئيس الدوله لا يكون أن يتم 
إستيراده من دوله أخرى ليعين في الوظيفه كما يثم تعيين سائق الشاحنه في شركه ما أو الذين 
يقضون أوراق الشكر فى قصون: الأنرياء وأفكلما اؤدادك أفسة الؤطيقة مع ملتحطه أن على 
اذقايك؟ و" اهمده" لا مكل لها في فامون له اهل الساؤامهنا إن كاق لتفرافه اف وتصوافيةو 
نزعه منطقيه - كلما ازداد الإهتمام في توطينها. و مع ملاحظه أخرى » و هي أن أهل المساواه يجب 
أن لا يفرقوا بين الناس في أي مكان و زمان » فلا فرق بين الأمريكي و المصري في أمريكا , و لا بين 
اللورد الإنجليزي و الهندي في لندن . يجب أن تكون قيمتهم واحده في تولي الوظائف التي لها شروط 
تتوفر في كلاهما مع فارق الجنسيه الوطنيه بينهما » فمثلا إن اشترطت الوظيفه آ و ب و ج ود » فإن 
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توفر أبجد في اللورد البريطاني و المقيم الهندي في لندن , فإنه بناء! على المساواه يجب أن يكون 
الحق مساو لكلاهما تماما ,و إن توفر في اللورد أبج و في الهندي أبجد فيجب أن يتم توظيف الهندي 
“حت لوكانت:الوظيفه هئ العضيوية فى “مجلس اللوزدات “#البريطاقي + كذلك الحال في “مهلس 
الشيوخ “ الآمريكي . يجب أن يتساوى آي مقيم مع آي مواطن ؛ بل لا فرق بين الإثنين » لآن كلاهما 
فل النقن و الحشر سوامتيه :ف الفرى هئ [الؤماحك الرخايفية سكير بهن فل يعت د للك عي ارتسا يلق 
المساواه و مصدره الفساد الحداثي للعالم من حيث النشأه , فإنه يجب أن يكفوا عن إختلاق المخاوف 
ضد المسلمين هناك ليرعبوا الشعب منهم لعلمهم أو توقعاتهم المستقبليه للمسلمين هناك إن شاء الله 
كخروج موسى من بيت فرعون » و يجب أن يكون الحق مكفولا لوظيفه رئاسه فرنسا لأي مغربي أو 
جزائري أو تونسي الأصل , بل لا معنى لهذا التفريق أصلا , أليس كل البشر سواسيه و كل 
الآراضي سواء . فما معنى “مغربي” أو “ جزائري “ أو “ فرنسي “ أو غير ذلك » طال ما أن الكل 
سواء » فيجب أن توضع شروط “ موضوعيه “ لمهام رئيس الجمهوريه , و تكون موضوعيه بحته متعلقه 
بالوظيفه من حيثيتها العمليه فقط , و لا يُذكر أي شئ عن الجنسيه أو المولد أو المنشاً أو غير ذلك , 
كوظيفه يُتطلب فيها أن يحمل حمّال حقائب المسافرين من البوابه إلى الطائره » المهم هو القوه العضليه 
و لا يفرق إن كان الحامل أبيض أو أسود » شرقي أو غربي , بل صحيح , نسينا أننا أتصار المساواه 
«قيهي أن يستوى أنضيا كل أضبيحاب القره العضبلية إياكافت أن كل النشو سواة: ا علي اللسناواة 
ما أعجبها وما أعجب إختراعات سفله البشر لمحاربه ما يأخذ بأيديهم إلى الجن و ما أشد مسارعه 
العوام لتقحم هذه النار » “و لقد جئناكم بالحق و لكن أكثركم للحق كارهون”. 


ثامناء النظره للمغاير . و هنا مقطع الحكم و مربط الفرس و فصل الخطاب . كيف ينظر أهل المساواه 
بغض النظر عن كل ما فات » فلنفرض أن كل ما فات غير موجود و نتنزل و نقبل بأن كل الأبواب 
النسيعة الننائقة مخلقة ىالححة ليد فييا «والختظر فقط في :هذا لباب فباي أول شروط الاحتفان 
بالساواه؟ السرات: > فى الاعتفاد بالمسا واى! و ه43 | ليا واه«تمفى يكن لها معقى لالد أن تكن تعن 
مشروطه بأي شرط » لآن وجود شرط لنيل مقام يعني بالضروره أن الذي لا يقوم بهذا الشرط ليس من 
أهل ذلك المقام , بالتالي يثبت الفرق بينه و بينه من قام بالشرط فنال المقام . فحين يقال “ الناس كلهم 
سواء في المرتبه “ فهل هذه العباره مشروطه أم لا ؟ آي هل المقصود أنه يوجد مرتبه ما » و كل إنسان 
قابل لآن يصل إليها بالقوه » و لكن البلوغ إليها بالفعل يحتاج إلى علم أو عمل ما » كمثل القول بن 
البذور متساويه في الشجريه » إذ كل بذره شجره بالقوه » و أما خروجها إلى الفعل يحتاج إلى دفن و 
سقي و ضوء و رعايه و غير ذلك من شروط و آسباب » فإن كان هذا هو معنى المساواه التي يقول 
القوم بها » فإن عقيدتهم مدخوله من حيثيتين : الأولى آنها نفت المساواه من حيث قيدتها بشروط » و 
الثانيه آنه حتى أهل المراتب يقولون بوجوب شروط معينه يمكن للعامي فيها أن يبلغ مبلغ الخاصه - لا 
أقلعندنا كنسليين د العلمنى الإنمان و العمل المالح .وا لأف اللي :هق مداو الدرععة القى يكور 
فيها الإنسان “يرفع الله الذين ءامنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات “ و إن إختلفت طرق ذلك 
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كطريق الإجتباء و طريقه الإنابه » أو طريق الوراثه و طريق الكسب ,» و كل مجتبى وارث هو أيضا 
مجاهد منيب مكتسب و زياده - فبهذا الفهم نصبح أيضا ممن يقول بالمساواه فيرتفع الخلاف و الحمد 
لله على توبتهم و إنابتهم للحق . آما إن كان معنى المساواه عندهم هو أن قيمه كل إنسان تساوي 
قيمه كل إنسان آخر » بغض النظر عن علمه أو إيمانه أو عمله و آثره » آو آي واحده من هذه العناصر 
الآربعه للتفاوت بين الخلق , أي بإعتبار محض الذات مع إختزال الصفات » فإن هذا كاسمه إختزال و 
الإختزال كفر و الدجال أعور . إن هذه المساواه لا تصح إلا من وجه واحد » و هى إعتبار محض الذات 
والوحوه النبسظ المتترك دين التطع حمت التخلرقات ديل حبع الكانتاق: المعلومات التدقدلقة ف 
عين علم الحق سبحانه » و لكن هذا لا يمكن أن يبرر معتقد هؤلاء لآمرين : الآول هو أنهم لا يعتبرون 
هذه الإعتبارات العرفانيه آصلا , و هو كان للعرفان إعتبار عندهم لكان الحال حال آخر » كالفرق بين 
الحياه في قبر و الحياه في قصر و فهذا الإعتبار إنما هو وجه الحق في هذه المقوله و إنما ذكرناه 
لآننا نرى الحق في كل شئ مهما كان مدى باطله “ فأينما تولوا فثم وجه الله “ . الثاني و هو الآهم 
أو الرؤية السلسة الراقية مي الحابميعة الكنا مله لوخي الأني + و النس المخة له التقيوة التضلفة لوقه 
ببعض الكافره ببعض ., و النظر إلى محض الذات و الوجود بدون إعتبار الصفات و الحدود هو من 
هذا الشق الثاني المختزل المبتور عن الكمال بل و لا شبه الكمال . و أشبه شئ به في علم الإلهيات هو 
الإعتقاد بالذات مع الكفر و الإلحاد بالأسماء و الصفات ء أو الإيمان بالله و الكفر بالرسل الذين هم 
مجالي نور الله في الخلق . فإن كان هذا هو قصدهم من المساواه , أي عدم إعتبار أي شئّ سوى 
تعض الرحوة النشتري : فاق مويه يتقكى :ها لز امي ما سق و ذكرنا مو الثاني عدو هو ادق 
بالنسبه لمن لا يفهم ما سبق : كيف ينظر هؤلاء إلى غيرهم من البشر ؟ المفترض حسب هذه العقيده 
أن ينظروا إلى كل البشر على نحو واحد , و لا يبالون بي فكره أو عقيده أو لون آو مال أو منطقه أو 
سلوك أو أخلاق » و لكن الواقع أن أصحاب الحداثه هؤلاء لا يقومون بذلك , بل كما قال السيد حسين 
تحينت عاقمة الإلسلاء و خصين العرفاق فيمذ| الزمان -""الحداقه مي اللدولكنة الأكثر تعسيااو 
تحجرا و دوغمائيه جزميه مقززه و تطرفا عرفها التاريخ “ و كل حرف من كلامه يمكن إثباته تفصيليا 
ببحث كامل و لكن حسبنا أن نشير إلى أنها العقيده التي تتوسل أي شئ من الدناءات و الآساليب 
العاميه و البربريه لفرض نفسها على العالم كله و خداع الجماهير لقبولها بكل أنواع الحيل النفسانيه 
والإغراءات المسرحيه ‏ و هي عقيده لا تقبل إلا أن تضع كل حضارات الناس و تقاليدهم و مناهجهم 
كمه مرقيقها التسيهق و | سارت عظوها الخنلى القحك الفيدق ,لاقع الكدى الكحلكلى لفكي 
بخبث و إختزاليه » و هي عقيده لا تريد آن تدع خاصيه لآمه و لا لقوم و لا لآتباع طريقه إلا وتحشر 
أنفها فيه و تسلب الجديه و القيمه عن كل ما يؤمن به غالبيه الناس على مر العصور و القرون كلها و 
تعتبر أنهم كانوا أطفالا في مستوى الفكر و قرودا في مستوى العقل و سذجا في مستوى معرفه 
حقيقه الآشياء و بكل صراحه أصحاب خرافات و هذيان نفساني لاشعوري مريض » و أن الشفاء و 
الستحاروو الثعا دن الكمال إنما حوفي إشاع عفدي التهدا كه وا دا يعوها د ها تعد ها لسن لا اكوا 
منها لمن يتآمل فهي كالهوي في جهنم ثم “ ما بعدها “ و ليس إلا مزيد إنحدار في الدركات . هؤلاء 
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يعقوة الشرقب “العاله الثالئة “وهو ليها العاله الأول بق في هخ التسميات الشاكفة.فهل 
هذا من المساواه , و على أي إعتبار قسموا العالم إلى أول و ثالث - و لا ندري أين ذهب الثاني - ؟ 
إنما قسموه بناءا على معيار التصنيع أو الإعتقاد بما يعتقدونه هم في رؤيتهم للوجود و مناهجهم 
الفرديه و الجماعيه و الثقافيه في التعاطي معه , يعني بناءا على الماده و الحداثه : أي بعباره أخرى , 
بناءا غلى دينهم هم و.طريقتهم هم + فرجعنا إلى نفس ماءيقوله من ينك المساواة و يضتع معاييزا من 
عنده يزن بها الناس و الآفكار و القيم و البلدان و التاريخ و كل شئ . 


فالحاصل من هذا التطواف هى : كل إنسان يعتقد بالمراتب » سواء على المستوى النظري أو العملي : 
و إن أنكرها على المستوى النظري - و لا منكر على التحقيق - فإنه على مستوى حياته الفعليه و 
ممارسته الشخصيه أو الإجتماعيه أو الدوليه منكر لها . فالآلسن العمليه كلها مسبحه بحمد المراتب و 
التدرجيه .و الألسن النظريه معظمها مسبح أيضا و بعض الألسن التي تعيى عن النطق بهذا 
التسبيح في بعض الأحيان و المواقف فإنها جبرا تنطق به في أحيان و مواقف أخرى إن إستمعت لها 
يما فيه الكفاية : إن كون الوجود الإنساني - ككل الوجودت قائم غلى مراتب هق أمن قطري و:فن 
المبادئ الجوهريه للإنسان بما هو إنسان و التي لا يمكن لها أن تتبدل “ فطره الله التي فطر الناسن 
عليها , لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيّم”. 


واقمن على ذلك يقئه [الكوا تمن لأزيعة ىلو اكتنانها وها :نهد لظال الأمو :]انك[ ذا تاملتها 
على كييق ما تكزناه قبل فلرن منته تقين النسسمة 


ويناذ] على الف حوانته الكادم عق ( صنل الحوال قي «اذم )يخب ان يق الالحد يعي الافتار ولا 
الحراض الخوقووةى المنادع القطريه لبذي «انعمن نكيت دواتيمو أعنا نهم ماكمل | صلاع :بل 
الإصلاح الوحيد الممكن فعلا , هو الذي يتناغم مع هذه الفطره . و ما الإصلاح الأحسن إلا إظهار 
الفطره في أحسن مظهر . و من أمثله ذلك , أنه يجب أن تكون حياه الناس في دولتهم قائمه أيضا 
علو هرا اهو دان مح رفك ججاء :ولك ان مكو عدار هلا الذرا تن تو | دعوو العالقة و اليو 
الوية و القرقانية نر الحعنية ,ف الفرق ين مكادقق المرامة موقي هذا اللعنا نبو مدن من لكين نا 
معاييرنا الخاصه لذلك . فحين يحاول أحد العميان الماكرين أن يطبق على المسلمين و دولهم معايير لا 
كتاف ب تينم وطريتتيم كاك لن يحصلد إلا نضا رز ديز عاجاة [ء الما إلى انفهار ضف ]د 
بحيو عافي قله من'الأخان إلى مهديع تنمتو عاخز عاطل قاقد للبوره ضعف اليم إنتها ري 
غذدي قدت متضارنة »رو إذا نظت فئ كل دولاذاث أغلبيه معلفة في هذا الزمان و تم فرض 
معايير و قيم و مناهج و طرق مغايره للإسلام - الإسلام الذي عاشه الناس قبل عصر الحداثه »و 
أقول ذلك لآني أسمع صوت متأسلم حداثي يقول “ و ما هو الإسلام ! “ - فإنك لن تجد إلا أحد هذين 
النموذجين . إما دوله عنف و مصدره للعنف أو دوله عاجزه فاشله فاسده أو كلاهما . و هنا نقطه مهمه 
:إن النطوافئ هذه الذول و القول يخ الدول'ذاتالأغلننهالتسلمه شيقه “و إتكاة ذلك دلذلة على 
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وجود خلل و العياذ بالله في الدين أو “ إحتياج الدين إلى تجديد “ كما يقول الصنف الخوار المعتوه 
أو العبد المأجور , أو أي شئ غير الحقيقه الوحيده و هي أنه تم فرض أمور على كافه المستويات 
متخالفه 1 يتنا مع سكان هذه الول 1ف #البندية فنشاها نكا هذ | كلهنوليل على تبك هذا 
القائل و ضعف بصيرته - هذا إن كنا سنحسن الظن به و لا سبب لحسن الظن هذا بالمناسبه . و إن 
العف زو الفشل الذئ نظيرة هده الدول :ع حداهييها السلنة هو زه التريه ا لشدية: إعواله + 
ثوره من لدن الله تعالى هو ألهمها لهذه الجماهير المحبه له و لشرعته و منهاجه . فليفعل ما يريد أن 
يفعله كل القائمين على “الإصلاح” و حكوماتهم و وزاراتهم و مشاريعهم “ التنمويه “ » و ليضعوا أي 
مناهج يريدونها في المدارس- هذه السجون التي لا يندرس فيها إلا العقل و الحريه ! - و ليفعلوا كل 
ما يستطيعون» فلن يتحول حال الناس من المسلمين إلا إلى عنف أو فشل » و لا ثالث » حتى يظهر 
الإسلام بكل رؤيته العرفانيه للوجود و منهاجه العلمي و النظري بكل درجاته و آلوانه التي عرفها 
المسلمون على مر القرون و خلقوا بها أعظم حضاره شامله للمدنيه و البداوه - حضاره بالمعنى 
الحقيقي للكلمه و ليس هذه البربريه المزوره المعروفه بالحضاره الغربيه - حضاره المسلمين التي تجمع 
فيها كل درجات ظهور فطره الإنسان و طبيعته بكل ألوانها و آلسنتها و أبعادها المحيطه بالوجود من 
أغاقة لى اجنادويها وراف الحضداره التي ممع ون كشراء كداتل :| أمين لكي ابن زا دن 
الخمري » و علماء كإبن عربي و البيروني » و عرفاء كالجيلي و حافظ , و أهل فكر كابن سينا و ابن 
رشد و جابر بن حيان » التي تجمع بين المساجد و الحانات » و قوه القلم و قوه السيف , خلفاء العلم و 
خلفاء الحكه » السعي للآخره و المشي للدنيا » و في خلال كل ذلك تتمحور حول القرءان و مثال رسول 
الله سبلى التاغليه و اله فيكون القردان يتلى في أذ اللولوك و على تكفه الميث و ما مين ذلك القردان 
مل المهد إلى اللحذ ٠‏ حضارة تكن محور ها في العلرة المانه و"الكيسن التي عدذها الاتاد 
القاضي العثماني طاش كبرى زاده » و يكون كمال الإنسان هو بتحصيل كل هذه العلوم أو شئ من 
كل شئ منها » و تكون العلوم- نعم “العلوم” المعتبره - تشمل علم التفسير و الشعر كما تشمل 
الكتساء و الييناء تسمل اللسان الحوبي كما متسل السسرو الطلشيات فقيل النطة في 
الملكوت و النظر في تشريح الحيوانات و فوائد الأعشاب , و أثناء كل ذلك يكون القرءآن هو الكعبه 
التي من أجل مزيد فهمه يسعى الإنسان لتعلم كل هذه العلوم » و يدخل بكل علومه إلى القرءآن بقابليه 
أوسع و شهيه أطلق لينهل منه » حضاره معرفه و متعه » حضاره تأله و عريده . حضاره سلطنه و 
تصوف . حضاره جمال و زينه و زخرفه و سحر الشرق بكل معانيه و صوره و تجلياته » هذه هي 
كما رة لفن في كل رقت تفرع ليه تقافنه على الممنتوك الارضبئ ب و إن كان يمك لياه الخضيا رد 
أن تنطلق أول مره في ظرف بضعه عقودمن الزمن في تلك الأيام » فإن قيامها اليوم من جديد بكل 
أبعادها - و إن كانت قائمه على المستوى الباطن و الكهفي لم تزل » فذلك كان نهار و اليوم نحن في 
ليل و بعد الليل فجر إن شاء الله - ممكن و أيسر و المسلمين قد طبقوا الآرض من شرقها إلى غربها . 
و من مشرقها إلى مغربها »و إن كان يمكن للصهاينه أن يقيموا لآنفسهم دوله يحبونها و تتناسب مع 
ا ترهدونه مع كل هذه الظروفالملبيه المصيطة يهم + قا 'ظدك يقاة :يقفا رو| لبي على مكدلف 
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أقوامهم و آلوانهم و طرائقهم المتعدده في إظهار ذلك , “و هو آهون عليه “ » خصوصا و أن عزائم 
الغرب و جماهيرهم قد دخلوا مرحله الوهن و الضعف بل الموت في كثير من الجوانب » و بداً أهلهم و 
جماهيرهم يفقدون الثقه و الإعتقاد بخرافات سادتهم و كبرائهم و الوعود الرنانه التي وعودهم بها من 
قبل » و كثير مما كان يحيط بهم كسور قد انهد و بداً ينهد الباقي منه » و الجيل القادم أو الإثنين 
سيكون جيلا من حيث همته و إيمانه و قوته كقشه في مهب الريح » فإنهم ربوهم فآساءوا التربيه »و 
دللوهم فأفرطوا في الدلال »و نعموهم فبالغوا في التنعيم ‏ و رققوهم فسلخوا جلادتهم بالترقيق »و 
مستوى عقولهم بعد كل هذا الإعلام و التعليم أصبح في الحضيض من جوانب كثيره » و لهذا لا 
تستغرب أن من الغربيين أنفسهم » بل و من قبل عقود من الزمن » بداً يكتب كتبا في سقوط الغرب و 
إنحلال سيطره آمريكا و غير ذلك مما يسبح في هذا الفلك . و نحن نعلم أن فرعون وهامان و قارون و 
كترويي يا اامتشيعق بحي إمد قلي فل حكن ,على الفسدره والكر نو الكسف وا نيالك ذرفوة 
ترى تفضة الأملى قظطذى على المغاير لهو باتكالك لنيجة: فلعنة الله.ى أغرفة ىم معه في اليد 
أجمعين . و الغرب رأى نفسه الأعلى - و لا تحتاج أن تقراً كثيرا عن بدايات رؤيه الغرب الأوروبي 
لنفسه و عدم إعتباره لآي شئ خارج أوروبا و من هنا سموا الحرب الأوروبيه بالحرب “ العالميه” !و 
هذا من “ إنفتاحهم “ كما هو ظاهر - و بسبب رؤّيته لعلوه هذا إستحل لنفسه تجريد السلاح و 
الآموال و تجنيد العبيد و العملاء في التعليم و الإعلام ليفرض نفسه على العالم الإسلامي و يعبث 
بدينه و طريقته في الحياه و رؤيته للأمور » و وضعوا عليه و لا يزالون يضعون و يؤيدون من يحافظ 
لهم على مصالحهم و أفكارهم و يسوق لما يمكن آن يحول العالم الإسلامي إلى سوق يستهلك بضائعه 
بلا أي منافس كلما استطاعوا » و بهذين الآمرين يكون قد وقع عليهم سنت فرعون في رؤيته الكاذبه و 
طغيانه و جرائمه المفسده , و لن يتخلف إن شاء الله - و قد شاء سبحانه و سن السنن - وقوع أمرين : 
إغراق الغرب و إهلاكه و جعله آيه للناس من جهه ‏ و خروج الإسلام و نوره من الغرب و إنتشار 
المسلمين في بلاد الغرب بجعل الله تلك البلاد ميراثا لهم بلا أي عنف عدواني أو حرب أو شئّ من 
المسلمين . و تستطيع أن ترى بقيه تفاصيل السنه الفرعونيه في حق الغرب , و منها مثلا أن فرعون 
حين أراد أن يبعد الناس عن موسى إرتكب جرائم متكرره في حق بني إسرائيل حتى يكون الرعب و 
الكره و البغض المتوجه لهم نحو موسى حجابا بينهم و بين إتباعه » و هو ما يفعله الغرب في كل ما 
يظن أنه به يشوه صوره الإسلام و المسلمين في آعين أهله و غيرهم » و هو يظن أنه بذلك سينجح في 
خلق حجاب بينهم و بين الإسلام » و العجيب آنه لم يسبق أن تسارع دخول الغربيين في الإسلام كما 
مارغ كد عدو كلدت التشويهته و التحويفية:: و القاي فطعو أخل باذق الل “و أن اط اتات 
اللدياذى أن ككل التعنت الله ريات “عيدو اللا :لغيه . 

( صلاح أحوال بني ءادم ) يتم فعلا حين تكون الخلافه في الآرض لبني ءادم فعلا . “ من يجيب 
المكمظن [ذ! دغاه و يكف السو ووضطك كلفام الأركن ببالفينة الله “ل زلة إلا الله 


5 و 
ها ( و الباعث على تدوين نسخ الخلائق ) 
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بعد أن بِيِّين في فقره ( العالّم ) و فقره ( بني ءادم ) ما بيّنه من شؤون العالم الكبير و العالم الصغير , 
و التناظر بين العالم و بني ادم , بين الآفاق و الأنفس » بين الجسد و الروح ٠‏ بين القطر و المركز , 
دخل في باب آخر من الكشف و هو أن ( الخلائق ) كلها - و هذه كلمه تشمل العالم و بني ادم إذ 
الكل مكلوق لله من أؤل قاف سلسله الظهوىى ومتاظه الفنفن و«وئلة العطاء إلى آخر السلسلةق 
ختم الدائره الكل مخلوق مربوب عبد مفتقر للحق سبحانه في أصل فطرته و محض ماهيته لا إنفكاك 
له عن هذه الحاله بحال من الآحوال » و ليس ثم إلا عباد أفاض عليهم رحمته و عبيد أفاض عليهم قهره 
- ديوان و كتاب . الخلائق كتاب كتبه الخالق . و ككل كتاب » له مبنى و معنى » آما مبناه فهو العالم , 
و أما معناه فهو بني ءادم » و ككل كتاب لابد أن يكون ثمه باعث ما على تدوينه » باعث واحد أو أكثر , 
و هو يكشف هذا الباعث بأنه (تحصيل المعرفه) و (تكميل علوم) » فإن ذهب الباعث إنتشر العبث , و لا 
يمكن لكتاب أن يُعقل حقا إلا بالتفقه في الباعث على كتابته » و إلا يصبح الكتاب طلسمات لا حل 
لها »و حين يكون الآمر كذلك يُصبح كل من هب و دب ؛ و كل من له القدره على الشذ و الشد » 
مُخترعا لبواعث من عند نفسه و وساوسه و ما يتفق أن يكون حال ظروفه و مجتمعه و قيوده و مزاجه , 
فيصبح الحال كجزيره العرب آيام الجاهليه » يوجد بها أكثر من كعبه و الكثير من الآصنام , أما 
الإسلام فإنه ليس فيه إلا كعبه واحده و مركز واحد يتجه إليه القاصي و الداني » و يجتهد في التوجه 
إليه كل قادر و عاجز . 


روك دهز نيا اوسن انتم ما مق ارقو و وان اذ رطخ نطو للى عون كماو 
مفستافه انو أحوانها فى :الت ان مجه هجيا م بترن جد تفيل الككان الى توي ارين بان اد 
الحمد » حتى إن الله نفسه هو أول كاتب و أول مكتوب و أول مكتوب عليه ! يقول الحق سبحانه “ كتب 
ررك طيفي اليضيه “ب ذالكانت بو" ركم “و الكرو هل فو تقو" و موسو االكري فو 
اليكبة؟ التى هي عين :ذا تكن كيت فيا راسن' اماه كخلنانة الكرض على الخلضنيي: نا لضفه 
من افاشنات شيماء الحق » فالعلة مكاقطا رق غلى العين “لاله لذا إلا مااهلمضا إنك الى العليي “بق 
كذلك في كل [مبعاآخر+ فالاقدره لنا الأنها قدركنا إنك انك القدير .و لا كمه لذا إلا ها رحمتنا إنك 
افك الروحم او هكد من حم المعقى :نمكيو فى كل ]ساحن آنا والقسة الندى فق لا شم 
قوق عدي ,فيس هليه الحقة و الضفة لسنة كا تنا قوانها لادذات ابا حدى تكو هكد | :مهرد 
"صفلا متطروة جره السككنبيةه لذاك:ى النذ]ره الحاعهدالكل السقات الكتالهدى العالة ‏ السيان: 
عن حتان لعن نهها نسي فاى دن :تقانه] دما : امتدن؟وا وقة عادقه | الممفة ا لخلى فنقى: و كذ له للف 
كي قال مولانا مين الوتقم هلتةالنناقم'' لشهاده كل ضيف أنها كير الرطعوف © فاعتين إن كمال 
التوحف هو "تفي الضيفات هته بن المتحموب هذا الأعقيا رن أما«الفزواق فاقه لم يدك نالصفات الله : و 


30 


إنما ذكر التعبير الأدق و هو “ الأسماء “ , لأن الإسم عين ذات المسمى بإعتبار ما فيها » كالعليم و 
القدير و الباسط و القابض سبحانه . و كم من إختلاف إنما هو في الواقع إتفاق لم يتم التعبير عنه 
بدقه » دققوا في الإعتبارات لترفعوا الإختلافات . 

ثم إذا نظرنا في كلمه “ كتاب “ في القرءآن من حيث الكيفيه و الكميه سنجد التالي : 

أما الكيفيه » فوردت الأشكال الآتيه [ كُتَبٌ » كَتَيَتْ , كتَيِتَ . كَتَيْنَا » كتيناها » فسأكتبها » تكتيون: 
تكتبوها » نكتب , يكتب » يكتبون , أكتب ٠‏ فاكتبنا » فاكتبوه » كُتب » ستكتب , أكتتبها » فكاتبوهم , 
كاتب , كاتبا » كاتبون : الكتاب , كتابا , كتابك : بكتابكم , كتابّنا , كتابه » كتابهاء كتابهم , كتابي , 
آنا الكننه قضيقةه ["الكتان ] وكدها وروت +" موة : ن آنا :مع يقنة الأشكال+ فالخاضيل هو 
65 مره. 

و الكتاب بكل صوره السايقه مرتبط بكل مراتب الوجود من أعلاها إلى أدناها , فاللثه يكتب على نفسه , 
و علم الخلق مكتوب عنده , و الأجل مكتوب , و الهدايه بالكتب ‏ و حفظ المستندات في المعاملات الماليه 
5 مي لع الو ل لمر ا ا ا 
المعاد و الطريق بينهما . و من هذه الأهميه البالغه التي يكشفها القرءآن بخصوص الكتاب و شؤو: 
الاك ل اا و را بي لو ا 


و من المعاني الأخرى التي تتفرع عن ذلك هو رد خرافه من خرافات الحداثه و نزعاتها “التاريخيه” و 
“التأثر السلبي بالمحيط “ » و التي تُخرج مقولات من قبيل : الإنسان صنيعه بيئته و الفكر نتيجه 
مجتمعه أو إنما يأتي صاحب الفكر ليقنع مجتمعه بما يناسب طبائعهم و عاداتهم » و ما أشبه . فإن 
بيئه و مجتمع العرب قبل الإسلام القرءاني المحمدي , يُمكن أن نقول عنها ألف شئ , و نتجادل حول 
خصائصها و نفسياتها و إهتماماتها إلى أبد الدهر , و لكن الشئ الوحيد الذي يُمكن أن يوقن به 
الجميع و لا يُعقل أن يوجد فيه نزا ع جذّي بل و لا هزلي هو أن العرب و الأعراب لم يكونوا أصحاب 
كتب و كتاب » و لا آقل لم يكن ذلك من إهتماماتهم و محبوباتهم » بل لعله إن لم يكن في آخر قائمه 
إهتماماتهم و مستوى آذهانهم فإنه ليس فيها البته . فآن يأتي رجل برؤيه وجوديه و منهاج متمحور 
كل هذا التمحور حول الكتاب » حتى يأتي بمثله الأعلى و يجعله كاتبا و كتابا و مكتويا عليه » بل يصل 
به المدى إلى أن يحؤل أمته إلى عشاق للكتب و تتفجر أنهار التآليف المتنوعه فيهم من زمانه و مكانه 
دروو مشككلت: | لأنجتة و الأمكنه :قن هذا كبر عسضياء :رمدم عازسطله | مقر بده نايا فيل 
الفكر . فلنرجع إلى ما كنا فيه . 

( الباعث ) هو( تحصيل المعرفه ) . هذا مبني على الحديث القدسي ي المشهور الذي صدقه أهل الله 


فهو صادق . يقول الحق سيحانه "كقك كرا مدقا + ميك أن أعرقد افخلفقت الشاق لتدرموف ثم 
والعلاقه واضحه بين محبه المعرفه و خلق العرفاء . فالياعث على الخلق ثلاثه عناصر متداخله : الذات 
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والإراده و المحبه . أما الذات فقوله سبحانه “ كنت كنزا مخفيا “ هذه ال “كنت” هي للماضي 
الأزلي : المتعالي على الزمان » فهو الحقيقه المحضه , و “كنزا” الكنز فيه معنى الإكتناز و هو 
الإمتلاء و مربوط بالجواهر و النفائس , و المقصد هنا الحقائق الأسمائيه و المثل المطلقه التي تظهر 
تصريفاتها في الكون .و “ مخفيا “ حاله الكمون لهذه الحقائق , و الخفاء نسبي , فبالنسبه للحق لا 
خفاء و لكنه بالنسبه للخلق , و هو أيضا مخفي بالنسبه للحق و لكن بإعتبار آن ظهور الآشياء له في 
مرآه خلقه غير ظهورها له في عين ذاته » و هو ما ذكره الشيخ الأكبر في بدايه الفص الآدمي “ لما 
شاء الحق سبحانه من حيث أسمائه الحسنى التي لا يبلفها الإحصاء أن يرى أعيانها » و إن شئت 
قلت أن يرى عينه » في كون جامع يحصر الآمر كله لكونه متصفا بالوجود و يظهر به سره إليه » فإن 
رؤيه الشئ نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآه » فإنه تظهر له نفسه في 
صوره يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجودب هذا المحل و لا تجليه له “ » فحاله 
الخفاء هي تعبير عن هذه الحقيقه , و هذا لا يعني أنه كان ثمه وقت لم يكن لله فيه خلق , فإن الله 
خلاق , و الخلاق إسم ذاته العليه » فلا ينقطعه فيضه و تجليه , فإنه لم يزل خلاقا » و خلقه دون 
محض ذاته في المرتبه » و توهم الشرك في عقيده دوام الخلق باطل » فإن من أدله بطلانه أنه يفترض 
أن وجود شئ مع الحق يعني الشرك , و هذا لازم أيضا في وجود أي شئ مع الحق حتى بعد الخلق 
الواحد الذي هو الآن ؛ فضلا عن أنه يلزم منه بالضروره - كضروره اللزوم السابق - أن الإعتقاد 
بمعلومات الله اللامتناهيه » و علمه أزلي أبدي لا يتغير و لا يُضاف إليه شئ و لا ينقص منه شئ » 
يقتضي أآيضا الشرك » و هو كما ترى » و إن علم الله سابق على خلقه » و كل خلق يسبقه علم » “ و 
هو بكل شئ عليم . هو الذي خلق “ و “ آلا يعلم من خلق”: فإن كان دوام الخلق يقتضي الشرك » 
فإن دوام العلم يقتضي الشرك الأكبر » حاشا لله , و هذا التوهم و أمثاله كثير إنما ينشاً حين يحشر 
المتكلم أنفه فيما لا يخصه ء و إنما جُعل علم الكلام كسلاح يُحارب به الأعداء , لا كوسيله لتحصيل 
الحقائق و إفاضتها على الأولياء » علم الكلام برج لقتال الكافرين » و ليس مدرسه لكشف المعاني 
للمؤمنين » و هو في جميع الآحوال علم ذهني » و ليس علم عقلي , و الذهن دون العقل كما أن القمر 
دون الشمس . فالحاصل » إن قول الحق “ مخفيا “ متعلق بذكر مقام عدم الظهور » و هو مقام 
خيالي كتقسيمات الذهن التي لا توجد إلا فيه و ليس لها مصداق مطابق لها في الخارج و هو 
تفسيم مفيد من جهه التحليل و تيسير الفكره الكامله بتجزتتها . كما يتم تشريح البدن » فعندما تقتطع 
اليد من البدن لتنظر في تركيبها تعلم أمورا لم تكن لتعلمها من ملاحظه اليد و هي فاعله تامه مرتبطه 
بالكل » فيجب أن تقتلها ببترها عن الكل ؛ ثم تعرف شئ من خواصها و تركيبها » كذلك التقسيمات 
الذهنيه إلى حد ما . فإنها تساعد على رؤّيه جانب من الحقيقه لا يتيسر معرفته لمن لم يكن صاحب 
نظر ثاقب يرى من وراء حجاب و ينفذ إلى بواطن الآمور بالكشف الجمعي و الشهود الكلي » فيرى 
الكل في الجزء و الجزء في الكل , بل يرى الكل كما هو دون الحاجه إلى البتر و التفكيك ثم الوصل و 
التأليف , إلا آنه من شأن الوحي أنه “ تنزيل “ و “ تيسير “ ٠‏ فهو بالضروره يفترض أن القابل له 
دون في الدرجه و سافل في العقل بالنسبه لمن هو مستغن عن التنزيل لآنه هى بنفسه يعرج إلى 
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الحقيقه . فالحقيقه تنزل رحمه بمن لا يستطيع أن يعرج إليها » كمثل يوسف حين آلقوه في غيابت 
لحي فاه لى كان عند مله نا انتظن الذلى م لو كان سخه ا عفحه نا :فتن لين الا لى » الذهين 
الموقق سله.وق العقل الكاشيف هذا ٠و‏ الوهني دلو وكقتيله يومفك: وقزله “مخفا “انضنا يشير 
إلى معنى عدم الظهور الحالي . بمعنى أن الفيض و إن فاض إلا أنه يمر بالمراتب و “ يتنزل الآمر 
بينهن “ مما يقتضي وقت بين بروزه و وصوله إلى آخر درجه في تنزله » فحين يكون مثلا في الطبقه 
الكالقب يكوق ظاهرا معروكا لأمل كلك الطقه ل اكه بالتسكة لأهل الطيقة الشادسة عقي 

اافكفنا ”.وحن امتلهاذلك تاويل القرما نو القتها لأكر. فاخ الله قفانس يقون. هن لين عفرن 
بالقرءآن “ يوم يآتي تآويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحق “ » و عن الغافلين ” 
لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد” و هذا يعني أن الذين لم ينسوه 
ممن يعلمون أنه الحق قد علموا تأويله من قبل أن يأتي » و الذاكرون قد كُشف عنهم الغطاء و أصبح 
تشيرهم حذيد م قل أاقاني بكر امود وزدين هنا يفول حضير خلي كلية السداقه ".لق كفك 
القطاء ما اتددت ينينا"” و يقول الأنمة ا لكدليى أقطاب الأمه إن عدده هلم كاويل الذرواق + فالخاويل سق 
قبل أن “يأتي” في مرتبه ما يكون قائم في مرتبه أخرى », و مثال ذلك الفكره و الحديث عنها ٠‏ فالفكره 
الاأنه موحون” و كذاك دين تكؤن فى نفيك فكزه و لكن تسرفا افيه :و 'لاكنديها لكك + فالطيقه 

بروز الفكره في صوره لسان معين و محيط معين » و بين كل طبقه و آختها فاصل و برزخ » و باب لا 
المشناعر ]إلا جؤء من الاحشمالات الممكتة الكامته: فيك فالذئ يجعل الفكزه ب أن تطهن دون الفكزه جح 
هو هذا الإذن و الشرط ء و كذلك في مرور كل شئ من طبقه إلى أخرى . نفس الشئ يقال في الوجود 
والكون إذ إنما الإنسان كون صغير » فالله تعالى يقول “ إنا كل شئ أنزلناه بقدر “ بالرغم من أنه 
تعالى " يكل شن عليه "و تفذئ كلقي قدين © + فكل الأهنباء يها ضرفي الطية» العليا المقبنية 
عن الكون و الخلق و قيوده » ثم يآتي آمر “ كن “ للشئ الذي يريده الحق آن يظهر في التكوين 
المقيد » و كذلك “ يتنزل الآمر بينهن” من طبقه إلى طبقه بإذن الله » فالذي يكشف له الحق عن الشئّ 
فقاقن الطيقه الأعلى :فاته يكو قد عله ميقا مااستضيل: إلى الطبقةه ا لأدقئ قل أن عرف هيحان 
الطبقة الأدنى هذا الشين دواهم يظفوتة علما بالكي» :و فى كذلك من حيفية ما الاأنه في الواقة 
متشاهدة لواقم ككل لو كان للوسان عن يرى يها الفكره و هئ فى ذهن الماثل أضافه قبل أن ندرل 
إلى طبقه اللسان و يبديها له » فإنه “ يقراً أفكاره “ بالتعبير الشائع , فهو لم يعلم “ الغيب “ بقدر ما 
عله تنما ذه الفكره فذي:الطيقه الذى بنفيا ستتكؤل إلى الظيقه الآخرى مع الخلد :ان إعلقم الله تعالى 
للعبد بأن هذا الشئ سيتنزل من طبقه إلى أخرى ضرورري ٠»‏ إذ قد يكمن في طبقه و لا ينزل منها 
الى حكرهاح عدر عل اكد قا فى ليق 3 تنا وق باالخقيوره مله الطلم وتترل ا شي كلبق اك وين ازالاة 
هنا قال فئ :اله العظنتذات الادب و الكفف الصريح “ لقد.صدق الله رسولة الرؤيا تالحق» التدكلن 
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المسجد الحرام » إن شاء الله “ فبالرغم من أنه أثبت التصديق و أكْد الوعد الإلهي , إلا أنه مع ذلك 
إستثنى بالمشيئه » و قال “ إن “ و ليس “ إذا “ شاء الله. و “إن” محتمله للوجهين » و ذلك لآن 
المشيكه لا يدها كس :فيي “عرش الذاك “يعون الشيخ أبنو طالئ رضي الله عنه:: وكذلك كل 
تنزل متعلق بالمشيئه » و المشيئه من عين الذات الإلهيه التي “ لا يحيطون بها علما “ » فالخلق آبدا في 
درجه ما من الحيره بسبب المشيئه » فمن نفى كل درجه من الحيره فهو التائه الحائر حقا , و إن كان 
العالمالاخصيرة المعرقه يالله+ إن هذا التائهلهحيره " اشتيوته الشنياطين في الأرضن حيران 3 
فالحيره العرفانيه شئ , و الحيره الشيطانيه شئ آخر . الحيره العرفانيه قائمه حتى مع عين و علم و 
حق اليقين , لآنها نابعه من ذات اليقين , و آما الحيره الشيطانيه فنابعه من الجهل و سوء الظن و خبث 
النفس و مرض القلب و عدم إدراك لسنن الخلق . فالحاصل » أن قول الحق سبحانه “ كنت كنزا 
كحفيا* مسقل على اللحقيف لالهية ف تاها المتعالى كد ناتي يف ذلك مسترق الراميطاة كد 
عقون في متشوى ار انعط" ماقي ع أ نرف انهلا هلتسن أن #زلعبيظ اننا بقانهاي مرت 
إلا آن الواقع هو آن “أعرف” سابقه على “أحببت “ » فإن المحبه آبدا تابعه لشئ» المحبه دون المحبوب 
لا يوجد محبه محلقه في الجو , المحبه تعلق بشئ و تابعه له » و من هنا دونيه من يرى قيمه المحبه 
على أنها أعلى قيمه » فضلا عن جهله بواقع الآشياء » رفع المحبه لتكون أعلى قيمه فضلا عن 
إستحالته فإنه من عين إستحالته يدل على نزعه عدميه و إن كانت تلبس ثويا جماليا عاطفيا . ليس كل 
لفظ جميل حق » و لكن كل لفظ حق جميل . “ الله جميل يحب الجمال “ أولا الحق ثم ظهوره » و قد 
توعد مسيع وحال يتك على انه لسع الحق : فقاولا العرفاة ثم اللفية بفإن الحق عرف نفس ]لهب 
من حيث الرتبه - ثم أحب أن يُعرف » فإن العدم لا يمكن أن يكون موضوعا للحب , فلولا أن الحق عرف 
نفسه و عرف عظمه جواهر أسماءه و حال الكون إن ظهرت لما أحب أن يخلقها . فالنص يضمر مقلويه 
فهو كالمراة الف قطهر اله اليمدئ لاوا قف أمافها على نوا همال و السفال هلى اقها يمني كذ لك 
هنا . النص يقدم المحبه على المعرفه , و لكنه يضمر سبق ال معرفه بذاته سبحانه على محبته لإظهارها 
لخلقه . فالواسطه بين مستوى التعالي و مستوى التجلي هو المعرفه و المحبه التابعه لها . المعرفه 
الذاتيه و محبه بسطها و إظهارها للآخرين . و من هنا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله “ 
من أحب العلم و العلماء , لم تُكتب خطيئته قط “ لاحظ أنه ذكر الأمرين » المحبه التابعه للعلم و العلماء 
الذين هم قوابل فيض العلم من العليم » فمن قام بذلك فقد أتم قاعده بناء التكوين كلها » و من تناغم 
وخودة و ياعته و قليه مع وجوه الكق اق ياغقه و خلفة فهو في الحق و النوز واي الكق قافر للناظل:.3 
الظلمة 9 فلصنف التو + فالتيهة :هذا العا فى "0 تكن ايت قل “كينا قال هماه هن قاقحة 
العارفين و خاتم النبيين “ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر “ إذ أَنّى للتراب أن يمس 
اسمن 

تويقول مهاستو التخلي "لفك الكلق لكمرفردي :لمر كله فى حرف "لقان فانة لاد 
الموصول بين التعالي و الواسطه و بين التجلي . فكل مفصول عن العلم بهذه الفاء و التحقق بها فإنه 
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يعتبر غير مخلوق أصلا . هو في حكم العدم » و إن كان يمشي و يتنفس و يأكل و يشرب ٠‏ بالنسبه 
لأهل الله هو في حكم العدم الذي لم يُخلق . و من هنا يسعى أمثال هؤلاء إلى “إثبات وجودهم”و 
“إثبات ذواتهم” بشتى مساعيهم الفارغه و آمالهم التافهه و عنفهم القبيح و كفرهم الصريح . لولا أنهم 
يشعرون بعدميتهم , لما سعوا لإثبات وجودهم و ذواتهم » فسعيهم للوجود مبدوء بالعدم » و إن كان ” 
فخ أشترقخ يدينه شرفت نبابنة “هن مخ كانت فد ارخه فود كا نت نهاية الخدم وتعاقجه مره الخدم :. 
أما لآهل الحق » فإن الخلق هو صوره التعالي و الواسطه , و كل قيمه في الخلق إنما تستمدها من 
كونها كذلك , و الآولى عندهم ما كان أشد ظهورا في هذا المجال . كل من كان حظه من “ ليعرفوني “ 
أكبر » كان في عيون بني ادم أكبر . و الخلق و كل ما فيه يدور حول محبه المعرفه و أهلها »و 
خدمتها و نشرها » و تيسيرها و بسطها , و إظهارها و تصويرها . 


( الباعث ) هل هو في كل دوره خلاقيه تكوينيه هو نفس الباعث ؛ أي معرفته سبحانه » أم أنه قد 
يختلف فيكون في دوره أخرى شئ آخر ؟ لننظر في الآمر من زاويتين » الآولى هي كون الأسماء 
الحسنى كثيره , و كلها أسماءه تعالى . فمن هذه الحيثيه هي متساويه » فقد يكون الحال أن دوره 
خلاقيه معينه تكون محوريتها هي إظهار إسم ما كالعليم » و في دوره أخرى تكون المحوريه لإظهار 
إسم آخر كالقهار . الإحتمال الثاني أن المحوريه دائما هي العلم و حبه. و لا تعارض بينهما » إذ إن 
“ ليعرفوني “ تتسع لكل إسم من الأسماء الحسنى » فمعرفه الله بقهره - من حيث الذات - هي معرفته 
بلطفه , فالمعرفه بالله متحققه أيا كان الاسم المتجلي أو الذي له السلطنه المركزيه في حياه الفرد أو 
الجماعه أو الطبقه الكونيه أو الكون كله في مبدأه و معاده أو أحدهما أو كلاهما . و لهذا سمى الله 
أهل الدنيا و الغافلين المغرورين بهل علم أيضا فقال “ ذلك مبلغهم من العلم “ » مع أمرنا بأن تُعرض 
عنهم . فكل مخلوق عالم بالله و عارف به و لكن الفرق بين المخلوقات كأصل هو من جهتين : الصوره و 
الدرجه . أما الصوره فالبعض يكون في صوره أسماء الرحمه , و البعض يكون في صوره أسماء 
العذاب » و ما بين ذلك من مراتب . و الدرجه هي مستوى أصحاب كل صوره في صورتهم و فلكهم ‏ 
فعلم النبي عليه السلام في الدرجه العليا و علم أدنى فرد من المسلمين في الدرجه الدنيا و إن كان في 
الجنه و في العلم ‏ فالجنه على درجات » و كل قارئ للقرءآن له درجته بالرغم من أن كلهم أهل 
القرءآن . فما الجواب عن سوال وحده الباعث آم تعدده ؟ الجواب : الحق هو الحق , و لآنه هو فهو لا 
يتغير » إذ التغير كوني . و الحق متعالي » “ ما عندكم ينفد و ما عند الله باق “ » و إن كان ما عندنا 
هو منه سبحانه » و فرق بين أن يكون “ من الله “ و بين آن يكون “ عند الله “ » كذلك فرق بين أن 
يكين ما دون انه ويق ايكون ولد اله فالباعه علئ :الخلق زانها أبدا شم "خلقة 
الخلق ليعرفوني “ , فإن هذا الحديث القدسي كشف عن سر إسم الخالق البارئ المصور الخلاق 
العليم » سر الخلاقيه هو في “ ليعرفوني “ » و هذه اللام “ ل يعرفوني” هي الكاشفه عن هذا السر . 
فكما أن إسم القهار لإظهار علو الحق و عبوديه الخلق » فإن إسم الخلاق لإظهار جواهر أسماء الحق 
و إكرام الذين سبقت لهم من الله الحسنى من الخلق . فالباعث واحد لا يتغير » و في كل كون تظهر 
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أسماء الله الحسنى كلها » تختلف الصور و يتحد الجوهر . “ و من ءاياته اختلاف ألسنتكم و ألوانكم 


( تدوين نُسخ الخلائق ) لماذا سماها “ نسخ “ و النسخه هي شئ مطابق لشئ آخر يسبقه كما قال 
الله عن آلواح موسى “ و في نسختها “ إذ كان موسى قد ألقى الآصل الآول الذي أوتيه لما وجد عباده 
العجل من قومه , و التوحيد أساس الشريعه ‏ فلما أبطلوا التوحيد ألقى موسى ألواح الشريعه إذ ما 
قيمه الشريعه بلا روح الحقيقه و إنما الشريعه صوره تلك الروح » فلما سكت عن موسى الغضب أتاه 
ربه نسخه من تلك الألواح - هذا على اعتبار في الآيات الكريمه . و كذلك في ظهور صوره أعمال 
الإنسان في الآخره , يقول الحق “ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون “ فالعمل هو الأصل , و ما 
سيجده الإنسان حاضرا يوم الحساب هو الصوره المستنسخه عن ذلك الأصل . فالحاصل أن 

( نُسخ ) دائما تكون فرعا لأصل . و السلطان يقول هنا ( تدوين نُسخ الخلائق ) مما يعني أن الخلق 
فرع لآصل سابق عليه » فما هو هذا الآصل ؟ الجواب : هو علم الله المطلق . فكل خلق هو صوره 
مكونه عن “ الآعيان الثابته “ أزلا و أبدا لكل شئ ممكن و محتمل و جائز بإطلاق تام . فالمخلوق 
كالظل ‏ و عينه الثابته في علم الله المطلق هي الآأصل , فالمخلوق أبدا يشعر أنه ظل ممدود لآصل ثابت 
الوجود » و وعيه يتقلب بين هذا التغير و الثبات »و مهما حصل للجانب المتغير الظلي فيه فإن الجانب 
الثابت لا يمكن أن يحول أو يزول لآنه من نفس حقيقه علم الله الحق , و الحق لا يأتيه باطل . و قوله 
تعالى “ إنما قولنا لشئ إذا ردنا أن نقول له كن فيكون “ فيه كل ما يتعلق بهذه الحقيقه الجوهريه . 
لاحظ أولا أن قوله يتوجه “ لشئ “ مما يعني ثبوت شيئيه الشئ في مرتبه وجوديه ما » ثم يزيد البيان 
و يشير إليه “ نقول له “ تأمل الضمير في “ له “ و “ أردناه “ » ثم أخيرا تأمل أن الحق يأمره 
بالتكون و أما التكون نفسه فإن هذا الشئ هو الذي يقوم به “ فيكون “ و لم يقل : فنكونه . فهو كمثل 
أن يقول الملك لأحد عباده : قم . فإن الإراده و الأمر من الملك , و أما فعل القيام فمن العبد . كذلك 
شرح المسأله شيخنا ابن عربي - قدس الله نفسه . و هو من قبيل الآوامر الإلهيه “ قم الصلوه “ و 
نحو ذلك . إلا أن المدد بالقوه لتفعيل الأمر الإلهي و الإراده الملكيه العليه يأتي بنفس الأمر و يساوقه , 
إن “الا يكل الله تفمنا إلاما أتاها “و لا يكلف الله تقشنا الأنوسهها + فحين يمن الحق الأشياء 
بالتكون , “ إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن “ , فالمدد الكامن في “قولنا” و “أردناه” و 
“نقول” و “كن” كفيل بشحن الشئ بالقوه التي تمكنه من أن “يكون” . و هذه أول النعم الإلهيه على 
كل شم في الكون:» فإنه:اضطفاه مخنين كل عليه اللانتدامنئ ليكون «ليكرج إلى حضيره الشهاده 
بعد أن كان في حضره الغيب ؛ فكل مخلوق مصطفى باصطفاء خاص ؛ و هذا أيضا من الأمور 
الجوهريه التي يشعر بها كل مخلوق أبدا في نفسه , فهو يشعر أنه مميز و مهم بسبب ذلك 
الاصطفاء و إن لم يكن يعي فعلا أنه بسبب هذا الاصطفاء و قد ينسبه إلى شئ آخر و قد لا ينسبه 
لشئ و لكنه يشعر بأنه مهم و خاص ء و أصل الافتخار و التكبر هو هذا الشعور . فالمخلوق حين 
يشعر بأنه ظل فإنه يعكس للحق حقيقه ثبوته المطلق , إذ الخلق مرآه الحق » و حين يشعر بأنه فقير 
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لإمداده يعكس حقيقه الغني المطلق . و حيث يشعر بأنه مصطفى و مُراد يعكس حقيقه الإراده الفاعليه 
و القول التكويني الذي هو الشريعه الكبرى لله تعالى » و هكذا في كل ما يكون في الخلق . الفرق بين 
التابع لشرائع الأنبياء و تأويلات الآولياء و بين من ليس كذلك , هو الفرق بين الوعي و اللاوعي » أو 
الذكر و الغفله . فالعباد يحيون على بصيره » و العبيد يعيشون على جهاله » و لكن كلاهما يقوم بآصل 
دوره في الكون كمرآه للحق تعالى » و أما بصيره الآول فتكون سببا للدخول في ظل الرحمانيه » و 
جهاله الثاني تكون سببا للدخول في ظل القهاريه » فبالنسبه للحق الآمر واحد » و لكن بالنسبه للخلق 
الآمر مختلف , فالمخلوق لا يحيق مكره وجهله إلا بنفسه » و لا يؤول شكره و عقله إلا لنفسه » “ و من 
شكر فإنما يشكر لنفسه “ و “ من ضل فإنما يضل عليها “ و “ما ربك بظلام للعبيد “ . 


و ( الداعي لإنشاء الدوله و الحقائق ) 


الكلام في هذه الفقره يدور على ثلاثه محاور أساسيه : مناسبتها للفقره التي قبلها , نظريه الدوله في 
الإفياض «اصضون الذوله فى الاشافم. 


أما عن مناسبتها للفقره التي قبلها : فكما أن فقره “ صلاح أحوال بني ءادم “ تتناسب مع الفقره 
التي قبلها التي هي “ نظام العالم “ , كذلك فقره “ الداعي لإنشاء الدوله و الحقائق “ تتناسب مع 
الفقره التي قبلها التي هي “ الباعث على تدوين نسخ الخلائق “ . فالفقره الأولى في الحالتين متعلقه 
بالعالم الكبير , الآفاق , و أما الفقره الثانيه في الحالتين فمتعلقه بالعالم الصغير , الأنفس . و كمال 
العالم الصغير أن يكون متناسبا بوعي مع العالم الكبير . و لذلك قال “ آلا له الخلق و الأمر “ فالأمر 
يأتي على نسق الخلق ؛ و من هنا جاءت عباره العرفاء المميزه بين القرءآن التكويني و القرءآن 
التدويني . أو قول حضره علي عليه السلام : أتحسب أنك جرم صغير » و فيك انطوى العالم الأكبر . 
أو كتاب شيخا ابن عربي سلام الله عليه المسمى : التدبيرات الإلهيه في إصلاح المملكه الإنسانيه . 
فكلها تدور في نفس الفلك , الذي هو وجود التناسب بين الإنسان و الأكوان , بل كون الأكوان أجزاء 
من الإنسان »و من هنا رقض ابن عربي المفاضلةيين الإنسان و الملائكه + ذلك لآن المفاضله لا 
تكون إلا بين شيئين متغايرين » و أما الملائكه فإنهم “ جزء من الإنسان “ » بمعنى أنهم من قواه 
المعنويه , إذ كل عالم من العوالم هو جزء من عالم الإنسان الكامل , و به فسّر بعض العرفاء قول 
المصلى المنفرد في صلاته “ إياك نعبد و إياك نستعين “ بلسان الجمع , لأن الإنسان عوالم متعدده , 
و الصلاه هي توجه كل هذه العوالم إلى الحق سبحانه , و القلب هو الإمام و هو رسول الله في ذات 
كل إنسان و عليه تأول بعض أهل الحكمه قوله تعالى “ و فيكم رسوله “ . هذا فيما يخص العلاقه بين 
بني ادم و نظام العالم » و نفسه يقال فيما يخص العلاقه بين إنشاء الدوله و الحقائق و بين تدوين 
نسخ الخلائق . فإن الدوله و الحقائق القائمه فيها - و هي ترتيب الدوله و شؤونها الداخليه و 
سياساتها العامه و التفصيليه . و ليس القصد الحقائق بالمعنى العرفاني إذ هذه لا يمكن لأحد أن 
يُنشئها كما يُنتشئ دوله ما فإن الدول تزول و الحقائق العاليه لا تزول - هي صوره ديوان الخلائق , 
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العبوي الكو الكافلة وى عنما كس الطاقة لاضن اكتف فا لرسيول وؤوف وال الزقرك نوراه 


عانعن يي الدولء ان لاجاقد تفن غيل | لكايه يدون كران هارتها جل موقي الئل لقا سيت 
مع الغايه لإقامه هذه الغايه . و الوسيله إن انحرفت انحرفت الغايه معها , فالغايه لا تبرر الوسيله لآن 
الوسيله الغير متناغمه مع ذات الغايه ستنحرف عن الغايه و تحرفها كذلك عاجلا آم اجلا . الكل يريد 
إقافه ذولة , وتخصوضا في زمَاننا هذا "يعد أن زالت:الدولة العثمانيه العليه »:ويدا اكلام عن كيفيه 
اقائنة “فول اسلاسيه “امن حديه لوعن إواكاق فوع الإأنشاء فثل فده الذوله ضناد: ."فا لاراء 
الموجودةيين المسلفت أؤ الاسلاميين اليوم يمكن حصرها كلها أو معظمها الجافغ للكراء: الفاعله في 
هذه الاحتمالات : 


قرقة تقول '"لااتففاج إلى ؤولة اناؤميهوحعمينا 37 تفن تحن ظل أعيؤؤلة لا تغيطيةانا فى اقان؛ 
فيعاين وردنا وله فحدرنا طلتى مخالفه | لأرافن القترضة القاطعهو و الذول القرمية البو هس اذا رد لك 
فإذن لنحيا تحت ظل أي دوله غربيه كمواطنين آو مقيمين صالحين و لا نخالف القوانين و نقيم شعائرنا 
في بيوتنا أو مساجدنا و حسبنا ذلك ” . 


و فرقه تقول “ نحتاج إلى دوله اسلاميه ٠‏ لأنه يجب أن نقيم شرع الله في الأرض و إلا فنحن من الذين 
يحكمون بغير ما أنزل الله فنكون من الكافرين الظالمين ‏ و الطريق لإقامه هذه الدوله هو السبل 
الديموقراطيه الشعبيه و الانتخابات النزيهه و صناديق الاقتراع » فندعوا إلى مشروعنا الاسلامي 
باللسان و الاسوه الحسنه حتى تقتنع الشعوب بأهليتنا لقياده الدوله : فنكوّن أحزاب اسلاميه سياسيه 
٠و‏ تدريجيا نصل إلى السلطه فنطبق الشريعه * . 


و فرقه تقول “ نحتاج إلى دوله اسلاميه » لآنه يجب أن نقيم شرع الله في الآرض و إلا فنحن من الذين 
يحكروة يمتنأ انل الندافتكوق كن القافرين الظالميى بو الطريق لؤقات هذاه الدوله هلعفن 
تكون الخلايا السريه المسلحه , لآن الدول القائمه لن تسمح بالمشروع الاسلامي لآن يصل عن طريق 
اسلو ايها لأن لحري عدوي بسع نلف لظا خا لكافية و فاضي لكل رركو فى 
اللخلطه إن الناين لي نين ملركيم وزهزه الكلطاتالفاكة إنمافامه العف البنادع بو الحوقوين 
ليس باقناع أحد سلميا و كل دول العالم الموجود قامت في الأصل بالعنف لا يُستثنى من ذلك غربي أو 
كيرفي العف يهو الوسيلة الوحيد» لاقامه الدوله عاذ يمع كل أن مح علينا راكنا درك العف 
لكايه لكا من هذ اتحكتع ب إن عاك لوول !لكا له اما سملي لقتل ارسي تا نوا ف لقي 
سقوطها و مشروعيه وجوبها إنما تتحدد بمشروعيه سببها و قوته » فكما قامت بالعنف الذي ارتكبته 
على من قبلها كذلك نحن سنزيلها بالعنف جزاءا وفاقا » فنسعى لزعزعه الآمن في كل مكان حتى 
تشعر الشعوب بأن حكوماتها عاجزه عن حمايتهم » فلما نرتقي نحن إلى السلطه ننشر الآمن و نعيد 
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النظام . و لا كلام لنا مع العامه و الشعوب كأصل .ء و إنما حربنا تتوجه إلى السلطات و التخب 


وأفزقه فول" الول الاساهنية فاتنة الوه فعلا و هق كل الدول :التي اغلبيتبا السكاف من 
المسلمين , و لكن ما نحتاجه هو تقويه هذه الدول بالجمع بينها فيما يشبه الاتحاد الفيدرالي في 
أمريكا , أو الاتحاد الاوروبي ٠‏ فتجتمع قوه هذه الدول إلى بعضها البعض » و بذلك نكون مجموعه 
دول اسلاميه و لكن ككتله واحده بدل وضعنا الحالي المفرق المشرذم » و إنما نريد ذلك حتى تكون لنا 
قوتنا و هيبتنا في الآرض بين الدول و المجتمعات و نتطور و نترقى بعد ذلك فننافس الأمم الموجوده و 
نشهد عليهم بوسطيتنا و تطورنا و نعمر الآرض التي استخلفنا الله فيها “ . 


وفزقة تقول "2 فزين أن تككله في الحاتعه اوعد الشائحه لولة اسناحفية» اميه أن كل كمتله فى 
كل مكان في العالم عليه أن يساهم في بناء و نفع و تطوير مجتمعه و لو بالشئ القليل و في محيطه 
المناشن فيساهه في نظافه الشارع أو تعليم القراءهى الكفانه للآميية آى غين ذلك .من الأغمال 
الحديث الشريف:و تحاول أن تقرب هذه المفاهيم لبسطاء النامن و تبذا بالإاضلاح من الطبق:الشعبية 
كل علي قد ةو تحاول أن تفلن للقوي نذا لهذا سكين و لأ مف محل نكن عنها رن طون ونا 
إنسان في أي مكان في العالم أن يهتدي بها و ينتفع بها في حياته اليوميه و في وظيفته و بلدته أو 
ذرينة ومحتمعه الحبافين فتحن دريه السبلام فى الأرح اله للضي ولاتريه أن تارق بين 
قفي ايه مطاف كلذا من يذى دادع وا الله عفوى يحيم بن يفلم نا في القلوي: و المية.هو العمل القالة 
/الأكادق الحسف إن الرسول زعا معط لبق مكانك الاتقلدف بو ححن دريد أ نظو للعالك زن ا خادقنا 
عطكلة مسا يقلو وكون على بزحان مع ( لقا لم يتخ طق اتعويه و لز 


و فرقه تقول “ نريد دوله ديموقراطيه على النمط الغربي , دوله تفرق بين الدين و الدوله » فيكون الوطن 
للجميع و الدين لله »و السياده للقانون الذي يضعه من يمثل الشعب من النواب المنتخبين» فإن كل ما 
تعرفه فح الذول: الاسلامية على نين لمعيو ترما شنفقدا “.صمي الكلفا | لراين يض ف للف كو هنا 
و دكتاتوريه في معظمه مع الاعتراف بالخير الذي قاموا به » و لكن نحن لا نريد هذا الطغيان أو 
الحكد :الكينؤتي لزهال الدين أو حكة السلاطين الأيق برضو انهم ظل الله في الأرضن فكل دللقاها 
هو إلا صيغ سياسيه يتم التوسل بالدين من أجل فرضها على الشعوب المقهوره المظلومه , و الدوله 
الديمقراطيه و فصل السلطات الثلاث و مجلس النواب و سياده القانون و التفريق بين الدين و الدوله 
هو أفضل نظام أوجده الإنسان إلى يومنا هذا و لا نعرف أفضل منه » فنحن نريد ذلك » و يوجد آدله 
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في القرءان و السنه تثبت أن هذا هو النظام الآفضل فعلا , فالقرءآن أمر بالشورى و الشورى هي 
العباره القرءآنيه لما هو مضمون الديمقراطيه . و كذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يستشير 
أصحابه و يأخذ برأي الأغلبيه منهم كما فعل في قصه غزوه أحد حين كان رأيه عليه السلام أن يبقى 
في المدينه و كان رآي أغلبيه أصحابه الخروج فخرج أخذا برآيهم » و كذلك في التفريق بين الدين و 
الدنيا جاء حديث تأبير النخل فالنبي قال لهم أنهم هم أعلم منه بأمور دنياهم و أنه هو أعلم منهم في 
أمور دينهم فأمور الدنيا للناس و أمور الدين للنبي و الشرع , و غير ذلك من شواهد على النظام 
الديمقراطي . فنحن نريد دوله اسلاميه و هذه الدوله هي الدوله الديمقراطيه »و إن كان يوجد خوف 
من أن يتم سن قوانين مخالفه للشريعه كما يقول الجهله من الاسلاميين » فإن هذا الخوف ينحل عندما 
نعلم أن الديمقراطيه هي اختيار الشعب . و إن كان الشعب مسلما في معظمه فنوابه سيكونوا من 
المسلمين , و إن كان النواب كذلك فإن التشريعات ستكون موافقه للشريعه أيضا , إذ لا يعقل أن 
يصوت شعب مسلم على اقرار قوانين مخالفه للشريعه . فجعل الاختيار بيد الشعب هو أفضل طريقه 
لضمان تحكيم الشريعه , و أما جعله في يد نُخب حاكمه فإنهم قد يضعون ما يخالف الشريعه فعلا و 
حيث أن الشعب المسلم لا حول له و لا قوه فإنه سيقبل العمل بها من حيث لا يعلم . و الطريق إلى مثل 
هذه الدوله هو توعيه الشعب , و تعليمه شيئًا فشيئًا الآمثله السيئه للحكم الدكتاتوري بضرب أمثله من 
التاريخ الاسلامي كالدوله الامويه و العباسيه و العثمانيه » و تثقيفه شيئًا فشيئًا بالآفكار الليبراليه 
المتعلقه بالحريه و حقوق الانسان و الانتخابات ‏ ثم حينما تكون أغلبيه الشعب في منطقه ما قد 
تشربت ذلك بطريقه لا نعرفها سوف يتم قلب الانظمه و تتحول الدول إلى دول ديمقراطيه , و ما علينا 
الآن إلا أن نكتب الكتب و نفتح القنوات و المنابر التعليميه و نكتب في الصحف و الجرائد » حتى يأتي 
اليو المداسني يعن تثقيفك النتنعب “, 


وفرقة تقول" الأزيج كول | نحاقفعة ودب اطق كاله تحكه وان [لسلتين كليم واكؤس مد رو مده درل 
سيقيمها الإمام المهدي حين يآتي » و علامات قرب قدومه قد ظهرت فعلا , و ما علينا إلا الانتظار 
بسلبيه و مشاهده الحوادث و ارتقاب يوم قيامه » فنسافر إليه و نجاهد تحت لوائه و نطيعه و الله 
سينصرنا حتما كما أنبئنا رسول الله صلى الله عليه و سلم » و نريد هذه الدوله حتى يتم تحكيم 
العتويعه في المسلمية :ويك جحكم العالم كلهي لازملام فتكون انا السيظرة قلي العالم كله كحت طل وله 
واحده فتكون كلمه الله هي العليا .و آما الان فنعتزل الفرق كلها و نكون حلسا من أحلاس بيوتنا 
حتى لو دخلوا إلى بيوتنا ليقتلونا فنعض على جذع شجره حتى يآتينا الموت و نحن على ذلك “ يقول 
بذلك فريق من السنه و فريق من الشيعه الاثناعشريه , و إن اختلف تعيينهم أحيانا للمهدي كشخص 
و لكن الاتفاق قائم على مضمون سلطته و ما ستصل إليه . و يوجد حتى من يقول أن السلطنه 
العثمانيه ستنبعث من جديد و سيآتي معها المهدي و عيسى بن مريم عليهما السلام » و هؤلاء كآتباع 
الطريقه التقشعريه وهم راون كنا فال سكيع خاطة حفاكي رهية عرق المبدي هو لاما 
محمد بن الحسن العسكري الذي هو أيضا مهدي الشيعه الاثناعشريه , و هم من السنه قطعا . 
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وافزقة كول ""حدى [الأزو شد تقد فال ملك قسكم قوع انكر لله اللعينه.ب.ونكينفا ملكذى المديفة بو 
نحن نقوم بخدمتهما و خدمه حجاج بيت الله و ضيوف الرحمن و نسعى لتحسين المرافق و الخدمات 
لشمل الزيازه لهم قمااهليقا إلا أن نحي كذلك نطاجةه ازلي الأفى يو التوس تحت مدهي اقل 
السنةرى الجماطة دمغ دوه كير التسلكين لإوستاام فئ العالم كلهيا نفاق الاموال لفت هراك الدع 
كما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم » و لكن فيما يتعلق باليوم فنحن نحيا في ظل دوله اسلاميه و 
كحي دناه عكبا" كن با تعن نا عر اقو شنيف لد لجا لقت تومتو نذا ف هوي ونا علبي لكيه 
محف اتتعوا السنلصة إلى سن تنسكا لسؤساد لافطا بالسلت العا لك ترك لد اق 
الشركيات كلها كعباره القبور و التوسل بالأنبياء و الآولياء و غير ذلك من خرافات و شعوذات »و 
حسبنا ذلك ” . 


و فرقه تقول “ نريد دوله اسلاميه , لأننا نريد أن نحيا تحت التقليد و السنن الكليه التي تقتضيها 
المعارف الحقيقيه , فنريد أن تكون كل حياتنا مصيوغه بصبغه هذه السنه الإلهيه و الفطريه للإنسان 
بالمعدى الحقيقي للانسان الذي هق خليفه الله في الأرض + و حيث أنه زائما التخبهو القله هي التي 
تحكم و توجه الكثره ؛ و حيث أننا الآن في نهايه الدوره الزمنيه الظلاميه التي يحكم فيها الغرب 
العامي الجافل البريري ٠‏ فإن نهايه الدوره ستحل ؛ و خين تحل و يفذى الغرب - يلا تدخل عنيف من 
قبلنا بل بحسب الستن الكونيه و آثارها التي لا نعلمها تحديدا - فإن دوره نورانيه جديده ستحل على 
الناس » فمهمتنا نحن أن نحفظ التعاليم التقليديه و أسرارها العليه و نودعها من بعدنا ممن نرى أنهم 
أهل للانضمام الينا » فيكونوا نواه النخبه القادمه التي ستشارك في اداره العالم في الدوره النورانيه 
القادنة :دي الحانب الآخر كهنقنا في أن نظيو فقنان القلشفه الغزييهى أعمالها بدي الحقائق و 
السنن ,و نكتب الكتب و نقيم المحاضرات المتوجه خصوصا للنخب الفكريه و المثقفه في الغرب , 
فباظهار فساد الفلسفه الغربيه و شرح الحكمه الشرقيه يمكن أن نكوّن نخبه شرقيه - بالمعنى المعرفي 
- تكون هاديه و قائده للعالم القادم » و المهدي عندنا هو رمز على تعاليمنا هذه التي تجمع الحقائق 
الكامنه في كل التقاليد الدينيه لكل الحضارات كالهندوسيه و البوديه و الكونفشيوسيه و اليهوديه و 
المسيحيه و الاسلاميه و اظهار الحقيقه الصوفيه المتعاليه التي توحد في جوهرها بين كل هذه 
الاديان و الطرق » و إن كنا سنأخذ الإسلام كصوره لأنها الأفضل من بينها جميعا من حيث الصوره و 
الظينى حفظ ا لسلسله | لستدى لط بهي (لشروفه اتذواء | تقلى هنا حي | لاله تفسيه برو عو ذلك 
من اعتبارات , مع الاقرار بوجود قيمه في كل الاديان بشرط النظر الصحيح فيها و اتباع أهل التقليد 
المحفوظ و الأصيل من أهلها , و البعد كل البعد عن كل ما هو متعلق بالفلسفه الحداثيه و مشتقاتها 
كلها كالنزعه الذهنيه و التاريخانيه و غير ذلك . و ما علينا إلا أن نقوم بثلاثه أمور : أن نحيا نحن 
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بحسب التقاليد الصحيحه في حياتنا الخاصه » و أن نشرح و نحفظ التقاليد و التعاليم الحقه و ننشر 
كاممكن شوو هنا > :وان تظيو فسان الفلسةه القزو» كل هنوزها وتمشكانهان: :و آما ها الدق 
سيحدث بعد ذلك من أجل اقامه دوله تظهر هذه التعاليم و تفعلها على المستوى العام » فليس من 
شأتنا الدخول فيه إن لم يحن وقته بعد , و حين يأتي وقته ستوجد الوسائل الكفيله باقامته »و عملنا 
كنوين القلوي او جها'تستدير القوالب: ** . 


و الفقهاء نصبوا الولي الفقيه » فهذا يعني أن الولي الفقيه هى الحجه و القائد أثناء غياب الحجه 
الصحيح . حتى إذا ظهر الإمام صاحب الزمان سلمنا له الدوله و انضوينا تحت لوائّه لتتم دوله العداله 
الكامله " . 


فيل قود زات عدي انتون الج كل كنبا كان ون يري امهنا الس مين ققالرا قر 


فإن كان المعيار هو “الحاجه إلى دوله إسلاميه” سنجد أن المجموعه فيها فرق تقول “ نحتاج “ و فرق 
تقول “ نحتاج” و فرق تقول “ هي قائمه فعلا ' . 

و إن كان المعيار هى “ما الطريق إلى إقامه دوله إسلاميه” سنجد أن المجموعه فيها فرق تقول “الدعوه 
“و فرقه تقول “القتال” » و منهم من يرى دعوه “ الطبقات الشعبيه “ و منهم من يرى دعوه “ النخب 
المثقفه و السياسيه “ .و منهم من يرى توجيه القتال نحو “الجسد الشعبي” و منهم من يرى توجيهه 
نحو “ رأس السلطه “ . 

وإنعا الها ميو »تسكن ده مسحي" مان متو سن بقن املك لقلوع ون 
يقول “جمهوريه بولايه فقيه “ و منهم من يقول “ ديمقراطيه كالغرب ” . 

يرن كان لديا واس "انه الدولة الاسلذعية *شفحة: اوسدهم مق نشول "قاض إلحكاء الشرهه, 
و منهم من يقول “ اقامه النظام الكلي للتقاليد الدينيه “ » و منهم من يقول “إعمار الآرض و إقرار 
هيبه المسلمين و تطورهم في أعين الآمم “ ,و منهم من يقول “ السيطره الكليه على العالم و جعله 
لحك حك الإساك و االستلمين 3 
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أو نا #ادشفظة دو ليوك راع رانحن المسلمون قل ناه المتببا لا رتل توم علق لاقل مره 1ر2 
مختلفه اختلافا بيّنا كما هو واضح . و مما يتفرع عن هذا أن آي اختزال للمسلمين في توجه واحد , 
سواء تم من مسلمين أو غيرهم » يعتبر من الجهل في أحسن الأحوال و من الغرض السئ في أسوأها 
و أكثرها . فمثلا » حين يختزل بعض الجهله و الذين امتلآت صدورهم غيظا من المسلمين » كل التوجه 
“الاساافى: “فى وزع الفرعه القافيه الى ترى العنف #طريق ككرين الزولة الانناوضيه م ففشاذ هن أن 
ما تتدرع به هذه الفرقه - و إن احتسبناها من المسلمين جدلا و تنزلا - له وجهه بحسب واقع الحال و 
التايت الاك نكري الكمة: واكفر لمق بيذ الدئ الذي يصورمية: أعداء هذه الفرعه على تمن سحي 
و إن كان لآسباب أخرى مغايره للحجج العاطفيه السخيفه التي يستعملها غيرنا ممن هم أنفسهم 
غالبا ما يعيشون تحت ظل دول لم تقم إلا بالحديد و النار و على أنهار من الدماء - ففي جميع 
الأخزان ها هده الاكرفة من عد فرق اخرئ كلها كخالف الثوحالفضيف فى إقانه الدرله الاسافتيةم 
توق غسو) للدلدن مفيس التشنه الكفى :وى افا يكس الشعيو] لكتي فاته لا يها رز عددهه 
عشر معشار المسلمين , فالمسلمين اليوم نحو مليار و تسعمائه مليون » و هذه الفرقه العنيفه في 
أفحش التقديرات و أكثرها غلوا و شططا و مبالغه لا تصل إلى عشره ملايين ( العدد الآقرب للواقع هو 
نحى .0 إلى 2٠١‏ آلف , بل حتى هذا مبالغ فيه ) » فعلى فرض أنهم عشره ملايين فرد من المسلمين 
( و ليسوا عملاء الغرب أو الأغرار أشباه الكفار ) فإن نسبتهم من بقيه المسلمين هي نحو ١/"‏ / 
فقط ! نصف في المائه من المسلمين . مع التنزل و غض التطرف عن الوقائع الفعليه و السياسيه و 
حقيقه أنهم يذبحون المسلمين أكثر سبعين بل سبعمائه مره من ذبح غيرهم - و نحن ضد هذا و ذاك - 
قإنه معاكل هذه لنالعات بن التقؤلات لا نكل تتسكيه حفى إلى ١‏ نض لمق و يقنه :له قز 
بن السلفن هن اتمسار الاقم فولا و شطاو هانق بالرقم مه كل نما ند كته مق ا لسيورن الاسيظ ياد 
والعلف و سزقه الواردوو الالستكفاف «القيم وى الذون :و لاستفيعا ف دومع كل ذلك ياقى هو لعنيه 
الله فأصمهم و أعمى أبصارهم من شياطين الإنس بل شياطين الجن فيزعم أن الإسلام يعلم العنف ! 
سيعلم هذا الجاهل المعاند ما هو العنف حين يرى مس سقر ء التي لا تبقي و لا تذر . فالحاصل » 
نيا عه مهار السلكي لامروح الليدف كطريى لإقاعة:الدولة الإفسالامية فز فى كتوق البفكه عونا 
كأضل .و كمي 44.8 /زيل أكثر لا يرون ذلك 


اكافسكة التافيه هي كيفيه تعاضل)السلومة الرقدة القاكم + فمق فضا النتآن تومه التستليةة امطلفة 
وهم الذين لا يريدون أن يعملوا شيئًا و لا حتى أن يفكروا في مسأله الدوله » إلى أقصا اليمين و هم 
الذين يريدون آن يدمروا العالم من أجل إقامه الدوله فإما إقامتها و إما الموت في سبيلها ‏ و بين هذين 
ارقن ع العالنية عن التؤحوا كدي الزمفط:, ونه الحالة فى يكال اخ هلين" الو 
الأساضيه ' بازمقة معاي التعودية التي لطا ناا وههاها وكاب ناما وعاقها سافنا في كل 
القضايا و المواضيع . دائما يوجد في المسلمين من يتخذ موقفا ما » حتى إذا جمعت كل المواقف 
ردت أن كل المواقفالممكته تقريبا قد "امتاقت «مع وحود الموقق الأسلم عند غالبيه المسلمين و السؤاذ 
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الأعظم منهم - و لا يستدآن غافل بقوله تعالى “و إن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله “ 
استدلال الخوارج الذين يآخذون ما نزل في الكفار فيضعونه في المؤمنين , فإن الذي “ يتبع غير 
سبيل المؤمنين "له جوت ٠‏ قرى برق سييل المؤمديق و متيل الكافرين #خضيع كل شر في مله سل : 
ونح أفظلة التوحه العا للعسسين في هذ المنساله التي بين أبذينا هن ]تنا على اختلاف القرق فيها ؛ 
فإنك تجد الخط العام للأغلبيه - كيفيا و كمّيا - غير راض عن الوضع الحالي للمسلمين عموما من 
حيت السلطته الأرضيه::فالخظ العاء للأغلبية يهمهم آن توجد “ دوله:اسلاميه * هذه الفكرة 
أساسيه عندهم و مرغويه لهم . و لكن الفرق يأتي في شكلها و كيفيه الوصول إليها و تحقيقها و غير 
ذلك هن اعقارات كانوية» "ما الشذاذ فإنهد كالذيخ يقولوت” تزيد:دوله:دينقراطية كالفرت > إى فنا 
نريد دوله اسلاميه و حسبنا أن نترك أن نمارس شعائرنا و أن تكون أحوالنا الشخصيه محكومه 
بالشريفةى نا فى الألخلوق © 1ق ©“ لاتريد :أن نفك هئ" لاله اماد" ٠‏ فإنلك لى كاملج مذوله هذه 
الفرق الثلاثه ستجد أنها كلها تريد دوله اسلاميه كذلك ! فالفرقه الآولى في المحصله تعتبر أن 
الذيمقراظية هي فل تطبيقه لمقهوم 'الدولة الاسلامية + فهم مع المفهوم كمبدا و لكن لاعتقاذهم أن 
الاسلام لم يحدد شكلا معينا للدوله آو مبادئ تفصيليه لها بل ترك الآمر هملا مع مراعاه بعض القيم 
العامه كالعداله و الشورى فإنهم توصلوا - مع أسباب نفسيه و تعسفيه أخرى- إلى أن الديمقراطيه 
في صورتها الغربيه هي التي تمثل أفضل تطبيق للدوله الاسلاميه. فاذن هم أيضا غير راضين عن 
الرخنة لهات اللدول ذات الاغانيهالسلعة مر هذا عامل مشترك احن سيو ونين النحظ الماح »رو آنا 
الفرقة القافيه التى ترك زو :شمارس شكاكزها مسال فزني انما نظروا إلى النص الاذكي :مخ الذي توقرة 
الأؤله |الاساوقفة لح كافك قا كه و م مما رشةة لأركا رن الخحسسة مع ين ذللة مخ فهما نا الذوا ع 
الاكلاق تمق ذلك :ورعواء أى دولة عا ذونما انتناود اهكنا موه فده الأمور تر هئ حديه إن إننا 
يفقهون من الحياه الحرفه و الصناعه و الوظيفه من جانب و الشعائر و العلاقه الشخصيه بالله من 
جانب آخر » فلما وجدوا أن قضيه الدوله مزعجه و متعبه من ناحيه » و وجدوا أنهم في البلاد الغربيه 
أو حتى الشرقيه لهم الحريه في أن يمارسوا كلا الآمرين بلا اضطهاد من الناحيه الأخرى » كانت 
النتيجه أن وجود أو عدم وجود دوله اسلاميه سيان عندهم » و لو تم اضطهادهم في شعائرهم أو 
جبرهم على الحكم بقوانين أحوال شخصيه مضاده للشرع الشريف لوجدنا من الصادقين منهم توجها 
آخرا . و أما الفرقه التي لا تريد أن تفكر في المسأله أصلا . فإنها أيضا من عوام أهل الاسلام؛ فهم 
مون اده خيها نت البقاه :ورين اكد | ستداميه فصي علي كنا فن | لا نون يا لخ العاظقى كد 
منها » فرآي مثل هؤلاء أصلا لا اعتبار له حين يتم آخذ قضيه الدوله و تأسيسها » و حتى هؤلاء إنما 
يقولون ذلك غالبا لآنهم يجدون حريه في ممارسه شعائرهم و الدعوه في البرامج التلفزيونيه لما يحبونه 
- و لعل للشهره و المال شئ من المدخليه في قرارهم - و غير ذلك من اعتبارات لا تتعلق بصلب 
القضيه . و في جميع الآحوال من لا يريد أن يتعب نفسه حتى بالتفكير في مسأله ليس حجه في شئّ 
مما يتعلق بهذه المسآله , إلا آنهم أيا كان توجههم لا يزالوا من أهل الإسلام بغض النظر عن رتبتهم 
قف وجا متتففاة ءا القرف:الخلاف أي الستسلمون الشوزع المييعن: في الزنان فصان الدجمقراظفة 
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الغربيه و هذا طبيعي إذ دائما يوجد فئه من الناس تريد أن تتبع الغالب آيا كان و لو كان للغرب 
المهيمن نموذجا قيصريا لوجدنا هؤلاء ينشدون “ يحيا قيصر ! “ على منابر الجمعه . وَ المنزوون عن 
زوايا العالم كمن يريد أن يصلي و يصوم و لا يهز شعره من رأسه في سبيل القضايا العامه للمسلمين 
“لامتكا ساون من الامضاوو القكين حدى في د لله ساتطناء مقلم الدين ملو حضف السطهو 
قصر النظر و انهزاميه النفس أمام الاوضاع المعاكسه ظاهريا ٠‏ البقيه من المسلمين لها توجه آخر » و 
هو توجه لا يعرف حجيه للمظاهر و لا “ للآمر الواقع “ » بل سيفرض الآمر الحق من الأعلى عاجلا أم 
احلا «الأشان كالتخظ الحاء أو «المنفار كالخط الشنان الداتين م ورالواقع إن امسكاب العنف يكن 
إلحاقهم بالمستسلمين و المنزويين و المتكاسلين » و ذلك لأنهم لولا ضعف همتهم و سوء تقديرهم و خبث 
طويتهم و فساد توكلهم لما لجأوا إلى ما يخالف السواد الآعظم من المسلمين بل ما يخالف القرءآن و 
السنه الشريفه مخالفه صريحه - حتى لو سلمنا بما يقولونهم هم عن كوننا نحيا في ما يوازي 
الجاهليه و هم يريدون أن يقيموا ما يوازي دوله المدينه- حاشا لله ما أفسد قلوب من يرون أنفسهم و ما 
يريدون أن يقيموه كموازي بل كشبيه بدوله الرسول الآعظم صلى الله عليه و آله و سلم . 


فإذن » يمكن تقسيم الآراء الموجود إلى فرقتين : الخط العام و الخط الشاذ . الخط الشاذ فيه يشتمل 
على المستسلمين و المنزوين و المتكاسلين و المحاربين . و الخط العام فيه بقيه المسلمين. 


و أما بالنسبه لوجود الدوله الاسلاميه من عدمها . فإن الخط العام يرى أن الدوله غير موجوده بتمامها 
وكنا يحب أن اتكون ‏ واالخظ الندان فئة اتحتحة احتاة يض أن الذولةالاستلاميه قاكنه فعاف ».و هداع 
يرى أنها قائمه و غير قائمه في آن واحد على مستويين » و جناح يرى أنها شبه قائمه . أما الذين 
يرونها قائمه فعلا فهم الذين يعتبرون حكومات بلادهم تمثل الاسلام و تحكم بشرع الله كتوجه عموم 
سكان الدوله السعوديه خصوصا هيئه علماءها و من يتبع لهم , و أما الذين يرونها قائمه و غير قائمه 
فكتوجه العام لسكان الدوله الايرانيه خصوصا العلماء التابعين لنظام ولايه الفقيه قلبا و قالبا و من 
تابعهم فإنهم يرونها قائمه من حيث ولايه الفقيه بالمعنى الذي شرحناه سابقا و غير قائما من حيث أن 
الكمال لا يكون إلا لدوله المعحصوم صاحب الزمان عليه السلام » و أما الذين يرونها شبه قائمه فهم 
الذين يسلمون - و يبدو على مضض- بأن الدول ذات الأغلبيه المسلمه من حيث السكان إسلاميه » و 
لكنهم يريدون مزيد من القوه السياسيه عن طريق توحيد هذه الدول في تنظيم فدرالي أو كونفدرالي أو 
شئ من هذا القبيل أخذا أيضا بنماذج غربيه مع عدم تفكير - فيما يبدو - في مناسبه أو عدم مناسبه 
هذه النماذج للمسلمين و مقتضيات رؤيتهم و مناهجهم أولا و تاريخهم و العلاقات فيما بينهم ثانيا . و 
يوجد فريق رابع » مما فهمته من المتابعه و التأمل - و قد أكون مخطنًا في هذا الاستنباط - و هو توجه 
الآزهر الشريف في مصر ء فلعلهم يرون أن الدوله الاسلاميه الحقه يجب أن تكون سلطنه كدوله آل 
عثمان أو لعلهم يرون أن الامام المهدي سيآتي بالدوله » و لكنهم مع ذلك يبتعدون عن السياسه كأصل 
كشالو الشلظة القاكمة + نشرط اعتان السلظة لفيمة الأزه وعلفاءة و ليش كهزب الأحوان الى 
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موك ران سانا فكي لاجمو ف راله قن الؤزه لوس وو وكا جنال هذا قز ومنل إل العلل 
بالتتهائات ‏ فإن القدي فقط هق الذي لكشن مسرسيه امسق الذع مرين لطع الف د متوحة نارهو افو 
التلنمى فشن الاتساده الستديع الأضدل ين ترك السياسة اليكااله نوع فائري قكسة اوتفي فر أنه 
يرون التحاسة كالتزك الذيى قال فيز الحني عليه شاد ““اتركول الثرك ها تركركم * أو .كما بعال غانه 
قنك لك ا قل نهر مقلول مرجي الددله لقي سرك 1لا رفن يض مل التمليدي لقن يفلم كالقلي 
أحرى الزاقه أخهار اذى إلى الاعقن| دي القوير بسن إل اننا عسوو ا لتقرين. ...و اله اعد ...قفن 
العاله الاعلاني قات مراك اتانيه للعلمء اشان منيا لاسراب فعليهن تاريشه ومحمر ني 
الخالته ريات سياسيه .و وا فقيةة, اها ترك الذول فيو لاسر النحي فى قص أةالركر:الخافق 
فهو تلاء اكلالي الشيجي في ايران ف الدراق 2و اما المركن ا لخالك فمو فك علماء الوهامية في 
الستعرقيه جو العامل الشكرك كن هد اللراكة الأروكة زخيا تحتس الدول الذي شن كيه "| سلفم 7 
مكل هذه اللاهطه هي التي قيدوا مق اسلف من أمححاب الخ العام الذي لا يوى :أنه في العا 
الوتدولة إسافظلة معدي الكلده فنكل الدمووق اللقلسية فق لكشيل كرن وهنا ارماك فى الجالء 3 
حزد وي لمهم لسعاي قرلوق اهمده الراك اميت #استاسدة "و" تنتدويه "ى تكو لك خخ 
عبارات سيئه و مسقطه للقيمه . و لسان حالهم يقول : يوم كان للاسلام دوله » و على مر التاريخ » 
كان أهل الاسلد نه الأقرى اومن الأقويئ فتي العاله كلة وى الأعو ذاو مع الأعر في الغالع كله حكق 
فى بملطكة اللسلطان عبن لحن متريصة النذبت ا لقي ميونت انه جرطلة «لستعف فى الذوله لحك ده 
كان للمسلصة من القوه و العزه و الترعي هن كني ارقم اراس و تعير اشم الكدي عليه لشاف تخاوالق 
تعرض للاهانه كما حدث في سلطنه عبد الحميد لما اراد دوله اوروبيه أن تعمل مسرحيه فيها سخريه 
أقطنا ماافي الأمر أن تقد مقاطفة فض البخنائع و مشتقا ف الكبان لنضعه كوو اوش من ذلك 
ثم عادت المياه - العكره - لمجاريها و كأن شيئًا لم يحدث , و غير ذلك من أمثله يضربونها و يذكرونها و 
يكذاكرّها أهل الاسا فيما بيدهم: .بل لخله بحدى زفرا دمن مده المراكة الخلاته.و انضارها يذ كروح مكل 
ذلك و يندبون حظ المسلمين و يسأآلون الله أن يجعل لهم من لدنه وليا و يجعل له من لدنه نصيرا » بل إن 
اومن الفرقة العدةه إنها ذرهوا هق فزن الشعي لسعو وزلل سيسق الدعوة و لودل في 
فترومن الفذرا كاكا ن سند نضا غود +هاللماصل أنه عدي فى قله ارا كذ لا يركد برضا ذاه 
عن اها الإساهيه: قطن نادي أحد ودع إن الزولة |لاونلومدة "ملخروة “و لمترقفة) الندره 
غكها أو الكاحم في كيف افا مفها #افزهنا امور كقول:المساحية و يطكن فى الفرسدهم :قفل أن محف تففنة 
ماه النافن بسكل هذه المقولات الخرافيه: فدرة أخرى + السواد لكفظورمن |السلحن يرون عدم وهو 
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هسكع أن سمي فم ويكل معدن" الكلية © ذولة ابعاضية "بن السوان"االأعظم على تمق لارتن: 
بين اسقاط قيمه كل الدول » فيوجد اعتبارات متعدده لقضيه الدوله » و الكلام انما هو عن النظام 
الأكمل لها . 


الماححظله القالفتموزالة؟ الفانه “تمن اقاةة#الدولة كدو فد اهو اك هنا ممق مق مق كل لاعفلا 
في هذا المقاء + فإنها 31| تاملا كل الأقؤال سهد ان الايات التي يضعوتها فيها هذه الامون : 
اقاحة الشركة يرنه النفس"من الكقن و الظلة أماء الله اعفان الأرخورى تطويرها كالقرت افا 
الشتدائر يحريه العزة أناء الآمدالأخرى:+التنيطره على العالم» الذفاع عن القيده الصحيكا- 
نيحا زية القرت المستكين :ا قاجه النظلاء التفلتدي العامل فى كل حواتي'العياه افية نيه غانات 
يضعها من يريدون دوله . 


لمن عند مه رمق بطل |الخريها رد وزع الو شق تدس و كاة ونه بدن دل احور له مك بحري ل 
يشعرون . و آخر هموم الرساله هو إقامه ما يسمونه “ الشريعه " . فهوّلاء عندي لا قيمه لهم . 


الاسلمين قبل عيرقيم :فالا “نف لفق سقطو .إن هيده لحيظه يالكا قرو #, 


أما اعمار الأرض و تطويرها كالغرب » فإن كانوا قد آقاموا الغايه بزعمكم , فاذهبوا و اسكنوا عندهم , 
و إن كنتم ترون افساد البيئه و تشويه المجتمعات و النفوس بهذه الحداثه و معطياتها “تطويرا و 
اعمارا للآرض “ و تتأولون القرءآن على أنه يعني ذلك » فقد كشفتم عن جهلكم و سوء تقديركم للأمور , 
بل إنكم تكشفون عن عدم معرفتكم حتى بالغرب كما هو . فهؤلاء آيضا بلا قيمه عندي » و هم من 
الغافلين و المنهزمين في آن واحد . 


أما اقامه الشعائر بحريه . فغايه على قدر همه صاحبها » و هذه روّيه و همه لا يُحسد عليها . 


أما العزه امام الآمم الأخرى » فشرك آفاء الله واضنوره من الضعف المعنوي:وعقده النقض المركب 
الذي تراه غالبا في الرجال فوق الآربعين أو الخمسين ممن طحنت الستينيات و السبعينيات ارادتهم و 
رؤيتهم . ثم إنما مقدمه للركوع أمام هذا الذي تريد العزه أمامه . و هو نزعه دنيويه بأخبث المعاني يتم 
الترمل إليها جاشرف الجادي رو لذلك ممق الله البرك كي فارع كال هولاة اتمسمدوم ينارق ماني 
الاسلام .و لكنك لا تشعر إلا بمعاني الشيطان . لن يبارك الله في هؤلاء و طرحهم أبدا »و سيدب 
اليئين نيهم بالكليه عما قرييا إن قناء الله + 
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أما السيظره على العالم + فكما قيل في العزه ؛ فضلا عن سوء الفهم لمعاتي الأحاديت الشريفه التي 
لها فيها ملامح من هذا الظاهر , بالإضافه لآنك تجد أهله من المهوسيين بنظريه المؤامره من ناحيه » و 
الانزواء الشبه كلي من ناحيه أخرى » و لو خرج المهدي لما تعجبنا إن كفر به هؤلاء بحجه أنه من 
صنيعه آرباب المؤامره الصهيونيه أو الآمويه آو لا أدري من غيرهم من آرباب التآمر الشيطاني على 
الغاله : هولاء يريدون الشيطرة على العاله لأنهم كسروا اتفسهد. بو لأنهم يحدون في ذلك شيم 
لخواء قلويهم . و يريدون دمار العالم و يتمنونه حتى يتم لهم ما يريدونه . و لا قيمه لهم عندي . 


الدفاع عن العقيده الصحيحه , يقولوها أصحاب العقيده الفاسده الذين يتوسلون بالحكومه لمساندتهم 
في حفظ عقيدتهم و سلوكياتهم المعتديه الفاسده . 


محاربه الغرب المستكبر » وسيله جيده لجذب الجماهير » و كعاده كل غايه تخرج كرده فعل , أي تكون 


اقامه النظام التقليدي الكامل ‏ حق لا ريب فيه , إلا أنه هدف عام بلا طريق واضح . 


هذه مقدمه عامه للوضع الحالي و للاحتمالات المكنه في هذه القضيه , ذكرناها كتمهيد للنظر في رؤّيه 
السلطان في الحكمه التي بين أيدينا . 

فإن السلطان قال ( و الداعي لإنشاء الدوله و الحقائق ) فكلام هنا عن الغايه من انشاء الدوله » ثم 
دكواة السانة فقول لفحيل| الحرفة )ير اتكفول كلوه ):< ربؤة سا له مركرد حدر العرق 
العشره , و قد ذهبوا في كل جهه في التعليل » و السبب الحقيقي لعدم إذن الله في نجاح إقامه الدوله 
و فساد كل التوجهات الحاليه في ذلك يكمن في هذا الآمر بالذات . لآن كل هؤلاء الذين ذكرناهم لا 
موفذوق الذوله الدى يويزها انل حقا الدؤل» الحى اقانها العبئ فعلة» الدوله الدى عريدها أولناف الل 
حقا . هم يريدون منافسه أمم و محاربه أعداء و بناء ناطحات السحاب و غير ذلك من اعتبارات 
ممفعا حادرى د رخني و مشي | هاوتكبي و حقي ها بذ لين 


لىاتقون اللمشلمين دزلة :وان تقى نولة يهنا أن تفو الوايحفظ هذا المتاطنى اتخاده كجرسن وقاعن: 
وأكشه: أي ( تحصيل العرفدقن جنا نرب العاكرة و تكم ل علوم الأبياء,و الرسلية ) م سمل كلها 
عداه خادم له » و وسيله إليه » و مقدمه تمهيديه له » و ميسره له . فكما أن كل من يصلي من المسلمين 
يتوجه تحى الكعبه : كذلك يجب أن تتجه كل القلوب و الهمم نحو هذه الفايه الواحده ( تحضيل المغرفه ) 
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حشيت قلويهم بالرجس و النجس . 


كديا يكوق يفال كذ لابين كدان نوها قود العدزلة 1ك اللهاح يهب ا قتركر الكيوه تكو 
هذه العايه ,ادن كفل المسلمين و النانين ها امحلق أن تكبا كمسلم و لب معدن هنا ره السلدة ز 
دولتهم . لا نريد المعرفه للدوله , و لكن نريد الدوله للمعرفه . فالدوله هي الصوره الظاهريه للمعرفه . أي 
حتى يتناغم ظاهريا مع باطننا » و حياتنا الاجتماعيه مع حياتنا الفرديه. و إلا فإن القاعده هي 
الاستغناء بالباطن و الحياه الفرديه » عن كل ما سواها . كآهل الكهف . و لكن حين تتحقق هذه 
القاعده عند أكثريه الناس في أي مكان ٠‏ فإنهم تلقائيا , و كظهور الفرع عن أصل الشجره . سيسعوا 
إلى تكوين دوله اسلاميه . و لهذا النبي عليه السلام لم يهاجر إلى المدينه إلا مع صاحبه » و لم يكن 
معه لا جيش و لا سلاح و لا شئ , بل تم استقباله بالغناء و التهليل , و ذلك لآن أكثريه أهل المدينه و 
رؤوسهم قد قبلوا رسول الله و دعوته و أكثرهم بشكل مبدآي ؛» ثم لما قامت المدينه بدأوا يوغلون في هذا 
العلم المنزل » ثم كان ما كان . حقيقه المدينه هي قول النبي عليه السلام “ أنا مدينه العلم “ . الدوله 
ابسنت كدران ولا مداتي فكمة ولا مراسم و طقوين» الذولة تمعد و ليست ميدي ٠و‏ إنما المبنى 
صوره للمعنى . فإن لم يتحقق المعنى لا يمكن أن يظهر المبنى . عندما يفسد التوحيد بعباده العجل , 
فإن موسى سيلقي الآلواح . و هذه الغايات التي يذكرها الغالبيه العظمى من الرؤوس المفكره 
للستلمق » الزؤوين الشاهويين ظليفا و انها دكر :راي الرؤويى الظاهويو اغا ترئبال الباظن ين بعال 
الغيب فلهم عمل آخر و هو عين هذا الذي نذكره هنا ٠‏ هذه الغايات التي ذكرها تقريبا كل هؤّلاء هي 
شعائر مختلفه في عباده العجل . و عندما يتم نسف العجل نسفا بذي فقار “إنما إلهكم الله الذي لا 
إله إلا هو وسع كل شئ علما “ ستقوم الدوله إن شاء الله أدبا » فإنه قد وعد بذلك سبحانه . 


الاستخلاف لاايكؤن إلاالتخليقه :فإن لم تكوبوا خلفاء الله فلماذا تتعجبون من عدم وجوذ 
الاستخلاف . و إن كنتم لا تعرفون حتى معنى ” | 
عندما يتأمل كل واحد منكم على هواه معنى الخلافه » فيكاد بعضهم يجعلها مرادفه للمواطنه 
الأفويكية إن لتلمية مكلفى لدع الحوافية )و الأتوتكو ف عليه متماضه لا مهمه العف عقا ند 
سلفيه أو للاخلاص للنزعه الثورجيه الشبيه بالفاشيه و النازيه أو غير ذلك من أمور ليس الله و رسوله و 
الؤبدةحقابينيا فيش ديل يكاب اعفن يكنل :نكال الأنسان الكامل هو الحسكك الفنيزئ 
المتساخف الليبرالي ثم يجد جره كافيه للقول بأن هذا هو خليفه الله » إن كانت هذه هي حدود رؤيتكم 
الجدجع كاري ٠‏ لحرو تك عر و لد يله لعز اك لدي 7 جلف لو الاركن واي 
قواة “,افإن كانوا دين قردان:قضلوا آلا يكون:الغضي عليكم مضائعفا إل أتؤل ألله عليكم ماتدة 
القرءآن فهجرتموه لمشاركه الكلاب على تلك الجيفه و التنافس معهم في تناولها . لن تقوم دوله في 
الخارج ما لم تقم في الداخل أولا . فلا تبحث عن خليفه الله في الأرض ء و لكن ابحث عن خليفه الله 


لخليفه “ . فلماذا تغضبون من عدم وجود خليفه . 
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في القلب . فإذا وجت المهدي في قلبك ستجده عما قريب أمام وجهك . “ الكنز تحت جدارك » فلا 


تبحث عنه عند جارك ” . 


لاخظ أن السلطان أحو ذلك ففزة الدولة و جعلها آكن فقرو:ى ذلك لأتيا' فعلة انكو مرخلة .فمن يعرك ( 
نظام العالم ) و ( صلاح أحوال بني ءادم ) و ( الباعث على تدوين نسخ الخلائق ) فهذا فقط يمكن أن 
أول هموم المتفرعنين . و فرعون بكل سحرته و دعاته لن يفلح » و مع كل جنوده سيكون من المغرقين . 


لو كان الآمر بيدي » لآوقفت كل مساجد و مدارس و منابر و إعلام المسلمين من أقصا المشرق إلى 
أنضا: الدوى عن كل كتان) سام هاخا لغلم وتفتله * لرلها ا دوعن الدوع وخواة ان مد دق 
كتان: يفناج المتعافة وشاع السعادو "لوكا ماش كبر كاده د رخسي الله عه + 1نم شيو 
سنوات . لعل بعدها يعي الناس بعض معنى أن يكون مسلما . 


إلا أنه مع ما ذكرناه , لا يزال عمل كل هذه الفرق العشره الظاهره له وجه في الحق . و بيان ذلك هو 
التالي : عندما يعمل المسلمون على مستوى الظاهر و الباطن بكل الاحتمالات الممكنه للعمل , فإن 
هذا يجعل نسبه نجاح العمل أكبر مما لو انحصروا جميعا في عمل واحد لا غير . فالدخول من أبواب 
متفرقه خير من الدخول من باب واحد إن كان العدو يتربص بالداخل ليفتك به . ثم إن الناس على 
طبقات , كل الناس ؛ و كل فرقه من هذه الفرق التي ذكرناها تتوجه إلى طبقه معينه من الناس » و 
الجامع المشترك بينهم جميعا أنهم يحملون القرءآن و يوصلونه للناس مهما اختلفوا بعد ذلك , فإن هذا 
الأمر الجامع كاف لاستمراريه الدعوه الإلهيه المحمديه . و هو الحاصل و لله الحمد . و مع ذلك » فإن 
لهذا الوجه من الحق حد , إن تجاوز الحد صار في حيّز الباطل و الضرر ء و الحد هو التالي : ترك 
قيمه العلم ككعبه و التفرّق الانفصالي كدعوه و التخاذل عن الحق الأكمل حين يظهر على حين غرّه . 
أما ترك قيمه العلم ككعبه » فذلك لأن زوال القطب فساد لكل الطائفين . فمهما كثر عدد الذين يزورن 
الحرم المكي الشريف » فإنك إن نظرت إليهم من الأعلى تجد نظاما عاما و تشعر و كأنك تشاهد 
الكواكب و هي تدور حول الشمس »؛ و لكن تصور لو رميت الكعبه بمنجنيق بني أميه السياسي و 
تهدمت ؛ فأصبح كل فريق في الحرم يريد أن يتخذ لنفسه كعبه خاصه به » عندها تعرف شئ عن 
معنى زوال القطب , و العلم هو هذه الكعبه بالنسبه للإسلام » فينبغي على كل فرقه من هذه الفرق » و 
كل فرد من المسلمين أن يقوم بذلك في نفسه و يذكّر الآخرين به على الدوام و يتخذه كمحور له إذ هو 
كذلك إن كان من المسلمين . و أما التفرّق الانفصالي كدعوه » فإن وجود فرق و سبل ليس أمرا سيئًا 
بحد ذاته » “ سبل السلام “ و “ الذين جاهدوا فينا لنهديثهم سبلنا “ , و لكن بشرط أن تكون “ سبل 
“ في نفس وقتها كونها “ سبيل الله “ الواحد , كمثل المواقيت المتعدده للدخول إلى مكه » فميقات أهل 
الشام ليس كميقات أهل اليمين » فلهم سبل متعدده ‏ إلا أنهم على سبيل واحد من حيث الباعث لهم 
على التحرك و من حيث الغايه و من حيثيات كثيره مشتركه من هذا القبيل , أما التفرّق القبيح فهو أن 
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يسافر البعض إلى مكه و البعض إلى باريس للحج ! فينبغي أن يكون في وعي كل صاحب سبيل أو 
طريقه أو فرقه أنه غير مفترق جوهريا عن بقيه المسلمين ممن لهم مشارب أخرى و طبقات أخرى من 
الناس و المواضع يتوجه لها ,و إن أظهروا التفرق ظاهريا من باب التقيه العامه التي يضطر المسلمون 
أن يعيشوا فيها حين لا تكون لهم دوله تامه يستظلون بظلها »و هو من باب “ الدعوه السريه “ في 
السيره النبويه » و ليس من باب النفاق و السياسه الدنيويه » بل هو من قبيل قول آهل الكهف “ إنهم 
إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم و لن تفلحوا إذا آبدا “ فالتلطف و عدم إظهار 
المخالف و الغير على حقيقه الرابطه الكليه التي تجمع بين كل المسلمين . بل إن كثير من المسلمين 
أنفسهم لم يوذن لهم من العلي سبحانه في أن يعرفوا هذا المعنى وو يفقهوه حق الفقه , و هذا من 
التدبير الإلهي للدعوه لتصل إلى مشارق الأرض و مغاربها كما وعد سبحانه و رسوله بذلك . و لكن 
الأفضل إن معي الذ مى هذا لعن ىله ممخطدوا: مند | .عالدنا كل سمي لقره لحلافوعه ون حرفت 
التيجياة,ن المعبازب :فانها كما راينا متكافلة .و أما التخاذل عن الحى الكمل» فيو تاتس عن 
الانصسا هلق الدهي:المزقي ويخلول | نكا السفلءة الخنيف الفق سمل لآناالحلويه: حاتي المضلة؛ 
وأهذا'الخطو ما فى ظاهرة التعرق الطورج التكاملى للتسلفي كانه بحن ادن الله يظهور الح 
الأكمل الجامع لن يُعذر أحدا في التخلف عنه . و سيكون فرقانا يميز بين الخبيث و الطيب » و الذي لا 
يعني فقره الكعبه و فقره التكامل التي ذكرناها قبيل قليل فإن أغلب الظن إن لم يكن عين اليقين أنه 
سيكون من الخوالف الذي طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون و لا يعلمون “ و ما كان لنفس أن تومن 
إلا بإذن الله و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون” . 

المتساله القالته فى هن الفقزه ( و الداهى لاتقناء الدوله و الحقائق | مكملفحضتو الدولة ماخ 
القول فيها أنها تشتمل على ما سبق أن ذكرناه من قطبيه و مراتب و نظام و غير ذلك من شؤون صلب 
الإسلام و الرؤيه القرءانيه للوجود . فصوره الدوله هي صوره قلب المسلم الكامل . و حسبنا أن نعرف 
هذا فق.هذا المقاج + آما”الحقائق فهي تفاصيلما في الدؤله بدايهمن الهخدسية العماريه من بحيث 
الكبر إلى كيفيه صنع الآواني و الكؤوس من حيث الصغر . و الحق أن الكؤوس أقرب إلى الإنسان من 
غيرها فالاهتمام بها يجب أن يكون أكبر , إذ ما تمسه كل يوم أكبر أثرا فيك مما تنظر إليه كل سنه . 
كلها في :دول الاستاكم “تحقائق “كله ,«حترعًا , عدلا وسلركا و كبابانو فظاناهاما نو آديا خاضنا + 
لا شئ إلا وله سبب معقول روحاني . 


ز( هو تحصيل المعرفه من جناب رب العالمين و تكميل علوم الأنبياء و المرسلين ) 


جوهر الجواهر . و خلاصه الخلاصات ء و كعبه العالم و تاج الإنسان الحسن المحسن » هذا هو 
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للخ افلاكيف سارها الى كردق + الأرنى كاه زتكوى الكانكة كبل اسل المندود تق لوكو 
النقاظ الى على القطن ‏ فقرنه ( تحصدل العرفة:من كدان رب الدالمين ) فو التحدميل امنا فين هق 
مجحات»: ع الصيلة المتردكة | لماشو اليس الحفهه لتضوونه نا كان ميقت اها بج عا قرلة 

( تكميل علوم الأنبياء و المرسلين ) فهو التحصيل بوسيله أو بواسطه إنسان في الصوره . و ذلك لآن 
الله كلشرهن اتلد ى بدقاضة ‏ التدمق اللداتعالى على | اسان نوكه خلوفظ زو يفول كفا لي وا 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حكيم “ . فقوله “ وحيا “ متعلق بالقلب المستقبل للروح » و هو أعلى صفه . ثم قوله “ من وراء حجاب 
“و الحجاب هو صوره الكون و طبقاته من سماء و أرض و ما فيهما » فالصوره حجاب ؛ هذه آيات 
الآفاق و الأنفس » و من رؤيتها و العبور من صورتها إلى معناها يتبين للإنسان الحق الذي تمثله هذه 
قات اوروز لدبو كفمة حهاب الكاهو اللريى الخادى © فلك | لامفا ل,تضيرمها القانى وها مففليا 
إلا الجامرى * فالعقل الث كن اكنهات السلة بن الأدذى وا الأفلى.: كن القداو الحقيفه مثا لبن د 
لعفي ند ] رالعفاج هو لديف الاق في النطيه:! لمن امقيلك "1د كوس سول فدوضي .| ذقة ينا 
يشاء “ و الرسول إما ملاك إلى بشر , أو بشر موحى إليه إلى بشر غير موحى إليه ‏ و الآول أصل 
الفاكى "فى يذه الذرهه نين الققلي | وف يكؤن الأنسان الدع هو في مقا ردول وتنا ناخو قتتال 
علمه من رتبه الوحي أو من وراء حجاب فلا يكون له رسول من الملاتكه أو رسول من البشر في هذه 
الحالة بلبيكوة العرش ذات#رسولة فى كاله الوحي إن تكو الكوق ذاه رسسولة في خافن براغ 
حذاب نكلو مق يط وجغلية إبسة افد و اللرستلن )امي الكو تدول :| لكادقه الالمها لعو حون اكد 
الآولياء و العلماء هم ورثه الأنبياء ٠‏ فهم في منازل “الصديقين و الشهداء و الصالحين “ 8 


فموسى مثلا سمّي الكليم “ و كلم الله موسى تكليما “ لأنه كلمه بكل هذه الدرجات الثلاث . فمن حيث 
درجه الوحي “ وواعدنا موسى ثلاثين ليله “ ثم قوله “ و كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن 
تراني © إلى قوله تغالى له“ إذي اصطفيتك علي الثافن برسلتي: و كلامي فحذ ما انبتك و كن من 
الشاكرين “ . و من حيث درجه الحجاب قصه الذار “ فلما آتاها نودي يموسى. إني أنا ربك " و قوله 
"أن يورك هرقي النار مق خولها: وتستطاق الله رن العالمين :ىو من حيظ دريحة الرسيرل قصيته في 
سوره الكهف المباركه و قوله للعالم “ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا “. فهى الكليم بامتياز 


و كذلك ذكرت هذه الدرجات الثلاثه في قوله عن مريم الصديقه “ اتخذت من أهلها مكانا شرقيا” و 
شزق كل تكليم فى الوحي * فاتكذث من دونهم ححانا “و هدة :ترجه من وزاء ححايكم “ فارسلنا 
إليها رسولنا فتمثل لها بشرا سويا “ و هذه درجه الرسول . و إن كان هذا الاستبناط اللطيف الذي 
أفادني به أخي فيصل فيه دقه و يحتاج إلى مقدمات لتبيينه إلا أني أذكره هنا لمن يريد التأمل فيه كما 
هى. 
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و لهذا قال السلطان في الفقره الأولى ( رب العالمين ) و ذلك لآن ( تحصيل المعرفه ) في هذه الفقره 
متعلق بدرجه الوحي الروحي و الإلقاء السبوحي » و بدرجه من وراء حجاب الأكوان و أنفس الإنسان » 
فالوحي عالم و الحجاب عالم » و تحصيل ال معرفه هو تحصيلها من هذين العالمين من ( رب العالمين ) 
كما قيل في بعض القرآءات أن “ العالمين “ ليست جمع و لكنها مثنى عالم » و به قال ابن عباس 
رضي الله عنه أن المعني به الإنس و الجن . و هذا احتمال و هذا وجهه في الحق . 


( المعرفه ) إلقاء حي من الحي , و لكن ( العلوم ) وراثه حي عن ميت . ( المعرفه ) متعلقه بالوحده » لكن 
( العلوم ) متعلقه بالكثره , و لذلك قال ( المعرفه ) بالمفرد و ليس : المعارف . و لذلك قال ( العلوم ) 
بالجمع.واليين + العلة. فالمعرقة بهذا الاغثيان ما تخلق بالوائض التعالي من حيث ذاته .و العلوم 
موحترهيا المإحوذات و المخلوفاك آي الواهد المتكالى :مق حية'تملياتة وا إفاضاقة و العراله اريفة» 
الحو راسماء» الصيتى وقد العرش الريعو ىن السكاراف الفسي ى الارفن الند ضهن اها" لح 
سبحانه فما يكون من تحصل للمعرفه منه إنما يكون بذاته تعالى » آي هو يعرف نفسه بنفسه لمن شاء 
حق عنافه و حلصن أ ولنانه » إن ألا تقرف الله ناذا قو ل كديفا ل العارفه انه“ قالناء ففا وعلة 
الحزقة كنا كبا مكحو ] فقيو لذ الله عرف اند يكن شونا شاك آنا الخ 
السموات و الأرض فكل ما يصدق عليه كشف لحقيقه آو إمكان واقعي أو سنه أو فهم أو تفسير أو فن 
وضداعة و تافن أو كل هااكان فقيل تشاع بحقائق هذه العواله في الخاله أريها كان طن نات 
للعالة فى هد الحاله:«فكل هذا مإ ظاوق :ويل امتشاء أي صحف من 'الحلوة كاتنا هاأكان :كله يتطيق 
عليه إسم ( علوم ) و لكن ( علوم الأنبياء و المرسلين ) هي بالآخص العلوم و الصناعات التي تكون 
متفرعه عن المعرفه الإلهيه »و آما ما كان منفصلا عنها فإنه يسمى علما شيطانيا أو دنيويا أو سحرا 
أو عبثا أو كفرا و هو كذلك فقط بالنسبه لمن يمارسه , و هذا لا ينفي عنه كونه علما عرشيا أو سماويا 
أو أرضيا » و من حيث كونه علم فهو مطلوب لورثه الآنبياء و المرسلين لا أقل من باب فرض الكفايه. 
فحتى تعلم السحر فرض كفايه على ورثه الأنبياء و المرسلين أي على المسلمين ٠‏ فإن تركوه كلهم أثموا 
كليم إن لاقل وبطنئ احصنف تقديو أن من لا محلم نانفو الحم مدق كسة اكير السكرى: ويكن 
أفضل من عدد , و لعله أفضل من عدد هذه العلوم هو الشيخ الكريم طاش كبرى زاده في كتايه “ 
متاح السعاذوزو تففاع السناد» في «موضنوعات :العلوه “ ب حتى “الرقدن #علد 1 فالرقصىى اللقه 
والسحر و الطب البيطري و النجوم و المنطق و مصطلح الحديث الشريف و تفسير القرءآن , كلها 
علوم بهذا الاعتبار . و قس على ذلك . إذ موضوع العلم دائما هو الحق أو العمل بمقتضى حق » فمن 
حيث هو الحق يكون مطلويا مطلقا للمسلمين » و لكن من حيث تطبيقه فإن الآمر يختلف و هنا الفرقان 
بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان » فإن ليس كل معلوم يجب أو يُستحب أو حتى يُباح تطبيقه أو 
تطليق معضن مقتنا ناه ]إن الطلة يعطي قدو | زلنةتقلى تليق أن ما مقر فق فده المقازينة الي 
كشفها ٠و‏ لكن تفعيل هذه القدره في صوره أو أخرى أو تفعيلها أصلا هو مسأله أخرى تماما 5 
مثال بسيط على ذلك , من يقدر على يعلم كيف يجعل الطفل يتعذب و يبكي بشده دون أن يموت » هذا 
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العلم و هو حق لا يعطيه الحق و الصلاحيه بذاته لأن يُفعّل هذه المعلومه و يخرجها إلى حيز التطبيق 
العلي + القدر على تفهيل المغلومة لاتسناوي مظلقا تفعيل المعلوهة. الكل يعلم :هذا :و لكن: القله 
يعملون بمقتضاه الكلي . و من أكبر مصائب الغرب أنه يميل إلى الاعتقاد بالمساواه بينهما إن لم يكن 
يراها فعلا .و معياره في الإخراج للتطبيق هو تقريبا دائما إن لم يكن دائما هى ربح نقوب أو كسب 
نفون » و هذه أمور حين توضع في المحور تصبح قبيحه و تودي إلى هلاك الطالب و المطلوب منه و 
يظهر الفساد في البر و البحر بسببها » كما أصبح مشاهدا و معروفا على العموم للمطلعين على 
الأثان الشمقة الدى لكك الأر د ملسي تفعيل لاوما ها كان سكي تقميلها يقي في الناض 
حس جمال أو عز جلال . كون المعلومه قدره حق » و لكن تحويل القدره إلى صناعه يحتاج إلى العبور 
من جسر عليه حارس معه معايير و قيم يزن بها الآمور . فالكلام كل الكلام عن دين و قيم هذا 
الحارس الخطير الشان . و يشبه هذا القصه التي يذكرونها عن قارون . يُقال أنه كان صاحب صنعه 
كيمياء » و لكن حين فسد قلبه أهلكه الله بحدوث انفجار كيميائي و هو يقوم بتجربه أو عمل معين في 
داره فخسف الله به و بداره الآرض . و المعنى واضح ء و ينبغي على الغرب - الوريث الممتاز لقارون - 
أن يتآمل في هذه القصه و لا يتساخف بالنظر إلى سطحها “ التاريخي “ . إن الغرب يعبث بكيمياء 
هذا العالم » نفسا و بدنا » من حيث الموازين و من حيث المواد » و لن تتخلف السنه في أن يحدث 
انفجارا عظيما بسبب عين عملهم هذا و تجاربهم و ما يحدث من خلافات و مشاكل في عقر دارهم 
فيما بينهم و بين أضرابهم » ثم سيؤول الآمر إلى أن ينخسف بهم و بحضارتهم و مدنيتهم البربريه 
الأرض “ و لات حين مناص ” . 


طلب العلوم بلا معرفه آقرب إلى الإنتحار منه إلى الإزدهار » و لا يقوم به - خصوصا إن كان مفتخرا “ 
فرحوا بما عندهم من العلم - إلا من كان من الفجار . أولا ( تحصيل المعرفه من جناب رب العالمين ) 
ثم ( تكميل علوم الأنبياء و المرسلين ) . و كل علم من هذه العلوم الممكنه التي ينظر الناس فيها في 
القديم و الحديث من الزمان إنما بدا من نبي أو رسول . و ما هذا الذي يبدو في الظاهر ك “تطوير” 
إلا ( تكميل ) أو إظهار لما يكمن في عمق تلك الآصول و المبادئ التي وضعها الأنبياء و المرسلين عليهم 
السلام.. .ها فى الآرهن من ماء ]لاو يدا يه التساءكذلك :ما فى البشيو من غلم الاب وتدايتة الانياء .. 
و هذا معنى ( تكميل ) . فالتآسيس قد تم للعلوم » و كل ما بقي هو ( تكميل ) و هو استخراج القدرات 
الكافقهبى لمعا دى :تكن في أحماق كل العلوع درو :هو صل كلفاكي يقوم نه كل طال العلء را عرف 
هذه الحقائق آم لا » سواء علم أن ما يقوم به إنما هو ( تكميل ) أو ظن أنه يآتي بالشئ من الفراغ 
المجرد . و لا شئ من لا شئ . 


التحصيل يقتضي شعور الطالب بعدم الحصول , و يقتضي في نفس الوقت أن يشعر الطالب بماهيه 


امال كان :وحم فطالي التحصعل كي كهالةير كته دن العدمى وا لفقي وأقارن كا كيه الطاده 
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سافر من الفقد إلى الحدس حتى يصل إلى مقام الوجد . فهو انتقال من “الظلمات إلى النور” و لكن 
الهدايه إلى النور هي بنور ' يهديهم ربهم بإيمانهم “ » و يقول تعالى “ يهدي الله لنوره من يشاء “ 
فالله يهدي بنوره لنوره » فيوجد نور هدايه و نور هديه . نور الهدايه به تصل إلى نور الهديه » و الهديه 
هي ( المعرفه من جناب رب العالمين ) . 


التكميل يقتضي علم الساعي بالكمال الكامن و الذاتي أو افتراضه لوجود هذا الكمال فيما يسعى 
لتكميله , فلولا هذا العلم أو الافتراض على أقل تقدير أي التسليم بالكمال الكامن لما سعى في 
التكميل بل لما تمكن أصلا . و لهذا الذي يفترض أن علما ما ليس بعلم أو هو خرافه أو جهاله أو 
يختزله أو أي صوره من صور الكفر بالعلم المعين لن يجد إلا صوره إيمانه فيه على الأعم الآغلب “ 
انصرفوا صرف الله قلويهم بآنهم قوم لا يفقهون “. و من الوجه الآخر فإن التكميل يعني أن صوره 
العلم لم تكمل بعد أي لم تظهر و إلا فلا معنى لتكميل الكامل على كل المستويات ٠‏ مما يعني أن 
الساعي في التكميل لا يمكن إلا أن يكون صاحب عين باطنيه ترى بواطن الأشياء قبل ظهورها , إذ لو 
ظهر الكمال لما وجد التكميل . و على ذلك يكون وارث الأنبياء و المرسلين هو صاحب القلب الشهيد و 
البصيره الكاشفه ؛ أو من يسلّم تسليما على الأقل في البدء ثم يتكشف له الأمر حينا بعد حين إن 
شاء الله . 


فالتسفو لبو ةا لتكس لين التعالاة لقي لأ ككل روفي قلوسوتتسد وحنة ا لحالى فقيرا (وستهيف اد 
قاصرا عن كمال ما يعيه و يتوجه له . فالراضي عن حاله قبل التحصيل و التكميل هو الكافر و المنافق 
. و على ذلك يمكن تقسيم الناس كلهم إلى أربعه أقسام : قسم راضي عن نفسه مع كونه محصلا 
مكملا و هو آهل الله و الحق و ورثه النبوه و الرساله » و قسم راضي عن نفسه مع جهله و هم الكفار و 
المنافقين » و قسم ساخط على نفسه مع كونه ساعيا في التحصيل و التكميل فهم من المؤمنين و 
المسلمين و المريدين لوجه الله »و قسم ساخط على نفسه مع كونه مثاقلا إلى الآرض لا يفقه شيئًا عن 
محصيل معرفه إآى تكس ل كلو ومؤلاء. هم الى" 'كسووا الدننا ى الأكرن لا دنهو التكسران المنيه “ 
و العياذ بالله أرحمن الراحمين . فانظر منزلتك من هؤلاء الآربعه . 


يقول بعض أصحاب التآمل الذهني أن “ الرغبه تساوي الآلم » فيجب أن نقتل رغباتنا حتى نتحرر من 
الآلم “و يقيمون مله و طريقه كامله على هذا المفهوم كقاعده , قاعده لبناء عظيم . و لعلك تسأل : ما 
علاقه هذا ببحث التحصيل و التكميل ؟ الجواب : كل ما نقوله مرتبط بما قبله و ما بعده سواء ذكرنا 
الحكمه أم لا , و قد ندعها لتتبين أقدار القراء و لتثوير عقولهم , إلا أننا نجيب على هذه المسأله 

المهمه . السبب الرئيسي هو التالي : بما أن التحصيل و التكميل يتضمن خطوه سابقه و هي الشعور 
بالقصور الواقعي , و القصور لا يكون إلا في قبال تصور معين للكمال و هذا التصور يقتضي جذبا 
نحوه و ذلك لأن الكمال جذاب بذاته أيا كان موضوعه عند من يتصوره أو يحدسه أو يجده في أعماقه , 
و هذا هو نوع أو درجه من درجات “ الرغبه “ أو هكذا قد يفسرها العامه . و بما أن معادلتهم تقول “ 
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ادقع قياي الإنى 6ن الشهه لكين ونس الكمييل و التكتيل رخو ااانه تخرمها كر 
8 ألما “ بسيب وجود “الرغبه” في المعرفه و العلوم أو آي شئ آخر غيرهما 5 و إن تأملت حال العامه 
ستجد في كثير من الآحيان أن سبب النفور من طريقه العرفاء أي التحصيل و التكميل قائمه و لو في 
اماق تفوسبهم الذى لانيد كوتها تجاىالادرا لكو لكن قطون المترمين و | ستيان هو الشتقور 
بهذا الآلم حين يتصوروا أن طريقه التحصيل هي “ رغبه “ » و ذلك لآنهم حين يسمعون أو يتصورون 
الكبال الذي يدعوا إلنه طريق المعرفه» يشهرون بالهوه الشحيقة بن وافدهم الحالي وين هذا التضور 
للكما ليو لخدن لعظمات لدين يصاون | ورد كرا فى طويفه "كل ره و قئ هلين" و كليا تسمه 
الجزه تعدبها كلما "كان الالح كيو ءرى هذا هن اسها ب فكل ليام و الديق يامرون بالفسظ من الناسن + 
فلولا لالد الذي يعر القكده او يترههوا. أه«سيقة لا وحدوا"الفوه علين قتليم لدعوديع :و ظويفتوم »قم 
هي أقرت طريقة للتحلمن هق أله الرفيه هذا هده الرعبه التي هرك العرك العكلاء ترقا مهار عليه 
كاوها ”كن هركس كيه كن "مم 1لها|لتفطة واو كدي لقطه !لخر على صن" رمن عن 
ثقل الرعب الحال فوق رؤّوس من عنده رغبه » و ذلك لآن الآلم و الخشيه من عدم تحقيق رغبته يرعبه 
فى التضاع .و كير طريفة للتخلسن من هذا الرح هق - كنا يمترع اسبكاينا أفل القايل “السلقي 
""النابلي للضي حمر "تل )لكيه "هذا ثيل وجل سك المحد] بو بهد إن كال الحيدن : 
كان قدي ا حاتفظة رهلة حدى لاتتضرق بالرب ل رامل االرعة تلو عتمادى والمس شويه را لعن 
العرفاني الذي هو انتقال من نفسيه محكومه بالهوى إلى نفسيه محكومه بالعقل . فمن لا رغبه له لا 
كاد له وين لا جاه لافكه ول إلى كر ديعةون “الاك “او السبقيط في هاب لوعو السلفه 
حزن كو د قا عن هنذا رشع قاقيه طلى رلا غدل و لصن فلى فك 310 اذل غلتى أن سنالك ا من لقي 
فقراء الروع:. الكدي بالروح فاعل» الشيحان متفعل .لعل هذا "أحد اسباب.خبهه للشحاده وسكي 
ماء وجوههم على الآرض . عجيب أمر من يريد أن يتحرر من ألم فيقع في جهنم ٠‏ فعلا ينطبق عليهم 
مكل" الفيتكير من الزمقياديالن د ”.فل لرك اليس "تهون" والكنة "انان "فرق بجنا لتصرن 
والمكخاو الحدرئ [اكهتاد ,الإنتساز امراف التحوو علو في الفوووسست الانقهار مله رطاف 

أبعاد هذا القول الشريف كباقي الأقوال النبويه العاليه . 

5 أ لك" كن ]رضي وجدفي العقع ماع الى نا 8 فرق بن نكر لها كر ويه 
أن تكو لك “قوف". اذ ريكون لك" هنك " هوم الرفيه القى فى توي إلى الألم» و كالبا تقل 
ذلك ولك أثيكوو لك" سدور “ قارث واعئل و يقير واصبل فى ات بوانت + إد انك كزوى نخول ميحوزك 
فآنت واصل من هذه الحيثيه » و لكن دورانك لا ينتهي و طوافك لا ينقضي و من هذه الحيثيه أنت غير 
وأعل وقا اك السلدي للم الرعيو ا يححييا لان الإمجائى للوقتيرل «فسقى الشموة لقف 
للمخووق فاعليتة فى الطائقن إلى الل :قاعلا مامد و لتهدرت مكلةفى قضنيه التغلة: + التعلم بط 
كيل" هوف "يمني أنه مسرا با امؤفكة تحني أن اللطلوت تقيض لسد هي العلل والكن دق 
آخر هذا العلم يفترض أن يقوم به أو يحققه , و كذلك الوسيله المتخذه لهذه الغايه لا يكون لها من 
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القيمه ما يكفي في ذاتها فتكون قيمتها قاصره جدا بل تكون شبيهه ببلع الدواء المر من أجل كسب 
الصحه فلا أحد يشرب الدواء المر الخبيث الطعم من أجل أن يتلذذ - إلا لو كان منحرفا نفسيا و هؤّلاء 
قله قليله - و لكن يشربه كوسيله لتحقيق “ الهدف “ الذي هو الصحه ء فما أن يتخلص من المرض 
تب قيمه الذواء فى حكم العده جل اخلة ينتقم ها لتمكيق :ن الالقاء في اللزايل كما فو حالما 
يسمى مدارس عندنا حين يخرج الطلاب أو المساجين بعد نهايه الاختبارات النهائيه فيحرقون الكتب أو 
يقطعونها و يلقونها في المزابل في طقس يشبه ما كان يفعله الشامانيون من صنع تمثال لمن يبغضونه 
و يريدون الانتقام منه ثم يطعنوا هذا التمثال بالسكاكين حين لا يستطعيون أن يطعنوا صاحب التمثال 
لعجزهم أو عدم حبهم للانتقام بأيديهم هم فيستعينوا بالقوى العاليه لتنتقم لهم . آو كمثل من يتعلم من 
أجل أن ينال “ شهاده دراسيه أو جامعيه “ » ثم هذه الشهاده بدورها ليست لغايه في نفسها أو في 
نفس الطالب بقدر ما هي من أجل غايه أخرى أبعد منها و هي “الحصول على وظيفه جيده “ . أو 
غير ذلك من “ آهداف “ تعذب طالبها في الطريق إليها ‏ لآن الهدف دائما أعلى من الطريق إليه »و 
الطريق لا قيمه له يعد يلوغ الهدف.. فإن كان هذا هو معنى “ الرغبه تسيب الألم “ فنعم , في أضل 
حياه الإنسان و جل سعيه يجب أن لا يكون صاحب آهداف . و من العجيب - الغير عجيب ! - أن في 
هذا الؤماف المنتكن على راسة «أضننه "كهدين الأمداك وتكقية )“هو اليوين الشاغل اللبللفيها 
لا يحصى من البشر أو أشباه البشر ‏ و هو نوع من الاستهلاك النفساني المناسب لتكوين نفسيه 
اللستهاة الاقتضاقى السترقورب.و ها “المحوى كو امن اكن» ايكون لقاممون نفدي انك لتقم 
بالوصول إلى شئ معين » إذ إنك تسبح في عين بحر الوصول , فآنت في سباحه و لست في سياحه » 
السائح يريد أن ينتقل من موضع أ إلى موضع ب » و أ لا قيمه له عنده إلا من حيث هو جسر إلى ب » 
أما السابخ فهو في الحاضل و لكنه لا يقرغ من لذته في عين طلبة ىهنا الفقرق:الأكين »أي اللذهؤ 
البسط و التمتع » و مثال ذلك آي مثال الهدف و المحور يمكن أن يكون عمليه الجماع بين الذكر و 
الآنثى . فإننا لو فرضنا وجود ذكر همه الوحيد من الجماع إنما هو إنجاب الولد » و هو يرى الجماع “ 
شهوه جنسيه قبيحه سافله ...إلا آنها ضروريه لبقاء النسل “ فمثل هذا سيكون الجماع له عمليه ممله 
موّله نفسيا و مزعجه له - طبعا إن كان صادقا فعلا في قوله. و لكن إن جاء رجل و قال “ حبب إلي 
من ذتياكم كلاك. + الظين:و"النساء و جعلة قرة عيني في العلده “ فإن هذا الذي يعتين النساء في 
صف الطيب و الصلاه و هما من الآمور المرغوبه لذاتها و لكمالها و جمالها و حسنها الذاتي و 
العرضي ء و آجرها الدنيوي و الآخروي . سيكون الجماع له عمليه هي في حد ذاتها لذه و طرب و 
متعه و بسط » بينما هي على الضد من ذلك عند من يرى أنها مجرد “ جسر لبلوغ هدف معين “ » مع 
كين الأول الذى دراه كيكو :في الساة زى اد ا نات هذاذا لكو و خناته ‏ نضا يميفطل * 
الهدف" ]8 التستل و احد اد الفروق ييثهما هق فى مدى البسطظ و الاحسان و الشحادة الصناك» 
للكتل وه التالي مقد) رن الذاومةعلةى مقدار قوير أو كعمير هده المداقمة كن ذلك علي تكضئل 
المعرفه و تكميل العلوم . فإن التعلّم إن كان محورا سيكون العلم بسطا لا نهائيا و لن ينقطع عنه 
الإنسان كما لا ينقطع عن الطعام و الشراب و الجماع و النوم » بل لعله ينقطع عن كثير من الطعام و 
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الشراب و الجماع و النوم حبا في التعلم و تلذذا به و اشتهاءا له » و حين بلوغ مرتبه عشق التعلم 
يكون قد بلغ درجه “ إني جاعل في الآرض خليفه “ بحسبه . فالتعلم كالجماع , و العلم كالنسل »و 
نفس عمليه التعلم لذه و طرب فضلا عن أثرها و ما يتولد عنها من مشاهدات و أفكار و مشاعر و قوه و 
ستناحةو فق واذزوة أحيانا وديره اسان كثره ورفعه فى الدركات هد داتعا إن صنيقة القيدى 
أخلصت لله فيتعلم لآنه يعلم آن الله يرضى عن المتعلمين و يرفع بالعلم و آنه يقترب من الله بالعقل “ و 
اسجد و اقترب “ “ و إذا قرئ عليهم القرءآن لا يعقلون” “إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون “ 
فالعقل سجود , و السجود اقتراب , و الاقتراب من الحق سبحانه و تعالى هو غايه و وسيله كل شئّ 
“و آن إلى ربك المنتهى “ و “أن لنا للآخره و الآولى ” . 


فمن أوائل المهام أن يتم إزاله كل الهموم عن كاهل الناس في قضيه التعلم و قيمه العلم . أن لا يكون 
العلم “ هدفا “ بل يكون “ محورا “ للحياه . ثم تخرج الآمور منه و ترجع إليه » و تتوسع الحياه به من 
حوله دائره فدائره تطوف حول هذا القطب الأعظم و كل ما شذ عن هذا الطواف يُرمى به عرض الجدار 
ولا كرامه . 


لا تحتاج إلى المعرفه من أجل المعيشه , أي المعرفه المعنى الأعلى التي هي محور و مطلق في الحياه 
الإشنائدة: :دعم تعفاج إلى “مواق زو يفن اللعازما ك المحدؤده ذا نها فيها. يتطق ووظليفتك الذي 
لكقي ما عه حاقل [السكضاقح مستيعان :3 فاون | فا مملوما كفنا ل حتموما عافن مك اقفو 
عليها بعد ممارسه قصيره غالبا أو طويله في بعض الآحيان إلا آنها قاصره في جميع الآحوال عن 
المعرفه و العلم المتعلق بالآمور العاليه و النفسيه العميقه و المتعلقه بذاتك كإنسان و حياتك الجوانيه و 
بسطك , فالمعيشه خارجيه و طلبها خارجي و السعي لها في حدود المجتمعات عموما و المجتمع 
الحداثئي خصوصا هو أمر ذهني خارجي و آلي كذلك أو “روتيني” كما يسمونه . و يوجد قبائل في 
استراليا و الهنود الحمر في آمريكا و آفريقيا من عاش آلاف السنين بدون أن يهتم بالعلوم المشهوره 
هذه , بل لعلهم لم يهتموا بهذه العلوم أصلا و إنما كان همهم هو المعرفه العاليه الروحيه و التعايش 
بسلام مع الطبيعه ككتاب إلهي و رمز رباني و أمور بسيطه راقيه من هذا القبيل » فلم يهتموا بما اهتم 
يه اليودان مكاد في القذنم أو الغرب فى الحديث من قنؤوخاتفرقة: فى الأمهنيات و الأخترا وكاو 
العمليات الخارجيه . ثم إنك تجد في مجتمعات اليوم الكثير جدا من الناس شرقا و غربا لا يفهمون و 
لا يبالون بشئ من المعارف و العلوم بنحو جدي بل قد لا يدركون وجودها و مع ذلك يعيشون و قد 
فعدرون ١‏ كي كت نمق الماغلد علج * الشنان 1ك الفلا “قمع اكه فون كان كيان يكنب 
اهتماماته مع حسبانه إياها عين الرقي و النضج و “ العلميه “ . فمن كل الوجوه » إن كان اهتمامك 
مجرد أن تعيش و تتكاثر - من أفقر الناس في العالم كالهند و مصر و آفريقيا هم أشد تكاثرا من 
حيث النسبه من كل بلاد الغرب التي تعاني من سوء التكاثر و الخوف من الانقراض قرضهم الله كما 
قرضوا روح العالم - فإن المعيشه و التكاثر لا يحتاجا إلى معرفه و علوم لا كمحور و لا كهدف اللهم إلا 
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كهدف في بعض الآحيان و في حدود ضيقه جدا أو “ متخصصه “ كما يقول القوم . و أي حمار 
يمكن أن يكون “ متخصصا “ في الوعي بحفره معينه من التراب بعد أن يقبع داخلها فتره معينه . 
هذه المقدمه ضروريه لسلاك طريق ( تحصيل المعرفه من جناب رب العالمين و تكميل علوم الآنبياء و 
الرتلت انو الك تككى فتقول نا الفاكد» العدله من هذه المحرفة "فلك الكلوه أو الك الهياد 
الفكوق أنفةل السين ألمحادلةفؤلاء أو ككرري التصوهن أو الفاقق فى العجح اطول الأورا 3 
الضلواكى النقوالاقى الصماح ؤبتحو لفق سؤون حبان العلع :الذي مو الميا د الأمدسن فا 
الذي يسأل عن الفائده العمليه و يتخذها كشرط لقبول التعليم أو السعي فيه فإنه لن يفقه العلم و لن 
ممنتفين) لفائدة العمليه الذي يذكرهامخن فين يطلب “ الفائد» الخلسه “من المعرفة:و العلوم نفو من 
الغزاء+ ولغوا قتغلية الحرك ىالصذافات و الرطاف الزضية و لمعنه : تتكون طلنه هد | وليل 
كاف على رتبته فيتم قصره على الضروري من شوؤون العقيده و الشريعه الذي له “ فائده عمليه " و 
هي التحاة إن كسناء الله جالحه الأدتى من التحاة إن ضخ أن أكذن اهل الحته مم البلة- بالتفسيق 
الشائع لهذا الحديث؛ و إن كان الآقرب للعقل النبوي آن المقصود بالبله هنا هم من يعتبرهم الجهال 
بلها كما قال بعضهم لعقل العقول “ يآيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون “ » فالبله في الحديث هم 
أل :الفقل الكامل ,و أهل العقل الكلي:وسظ الئله هم البله: :و الث طلم : 


قبل( تحصيل المعرفه من جناب رب العالمين ) يجب أن تكون لك صله حيه برب العالمين . و هذا هو 
طردق الكنء الذي هو'المركز الذاخلى لكعيه العله + فِن كان لعل كفيه العاله للبسليين فى الذكر 
هو كعبه هذه الكعبه . و يتعب و يشقى بل قد ينقطع عن المعرفه و العلوم من لا يبدا سعيه بالتعمق في 
حياة الذكرى الانقظاغ لها انقطاغ شه كلي أو كلي + فإن الذكر انفتاح على المطلق ,كم مق المظلق 
الأعلى لا تضبيق تفل ياي سد من شؤوق العلوة المقيدةى المحد وده مهما كانت إن كل ناسو 
المطلق فهى مقيد » فمن وصل قلبه بالمطلق وسع قلبه كل مقيد حسب استعداداته و مزاجه و ذوقه و ما 
قدره ربه له إذ “ كل ميسر لما خلق له “ . و لكن إن بدأت من تحت » فإن ذهنك سيستولى على مملكه 
وعيك » و ستقيدك كثره الصور و الحدود و تجعل الأغلال في عنقك و تحول بك دون الإنطلاق في 
الآفاق بكل ألوانها و صورها و مستوياتها . من بداً بالذكر سلك , و من بدا بالفكر هلك . آلا ترى أنه 
وصف صفوه الخلق فقال “أولوا الآلباب : الذين يذكرون الله . .و يتفكرون في خلق السموات و الآأرض 
“ فبداً بالذكر ثم ثنى بالفكر ء بدا بذكر الحق ثم تلاه بالفكر في الخلق . و لكن حيث ذكر أحد العبيد 
قال “إنه فكر و قدر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس و بسر . ثم أدبر و 
استكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر “ و الجزاء ؟ “ سأصليه سقر . و ما 
آدراك ما سقر . لا تبقي و لا تذر . لواحه للبشر “ . فحين بدا بالفكر آل أمره إلى سقر و محق 
الحفين يرو أكين الفروى دين التميط الخترقى :و لظ الغريئ اللنقاءة و الأعلى فى كلو دا لكا لدعو لمن 
العوام و إن كان العوام يشاركون الخواص في ذلك بقدرهم , هو أن الشرقي يبداً بالذكر » و لكن 
الغربي يبداً بالفكر . هل علمت الآن آحد أكبر أسباب إن لم يكن أكبر أسباب عيش العالم في سقر و 
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محق حقيقه البشر . فإن المفكر حين يكون هو أعلى سلطه و ليس الذاكر , تكون النتيجه أن تغيب 
الآلباب و تعلوا القشور , و يوول آمر معيشه الناس إلى سقر التي لا تبقي لهم صفه و امتياز و لا علو 
و قيمه حقيقيه جوهريه و لا تذر . الفكر قيود تحجب عن مختلف أنواع الفكر و العلوم فضلا عن حجبها 
عن حقيقه المستوى المطلق الآحدي و المتعالي و الحقائق العاليه للوجود . ولذلك ينشاً “ التخصص “ 
بالمعنى الغربي له » و قد ورثوه أو بعضه من آبائهم الاغريق كما ذكره البعض . فإن الفكر يحجب عن 
الذكر و عن الفكر الآخر , لأنه قيد حاصر في موضوع بعينه و تصورات معينه » و هذا من الطبيعي و 
لا غبار عليه في حد ذاته » و لكن حين يكون هو الآساس - و الآساس يؤسس لما يتأسس عليه ! - 
يحيا الإنسان في ضيق شديد على كافه المستويات و بالضروره . و السر الرئيسي في كون علماء 
المسلمين دوائر معرفيه و موسوعات في مختلف العلوم » ليس ما يزعمه أهل الجهل و الحقد من أن 
العلوه في السايق كافى مكد ا خله ويا نحة و يكل لي شكمن أن حيطا نها القله :عدن اللولفات فيها!: 
مذبابع:! فلنافي الحم مولا ورتكر هن غلنه موسرعةللقفاء في لفلسفة لان سيق افقط لتر كم يفضي 
من عمره - و هو “ المتحضر العبقري “ - فقط لقرائتها و لا أقول عقلها و فهمها فإن هذا أبعد من 
مدارك آكثر هؤّلاء المتعجرفين بلا جوهر يسمح لهم بالتعجرف إن كان يوجد شئ يسمح به أصلا . قال 
علماءنا من الفروق الأوآى أن ا لإخاطكياي علد واحديناتكيل : لفتفيا كن اللولقا د متها :مدان 
تعن الكنيةالدى كاقت تفلف للكقساء و المتق نين فى :ذلك الزمان حصي حدلة ,امت ريل 
الدكتوراه مع مرتبه الشرف - و ليس فيها شرف لمن يعرف ما هو الشرف - في زماننا في كثير من 
الآحيان أن يفكوا ألفاظها و ليس يفهموا أعماقها , و إن فعلوا في كتاب واحد من هذه الكتب انقضى 
من عمرهم ما الله به عليم . فأنى لهم أن يزعموا أن آي شخص أو حتى أكثر الأشخاص يمكن لهم أن 
يحيظوا غلما يمختلف العلوم العريقة و الآأصيلة .كالعانه لا يحسين القوم تفسير الأشياء المتعلقه 
بالحضارات و الجماعات العريقه و الآصيله و التي مجرد وجودها و حقيقته في هذا الزمان فضلا عن 
تلك الأزمان هى قتي فرق مذاركيه و مستويات نظرهم .. السيب الرئيسى ليذه الطافه الميارة والشعه 
النفسيه و العقليه و الوضوح - و الوضوح كلمه مهمه حتى في باب المقارنه بين الشرق و الغرب - 
الوضوح الشديد و الفصاحه في الغالب من الأحيان حتى مع صعويه المضمون من حيث المعاني إلا 
أن الكتب و التعاليم واضحه المباني و بليغه و مرتبه ترتيبا أحيانا يصل إلى حد يشبه الإعجاز أو 
يتعلق بأذياله » هذا السر يكمن في أن المسلمين يبدأون من فوق », من الذكر . من العلي العظيم لا إله 
إلا هو ء و هى حاضر في قلوبهم ليل نهار » في بدايه كل عمل و نهايته » في حياتهم كلها » في زينتهم 
وافي لووهه قي أشفا رقم الماحله انان كنا هي عض انوقم لخر احص ان » وعدي اقاكم ويقو 
و متقوم بالمطلق الواحد المتعالي جل و علا . و لهذا لا يحدهم الفكر . الفكر من حيث هو ء و بالتالي لا 
يحدهم فكر بعينه دون فكر آخر » بل قلوبهم تواقه لمختلف أنوا ع الفكر و إن حال بينهم و بينها شئّ 
فغالبا يكون سبب خارجي أو رغبه في الإهتمام بما هو أولى » إن مفهوم الآولويه أيضا من المفاهيم 
المهمه جدا و التي بعقلها و عدم إغفالها يمكن إدراك كثير من تفاصيل حياه المسلمين » و الشرقيين 
نهنا علج لعمو مرا عم اهدي [و الحا عدو أو االشدفة [( وااارم< ف اشيحه هن هذه لمق 
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هي التالي : ابد بذكر الله » و ليكن ذكر الله في وسطك ., و ليكن ذكر الله في آخر أعمالك . هذا سر 
سعتك المطلقه للسعي اللانهائي في طريق تحصيل المعرفه و تكميل العلوم . “ و كان فضل الله عليك 
عظيما “ بتجلي الله العلي العظيم عليه أمكنه أن يقبل هذا الفضل العظيم منه . بالعظمه من فوق » 
تك الريمه مو كعد "و نك لقلى خلق عاتم "ند التحمار سن قو بصع التابيى فرحا تحار 
جهنم الضيق و السفاله بمختلف صورها . “ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين “ “فاعلم أنه لا إله إلا 
الاو اقفر لفك و للمؤيقي "إن تور سيف الاومند الرتقع لعي هن العناق :ومنيد 


و لنذكو في هذا المقام اقتباس من الكتاب الجليل لابن عبد البر - رضوان الله عليه - “جامع بيان العلم 
و فضله “ المتوفي سنه17: هآ , و اقتباس من كتاب “ دلائل النبوه “ للبيهقي رحمه الله المتوفي سنه 
هآ بخصوص قضيه سعه العلم كما يرها علماء المسلمين . 


آما كتاب جامع بيان العلم و فضله . فتجد القضيه معروضه بالروايات - و هو كتاب روايات عن النبلاء 
الأعلام من سيدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم نزولا إلى المؤلف ابن عبد البر نفسه - 
فينقل عن ابن شهاب ( العلم أوديه » فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ) » و عن ابن عباس قال 

( العلم آكثر من أن يحصى , فخذوا من كل شئ أحسنه ) . و شعر عن ابن أغنس ( ما آكثر العلم و 
ما أوسكة .امن ذا الاق يقدن أن تحتعة 7 إن كنت لايد ل#ظاليا #مهاولا فالتمنين انفعة ) جو حث 
المسيح عليه السلام أنه قيل له : إلى متى يحسن التعلم ؟ قال (ما حسنت الحياه) و عن ابن المبارك 
مثله فقال ( حتى الممات إن شاء الله ) »و عن أبي عمرو بان العلاء مثله فقال ( ما دام تحسن به 
الحياه ) »و قولهم عن المسيح مأخوذ استنباطا من قول المسيح “ و أوصاني بالصلوه و الزكوه ما 
دمت حيا “ و صيغ الاستنباط في قالب قصه أو موقف , و لعل شهود الرواي الأصلي للموقف عن 
المسيح قد سمع كلمه ابن العلاء و شهد تجلي قول المسيح القرءاني فيه فنسبها إلى الأصل الأعلى 
الذي ما العالم المسلم إلا تجلي من تجلياته . 


أما كتاب دلائل النبوه » فيذكر الكاتب رحمه الله في مقدمه الكتاب هذه الفقره المهمه , يقول (و من وقف 
على ما أخذه العلماء من القرءآن على إيجازه من أنوا ع العلوم و استنيطوة من معانيه و كثيوه و دوتوة 
في كتب لعلها تزيد على ألف مجلده . عَلِمَ أن كلام البشر لا يفيد ما أفاده القرءآن » و علم أنه كلام 
رب العزه » فهذا بين واضح لمن هدي إلى صراط مستقيم ) أقول : و قليل ما هم . ثم تأمل أنه في 
القرن الخامس الهجري ؛ كان يوجد فقط في العلوم المستنبطه من القرءان فعليا نحو ألف مجلده و 
حتى تكون في الصوره بخصوص معنى “ مجلده “ » فإن الشيخ الرئيس ابن سينا - رضوان الله عليه 
- مثلا قد ألّف موسوعته الفلسفيه “ الشفاء “ التي جمع فيها كل أجزاء الفلسفه في “ ثمان عشره 
مجلده “ »و الف موسوضته الطبية “القائون “ الثئ هي اعظه ى أشهن كتاتتطبي تو تاليفة في ذلك 
الرْمَانَ وظل كذلك حدى في الغرب إلى:زمن الحدائه تقرينا في * أزيعه عشر:مطده ' ..و :ابن سينا 
توفي سنه 4777 هآ أي في نفس قرن ابن عبد البر و البيهقي »و إن كان حجم المجلده قد يختلف إلى 
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كد نا قتي لقف عقارق موينيوها كنم تفل * القفاء #37 الفافوة "وتمحتيعينا مجلم 2 
٠‏ مجلده فقط من علوم القرءان » ينبغي أن يجعل العين تحتار قليلا . علما أن الشفاء جامع 
للعقليه الفلسفيه من يوم نشأت تاريخيا بالآخص عند اليونان و انتهاءا بقرن ابن سينا » و القانون 
كذلك في الطب » مع الزيادات و الترتيب و التحقيقات طبعا المختصه بابن سينا » ثم يأتي رجل من 
صحراء جزيره العرب بكتاب يتم استنباط “ علوم “ منه يبلغ تدوينها نحى . ٠٠‏ ضعف ! ذلك , لا نقول 
الكتب المدونه في تفاصيل هذه العلوم و شروحها و أنواعها و آلوانها فإذن ذلك فوق الحصر , و لكن 
فقط العلوم المستنبطه منها تبلغ في ألف مجلده ‏ يقول أحد العلويين من أهل المغرب في من الأسلاف 
أنه قراً ٠٠٠‏ تفسير للقرءآن » علما أن تفسير الفخر الرازي مثلا و هو أحد هذه التفاسير حتما يبلغ 
من المجلدات و الأوراق و الأسطر ما يجعل شهاده الماجستير و الدكتوراه في أفضل جامعات العالم 
الحديث تبدو و كأنها تسليه للأطفال و لعبهم بالطين . هذا فقط فيما يتعلق بالقرءان !! و أما علم 
الحديث فيوجد نحو ٠١‏ ألف حديث » لا أقول علوم الحديث و مصنفاتها » بل فقط الأحاديث » يعني 
مثلا حين نقوم نحن بكتابه تعليقات مختصره على حديث من سطر واحد فتبلغ ثلاثين صفحه » و نحن 
أقل من حبه رمل بالنسبه لعلماء المسلمين الكبار » فإنك تستطيع أن تتصور معنى استنباط المعارف و 
الآأفكار على مختلف الآصعده من ٠١‏ ألف حديث بعضها يبلغ صفحات و ليس سطرا واحدا . ثم إذا 
نظرنا في علم الشعن ‏ منتكد أنه يوخ ها يصل إلى عشرات الآلاف من القضائد. »وى عيد ذلك.في 
شتى النواحي المختلفه للمعارف و العلوم . 

و ينبغي هنا التذكير بنقطتين لهما أهميه كبرى . الأولى أن ما عددناه قبل قليل هو تعداد من الناحيه 
الكميه و ليس الكيفيه . بمعنى أنه قد يوجد حداثي ما يؤلف قصيده شعريه - آو ما يعتبره شعرا “ 
حرا “ أو آي شئ آخر من هذا القبيل - و الفرزدق رحمه الله ألف قصيده شعريه. فحين ننظر من 
الناحيه الكمّيه يوجد تساوي بينهما . و هذا عين الاختزال و التساخف. فإن قصيده الفرزدق من 
الناحيه الكيفيه تساوي ألف قصيده لحداثي . فعندما نقول أن عالما ما ألف كتابا أو “ مجلده “ فهذا 
ليس من قبيل تأليف عموم آهل هذا الزمان الذين تشابه كتبهم ما تنتجه مصانعهم » مجرد مواد ميته 
للاستهلاك السريع و السطحي . كما قال أحد العقلاء من المعاصرين “ الكاتب الحداثي يؤلف كتابا 
يمكن تلخيصه في عباره , الكاتب التقليدي يؤلف عباره يمكن شرحها في كتاب “ . فلا تخدعنك 
الكمّيات » و تأمل في الكيفيات . فإذا اجتمعا فالله أكبر ! و الثانيه هي الفاعليه و القابليه للتوليد . 
فالكتب التقليديه » و كل كاتب عريق الروح و عميق العقل في كل القرون » من قبيل مولانا عبد الواحد 
رينيه غينون - رضوان الله عليه- في القرن العشرين ٠‏ لها قابليه عظيمه على توليد المعاني و الكتب 
الآخرى و لها فاعليه عظميه في نفس الإنسان و التآثير في وجوده ككل » بينما الكتب الحداثيه يغلب 
عليها الطابع الذهني أو السطحي الميت حتى لو كانت تتناول موضوعا مهما و يفترض أن يوَّثر في 
الوجوب و النفس . فكتاب مثل فصوص الحكم أو الحكم العطائيه أو المثنوي أثروا في الناس تأثيرا قد 
لاتحدة حقى :لا مسيمئ ““الكتن المقدسية * حاف : ففرق كنون كين هذا و داك ,:قادن هنع هذه 
الاعتبارات في نظرك إن عقدت مقارنه من قبيل ما ذكرناه . 
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يفال 16 القضون خن اله علوم اقم نوما تقاف يلك اللليفة حصومنا لين العلزه 
الانسانية و الفتيه و الووحيةةى فهو نلك فتقول ١‏ إن الذي يذلك الأعلى يملكاالأدنى بزو الذي يفون 
تتوس ورتين في العلوة العاليه يستظيع أن يشل ذلك اقبي العلوم الداحيه:. فكو القوج تيت 
القرضى:الغربي لم كتحروا في علو اليفة كتبهرف في سساقى القلوع و الفنون » لاايدقن الى افيه 
أي قصور و لا يعني أن في المحدثين أي علو عليهم . هذا أقل ما يقال و هو الفقره الأولى . الفقره 
الثانيه ا دعل الخبيع في الشارق كان الغالب عليها أده اتسرية” يمعكى أن غلومها لا تمطئ لكل 
ادا كيقما :أذ أى تصقن ددر /مسيرا الحتنيع . و ذلك لأمرون : لها كاتوره بالنسعة الاتساق التدليدي 
“في كل زماق وتمكاق اي الامسان الذي يحبا بمخوريه القلنكى المعرفه الإلهيةى العلوه :الناقعة بخص 
مباشر لحياته الخاصه , أي الإنسان الذي عنده أولويات . و هذا حال معظم الناس . و لآنها خطيره » 
وذلك لآن سو :استعيالها قد يودي إلى ساك اليو ى البكر »و أن أن التحريه الغربيه هي ليلا 
بعده اليل م وتيوهان ما قوقة يرهان:غلى. هذ الفساد » وحين يكؤون “ القلم قود و العلغ للحضيع * 
كما هو شعارهم - حسب تعاريفهم لهذه الآمور طبعا . الغربي الثري حين يريد آن يأخذ إجازه يذهب 
المحزيو ةناقت طلبيعية © اي يدهب إلى" التفلقو” ريصي الحياة “ الشيط | نهنا يعتيزة 
تخبة القرب إحاذةومصيف فو التكاله الليئدية ان يمفصيرني فى بتركمون علييم !قعل قن مر هو 
الزاقي ومن هوا السبافل حيو اتتظر للأم ومن هذة التاحيهء وبين تاهيه أخرى ‏ فإن الأشياء العاليه 
الذي يملكها لكك" الثريه يصيوره شئة حصريه هي الأشياء الضدرعه "ينوي ” فتقرلوق + افطر إلى 
هذه التحفه . لقد صنعها فلان الفنان بيده » و انظر إلى هذه السجاده الايرانيه الكاشانيه , لقد 
نسهها الإيراني خيطا بخيطا بيده المجرده و ذوق الطعام الفلاتي فإنة ليس طعاما معليا هن 
التسمالكت و لكنة مطوح خضنضا اناي كل قر فستغيله الطبا خ تمده كات 34 الخال حيدا عاق 
تآملآن السالة العامة في الحياء “التخلفة “ هى أن كل الاين ملكوى الأقتاء المضتوع يديويا 8ن 
قازرا دي ستو نين ده | مزا لق تمد ةرعة ونا :على ا ختادف في عليقا ديو ا لسيع بزو أي ,ظعام اكه 
أي أحد لم فق ضع بال بحديةة ورهوا ل هيدا عيةاتم .| العيط بكر ٠:‏ قه| "بيهم شما لين لالس تن لما يدن 
طبا عمق بدي انم قاء بالتقطيع رو الترنيب وا الطي بده د تكتيعه تكعل كلوه الطبيعة زد الجميع فق 
شعاد لفن من ههه واتماد "الراك الذي يهنا مها النابىى مساه الذوة فنها من مه ثابية وص 
الأقلية ققطافي الييمكن أن كميا في مناطق سالك البينه إلى هد جانء وايشلكوة أشياء حميلهو 
ذات ذوق » بينما أغلبيه الناس يعيشون في قبح على قبح » و انعدام الذوق أو شبه انعدامه » و يصلوا 
الوخد لا-يدكد كدي إطلذق امقه '" السونه" علي و اق عافل سيفو له كن ينكن أن يني خنان 
البازان أو السوق التقليدي بهذا “ المول “ الحداكي القبيح .:فكتب غلم الطبيغه:و التصرف فيها كانت 
موجوده منذ آلاف السنين » و لا أظن أن الأهرامات قد بنيت بجهل ». و من اللطيف في قضيه 
الأفرانات [ق لقم على :تميق اقل الجاهله فى تحصيوو لعا نداقم بشن يدن حون له كدر عدر 
في كيفيه وجوب العلوم التي مكنت من بناء شئ كالأهرام قال بعضهم “إنما بناه الكائنات الفضائيه 
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* هذه كته القوة .ين اهل الغرنةوزثووها من أهل الصلب "الذي كاترا يؤوة اح أكون أله حفاقة 
دينهم أنهم “ انتصروا “ على الآرض و السياده كانت لهم في فتره ما » و جعلوا انتصارهم في 
المعارك و تأسيسهم لدول أو احتلالهم لأوروبا و إباده أهلها أو جعلهم مثلهم في الديانه » كل هذا “ 
ذليل “ على أن الرب: الحى معهم + فلما آذن الله يَخَروج الاسلام من عندنا نكن العرب و يلعنا ها لم 
تبلغه أمه معروفه في التاريخ بكل المقاييس , و إذا وضعت كل المعايير الحكم على الدول و الأمم .كل 
العاين كم عملت اكل دعا بريية ابيا كتيانت تقول ذلك تهسيرا: واتقرييا من ١:‏ ال دق ارت 
إلى كل الأمم بهذه المعايير و قستها ثم نظرت في النتائج النهائيه : فإنه يستحيل أن تجد أمه من الأمم 
لا أقول مساويه للأمه الإسلاميه بل و لا مقاربه لها في النتيجه , فما الذي قاله أهل الصلب حين 
اهدو هذه الانتصبازات غلى كاف الممشرياف ومن شاهدوا بهذ" الأهرافات الأساكسه ‏ - 

قالوا : الشيطان أعانهم لأن رسولهم هو المشيح الدجال الذي سيحكم العالم ! لا بأس , أهل الغرب 
يحيلون على الكائنات الفضائيه , و أهل الصلب يحيلون على الشياطين و العفاريت . و الكلام تفصيلا 
على قضيه العلم الطبيعي الغربي و المنهج الحداثي قد خصصنا له كتابا هو (نقد المنهج العلمي 
الحداقي )+ 

إن الهنود عاشوا في جنه أمريكا الشماليه و الجنويه لآلاف السنين , مسالمين للطبيعه »و إن كنا 
سننظر للأمر بمعيار القيمه الكبرى للحياه حسب الرؤيه الغربيه أي “ البقاء “و “ التناسل - أو نقل 
الحينات الفزدية كبا يفول التحفج *قان مؤلاء اليدود فدديقوا لعشترات الألاف من السدى ناسلو و 
“ نقلوا جيناتهم “+ و الهنود في بلاد الهند أيضًًا بقوا و تتاسلوا : و كل ذلك في عمق جمال الطبيعه و 
الغمران المسالء ليا »و كذلك تحد :في يعفن باد" |السلمين كتيهابون الذي كان فيها نح مليون ساكن 
٠و‏ غير ذلك من بقاع العالم الباقيه إلى اليوم ‏ كل هؤلاء بقوا و عمروا الأرض بسلام و بعباره القرءآن 
“يمشون على الأرض .هونا “ و ليس بالنيابات و المدراغات و الآسفلت :و الزفت - زفت الله قلويهم -بو 
خنق الآرخن :بالناطحات الفريحة و قير ذلك رمن دما + فاعضاز أن الحياة التقليي ""تخلفه و عه 
الحياه الحداثيه “تقدم” , و اعتبار العلوم التي مكنت الناس من الحياه في كل مكان لألوف من 
السنيؤ و في ذلك السلاة مع العالم.و العمران المتتاغم سقه ىو الحس بالمقدس مخ وجوه المغنبا نب :3 
المشاكل التي لا تفارق أي عالم بالطبع فالأمر ليس “الخير كله في جهه و الشر كله في جهه * و 
لكن "قاعداه خين فيها قتن هتروري ««ز قاذم شو فيها كن #الضروره ** كنا 'أشسار: لهذا" المعدى الشبخ 
عيسى فريكجوف شوون + رظبوان الله عليه -.فإن اعتبان:هذه العلوم قاضره »ى اغتبار العلوم الذي 
معظم ما فيها إما دمار للبيئه أو سلب القوى من الإنسان بجعل عملياتها مفوضه لالكترونيات حصرا 
أوقين فللفينى شرور يعكزف نما :قاض القن لعفاو الشوقهو :دو الشضطط العين مفيول يل 
الاحتجاج الغير مؤدب فضلا عن الذي يدل على صاب ما نشير إليه من مدى انحدار قلوب القوم في 
هاويه لا مخرج منها إلا أن يشاء الله شيئا . 

فمما لاشك فيه أن الاهتمام بالطبيعه كمحور و أولويه هو أمر تفرد فيه الغرب . و من المتوقع و 
الحاصل أن كل من اتخذ محورا يفرغ فيه كل جهده و همّه سينال فيه ما لم ينله غيره . “لكل مجتهد 
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وو هه 


نصيب” بقدر اجتهاده » و توفيق الحق له و إرادته آمر مفروغ منه . الطبيعه في تعريف بعض أهل 
العلم هي “ الجسم بما هو متغير “ . و هنا يوجد السبب الرئيسي لقله اهتمام أهل الشرق - المعرفي 
- في كل التقاليد بالطبيعه بالقدر الذي يهتم به أهل الغرب - المعرفي و الجغرافي . و ذلك لآن مرتبه “ 
الجسم “ هي أدنى المراتب في رؤيتهم للوجود » و هذا ليس سب و لا احتقار للجسم و لكنه واقع و 
الهندوس الذين يجعل بعضهم الجماع من الشعائر المقدسه - كما هو في مقدس عند آهل المعرفه من 
المتسلامين ولي قرط والطيب و العلذه و كان يهن اهام هلف السام كل متاق الحيب له 
تحل مرتبه الجسم المتدنيه بالنسبه للنفس أو الروح آو الحق سبحانه من كونه مظهرا من مظاهر الحق 
تعالى كما هو الواقع فعلا عرفه من عرفه و جهله من عمي عنه . و لكن كونه في أدنى المراتب يقتضي 
أن له آدنى الاهتمامات , فالحال فيهم هو العكس من حال الغرب مع شؤون الروح و القلب و العقل 
الأعلى و الحق سبحانه و تعالى و النفس , فهم لأنهم يرون الأولويه المطلقه أو المقيده للجسم و الطبيعه 
كاي الشيخة التلقاقه تحى نيفيس أن رففن ها سوى ذلك كد لان © الققين “دون الكوا كبو المظلقات 
و المبادئ العاليه . و لا يقال عن شئ أنه “ علم “ عند أهل التقليد إلا ما كان ثابتا أو قريبا من الثبات 
و مستواه » و لهذا السبب قال ابن سينا مثلا آن الطب ليس من العلوم ‏ إذ هو من الآمور الظاهريه 
في الطبيعه و التي يزداد العلم بها بالممارسه و التجربه و التنميه » فلها قيمتها و لكن دون قيمه 
الثوابت . ثم إن الطبيعه تبع للآمور الجوهريه و ليست مستقله و غايه في ذاتها كما هي عند الغرب » و 
لذلك تنه الحالتفي كل المضدارات و للحضات )و الأقراد, البو غنئ | لأغلن الذي هون التعناة 
التقليديه العريقه العاليه » أن الآمور الطبيعيه عندهم فيها حس المقدس و جمال و بساطه » و هم 
يستعملون الطبيعه “ كزوجه لها قيمتها و لها حقوقها “ كما يقول سيد حسين نصر - بارك الله في 
عمره و جهده - بينما الغرب يستغل الطبيعه “كعاهره للمتعه الشخصيه المحضه بغض النظر عن 
الاعتبارات الآخرى “ . فلا يوجد “تقدم و تخلف” في هذه الأآمور , و لكن يوجد “آسلوب و أسلوب “ 
قائم على “ رؤيه و رؤّيه مغايره “ . إذ من سيحكم بين هندي آمريكي و أوروبي محتل في كون الأول 
يرى الحياه في الآرض بطريقه معينه مسالمه و الآخر يرى أن يحولها إلى مصنع و يملا الهواء 
بالدخان السام و الماء بالمخلفات و الطعام بالكيماويات و الملابس بالضيق و المعموره بالحديد و الآأرض 
بالزفت ؟ كل ما يمكن للهندي أن يقوم به هو أن ينظر إلى هذا الآوروبي و يقول له “ آنت غير مؤدب مع 
الطبيعه “ » و الثاني يقول له “ أنت غجري عابد للطبيعه و غبي لا تعرف استغلالها “ . و لعل الحكم 
التهاتى يسكون خين كر زناك هذا الأررودي [لتتحرت + الصنبي الذي الدمعقل نع مقن من“ 
التطورات “ التي هو فرح جدا بها . “ حتى إذا أخذت الآرض زخرفها و ازينت و ظن آهلها أنها 
قاذوون عليه +اتاها أمرنا ليلا لو خهارا:: فجعلنافنا حضو | كاك لم كدن بالأنس كذلك تفصل الايات 
لقو يتفكزون © المضييه كل المصنيه في هذه الفقره الأحيزه من الغملية الخلافه' آي فقرة “و.ظن 
أهلها أنهم قادرون عليها “ » فإن هذا ليس من “سخر لكم ما في الأرض جميعا “ في شئ , كما 
يظن أهل النفاق من المتأسلمين . إن الآرض مسخره للانسان كخليفه الله إذ هو عبد الله » فالإنسان 
فقير و سيد » عبد و ملك » حين يكون فقير إلى الله و عبد لله » فإن الله يجعله خليفه و ملك في الآرض » 
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و لكن حين يصبح بحكم “ ليطغى أن رآه استغنى” فإن الآرض بل العالم كله يصبح عدو لهذا 
الإنسان » و كما أن الحوت في البحر يستغفر للخليفه ‏ فإن الحوت في البحر يلعن الطاغيه . كل 
خليفه شرقي , و كل طاغيه غربي . فانظر أين آنت حتى تعلم موقعك “ الجغرافي “ بالمعنى الرمزي . 
فالثه تعالى “ سخر “ ما في السموات و الأرض للانسان كخليفه له » و حين يكون عبدا له . أما الغرب 
الحداثي فإنه لا هو عبد فليس هو بالضروره خليفه لله » بل إن هذه الكلمات لا معنى لها عنده و هي 
في حكم العدم بل لعله يراها - كالعاده في تعامله في الأمور السنيه - “ مؤامره سياسيه و كهنوتيه “ 
...الخ هذه التفسيرات المبتذله الساقطه التي تشبه اتهام فرعون و هامانو قارون لموسى و هارون أنهم 
إنما يريدون الكبرياء في الآرض بدعوتهم . و على ذلك , يكون الغرب - معرفيا و جغرافيا و كل من 
يواليه بعمل أعماله التي تحرّف و تشوه بل و تحرق القرءان التكويني بممارساتها الفكريه و اليدويه - 
قد خرجوا عن سلك العبوديه و مُحي اسمهم من ديوان الخلافه . و لذلك ينسلكون في سلك “ و ظن 
أهلها أنهم قادرون عليها “ أي باستقلال عن الله تعالى و عن الصله بالعوالم العلويه و اتباع الشرائع 
الربانيه النبويه المولويه » فهم “ أحرار “ ليفعلوا في أموالهم ما يريدون» و في أنفسهم ما يشاؤون » 
طبعا ليس من الغريب أن إرادتهم و مشيتتهم تتجه دائما آو غالبا للآمور الساقطه التافهه و لا يسألون 
أنفسهم لماذا لا يتوجهون و لو بنحو الصدفه و من باب “ حريه الاكتشاف “ لآمور علويه و متعاليه »و 
إنما مثلهم كمثل الكلب المربوط بسلسله حديديه إلى شجره » و لآنه يجد أنه يستطيع أن يقفز و يتحرك 
في دائره معينه يستنبط بذهنه الخلاب أنه كلب حر » أو كالقرد في المعامل البيولوجيه الذي يوفرون له 
بيئه تشبه الغابه » فيقول عن نفسه أنه حر لأنه يجد أنه يملك آن يقفز من شجره إلى شجره أو ينام 
تحت أي شجره يشاء. فالحاصل أن هؤلاء الآحرار ٠‏ الذين يظنون أنهم يقدرون على الآرض و فرحوا 
بما عندهم من العلم » لن يعجزوا الحق و لن تتخلف عنهم السنن الإلهيه الحاكمه بآنه سيآتيها ما 
يجعلها “حصيدا كأن لم تغن بالآمس ” . 

و من اللطيف في هذا المقام أن ننظر في كلمه “ حصيدا “ في ضوء سياق الآيات و ما ذكرناه في 
أحد تنزيلاتها . كما هو معلوم في دراسه المعجم العربي » فإنه يوجد علاقات بين معاني الكلمات 
الصادره من ماده واحده . فإذا نظرنا إلى ماده “ حصد “ سنرى المعاني التاليه تأتي من مختلف 
صورها . و الاقتباس من القاموس ال محيط لمولانا الفيروزآبادي - رضوان الله عليه . 

كتب المضمون التالي : حصد الزرع و النبات أي قطعه بالمنجل . الحصاد أي أوانه وّ نبت يُخبط للغنم 
وَالزرع المحصود . أحصد أي حان أن يُحصد . استحصد أي فتله . الحصيده أي أسافل الزرع التي 
لايتمكنمنها المتجل والمزرعه + الخصد أعا ما جف وهوقاتم + الحصّد أي نبات وما جف من 
النبات و اشتداد الفتلوّ استحكام الصناعه في الأوتار و الحبال و الدروع » درع حصداء أي ضيّقه 
الحَلقوَ مُحكمه » شجره حصداء أي كثيره الأوراق ؛ حُصَّدَ أي مات . استحصد أي عَضِبّ : 
استحصد القوم أي اجتمعوا و تضافروا » استحصد الحبل أي استحكم ؛ مِخْصّد أي مِنجّل ؛ مُحصد 
الرأي أي سديده . 
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نقول أحد هم اللعاكي الحقلية, إد لا يوحن “عدى”مين مق المداتى الحقيقي:: هو التالئ:: 

[ خصد الزرع :و الننات أي قطعه بالمتمل ) فإن مدان هذة الكلمة هو كما فى الآيه المتاركه يدون علق 
الأرفى زو > لظطنيعة كنا يقال اتقاقا بدو مسدممل المثفق عليه هنا تحت لا تصيرقه الأذهاق تعد 
ماده “حصد” التي هي جذر “حصيدا “ . العالم الذي يحيا فيه الناس في بواطنهم أو ظواهرم 
يضرب به المثل بالشجره . و الآيه تقول آن عالم الذين يظنون آنهم “قادرون” على الطبيعه سيتم 
خصيدة أي [اقظعة والمتكل ]نو المتحل ادا كاده و القطع مله قويه هديق فالكلزم فقا يون 
الطوقة الفى كونيا | زالدهيذ! الجاله القرنني حو نذا العالد» مشيكون اناا كانهو موه و مقت رين 
لفحل يكتفمل على مماني ليون حفيقه الف رى تيدية الظاكم و الانكفنا تبن كذرة ال ليك بو :فده ماق 
من “ أبى منجل “ و هو طائّر مهاجر و هو حيوان قدسه أهل مصر و هو يمثل لديهم إله الحكمه و معلم 
الكتاب و الحساب و يصور رآسه بصوره أبو منجل . و القطع للغرب سيكون آيضا بوسيله العلماء 
الذين يهاجرون من الشرق إليهم و سيقطعون أصول شجرتهم بالآفكار و الكتب و الكلمات و الأعمال 
التي :فده ظلما قفو مكرهو. كمكل درع فإن فونه ف لخطيل شيرنه القطع الظا هري الطوفان والقلة 
الباطني بالإيمان بنوح و الركوب معه في السفينه » فمن الناس من تم قطعه بالمنجل ظاهريا و هم 
الذين غرقوا » و منهم من تم قطعه بالمنجل باطنيا و هم الذين عرفوا وءامنوا . 

[ الحصاد أي أوانه وَ نبت يُخبط للغنم وَ الزرع المحصود ] أما [ أوانه ] فهو من حيث الوقت » و 
التوفوك هك الله حعالى :ونس علمة: اله + لكات فاك ذو مكل :الله له اليه التدوى:ليجلك وفك وقوع :| الطوفا 2 
٠و‏ أولياء الله في هذا الزمان سيتم إعلامهم بآيات من لدن الله لتوقيت و موقع و كيفيه النجاه حين يقع 
الآمر علي أهالى الست إى كعذاء' الله ى آم (نيت كقبط للفته ) فبذا هو حال الأنكارى الفبوق 
الأعمال التي يقوم بها الغرب و من شايعهم بوعي أو بدون وعي » فإن شعويهم مجموعه من “ الغنم “ 
الذين يعيشون بتخبط و الأمور التي يقدمونها إليهم هي في الواقع ( نبت يُخبط للغنم ) و لا نعرف 
يقوم بها القوم . و حسبك لتنظر إلى هذا النبت الذي يخبط لهؤلاء الغنم أن تنظر في المناهج التعليميه 
و الدراسيه و الإعلاميه لهم » و تستطيع أن تقراً كتب الآستاذ جون تايلور غاتتو في ذلك لترى بعض 
ما القضلو و مك ا هويكال كنأف مدل ذا نين كلها تكهول إلى سوط ون لقنم الخادي تزكل 
ما يُخبط لها خبط عشواء من نبات فكري و شعوري و بدني و عملي و في كل مجال . ألم يقل الحق “ 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالآنعام بل هم أضل سبيلا “ و يقول “ فذرهم 
يأكلوا و يتمتعوا و يلههم الأمل فسوف يعلمون “ و قال “ يأكلون و يتمتعون كما تأكل الأنعام و النار 
مكوى لبه ©" فالخلاضه مى هه |القات المتاركه إن الذيق لا مسمهون الوهي و لا تعفاونةنر بت كا للها 
و ستجد أن الثالوث المدنس للغرب - و هو وراثه صوريه لثالوث آهل الصلب - يتمثل في الآكل و التمتع 
و اللهو بالأمل . هي يوجد وصف أدق لحاله معظم إن لم يكن كل من يقبل الآطروحات الغربيه و 
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يحياها إلا أنه يدور حول الآكل و التمتع و اللهو بالآمل , و لا يكاد يعقل مما وراء ذلك شيئًا . و هذا 
كله من نتيجه النبات الذي خبط لهم على مر نحو ثلاثمائه سنه , و كذلك الحال في كثير من أهل 
الشرق ممن بداً هذا الفساد يستشري فيهم منذ نحو مائتين سنه. فحين تجد حاله انتشار ل [ نبت 
يخبط للغثم ] فاقلم أن [ وان ] الحضاك قد اقترن٠‏ وتشيكوتواءهه [ الزرع المحضنوة ) حتما إن:شاء 
الله . 

[حصيد اع حان أن تحص ] هذا الطر الويهالة الزوغ تفسفيف ( احسيه ١)‏ تشيون إلى الال 
الذاتيه للزرع » و ليس إلى وقت الحصاد كما في [ الحصاد ) فإن النظر إلى توقيت حدوث الشئ 
لين كالنظر في ذاث الشن .«ى النظر :في ذاك الخبيكدا ل للعالة بالنيان على ما سيتحضل ليس 
ذلك . فمراقبه الشجره و أحوالها الذاتيه و الخط الذي تسير فيه سيكشف عن مدى بلوغها للحاله التي 
تقتضي الحصاد »و كذلك مراقبه أنماط التفكير و الشعور و الأهداف و الآمال و صوره المجتمعات و 
الطبيعه تدلك على مدى قربها و بعدها من إتيان أمر الحق لها بالدمار . كالطبيب الذي يراقب حاله 
المريض فيستدل من هذه المراقبه على حاله و مدى قربه و بعده عن الموت » مع بقاء نفس وقوع الموت 
أن يُحصد ] من قبل حمله المنجل , علاقه قويه و فيها سببيه . كالعالم الذي ينتظر المريد ليبلغ حاله 
معينه ليلقي عليه علم جديد له , أو الأم التي تنظر إلى ابنها المستهتر فتتركه يعمل ما يشاء حتى إذا 
بلغ مدى معين نهته عن الاستمرار على تلك الحاله و قطعته عنها . فينبغي لعلماء المسلمين أن يتنبهوا 
لهذا الأمر » و يلاحظوا الحاله العامه للغرب و البلدان التابعه له حتى يعلموا ما عليهم أن يفعلوه و ما 
عليهم أن يلقوه عليهم من علم و فكر حسب حالتهم بتوفيق الله و ليستمدوا المدد منه في ذلك »و 
ليحذروا من الميل إلى أذهانهم القاصره و دوافعهم الهاويه فتهلكهم و تهلك من يدعونه لأمرهم . و الله 
ولي التوفيق ٠‏ , 

[ الحَصّدُ أي الفتل ) الفتل ما يكون مدورا من ورق الشجر غير منبسط هذا كاسم , و كفعل هو عمليه 
التدوير بسرعه و أن تلويه و تبرمه و تغزله . و هو عباره عن الفكر الذي يختزل الوجود و الطبيعه 
فيلويها عن طبيعتها الواسعه المنبسطه , فيجعلها تنقبض على نفسها - في ذهنه و في عمله بالتبع - 
فتصوهر و تتكنة ني.قهذ] (الدوورج مار السرعة هالتدوون ى الاكذؤال و الاكماش الذكون متها هه 
الوقت . حيث يزداد الانحدار و الضيق في المفاهيم » و أكبر تضييق و فتل ينبع من النظره الكميه 
للطبيعه و الآنانيه الشخصيه السفليه و نظريات المؤامره السياسيه و التجاريه التي تجعل الإنسان 
يفقد الثقه في كل شئ بلا تمييز بحجه آنه لابد و أن يكن نتيجه مؤامره شيطانيه سياسيه تجاريه حتى 
الغرب و فلسفته و قيمه تنكمش على نفسها بعد الانبساط في العالم و هذا ما يحدث الآن , فإنهم 
كانوا في السابق قد انبسطوا في الأرض و خرجوا من أوروبا و أمريكا ليغزوا العالم و ينشروا 
مزابلهم في كل مكان , ثم بداً الإنكماش من نحو خمسين أو ستين سنه , و الآن هم في انكماش 
مستمر على آتفسهم:و كل دوله عندها من المشاكل ما يشغلها بنفسها إلى حدما مع استفرار 
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التدخلات الخارجيه طبعا و لكنها آقل من السابق بكثير جدا » بل تجد في نفس بلدان الغرب كل فته 
من الناس - بسبب المساواه و حقوقها عندهم - يحاولون أن يثبتوا وجودهم الخاص و أن يتم الاعتراف 
لهم يكل قيمهه و اختلافهم : وابدات تحرج الفلسفات و الأفكار و المشاعر المناهضة و المقاومة لأضل 
الفكره الحداثيه إلى حد ما »و إن كان هذا كله لا يزال ضعيفا و في أوله , و لكن الفتل مستمر إن 
شاء الله » حتى يآتي الحصد الكامل و هو بأن تقع “ كأن لم تغن بالآمس ” . 

[الحضيده أي امنائل الزرع التي" يتمكن فيا المتل :و المؤرعة ] 'أهادل اناقل القرع القن يمف 
منها المنجل ] فهؤلاء هم الذين سينجيهم الله تعالى حين يآتي الحصد , و هؤلاء سيكونوا في 
مجتمعاتهم في الطبقه السفلى و المضطهده و المنبوذه و المكروهه المعرضه للسخريه ليل نهار من قبل 
كل من يريد أن يسخر منهم و يستهزئ بهم » آي كالمسلمين في آمريكا اليوم إلى حد ما . و من 
المتوقع أن تكون أبعد الطوائف عن الرؤيه السائده في زمن الحصد و عن ممارساتهم و قيمهم و 
اعتباراتهم هم [ أسافل الزرع ] و تكون النجوميه و العلو و الأبهه و الجاه لمن هم في أعالي الزرغ . و 
كنا افتوت: نصازق يان الحللن فى ينل مكل ذلك لزنا ق كلما كان أقري الشقوط بحن ناذي المخصل رو 
العكس صحيح إن شاء الله . فكل من يريد أن يبرز و يحرف الدين حتى يجد قبولا و شعبيه في الغرب 
الحداثي و من يوافقهم على طفوليتهم من أهل الشرق » و كل من يريد آن “ يتعايش “ كما يقول » و 
إنما يريد أن يتوافق معهم و لكنه يتمظهر بالإسلام لأنه يعلم آنه لولا الإسلام لما نظر أحد في وجهه و 
فكره التافه » فهوّلاء الحكواتيه و أرباع المفكرين من الذين يظهرون بعض الكلمات الإسلاميه من عشاق 
الغرب أو التشبه به في فكره و رؤيته و قيمه يعلمون أنهم في الغرب نفسه لا يساوون شيئًا » و لكنهم 
يريدون الجماهير و يريدون المنابر و البروز في الشاشات و القنوات » و يريدون احترام الناس الذين 
لم يحترموهم إلا لأنهم يمثلون في أعينهم شيوخ المسلمين أو أهل العلم فيهم » فيدعون إلى “ التعايش 
“و “قبول الاخر” و “ الاحترام “ و نحو ذلك من كلمات لا هم يفهمونها و لا هم يعملون بمقتضاها و 
لايحمل الغرب نفسه يها معهم على المستوى الحدي: قوؤلاء أيضا من هذا الزرع الكية النكد الذي 
سيجد آثر المنجل عاجلا آم آجلا » و إن شاء الله عاجلا عن يعي الناس مستواهم في مراتب علماء 
المسلمين . و أما [ المزرعه ] فأحد الاعتبارات هو أنه على من هم [أسافل الزرع] بالمعنى الذي ذكرناه 
» أن يسعوا إلى ضروريات الحياه بالقدر الكافي و الآساسي لهم و إن استطاع منهم أحد أن يشتري 
مصادر المعيشه كالمزارغ ليعيل نفسه بها و يخلو بها عن الجو العام المسموم . كما يفعل - و يا للعجب 
- آهل الطبقه العاليه - على سفلها - في الغرب ممن يسكنون في أماكن شبه منعزله عن عموم الناس 
و كثير منهم إن لم يكن كلهم عنده مزرعه أو جزيره آو مسكنا في جزيره أو مسكنا على البحر أو شينًا 
بعيدا عن ضجه المدن الحاشده المميته للقلب . فيا حبذا لو يجتمع جماعات من المسلمين في كل مكان 
في الآرض ء و يكونوا لآنفسهم مجتمعات صغيره في مختلف بقاع الآرض و الجزر و يشتروها كلها 
لهم و بحر أموالهم و يلتفوا حول العلماء الذين يعرفونهم و يثقون بهم و يقيموا لأنفسهم حياه بسيطه 
راقيه كما يفعل بعض - مره آخرى و يا للعجب - من أهل الغرب أنفسهم ممن يفر بنفسه من وسخ 
المدن إلى مناطق من قبيل تايلاند ليحيا حياه بسيطه في المزارع هناك . و حتى في المدن الكبيره » 
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ليقيه ا لأنقنيهم الخياء: تيف أكزر| فا عابيةيبعانما: و لا يكدوارا: كزنا :عن النقيه فإنها هذا الوط 
حال ملعن في كن برى لك الكاقم هو أن يكوق لهو هر كو تكرن هرا دهم ا لخأ كه :ونه في 
الفاعل الأساسي في تكوينها » و مره ثالثه ويا للعجب , كما يفعل أهل الصين في بعض ولايات 
أمزيكا اذاف ما يدرفكرها لأضاء الصبيكية دو سنو دما ملعنا انهوريم معن هذ» الأخاء مين لا 
يتحدث أهلها الانجليزيه أصلا بل يتحدثون بلغتهم الأم فقط بالرغم من أنهم يعيشون هناك منذ عقود 
كثيره جدا من الزمن » و يعيشون كما يحبون و بحسب ما يرتاحون إليه من حيث الثقافه و القيم و 
الترحيب و الزيفدو مهو ذلك :بقوده قاكك أمور الفسلحن أن يحملوها في هذا الزمان:حدى تكون لهذ 
مراكز باضه هد والا يقتلطوا الحعااطا نممينا 'للقلتو كاميرا لليقةرق الققلالقروافي بالاخرين بل 
يكون له استفلاليه العقلي و النقسدي .و يكيتيوا ]ينما كأثوا ترؤوس مرفوعة و قلوب كقيتها الفرنا از 
كساده خلفاء لله في الأرض و يكونوا كما آرادهم الله أن يكونوا » أي روحا للعالم و ملجاً قوي لا يداهن 
والاسباري !لآم الول شراء لزاوع وتصبادى سخاعة العيقه:, الامو الذافى مناه مكتيعا ف قرزاقيه 
محمد فى ادي قات الأردن يملع وبدلقي كلب و يستزونها نانزا ليممق اهيحايها طونا وعلى 
أكرياء المسلمينيق أفل النقوة فيهم أن يها معوار في دللديو كفلا يه:: رن هله مسبو رانتهم االأسابيية 
في هذا الزمان:ىأحرجة عند الله وسوله لاضن الغالت تشكيل أحياء قرءانية محمديه داحل امدق 
التونية الأررونيه: ف الأمريكية القنما لية و الحكوريه و يجفارها مراك إشتها © المعرعةةى القلمى بيدوتج) 
بذاذا كيسها اليفيعة الدى يقي وها آمل الأسادم كنا هس السال فى امقر في قاس أو كران أو اليقد 
أوالخهاز كبا كان مو على حدو ذلك : و يمنتشيرون من له ملم بذاك فيصشيمواالأخياء كلها على 
ذلك ولا يحطلرها على النمط القريي فيتقضوا غرلهم من يعد قي أنكاقا ...بل يمارا مواقت حمال 
اشرق و الضن المقدسن :و القن الرمري السنيط و المعقول .+ فان فعلوا :ذلك إن قناء الله م عاشواككلفاء 
ماقا كيار 

[ الْحصّدُ أي ما جف و هو قائم ) هذه هي حاله الطبيعه بالنسبه للغربي . و هي حال الغربي 
النفشية كذلك »و الذقة تقخضدي أن تقول : .هبي اله الخربي النفسيةى حالة الطبيعةبالفسية له إذ 
إنما رأى ما في نفسه خارجه . فالطبيعه قائمه بجلالها و جمالها و روحها و حياتها و تسبيحها ».و 
اكناهي بحاقه بالففيه للغربي:« كهها ي«تفسيه وهو هام في :الصدوره ب الفا ف التفسى يديه 
غلؤمناك وقواع الحصيد + الحفاقك هن عد الماء .از لا تتزل الماء على تفمن إنسان يسكن في مقيرة أو 
يحول بئنه ويتق التواضل مه المنما دظلية من الارسدة الليننلية.. 

[ الحَصَدْ أي نبات وَ ما جف من النبات و اشتداد الفتل و استحكام الصناعه في الأوتار و الحبال و 
الدروع ) أما المعاني الثلاثه الأولى فتكلمنا فيها . و ما يهمنا هو هذا المعنى الرابع أي [ استحكام 
الصناعه ) بغض النظر عن الأمثله المضرويه و بعض مصاديق الصناعه . فالعلاقه بين [ استحكام 
المتقاعة زوين اللفاقي الأحوى 6 ورمعدى الحضد الحوفرع 6 :فى كدوناما ذكرناه مخ قسس» 
ينبغي أن يجعل جلد كل من فهم ذلك يقشغعر . [ استحكام الصناعه ] حين تكون الصناعه مقترنه بما 
تكرتاء عن الذرف: هو تين كادي لا يكنا ع الى تقليق.: 
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[ يرع حصداء أي ضيقه الحَلق وَ مُحكمه ] هذا يذكرني بالبدله الرسميه للغرب , بالإضافه لبقيه 
الدروع الفكريه الخانقه التي تربض على حلوقهم . ضيق اللبس آيه على ضيق النفس . و لذلك لا تجد 
أهل الشرق عامه إلا بلباس واسع كأصل , و ما الضيق كالدروع إلا في الحالات الكريهه كالحرب . و 
بهذا فسر شيخنا الأكبر ابن عربي قدس الله نفسه معنى لبس الإحرام الغير مخيط وقت الحج . و ذلك 
لآن الحج هو عوده إلى المركز » و مركز الوجود هو الواحد المتعالي , و الحقيقه تقول أنه كلما ازداد 
الوجود قلّت الحدود , و المخيط آيه على الحدود , فعندما تنظر في هذا الضوء إلى اللباس الغربي 
عموما و اللباس الرسمي خصوصا , تجد ضيقا و تضييقا لا مثيل له في أي مكان في العالم الشرقي 
ولا التاريخ المعروف . قوم يحبون أن يخنقوا أنفسهم » و يضيقوا عليها . وجودهم ضيق » و لباسهم 
ضيق مثله . و كلما ازدادت القيود قل الوجود » و تسافل في الرتبه “ و يضع عنهم إصرهم و الأغلال 
التي كانت عليهم “ . 

[ شجره حصداء أي كثيره الورق ) و ليس كثيره الثمر . بل ( كثيره الورق ] فهو ما لا يؤكل و يدخل 
في بطن الإنسان . و [ كثره ] ضد الوحده ؛ و هو أفضل تعبير عن “سلطنه الكمٌ” التي تمثل الفكر 
الغربي و عمله بما لا مزيد عليه » فهو تشتت لا نهائي في الكثره » و التعلق بما لا يصل إلى باطن 
الإنسان و معناه منه خير و نماء , كثره سفليه خارجيه برانيه . الحياه الغربيه هي هذه الشجره 
التفهية عرو !ا لكهيس اليا كنا نهم جد اسيا : 

[خَحَد أ مات ) لاتعليق:! 

[ استحصد أي غَضِبَّ ] و هنا علاقه مهمه . و ذلك لأن أصل تعامل الغرب مع الطبيعه مبني على “ 
استغلالها “ و أن “ العلم قوه غايتها السيطره على الطبيعه لمصلحه الإنسان “ كما يقولون في 
فلسفتهم التأسيسيه و يصدقها عملهم - في ضوء رؤيتهم للإنسان و نظرتهم للمصلحه طبعا و التي 
هي من قبيل “ إنما نحن مصلحون “ التي يقولها السفهاء و “إن أردنا إلا إحسانا و توفيقا “ التي 
يقولها أهل الدرك الآسفل من النار . و لكن ما يحتاج إلى تأمل هو نفسيه من يفكر بمنطق الاستغلال 
و السيطره للمصلحه . هل هذه نفسيه رجل هادئ متزن سليم » أم نفسيه رجل غاضب حانق حاقد 
يلاحظ ضعفه و يريد جبره بأي طريقه » واضح أنه الثاني الغاضب . و الغضب بالإضافه إلى ذلك هو 
الغالب على الإعلام الغربي و أفلام الإثاره و حاله الأطفال و الصبيان مع أهلهم و غير ذلك من غضب 
لا ينتهي . و الغضب كنتيجه للجفاف أمر طبيعي . فعلاقه الغربي بالطبيعه يحكمها شعور بالضعف 
و الفقر مع جفاف في النفس يوّدِي إلى رغبه في قهر ما يفتقر إليه » و تكون النتيجه هلاكه و حصد 
حا 

[ استحصد القوم أي اجتمعوا و تضافروا ] و كذلك حين يجتمع الناس على هذه المفاهيم الحداثيه 
الميته و يجمعوا عليها » ثم يتضافروا على العمل بمقتضاها , فإن ذلك يكون من آيات قرب الحصاد . و 
أها إن كافك حالات فوزيه ‏ أن وحون مقا ومة مق سمحن الأطرافه» فاق ذلك يكيق إياذا بالصيلك و 
الإصلاح , و ما كان الله ليهلك قريه “ و أهلها مصلحون “ . إنما يقع الهلاك حين يقع مضمون “ إنه 
لن يؤؤمن من قومك إلا من قد ءامن “ حين يقع الإجماع و التضافر من الغالبيه العظمى على هذا 
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الطريق و التوجه من جهه . هذا الشرط الأول و الشرط الثاني هو [ استحصد الحبل أي استحكم ) 
فيعتصموا كلهم بحبل واحد هو ذاك الحبل المشؤوم » و يستحكم فيهم الآمر و يترسخ فيهم الفكر و 
العمل و العزم على المحضي فيه إلى نهاياته المنطقيه » ثم الشرط الثالث و هو ( مُحصد الرأي أي 
سديده ] فيعتقدوا اعتقادا جازما أن رأيهم الظني هذا هو عين السداد و الصواب الذي ليس وراءه 
شئ » فإذا وقعت هذه الشروط الثلاثه في آن واحد , أي الإجماع و الاستحكام و الاستصواب , 
فحينها سياتي ال [ مِحصّد أي المنجل ] “و لات حين مناص “ و “ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقد 0 


فلنعد إلى قضيه الإحاطه بالعلوم » فإن كان هذا هو حال المعرفه و العلوم » فإن زعم أحد أن بإمكانه 
أن يحيط بها علما أو يحيط بأكثر من واحده منها “ بسهوله “ أو “ بجهد ما “ » فهو أمر بعيد عن 
المولي كه اهف )إلى ذلك ان غلماء لسلس ني الخالب الأعم زح جياه تستفدق | لحداف لزه كياء 
فيها نظافه و جمال و عزه ‏ لهم حياه تجمع بين الفرديه و الاجتماع » بين الآخره و الأولى » بين الصله 
بالحق و الخلق . و حياه فيها طيب و نساء و صلاه أو قبول لهذه الحياه في أضعف التقديرات . هذا 
هو النمط العام . و لكن إن نظرت إلى “ المفكرين “ الغربيين مثلا » فقط من باب المقارنه للشرح و ليس 
لغير ذلك من أسباب . ستجد أن النمط العام لهم هو حياه ساقطه أو كئيبه أو سخيفه أو متسخه أو 
متناقضه متضاربه عشوائيه » و كثيرا ما يكون تفكيرهم و انغماسهم في فكرهم و توجههم هو السبب 
المباشر الآكبر لحالتهم المعيشيه هذه . و هذا من أعظم الفروق بين الفريقين . فحين تضيف إلى عظمه 
العالة النمكء الكامل الذي هو كنا منماء البحعن ى إن كافت كباره ففها ها فيها :و لكنها تفيل عموي] © 
ناف معارف سين طلى الأرفن "لي دإتديا اتناف لذلةاقض نضا نه لخاضنهرى لاحشاع لم كاف 
سلبا و بالبشاعه بسبب معرفته , بل غالبا ما تزداد حسنا بسبب ذلك . فالمعرفه و العلوم سبب لزياده 
السنوفئ كلمستارياك الحداة سن ليقن لمكن عذا تموم ع فل الشكير الذضت “#عموما درق 
بهذا ندع الكلام عن الغرب و شؤونه . و قد أعذر من أنذر » و استبصر من تفكر . 


اله ا هطقل لساك خارف قوراضية + وايونن الاق للا سالة اما ان مدر في مطاف انان 
فيتسع وجوده و تعلو درجته في جنه رب العالمين » آو يشتت و يتبعثر في الكثره الكمّيه فيضيق وجوده 
و يؤول آمره إلى دركه من دركات السافلين . طريق الإبحار في المطلق المتعالي هو ( تحصيل المعرفه 
من جناب رب العالمين و تكميل علوم الأنبياء و المرسلين ) و كل ما يتفرع عن ذلك من بناء الحياه الفرديه 
و الاجتماعيه كلها حول هذه الكعبه » و طريق التبعثر و التشرذم في جهنم هو كل ما كان بالضد من 
ذلك آو غير من سبل أهل الغرب و السفاهه . “ إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا “ فانظر 
لنفسك أيها الإنسان . “ سبحان ربك رب العزه عما يصفون . و سلام على المرسلين . و الحمد لله رب 
العالمين “ . 
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ب ( مساله : فما قيمه الدول القائمه اليوم في الآرض . أو التي تريد أن تقوم و منها من 
يدعي أنه مقيم للخلافه الإسلاميه من جديد أو يريد ذلك , أي قيمتها بالنسبه 
للمسلمين ؟ ) 


الجواب + كمقدمه على هذا السؤال المهم نقول التالي . 
وك أن النذي هليه اللبناكه قال" اتستحد للقرن في ؤما يه + 


هذه الرواية- الذي تزوع العقول -.ماخوة دمن كفائ:[ الأسرال الزفيهة فى الأخاديك الموضوعه ] باد 
على القارئ رخمه الله« إن من شيواتي العميقه التي سال الله زياد اشتعال نارها هي البحث عن 
الله إياه بأدي أهل الحديث من شتى فرق المسلمين و طوائفهم هو ميراث صحيح المعنى كله , سندا و 
متنا »و كلامنا عن المعدئ الحقيقي الإشاري .و ذلك لأسباب كثيره »و يكفي في.هذا المجال أن 
نذكر السبب الأعمق و الأكبر و هو أن كل كلام فيه حق , كائنا ما كان . و عندما نقول “ صحيح 
المعنى “ فإنما نقصد هذا الحق . و هذا يشترك فيه كل كلام على الإطلاق ؛ و من باب أولى كلام 
المسلمين و ما رووه من علوم و قصص . ثم إن تعليق الشيخ القاري رحمه الله على هذا الحديث كان 
فقط بهذه العباره [ رواه أبو نعيم في “ الحليه “ عن طاووي » قال “ كان يقال :...فذكره . انتهى . 
أورده السيوطي ] . و لم يعلّق عليه بالكذب الظاهر أو الفحش آو أي عباره مسقطه للحديث بالكليه و 
إنما ذكر العباره السابقه . و كذلك نحن نعلم أن الأصحاب و الأتباع من أهل العلم المسلمين إنما 
يأخذون المعاني بالمدد الظاهر أو الباطن , المدد الظاهر هو سلسله الإسناد الروائيه المعروفه , و المدد 
الباطن هو وسيله الإلهام القلبيه و سندها “ حدثني قلبي عن ربي “ و إن لم يصرّح بالسند الباطن و 
ذلك لأنه باطن . فهذه هي الأسباب التي جعلتنا نقبل الآخذ بهذه الروايه من حيث المبنى , و الواقع أن 
الذي دفعنا إليها هو أهمّيه المعنى الذي تنطوي عليه . فهذا نور على نور . ثم أما بعد فتعالوا ننظر . 


( زمانه ) الزمن ليس مجرد توقيت كمّي بل هو حاله عقليه تكون هي السائده في توقيت ما . و التوقيت 
المجرد إنما هو ظرف عرضي لهذه الحاله العقليه , و لذلك يُنسب لها , فالزمان حقيقه كيفيه . و ليست 
فكره كنية:.وامنرهنا 'تاذئ الأحاديث الذئ:تتحذت عن آ كن الزمان ئ أول الزمان فتقول أن آخر 
الزمان سيسود فيه الطلفات ٠ق‏ جالتالي آول الزمان هو الذي يسود فيه النور :و الظمات و الخور 
حالات قلبيه للناس , و الناس هم قلب العالم » فإن صلحوا صلح العالم و إن فسدوا فسد العالم , “ 
ظهن الفسبان في الب و الي يما كسبت اندي النانيى “ . فالزماق شيع للانسان »و الإنسنان مُعرَفَ 
بقلبه و عقله و حالته النفسيه المتفرعه عن أصل العقل . فالزمان لا يحكم على الإنسان » بل الإنسان 
يحكم على الزمان : ثم بعد أن يتشكل زمان ما بأن تسود فيه عقليه معينه و حاله نفسيه معينه تسيطير 
على رؤوس الناس و أكثريه عوامهم يبدأ بعد ذلك تأثير الزمان على الإنسان : فيكون تأثير تأكيدي 
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كالمرآه بالنسبه لمن يوافق عقله هذا العقل السائد » أو تأثير هجومي و سلبي و حربي بالنسبه لمن 
يخالف عقله هذا العقل السائد . فينشاً من جرّاء ذلك أناس “ موافقين للعصر “ و أناس “ متخلفين 
هق فصي ”برو مق نهنا قال هر غلى عليه الساوه 131 قخارالسلنناق قدي الزمان "كد ذا 
قفك ل الزمان تقترة الأحهاء كاذ بمملسل السيه هو :"السلظاة كه الزمان كم الأحكاء م ومن عاذة 
أقل هذا الزكآن الحذاكي هى أن يطمضوا أهقيه يل أواوية عنصن اللملظان ٠‏ وبيقولوا لأذافى “* هكذا 
هو الزنا ف لبك إن توا فقوا نميه فى عنازات هن شهل " د3 لآق في القررج. الوا حددق اكير * 
قرفن الفرون على هذه الماردق كان فيد كه " القزة الراعد و العهوين "لها أي على في 
حد ذاتها فضلا عن أن يكون لها معنى واحد دون المعاني الآخرى أو قيمه واحده دون القيم الآخرى . 
9 -بب01002-022 0 ا 000000 
ناعق.. السلقلاق. فى روي وعوديهبى ستيغ متفرع عنما + خد معد ذلك حتتي. النقائع و الما الذي تشتكل 
الزغات الذي رفو تعس عن الطرف الخصيط نون يكنا في بطل غرنى هذا المت ان واكذك لكا نز لدت 
فقط الذماق /'فينشا من بعزاء ذلك“ العاله “الذي يعيش :فيه هولام ...فشكل سلطا ن يولك زفقاق ومكان ا 
وتعان شع هر الا كان الادقة تقو "تحال "مجر عن مده القوال الك لها يماطان أخخر بر 
بالكالي كارن ويمكان ارين هذا كار اتحفقي كردي 1و لباو فصن نما ركان و لكان صر 
ديل د كنا عر أو حرو :ابل لته الها قي لمكا" يقد د ".و وان لاف كسقمبة اننال فر يبو 
ول لامنيق صو يمرو فا زهان )و اللكان كفذ ا حزن لنيدا افق كبرا كش كنا قرو لهال في 
الرؤية الحذاثيه لهما. 


( اسجد ) السجود هو القبول لكل ما يفيضه آو يأمر به المسجود له . بتسليم كامل لذلك . و منه قال 
اللاكعالى “.اذا ذرئ ظليو القرراق لا مسمدون "* وتفال © إنا اذظلناء قروا نااتعريها لعلكه تمقاين > 
فالعقل هو حقيقه السجود الذي هو قبول المعنى . ثم العقل هو بوابه السجود الذي هو إتباع المنهج و 
الآحكام النابعه من المعنى , و هذا يحصل تلقائَيا إلى حد كبير » إذ من يعقل أن النار تحرق لن يلقي 
نفسه فيها إن كان يريد أن لا يحترق . فالعلم سبب اتباع الحكم . العلم الحقيقي , و ليس العلم 
كمجرد معلومه مخزونه في الذهن و مفصوله عن بقيه مملكه الإنسان و قلبه و إرادته . 


( للقرد ) القرد في هذا الزمان يتمثل في الغرب , و من يقلّد الغرب من أهل الشرق . و حسبك كون 
الغرب أمثال القرده أنهم الآمه الوحيده من يوم عرفت الأمم التي جعلت الاعتقاد بأنهم من سلاله القرود 
أو إخوانهم عقيده علميه بها يُفرق بين العاقل و الجاهل . فضلا عن تحقيق معنى القرد و الذي 
تستطيع أن تجد أبعاده - كالعاده - في المعجم العربي الشريف . 


ثم نقول ما هو أهم من هذه المقدمه التي فيها شئ من الدعابه و الترويح عن النفس » و إن كان 
معناها حق . 
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الأخناة فين | لاعتما د على الأكدن بو كر بده ا لمكتاوف فى نا هو :شد يحت البدرع إلى انهو 
أكذور كما قال الله قعالى عي :به الكلم» المدو ابد جهن المكاة :| لالفيه هي الكلمه السبرا ١‏ هيما كاخ ذا 
دونها بعد ذلك طالما آنه مستمد منها و قائّم بها و ناظر إليها »و من شروطها أن تقوم الآمه على 
الشرع و المنهاج و المنسك الذي عندها من لدن الحق تعالى » و ليس بناءا على الفرعنه البشريه . فإن 
من استغنى و قال “ هذه الأنهار تجري من تحتي “ سيجعل الله الماء يجري من فوقه “ و لن تجد 
لستت اانه تبدياة " : فالأضل هو الأكين .و الأصعن في هال الاتفاق عليه أو ا لاختلاف في راجغ إلى 
الأكير وفان دق الاخذلات إو الحيرد كاق الزخوة إلى الأكير .و الاعسناد عليه في الامتصاء وتعده 
التفرق السئ يكون حينها أشد من حيث الأولويه و ضروره اجتماع الهمه عليه . ثم نسأل : أيهما هو 
الأكبو فيبدين الله محصييل المترف و تكفيل العلوى أ الذكن و الفكر وما يتفرع هنيما أت الججاد 
الأكير :آم تكوين وولة معينه أو إقامة شك مااي الجهان الأصحن أو للدقة مو يعكن فروع الخهاد 
الأعقي ؟ لأكنك ان ظلب الغلم م مدان الأدو وهو الحوان الكن :وص الأنرهى علماء ا السلفية 
نووم الشهى يوون الزوانات الى (لك رادوناا لسو خممها واي تناه الشف ري دا لمن 
أشهر و أثبت من أن يحتاج إلى استدلال مطول - و ما آكثر الروايات الجميله العميقه في قضيه ذكر 
الله و التعلّم و التفقه و الدراسه و الجهاد فيه » هي روايه عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه , 
و هي التالي : جاء رجل اسمه الأزدي إلى ابن عباس و سأله عن الجهاد - يقصد الأصغر - فقال له 
بان عباس [ آلا أدلك على خير من الجهاد ؟ قلت : بلى . قال : تبني مسجدا و تعلّم فيه الفرائض و 
السكهو لقعلاف الدين ] [ ن طلب العلم و تعلّمه أصل ثابت »و لكن الجهاد الأصغر هو عرض متخيّر 
بل عمل كريه للنفس السليمه “ كُتب عليكم القتال و هو كره لكم “ و القيود القرءانيه عليه من أوله إلى 
آخره كثيره جدا و كلها تعمل على عدم وقوعه و تخفيف حدته و آثره إذا وقع و تسعى إلى إنهائه بأول 
مبادره فعليه للسلام و غير ذلك من قيود و شروط عسيره طفح بها الكتاب و الحديث الشريف . 
فالإسيل الكايت الأكير الاق دلي ذكر الله و طليها! لحه مفلاو طلقا :واف كل سال وله نل :نا 
يُبذل » و به تصلح القلوب من جذورها و أما الحرب فهي في أفضل الأحوال دفع للسوء أو انتقام من 
فاكليم و (غداة القوه العسكريةتهو إزهاب ملي القجع شيوة اللمقدي أ الذي تفك ريا لاهتداء 
فالقضيه ليست اختيار بين طلب العلم و الحرب ٠,‏ إذ لا مقارنه بين الاثنين من حيث المستوى و لا القيمه 
5ل العا لعن الكلفء عن الأخئل:الخانة: و العريعن ]القند الزا كل" تهنا أولا. 


ف مل هه وري عنوهنا شاف أفكل | لمختلااف ونمو تس ةلك حدر بها حرف إن ززع تعيين رامن الدزلة 
تعدا الفدي عليه متاك :قا أن حكن ايفين لثمي علي ] لبتعاهة إز العو يكلف :أو وار لها لمر ارا #ديعضن 
الناس و اجتهادهم أو كشفهم , أو بترك الأمر لرأي كل الناس . فإن قلنا أنه تركه لكل الناس فهذا لم 
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هذا أدونى :ا زقة رات الحفقت اراح لسمحستية ىن الإيتعيفة اليا بوط :ذاوها كييك قلي اللهج 
ذإ كلكا كدر و فتدريق الكاين كتتنان + كنا فول يعدو يزع الططان :مقا كن كه را سعد فين لتقن 
عليه السلام لو قام بذلك لوضع نظاما - استغفر الله من المقارنه المقلوبه - كما فعل عمر حتى يضمن 
حسن سير الاختيار و ضمان وقوعه . كما فعل عليه السلام مثلا في معركه موّته حين عن واحدا فإن 
ناخ فوااحد | مجه فوا جد | يقد داق :دركيا أل كي امن ذلك و هذ اتنا لمؤفعله النبي عليه السلقة نهنا 
بالاتفاق و لو حدث لما وقعت السقيفه و لما كان الأمر فلته غير منظمه و النبي عليه السلام لم يُدفن 
يقذ:ن وجلا كان المكتاح ماقل [حكاما امن النظاء الامو و الساتيي أو العشاتي أو ره فى سملي 
السلطة للخليقة القالية ناكم المتوفي :ب كسيتفنى الله مره لخر من هذه القارته الفلونة., فاو يقي 
إلا أحد أمرين » إما أن النبي ترك الآمر مهملا و إما عيّن واحدا . فإن تركه مهملا فهذا يعني أن 
الوقبول :إلى السلظه سيت عبر القوه الضسكريه كاضل + (ذ هين تقطن العقول فنا لحن من وحود 
قول فاصل فيه تتحول الحجيه إلى العضلات » و إن لسان السيف يفصل فيما لا يفصل فيه لسان 
القلع وق | اها مكلت وريتحدك في يننا وى |لأرخو مها زيها "بل ما ةبه "فى التت ا لواحد وو" الاسيزوة 
الواحده أيضا . و الذي حصل بعد وفاه النبي عليه السلام مباشره هو هذا » من حروب أبي بكر مع 
العرب و المسلمين الذين لم يقبلوا بحكمه و حكم من وافقه من أهل المدينه من أصحاب النبي عليه 
السلام » إلى يوم الناس هذا الذي تخرج فيه طائفه من أمثال بن لادن و داعش و نحوهم ممن يريد 
الآمر بقهر السيف » و لم يقم سلطان أو يبقى منذ ذلك اليوم إلا بحد السيف » و حتى إن قام برضا 
أغلب فئّات الأمه من قبيل ما حدث مع حضره علي عليه السلام إلا أن بعض الأمه شذ عنه كما حدث 
فى معركه الحبل التي كافك فوها:عائشه زوحه لبي غلية السلامو طلكة ق الريين وها بح دن 
صفين مع معاويه و عمرو و من معهما » و ما حدث في النهروان مع الحروريه و من شايعهم » فإن كان 
قذرقاء أهردوله على هليه تساف بالسلء فإئة انحناج ليبقى :إلى الهرت الداكلي فضا عن الفايكه 
التي حدثت مع الدول بعد ذلك . فنظريه الإهمال النبوي تساوي القول بنظريه السيف من باب اللزوم 
الضروري و الواقعي . لا آقل هذا ما وقع » في تغيير لآليه العسكر هو أمر لم سيبق أن حدث في 
تاريخنا كمسلمين , و التاريخ ليس بحجه في حد ذاته على كل حال . و لا تبقى إلا نظريه التعيين 
المفرد »و هي التي تقول أن النبي عليه السلام عيّن حضره علي عليه السلام و أهل بيته من بعده إلى 
قيام الى أن نرد الحوض عليه عليه السلام إن شاء الله . و النبي عليه السلام ترك من بعده كتاب الله و 
سنته و أهل بيته و هم زوجاته و عترته و هم حضره فاطمه و علي و الحسن و الحسين و من يخرج 
منهما على طبقاتهم و درجاتهم » و أصحابه . خمسه . فحيث أن البيته هي “ رسول من الله يتلوا 
صحفا مطهره فيها كتب قيمه “ » فهذا يعني أنه لابد من إنسان و قرءان » أي إنسان و كتاب . و هذا 
عين ما قاله عليه السلام “ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا » كتاب الله و عترتي أهل 
بيتي و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض “ . أما سنته عليه السلام و مثال و كلام زوجاته و 
أصحابه فكل هذا يدون في الكتب و يعتبر من ضمن الميراث و هو كذلك . فلا يمكن أن تكون الخلافه 
في شقها الإنساني لزوجات النبي أو لآحد من أصحابه الخواص أو العوام » لسبب بسيط و مباشر و 
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يقيني و مجمع عليه و هو أنه بعد نهايه القرن الأول الهجري لم يبق أحد من زوجات النبي و لا 
أصحابه على قيد هذه الحياه . فلا تكون إذن إلا في عترته أهل بيته . و من “ من كنت مولاه فعلي 
مولاه "هق رامن قله العتر» الطاهرة )رو هو الواقة فاق[ الاننوال إلى اليونينكا ولك الحمه اولاد 
ا ا ا 
أله فالمراء كاضل ذاخلهافي الآل و لذلك استكاها يعن أن حفه تجاه الآل. من لوظ يثاته “قولاد 
0 ' »و معلوم أنه لم تبق للنبي عليه السلام من بعده ذريه إلا من ابنته السيده فاطمه عليها السلام 
و علي عليه السلام » و لم يكن له أي ذريه من أي زوجاته ‏ بالتالي حين يقول النبي “ تركت فيكم ما 
إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا , كتاب الله و عترتي آهل بيتي » و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض “ فالكلام هو عن عنصر إنساني مستمر . متمسك بكتاب الله عالم به » و الآهم في هذا المقام 
هو قضيه الاستمراريه لهذا العنصر الإنساني . و إذ قد قال “ عترتي أهل بيتي “ و معلوم آنه لم يكن 
له من زوجاته الآخريات ذريه » و لم يتزوجن بعده فتكون لهم ذريه خاصه بهم فتقع و لو شبهه ساذجه 
هي أن يكون لأولاد زوجاته من بعده من رجال آخرين داخلين في هذه التركه النبويه في الآمه 
الإسلاميه » فإذن النتيجه هي أن “ عترتي أهل بيتي “ هم آل ابنه السيده فاطمه و هم الحسن و 
الحسين - على أقل تقدير و كخطوه أولى في البيان . و هذا القدر قائّم فعلا » فبالرغم من كل محاولات 
إباده عترته أهل بيته » فإن الله حفظ من أولاد الحسن اثنان . و من الحسين واحد , و من هؤلاء الثلاثه 
بقي إلى يومنا هذا نحو خمسه و عشرين مليون شريف و سيد من آل سيدنا محمد صلى الله عليهم 
أجمعين , متفرقين في مشارق الأرض و مغاربها » ظاهرين و مستترين » معروفين و مجهولين , يُعلمون 
الناس سرا و علانيه » و ينشرون روح الإسلام و عقله ليلا و نهارا . فإذن » التركه النبويه مجملا تتمثل 
في القرءآن العظيم و هو رأس السلطنه و كعبه المسلمين أجمعين و المرجع المطلق لكل أحد , ثم سنته و 
الديدوتها القرق و المذاهن'لتهدده و حفكلها :الت على لامها ورفي النوه باتديية . كه افو الى ليزه 
أزواجه و أصحابه . أزواجه بحكم “ اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله و الحكمه “ .و أصحابه 
بحكم “ أصحابي كالنجوم “ , و قد تم تدوين كل هذا أيضا في السطور و وراثته في الصدور و 
التقاليد التي تسلمتها الآقوام المختلفه على مر القرون و ليس كل موروث مكتوب فبعضه تقاليد من 
الصدر إلى الصدر و إن لم تمر بحجاب السطر و هذا نادر جدا و حتى إن كان فإن أصله مكتوب . و 
فده الأريفه كلها كني تفي العتصين اماد زوفن “ عتردى اهل نيدي" قاقد الكو الامافة 
الشورى هي 3ل التدى عليه الساذم قم | كرا فى أقال النيد لوكرها الندى ظلية الفبالام قمييهم 
إلى قسمين » فالقسم الأول هم آل فاطمه و علي , و القسم الثاني هم من نسمّيهم نحن آل سلمان 
تتفكم ليان هنا أهل؟ لميية “«و#سلفان في عبا رامقا مي لنس مكو تكسن هذا مقا 
الانامة الناطةو النمس القلبع لاعس يي رس ا ترواة ترب لقابو عاضر 
و لكن قد لا يكون كذلك في القلب و الباطن كأن يكون كافرا آو ملحدا أو نحو ذلك جهارا نهارا و 
يرفع بالقرءآن و لا حتى بجده النبي عليه السلام رأسا و العياذ بالله و هذا و إن كان نادرا جدا 1 
شاء الله فإنه مع ذلك لا يرفع عنه قيمته الظاهريه , فالكاس الذهبي حتى و إن كان الشراب الذي فيه 
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مسموما يبقى كأسا ذهبيا . أما من نسميهم آل سلمان فهم الذين ضمهم رسول الله إلى قلبه و أمدهم 
بالمدد المحمدي الخاص و نسبهم إليه بذلك , و هؤلاء لا يُعرفون إلا بأحد ثلاث طرق عموما , إما أن 
يكشف الله للإنسان عن أحدهم بالكشف الخاص من قبيل ما أوحى الله به إلى الحواريين “آن ءامنوا 
بي و برسولي “ , و إما أن يُعرّف بهم أحد علماء آل النبي الفاطميين كأن يقول “ فلان ما أهل 
البيت” »و إما أن يُعرّف أحدهم بنفسه على هذا النحوو لكن في هذا باب دعوى قد يتقي صاحبها 
من إعلانها خشيه من بلبله قلوب الناس ممن لا يتحملون مثل هذا الإعلان فلعله لا يظهره إلا لخاصته 
مدن بون عر سن فزي ان | لد كيه على الله ف ريسولة فاق سال هذ الكديفحاة: الحبناك 
كما تحلق الموسى الشعر . و لذلك الخلافه الظاهره - لعين هذا السبب - لا تكون كأصل إلا لآل النبي 
الفاظمين العلديث:. 


ثم إن من المعروف في الماضي و الحاضر أن العتره بهذا المعنى الواسع الشامل لكل حسني أو 
حسيني ء لم تتفق في تعيين الإمام من بينها على نحو جامع مانع . كما حدث مع كبراء الفاطميين من 
قبيل رفض الإمام جعفر الصادق عليه السلام لمهدويه محمد النفس الزكيه مع اجتماع الغالبيه على 
مبايعته بل حتى من شتى الأقطار المسلمه , ثم كان الحق مع الإمام جعفر عليه السلام . و إذا تأملنا 
في طبقات آهل البيت بالمعنى الآعم » سنجد التالي بناءا على حيثيتين : الحيثيه الآأولى هي الوهب و 
الكسب » و الحيثيه الثانيه هي العلم و الحكم . آما الوهب و الكسب فإن من أهل البيت - بل من 
المسلمين عموما - من يهبه الله العلم وهبا بالوراثه و منهم من يكتسبه اكتسابا بالدراسه » و منهم من 
يجمع بين الأمرين » فمثلا أئمه الزيديه غالبا من أهل الكسب .ء و أما الأئمه الاثنا عشر فمن أهل 
الوهب . و أما العلم و الحكم , فإن من أهل البيت من انقطع للتعليم كما حصل من الإمام علي زين 
العابدين إلى تسعه من أولاده عليهم السلام » و منهم من سعى لتحصيل الحكم كالأدارسه في المغرب 
و كالزيديه في اليمن مثلا . و على ذلك » رفع الخلاف لابد أن يكون بتعيين معصوم من لدن الله 

تعالى »و ليس فقط لرفع الخلاف المحتمل بل لإظهار القطب للمسلمين و هو الآولى و الآهم . فإن نظرت 
إلى الزيديه لم تجد إلا شروطا كسبيه للإمامه بعد الشرط الوهبي الآساسي الذي هو العنصر 
الفاطمي , و أما الاسماعيليه فليست فيهم روح الوهب و العلم اللدني فضلا عن حال دولتهم التي 
أقاموها فعلا على فضلها في بعض الجوانب إلا آنها لا ترقى إلى مستوى القطبيه الكبرى » و كذلك 
الأدارسه على فضلهم و روحهم المحمديه كما هو مشاهد في المغرب عموما بالأخص في الجانب 
الصوفي منه و الجمال العام و النفس السائد . و الذي نعتمده هو أن القطبيه الكبرى هي للأئمه 
الاثنا عشر من علي إلى ابن حضره الحسن العسكري عليه السلام و هو إمام الزمان كما عرفه آهل 
الله من الساده الصوفيه و الكمّل من علماء الأمه - و لا يختص هذا الأمر بالشيعه الاثنا عشريه كما 
يظن البعض . و إن اختص فلا ضير , فالحق أحق أن يُتبع إلا أنه لا يختص . 
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بقول الله الى "7طيهوا لدو الطندوا الوسسول و أولني !كدو مك "نوكيه “اولي لتر ف 
الباطني , و سلطان العلم و الحكم . و هؤلاء يقبلهم كل مسلم موّمن بالله و رسوله . ثم يبدا النور في 
يقبلهم عموم علماء المسلمين كعلماء و أتقياء و أولياء و أقطاب . و هم علي السجاد و محمد الباقر و 
حقو الطنادق مركي الكاظم و علي الزهبا بيع الضلاه :قم فحقت النور جد اد وقاقي دور تم 
يعرفهم أغلبيه المسلمين فضلا عن معرفه قدرهم و مقامهم و هم محمد الجواد و علي الهادي و الحسن 
العومكزى ل كا تديه يفيه لودع علرهم |الصاؤه :و اللشادم ."ى الخن حرف من كيهو لوقو 
رمز المهدي عند أهل الله . و هذا هو معنى ورود روايه فيها أن الآئمه ثلاثه عشر » إن تم اعتبار فاطمه 
مليق موتابة لهاو قا كاق كدلكنى لذلك ييل الحدوة الظاهرية لسلطة ني يكن ومن معدة إلا 
يعد رناقها ,ليوا بساحي" فلقيز من تطينة الله ى رسوله لا ينك أن تقيك كهخة مطلفه في اكزة أو 
دنيا . و هذا محصور بأولى الآمر من آل النبي الخواص . 


يوذ الخصومن تعديداقذكوسا ذكز الشيخ الشوقي السني:العلاية الفاطمي الفنوووى اسمن 
رضوان الله عليه في كتابه “ ينابيع الموده “ في الباب الرابع و الثمانون , في إيراد أقوال أهل الله من 
أصحاب الشهود و الكشوف و علماء الحروف في بيان المهدي الموعود . 
( و قال الشيخ الكبير عبد الرحمن البسطامي . صاحب كتاب دره المعارف قدس سره و أفاض علينا 
فتوحه و غوامض علومه : 
و يظهر ميم المجد من آل أحمد و يظهر عد الله في الناس أولا 
كما قن روينا :عق غلي الرضا - . :وفنى كنز عله الحرف اشنمى متمطناد:. 
وقال أيضا : 
ويخرج حرف الميم من بعد شينه بمكه نحو البيت بالنصر قد علا 
فهذا هوالمهدي بالحق ظاهر سيآتي من الرحمن للخلق مرسلا 
و يملا كل الآرض بالعدل رحمه و يمحو ظلام الشرك و الجور أولا 
و لايته بالآمر من عند ربه خليفه خير الرسل من عالم العلا ) 
أقول : لاحظ رمزيه حرف الميم . و الآهم من ذلك , لاحظ أن ولايته بالآمر تأتي من لدن الله و ليست من 
عند الناس » فالمهدي ليس “ شخصا منتخبا “ و لا شئ من شأن البشر و نزواتهم أو اجتهاداتهم 
المصلحيه » بل هو من قبيل “ سيآتي من الرحمن للخلق مرسلا “ فهو أمر واقع يوّمن به من عرف الله 
كما قال الفرزدق في الإمام السجاد “ من يعرف الله يعرف أوليّه ذا “ » و يكفر به من دون ذلك . 
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قال شمن اقل الى اصعاب القعفاو القنيوة: وعلداء اللحروت » إندي تافل هن الإقام عل 
كرّم الله وجهه : سيآتي الله بقوم يحبهم و يحبونه » و يملك من هو بينهم غريب » و هو المهدي » أحمر 
الوجه » بشعره صهويه » يملاً الأرض عدلا بلا صعويه » يعتزل في صغره عن آمه و أبيه » و يكون 
عزيزا في مرباه » فيملك بلاد المسلمين بآمان » و يصفى له الزمان » و يسمع كلامه و يطيعه الشيوخ و 
الفتيان ...و تُعدم الفتن و الغارات » و يكثر الخير و البركان ) 

أقول : لاحظ قوله عن كيفيه قيام أمر المهدي آنه “ بلا صعويه “ و “ يملك بلاد المسلمين بأمان و 
يضفو له الزمان “ى تحكديذا “و تعدم الفتن_الغارات  “‏ فهية وهدت غين ذلك فاعلم أن ليس ف 
المهدي . 


و نقل السيد عن الشيخ الأكبر ابن عربي قدس الله سره هذه العباره من الفتوحات فيما يتعلق بالمهدي 
[ من أبى قتل و من نازعه خُذل ] أقول : لم يقل أن المهدي سيقتله , بل هو من قبيل “ أخذوا و قَتُلوا 
تقتيلا “ و “ قاتلهم الله “ و القتال الذي عليه قاتل النبي عليه السلام من قاتله . [ يظهر من الدين ما 
هو عليه في نفسه ] أقول : أي الدين في حقيقته الذاتيه » ثم يفسّر الشيخ معنى هذه العباره فيقول 
[ما لو كان رسول الله - صلى الله عليه و إله و سلم - حيا لحكم به » يرفع المذاهب من الأرض فلا يبقى 
إلا الدين الخالص ] أقول : فمن الواضح أن المهدي ليس مجرد فرد من علماء المسلمين أو من أهل 
الاجتهاد أو حتى الولايه عموما , بل هو مرآه رسول الله صلى الله عليه و سلم و خليفته مباشره » بل 
يويد الششخ فيقول [ و أغداؤة مقلده العلماء أل الاحتياك ؛ فيدخلون كزها تحة حكمه:, حوفا من 
سيفه و سطوته و رغبه فيما لديه ) آقول : خوفهم من محاربته بسبب قذف الله الرعب في قلويهم » و 
لشعورهم بأنه سينتصر عليهم لو حاربوه [ يفرح به عامه المسلمون ] هذا المعيار الأول فتأمله جيدا » 
ثم المعيار الثاني ( يبايعه العارفون بالله تعالى من أهل الحقائق , عن شهود و كشف يتعريف إلهي ] 
و هذا هو المعيار الذي ذكرناه سابقا في التعريف بآل سلمان [ و له رجال إلهيون يقيمون دعوته و 
ينصرونه و هم الوزراء يحملون آثقال المملكه ) فهو ملك إذن » و دعاته هم من آهل الله و هي المرحله 
التي نحن فيها الآن و هي التعليم بحقائق الآلوهيه و الدين و العلوم العاليه كما قال الرضا عليه 
السلام “ رحم الله امرئ أحيا أمرنا ..يتعلم علومنا و يعلمها الناس » فإن الناس لو عرفوا محاسن 
كلامنا لاتبعونها “ . [ و هى خليفه مسدد يفهم منطق الحيوان » و يسري عدله في الإنس و الجان] و 
هذا بحكم خلافته المطلقه في الكون [ و وزراؤه من الأعاجم ما فيهم عربي , لكن لا يتكلمون إلا 
بالعربيه )] فهذا يدل على أن حركه عظيمه - و قد بدأت - ستقوم بتعلم العربيه في كل بلاد العالم 
الإسلامي من غير بلاد العرب » و هو يدل على أن قوله تعالى “ إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمثالكم “ سيقع على عموم العرب بحكم إعراضهم الشديد عن الإسلام و ميلهم إلى غيره كما 
بدا فعلا منذ قرن من الزمان بالميل إلى الحداثه الغربيه . و الله المستعان . ثم ينقل السيد قصيده 
عظيمه في بيان مقامات الإمام المهدي عليه السلام عن الشيخ الكبير و مريد الشيخ الأكبر أي صدر 
الدين القونوي قدس الله سره » فراجعها إن شئّت . 
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و لكن في الباب السادس و الثمانون ينقل قضيه مهمه و هكذا سمى الباب : في إيراد آقوال ممن 
ضيوع فق ظماء الهروق المحذكين أن "ليدع االوفرهرزلد الاناء المسح العسكري رهدئ الله عتما باو 
كفل ذلك عن كفال الدين الشناففي وصبلاع الذيق الفقدي و الشمة الحدة الفقه الكجمي الشافعي 
و الشيخ المحدث الفقيه محمد الحمويني الشافعي ء و كذلك يذكر ذلك عن شيخ المشايخ العظام أحمد 
الجامي و النامقي . و الشيخ عطار النيشابوري و شمس الدين التبريزي و مولانا جلال الدين الرومي 
و السيد نعمه الله الولي و السيد النسيمي [ و غيرهم قدس الله أسرارهم و وهب لنا عرفانهم و 
بركاتهم: ذكروا في أشعارهم في مدائح الأئمه من أهل البيت الطيبين رضي الله عنهم , مدح المهدي 
في] كرفم متهتاذ في + فزدة الف على كن الوك دولك ارلا رضي امد + ومن نه ار مولا 
الكاملى العارقق : بحو دسو واعيننا نان 


ثم يآتي بشرح دقيق لحديث الآئمه الاثني عشر و هو أدق شروح الحديث و أعقلها فيقول في الباب 
السابع و السبعون , في تحقيق حديث : بعدي اثنا عشر خليفه . بعد أن يذكر بعض روايات حديث 
الاثنا عشر يقول التالي : 

[ قال بعض المحققين : إن الأحاديث الداله على كون الخلفاء بعده - صلى الله عليه و آله و سلم - اثنا 
عشر قد اشتهرت من طرق كثيره . فبشرح الزمان و تعريف الكون و المكان » عُلم أن مراد رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم من حديث هذا : الآئمه الاثنا عشر من أهل بيته و عترته ) ثم يأتي بتفسير 
ذلك فيكمل : 

[ إن لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء من بعده من أصحابه لقلّتهم عن اثني عشر ] و هذا 
واضح ., لأنك إذا اعتبرت من أي جهه شئت فلن يكونوا اثنا عشر بالتحديد » فإن قلت كل أصحابه 
خلفاء زاد العدد عن ذلك , و إن قلت الذين بشرهم بالجنه قل العدد عن ذلك ٠‏ و إن قلت الذي تولوا 
الذوله بعده كانوا أقل من ذلك + وهكذا انظر من حيث شكت لايمكن أن يكون الاثنا شر من أهنهابه 
كحي > فيدا احتبا لسافط»: 

[ ولا يمكن أن تحمله على الملوك الآمويه » لزيادتهم على اثني عشر ] و هذا كاف و لكنه يزيد قوه 
الحجه فيقول [ و لظلمهم الفاحش - إلا عمر بن عبد العزيز ) و الله يقول “ لا ينال عهدي الظالمين “ 
فضلا عن أن ينال الخلافه الكبرى و القطبيه العظمى ؛ بل فضلا عن أن يكون مقرونا بكتاب الله تعالى 
[ و لكونهم غير بني هاشم ء لآن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كلهم من بني هاشم » و في روايه 
عبد الملك عن جابر و إخفاء صوته صلى الله عليه و سلم في هذا القول يرجّح هذه الروايه » لأنهم لا 
يحبون خلافه بني هاشم ) فالقوم كانوا يظنونها قبليه »و لم يعقلوا عن الله تعالى شيئ يذكر . فهذه 
ثلاثه أسباب تنفي احتماليه قصد الملوك الأمويه » واحده منها تكفي للإسقاط . 

[ ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسيه » لزيادتهم على العدد المذكور , و لقله رعايتهم الآيه “قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا الموده في القربى “ و حديث الكساء ] أيضا ثلاثه أسباب , و الأول يكفي . 
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و لا يمكن حمله على العثمانيين أيضا ولا على أحد غير ذلك بل حتى على عموم آل فاطمه و علي 
لزيادتهم على العدد المذكور حتى و إن توفرت كل الشروط الباقيه . فالنتيجه ؟ 

[ فلابد أن يُحمل هذا الحديث على الأئمه الاثني عشر من أهل بيته و عترته صلى الله عليه و سلم , 
لآنهم كانوا أعلم أهل زمانهم » و أجلّهم و أورعهم و أتقاهم . و أعلاهم نسبا ‏ و أفضلهم حسبا »و 
أكرمهم عند الله »و كان علومهم عن أبائهم متصلا بجدّهم صلى الله عليه و سلم , و بالوراثه اللدنيه ‏ 
كذا عرفهم أهل العلم و التحقيق , و أهل الكشف و التوفيق . و يؤيد هذا المعنى - أي أن مراد النبي 
صلى الله عليه و سلم الآئمه الاثنا عشر من أهل بيته - و يشهد و يرجحه حديث الثقلين و الآحاديث 
المتكرره المذكوره في هذا الكتاب و غيرها . و أما قوله صلى لاله عليه و سلم : كلهم يجتمع عليه الأمه. 
في روايه جابر بن سمره , فمراه صلى الله عليه و سلم أن الأمه تجتمع على الإقرار بإمامتهم كلهم 
وقت ظهور قائمهم المهدي رضي الله عنهم ] انتهى . فتأمله . 


كو ة فدال دن صرف ما اذكرقاه وشو ابه دوه لهي التالتي: التعلتم و التطلية لولبم اللي 
و اتتظا طهوو الإماء اميدق عليه الساحم تحت ادق التقرى السان يهالنا فى و انحمل لنا تمن لذفك ونا 


المستوى الآرضي الاجتهادي . 


في فيان دول التي :و آله #يضنع معان الك على الدولة و:تيمتها عن التدلدين تين الشرفه 
بالمعنئ الأعلى فهذا لاايتوفر بحا لمق الأحؤال  :‏ لكن الممكن هن النظو إلى نفس الدول لين ككيان 
تمل حقيقة ملكوني :و ظل الله في الأرهن “ بالمحتى العرعاتي ليده الحباره .و لكن كتجرن شدي 
يشبه الشركه التجاريه ؛ شركه تجاريه لها غايات محدده ٠‏ فلا عبره بلون أو شكل أو دين أو فكر أو أي 
شئ من ذلك بالنسبه للمدير و لا الموظفين فيها و إذ تنتفي القيمه الذاتيه تبقى القيمه الموضوعيه 
العمليه و هي في حال الدوله تتلخص في “ أطعمهم من جوع و أمنهم من خوف “ أي بعباره أخرى 
النظاء الفيشي ]أو “الاقتضادي و الاجتماعي:“ و النظاغ الآمدي أو“ السيامني “ دو المعياق 
الثاني هو ما عبّر عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قال لزعماء مكه “ خلوا بيني و بين 
الفانى” أو كيانه اكرى؟ حرو التسينى التحية " إظلاقاء فالنوي كان كال من | عنك تقد مها او 
أصول زعماء مكه و كان يتوقع أن يخلوا بينه و بين الناس و يُطالب بذلك » ثم إنه كان يجتمع مع 
أصحابه و يعلمهم و يتدارسون كتاب الله و حديث رسوله بينهم و يعتبرون آن من الظلم التعرض لهم 
في ذلك و قد ذكر القرءان أن هذا من عين الظلم , بالتالي التخليه بين علماء المسلمين و الناس هو 
شرط أساسي لاعتبار الدوله أو الكيان التنظيمي القائم في أي مكان هو كيان معتبر عندنا و مقبول. 
و على ذلك تكون للدوله المقبوله عند المسلمين ثلاث شروط جوهريه : توفير أسباب كسب المعيشه , 
ترفير الأمن داخلنا و يخا يدا 6ن عدم التفرص لسري التسين 1 التقليهئالتحته .إن ترفرحا مه 
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و أما ما سوى ذلك مما تقوم به الدول و الشعوب . فمن حيث المبداً هو آمر ثانوي بالنسبه لهذه 
الشتروظ: الكلاقة و تاقى يدها في الدرشي راو الا مكل العلما ريق ذلك فى شيؤوق ] لشسانحة و الإدارة 
العامه , لا أقل ليس من باب كونهم علماء مسلمين » و إنما من باب كونهم يشاركون في الوطن الواحد 
وهم على قدم المساواه بهذا الاعتبار مع بقيه أهل الوطن و القطر و البلد و القريه . فمن كان عنده 
مشروع يزيد من تحسين المعيشه أو الآمن أو حريه التعبير و التجمّع للذكر و الفكر فليقدمه و ينفع به 
الفا عق آنا ما ينتوئ ذلك فلتت سح شان علماء'| لستامين يلي ل |الستلمين أن يشخلوا انفسيه به 
فإنه ظل لا قيمه له و لغ . فإنما نريد أن نكسب معيشتنا بكرامه » و نعيش في ظل أمن عام » و نتعلم 
المتعدده » هذه هي المهمه الأساسيه لعلماء المسلمين في هذه المرحله . و هو الجهاد الأكبر . فإِن 
تمكن الإسلام في القلوب هو الآصل و المرجع » و الباقي ظل و خادم . “ يوم لا ينفع مال و لا بنون. 
إلا من آتى الله بقلب سليم “ و “ من خشي الرحمن بالغيب و جاء بقلب منيب “ . هاتان الايتان ‏ ضع 
إحداهما في آذنك اليمتى :و الأخرى في آذنك السرئ ع" ادخل حر هماافي عيتك اليمدئ :»و 
الآخرى في عينك اليسرى » حتى ترى الله و رسوله في الآخره » آو ترى الإمام المهدي فى الأولى . 


حي عاديا تطن الأحتا” 

من سعى في سلب أحد الشروط الثلاثه » أيا كانت حجته و أيا كانت ذريعته » فإن تذرّع بالدين فهو 
ألعن من غيره . 

تن وعد اله مووي تي زاق اتن عندنانة و سقفي النتقك زا الأغتذاءاى التمكاناه الهركن: 

من زعم أنه يوجد دوله في العالم خير من أي دوله أخرى لآي سبب غير توفير الشروط الثلاثه الجوهريه 
للتعلم و التعليم الحر و نشر العلوم النبويه و الإسلاميه و تحقيق ميراث المسلمين و تعليم العربيه و غير 
ذلك » آي كل من يحكم على الدول بغير معيار المعيشه و الآمن و حريه التعليم و التجمع » فهو ساقط و 
غالنا سثراه ذاغيه خبوة : 


التمدي إن ناذه الترصين أوررنا لدوم »فريك هب لكك الله ترقير] الال واليذ] ال 
ووه يدت الكفن مق الدلماء النوم دن ]3 كان عملهم غالنا ما يمتفين دك | لستليين في الذلدة التي 
لسن فده مك كلك التحرية لخازوى الجساء و الأرلناغ إلى العاق او .فى لأراحة: في اسستقتال الخايى في 
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بيوتهم و في المساجد و إقامه الحلقات و الدروس ٠‏ بل غالبا خصوصا في البلدان العربيه يجدون 
تضييقا حكوميا في ذلك أو لا أقل ارتيابا و شكا - و هو ارتياب مبرر إلى حد كبير بالنسبه لآهل 
الحكومه إن من لم يثق في ثقه الناس فيه لا يمكن أن يثق هو فيهم . و لعلم الحكومات في البلاد ذات 
الأفلني مزلم ان التلتة نه يعسو ذا العيان اتسين الحكروات] الخا ضع قري ا كيد 
ذلك من تواقطن تخدئن يل تسفك دع الكراضة الأبتلامية + فلإقتضافك هذا الاضبطرزاب القائة:ى المعلوة 
هو اضطراب وجيه و له أسباب فاعله لا يمكن التغاضي عنها . فما الحل لحل هذا التوتر بين الشعوب 
السلة وير المكومات: الذي أقرادها دي اتقكدهم يتن التسلمين كال إلا أن توسياكيه سياسية 
مصلحيه و بالآخص ترعى مصالح طبقه حاكمه معينه و حاشيتها و تراعي شؤون السياسه الدوليه 
بنحو يظهر لجماهير المسلمين أنه ضعف و خنوع - و هو الوتر الذي تعزف عليه كل الجماعات 
التكفيريه | لمكن رتسكد هذا الزدر الاتبدقا لمتكي السدا كيين ن) لاه ونين زيل الفافه ]لدع 
يراعون قيمه راسخه و لا تقليدا ثابتا و لا حقائق عاليه و لا مشاعر الشعوب و الجماهير التي تُريد أن 
تترك و شأنها » فهل يوجد حل ؟ الحل إما أن يكون في السلطه ‏ أو في الشعب ؛ أو في كلاهما . أي 
إها. أن تتفير الستلطة لنواتم لفن أ تفكين السعن ليراته السلطه» الشعب من الملمينالشلطه 
عوما تر مراها» اللغية السياسيه الدوليه و كدت الصالع الاتتضادية وااثالنه , السيفب ليخي 
السياسه و الدبلوماسيه , و لا يريد أن يفهمها » و إن فهمها فهو لا يقبلها إما لآنها مخالفه لدينه و قيمه 
و رموزه أو لأنه لا يستفيد منها آو لكلا السببين . فالشعوب لن تتغير إن شاء الله . و كل فتره و فتره 
سنجد انفجارات الغضب و الثوره كما حدث فيما يسمى بالربيع العربي » و سيأتي ما هو أكبر منه 
إن استمر التوتر و الكبت المتواصل لتوجهات الجماهير بخاصتهم و عامتهم . بالآخص بسبب 
القاشزات الاغلدنه المستمره من الخارع قصاد عن الدراسات الدى يصندرها العلناء من اذلف لدي 
يعطون فيها الحريه للتعليم و النشر من قبيل ما يقوم به سيد حسين نصر من أمريكا أو غيره . 
بالإضافه للكثير من الآسباب الآخرى التي لسنا بصدد ذكرها . فإن كان على أحد أن يتغير لحل 
التوتر فإن السلطات يجب أن تتوافق مع الجماهير . و أيما سلطه تريد ولاءا مطلقا من شعبها , ما 
عليها إلا أن تؤيد قضايا الإسلام و المسلمين » و في البلاد العربيه أن تهتم فوق ذلك بتعليم العربيه و 
شوّنها » و تيسير ذلك كله على الناس و تشجيعه » و عدم إظهار أو حتى إيجاد ميل بغير قدر الضروره 
مع الحداثه الغربيه و شؤونها اللهم إلا بالقدر الذي لا يضر بالطبيعه و لا بقيم المسلمين و أحوالهم . 


ما الذي سيحدث إن لم تتوافق السلطات مع الجماهير ؟ بالإضافه لما سبق » فإن الذي حدث و يحدث 
هى هجرات العلماء و أهل الفكر المعتبرين الذين يجدون مخرجا إلى بلاد المشرق و المغرب التي توفر 
لهم الشروط الثلاثه ‏ هذا من جانب . و من جانب آخر هو انكماش العلماء و الأولياء على أنفسهم و 
على “ خويصه “ أنفسم أو “ خاصه “ أنفسهم , مما يعني بقاء الجمهور العام خاليا من القياده و 
الإمامه المعنويه و الفكريه و هو الحاصل ٠‏ و الذي يؤدي إلى مزيد اضطراب و حيره فيهم ‏ و القاء 
عبء ظلال حريه عليهم لا يتحملونها و لا يريدونها » فضلا عن الفقر القلبي و الروحي الذي يعانون 
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كلذك مستكرن بهذا را جع ها لق تمزه لمانا بن كاف درون دن تطيروق تب 
بنفسه و هويته و يبتره من جذوره و تاريخه و حضارته و آمته و هذا لن يجعله شرقيا و لا غربيا و هو 
الفحف الآكر مخ المماهين الدئ موه في الشياتيو السابات كصرهنا . شع النبلظات العلفاء:ى 
الأولياء في البلاد الإسلاميه و العربيه تحديدا سيعود بالدمار على هذه البلاد » دمار نفسي و دمار 
دطوي أحدا ذا كنا مطهن في العداما > الاخرا مية من جين للى كر قرمقا لتنا | لي جككوفا ف الداقة 
العربيه ذات الأغلبيه المسلمه : وفروا الشرط الثالث الذي هو حريه التعليم المطلقه من كل قيد أو شرط 
في بلادكم . و لا تتذرعوا بإمكانيه وقوع تعليم باطل و مدمر . فإن “ الحسنات يذهبن السيئات “ »و 
في وجه كل فاسق مجرم جاهل سيقوم عشره علماء آبرار عقلاء . و نحن اليوم في زمن يستطيع أن 
فإق شعؤيكة ستعتير هذا من باب العتادى المشاكسةىالظن الس دلبلا على مبعفكه رو تستركهم 
على التسقكة “مما ف يفيت | قاطي الفدانة التي فكوا من نسح قي يدها رك تاوككه وكوي 
معويكه عليك فقت حريه التعليه الطلقة وزو حدق التحنة للذكن والفكل في البيوت التي أمزتا الله 
أتهعليا قتلةنوافى | لتنا حا القى مني سوك الله( اللعره من اع سلطا ن تخري + ا وتشكذ | ميقي أن 
تكزن إعافت يمون الله ققاة «فإن الشحه تن تكون الاسيتات و ظطلمات بعصي فوق يعض ,قرز 
كان لهذا الحق فى التليم و المشر ينه فإن فى شع عفن سينات .مغ أن إحفاق هذا السق فيه 
واكك مق هذ افيه بصي فى سل معني زعزا ركد م قباد عوبوعوات أولناء الله.عليك و شكرا ف إلى 
رجه باللتليق النهار شك و فاه شدياء لاايتحمليا اعد .. عليكم بتوفين السووظ ا لقلاته الذى ذكرنا ها 
العيشة المبسرة الؤاضيةو الأمن العا و الحكم بالعدل و حزية التعليم المظلقهمن كل فيد أى قرط 
عتدهااقة سل حا لكو فقي تولتك كر قلزاكا مها منشيقي لو لم تقومراانذلكة.. بن لاانقر تكدرما تحدوقة 
من قكره قليلة الإن +فانكم لط كالروطاق: وا .الفزمىبو 9 الأموييدي لا"الحياسيين لا العتمانيين بولا 
اننم كريط قفا في وخ فرتها: ميو ااانا ليو نج نو لا دوعتم ايل بق ون لا اريخ 3 لك.. .و قن دهي فيرلا 
الإراج الرتاة سحب عصينزا نيه القتهيى الحق و" العدل اللمكق القادية و فمهرا وفوا ظذا. متهم أنه 
راق ل تفن عليه من اتلد نهنا كو إن مرق الستكوية الذي تورك ىلعال من غلماء: |السلمين تفون, 
كر وك دين على هدك مكنا ع ري ا تنيروا ند فل 1 الكو على لوك القايفة مك1 
آنا الآخلة فنا زرك الندر! مرح شعو فى رانن عا لمق للم هيدان زيادلة دكا | لعزن اجا فته 
قد أعذر من أنذر . “ و لا ينبتك مثل خبير “ . 
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فالحاصل : على السلطات في الدول ذات الأغلبيه المسلمه أن تطلق يد العلماء كلهم في التعليم و 
النشر . و على العلماء أن يخلصوا جهودهم لتعليم العلوم المعنويه و الأدبيه » حتى يأتي أمر الله و هم 
على ذلك إن شاء الله . “ىالذين حاهدوا فينا لنهدينهه سيلثا'ى إن الله لمع المحسنين “: 


قد ذكرنا آن تركه النبي عليه - صلى الله عليه و آله و سلم - تتمثل في خمسه , فهذا من باب الجمع 
المبدآي ٠‏ أي النواه الأساسيه الثابته .وآما التفصيل على مر الزمن يجعلها سته . و السادس هو 
"يعمل :هذ | العلم مق كل كلت خدولة "ان (ذمقامنات الرسول مع قبل "نكلو هلجس ياكلة و يخلعي 
الكتاب و الحكمه و يزكيهم “ و “ يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون “ و “ ما على الرسول إلا البلاغ المبين” 
و “جاهد الكفار و المنافقين “ و " حرّض المؤمنين “ , بعباره واحده : كل مقام ثبت لرسول الله في 
القرءآن » بل كل ما ثبت لآي نبي في القرءآن . بحكم أن “ العلماء ورثه الآنبياء “ و الوراثه العامه و 
المدد الاليبى المطلقء لانذا لهذا المقاء أن سكون يدرس أو باخري فافما في الآمة إلى قياء الساعهة, 
فالذين يعلمون تلاوه القرءآن هم ورثه مقام “ يتلوا عليهم ءايتك “ » و الذين يزكون الناس كارياب 
التصوف هم ورثه ' و يزكيهم “ و هكذا في باقي المقامات الرسوليه . فرسول الله حاضر في الآمه 
بوسيله كل هؤلاء . كل حسب درجته و طبقته . فمجموع الأولياء في الآمه في كل زمان هم صوره 
رسول الله في ذلك الزمان و إن كان مجموعهم دون رتبته المتعاليه عليه السلام بحكم الفرق الذاتي بين 
الوحده و الكثره .و إن كانت الكثره صوره الوحده في مرتبه متدنيه . فعلماء الآمه هم امتداد رسول 
الله فيها و إشراقاته المتعدده عليها . فحبهم و اتباعهم هو حب و اتباع لرسول الله » و أذيتهم و سبهم 
و شتهم و التعرض لهم بالسوء هو آذيه لرسول الله و العياذ بالله . فإن وجدت من يقول “ نوّمن 
بالرسول و ننبذ العلماء “ فهو كافر كذاب , و إنما يقول “ نوّمن بالرسول “ لآنها عباره فارغه عنده و لا 
“تطبيق” لها يؤّثر فيه و حوله . و أما من كان من داخل العلماء فإن له شأن آخر , و إنما التحذير 
فعن كوق جاريكية اوهفار 3 الطريفيه ».و ستور لكان ا لظاهري: اليا طفق #اللكن :نا لكوتي 
كل فرقه أو طائفه من أمه محمد لها إسناد يرجع إلى عهد رسول الله و أهل بيته و أصحابه ‏ بل كل 
التوجهات و النزعات التي تبرز في الآمه لها أصل في فرد أو جماعه كانت قائمه في عهد النبي عليه 
الدنافه سدع المخا فقروى المامحده نز ارمات الفتناسة هذى الحقيقه من القواعد. الميجة قير الكفين 
مما يبرز في الآمه على مر القرون . 


و الإمام المهدي هو قطب الزمان الأكبر , القائم في سماء الأمه كالشمس كقيام النبي عليه السلام . 
فسؤاء احتجن أو ظهن ا لعسين في الشيمش + وهذا سيب آخر بالأضافه ا ذكرناة من قيل من 
عدم وجود سلطنه على منهاج النبوه في الأمه - لكون العمل في هذا الزمان هى عمل باطني في أصله 
كما كان ينبغي أن يكون دائما . فلما كان الاثوار ظاهره أعرض عنها الناس . كما حدث مع حضره 
فاطمة وعلي و الحسن ى الحسين , قفربت قليلا مغ الخنسه: ثم غريت حتى توارتبالحجاب فأنتقات 
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الدوره إلى الباطن مطلقا , إذ عندما يكون للناس القلب السليم المنيب » العاقل عن الله » حينها يمكن 
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( المدرسه العرفانيه التقليديه ) 


ازيف النكتاء فى لطالك العارف :اله فى بهذا الزمان من السلمرة لاص إن حفط علنا 
بدراساتهم و كتبهم و مقولاتهم » أولهم هو شيخهم و قطبهم مولانا عبد الواحد رينيه غينون » ثم الشيخ 
عيسى فريثجوف شوون , ثم الشيخ ابراهيم تيتس بركهاردت , ثم السيد حسين نصر . لو وجدت 
نصف ورقه متسخه ملقيه بجانب مزبله و فيها كلام لآحد هؤّلاء » فخذها و اقرآها فإنك ستجد فيها إن 
شاء الله ما ينفعك . و من المؤسف أن كتبهم لم تترجم و تنشر باللسان العربي المبين بالرغم من أنها 
موجوده بين الناس منذ أكثر من مائه سنه , و لا أطيل بمقدمات عنهم و لا تلخيص لآفكارهم ‏ فالكتب 
المفصله لا تُفصّل » و كتب القوم تفصيل و شرح مسهب و لذلك خير من يعلمك عنهم هم هم أنفسهم . 
و إن كنت لست خبيرا بالترجمه » و إن كنت آعقل اللسان الانجليزي بمستوى يجعلني لا أجاهد في 
قراءه شكسبير أحيانا - إن كنت مرتاح البالو حاضر الذهن - و لكني حاولت أن آترجم بعض فصول 
من كتاب مولانا عبد الواحد المعروف ب “ سلطنه الكم “ و إن كان آصل الكتاب بالفرنسيه » و سأنقل 
هنا ما ترجمته منه ليكون شئ من التذوق لماهيه هذه المدرسه العاليه . و على من يريد أن يخدم الله و 
رسوله و الإسلام - و الآقطاب الآربعه لهذه المدرسه كلهم من المسلمين , ثلاثه أسلموا و الرابع ولد 
مسلما - و المسلمين » عليه أن يعمل بنفسه - إن كان من أهل الصنعه و الحس - أو بماله - بن يورظف 
من يعمل على ترجمه كتب هؤلاء كلها من اللغه الآصليه التي كتبت بها مباشره إلى العربيه - و ليس 
براسظة الترسنه الانكريؤيه الكقان الفرفعي أو الأفادى مقلذء يل عن اللعه الاخطليةالى اللغة العويية 
ترجمه دقيقه و يخرجها بحله بديعه راقيه واضحه و لا يخرجها بثمن يحول بين شراء الناس لها و 
يطلب الأجر'من الله.فإن التكسب بالعلم الإلهي و النبوي هو في أضعف الحالات مجلبة للشوم “ 
اتبعوا من لا يسألكم أجرا و هم مهتدون “ . نسأآل الله أن يقيض لهذا الجهد العظيم بعض أهل ولايته 
و حبه و الإخلاص له , و يمن علينا برؤيه هذا العمل و الانتفاغ به . و من باب فعل ما نقول و لو بعض 
الفعلن شت تزيفن القدمدو زول خاذذه فهو لنت كنات الفطن :ا تكد ليذه اللدرفنة التاركه الم اده 
مولانا عبد الواحد - قدس الله نفسه . و هو أصعب كتبه و أهمها و أجمعها , و ما فتحت أعيننا على 
معرفه ماهيه زماننا - و معرفه الزمان هو الركن الرابع للدين كما ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم في حديث سيدنا جبريل عليه السلام المعروف - إلا بعد أن قرآنا هذا الكتاب و أضرابه 
مكرشان الشكر» الكدية للمدريه الدر فاق اللي العالده .وهلي الك ففديد السيدل” 
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- المقدمه - 


4 
منذ أن تم تأليف كتاب “ أزمه العالم الحداثي “ , فإن تتابع الأحداث لم يفعل إلا تأكيد الرؤيه 
التي تم تقديمها في الكتاب المذكور عن الحاله المعاصره ؛ تأكيدا تاما و سريعا » و إن كان 
الموضوع قد تم التعاطي معه في ذلك الحين باستقلال تام عن الانشغال ب “ الواقع بالفعل “ و 
كذلك عن أي قصد نحو “ نقد “ فارغ و عقيم . 
بالفعل » فإن النظر في أمور بهذا المستوى لا تساوي شيئًا على الإطلاق إلا بالقدر الذي 
تكون فيه ناتجه عن تطبيق مبادئ عقليه عامه على حالات خاصه . و نشير أيضا إلى أن هؤلاء 
الذين نظروا في الحاله المعاصره و كوّنوا عنها حكما سليما بخصوص الأخطاء و النواقص 
المكونه لذهنيه هذا الزمن » فإن موقفهم لم يتجاوز السلبيه المحضه الغير فاعله ؛ أو إن كانوا قد 
تجاوزوا هذه السلبيه إلى حد ما فإنهم قدّموا علاجات قاصره لحل الفوضى المتناميه في كل 
المجالات ‏ فإن موقفهما ناتج عن عدم توفر علم حقيقي بالمبادئ لهما . كما أنه غير متوفر في 
خاله هؤلاء'الذين يواظبون على الاعما سما يمينونه“ قرم “و بقداع القسدية يخصيوض 
التتيقه الحنييه لبذ الأمو :. 
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بالإضافه » فإنه حتى من زوايه غير متفاعله بالكليه و “ نظريه “ لا يكفي مجرد رقض 
الأخطاء و إظهارها على ما هي عليه في الحقيقه . مهما كان هذا الأمر نافعا , فإن الأكثر 
جاذبيه و إرشادا هو شرحها + أي البحث عن كيف و لماذا حدثت .و تشكلت » لأن كل ما له آي 
نوع من الزكوح: نخد الباطل و التخطاء يحوي بالضووره فيب لمخودة وغايه لوم وا الفودى 
ننسدها يحب في كايه:الآمن أن كمه مكلها شبون عناضين النظاع العالمي.. 

لهذا . يما أن العالم الحداثي يعتبر في حد ذاته شذوذ إنحرافي و مظهر وحشي ؛ فإنه من 
الحق - حين يتم النظر إليه بالنسبه للدوره التاريخيه العامه الذي هى جزء منها - أنه يتناسب 
بدقه مع الظروف المكونه لمرحله معينه من هذه الدوره » المرحله التي يحدد التقليد الهندي أنها 
آخر فتره من ال “ كالي- يوغا * . 

إنها هذه الظروف , الناشئه كنتيجه لنمو مجريات الدوره » هي التي حددت صفات هذا العالم 
الحداثي . و من هذه الزاويه النظريه يصبح من الواضح أن الحاله الراهنه لا يمكن أن تكون 
على غير ما هي عليه . 


500 


بالرغم من ذلك , من البيّن أنه إن كان سيتم النظر إلى الفوضى على أنها عنصر من عناصر 
النظام » أو إن كان سيتم اختزال الباطل إلى مجرد جزء مشوه لحقيقه ما » فإنه من الضروري 
أن كفي النافان تفرينة 3ن تقرس الذي تشع ف هه ا لفرفدي ونهذاا الناطل» كلمن 
آحل أت يكم كيه الففنة الحقيفةه للعاله العزاكى تمك هس دراتين القورة الذي تمكو بخريات 
البشريه الآرضيه الحاليه » فإنه من الضروري أن ينفصل الناظر كليا عن الذهنيه التي هي 
خاصيه هذا العالم » و أن يجتنب التآثر بها و لى بأدنى تأثير . 

و يزيد من وضوح آهميه ذلك هو أن هذه الذهنيه تقتضي بالضروره » و باللازم من مجرد 
تعريفها , الجهل التام بتلك القوانين » و كذلك بكل الحقائق الآخرى التي - بحكم كونها 
مستنبطه و متفرعه عن المبادئ المتعاليه - تعتبر جوهريا جزء من العلم السنّي » و كل ما يعتبر 
من خصائص الآفكار الحداثيه هو - شعوريا أو لاشعوريا - إنكار مباشر و غير مؤهل لذلك 


العلم . 
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منذ مده و المؤلف يفكر بكتابه كتاب يلحق “ أزمه العالم الحداثي “ ويكون ذو صبخه 
“مبدأيه” أكثف , من أجل أن يتم وضع تفسير أكثر دقه لبعض جوانب المرحله الراهنه التي تم 
عرضها في الكتاب السابق » متوافقا مع النظره السنيه حصرا , و التي سيتم الإلتزام بها 
دائما » في القضيه الحاليه و لنفس الأسباب التي تم عرضها سابقا ‏ إنها ليست فقط 
النظرة الوهيوه المقنولة ليزه .و لعن قن يمكق القول :يانه التظرة :| لزحيين: لمفكنه واه + نه 
لا يمكن أصلا تصور تفسير آخر من دونها . 

عوامل كفرزة تذاكلت من كل الحيلولة زوق ككانة مخل:هة]"الكتان عت :هذه اللخطسوى كن 
هذا الإعتبار بعيد عن نظره كل من يوقن بن كل ما يجب آن يحدث سيحدث بالضروره في 
وقته المناسب , و كثيرا ما يحدث بطريقه غير متوقعه مسبقا و بإستقلال تام عن إرادتنا 
العجله المحمومه المتوتره التي يقدم بها معاصرونا على كل ما يعملونه لا قوه لها في قبال هذا 
القانون الذي ذكرناه قبل قليل » و لا يمكن أن تنتج إلا تشويشا و فوضى ء أي آثارا سلبيه 
بالكليه . و لكن هل سيبقى هؤلاء “ حداثيون “ لو استطاعوا أن يفهموا مزايا اتباع الإشارات 
التي تعطيها ظروف , أبعد ما تكون عن “ الصدفه العابره “ - كما يقودهم جهلهم لإفتراض 
إنساني و كوني », و الذي نحن مضطرون أن ندمج أنفسنا به طوعا أو كرها ؟ 
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من بين الصفات الخاصه بالذهنيه الحداثيه » التوجه نحو إختزال كل شئ و تخفيضه إلى 
نطوه ككيه مخنه م تيكو الس :| الجيده | الحورية ليده الدراشدة:: 
هذا التوجه أشد ما يظهر في مجال المفاهيم و التنظيرات “ العلميه “ للقرون المتأخره , و لكنها 
بارزه بالمثل تقريبا في كل المجالات . بالخصوص فيما يتعلق بالتنظيم الإجتماعي - بارز لدرجه 
آنه » بإستثناء واحد طبيعته و ضرورته ستظهر لاحقا » عصرنا هذا يكاد يمكن تعريفه على أنه 
جوهريا و مبدآيا “ سلطنه الكم “ . 
هذه الخاصيه تم إختيارها و تفضيلها على غيرها » ليس لآنها وحدها و لا آنها من حيث المبداً 
الخاصيه الأبين التي لا يمكن إنكارها أو التشكيك فيها » و لكن فوق كل شئ لأنها فعلا 
الخاصيه التي تشكل بحق القاعده الطبيعيه للسلطنه كلها . لأن الإختزال للكمّيه هو الصفه 
المميزه للظروف المكونه للمرحله الدوريه التي وصلت إليها البشريه , و كذلك لأنها السمه 
الخاصه في هذا الموضوع و التي تقود منطقيا إلى أدنى نقطه في “ الهبوط “ الذي يستمر 
بتواصل و بسرعه متزايده من بدايه إلى نهايه ال “ مانافانتارا “ » أي خلال المسيره الكامله 
هذا “ الهبوط “ , كما تم تبيينه في مناسبات سابقه » إنما هو تحرك تدريجي مبتعد عن المبداً, 
و الذي هو بالضروره كامن في كل سلسله ظهور » و في عالمنا - بسبب الظروف الخاصه 
للوجودب المتعلقه به - أسفل نقطه هي الكمّيه المحضه , الفقيره إلى كل سمه كيفيه مميزه » و مما 
لا يحتاج إلى قول أن هذه النقطه تشكل حد قاطع , و لهذا من غير المناسب أن يتم الحديث 
بعد ذلك عن “ توجّه - نزعه “ , لأنه خلال السير الفعلي للدوره » لا يمكن الوصول إلى الحد 
القاطع : لأنه في الواقع وراء و تحت أي وجود » سواء كان وجوب متحقق أو حتى قابل للتحقق . 
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نصل الآن إلى مسأله ذات أهميه خاصه و التي يجب تأسيسها من البدء » لسببين أحدهما هو 
تجنب الفهم الخاطئ الممكن , و الآخر هو من أجل أن يتم التخلص مقدما من مصدر للتوهم , 
تحديدا الحقيقه القائله - بحكم قانون التناظر - أن أسفل نقطه هي الصوره العكسيه المموهه 
لأعلى نقطه . و التي يتفرع عنها ما يعتبر متناقضا فقط في الظاهر , و هو أن الغياب الكلي 
لآي مبداً يعتبر “ تزويرا “ للمبداً نفسه . و هو ما تم التعبير عنه بلسان “ العقيده “ بجمله 
"الشيطان قرد الرحمن ” . 
التقدير المناسب لهذه الحقيقه يمكن أن يعين على فهم بعض أهم المعضلات المظلمه للعالم 
الحداثي . معضلات ينكرها هذا العالم نفسه لأنه بالرغم من حمله إياها في ذاته إلا أنه غير 
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قابل لآن يعيها و يفهمها , و لأن هذا الإنكار هو شرط لا يمكن التفريط به من أجل الحفاظ 
على الذهنيه الخاصه التي يتواجد هذا العالم بها 

إن كان يمكن لمعاصرينا ككل رؤيه الشئ الذي يقودهم و إلى آين يذهبون فعلا , فإن العالم 
الحداثي بصورته الحاليه سيّمحى من الوجود فورا , لأن “ الإصلاح “ الذي تم التعبير عنه 
كثيرا في كتب المؤلف الأخرى لا يمكن أن يتخلف عن التحقق من خلال تحقق شرط الرؤيه 
المذكوره : و من ناحيه أخرى » هذا “ الإصلاح “ يفترض مسبقا الوصول إلى النقطه التي 
يتحقق فيها “ الهبوط “ كله » إلى مرحله “ توقف دوران العجله “ - على الأقل في اللحظه التي 
يتم الإنتقال فيها من دوره إلى دوره آخرى - فإن من الضروري إستنتاح أنه إلى » أن يتم بلوغ 
هذه النقطه , فإنه من المستحيل أن تتم رؤيه و فهم هذه الحقائق بالنسبه لجمهور الناس» و 
لكن الرؤيه ممكنه فقط للقله التي قَدّر لها أن تُعد » بطريقه أو بأخرى ٠‏ البذور التأسيسيه 
للدوره القادمه في المستقبل . 

و يبدو أنه من غير الضروري أن يقال أن كل ما ذكره الؤلف في هذا الكتاب أو غيره إنما قُصد 
به حصرا هؤلاء القله ‏ بلا أدنى إهتمام لحتميه عدم فهم الأغيار » و حقا إن هؤلاء الأغيار هم 
الآن »و لابد أن يظلوا إلى فتره زمنيه قادمه , الأغلبيه الساحقه , و لكن إنه تحديدا في “عصر 
الكمّيه و سلطنتها” فقط يمكن لرآي الأغلبيه أن يطلب أن يتم إعطاءه أدنى قيمه و إعتبار . 
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أيا كان الحال ؛ فإن مما يهمنا بالخصوص قبل الإكمال هو أن نطبق المبادئ التي تم تعيينها 
قبل قليل في مجال أضيق من المجال الذي طبقناها فيه . 
مما يخدم غايتنا بالضروره هو أن يتم حل أي خلط بين العلم السدّي المقدس و بين العلم 
المحوّث المدكس + خضوطنا و أن عضن التقتاييات الظاهرية فد تؤرع إلى مثل هذا الظلط و 
التحيظ: 
غالبا ما تنشاً هذه التشابهات حصرا من تناظر معكوس ؛ فمن ناحيه العلم المقدس يعتبر 
جوهريا الأعلى من المفاهيم المتناظره و لا يسمح إلا بقيمه نسبيه محدوده للأدنى منهما » و 
حتى حين يسمح فإنما يقوم بذلك من حيث قيمته كنظير يُمثَل المفهوم الأعلى , أما العلم 
المدنس من الناحيه الآخرى فإنما يعتبر القيمه كل القيمه للمفهوم الآدنى . و حيث أنه غير قادر 
أصلا أن يتجاوز المجال الذي يرتبط به هذا المفهوم الأدنى , فإنه يدعي بالنتيجه أن الحقيقه 
كلها مختزله في هذا المجال السافل . 
فيز سخا يرقيظ جنا قو ممو فيو هذ الكتانح لنتكد الأغدان القيذا حوويه » التصموو على 
أنها مبادئ الأشياء » هي ليست على الإطلاق أعداد كما يتصور الحداثيون » سواء كانوا من 
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الرياضيين أو الفيزيائيين » كما أن المبداً الثابت المطلق ليس على الإطلاق ثابتا كثبات الحجر , 
و كما أن الوحده الحقيقبه ليست كالتوحيد الظاهري بين الآشياء التي تم سلب كل خاصيه 
كيفيه و سمه مميزه عنها » بالرغم من ذلك , لآن الأعداد هي الموضوع في الحالتين » أرباب 
العلم الكمّي حصرا لم يفشلوا في جعل الفيثاغوريين من “سلفهم” . 

فإذن حتى لا نتسرع في إستباق النتائج , يكفينا أن نذكر هذا القدر هناء تحديدا أن هذا 
المثال الذي ذكرناه إنما هو حاله واحده من الحالات التي تدل على الحقيقه القائله بأن العلم 
المدنس-الذي يفتخر به بشده العالم الحداثي - إنما هو في الواقع و الحقيقه إنحطاط “ بقيه/ 
مخلفات” العلم العتيق السنّي , كما أن الكمّيه ذاتها - و التي يجاهدون لإختزال كل شئ لها - 
هي ء عندما يتم إعتبارها من زاويه نظرهم » ليست أكثر من “ بقيه/مخلفات “ وجود تم تفريغه 
من كل شئ يشكل جوهره ٠‏ و لذلك هذه العلوم الدعيه المزعومه . بإعراضهم أو بتعمدهم إزاله و 
محو كل ما هو جوهري حقا ١‏ تثبت بوضوح أنها أمست عاجزه عن القيام بتفسير آي شئ 
على الإطلاق . 


0( 
كما أن علم العدد السنّي هو أمر مختلف تماما عن علم الحساب المدنس للحداثيين »و ضمنه 
كل علم الجبر و التفرعات الآخرى التي يقبلها » كذلك يوجد فرق شاسع بين علم “ الهندسه 
المقدسه “ و العلم “ الأكاديمي “ المسمى بما يشبه هذا الإسم . لا داعي للإصرار المطول على 
هذة الفكرو ولاق الدين قروا الكفب الأكر المؤلقك بمخصوها “ رميات الصدلين:”: 
سيستحضر ذهنهم الكثير من المواضع التي تم تبيين الهندسه المقدسه فيها .و سيتمكنوا من 
أن يروا بأنفسهم مقدار قدره هذا العلم على أن يُمثل الحقائق العاليه » على الآقل بالقدر الذي 
تستطيع فيه هذه الحقائق أن تتمثل في صوره حسيه ‏ بالإضافه لذلك . أليست الصور 
الهندسيه من حيث الأصل و الضروره هي القاعده الأساسيه لكل تمثيل “صوري-حسي” في 
علم الرموز . من صور الحروف و العدد في كل اللغات إلى الأمور الشديده التعقيد و التي 
يبدو آنها غريبه في شعائر الولايه لليانترا ؟ من السهل تفهم أن هذا النوع من الرموز يمكن أن 
يخرج منه تطبيقات لا متناهيه في الكثره » و يجب أن يكون من الواضح كذلك أن هندسه من 
هذا القبيل » و هي أبعد ما يمكن عن الكمّيه المحضه . هي على النقيض من ذلك كيفيه 
جوهريا. 
نفس الأمر يمكن أن يقال فيما يخص العلم الحقيقي للعدد , لآن الأعداد المبدأيه المتعاليه »و 
إن كان لابد أن تسمى آعدادا من حيث التناظر : محلها بالنسبه لعالمنا هو على القطب 
المناقض للمحل الذي تكمن فيه الأعداد المتعلقه بعلم الحساب العامي ؛ هذا الأخير هو العدد 
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لواحي الاق يدرف النشاافتو ع بوي لبعد اتقريحة كل فقوم و1أسانيم كم يقن القال فو 
حقيقه ذي الظل , كالمساجين في كهف أفلاطون . 


)6( 
الدراسه الحاليه مصممه لتُقدم عرضا إضافيا و أكمل لما هو , بمعنى شديد العموميه , الطبيعه 
الحقيقيه لهذه العلوم السنيه ‏ و بذلك إظهار الهاويه السحيقه التي تفصل بينها و بين العلوم 
المدنسه , التي تُعتبر مجرد كاريكاتور أو تمثيل تهريجي بالنسبه لها . 
و هذا بدوره سيجعل من الممكن قياس مدى الإنحدار الذي عانته الذهنيه الحداثيه عن طريق 
عبورها من الآول إلى الثاني » و كذلك سيشير » عن طريق تعيين المحل المناسب لكل موضوع 
بالنسبه للعلمين . إلى آن هذا الإنحدار يتبع حصرا مسارا هبوطيا في هذه الدوره التي تمر 
واليكن :واضيها أن هذا امور لا يمكن لأكذ أن يدعي أنه قل حاط :يها غلما فئ شيحه لها: 
لآنها من حيث طبيعتها الذاتيه غير قابله للإستهلاك و النفاد » و لكن ستتم محاوله شرح ما 
يكفي لجعل كل أحد قادرا على إستنباط النتيجه الضروريه بالنسبه لتحديد “الوقت الكوني” 
الذق قن فيه هالكنا الراهته: 
و لكن إن كان جزء من المواضيع التي سيتم شرحها لا يزال غامضا بالنسبه لبعض الناس» 
فإن سبب ذلك هو أن زاويه نظرنا مخالفه للعادات الذهنيه لهم » و هي غريبه جدا عن كل ما تم 
حشوه فيهم عن طريق نظام التعليم الذي تلقوه و عن محيطهم الذي يعيشون فيه » لا يوجد 
شئ يمكن أن نفعله بهذا الخصوص .ء لأنه يوجد أشياء لا يمكن التعبير عنها إلا بلسان الرموز 
الحقء و بالتالي لن يستطيع من يرى الرمز كحرف ميت أن يفهم منه شيئًا آبدا . 
و يجب أيضا تذكر أن التعبير بلسان الرموز هو الوسيله الضروريه لإيصال كل التعاليم ذات 
الصبغه الولائيه » و لكن . بغض النظر عن العالم المدنس و جهله و عدم قابليته للفهم الواضحه 
بل إلى حد ما الطبيعيه » يكفي أن تُعطى نظره لآثار الولايه الباقيه في الغرب من أجل أن تتم 
رؤيه ما يقوم به بعض الناس » بسبب عدم “ أهليتهم “ العقليه » بالرموز المقدمه لهم لإعانتهم 
يمكن للإنسان أن يتأكد أن هؤلاء الناس , مهما كانت الألقاب التي أسبغت عليهم و أيا كانت 
درجتهم “ الافتراضيه “ في الولايه التي حصلوا عليها » لن يتمكنوا من أن يخترقوا و يصلوا 
إلى المعنى الحقيقي لأصغر جزء من الهندسه العرفانيه التي صورها “ المهندسون العظام 
للشرق و الغرب . 
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)0( 
بما أننا تحدثنا عن الغرب . فيوجد ملاحظه أخرى تدعونا للنظر فيها : مهما اتسع مدى 
التكنان الذهدية اليتناة “كذااحة" خصوهها :فى السخزاتة التاخره »و مها كا ننه فوفها شن 
السيطرة على ذهنيه العالم كله - لا أقل ظاهريا + هذه الذهتية تبقى غربيه خالصة من حي 
ناكيوها أن يكوق نذا | لا غريفة.. 
فعا نفننا 12:3 لانن هلي الاتفناث | القتسق در حسمي بن كان انان عه اومونا وفدل 
لا يمكن أن جنا فخرن ها حم تتيافه من قبل عن القرق :لين واج الشترق فلك :ا لني لغرب بو هذا 
الفوق. لين إلا الفرق كين الروة التقليديهاو الروح الحدافه قت من الواضع عدا .انهتقد رما 
#بخرين” الرخل تفنينة + ايا كان قرقة و يلدة ريه !القن يتفض من كونةشرها اميق نحيدة الروخ 
ولعت أممق الخيفه الريحية الى لوااقين وجا 
هذه انميت ميكره ماله جغرافية بانج إلا إن كان سو قوم كلبنة خفراقنا يفوم مغاين 
هذا بين اسظن القروو و نون زوه كر يد أن الخرك يهو اللكاق الذي تدرب فيه لشم اغا 
في المحل الذي تصل إليه بعد رحلتها اليوميه » و في المحل الذي - بالنسبه للرمزيه الصينيه - 
“الثمره الناضجه تقع لأسفل الشجره 0 
إثما' سيعمن الوساكل المتاخرمى القن للخخض :و الملحظ م.فانة مزتفاح الولف بالترضع إلى 
هد الاسباع فى اكقة الأخرص | نهد الرسطائل محقة حصنا بعلي القره المادية وكنها بن الذق 
يشذى جذوزه أن سيطوة القرن هي في جد "ذانها' لبمبث له تصير تفن “تللظنه لكر 


0) 

بالشيجه ,آنا كانت الوجهه التي يتم النظن من بخلالها إلى الأسياء + فإنها ترجغ بنا :دانم إلى 
نفس الاتتبارات النادق اتقو بالتاكق المسنتمر ذهاءى إظهان براشيتها' في كن التطبيقات 
الممكنه. 

لكق هذا كفنا لايعتى ان الحق " فد اتحبادي © كنا مضل الفافسفة و العلماء الدستيره 
يحكن | ن تنظيى كلمه "نيتو نهب ديك م تنا قنك دب الذي عضرا تكس تصجوي الاساع 
البشريه حين تترك لآلياتها الخاصه : هذا هو الحال أيضا حين تكون الآذهان المقصوده هي 
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أذهان “ العباقره  “‏ لآن كل التفكير المتبجّح لهؤلاء يقينا لا يساوي قيمه العلم الذي تنطوي 
عليه أصغر حقيقه سنيه . 

لقد قيل ما يكفي عن هذا الموضوع في موضع آخر ء لأنه قد وجدنا سابقا أنه من الضروري 
رفكن أخطاء “الفروية الشخصيهة © :فا هذه آيشنا مو حواهن الذهتيه الحزاض» ىهنا 
يمكن أن نضيف أن الوحده الباطله للشخص ٠.‏ التي تصوره وكأنه يشكل وحده الواحد الكامل, 
تناس في الملستوس البشترة) مه الوحدة الناظلة "لا مسدى “الذؤة“ في" الستوئ الكودي 
كلاهما مجرد عناصر يتم النظر إليهما على أنهما “ بسائط “ صوريه من وجهه النظر الكميه 
البحته . و بهذا يتم افتراض إمكانيه تكرارهما بغير حد . و الذي هو أمر مستحيل إن كنا 
سنتكلم بجديه و دقه لآن هذا لا يمكن أن يتوافق مع طبيعه الآشياء : بالفعل . هذا التكرار 
اللامحدود ليس إلا الكثره البحته الذي يتوجه العالم المعاصر نحوها بكل قوته » بدون القدره 
على أن يخسر نفسه كليا في هذا التوجه , لآن الكثره البحته محلها تحت مستوى الكون 
الظاهر . و تمثل الطرف المقابل تماما للمبداً الواحد المتعالي . 

بالتالي يجب أن يتم النظر إلى الحركه الدوريه الهابطه على أن محلها هى بين هذين القطبين , 
تبداً من الوحده , أو بالآحرى من النقطه الآقرب إلى الوحده في مستوى الظهور » بالنسبه 
لمستوى الكون المتصور , و تدريجيا تتنزّل إلى الكثره , أي بإتجاه الكثره المنظور إليها تحليليا 
و بدون آي إرتكاز على الوحده » فإنه من الواضح بلا قول أنه في العالم المبدآي المتعالي 
الكثره كلها متحده جوهريا في الوحده نفسها . 

يمكن أن يبدو » بإعتبار ما » أن الكثره كامنه في القطبين المتناقضين كليا » كما تم تبيينه قبل 
قليل من حيث التناظر » أنه يوجد وحده في طرف و “ وحدات “ في الطرف الآخر » و لكن 
مفهوم التناظر المقلوب و التمائل المعكوس ينطبق هنا أيضا » فمن ناحيه الكثره المبدأيه 
متضمنه في الوحده المتعاليه الميتافيزيقيه , إلا أنه من الناحيه الأخرى الكثره الحسابيه أو 
“الوحدات” الكميه متضمنه في الطرف المقابل و الكثره السافله . 

تلقائيا » أليس مجرد إمكانيه الكلام عن “ وحدات “ بلسان الجمع يعبر بوضوح كافي عن مدى 
بعد مفهوم هذه الكلمات عن الوحده الحقيقه ؟ كثره المستوى السفلي هي بحسب التعريف 
كمّيه محضه ء يمكن أن يقال أنها الكميه ذاتها » متجرده عن كل كيفيه : من الناحيه الآخرى 
كثره المستوى العلوي » أو تلك التي يمكن الحديث عنها كذلك من باب التناظر » هي في الواقع 
كثره كيفيه + أي الجمع المعتؤي بين الكيقيات أو الصفات المكزنه لحقائق الكائنات: و الأشياء . 
فيفكن القول أن اليبوظ المشان اليه يكجه هن الكيفية الحضنه إلئ الكنية ا لحضة هو كلذهنا 
يعتبر حدوب قاطعه خارج الوجودب الظاهر , الأول فوقه و الثاني تحته . 
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بالنسبه للوضع الخاص لعالمنا أو مقامنا الوجودي , هذان الحدان يعبران عن المبدأين الكونيين 
و التي تم الت لتعبير عنها في موضع آخر تحت مسمى * الجوهر “ و * الماهيه * . و هما القطبان 
اللذان ينشاً بينهما العالم كله . 

هذه نقطه يجب أن يتم شرحها على نحو أكثر تفصيلا قبل الشروع في أي موضوع آخر » 
لآنها توفر مفتاحا ضروريا لفهم أدق للمطالب التي سيتم تنميتها بعد ذلك في الدراسه . 
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١ 
الكيفيه و الكميه‎ - 


)01 
عاده ما يُنظر إلى مفهوم الكيفيه و الكميه على أن بينهما علاقه تكامل » و إن كان السبب 
التقيق لمذة النظوة غالبا ماايته سوه :همهو السني الفعلي هق أن سنتهها (غادقه التناظن 

القطبيه القي :تمت الإشنارة:إليها في ختاء:مقدية هذا الكتان: 

و هذا هو مبداً كل الثنائيات الكونيه » و هو نقطه البدء » لآن محله هو عين مبداً الوجود أو 
الظهور الكوني » و بدونه لا يمكن لآي شئ أن يظهر على الإطلاق : هو ثنائيه بروشا و 
را كندن حوبت | لقزا صر !| وميه 1 در نكما ل متكيسطاساك انرس ,انق "7 لسوون “و 
“الماهيه » 

هذان المفهومان يجب أن يتم النظر إليهما على أنهما مبادئَ كونيه » و على أنهما قطبا الظهور 
و لكن » على مستوى آخر ء أو بالأحرى على أكثر من مستوى ( لأنه يوجد عِده مستويات » 

متناسبه مع المجالات الخاصه التي تقل أو تكثر و التي يمكن رؤيتها في باطن الظهور الكوني 

) » هذان المفهومان يمكن أيضا أن يُستعملا في باب التماثل و من حيثيه نسبيه للإشاره إلى 
ما يتناسب مع القطبين الأصليين » أو على نحو أشد مباشره أن يمثلهما في مجال أضيق و 
أشد محدوديه في طبقات الوجود . 

و هكذا يمكن أن يتم الحديث عن الجوهر و الماهيه بالنسبه إلى عالم ما » أي لطبقه وجوديه 
مخصصه بظروف معينه » أو بالنسبه إلى كائن ما مُعتبر كذات منفصله » أو حتى لكل طبقات 
وجود هذا الكائن , أي لتجلياته في مختلف درجات الوجود : في هذه الحاله الأخيره » يوجد 
فطلو نا قفا متكي جين بها يمقله: لحوفر بو الاهتهافى :الكو الكو ورتين ا بممقاقة »هذ زاونة 
نظر الكون الكبير » في العالم الذي يقع فيه ظهور الكائن : بعباره أخرى ‏ هما حينها مجرد 
اتكتصنيصنا نك للمما ذي] | للسيفية الى "نقند العويه الكردى وها انه ما لبن المدمتوي العالى 
لمعي 


0( 
عن طريق فهمها بهذه النسبيه , و بالأخص فيما يتعلق بالكائنات المقيده , الجوهر و الماهيه 
يوازيان مفهوم “ الصوره “ و “ الماده “ في عرف الفلاسفه السكولائيين : و لكن من الأفضل 
تجنب إستعمال هذه المفاهيم الآخيره لأنها - بلاشك للغه اللاتينيه قصور في هذا المجال - تعبر 
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بنحى غير دقيق عن المقصود بها فيما يتعلق بهذه الآمور » و أيضا لأنها مؤّخرا قد اكتسبت 
إبهاما إضافيا بسبب المعاني المختلفه التي نُسِبت إليها في الكلام المعاصر . 

أيا كان حال هذا الأمر » أن يُقال أن كل كائن ظاهر مركب من “صوره” و “ماده” يساوي في 
المحصله القول بن وجوده ينتج تلقائيا من كلا الجوهر و الماهيه , و بالتالي القول بن في كل 
كائن يوجد شئ يتناسب مع كل واحد من المبدأين » على نحو يجعل كل كائن ناتج عن 
تزواجهما ٠‏ أو لنتكلم بدقه أكثر . ناتج عن العمل الذي يمارسه المبدأ الفاعل , الجوهر . على 
المبداً القابل , الماهيه : و إن كان الإنتباه مُتوجه للحاله الخاصه التي للكائنات الفرديه , 
ال”صوره” و ال”الماده” التي تُكوّن هذه الكائنات هما بالترتيب متطابقان مع ما يسميه التقليد 
الهندوسي ناما و رويا . 
بما أننا ذكرنا موضوع الإنسجام و الإتفاق بين مختلف الإصطلاحات ٠‏ يمكن لهذا أن يُمكن 
بعض الناس من ترجمه الشروحات المعروضه إلى لغه لهم قدم أرسخ فيها من حيث عادتهم » و 
نضيف أن التسميه الأرسطوطاليه “ بالفعل “ و “ بالقوه “ كذلك تتطابق مع الجوهر و الماهيه . 
الإصطلاحات الآرسطوطاليه قابله لتطبيقات أوسع من إصطلاحي “ الصوره “ و “الماده * »و 
لكن أن يقال أنه يوجد في كل كائن خليط من الفاعليه و القابليه يؤول إلى نفس الشئ » فإن 
الفاعليه هي ما به يتصل بالجوهر , و القابليه هي ما به يتصل بالماهيه : الفاعليه المحضه و 
القابليه المحضه لا يمكن أن تتحققا في أي محل وجودي , لأنهما حقا يساويا للجوهر الكوني و 
ماهيتة:. 


(0 

بناءا على أنه قد تم فهم ما سبق جيدا » من الممكن الحديث عن جوهر و ماهيه عالمنا » أي » 
العالم الذي هو مجال أفراد البشريه » و يمكن أن يقال أنه بالتوافق مع الشروط الخاصه التي 
تحدد هذا العالم و تجعله كما هو , هذين المبدأين يتجليا فيه بالترتيب تحت مظهر الكيفيه و 
الكميه . 

يمكن لهذا أن يبدو واضحا من أول نظره خصوصا فيما يتعلق بالكيفيه ؛ لأن الجوهر هو المبداً 
الجامع لكل الصفات التي تتعلق بكائن ما و يجعله كما هو , و بما أن الصفات و الكيفيات 
هما في الحقيقه مترادفان : و يمكن أن يُلاحظ أن الكيفيه » بإعتبار أنها مضمون الجوهر ٠‏ إن 
جاز هذا التعبير » ليست محصوره في عالمنا . و لكنها قابله للتحويل على نحو يجعلها عالميه 
الدع 

لا يوجد شئ عجيب في هذا , بما أن الجوهر يمثل المبداً الأعلى : و لكن في أي عالميه كهذه 
تكف الكيفيه عن كونها ملازمه للكميه ؛ لأن الكميه . خلاف الكيفيه , مرتبطه حصرا بالظروف 
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الخاصه لعالمنا : بالإضافه , من وجهه نظر عقائديه , أليست الكيفيه مرتبطه بنحو ما بالإله 
نفسه عندما يتم الحديث عن صفاته , بينما من الإستحاله الواضحه إظهار نسبه أي تحديد 
كدي ل 

يمكن أن يُعتّرض على هذا بأن أرسطوطاليس يجعل الكيفيه كالكميه ضمن “ مقولاته “ » و 
التي هي حصرا صبغه خاصه بالكائن و ليست موازيه له : هو يفعل ذلك بدون إحداث التحويل 
الذي ذكرناة سابقا + بالقفعل هو لا يحتاع الى إنحواكف لأن تعدان “مقولاته” يتعلق فقظ ايغالمكا 
و ظروفه . على نحو يجعل المقصود من الكيفيه إنما هو ما يتعلق مباشره بنا في مقامنا 
كأفراد» المفهوم الذي . كما شرحنا سابقا , يبدو متلازما مع الكمّيه . 


)0( 
و من المثير للإهتمام من الناحيه الأخرى أن نلاحظ أن “ الصوره “ عند السكولائيين هي ما 
يسميه أرسطوطاليس 000 اع و هذه الكلمه الأخيره مُستعمل أيضا لتعني “ النوع ” 
التي تعريفها السليم هو طبيعه أو جوهر مشترك بين كثره غير محدده من الآفراد . 
الطبيعه الخاصه تنتمي إلى مستوى كيفي محض : فإنها حقا “لا يمكن عدها “ بالمعنى 
الدقيق للعباره » أي مستقله عن الكمّيه » كونها غير منقسمه و كامله في كل فرد منتمي للنوع, 
بحيث أنها غير متآثره إطلاقا بعدد هؤلاء الآفراد » “زائد” أو “ناقص” أمور غير قابله للإنطباق 
عليها. 
بالإضافه . ©1006 , هي إشتقاقيا “ الفكره “ , ليس فقط بالمفهوم الحداثي النفساني »و 
لكن أيضا بالمفهوم الوجودي الأقرب - مما يُتوقع عامه - للمفهوم الذي يستعمله به أفلاطون , 
فإنه أيا كانت الفروق الحقيقيه في هذا الموضوع بين مفاهيم أفلاطون و أرسطوطاليس ٠‏ إذ 
كما يحدث عاده فإنه قد تمت المبالغه فيها فق عمل :ا لتلقسك 1 لعلمين. 
الأفكار الأفلاطونيه هي أيضا جواهر: أفلاطون يُعبر عاده عن الجانب المتعالي و أرسطى عن 
الجانب المتجلي , و لكن هذا لا يعني عدم القابليه للتوفيق بينهما : بإستقلال عن آي نتيجه قد 
تقوب إليها الروح “ النسقيه/ السيستماتك “ » هي مجرد مسأله إختلاف مستويات : على أيه 
حال , هم دائما يهتمون ب “ الْمثُل “ أو المبادئ الجوهريه للأشياء , هذه المبادئ تمثل ما يمكن 
تسميته بالجانب الكيفي للظهور . 
بالإضافه لذلك , الآفكار الآفلاطونيه . تحت إسم آخر و بإرتباط مباشر . هي نفس الشئّ 
الذي تعبر عنه الأعداد الفيثاغوريه : و هذا يُظهر بوضوح أنه بالرغم من كون الأعداد 
الفيثاغوريه . كما تمت الإشاره إليه من قبل . تسمى أعدادا من باب التماثل » هي ليست على 


101 


الإطلاق أعدادا بالمعنى العادي الكمّي للكلمه : هي على النقيض كيفيات محضه . متناسبه 
مع الجوهر عكسيا كعلاقه الأعدان الكميه مع الماهيه . 


)( 
عَم الذاهيةالأخزي م حكدها تقول القدبين توعان اكويتانى شيوميزوايق عات كتاح يارد 
ماتريا فهو يتحدث عن أعداد كمّيه » مؤكدا بذلك على نحو قاطع أن الكميه لها علاقه مباشره 
مع الجانب الماهوي للظهور . 
كلمه “ ماهيه “ مستعمله هنا لأن ماتيريا بالمعنى السكولائي ليست بأي نحو مساويه لمعنى 
“ااذه كنا كهمها الهدافون الفتباضون عو لكتين هيك الذقه© اللاههة” وسواء كدت 
هذه الكلمه بمعناها النسبي ٠‏ كما عندما توضع في قبال فورما و تنسب لكائنات مقيده » أو 
سواء أخذت » عندما تكون الماتيريا برايما هي المسأله المطروحه : على آنها تعني المبد1 القايل 
السلبي للظهور الكوني . أي ٠‏ على أنها قابليه محضه ء و بذلك كمساوي لمفهوم براكريتي في 
القواعد الهندوسيه . 
افاتكاق مزال عا عكر اماد هي لماه اللسارجمةه ناكا ق لمق لدف أمكد نه معطي 
كل شئ غامض بالخصوص و مرتبك ». و بلاشك ليس بلا سبب : و لذلك , فتوفر الإمكانيه 
لتقديم شرح واف عن العلاقه التي تربط الكيفيه مع الجوهر دون الحاجه إلى الإطاله في 
البرهنه » لا يغني عن ضروره أن نلج بعمق أكثر بخصوص العلاقه بين الكميه و الماهيه من 
أجل أن نضع تصورا أوضح للوجوه المتعدده للرؤيه الغربيه لل “ماده “ حتى قبل قدوم 
الإنحراف الحداثي الذي قَدّر فيه لهذه الكلمه أن تلعب دورا عظيما : و من المهم جدا القيام 
بذلك لسبب إضافي و هو أن هذه المسأله بإعتبار ما متعلقه بالجذر الأساسي لموضوع هذه 
الذرا تسر 
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5 
- ماتيريا سيغناتا كوانتيتت - 


ل 
أطلق المدرسيون اسم ماتيريا » عموما » لما سماه أرسطوطاليس 837لا , و لكن هذه الماتيريا » 
كما قيل من قبل ٠‏ ينبغي أن لا تُماهى مع “ ماده “ الحداثيين » فإن فكره “ الماده “ » المعقده و 
المتناقضه من بعض الجوانب بما فيه الكفايه » تبدو غريبه عن الغربيين القدماء كما هي كذلك 
عند الشرقيين . 
حتى مع التسليم بأن ماتيريا يمكن أن تكون “ماده” في بعض القضايا الخاصه ء أو لنكون 
أكثر دقه , المفهوم اللاحق يمكن أن يتوافق مع المفهوم السابق , إلا أن ماتيريا تتضمن أشياءا 
أخرى كثيره في الآن الواحد » و إن هذه الأشياء الأخرى هي التي يجب أن يتم فرزها عن 
“الماده” : و لكن من أجل تسميتهم تحت إسم جامع من قبيل [61لا أو ماتيريا » ليس لدينا في 
اللغات الغربيه كلمه أفضل من “ الماهيه “ . 
على كل حال . (81لا ؛ كمبداً كوني ‏ هي قابليه محضه ليس فيها شئ مميز أو “ مُفَعّل “ »و 
هي تشكل “ دعامه “ السلبيه للتمظهر كله : و بالتالي هي , حين يتم أخذها بهذا الإعتبار , 
تحديدا براكريتي أو الماهيه الكونيه » و كل ما قيل في مواضع أخرى عن براكريتي ينطبق 
تماما على 611لا بهذا الفهم . 
الماهيه . حين يتم فهمها بهذاالإعتبار النسبي على أنها ذلك الذي يُعبّر بالتماثل عن المبداً 
الماهوي و تلعب دورها على نحو يزيد و ينقص في مستوى ضيق و مقيد من الوجود » تضيف 
معنى آخر على [617لا . خصوصا حين يتلازم هذا المصطلح مع 0000 اع » ليعبر عن 
الجانيين . الجوهري و الماهوي . للوجودات المخصصه . 


0( 
المدرسيون » تبعا لآرسطوطاليس ٠‏ يفرقون بين هذين الجانبين بالحديث عن ماتيريا برايما و 
ماتيريا سكوندا » و لذلك يمكن القول أن ما يسمونه ماتيريا برايما هو الماهيه الكونيه و ما 
دمتموفة افوا شكر نفو | لاقمدما اسان القسيي :رو لكه ها ,81 |الكسظلهات تس 
قابله لتطبيقات مثهزده لستويات مختلقه في" لوقت الذي كتكله فيه بالإعتيان التسبي* ما هق 
ماتيريا عند مستوى معين يمكن آن يصبح فورما عند مستوى آخر » و بالعكس » على نحو 
يزيد و ينقص حسب تخصيصات هرم درجات الوجود الظاهر المنظور فيه . 
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ولا في آيه حاله يمكن للماتيريا سكوندا أن تكون قابليه محضه » بالرغم من أنها يمكن أن 
تكون الجانب القابل من عالّم ما أو كائن ما : الماهيه الكونيه وحدها هي القابليه المحضه » و 
محلها ليس فقط تحت عالمنا ( سبستانشيا » من سب ستار » هي حرفيا “ ما هو تحت “ »و 
هو معنى مرتبط أيضا مع أفكار من قبيل “ دعامه “ أو “ قوام “ ) » بل تحت كل العوالم و كل 
المقامات المشكله للتمظهر الكوني . 

بالإضافه . لكونها قابليه » و “ غير متميزه * على الإطلاق و الماهيه الكونيه الغير متباينه هي 
المبداً الوحيد الذي يمكن أن يقال عنه بدقه “ غير معقول “ , ليس فقط لأننا غير قادرين على 
معرفته » و لكن لأنه بالفعل لا يوجد شئ فيه ليُعرف : أما بخصوص الماهيات النسبيه » بالقدر 
الذي تشترك فيه مع قابليه الماهيه الكونيه » بنفس القدر تشارك في “ غير معقوليتها ' . 

و لذلك تفسير الأشياء يجب أن لا يُطلب من الجانب الماهوي » و لكن على النقيض من ذلك 
يجب أن يُطلب من الجانب الجوهري : بترجمه ذلك إلى الرمزيه المكانيه » فإن هذا يساوي 
القول بن كل تفسير يجب أن ينطلق من الآعلى إلى الآدنى و ليس من الآدنى إلى الأعلى : و 
هذه الملاحظه لها أهميه خاصه عند هذه المرحله » لأنها على الفور تُحطي السبب الذي يجعل 
العلم الحداثي بالفعل لا يحوي أي قيمه تفسيريه . 


0( 
قل لخدي قزما يحب ان ينم القيية سناياة "ساد القتويانين لمكن ان كرون ادافين 
نكر اه حفن نا لفجزرا دن كفتيررنها أحاريهالضفاك ماق الذي وى لاليتفتون كنا علق 
معني ليتس :قا ناد قي ” لبس نابل 1 4 1ق وا لانن عون لك :. مكنا هما أ 
مكافك القريا دوه كله رالخالك لشي لاتسهاوره4 فكي إن قرفر ينا ذا معن مرو 
كالاد ا راينا. 
غير أنهم . بجيره عجيبه » يتكلمون دوما عن “ الماده الجامده “ . دون الإنتباه إلى أنها إن 
كانت فعلا جامده لما كان لها أيه صفات ولما تمظهرت بي نحو من الأنحاء . و بالتالي لما 
كانت جزءا مما يمكن لحواسهم أن تناله : مع ذلك يصرون على تسميه كل ما يدخل في نطاق 
كرانو “ماده "نهنا الميرد فليا فمكن ا تبي يعن فم لما قرا عابنا » آنه 
وحدها المترادفه مع السلبيه و القابليه المحضه . 
الحديث عن “ صفات الماده “ مع تقرير أن “ الماده جامده “ هو تناقض لا يمكن حله : و »2 
شيخر يه عرب" الفلقري “لحري الك قدفي وال كن #مكوفى "هدك شد 
بمحاولاتها المغروره التافهه للتفسير الشئ الوحيد الأكثر “غموضا” بالمعنى العامي للكلمه ‏ أي 
الشيئ الأكثر إبهاما و الأقل معقوليه ! 
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(١ 

كين كن اننال توه لروقيها عات افرهني اتعبوو ناوي الت وا فو فى الراك إلا 
سخافه غير معقوله » سواء كانت “ الماده “ . و هي المشتمله على صفات محدده تزيد أو تنقص 
تتكدها ون القملي لكوا سنا ء نهي عع الاقيريا كيدا الذي لعا لنانها زعت الثاي فيمة 
السكولائيون . 

الشك سيثئور فورا فيما إن كان ثمه مقبوليه لمثل هذه المماهاه . إن كنا سنلاحظ أن الماتيريا 
تكردا بجحل النظر + إن كانت نلعي تورا :في يعالنا يواؤي: ذا ك«الذيظفية الماميريا برايما أ 
لنافيه الكنية بالقبيه التظون كله ,يجب أن لا تظون فى .هذا العالم يلفستها بأ شمو من 
الأنحاء » و لكن يمكنها فقط أن تخدم ك “دعامه” أو “جذر” لكل ما يظهر فيه » و بالتالي » 
الضفاة الصسيرمة ا يمكح أن تكرن موروة افيا + والكد على 'السيدن يحب أن نف من 
“لقنو | نررعة يها :٠ق‏ هذ انهو أخرى جارف لز لجان كلها موصن كيني بحب 
بالضروره أن يرجع إلى جوهر . 

هنا حيره حديده دي نشيها + الضاقوق الفيواتبوى ”فى هيا تم اإقتزال الكيفيه إلى 
كنية: توضارا عن نرق نو من “كيل |الحسملتى "إلى نقطه الخلط ببق الاثنين + ويمق نم 
إلى وقفت #ماوتهر بالحسية زو يؤول ارمع إلى يرن عل بالكفريفةافي “لفكتي فطلي 
الأقل كل تنا يمكق إن« يدركوها كتطقيفه 1و هذا فى بالصبيط ما وشكل الذي يمسق * المادية “ 
بدهةه . 


)0( 
مهما كان , الماتيريا سكوندا التي لعالمنا لا يمكن أن تخلو من كل التحديدات » فإنها لو كانت 
كذلك لكانت غير مفترقه عن الماتيريا برايما نفسها في إطلاقيه “ لا تميزها “ : كذلك لا يمكن 
أن تكون نوع عام من الماتيريا سكوندا ‏ لأنها يجب أن تكون محدده حسب الشروط الخاصه 
التي لهذا العالم » على نحو يجعلها تلعب بفعاليه دور الماهيه بالنسبه لهذا العالم بالخصوص » 
و ليس بالنسبه لآأي شئ آخر . 
طبيعه هذا التحديد يجب بالتالي أن يتم تفصيلها , وهذا ما يقوم به القديس توماس أكويناس 
عندما يُعرّف هذه الماتيريا سكوندا خصوصا على أنها ماتيريا سغناتا كوانتيتت : الكيفيه 
بالتالي ليست موروثه فيها و ليست هي ذلك الذي يجعلها على ما هي عليه » حتى لو كانت 
الكيفيه إنما ستعتبر بالنسبه للعالم المحسوس : محلها مأخوذ بالكميه » و الذي هو في الواقع 
اكس بارتي ماتيري . 
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الكفية قي واحذة من الشتروطالأساسية للوجوذ في العالم الحسي أو الحسذي هو الشرظ 
الذي ينتمي بحصريه أكثر من أي شرط آخر إلى ذلك العالم : بالتالي : كما قد يكون متوقعا , 
تعريف الماتيريا سكوندا محل النظر لا يمكن أن يتعلق بأي شئ سوى هذا العالم » و لكن يجب 
أن تكوة له كئلةنهدا العاله ككل» لآن كل ما بود :في هذا الخاله مو والقتروره فوشيوعا 
للكميه . 


- 


إذن التعريف! لعط ع كافك قناماتيى واتودق حاكة لزسية الللأقيوذا مكراكفا قد ازل “لمانو 
العدائية يضاق لا ينكن باء تطريق أن تصني لها وافعيا: : 

يكن | وتان الكي» جالخوده سلى ]نهنا تبك لكان اأتافوق لعاننا بسي "ساب “اذ 
ارط رعشي 3 لكن يكب أرونت الخد ر من و الحلق وويسيهه) بافدية دن مستركا الى مثا 
تمكق درون راق ذا لالخدى عدم نكا له انتراج تققسي بهد الغا متها 

قافده الميدتن بحي أن لذ تخلط ينةة الفوقية: :هرق ل ويحن | له القاعنودلا يزا ل الميفئ غود 
فوكونة »+ واإن كان لبتى ا يستهدي عن القاعده على نس التمظام حي لا ترك إلا الكنية 
اذؤزال الظهون الحسي كيو مرهوه و إن كان الظوور الحسسي محد عن تحدره في الكنيه .. 
الكقودم فم جه انها + إنما بي تار" درو ع قرو لكذها. تادر بددينا :تهيا لفدل 
أساس », و لكن ليس أي شئ آخر , و يجب أن لا يُنسى أن الأساس هو بحسب تعريفه ذلك 
الذها يكمن :قي أسفل مستوى ا فإدن إيكتزال الكيفية إلى الكنيه مو من حي الل ليسن :له 
“إكترال] للقلئ الح ليقع "نو البمدي سني مفة 3 كه عدن البخاضيحه الماننه حرم 
[مستخاكصن “اكور مق “الأصيكو” هو الفعل واحد ين طبر '[تحرافاك الحداته. 


(1 


سؤال أخير يُقدّم نفسه : نحن نلتقي بالكميه تحت أنساق متعدده , و بالأخص ككميه 
لامتصله. و هي ليست إلا عددا : و ككميه متصله , و الممثله كأصل بالمقادير المكانيه و 
الزمانيه. فضمن كل هذه الأنساق أي واحد يمكن بأدق نحو أن نطلق عليه كميه محضه ؟ لهذا 
السؤال أهميته , و بالإضافه لآن ديكارت , و الذي محله هو نقطه البدايه لكثير من المفاهيم 
الفلسفيه و العلميه الحداثيه خصوصا , حاول أن يُعرّف الماده بإعتبار و شرطيه الإمتداد »و 
أن يجعل تعريفه مبداً لفيزياء كميه . و التي هي ليست “ ماديه “ كليا » إلا أنها كانت على 
الأقل “الي > ترو هه كوت من العري أن كه أن الامتداد #رظلى أنه موروث مباشرة في 
المادهء يُمثل النسق الرئيسي للمادة . 
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من الناحيه الآخرى » القديس توماس أكويناس » عندما يقول أن نيوميروس ستات اكس بارتي 
ماتيري » يبدو أنه يقترح أن العدد يتشكل الأساس الماهوي لهذا العالم . و بالتالي أن العدد هو 
الذي يجب للدقه أن ينظر إليه ككميه محضه : و إسباغ خاصيه “أساسيه” للعدد يتفق تماما 
مع واقع أنه في القواعد الفيثاغوريه العدد مأخوذ » بالتناظر المقلوب , على أنه الرمز المعبر عن 
المبادئ الجوهريه للآشياء . 

يجب أن تتم أيضا ملاحظه أن “ ماده “ ديكارت ليست بعد ذلك الماتيريا سكوندا التي 
للسكولائيين : و هي من الناحيه الآخرى مثال » لعله الأسبق من حيث النقطه الزمنيه » على 
“ماده” الفيزيائيين الحداثيين » بالرغم من أن رآي ديكارت لم يشتمل عندها على كل ما نسبه 
أتباعه تدريجيا لها ليصلوا إلى النظريات المؤّخره جدا حول “ بُنيه الماده “ . 

يوجد بالتالي سبب للتوقع أنه قد يوجد خطاً ما آو خلط في التعريف الديكارتي للماده »و أن 
عنصر ما ليس من المجال الكمي المحض يجب أن يكون قد تسلل إليه في تلك المرحله ؛ لعله 
غير متوقع من قبل الذي أنشأه : طبيعه هذا الخطاً ستتوضح في الباب : » و الذي سنرى فيه 
أن الإمتداد . بالرغم من أن كونه من خصاص الماده أمر جلي . ككل شئ آخر منتمي للعالم 
المحسوس ء لا يمكن أن يُعتبر ككميه محضه . 

و يمكن أن يُلاحظ أيضا أن النظريات التي تسير أبعد بإتجاه الإختزال للكمي هي عموما 
“ذريه “ بطريقه أو بأخرى » أي إنهم يُقدمون اللاإتصال لمفهومهم عن الماده بطريقه تجعلها 
أقرب صله بطبيعه العدد منها إلى طبيعه الإمتداد : و عين واقع أن الماده التي منها تتصور 
الأجسام لا يمكن بحال من الأحوال أن تُدرك إلا على أنها ممتده هو ليس أبدا إلا مصدر 
للتناقضات في كل مذهب “ الذريه “ . 

حاله أخرى تعبر عن الخلط هي العاده التي نمت لتعتبر أن “ الجسم “ و “ الماده “ تقريبا من 
المترادفات : فعليا » الآجسام ليست بي نحو ماتيريا سكوندا » و التي لم تتم مقابلتها في أي 
مكان في الوجودات المتمظهره لهذا العالم , إنما الأجسام ناميه منها كنموها من مبدأها 
الماهوي . 

لكن العدد ٠‏ كالماتيريا سكوندا » لا يدرك أبدا مباشره و في حاله محضه في العالم الدنيوي » 
و العدد هو الذي يجب بلا شك أن يتم إعتباره أولويا على آنه يمثل النسق الرئيسي لمجال 
الكميه : الأنساق الأخرى للكميه إنما هي مستمده من العدد » أي إنهم كميه فقط بحكم 
صلتهم بالعدد : و هذا مُدرك على نحو مطلق و متضمن في أي موضع ينال فيه » كما هو 
الآمر في الواقع دائما » أن كل شئ كمي يجب أن يكون قابلا للتعبير عنه عدديا . 

في تلك الأنساق الأخرى , حتى حين تكون الكميه هي العنصر الأيرز » تبدو دائما على أنها 
بنحو يزيد أو ينقص مختلطه مع الكيفيه : لذلك إن مفاهيم المكان و الزمان » بغض النظر عن 
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مما فد انق الهذ انين الزواضوين :سكن ادا ككوة حصا كسن | لفطل إن كاه 
سيُقبل أنها يجب أن تُختزل إلى مفاهيم فارغه بالكليه » بدون أن تمس أي نوع من الحقيقه 
الواقعيه : و أليس علم اليوم في الواقع الفعلي مصنوع إلى حد كبير من مثل هذه المفاهيم 
الفارغه . “ إصطلاحيه / إتفاقيه ” بالكليه في شخصيتها و بدون أدنى أهميه فعاله ؟ هذا 
السؤّال الأخير يجب أن يُعامل بتماميه أكثر . خصوصا فيما يتعلق بطبيعه المكان » فإن هذا 

5 53 5 5 : 8 535 95 م 
الوجه من السؤّال له صله ونيقه بمبادئ الرمزيه الهندسيه » مع كونها في نفس الوقت توفر 
مثالا ممتازا على الإنحطاط الذي ينبغي على المفاهيم السذيه أن تمر به من أجل أن تمسي 
الهندسه , أن ينتقل , بإعتبار سني » بطريقه ما تعطيه أهميه مغايره تماما لما يربطه به علماء 
الحداثه » فإنهم إنما يرون في “ القياس “ وسيله للوصول إلى أقرب ما يمكن من “ مثلهم 
الأعلى” المنكوس المضطرب الفوضوي , الذي يسعى للبلوغ تدريجيا إلى إختزال كل شئ إلى 
كميه . 


- 
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: 
- القياس و الظهور - 


ل 
إستعمال كلمه “ الماده “ » بإستثناء عندما تكون المفاهيم الحداثيه بالخصوص تحت الفحص , 
سيتم إجتنابه للآفضليه : و يجب أن يُفهم أن سبب ذلك يكمن في الخلط الذي حتما تؤدي إليه, 
إذ من المستحيل إستعمال الكلمه بدون الإثاره الفوريه » حتى للذين يعون المعنى المختلف 
المرتبط بالكلمه من قبل السكولائيين » لفكره ما يطلق عليه الفيزيائيون الحداثيون * ماده  “‏ 
فإن هذا المعنى هو الوحيد الذي يُعتبر ذو قيمه في اللغه المعاصره . 
هذه الفكره . كما رأينا . لا نجد لها مصداقا في أي قواعد سنيه سواء كانت شرقيه أو غربيه: 
هذا يدلنا على الأقل أنه » حتى بالقدر الذي يمكن أن يُقر بها بعد تهذيبها من المعاني الغير 
مناسبه بل حتى العناصر المتناقضه بصراحه » فإنها لا تحتوي على آي شئ بالحقيقه جوهري 
و هي متعلقه فقط بوجهه نظر واحده شديده التحديد في رؤيه الآشياء . 
في نفس الوقت . حيث أن الفكره جديده جدا » فإنها لا يمكن أن تكون متضمنه في الكلمه 
نفسها , القديمه جدا بالمقارنه » فإذن لابد أن المعنى الأصلي للكلمه شديد الإستقلاليه عن 
المعدى الحداثي المتسنوب لها . 
إلا أنه يجب أن يُعترف أن الإشتقاق الأصلي لهذه الكلمه يصعب جدا تحديده - و كأنه يجب 
بدرجه تكثر أو تقل أن يُحاط بغموض غير قابل للإختراق كل شئ له صله ب “ الماده “ - و من 
النادر بهذا الخصوص أن يمكن عمل شئ غير تمييز بعض المفاهيم المقترنه بجذرها : هذا 
حتما لن يكون بلا فائده , إلا أنه من المستحيل أن يُحدد بالضبط أي هذه المفاهيم المتعدده هو 
الأقرب إلى المعنى البدائي للكلمه . 


0( 
الصله التي يبدو أنها لوحظت في أكثن الحالات هي تلك التي تربط ماتيريا بماتر »و هذا 
يتلائم جيدا مع فكره أن الماهيه هي المبدأ السلبي و أنها رمزيا أنثويه : يُمكن أن يقال أن 
دراكر تي تلعي روي “الاء" بالفبيية الطوون وبوروض “ الأ“ دنفي الف سميع على كل 
المستويات التي التعالق بين الجوهر و الماهيه يمكن أن يُتصور فيها من حيث التماثل . 
من الناحيه الأخرى , يمكن أيضا أن تُربط نفس كلمه ماتيريا بالفعل اللاتيني ميتيري “ أن 
تقيس> ( وسيطور للأحفا أنه يوجد في الستسكريقيه صوره أقري هنها ). +“ القناسى “ياي 
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طريقه يعني التحديد , و التحديد لا يمكن أن ينطبق على الماهيه الكونيه المطلقه عن التحديدات 
أو الماتيريا برايما » و لكن يجب بالآحرى أن يرتبط بمفهوم ما غيرها أشد تحديدا » و هذه 
الما وعدي 7 الآن أن .+ ا عن قرب أكثر . 
قال أناندا ك. كومارسوامي عن هذا الموضوع : 

لكل شنج يدك أن تقو اه مهن إلنه زعي العاله الظافي] الس "لشن دوك شفط ميف 
تانادرويا , المسبطلطق المزا ونان ل" المتشرل :* ان" الحمنوين "ان انبما وخا كا لان 
درعمان بالترقف إل حرمو و ماه الأنساء يسن الحق أن طف ماف مدو الي تعد عرف “انق 
هي المساوي اللغوي الاشتقاقي لماتيريا : و لكن ذلك الذي “يُقاس” على هذا النحو ليس “ماده” 
الفيزناكين:: إهالمكذات الطهورية الكامة ف الروع (أتما) , 
تك " الشانى " دهي تسن روي و الظريقه فى رتنه سوا شرة بلقي لفنيه تعن مد ب 11 
هي بالإضافه بعيده جدا عن أن تكون مختصه بالتقليد الهندوسي , و الذي كان محل النظر 
خصوصا لكومارسوامي هنا . 
سكو يا لفل هه أن يمال نا لقره درهزةة رقي كل [القراص لان مسطوزوااو اشر او نه 
من المستحيل طبيعيا محاوله تعداد كل الإتفاقات المتعلقه بهذا الموضوع التي يمكن الإشاره إليها , إلا 
اه كك تقال اما تفي لترون مله | لخولاب دي لفان الرقك إن رسع بارس مدع مدقي 
رون“ القانن: “بزو الذي للعي ورا نهنا هذا فى يحي | لتكزازت الردكلة 


0( 
القياس , مأخوذا بإعتبار حرفي » يهتم كأصل بمجال الكميه المتصله , أي » أنه مهتم بنحو مباشر 
جدا بالآشياء المختصه بالمكان » ( لآن الزمان » و إن لم يكن آقل إتصالا من المكان » فإنه لا يمكن 
قياسه إلا بنحى غير مباشر » عن طريق ربطه بالمكان بواسطه الحركه ‏ و بذلك توجد علاقه بين 
الإثنين) . 
الممهيلة: 1 اشاس إإذا: ]نه اكتهن رالامقد انا فسن أونيها مقط اع عليه كفا فا تن “انه الفووياء”: 
من حيث خاصيه الإمتداد التي يشتمل عليها هذا الآخير بالضروره : و لكن هذا لا يعني أنه من 
المفكق اليه لادوم كنا :اقدرج ويكاوة: أن تكتزل الهرة مان لأاغير. 
في القضيه الأولى . قد قيل بحق أن القباس “ هندسي “ : و في القضيه الثانيه » من المعتاد أكثر أن 
يُطلق عليه “ فيزيائي “ بالمعنى العادي للكلمه : و لكن في الحقيقه القضيه الثانيه تندمج في الأولى, 
إذ إنما من حيث واقع أن الأجسام قابعه في الإمتداد و تحتل موضعا معينا منه يُمكن قياسها 
مباشره . بينما خصائصها الآخرى غير قابله للقياس ٠‏ إلا بالدرجه التي ترتبط فيها بنحو ما 


بالامتداد . 
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نحن عند هذه النقطه , كما سبق التوقع » على بعد شديد من الماتيريا برايما »و التي في لا تمايزها 
المطلق , لا يمكن لها أن تٌقاس بأي طريق كان و لا أن تُتخذ كمقياس لأي شئ آخر : و لكن من 
الضروري أن نبحث إن كان مفهوم القياس بدرجه أو بأخرى ذو علاقه أقرب بأيا كان الذي يُكوّن 
المأقيريا سكوندا التي لغالمنا :و يتضخ أنة يوجد علاقة بواسظه واقع أن الماتيريا سكوندا هئ 
سيغناتا كوانتيتت . 

بالفعل , إن كان القياس يربتط مباشره بالإمتداد و ما يشتمل عليه » فإنما من حيث الجانب الكمّي 
لهذا الإمتدان يُصبح القياس ممكنا : لكن الك المتصبل:من حيث ذاثة هىء كما كترحنا + فقط نوع 
مشتق من الكميه » أي إنما هو كم من حيث إشتراكه في الكميه المحضه : و التي بدورها موروثه في 
الماتيريا سكوندا التي للعالم الجسدي : و بالإضافه , مجرد كون الإتصال المستمر ليس كميه 
جخضه يمعل التدائ داتما قاض يدرك ىا قن التسين التردي عله كنا ٠ن‏ !لذا تسنال لحني 
يجعل التطبيق الكامل للعدد في تحديد الأحجام المتصله مستحيلا . 

العدد هو بالفعل الأساس لكل قياس , لكن , طالما أن العدد مأخوذ بالإعتبار وحده فلا يمكن أن توجد 
مسأله القياس , لأن القياس هو تطبيق العدد على شئ آخر 

تطبيق من هذا النوع ممكن دائما في حدود معينه . لكن فقط بعد الآخذ بعين الإعتبار “عدم 
الصلاحيه “ المشار إليها آنفا . و هذا ينطبق على كل شئ خاضع للحاله الكمّيه » بعباره آخرى: لكل 
شن متلق يفجال الظهونالحسدي : 

فقط - و هنا ترجع الفكره التي عبّر عنها كومورسوامي - يجب أن يتم الإنتباه بدقه شديده إلى أن , 
بغض النظر عن بعض الإساءات الشائعه لللغه العاديه ‏ الكميه ليست في الحقيقه أبدا ما يقع عليه 
القياس , لكنها بالعكس ذلك الذي به يتم القياس : و أيضا , يُمكن أن يقال نسبه القياس إلى العدد 
تتناسب , بإعتبار التناظر المقلوب , لنسبه الظهور إلى مبدأه الجوهري . 


)( 
من الثابت أنه من أجل أن نأخذ فكره القياس إلى ما يتجاوز حدود العالم الجسدي » يجب أن ننقلها 
بحسن قا قفون التناظطويو التفافل: 
ظهور الإاحتمالات الكامنه للمستوى الجسدي يقع في المكان . فإذن المكان يمكن أن يُستعمل كمُمثل 
لكل مجال الظهور الكوني , و الذي بغير ذلك لا يمكن أن “ يتمثل “ : ففكره القياس ٠‏ حين تُطبق على 
هذا المجال الشامل . هي جزء جوهري في الرمزيه المكانيه التي يتم استعمالها بكثره . 
إذن كقاعده ‏ القياس هو “ تخصيص ؛“ أو “ تحديد “ مُتضمن بالضروره في كل الظهور » في كل 
طبقه و في كل نسق : كتحديد » هو يتناسب طبيعيا بحسب ظروف كل مستوى وجودي » و هو أيضا 
بإعتبار ما متماهي مع هذه الظروف ذاتها . كونها كميه حقه فقط في عالمنا إن الكميه » كالمكان و 
الزمان » هي ليست أكثر من واحده من الظروف الخاصه بالوجود الجسدي . 


111 


والكة سطافي كز يكال كييحا شكق (ئن يليش ذا بالحعدينا لدي الى ترز شادن .ان 
التحوك )لض بكسي فى غوالة اخري مه الحنائى في كالنا :يها نرافق مع الطروف للخظلفة لعل 
فكينا #وكن ال يقال أسيزيذا الفحدين هرة العوالم اللخرى مه كل ها كحتويةه + مدركه :ان 
#كدكلة" !]بها حاسه في ع قلي القلبون» 

يذكر كومورسوامي أن “ المفهوم الآفلاطوني و الآفلاطوني الجديد ل “القياس” (/1201 غالا) يتوافق 
مع المفهوم الهندي : ال “ غير مُقاس “هن ذلك الذي لع يتحدن بعد : ال “ مُقاس “ هو المحدد أو 
المحتوى المحدود للكون آي هو للكرن * ابل ** ال “ غوي قابل لقنا“ هى )مطل ٠:‏ الذي ننه 
مصدر كلا الغير مميز و المحدود » و يبقى غير متآثر بتقييد كل ما يمكن أن يتحدد “ أي بتحقيق 
إحتنالات الطهون الذي بحملا في ذاقه . 


)6( 
فالواضح من هذا أن فكره القياس مرتبطه ارتباطا وثيقا بفكره “ النظام “ ( بالسنسكريتيه “ريتا”) »و 
“النظام” هو بدوره مرتبط بانتاج الكون الظاهر » حيث أن الكون » حسب المعنى الاشتقاقي للكلمه 
الاغريقيه 5ل001»! » نتيجه “ النظام “ و ليس “ الفوضى “ , الأخير هو الغير محدد حسب الاعتبار 
الافلوطتي وخ“ الكو “المكدي: 
إنتاج “ النظام “ أيضا مستوعب في كل التقاليد لل “ إشرا اق “ ( الفيات لكس الذي في سفر 
التكؤين)ء'إن “الفوضى”متماهيه حسب التتاظن مغ الظلمات*حية أن “ الفوضى“ هي حالة 
الكمون التي منها كنقطه بدايه “ سيتفعّل “ الظهور , أي . هي في الواقع الجانب الماهوي للعالم» و 
الذي بالتالي يوصف بأنه القطب المظلم للوجود , بينما الجوهر هو القطب المنير بما أن أثر الجوهر 
هو الذي ينير “ الفوضى “ التي في النظام ليستخرج منه “ الكون “ : كل هذا يتفق مع شبكه المعاني 
المتضهنةه في الكلق:السشتكريتة سريكنتي + الك تذل على انتاج الطهور: و تحتوي مع أفكان 
“التعبير” , * تصور * , و “الاشعاع النوراني * 
الأشعه الشمسيه تُظهر الأشياء التي يه حتى تصبح مشاهده ؛ فالأشعه بالتالي يقال رمزيا أنها 
“أظهرتها” : و إن تم الاخذ بعين الاعتبار نقطه مركزيه في المكان » مع الشعاع الذي يشع منها , 
يمكن أيضا أن يقال أن هذه الآشعه “ تدرك “ المكان بجعله يعبر من الكمون إلى الفعاليه » و أن 
امتدادها الفعّال هو في أي لحظه مقياس المكان المدرّك . 
هذه الأشعه تتناسب مع جهات المكان حسب التعبير الصحيح ( هذه الاتجاهات يتم التعبير عنها 
رمزيا في كثين منها بيصورة “"الشعن “ و تمثيل مشابه يُستعمل يما يزتبط بالأشتعة الشمعنيه ): 
المكان يُحدد و يٌقاس بالصليب ذي الثلاثه أبعاد » و في الرمزيه التقليديه ل “أشعه الشمس السبعه”, 
فته ف هذ ا لاقع مرت باتدواشة نتقباده تشكل الصبلن ننينما"“"الشفاء الشاة “اليا 
الذي يمر من “ البوابه الشمسيه “ » يمكن أن يتم تمثيله صوريا بالمركز نفسه . 
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كل ية اماوؤه مت شام روس كنا قي سق باس يا حكن وم الاففيات ان 
ذى]لتعليوا البنارييدى > الخطرات القلرث * لليكتقن: اللا صنيوقه "الشمسية © معررفه هيدا ب تقيين 
“الغراك القلت "بو النى مضل إلى القرل كان © تفتل ؟ الطووى الكردي كلمت 

نحن نعل :آنضنا أن المنامين لخاد التي مكرن الكلفة المقدييه .ذات المقطع الواحذ آم تكو يمستطلع 
عاقر ات اقطوو يز لك لها ابصانياترتكي ند عن قاين العوال اللاخ فى يوا مله مدوزا 1 لجرا 
الوكين نذرك فى :ذاقه المقاماكا ف الدرحات التتاسد مع الهو ا لكردي و بالتالى يضح هن اذه 
امقيانن كل الأشناء ف 


4 
الكلمه السنسكريتيه ماترا تتطابق مع الكلمه العبريه ميدًا : و الميدوث توازي في الكابالا الصفات 
الإلهيه »و التي يقال أن الإله خلق بها العالم , و هذا المفهوم يدخل مباشره في علاقه مع رمزيه 
النقطه المركزيه و جهات المكان . 
و مما يتصل بهذا المقوله البيبليه » و التي تقول أن الإله “ رتب الأشياء كلها بالمقياس و العدد و الوزن 
“ : هذه الأنواع الثلاثه تمثل بوضوح طرق متعدده لظهور الكمّيه » و لكن إنما تنطبق حرفيا على هذا 
النحو على العالم الجسماني لا غير » و لكن بالنقل المناسب للمعنى يمكن أن تُعتبر كتعبير عن “ 
النظام “ الكوني . كذلك الآمر في الأعداد الفيثاغوريه, و لكن الظهور الكمّي المعين المرتبط كأصل 
بالقياس , تحديدا , الإمتداد , هو نوع الظهور الكمّي الذي يؤتى به غالبا و مباشره بعلاقه مع 
إجراءات الظهور ذاته » بحكم نوع ما من التسلط الطبيعي للرمزيه المكانيه بهذا الخصوص ء النابع 
من واقع كون المكان يعتبر “ الساحه “ (بمعنى الكلمه السنسكريتيه كشيترا ) و التي يتم فيها نمو 
الظهور . باعتبار أن الظهور الكوني بالضروره يمثل رمزيا كل الظهور الكوني . 


(32) 
فكره القياس تبعث فورا فكره “ الهندسه “ » إذ ليس فقط كل قياس من حيث الجوهر هندسه كما رأينا 
من قبل » و لكن أيضا الهندسه نفسها يمكن أن يُطلق عليها علم القياس : و من الغني عن القول أن 
الهندسه المعتبره هنا هي المفهومه كأصل على نحو رمزي و ولائي » و ما الهندسه المدنسه إلا 
انحطاط لهذه » مُفرغه من المعنى الأصلي العميق , و الضائع كليا عن الرياضيين الحداثيين . 
هذه هي القاعده الجوهريه لكل التصورات التي تجعل الفعل الإلهي , المفهوم على أنه ينتج و يتب 
العالم : ووو قي الونوي © اونا لاد قي لوقا زد اوقد فاون (افي البافقق + فد العريية/ 
كلمه الهندسه و التي معناها الأولي هو “ القياس “ , مُستخدم للدلاله على القياس و البناء » إذ 
الأخير هى في الحقيقه تطبيق للأول ) : و من المعلوم أن هذه المفاهيم حُفظت و ثقلت بلا انقطاع في 
التسلسل من الفيثاغوريه ( و التي لم تكن بنفسها إلا * تبني “ و ليست في الحقيقه * إبداع * ) نزولا 
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إلى ما لا يزال باقيا من التنظيمات الولائيه الغربيه » بغض النظر عن مدى اللاوعي الذي تكون عليه 
هذه التنظيمات فيما يتعلق بهذه المفاهيم . 

و تعلق هذه التقطة تتحدية| هو مقوله أفاؤطوة ناخ" الال يقفين اننا( 810:6866م 

”ا 1 عالالالاعالا) ,. الرجوع إلى المفهوم الجديد “يقيس” ضروري حتى نترجم هذا بدقه , إذ لا يوجد 
كلمه أصيله لوصف عمل الذي يقيس: و يقال أن مقوله “ لا يدخل هنا إلا الذي يحسن القياس “ كانت 
موضوعه على باب مدرسته ‏ مشيرا إلى أن تعليمه » على الأقل من حيثيته الباطنيه » يمكن أن تُفهم 
حقا و فعليا فقط عن طريق “ الولايه “ المدخله إلى الفعل الإلهي ذاته . 

نوع من الصدى الآخير لهذا في الفلسفه الحداثيه ( حداثي فقط من حيث تاريخه . لكن في الحقيقه 
هو رد فعل مضاد لبعض الأفكار الحداثيه ) يوجد في هذه المقوله للايبنيتز “ في حال كون الإله 
يحسب و يمارس علمه ( أي . يضع خططه ) يتم صّنع العالم “ ( دام ديوس كالكولات إت 
كوجيتاتيونيم اكسركت ٠‏ فيت موندوس ) ٠‏ لكن , كان لكل هذه الأشياء دقه و وضوح أبعد مدى بكثير 
بالنسبه لرجال السلف , إن في التقليد الإغريقي * الإله الذي يقيس “ لم يكن إلا آبولو الشمسي 
الشمالي , و بذلك يُرجعنا هذا مره أخرى إلى الرمزيه “ السماويه “ » و في نفس الوقت إلى اقتباس 
مباشره نسبيا من التقليد الأول الآصيل : و لكن هذه مسأله أخرى », و التي لا يمكن تنميتها هنا 
بدون الخروج كليا عن الموضوع : كل ما يمكن أن يُعمل الآن هو إعطاء . حسب حدوث الفرصه » 
بعض النظرات القليله داخل العلم التقليدي الذي تم نسيانه بالكليه من قبل معاصرونا . 
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( النكاح و السفاح ) 


الأفكل نسو الرسل نوو علان ركناةة فخا لقع الترق اكلم ذي ينذا :لقا امو الباق 
من الشاشن أن اهنا جات رسال فعا تحاف بالدظا ينول علنى ١‏ مر ب كذ قل لديا طفن :!| لامر 
الآول هو الولد . و الآخر هوالمرأه . و الشئ الأول هو المال , و الآخر هو السلطه . و يُطلب المال و 
السلطه بعد ذلك لأسباب معنويه نفسانيه لسنا منها في شئ في هذه المقاله . فإن أرجعنا الفروع 
إلى الأضو + سيظون إن الكال و الشلطة ترج نك » المفزد لآن الال ميو رو بلط و الشلفله تطلية 
فاعليه المال و قيمته الغذائيه و الحكومه المفلسه ساقطه لا محاله - إلى الولد و المره » و الولد بدوره 
فك إلى المراه اذهي ساقي دق قن كرنرا. كاه للب انكر هوا للكة و التعيروو انيه 
كالقسية العاامةاى اللخاصه ري لكلل كتووه! الكملى اؤلبي القن لاقل الغرعة اي خصررا الخاضة. 
وذكل قله نوم يو على للا كانت المراء مني كيه احكماء الإبحال فلي مدر النمان و في كل معان 
عقي حون يق لعن مر ادرو كر يا :ويل مانن لمتمطكها فزني لون عسوا الشيد عط فى اين فو : 
الحاقدين , و لو كانت فعلا كما يزعمون “غير مهمه “ بالنسبه لهم . لما نالت كل هذا الاهتمام منهم 
كني كرن ماد لكتركبو هافو ا! حيدانن القون د وا وتان لذ حتفي لفون كم | نان شيعن ان 
وجودبه مقهور لهذا الأحد . فإن سعى لقهره فهو ليتخلص من قهره . و ما اللامبالاه فلا تنتج إلا ما 
متكي يسمه ريقو "ا لأذطيا 9" » فاقينية ره لاحل .ذا جه هلا مزدما مدا ثيه | ران 
حجاب. 


الذع وضلنا إليهفىما يخمى :هذه الرايظه ييكن جمعه في هذه الفقرات :: 


إنما يهمنا معرفه الأحسن بالنسبه للمسلم ؛ أي الرجل طالب العلم و العالم حصرا » فإن الإنسان 
خليفه الله بالعلم » و لذلك قال النبي عليه السلام “ الناس اثنان : عالم و متعلم » و سائّر الناس 
همج”. فلسنا من التنظير للهمج في شئ » و ندع ذلك للفلسفات الغربيه و ما شاكلها . و بحسب 
نوعيه الإنسان الذي توضع القواعد له . ستكون هذه القواعد . فإنما يعمل كل إنسان على شاكلته . 
فالطالب العلم » أي من يرى أن طلب العلم و شؤونه هو مركز الحياه و السعي » ستكون له حياه 
منتظمه . واضحه المعالم . مرتبه السنن , معقوله المعاني . بينما الهمج ستكون لأعمالهم غايات و 
أهداف في كثير من الأحيان إن لم يكن كلها إن دققنا النظر في كل عمل من أعمالهم , مغايره 
لغايات طالب العلم أي الإنسان المسلم الذي لا يكون إلا “ عالم أو متعلم “ كما قال النبي صلى الله 
عليه و آله و سلم . بغض النظر عن طبقته و درجته في ذلك . فإذن القاعده الآولى : تنظيرنا يختص 
بالعالمين و المتعلمين . 
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قار :شارها قن همان | السلم :+ مسفكة: علا فور نا سك تسبي تاكن الزثة الذي قن جنا التضد 
هنا - على أربعه أشغال . اثنان من الآخره العليا » و اثنان من الدنيا و لأنه يعملهما في ظل الشريعه 
الالسةنق الطريقة الشبويه يباتك الأكرهرالتيعئة .نا دقل الخو فيو الذكو و لفك كنا قال 
تعالم تعن ازلى لالباب ‏ الذيق مذكرون: اللا بومفكرون في خلق: السمزاة و انرشن © فذك المو:ى 
فهى الصحه و الآمن . كما قال تعالى “ الذي أطعمهم من جوع و أمنهم من خوف “ و قال في آدم 
“إن لك آلا تجوع فيها ولا تعرى ء و أنك لا تظماً فيها ولا تضحى * و قلنا صحه و ليس معيشه »2 
لآن الشيقن قن متوو جع المرهن خصوهنا كين جور اكتتانها من طرق العرام الذى يلب الشيرة و 
العادات المفيكه الذي تكن بالحسة ز النفس م فالصيحه هئ المعيسه الطبيه وق كل اللتطيمابة 
الاجماعية و العرانت ى السداسه هن م قنؤون)الأمنوقتسين آقل ابل عن اهل اانا باقتمتاز 
أل الذننا على رظلي اللعيقه و الأفن و اانا > وهم عامدي - سدهو قب فن القكن امتعلق 
بالاستونات انه من الوحوى بحصي ,كنا :عزو .انان" العرف ملكلا | لذي افد ون مكو عظرا فى .رحن 
مهيال عن اراك و سق لكين فى شين “تفلن السفواك و لاضن * ماما الك معطم جنه 
كحظ الكتزيرمق مرق حقائىق الكراكنى ضور الأراع بفادن القاعده الخانيه اللسلم الكامل من 
للذكر و الفكر إذ الآخره خير من الآولى و أبقى . 


لكح الكل الذي ابنكلذ ونتووم باللصوية ينتكه سور علتورنظة الخلماء الذي ركاه في القاعدة 
الثانيه» سيجد في جسمه رغبه » صوره هذه الرغبه بغض النظر عن موضوعها و معانيها و أحكامها , 
أي الضويه المكرده لوقه الرضمه هون يقدق المذي ,:فكما :أن العقل يقرا :و يكتن كذ للك | لس 
كليو تقد فت يالقدف مطل 'ذأتى بحكة الامقلهم ».و معاد يود إلى الفيك د العالواقك رهد 
في الولد » و قد يزهد في كل ما يمكن أن يستغني عنه في سبيل ذكره و فكره » فإن في الذكر و 
الفكر انشغالا و تفكها و بسطا و آيضا تلبيه لعمق كبرياء الإنسان فأي مقام أكبر من أن تكون في 
تخي [للد 07 حلم من لكردى © .وان تكصير الى فى حقلك: ثرا نسله كارن الفائله اق التي 
فصوي الخلق أو الفاعله آي الكى تكلم الكلقى دؤان فيةنها كحكا دري القضيورى التعليديو اللظيم +دى 
لكوههنا ذه الحالم في المرام و الول رافق المسيعة حك طنيدى يدطيه إلى القذفت. فالكاقم ) لاق 
مكمتوضن مذ التو حصيرا:: أى ”في كنفدة مشاكلة الحالم لرذه الرعق لحاسفة الحسمة :اميه 
كنا فى أساء | عا رركل اخورمن اغا طيقة ااحتما لاك كه لوا : لطن فه وا هذه قو الأخريه . 

مانا مطل جره 1 أ ستطلوة ار الهناعهها نكم رمم في مهراء شن انما نمه 

مانا ا تتسفت وشوراء عاق لتحيل الحو دا لقو آل ويه هوه سان 

و إما أن ينتظر حتى يحتلم . 
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و إما أن يختصي , سواء بعمليه جراحيه أو بأكل قاتلات الشهوه من قبيل الكافور و ما شابه من 
طرق. 

فهذه هي الاحتمالات الآربعه بالنسبه لمن يريد أن يتعامل مع رغبه جسمه في القذف . كمجرد طريق 
للسلفن دن تفده القرف. 

أفانطريق الراه فاه لمان أكرويسن أن بكرو درك وستده لكل ذلك الفمان كي لمن قدا الدكارة 
القذف و الرغبه فليس هذا من قول أهل الله و الإسلام في شئ “ حُبب إلي من دنياكم ثلاث..النساء”. 
ثم إنه لا يمكن أن يوجد تنظيم عام لمجتمع المسلمين قائم على ذلك » و الشرع جاء لمجتمع المسلمين و 
ليس لفرد منعزل بعينه . و إن كان في مجتمع ما - كالغرب مثلا - فشى شديد للنيك للنيك فقط » أي 
حصرا للشهوه بلا تنظيم أسري و لا رغبه في ولد » فإن النتيجه الحتميه ستكون فشو الأمراض إلى 
حد آن وصل الآمر بهم إلى أن يضطروا إلى لبس الواقي الذكري إما اتقاءا للولد أو اتقاءا للمرض » 
و النيك بالواقي الذكري يشبه شم الورود و هي مغطاه بكيس من البلاستيك ٠‏ فالإباحيه في النيك 
انك إلى إفضاد لذكه تحاكلةكهنا من الشاقضن التكادي الحالي صعدهع بشي هله التواك تسيياءو 
اتفهان"العدوة فوق الك اللي تحقوله © الفيك للتيك © هاكنه :على الرقبة فى القذف للقلاك بو 
معان الركر و لاتق سكيد كفا الخافة | لكمه لحن حك لقنا من وزو هذه | القواة تق الفينيا 
بنفسها إن انتشرت انتشارا واسعا . و لهذا نحن نفرق بين * النكاح و السفاح * . فالسفاح من سفح 
الماء لمجرد السفح , و النكاح ما اشتمل على ميثاق و غايه التوالد و حسن الوفاق . فالسفاح لا ميثاق 
فيه اللهد ]لائها جحده الآطرا فم في اتفسوه في الاحظة القائمه + فإن تقيزت هذه الحا سين تفرك 
العلاقه بالكليه معها . فلا استقرار . و أيضا لا غايه للتوالد فيه في الغالب » بل ظهور الولد عرضي 
له. و حسن الوفاق ليس شرطا ضروريا إذ هو أقصر من أن يحتاج إلى وفاق فإنما الوفاق لمن 
يعيشون سويه أو توجد بينهما رابطه مستمره . فطريق القذف للقذف بواسطه امرأه ليس بطريق 
سوي و لا جميل عند من له حس و ينتمي إلى أمه الإسلام . 

أها"طريق اتنا مرفيو ذل + فكباد يفن أنه إسرا فم و كيو افالي كاللزون دو القادها في 
المزابل تبذير “ و إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين " . 

أما طريق الخصاء » فهو كفر بنعمه الله على مستوى الفرد » و ليس من شأن آهل الله أن يكفروا برتبه 
من رتب الظاهر و الباطن بل إنهم ينمون كل مراتب وجودهم فهم أهل بسط لا قبض و سعه لا ضيق . 
5 علق سسترى الأنه فعمسنه أظهين من أن تحتاء الى فلل وهل الخضيء و اغتال القسناء 
جهو دا لشمسةه اكدراة الام ود هل الكل ا الفدل قمها :ناذا فسا رو لكا لعديية فق قن ا ناد 
الأشراف و اتتسان لعده أيخاء العواح ممق لا يتوق هاده على التفرء للعوالي. فاولى النامسن بالكافز 
هد أنتاء:السا ده و الأشتراق و العلماء و الأولباء وف بكلاض» اهل الرفييى الكنيي و مكاا من 
رسول التصلج الاتعلفة بو اله رتك أضيها هتمق )الخضاء هونن الندن رسالقة عن الله كاتوا فى 
حك الأقراد:, مل ,مقع القنى علية السنادة حتى كصاء القنف و عل القصنا نتن تحكم السيد الذي يقتل 
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أو يجدع أو يخصي عبده . فالخصاء ممنوع على جميع طبقات الآمه . و لسنا أمه إضعاف قوى 
أنفسنا و أجسامنا , بل العكس تماما . مع ملاحظه أن نصيحه سيدنا النبي عليه السلام للشباب 
لازن فويكال الاسستطاعة و الصيناه ذقنا ل بشدمها لان المع وما "١‏ يكل كو رار تسيا 
ولكنه خصاء مؤّقت و يمكن إزاله سيبه و إعاده الفاعليه مع رفع علته . و إن كان فقه هذا الحديث 
الشريف لوشتركة الك الدين لم جراغرا احفانق القرءاك و الرمان الفيوق من عسل أن التاتوافى 
نان القي لم كل فك الي لهذا القنان الفاسد مان اللو يج يحض أطيها بع نين لم ولك شي 
خاتما من حديد » و لسنا بصدد تفصيل فقه هذا الحديث و لكن أشرنا إشاره لآولي الأباب . 

فلا يبقى إلا طريق الاحتلام . آي أن لا يلتفت لباعث الشهوه » و يترك الطاقه المنتجه للمني - و هي 
طاقه عظيمه بها يتولد إنسان تام - تعيد انتشار ذاتها في الجسم كله , و بذلك يزداد قوه إلى حد 

ما . و أما الاحتلام فحين يأتي بحكم الضروره فإنما يأتي باردا مخففا عن الجسم , و إنما خوج 
انحن لقي كو اررق هو وسلة لني التدر ' 

فإذن القاعده الثالثه : بالنسبه للرجل المسلم الذي لا يريد تكوين أسره ٠‏ فلينشغل انشغالا لا يتلفت 
كع إلى وكا رخس فى كاه الديان و لقا نض بيهر ج :زا لاحذاقة : 


أما بالنسبه لمن يريد تكوين أسره , و هو السنه و الذي يجب أن تُنظم الحياه العامه على أساسها و 
تيسيرها + فإ الرجال:في هذا االخصوص إنا :أن يكزنوا فى امجقيع ينطغ زوق النكاح علن يدود 
يحميها : والتنظر الآن فقط من حاب الكائو من الحينية الممتجافيةو الثالية خصر ا 

فإن أفضل تزاوج هو ما يقوم بين ذكر و أنثى يملكون حظا من القوه و الصحه و الجمال . و بما أن 
القابليه على توفير الغذاء الجيد و التعليم الواسع بالتفرغ له و بتوفير مواده من كتب و أساتذه و نحو 
ذلك . يكون المال غالبا شرط فيه . فإن أفضل تزاوج هو ما يقوم بين ذكر أو أنثى يملك أحدهما ما 
يكفي من المال لتوفير ذلك . فالآأولى هي الشروط النفسيه . و الثانيه هي الشروط الماليه . فكلما علت 
درجه النفس و المال . كلما كان الزواج أفضل كما ذكرناه . 


وهنا أن حناةالشلمية في هذا العالم ممتكوق :دام هرحيه الحهاد الصو مشكه حون أعراة الحق 
و هذا الأمر“ و لكن أكثركم للحق كارهون “ : أو لا أقل أنه سيوجد عداء للإسلام و المسلمين بحكم 
الاختلاف في القيم و المناهج و الرؤيه أي الدين » فإنه - و كما هو مشاهد على مر التاريخ و في 
يوعكا "هد قصديذ د فإن اكد الفاس عرف لقدل:و الشروت هد للسلفية م والذلك نهنا ع النى النكا ان 
أكثر من غيرنا من باب التعويض و التوسع . فإنما يعلى الإسلام في الأرض - بحسب أسباب الناس- 
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بالتواضيل :و" التفاعلى التكاكن لفو اهل هو الدعنو:الناطفة يكل تصبورها :وى الثقا عل هق | لاه 
الحسنه أي الدعوه الصامته , و التكاثر هو ازدياد عدد المسلمين في الأرض . فالتكاثر ثلث النصر . 
و كما نرى في الغرب مثلا » فإن قله تكاثرهم - بغض النظر عن السبب - هو آحد آهم عوامل ضعفهم 
المستقبلي ‏ و هم يحاولون تصدير هذه الذهنيه الميته العقيمه لبلاد المسلمين » فليحذر آهل العقل من 
ذلك العقم بشتى وسائله و ذرائعه السخيفه . إلا أن التكاثر المعتبر ليس فقط بالكميه و لكن بالكيفيه . 
فالنبي عليه السلام قال “ بل أنتم كثير و لكنكم غثاء “ فثبت الكثره الكمّيه » و نفى الكثره الكيفيه . و 
هذه مصيبه » فإن كل فرد ينقلب إلى الكفر النظري أو العملي هو انتصار للعدو و عضو جديد نقدمه 
إلى حزب الشيطان . فيبنغي أن يصاحب تيسير التكاثر الكمّي . تيسير التكاثر الكيفي , و ذلك 
بالعلم و الإيمان و طرق ذلك كما هي مبسوطه عند علماء الآمه و أولياء الله فيها . 


كنف قوت العاف العقي:؟ الخرا بعت سال الرثه بعك الوسا معني ضع لزنه فض 
مارفا دلنة على الفمل مو مد اسكهمان الخرضونا :تهت القن لبها ل اللضاق الكل هنون 
ينضح الجهاز الهضمي و تصبح له قابليه على البلع و الهضم , و هكذا في بقيه أعضاء بدن 
الإنسان و قابلياته » و لكن الغريب أن كل أجهزه الإنسان يقر الجميع بوجوب استعمالها عندما تتفعل 
قاملناقها ‏ ومصنيع عكوة :| الاسسهل ع هلي احتف اندها بدي كذ يك اهن نا التعلمم قاد اللي | اتكيانا 
رادا يفا لمن التتسفيى لقع ها ١‏ تال الكخيرة التخرى دي هنى الحا التاسلي :دي تعمل 
كلمه “ جهاز “ ليس بالمعنى الآلي الميكانيكي و إنما من باب تنظيم العباره عن مجموعات الأعضاء 
في بدن الإنسان و إن كانت كلها متصله ببعضها إلا أن بينها تمايزا واضحا يسمح بالحديث عن كل 
واحد منها بانفصال عن أخيه . فآول خطوه لتيسير التكاثر الكمّي هي تغيير نظرتنا للجهاز 
القناقليى إعطائه حفه في العمل و القاملية دن يرم وحرن الاستعدا دفيه كنا تفل مع فيه | للهيه 
و الأعضاء في البدن . فإن كان الناظر من القائلِين بالضاتغ سبحانه الذي أحسن كل شئئ خلقه , 
فإنه يكفيه أن يرى قابليه عضى على الفعل و النمو و العطاء ليدرك أن الصانع سبحانه يريد فاعليته . 
و إن كان الناظر من القائلين بالطبيعه » فإن الطبيعه تقتضي أن يتم تفعيل العضو أيضا و تركه على 
“طبيعته” بغض النظر عن الاعتبارات الآخري - لا أقل في بادئ الرأي . فلا يوجد عقيده كائنه ما 
كانت تقتضي أن يتنفس الإنسان حينما يستطيع ‏ و يأكل حين يستطيع » و لكن لا يضاجع حين 
مقط : هذا كحكان سيق كا قم عن انرادى مساتى على ذكرييعضها نهنا إن هنا زلةا 3 
سنح المجال . و لكن يكفينا الآن لتغيير نظرتنا ملاحظه واحده تتعلق بآي عضو بدني و هي الملاحظه 
التاليه : حينما يستطيع يجب أن يفعل . 


وليك قبن كريد وق تتعيي ينان الكل تمدن اللوة أ لاسا عه اقيض هن السطاء 
القاتون في اهيل | الأحوال ناكة يقويحظ ما غلبة الها ل العادرو بمعله عبار اديب عولة الشراة از 
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الأوانى مهما كك جالفمرو نه إن الفا زو سار الاندان فى معطا الل ركه هذ افو سمال كاه 
المغيار قاكة فعا على“ المتوسيط“:ويغلى فرص ان ااستتراج مثل. هذا لتوربظط معن أصاة فالقخية 
لسكدرا حي كته كنا بده عع الكيي الغائرى اله يتسيكق و9 وستظيع فزن كون كتلن.. 
ارود أن كرك على ا لطن ها لا يعت [لاتطلى متحي ون سو يدك للك لكك تيدر اك تن 
با الخدرؤره التنظومية “ و.هذ|. هزر لااياس يه:قعاد + الهم لوا آن تجرد الخاحة إلى التدرخ ذه 
مفتخيق هنا أن كرك آنه ده علينا إن لذ كما يهان دنفي الفوا شي | لذ كينا :شاك انعم | ميقه:و 
الخنزير : للضروره بقدر الضروره مع السعي لإزاله الضروره . ففي الآحوال التي لا نضطر قهرا إلى 
وضع معيار عام ينبغي أن لا نضعه . و حين نضع ال معيار العام ينبغي أن نضع شرطا استثنائيا 
نديت تراغ الدادر :و الشاذ حين نظي مقا ذلك كله فيه البلوة :هالبلوء هذا بهو شان البدقة: 
وعد الذكر يتبكل في قابله» الدكر على قدف ا لكي برو عاومته الإتحدادم يزو عند القذى يتمقل قن 
قائلية الرحم على الحمل :و غاومتةالحيضن يأهذا هو راقع البلوة وى ها أن يقال#البلوة القتاسلي 
موهددماءيلة لاسا العافيرة زو الخاسة عضن أو الكامته قدو زو السعدة أن السنهة الاقدهدا 
عله كاه قاره من لدت الزاقم القداني اللقايى بو هتشك علا لي ,ابد قوع ود دع كته ورغونية 
جاتر رهن علس انها شاف هذ لعل عق [ذلانة لو نحت فت لقره زان :]لكو نيمستل فند ذنا معاي 
السك اومن نهدت فى كلها ف القه ذ- رحمي لدو سدق هر سح جز جاخ العا حلي 
داكا للحاني الكفي يبدو هن الأحاقم والحيضى في قضعة النلوة نكاف دالا تله للست ون العزل و 
اليم لعاف هن الحم ترا االعنان الحقي ين الككى ومع تمعن لكنقي فتن كاين في عن عوقن < 
اختلاف أو نزاع أو تردد كما هو الحال في الشاذ و النادر . فمثلا » قول الغرب عموما بن البلوغ 
الذي يبح التابيل فو حتت ملو الامقة كروي ليت قافل اعتداطيه من القول اق البو بهن حدر 
لوغ الحامسنه فشية أ ومته بار الأرجمين .تقو امقاظ في اطفاظ ١‏ الهم ان القرق يكم في هديا 
تعطدل الجيان العاسلي و استتران القمع النفساني و تعزين القبايق و شي الكزه بن الذكن و الأنذى 
وقبو الكمن أغرا كن ا رركن الاصيل الذي هق الكذن سحن الللد لسن التظن+ و كيت لينف 
بلسان العف الآخر أما"القرواق الكريم +فترك تحدين ذلك لليعابين الكيقية الباشره» كنا هو 
معلو و قل حاكي الفرضدى إلا مالف كناب انل تعالي . فالحاضيل قو ]الفا لني 4 إذا اتفظلم الذكر قف 
لا ف ذا خضت اذى ولد بملفك مين زاارلة شما نولاق ؤويخ .و تعر لضرا زلن] لقنا متلا . 


قي ادق منا رشو في كلة نهدن هنا دوي فسر لكر لقالاه نمع طلا عاك قذي لمشو ماج 
الفجزيد لال كل إن إنله تقالى سم «الفكل ريق الطشدى 1ق ارسي هذا قي الذا ملكي لعش بيو 
لكن كيقي أكل مرا الفعل في كين لحار :فخ نفسبيه الإنسان فل لا تكون حا هزه القرتاط في 
هذه القتزم مق الحمن مو هذا سيؤدى إلى كاار الاين كر يقاس هله مما يودي إلى ضبهويات في 
فك تيع وروها تقيماء فنا فقوا في ذلكنا ٠و‏ الحواي ١‏ :الحمد بل انفكا نهلى فاهدة الئل الطندعية بن 
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كبتك عونا دن هن سرام إلى تاف «النانين جعاريقه هله انو ها موايةا ف هده 
المرحله من البحث . و الأن بقيت الإجابه عن أمرين . قضيه النفسيه و قضيه الرعايه . 


أما النفسيه » فأولا على الأغلب لا يوجد أحد اليوم يستطيع آن يجزم أو يدرك بحال نفسيه من يتزوج 
راهني سنكي لسرا للسكواف | لمعف الذي نقزه هيا الفيقه دي الشقرى لتر ) لشي 
بسيط و هو أنهم لم يجربوا ذلك و لا يعرفون من جربه فعلا . فالنمط العام هو قمع و قهر و كبت أتى 
بأنوا ع لا تحصى من العقد النفسيه و الأمراض الدفينه البدنيه . فادعاء حدوث صعويات من التزوج 
الك ع هو لسن سك ارال قوز السعييى إنقا :معي "مكنا © من مظعت على كيال دين الاخاقة 
اعتناطا .هو رجه والحيي :و قول يملا أى دلبل تراك فنا + اق القول نان الصدعة الالبيهين الطبيهة العاقله 
ف هنات العصى العذل مث كوت العلل إن نه العكل عو ستحف الا يكنا © الق درن دو ون وا ذا 
سخف من يقول بأنه يجب أن نسد آذان الأطفال بالقطن حتى يبلغوا عشرين سنه ثم نفتحها لهم 
اسيتظيرها + كامل تومته اركن الأرم ردي الى بسحت ا سكو كل ا لمان لامر امكو لوز 
كان هذا أدعى إلى قوه النفس و صحتها و عافيتها » سواء كانت النفس السفليه المتفرعه عن البدن 
أ النفين الكازيه الشاكبه على الندوى الذي الندى فالقيسة لها كالرعاءم فانظر من أي روك حكبيد 
لقنا فى كدوم عن مطل قو اللدره والوممه هدي العمل سيقي للك و كفنا ذا اكوا وا 


أما الرغايه »فهي المرحله الثانيه في مساله التكاثر » ى هي من فروغ التكاثر الكيفي »ى قد سبق أن 
بينا أننا نحتاج إلى تفصيل القول فيها . و لكننا بدأنا بالتكاثر الكمّي لأنه الأصل هنا ٠‏ فأولا الإناء 


لامداد يقدر الاستعداد “. 


ثم الماء . 


و إذ تبِيّن أن أفضل وسيله للتكاثر الكمّي تبداً من تفعيل الجهاز التناسلي للانسان من يوم يبدأ في 
العمل , و حقيقته عند الذكر هي القابليه على قذف المني » و حقيقته عند الأنثى هي قابليتها للحمل : 
و علامته عند الذكر هي الاحتلام » و علامته عند الأنثى هي الحيض » فإننا ننتقل إلى المرحله التاليه 
و هي المتعلقه بكيفيه تنظيم نشوء العلاقات الزوجيه بين الذكر و الأنثى أيا كان عمرهما ٠‏ ثم بكيفيه 
رعايه ثمره هذا الزواج و هو الولد . 


رعايه الأولاد ستكون بيد ثلاث طبقات , في حال تخلفت الطبقه الأولى يتم الانتقال إلى الثانيه » و 
هكذا بالترتيب . الأولى هي الوالد . و الثانيه هي الأسره ء و الثالثه هي الدوله . فإن كان الوالد غيد 
مستقل بكسب معيشته و قابل لتعليم ولده و رعايته » يتم الانتقال إلى أسره الوالد أي والده و والدته و 
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إخوت إن الأيوتفي الحماحة الأرلق في الدوله فخ خيية االعية ى توبور كنؤوفها :فإ ن الم برضب 
أن تفتسابكة | وير لشم فاج الدولة مشقي أن كدان برها نه لوانت" البسلطان ريمن اولي 40 


الوالد و الوالده ‏ إما أن يكون مكتسب المعيشته ينفسه و قايل على الاستقلال مع بلوغه » أو أنه قد يلغ 
وما زال عائلا عند أسرته » أو أنه قد بلغ و هو تحت ولايه السلطان و الدوله . فلنسم الأول “ المستقل” 
و الثاني “العائل” و الثالث “المولى” . و هذه هي الأصناف الثلاثه لكل أفراد الدوله الإسلاميه - من 
هذه الحتة وى وسيف اللستفل: العاكل :و المولى تليق »على الذكر يق الأشى علي كن فكوا :: 


و قبل أن نتحدث عن كيفيه حدوث التزويج » ينبغي آن نحدد معنى التزويج . بما أن الإنسان في 
الإسلام عبد الله و خليفه الله » و هو يحيا للذكر و الفكر في المقام الآول »و لطلب المعيشه و الآمن 
في المقام القاقي التائة :هذا أن فظو مومه سكن مستيلكا فئ هديق الأفريق «افانه لكر مبقى له 
لما سوى ذلك من مطالب إلا وقت قليل في كل يوم . و من هذا الوقت القليل المتبقي يصرف لقضيه 
الزواج . فالزواج عندنا ليس “ ارتباط أبدي * و لا أي شئ من هذه المفاهيم الرومانسيه و غيرها مما 
لا نريدها و إن كانت ممكنه » و هي ليست ممكنه في واقع الناس في الآعم الأغلب » و معظم من 
يتغنى الناس بحكايات عشقهم هم إما أطراف لم يتيسر لهم العيش مع بعضهم - كليلى و المجنون- و 
إما آناس لا ندري ما حدث لهم بعد أن تعايشوا مع بعضهم لفتره و بردت حراره الفراق و لهيب 
الشوق منهم بعد الاستقياظ بجانب بعضهم البعض لمده ثلاث سنوات ٠‏ أو أفلام هوليوود و بوليوود 
الى الانكهها وو فى و اتعدديا اكوووة لك بعر اونا كن الننها بولساو ب ا روما نبية نف دي قات 
الجميل في الخيال و القبيح و الباطل في الواقع » و عشق الذكر و الأنثى لبعضهم البعض غالبا ما 
يككل معوره ماكو رقي فى السطوةى الكذى استتياذك النفسى الظافة و" الاذكار في الخزالات و 
الوزن القلوئ الذى منديي يتين ريه الطرف الاك | وبهدها هذا فنيها زو العفيق كالففائل 
النوويه » لا يمكن أن يوتمن عليها تقريبا آي آحد . و لم يقم نظام في الماضي و لا الحاضر و لن يقوم 
في المستقبل آي نظام فعلي للناس بناءآ على هوس الرومانسيين المبالغ فيه جدا » و هو مر في 
جميع الآحوال زهيد بالمقارنه مع الحياه العميقه لآهل الذكر و الفكر و العشق الآعلى و المعيشه 
الممتلته بالحيويه و الحريه . فأول الكلام هو أن الزواج ليس قيد حديدي يربط ذكر بأنثى و لا العكس. 
الزواج في حقيقته الآصيله هو نكاح الذكر للأنثى لإنتاج الولد و المتعه المصاحبه للعمليه هي من 
الحمة الالويه كانتب الصا حمة للتهديه :كنا ول الطفاء بواسط» اللسان »و السفيةفقط هو الذي 
د لمقانة من حاورا قاد لنهانة كفي التطونفن التكدنه نز تسصيل اسه وورانه القد القن 

يوا نتويعناتته للقاكده + قال فصول هتنا اين المقعة إى الفاتدى نو لكن الأولوته للا ند في حال 

اننا ريةو للك همل :لقان مراره الدواء فلن لاسا نتفي معدل مون :»القن لمعنه و لحمفل 
الصحه التي هي الفائده . ففي حال وقع تضارب بين المتعه و الفائده , تُقدم الأولويه عند أهل العقول 
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السليمه و النفوس الحيويه . و أما عند ضعاف القلوب و الإراده فإنهم يقدمون المتعه على الفائده » و 
أخسهم قدرا - و هم أتباع المذهب الغربي عموما - هو الذي يفصلون المتعه عن الفائده بالكليه » و 
يجعلون المتعه “ غايه في ذاتها “ . و هو شبيه بتمرير الطعام على اللسان ثم لفظه » حتى يستشعر 
اللسان لذه الطعام , إذ لا لذه للطعام فيما وراء الحنجره , و بعد البلع لا تبقى إلا الفائده أو الضرر , 
و كما قال حضره علي عليه السلام » و أنقل بالمعنى : فرق بين عمل تذهب مؤونته و تبقى فائدته » و 
عمل تذهب لذته و تبقى مصيبته . و على ذلك » الأولويه الكبرى التي تحدد الزواج و معناه هي الولد . 
و المتعه المصاحبه لذلك هي من باب الرحمه الإلهيه و التيسير الرباني و النعمه الزائده » فتشكر 
النعمه و تُعطى حقها , و لا يتم قتل الغايه من أجل الوسيله . 


فالزواج هو إنجاب الأولاد . أما بقيه العناصر المحيطه به فإنما هي من باب تيسير الحياه بين 
الزوجين سواء من أجل تربيه الآولاد أو من آجل تحسين التعايش بينهما من أجل طلب المزيد من 
الآولاد في المستقبل . و بيت لا أولاد فيه » سواء أولاد نسب أو كفاله . هو بيت ميت لا حيويه فيه . 
فعلى كل متزوج عقيم أن يكفل يتيم . و هذا ما أشار إليه القرءآن في قصه فرعون و كفالته لموسى , 
و العزيز و كفالته ليوسف . و زكريا و كفالته لمريم » و غير ذلك مما يحتاج إلى نظر فلا نذكره الآن . 
فالزوج - أي الذكر و الأنثى الذين عقدوا عقده النكاح و النكاح أعم من الملامسه المنتجه للولد إذ هو 
مجمل العلاقه بكل حقوقها و حدودها و فضلها - إما أن يكون صالح أو غير صالح . أي صالح 
للإنجاب . فإن كان صالح فبها » و إن لم يكن صالح فعليه أن يكفل من الأولاد الذين هم تحت كفاله 
السلطان و الدوله » و لا إجبار إذ لو لم يرد ذلك لكان قاصرا في أعين الشرع و الحكمه » و في 
السلطان كفايه . 


أما المستقل , فهو باستقلاله المتضمن بالضروره للرشد إذ لا استقلال بلا رشد “ فإن ءانستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم “ : ثم “ تبتفوا بأموالكم محصنين “ ٠‏ يستطيع أن يبحث عن النكاح 
بنفسه . فيحق للذكر أن يطلب الأنثى » و للأنثى أن تطلب الذكر . سواء بسواء . ثم بقيه تفاصيل 
النكاح و أدابه فصلها الشرع الميسر فلا نزيد فيها هنا . 


أما العائل » فهى بحكم تبعيته لعائلته و عيشه معهم و اعتماده عليهم » ينبغي على عائلته أن توفر له 
التقاكاى شعي اذك عدوا هق طاريق ويك وسييدةل رتكا ذل :انكو ذو يمنا ند الدولة مق يها ب : 


أما المولى » فالدوله نفسها بحكم ما تحت ولايتها من ذكور و إناث تقوم بتزويج بعضهم من بعضء فإن 
كان ثمه فائض تم توفيره للمستقلين و العائلين . 
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قو قا كام فانق عزني | لات طلسي 8ه لشي تضناة لكا خض ] عمق فزن آنه الموه واي ريو 
ون الكمو م قاد الاتشفان دافمال ١‏ فكووو"لدحا" لد هوم فا قفن فرق اليف لدو | لعطا زه القتلة 
في التقافا كو ما اتوي الاديقته كيرا في فاحل إى اخل تل اتن بالحد فى الماحلن 
الخسران في الآجل على الأغلب , فإنه في ظل مثل هذه الحياه لن يحتاج الناس إلى أن ينشغلوا 
كثيرا في قضايا النكاح و تفاصيل الحياه العائليه اللهم إلا فيما لابد منه و يكون له آثر واقعي و 
سبب قاهر » و ليس مما ينشاً بسبب كفر النعم و إنكار القيم و العبث و سوء الفهم . و لا يقال “إن 
هذه خناء ماؤاك' "نو زنيا يقل ولك لق اذك لوزنعقل :نا لكام ديو مود فاه ته اله الللفية 
فعلا . بل هو من * الهمج “ بعباره سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم . القضيه بكل بساطه 
هي نوم ثلث اليوم على الآكثر » عمل للمعيشه و الآمن ثلث اليوم كذلك على الأكثر » و في هذين 
الثلثين يشترك عموم الناس من مختلف الملل و النحل و الدول ٠‏ فيبقى الثلث الآخير ؛ و ما يتخلل 
الفلك] لخافي هن المخطه م ومكه سين بعووما كقة :| عبار | 5 الحمين وإزر ادها »ين فحن فا ان 
فاوكه علي | لكف رو راس درن اللو ننه و كي العلط ادرو الا لمات بها نش لالز ف اللبها يوه و 
المذاكره » و خلوه و فراغٌ و خيال حر , و شئ من الرياضه و النزهه . فإذا باليوم قد انقضى . هذا 
كن لط القاء تحاء | ملعي في هال الشلم لان الخري وق الفروى هده الفا صل فو مر 
بديهي و طبيعي . فمن آين سيآتي إنسان يحيا بمثل هذا النمط العميق و السليم و الحيوي و 
الشامل ي_المسوظ و المفر جيرفت لسخافة الغاطلن النطآلين مما يقود يه من لأايفقهمعادي هذا القمط 
ولا ما شاكله و شابهه . اللهم في حال وجود زواج في حياه المسلمين - رجال و نساء - سيكون فيما 
:1125 انسل الفاغ > كينا كان حال سيد ذا رما ل الللدططلى الله كليو اله وسسه:مطاع فيا د 
ساعه هناك يقضيها مع أزواجه » ثم في حال وقعت مشاكل و مصائب مما لا تخلوا منها حياه إنسان 
في هذا العالم سواء مع أهله آو مع غيرهم » فإن حلها يكون بحسبها و في وقتها و من يحيا بنمط 
العلماءى ظافب العلدرى اهل الذكرين الفكن آنا كانت درك في :ذلك فإن كل مشاكله سيكون ( اتسين 
بكثير من غيره » “ و لا يُنبتك مثل خبير “ . 


ثم عن قضيه الرعايه . يحتاج الإنسان في هذا العالم إلى الصحه . هذا هو الجوهر و للجوهر 
الأولويه المطلقه . ثم ما سوى ذلك من أمور الدنيا يكون خاضع بالضروره للجوهر . فإذا نظرنا على 
التفصيل في ضروريات الإنسان في هذا العالم » سنرى أنه يمكن أن تنحصر في هذه المطالب : 
الآكل و الشرب أي الطعام و اللباس و البيت و الدواء و الأمن . أما الأمن فشأن الدوله و لسنا بصدد 
الحديث عنها هنا . و أما الدواء فشأن المستشفيات الخاصه و العامه و هي ليست من مطالب الأقراد 
من حيث هم أفراد و إنما من حيث هم جماعه فضلا عن أن المرض عرض و كلامنا عن المطالب 
الأساسيه . فتنحصر المطالب في ثلاثه : الطعام و اللباس و البيت . فينبغي للسلطان أن يقيم الدوله 
على قيم الجمال و البساطه و العافيه . فإن طبقنا هذه القيم الثلاث على الطعام » سنجد أن أفضل 
طعام » و بعد كل جعجعه الذين يكثرون الجعجعه . ترجع إلى الطعام الطبيعي البسيط , الفواكه و 
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الكو ري انانى التخهين لكو | المتالا ءا الالكاووي :ا لكليوى فى مخض ا نضا وومةه افيه بو 
قري إن كان ينيقي أن فول" الله “.هي ا يكن الأسياة فى هده الدننا الخد فته بحكه 
أن حماهين الناس إكتادت يحكم الاعايات :و النشيه ( كعنى بالأغيان أن قاكل المركيات و المعقداكو 
الكيماويات و الصناعيات و غير ذلك من تراكيب هي مكلفه ماليا في نفس وقت كونها مدمره صحيا و 
تفرض على الإنسان الاعتماد على الآخرين ليجهزوا له طعامه إذ لا يستطيع هو أن يشتري لنفسه و 
يوفر لنفسه ما يحتاج إليه - آو هكذا يتوهم . و القيمه الكبرى في الدوله ينبغي أن تكون للأجمل و 
الالستطى الاسطو رو كا من ورج أن وتحفت ضع | قراد!الدولة قله وك على حساك تقهه يرن لكن 
كلذمذا عن النيظ الاكيو الأوسط الذي قخددة الدولهبالتغليه و الفريض: العام «رى على ذلك »يقيفي 
على الأفراك أن تعودوا اسه + وفي الأب كماد :+ علق أن ياكلوا الأكل الصبحي السيظ و جماغ) 
الماءبوالقواكة:و الخضا وكقاضل و اللحوه النيضياء اتسبانا و هئ اطفنه أفل الحسافي القروان 
فلبقامل اهل القزداق في ذلك :ب م1 اللنامن « فالذع تشقى على الدزلة تعلية هن الغالي ينا على 
نفس القيم : أجمل لباس ما كان بسيطا في شكله و خياطته ٠‏ نظيفا » لونه مريح و حسن للنظر » و 
فيه هيبه خلفاء الله في الآرض من قبيل لبس العرب الآوائل و المسلمين عموما في السابق و كذلك في 
الحاضر في بعض البلدان » و هو اللباس الواسع المريح للحركه . فتعليم الإنسان كيف يخيط ثياب 
نفسه , أو توفير بعض الأنماط العامه للباس كالثوب و العمامه و السروايل و القمصان و المآزر و نحو 
ذلك جو حفل هدو لاط الفاهة هي “اللناينالريسسي* فرقيطر :على الخمنة فيواتة و لسن يدون 
أن يشعر بالتعيير و الغيريه لكونه يلبس دون الناس » و شرط في اللباس العام أن لا يشتمل على 
علامات بارزه تشهر الثري عن الفقير عن المتوسط , كالثوب عموما فإن التفريق بين أثمان الثياب شبه 
مستحيل من على بعد . و هكذا لا يتميز الناس عن بعضهم بعلامات صناعيه تحديدا و غيرها » 
بعباره أخرى , “ الفاشون “ الغربي ينبغي أن يُلقى في جهنم من حيث أتى . الهوس باللباس هو 
شأن السفهاء » و منبعه هو رغبه الشركات التجاريه في مزيد من الآرباح و هؤلاء السفهاء يظنون 
أنهم أحرار يشترون ما يريدون » فخلقت الشركات لهم هذا الهوس بتغيير الملابس شبه يوميا و جعله 
بمختلف الآلوان و الأشكال و من مواد صعبه و خياطه أصعب و ضيق و تسخيف لمنظر الإنسان 
بحبقة كليفه] نلو" لحو في :فقا ل العالة قدو لاطكان 252 كله اليه وها تل التتافنى فيه تيد فين 
شراء الماركات التجاريه » و إن كان الكل يصنع الآن في الصين و تلك البلاد بأسعار لا تبلغ عشر 
معشار الثمن الذي يدفعه السفيه ليفاخر غيره من السفهاء . كل هذا لا محل له بين المسلمين إن كانوا 
فعلا من التابعين العاقلين للطريقه و الشريعه . و بالطبع قل مثل ذلك عن كل الشركات القائمه على 
المطاعم الى تعد الوحداك االسمومهيانوا عا + كل تقه الشركاك تكره روي الممنلمين و االبويكيم 
لسبب بسيط جدا و هو أن الإسلام ليس من عوامل أرباحهم . و الشركه التجاريه الحداثيه- و 
الآحزاب السياسه الفاعله تايعه لها كما هو معلوجم- لها عقيده توحيده شهيره » خلاصه متنها هو : 
لا إله إلا الآرباح الاستهلاك رسول الآرباح . 
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نكا مقا بو نا ليها" ل كرون فكو :يقنم للعو القوك ني الركةت ذلك القاززت اللنكدن اليف 
الغرب الحداثي عموما و من تشبه به من القرده في الشرق . و حسبك من “ تطور “ أن تنفصل عن 
الخالوك القن كو متقة الثالوة لقنس وأهي: الصمالن الحاففةى التساطةراى دولا امتقو نهذ 
الأنن و تمهل لش العا التسيولة افا تم على الك لوك القدسو ثم طن أراف اهرفح فل تسمل وق 
نفسه بنفسه , و لن يكون ثمه إكراه طبعا » و عندما يعقل الناس و يتذوقوا الجمال لا داعي لإكراههم 
على نبذ القبح » و لله الحمد آهل الإسلام و آتباع سيد الخلق عليه السلام في غنى عن مثل هذا 
الإكراه أصلا :د من المعلوم أن مخ ته الثبي “أفعاله *: ومن الشمائل المحمدية الشريفه الكاقه 
فخ ماحافة ولا ص معدي و عدا ل إق كندل 1 اين كلظ هاه انط و فد متشي البققة الح 
سارك غلم أمخنا'فموما على جر الفروق. وها :ذال ظلية آهل العلة فديه في هذا الزمان الأسوواز 
الذي بداً سواده قبل نحو قرنين من الزمان » و لكن الآمر إلى زوال إن شاء الله » إذ كما قال الشيخ 
الفخريصيون البق القركرت < ركدي اللعفة د دي شدرع "تمان الله" اهدي تنس اك :فيظن ينيط 


ذا لألتهة فى قنمه [الإردية لبا ارده :في رفيقةا اللعانوى الحالتن ,اانه طازى مو ةلقد و 
نزاناى كنا بخاشتاكه [ول هرم 3ك بورض ووه القناعه عره] يزو قال اهن الدرف اه لها رف " أن مدان 
دخول غيرك الجنه إن دخلت النار » و لن يضرك دخولهم النار إن دخلت الجنه “ و هو مستنبط من 
فول مالي :ناما الدو اهلوا ملفكه] تفبتكم لا تيكورك مع ل 3 المشدتم "ينف لافنا فو 
محل سكونه و خلوته بنفسه مع ربه و سعيه في شأنه » آي هو محل ظهور فردانيته » و من هنا كان 
سك الأنتيا فق دلبل على تداله :3 ينع للم مدا و المسعص + و كنا | دسا مه ٠‏ العامة هيز 
بالنما كه و رذيكه القران و بحمال القن تعضوو السكتة و البند سبك الرمزية و قي :لك فك ند حي 
نووت املد فيها'من انقائن النساضة :لا اقل مق التحدده:الموهرية المسك لدي بهد لتنا عله 
الخطافه و الطهاره 3 الشحة .: السيعة :أن هك كفلا هل الأشداء و"رحمة الأراهن تحدندا الأغراشن 
تله كرفة ركماة ب وجناء الحفاكن ا لعنافقه جم الروع القراننه و الطريفة النمويه و لدلك وحمقما 
الندى عليه السادد مانها: فق :خلوننات انكر الكنا كي فان اخ لمان فنا رهق العالة الطاوطيه بي ليشن 
فقط وقت كمّي معين سيرد في المستقبل . و عندي صوره مرسومه باليد ترجع إلى نحو قرن من 

هوم الصيكة التقلريه للجد كه هوه زب قراكن. الكن لزان مما لومشة الله اك الضسحابه لرزيتزا 
قاع لتسسده ا لكتهار لتقو في القدر و تحن فا السو فلي الفمري الى وكفكها انان | حبدةننا 
كو دن بحيب لاني و الجكد ينا معرت يي" لايم ان © على الندن فى عضيوا بهذا دافا 

خا مق فعاف و لصي حاضيرة بن العسعية نل الديناق كن | سمح قاذ تلد كطلو لكترية للشوف» إلا 
قل حضف حقر يتنر) ‏ رمن ,بو كر رفي الدينة: لك كن للم أن مذي ٠١‏ علق غلى قكر دول الل 
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صلى الله عليه و آله و سلم ‏ إلا آنه بما أن الكعبه مجرد حجر لا يضر و لا ينفع » و المقام الشريف 
للنبي عليه السلام لا يحوي إلا جثه ميته لا تقدم و لا تؤّخر » فلم لا نبني من المباني ما يجعل الكعبه 
و قبه النبي تحت أقدامنا بل تحت أقدامنا بمسافه تجعلها أشبه ما تكون بالنمله تحت قدم العملاق . 
و “ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون “ . فالحاصل من هنا هو أنه ينبغي على الدوله أن تنظم 
للناس بيوتا » و الأمثل أن يكون لكل إنسان بيته الخاص » و هو ما يوازي غرفه أو حجره » و كذلك 
كان حال النبي عليه السلام حتى مع زوجاته و هم في “ بيت واحد “ . فكان للنبي عليه السلام 
حجرته الخاصه , و لكل زوجه حجرتها الخاصه . و من الصعب بل من شبه المستحيل أن لا تقرف من 
إنسان مهما كان بعد أن يسكن معك في نفس الغرفه لمده طويله بل و قصيره » و يعمل كل آعماله 
أمامك و بحضورك و لا يدغ لك مجالا للخصوصيه و الخلوه بنفسك و كذلك أنت له . و يمكن إرجاع 
تنيب فغتل الكدين من الحادقات إلى هذا العامل اي اتهدام الكضتوضية قد إن الرفه:الخاضه» 
معموله لقضاء جزء بسيط من اليوم في حال اليقظه , و ذلك لآن حياه المسلمين ثريه من حيث 
الاجتماع و المسجد تحديدا له دور كبير و شطر جليل من حياه المسلم » إذ هو محل آعمال كثيره جدا 
كالدراسةرى السامنة و المعازوو الافالى الخطانه وتصف الك عرو مقناون امل البلة أ الحىو 
غير ذلك من آعمال . و من هنا كان الاهتمام الشديد بالمساجد و توسيعها و تزيينها » بحيث يبدو و 
كأن ما يبذله الناس من جهد للمسجد هو نوع من التعويض عن القصور الذي قد يكون في بيوت 
الكير من الناش +فإن أصفت لذلك العمل الذي يتكسي به المسلح من حزفة أو [لذاره كافك النتيحة: أن 
الوقت المقضي في البيت - كاصل - قليل . ثم إن البيت كلما صغر - إلى حد معقول و كريم و صحي 
طبعا - كلما كان من الأسهل ترتيبه و تنظيفه و تزيينه و بنائه على طريقه يدخل إليه الضوء بنحو 
متايه وكذلك من فشر شكون الساكق فيه بنفسرة رول تقلت اتحكم برنعقة | لزا ند ه عة !الح 
المقاسب و على كلهال انط الذي يذ1 العاله فس محوة يحكم اردان عد السكان و قله الوقاو 
اضمحلال الطبقه المسماه بالمتوسطه . هو تصغيير البيوت , اللهم إن الفرق هو آنهم يعمرونها فوق 
بعضها البعض على نحو ما يسكن الدجاج في المزارع آو أسواً من الدجاج آحيانا -حسب المزرعه 
التي ستقيس عليها و مدى اعتقاد و إخلاص صاحبها ل “ لا إله إلا الآرباح “ . و ينبغي السعي في 
إنشاء ما يسهل على الناس أمرين : توصيل المياه إلى البيوت » و إخراج الفضلات البدنيه منها . و 
فيما يخص إخراج الفضلات , ما يُعرف بتقنيه التدوير مفيد جدا » و قد كان الأصل في كل القرى و 
المدن آن الإسراف فيها شبه منعدم , آي كل ما يخرج من الأرض و يستعمله الناس كان من الممكن 
أن يرجع إلى الآرض و يتم تدويره فيها طبيعيا أو أن يتم استعماله في شئ مفيد للحياه » هذه هي 
الخا عد وسقي فى متخن قر افا سنا قرو ايروك .المقو:قما افوقة رن الاستشاء اناف رو آم 
الحياه الحداثيه فمن أكبر خصائها هو الإسراف و الفضلات الغير طبيعيه » فافتح أي كيس زباله 
معتل و اكظر كك مرو اللشيا:واخله مكن ايعان التتفماليا من قبل اليقير أو الحيوانات إن حقيز 
أن يدخل في الآرض فتستهلكه الآرض طبيعيا من قبيل الروث كسماد طبيعي . الجواب قريب من 
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الصفر . و إن أردت المحافظه على صحه الإنسان أو الحيوان فالجواب هو الصفر فعلا . فمن تيسير 
المعيشه و تبسيطها أن يتم الابتعاد عن المواد الغير قابله للتدوير الطبيعي و الاستعمال المستمر 
التاقع من قيل الختصير الإنسسادي أى الحيواقي أن الثماتق .و شق أكين اده مكالفه الحنشة الشبدك 
الحدائيه لطبائع الأشياء وسلامه هذا العالم أنها معيشه محشوةه .يما تنفر مثه هذه الطبيعه.و لا تنمى 
به بل و لا تستهلكه و تنتفع به بل يضرها و يشوهها . فينبغي السير نحو هذا التبسيط و التحسين 
للحياه بحيث تكون كما كانت » أي قائمه على عناصر و عوامل طبيعيه قدر الممكن و مفيده للطبيعه . 
فإن خلافه الإنسان في هذه الأرض تعني أن رعايتها و الحفاظ عليها و تحسينها هي أحد الفروض 
الدينية علية ,“كين الفمنان فى البىدى الحويما كسيت إبذي الناس و“ الله لابيسي الشناد “يو 
كذللةا في توصيل المناة أ فتسسير الحضول عليه ««مع تمراعاه هدع لاسرا فدقئ لزاه كذلك اوها 
يقوم به بعض المسلمين من إسراف للمياه في الوضوء هو من الذنوب المنتشره مع الأسف » فاحذر 
ذلك و لا تبطل حسنه وضوءك بسيئه إسرافك » و كان آهل العلم يرون أنه من علامات السفيه أن يظن 
أن وضوءه أفضل بالإكثار من استعمال الماء و الوسوسه فيه » و هو غلو ظاهري يوازي الغلو الباطني 
في الطرف المقابل » و ذم الغلو الباطني دون الغلو الظاهري هو من الغلو الظاهري , و الغلو غول 
ممه العقل ري قينا الكفل ناك ال : 


فإذن . عناصر المعيشه الثلاثه هي الطعام و اللباس و الغرفه . و بتيسير ذلك في ضوء المبادئ و 
الجماليات السابقه الذكر يمكن توفير المعيشه لعدد كبير جدا من الناس إن شاء الله و تيسير سبلها 


لهم . 


ثم الصحه , و هي تاج المعيشه و عمادها . و الصحه إما وقائيه و إما علاجيه . و حياه المسلمين 
قائمه على إعطاء الأولويه للوقايه و التركيز عليها أشد تركيز , ثم العلاج بعد ذلك له رتبته . و أسباب 
الأمراض إما نفسانيه أو بدنيه - حسب القسمه الظاهريه . فالنفسانيه وقايتها في العلم و التصوف , 
و البدنيه وقايتها في حسن التغذيه من الحلال الطيب و المحيط الجميل البسيط و الحركه - و كل 
مسلم يحرك كل عضله في بدنه كل يوم خمس مرات على الآقل في خمس فترات متفاوته من اليوم - 
هذا إن لم يكن متبعا لإرشاء “ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف “ ظاهرا و باطنا . ثم الطب 
العلاجي , و الشق الأكبر منه يمكن حله بالأدويه البسيطه و شئ من الحميه و التعرض للشمس و 
السباحه في البحر و غير ذلك من أمور يعرفها الناس . ثم يبقى الشق الأخير من الطب العلاجي و 
هون الدق ا يحينية» :]لذ لأطواء. “فيمكة أن تقال تحق أن تسعة أعكبار المسدوية» تحمنيلها ناد 
الستشقى ورين الصيحة الطاهدى:الدهاءو التوكل. 


أن الآفق فنداية الطقيا هيل الخبا هين بالهرت و حتعفهد كن الذفاء تعن اكفسوو “الول رقي الث 
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القن جه ف اراسي ولول ها ف تعن طامة السلا رمن اعتسلان تي اندرو سك بكرن 
تأدرين عل كلق | للطلمى عالضيمه عه ميلد رقا قرو مله ملفسي السل العاتدي فى الكرن. 
السلة الرناتي فى ]رهاب العو مإكتو رن القره على لحري #العلاع هري نوو : لرقافة الإب2 جاه 
للخربب فزذا» ولس لمغوع الناس يرن أها حهاق لزي الكو نو يكرد الدزله د نكا ميل لي 
قضيه كفاله الدوله لآولاد الشعب و أي أولاد من أي دوله أخرى لا ترغب فيهم دولتهم . 


يقوم السلطان و يقوى بأربعه طبقات , كما أن الروح الآعلى - الخليفه الآكبر - عليه السلام له أربعه 
ملائكه كبار جبرائيل ملك الخلق و اسرافيل ملك الحياه و ميكائيل ملك الرزق و عزرائيل ملك الموت - 
حسب أحد الاعتبارات المشهوره بين العرفاء . و على هذه العمليات الأربعه - الخلق و الحياه و الرزق 
و الموت - يقوم الكون و ينتهي , آي “ يبدئ و يعيد “ بالله سبحانه الواحد المتعالي . و كذلك لتقوم 
الدوله العلية + فالسلظطان هو “ ظل الله في الأرضن >“ آي ضوره الخليفه الأكبن في هنذا العالم ».و 
ينبغي أن توجد أربعه وزارات أساسيه لتحيط بالآعمال الآربعه » ثم داخل كل وزاره تفريعات بحسب 
مفتكسيات هذا العاله و البيتة الخاضة للذوله وا الشعب يظيها قدت زعا اللحلق: فيو إظهار الشتن أو 
الكيان الذي به يظهر الشئ و الذي تتم منفعه معينه به » مثل بناء مبنى المدرسه أو المستشفى أو 
الدوظ نا اما التحداء فر :لكف ر كل اللبكى م فيكلة االنامج التعليهيه الحفيعتهرو العميقه 
الننويه فى ارس وى اما الززة فيو كرفي الأمنان الذى مه تمن الحداوكى تكد القن دسي 
مثل توفير الكتب للمعلمين و المتعلمين و توفير الإناره و آدوات النظافه و الرواتب التي يعيشون بها 
للمدارس . و آما الموت فهو قطع الخلق أو الحياه أو الرزق عن المخلوق الحي المرزوق » و يتمثل في 
العسكر بالنسبه لقطع الخلق إذ بهم تزول صوره المقتول من هذا العالم » و يتمثل في الفقهاء الذين 
يصدرون فتوى التكفير و التبديع لمن يستحقها سواء كان المستحق فكره أو منهج أو شخص بالنسبه 
لقطع الحياه , و يتمثل في القضاء الذي يصدر الغرامه على المخالف في حكم شرعي معين فيسلبه 
أله أى تحوم هذه وا لضعم لحطف الرز 3 وما كا كل د ال من /بكلة لا فخضي. فكل غدل قن الكون 00 
بالتالي كل عمل للدوله و الآفراد » يمكن أن يندرج تحت خلق أو حياه أو رزق أو موت . فالمخلوق قد 
يكون حيا أو ميتا » و إن كان المخلوق حيا فقد يكون مرزوقا آو محروما » و محصله المحروم عاجلا آم 
آجلا الموت . و كل مرزوق في هذا العالم محصلته كذلك الموت “ كل نفس ذائقه الموت “ . فما يفتحه 
جبرائيل يختمه عزرائيل . و و قد اختصر بعض العرفاء عمل الملائكه الآربعه فقال “ جامع “ آي آخذا 
للخرف طول كن كن سومي امسساتق .التق كه مو مرحي الأنو لد اه 


بسن هذ ناقى: الاعائه عرق قال “نوها ذا استتفعل النايله و الارش كلدكو يلافاك الادى يفون 
تحت ولايتها ؟ “ و الجواب : ستجعلهم يعملون في الوزارات الآربعه الكبرى . فالخلق هو بجعلهم 
يتكائرون من ناحيه » و يتعلمون فنون البناء المختلفه من ناحيه أخرى . و الحياه هي بجعلهم أهل علم 
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كماو كجيك ا جر رانمطاريا كلق فضا أنواع لخديب الكسكرعو و اعدو العرنة من قعل بحن 
الانكشاريه إلى حد ما في الدوله العليه العثمانيه . فتجعل كل الأولاد الآصحاء يتكاثرون » و من كان 
منهم ذا تأهيل عقلي و حس معنوي أكبر يُجعل في العلم و الدين » و من من كان منهم ذا قدره على 
الشاعفو اشاق الأحراءات الرسعيه كار تحمل :في التخدمة وشحين الأرزاق واحركتها في الدرلة»: ثم 
من كان مفيم داتقاقيل مذتي اتوي لكمل في السك نمو إن لمركن ون لمكن عب تتندي جام ين 
كل هذه الأصناف , و لكن ينبغي جعلها أصلا ثم من كان ذا تأهيل لأكثر من صنف يسمح له في 


و الآمن يكون أيضا بتنيمه روح الغزو و القتال بحيث تكون طبيعه و ثقافه تنبني عليها الدوله و لكن لا 
تكون مهوسه بها . فيجب أن يرى الناس القتال كما يرون سائر الأعمال » فالقتال جزء من الكون كما 
أن التشاع و الدراسةن الحعك حر مو الكوى: فالحياد "الكو و الأسقر #ضروره فى هذا 
العالمزى ما فرك العيان الأكنى أحه إلا أضيع من الحا قلينه وما ترك الخباك الأصيسن أحه إلا 
أصبح من المستضعفين ثم بالتالي الضالين و الكافرين . إلا أن الدوله تسير على شروط الشريعه في 
الجهاد و أولويه السلام و الرحمه في موضعها , و أولويه القهر و الدفع في موضعها . مع كون 
الآولويه المطلقه هي للسلام “إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله “ . و يجوز الاستيلاء 
بالعسكز على أي دولة قات هي أصتلا على متيلا عسكري , لأنماانه القيادهه الؤوال: فنكلذة 
الولايات المتحده الأمريكيه - أي هذا الكيان المعروف - إنما قام على غزو بعض الأوروبيين لتلك 
الآأراضي المسالمه و سفك دماء أهلها من الذين يعرفون بالهنود الحمر ‏ و أبادوا منهم عشرات الملايين 
بأوحش و أسواً و أقبح الصور التي عرفها البشر » ثم على أنقاض جثثهم و جماجمهم أقاموا 
دولتهم . فلو افترضنا جدلا أن دوله فرنسا أو بريطانيا - التي كانت مستعمره لأمريكا قبل ما يعرف 
بالاستقلال - آرادت أن تهاجم الولايات المتحده القائمه » و تغزوها و تستولي عليها بالقهر بل مع إباده 
الكان أنكناء فاته أن يدق للوكقاف المتهد ةن تقول “اذا هذا الافتراء ؟! داهن اومدنت * 
إن “ إنما تجزون ما كنتم تعملون “ و “ جزاء سيئه سيئه مثلها “ » و “ كما تدين تدان “ . أو مثلا , 
الكيان الصهيوني في فلسطين » أو آي مثال آخر , فتستطيع أن تقيس بالنظر إلى مسأله واحده : 
انطو في أ دول :قاية كم انظن كيف قافت ويدق لله أن تسمل خدها نس هذا الأسامن الذي 
قامت عليه مهما كان . فإن السرقه من السارق ليست سرقه أو على أقل تقدير سرقه مماثئله لا تجعل 
للسارق الحق في المطالبه بما سُرق منه . و هذا هو أحد الأسس التي قام عليها غزو دول المسلمين 
في التاريخ - و هو مما يخفى على كثير من الناس خصوصا الذين لا يحسنون النظر في الآأسس و 
مقانيسح العدالةرق لا يعقلوة نحل “الح اقديع الا سي لقي فاعتواء حزب نين علق شتكب و 
الاسقدا على آرضيه: سيف القور ناث تقانتم الزمرح < انال كا تك كني الزمان المفاده على وكود هنذا 
الحزيد و الدولة التي أمينها" هذا التقادية لا ينين ذزرة مخ كقيقة اعنام هده الذوله و فيه جكري تيا 
فج أعين العدالهيو اهلها : فلى ا فتركتنا إن عصنا به من نافيا استولت على حت ها نلةين حظه العائلة 
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يل اللدقرا تو أي دون كا ديا نياك كا بابق ةو هللابو القظاة ييه نا ليو ولاك العاقلة 
الأولى ‏ و كذلك بضعه أجيال من الحزب الحاكم ‏ فإن هذا لا يغير من حقيقه كون هذا البيت 
مغتصب .ء و أن ورثه المغتصب الأول ورثوا وصف الاغتصاب كما ورثوا غنيمته أي السلطه . فكما 
فقول لماعي "لد هوا لكي" بزكنا ررق |السراظةى سس اك انهه كلك والقبالتيلل!| انسل انها 
مغتصبه و قهريه » كذلك ورثتم وصف الاغتصاب و أنتم مثلهم لرضاكم بهم و قبولكم الفعلي للميراث 
و العمل على أساس مقبوليته و سلامته . فيحق لعصابه أخرى أن تغتصب هذا البيت . 


يقال هي أ العامة وز الما مين راعمي العسانه القانهه لحك واللادا رب سكي ل كان 
الأضل مقضيا اله بكرن رضنا الكباهيد الكبه الاق بالحكرية واالدرلةممينا التشروعيه عليوا:و 
تشع وصف الاقخضا برو القيرية الأرلى عتها :> الجوات كلد إن لين العامة ىالا الجساهين راي 
في مثل ذلك أصلا , العامه تبع للخاصه . دائما » في مثل هذه الأحوال . و قد كان العامه من قبل 
يرحنون عن حكويقي 'زن لا أقل الاريك :دلبل ايت على العكين مهما :رع الرا عو دوة رن يحض 
الشواهذ هناو هتاك , إلا أن كل ذلك لم يردع الأوائل -«أي الذين قلبوا نظام الحكم و خرجوا عليه أولا 
موت فون لسعى ف فال السلظة الفسية و إذاتةالنظاء لقانم توديعن أن متكنوا «العهرهة 
السلطه و أصبحت مقاليد الحكم في أيديهم » و بعد مرور جيل أو ثلاثه أجيال على الأكثر » أصبح 
العامه الجدد يرون الحكومه القائمه على أنها “ الحكومه “ و لا يعقلون غير ذلك . كما كانت العامه 
القذوكهترى ذلك فى حكروته] التي تم الخروج أن المحوم عليها +:فالخوا ص يقتلون موب العان تنيع 
للقالب مفيع هذه سك الدول:ى القارزج كله كله على هده الشدم فتفستر الخاصية في :ومن ها ورا 
رأي العامه و قبولهم لهم هو من أفضل الآذلة على :'ضبعف هؤلاء الخاضهاو قرب :زوال:الدوله + لآن 
الدولة تفوخ ها :اتبعت الخوق بي العدل و'العلم وها كانت لها فووو.حكس :و مال + فباليمين الميران فى 
بالشمال السلاح » فإن قطعت إحدى اليدين فنيت الدوله عاجلا أم آجلا أو أصبحت في حكم الفانيه و 
الافكقي قي معنا الول ون الاح لايحق لحاضة أن تمتر واه القاده لكر مشروعيتها + اندها 
العامه إلا وليده سلطتهم الأآولى التي اكتسبوها بالغصب في الأصل , فرأي العامه صنيعه سلطه 
الخاصه . فكيف يكون رأي العامه حجه لسلطه الخاصه ! هذا دور باطل . 


لكأن ذولة خا ضنة ماو :هذه القاض» تقوم لخد "امديوى و لا تق لا جامريق:؟ آنا السام فإما يفيؤل 

عموم الناس تحديدا الآعيان و الرؤوس للخاصه و رؤيتهم و منهجهم و ذلك حين لا يكون للعامه رأس 
أصلا , و مثال ذلك حكومه المدينه النبويه في الزمن الآول , و إما بعسكر جرار يقطع رأس الحكومه 
القائمه و يضع مكانها رأس آخر ء و أمثله ذلك لا تُحصى ء و مثال ذلك فتح مكه في الزمن الأول » و 
ليس شرط العسكر أن يقتل فعلا و يصنع المذابح أو أي فعل آخر من هذا القبيل » بل قد يكون مجرد 
وجوده و ظهوره دافع للرهبه و التسليم » و كذلك بغض النظر عن الباعث على الهجوم و الغزو , أي 

هل أصله رد اعتداء وقع كما هو حال جماعه النبي عليه السلام “ أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا “ , 
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قروعوه السلطان الحادل الذي يون العزى محكم رقع الاعقراغ" الأول أن إن كان ذلك الفوى 3 اليس 
الابتدائي قائم على الحقيقه التي بيناها قبل قليل عن مشروعيه إزاحه القائم بالقهر بقهر مثله . 
فالقيام إما بإراده من إرادتهم مرجع و إما بالعسكر . و أما البقاء » فقد تزول الدول من داخلها أو 
خارهها هن قاليفا ءالدااكلئ با بدكترا و الازاكه القائله للخاصة و حعوقن لقو اردء الخالف للشاحيه بو 
ها البقاء الشارجي فلذ نكوق إلا بالقؤه الرادعة و القاهرة في جبايه الخطاف أي إن كانت الدول: 
مستقله ‏ و أما إن شاءت أن تكون تابعه لدول آخرى قويه مستقله فإن وجود مصالح ماليه و بشريه 
عماليه أو مصالح دينيه و فكريه كأن ترغب الدوله الآقوى بوجود دوله آخرى ضعيفه لآن الضعيفه تملك 
من ووسائل التفريق بين الناس دينيا في شتى الدول المهدده للدوله القويه و نحو ذلك , فإن التبعيه 
بناءا على هذه المعايير ممكنه و قائمه و معلومه على مر القرون و أمثلتها كثيره و لكن كلامنا 
كمسلمين لا يكون إلا عن القوه المستقله , و ذل التبعيه لا يقع على المسلمين إلا كلعنه و غضب من رب 
الغالة 5 لحان دالثة زى الئة وروت سناد أن ظفل الشتن و الاتسو] ربوا علي الف فى زول |السلمت 
لوا حاف حلي و اضيا رهن زب الذا كني في | لتشيله فلي الأكرا للم دلوو القن 
غالنيتها اكلم من اللسلفن رحدو فها نكا ٠‏ :| لاجحاقه وررونعة مرو انا الك رفي فقوي الأقرا 
الفائعه لذولة المسلحين يتك التوشع الفسكري و الإلداق المصلفي .. فقياغ الدوله دابهلنا :9 يكون ]ل 
برضا أعيان و علماء و أولياء الآمه و من ثم جماهيرها بالخاصه الذين سيديرون شأن الدوله » و من 
ببعى التكلن ملي االسلسن والقهن قهزه اللدرى أرالدمق الغالة عو الامظله كير وتقياءالذولة بها ريهيا 
كرون عض قاء الذوله واكلداه ويك دلك تاد أهله.. 


تنتوقال> كيف حزق فين لعاخه هر بست طالفة االسلدن وى الشورت» 3 بتكنا تمن و قد 
وقع فعلا قهر على المسلمين كما لغيرهم . فالقاعده التي ذكرناها حق لا مريه فيه بغض النظر عن 
الأمهرىالأقوائوزي الأزمان ..والكق الفرق يكو في [ضا" لضا مه في الاننتاكه 4 دى الله تال كن 
اصطفى المسلمين - ليس بالإاسم و لكن بالحق - و هم أولياء الله في العالم » فمن تعرض لهم بقهر 
محقه الله »و من لم يصدقنا فليقراً التاريخ و ليشاهد الواقع و عما قريب سيزول الزبد الظاهر و قد 
بدا بالزوال لمن له يعن تبصر ما وراء القشور بقليل . فانظر مثلا دوله بني آميه » فقد تسلطوا بالقهر و 
نارهوا يس اطق الأمه كرو علي كلذ السادم كه حظعره: [الصمق كلنة النناكه مق مله . فكلف توق 
نهد الحال :في أقل هن قوق رن املو بالمبرا عات و القغال و الكؤرات الذا خليه ن الاتسفا قات + آل 
أمرهم إلى أن سفك بني العباس دماء الآلاف منهم و لم يبقوا منهم على الآرض ديارا اللهم إلا فردا 
هرب إلى الأندلس و كان منه ما كان . و قس على ذلك و انظر حيث شئت . فكلما كان ثمه قهر 
مرفوض للأمه » آل آمر صاحبه إلى الزوال كان ما كان بأبشع الصور . و أما إن كان القيام بحق فقد 
تزول الدوله بناء على سنن الدول » فإن الدوله من اسمها “ دوله “ و تشتمل على عناصر النهايه في 
ا ا ا 0 
أعا:القنولة سيك القالنة عليها البرك7 الرحما م وحن لقيو إذ :هذه شيعه ليق فلسف النكا 
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سهان وسسكنيي تحريفي اكم] ونتو و بكس العاف ينه | يشي وزاك أرقي الذوة 
العادله أنها لا تنتهي إلا بعد أن تسلم الرايه إلى دوله أخرى تقوم مقامها » و بعد الخاصه تأتي 
خاصه , “ كلما مات إمام قام إمام “ إن شئت » و هكذا تتسلسل الدوله المقبوله القويه القائمه على 
الحقائق العليه . فعامه المسلمن ليسوا كعامه الكافرين و الضالين . كل مسلم أغلى عند الله من 
الكعبه , لأن الكعبه مركز العالم رمزيا ‏ و أما المسلم فهى مركز العالم فعليا . “ لولا لما خلقت الأفلاك “ 
قائنه في كل مسجل كل حتين طيفته.ودريجقه» إلا أن اللسيلة هو الذاكر على الدواء يفكي انواخ 
الذكرا القلبى و الخالئى اللشاكي:ز الفعلي و الاستماعي وين ذلك مين طيفات الكون وها ورا 
الكو المسله هو الذاكن لث:وا الذي مهيا لدك الهو بذكن الله ى يتكلل ذكر إللهتحياثة كلها «وبحية 
أن الغالح سيفنى حَين لا يتقى في الآرض من يقؤل “ الله الله “ + فإذق العالم يبقى يمن يقؤل “الله 
اله" وزو النقاء يكون ببقاء القليبى اللركو» قالذاكويله مركة العالم و روه و سير بقاءة» ويهذا لعن 
هو خليفه الله و مفتاح خزائن الرحمه الإلهيه » فلا يُسوى هذا بمن لا يعرف رأسه من رجله و لا يمينه 
مخ كتالة فيبا يتعلق محقيقه المهود: وين الإفسنانرو كعيه الأكوان :م آما نالعال ذكن القدهم اما 
العالم “ لا إله إلا الله “ . مفتاح الجنه “ لا إله إلا الله “ » و عرش الخلافه “ لا إله إلا الله “ . فاهل لا 
إله إلا الله هم خلفاء الله في العالم » و عليهم تدور أفلاكه و بهم تدور » و ستؤول الدنيا إلى حال 
تكون فيه سجاده تحت أقدام أهل لا إله إلا الله » “ ليظهره على الدين كله و لو كره الكافرون “ . 


فتأملوا هذا يرحمكم الله و يرحم بكم . و الحمد لله رب العالمين . 
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يمكن إرجاغ شيعه أعشار الأسباب الفكرية الثي تصول بين القرب:-ى تحديدا أه ل الصلن'منهم دو 
الإسلام - أو لا أقل ما يقولونه من حجج يرونها قاصمه لظهر المله العليه حاشاها - إلى أربعه مواضيع 
متعلقه بالنبي الأكرم صلى الله عليه و اله و سلم : النياكه و القوه و السياسه و السرقه . 


أما الشياكهة» :قا لقضة منها أ سيدنا عليه التشلق كان “ تتنهوانيا :جها :من التانحثالحفسي “بحية 
أنه كان تحته آكثر من عشره زوجات و جامع ما يزيد على ستين أمه باسم ملك اليمين أو نحو ذلك من 
“ عدد هائل “ من النساء , و كذلك مثلا فيا يتعلق بزواجه من طليقه ابنه بالتبني زيد بن حارثه بعد أن 
رآها و أعجبته . 

أخا :| لقيه ها لمي منها أ سهان عليه المداض 36 © عنينا هد في بحكفة تلن لعن 6 "تهديدا 
فيما يتعلق معاملته لليهود كبني قريظه حيث سفك دم ستمائه رجل منهم في يوم واحد و أخذ النساء و 
الأطفال كعبيد وزعهم على المسلمين » أو في حكمه بأن يُقاتل كل أحد حتى يقول لا إله إلا الله فإن 
الها خضي ننه مالو كك إلا قاد تسمل الفتال هن الأضل و الشنلء هو الاسضاء و اناج الفقالن 
لإدخال الناس في الإسلام » كما آنه كان ينهب و يبيح لآصحابه أن ينهبوا قوافل قريش التجاريه بعد 
أن هاجر إلى المدينه و كؤن عصابته . 

أما السياسه . فالمقصد منها أن سيدنا عليه السلام كان “ يغدر و ينقض العهود و يكذب للسياسه و 
يخالف العرف المقدس للعرب “ كما هو الحال حين نقض عهده مع اليهوب فغدر بهم بعد أن رفضوا أن 
يعترفوا بنبوته » آو حين أباح القتال في الآشهر الحرم . 

أما انرق فالمقضد مني أن سينا علية ساح قد “مرق يحوي ف لقروا كفن كني النموه ف 
المسيحيين و غيرهم و جعلها فيه ثم زعم بآنها وحي من الله له “ و من هنا يستنتجون أن القرءان كتاب 
أكاذيب مختلق على الله تعالى و افتراء عليه و إنما هو من سرقه سيدنا عليه السلام من الآقوام 
المجاوره و دياناتهم و لفقها تلفيقا من عند نفسه . 

هذه الدعاوى الأزبعه هي النسي الرتستى لاقن في القلاهرت الأ يمعل فول ونررية لاسي 
الكفر بالإسلام و اعتباره دينا مختلقا و شيطانيا » آو اعتباره مجرد تلفيق لرجل سياسي محنك 
استطاع أن يخدع كل هؤلاء الناس على مر القرون حتى ينال رغباته في السلطه و الشهوه و التعظيم 
الذي برغب فيه كل إنسان يمك فطرقه السافيه القوة .و العظمه و اكتفي في مذو االقاله بتنيازة 
العقبات و ندع حلّها لمقالات أخرى إن شاء الله » حتى ينظر كل مسلم من أهل العلم و يرى رأيه في 
هذه الدعاوى و كيفيه الجواب عنها فلو أجبنا هنا لقيدنا أفكارهم فلنتركها إذن . و نكتفي بذكر دعوى 
النياكه و دعوى القوه » فإنهما أكبر قضيتين » و يدخل في القوه السياسه و السرقه إذ من يبيح قتل 
الآخر لن يجد مشكله في تبرير الإبقاء على حياته مع سرقه ماله آو الكذب عليه من باب السياسه . 

“ و الله المستعان “ . 
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( دعوى النياكه) 
لنبداً بقضيه زواج النبي عليه السلام من زوجه زيد كمثال لقضيه شاع التهويل فيها منذ زمن » 
لتفتته المابية: 


أ -الأحزاب ” - قضيه زواج النبي عليه السلام من طليقه زيد 


باهو نور طاقن اللقاى #هوقوله قفا لى [القي ذيكون على اوعقي ذو في ثرا ارضاقهه ذا 
تكعيرا :متون وظر .1ج ينا ايوخل لشدركط زر !عكر نون بسر )قال سريديجع إلن بحرن القدار 
الذفى ]ع الرحلى :وا الوظو كنا قال:صاجي القاموين © الحاحة اه أو يحاحه لكنفيها هد و هنان؛ 
فإذا بلغتها قضيت وطرك “ فللحاجه درجتين , الآدنى منها هي “ الحاجه “ المجرده . و الحاجه 
الأعلى كاي افاحة إلن قبا اتتبو هنا 01640 الهاج التمرده ادهع هل الغامل النقتيا دق 
القريه هتنا كانن طا هرية ندسه حمر ]ىلا ححد ا لأنمنان حسية حلفا ,ها لنفسها ى إكذا لرعنه 
القاضة فى قم معنتو انا "'الحاخاه الأحرى ففدها عامل التعاق التفساني آيهنا «افادض قوله 
عالق (إذا فضا مدين وطرا )عرو أ وطن أو«سمتوى من الطاحه ككم هذه الله المباركه :انان 
يكل زف عن نراق ونارانناك في الشا نه وجا لوت مق ار لدي هليه ابتاك لمسان لكو 
لل ىن ويد له يكن تمد فيها. أكذ من وطر طافر هال عن العرامل:الناظنقة. و كية أن 
الطام مركت وطبيت : بالتالي لا يمكن :أن مكوخ ما تفرع هنه لامتكا مظله + قزواحه بها فى حك 
المحبى ين قل أن هيداه إد النؤاياتةكاننه فى البدايات كالشرة في الدرى. 


انلقن اكع تدائق رق يشترم ما الؤنافه فى الساد در دالمكتن الزسال تلسساد -اللواقي سكن 
كين كو طريع مد ركني من السى و لدو يكقط تغويع و اموه كدازو الراقة بهد في زه 
آيه سوره النساء تقول “ و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم “ فقيد “ من أصلايكم “ يعني وجود 
يحكو الفسود: #المكفول :فر الانق فيه معدى إكما فين كلت الول الذي يقلي علي طاكع التوالد 
الموني :و فحتمل هيو :3 لك محر : تمتمدمة كلمن لقو مرق كتدل "نكن © ان خا لتقو كا لذو كا لوه 
تتححفر نا لقو لد البددي * نضا لؤمتون إنكوء© و ذلك بحان يوك ولد توق أو رابع أعلى قيفي 
يجمع بين آفراد باعتبار أرواحهم أو عقولهم أو نفوسهم أو قلويهم و نحو ذلك , كما يقول عن البعض 
تادهم © إن المتذرين كانوا بإيكوان السطاطن *..فالكل مفان حقرفته وي لكن التستويا كا لرحودده 
متفاوته » و يوجد بنوه لكل مستوى . كذلك من خصائص البنوه أنها مصحويه بالتربيه » فالآب رب من 
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حيث أنه يربي ٠‏ كذلك الابن من حيث أنه تربى و تم الاعتناء به » كما قالت امرأه فرعون عن موسى 
#لمكه ون" واد لاعن العكد في بيوينف ,افإقى قوله “ان تحلاتل أننائكه © فقط كان بحر كل 
حليله ابن سواء كان بالصلب أو بالإلحاق , فلما وضع قيد “ من آصلابكم “ كان المعنى أنه الابن الذي 
ليلتن هن الضلت -يحكة 'افتقاق الشرظ و الشرع 'مفضيل تقضياد ين ذاخل في هذا الحكم و 
النتيجه حليه حلائل هؤلاء الأبناء » كزوجه زيد . و إنما قيل عن آمثال زيد رضي الله عنه “ أدعيائكه” 
ليس من حيث كونهم في حكم الأبناء بالتربيه و الرعايه » و إنما من حيث مغالاه القوم في سحب 
أحكام الابن من الصلب ليكون مثل الابن المكفول » و هو قياس فاسد » و هو مبني على عدم اعتبار 
عمليه النكاح عمليه تضيف قيمه تفرق بين هذا و ذاك » و هو اختزال و الاختزال أخو الكفر و قرينه » 
و القرءآن شدد في هذا الآمر من باب حفظ المبداً و إظهار هذا المبداً في مصداق معين و قضيه حيه 
تهم الناس و تؤثر فيهم . أما المبداً فهو هذا : الحقيقه لا تتغير مهما زعم الزاعمون و مهما جرت به 
غاده الناس ٠‏ ى آما أهميه هذه القضيه تحديذا : فإنهمن المعلؤم أنه حتى في هذا الزماة الفاسد 
الذي نحن فيه » زمان غلبه العوام و الإلحاد و السخف النظري أو العملي على شتى بقاع الآرض » 
فإنه قضيه الجماع أو “ الجنس “ كما يسمونه - و هي تسميه غبيه فيها توريه شديده تدل بحد ذاتها 
على مدى خجل بعض الأقوام من وصف العمل . فحتى في بلد ينتشر فيها الإلحاد علنا » و السخريه 
من الآديان و الشرائع » فإنك تجد حرمه بدرجه أو بأخرى لمحرمات الجماع , من قبيل جماع الآقارب 
اما السبقير ا التالقافةالواقنات دما هوك" لساك سكي دن | املكف نكل د ققد 
الزوجات كما هو الحال في أورويا و أميركا مثلا » فالرجل يمكن أن يجامع عشره رجال » و يجامعه 
عشره رجال » و يمكن أن يتزوج رجل مثله » و يمكن أن يجامع سبعين امرأه و تكون له سبعمائه 
“عشيقة” سنا فكين ولا يبالي ميخ بعد :ذلك كانخ سازكانت النتتحه ؛ كل هذا وننا شاظه تحاتة 
مدهو ولكن أ يتزوج الزجل اهزاتت مرتفهاها كلد ! أين الأقلاق و الإتسانية] فالحاضل + ان 
من المعلوم أن تعلق الناس بهيبه موضوع الجماع أو “ العلاقات الجنسيه “ » مهما بلغ بالآقوام 
السفال في نا اسوع ذلك من أكون :فاق كان هد :مق الال بالنسنيه [امواء حموما"فإنة من اللكازة 
أن هذا هو عين الحال بنحو أشد و أقوى بالنسبه للعرب خصوصا . فآخر هيبه و قيمه عاده ما تكون 
متعلقه بقضايا الجماع و حدوده . فعندما يُراد إثبات فكره معينه و مبداً ما » فإن إثباته في قضيه من 
قضايا الجماع هو أقوى الإثباتات و أشدها بروزا » و يتضمن بالتبع كل ما دون ذلك من مواضيع و 
مصاديق لها أهميه أقل منه و هيبه أخف منه . فمبداً “ الحقيقه لا تتغير “ و بالتالي يجب على العمل 
و الحكم أن يكون متوافقا معها . مهما كانت العواقب الاجتماعيه » يجد أبرز مصاديقه أو أحد أبرزها 
في قضيه زواج النبي من طليقه زيد ابنه بالكفاله و الرعايه و التربيه . 


( إذ تقول .. أمسك عليك زوجك و اتق الله ) فالنبي لم يكن يريد من زيد أن يسرح زوجه » و قد أمره 
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قال النبي له ( أمسك عليك زوجك ) فالآصل الإمساك .» و لولا آنه قد وقع حادث أظهر للنبي رغبه زيد 
بالخروج عن هذا الأصل إلى التسريح لما أمره بأن يمسكها . و ما قيل عن رؤيه النبي لامرأه زيد في 
لباس البيت و رغبته فيها » و إن كان ليس فيه في حد ذاته ما يخالف مقتضى الفطره إلى حد ما » 
إلا أن هذه الروايه ليست معكوسه المحتوى في القرءآن من جهه » و من جهه أخرى هي من وضع 
يهودي أو آخذ عن اليهود ما ورد في كتابهم من حكايه مشهوره عن أحد ملوكهم - يزعم أهل الروايات 
اليهوديه أنه داود حاشاه - أنه نظر إلى امرآه و اشتهاها فعمل على موت زوجها ليستولي عليها من 
بعد #اى الحافة الذي اخقرع هذه الرواية أرإن أن يحفل نبيكا 'مواؤنا أو مشابها فئ :هذا الحوي لذاك 
السافل الذي يحكون حكايته . هذا مر الحق . و أما لى تنزلنا و قلنا بن الروايه صحيحه » فإن 
القرءان صريح في أن النبي أمره بأن يمسك عليه زوجه » هذا أولا ».و صريح في أن فراق زيد لها 
كان بباعث من عند زيد ( فلما قضى زيد منها وطرا ) فزيد الذي قضى حاجته أيا كان مستواها 
ففارقها , ثم بعد ذلك ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ‏ للعله التي ذكرها الحق سبحانه »و 
حتى لو تنزلنا و قلنا بعد وجود هذه العله أو عدم معقوليتها - كما بيناه قبل قليل و غير ذلك من معاني 
تشتمل عليها القصه - فإن نفس تزوح رجل من مطلقه رجل آخر كان يرعاه ليس فيه أي شئ تحت أي 
منطق سليم » فإنها في حكم الآجنبيه تماما و التي يحق له تزوجها . فقلب الآمر من حيث شئت » 
ليس في القصه ذاك التهويل العبثي الذي يزعمه من لا خلاق لهم فضلا عن أن يوجد فيها مدخلا 
للتفريعات الخرافيه التي يفرعونها على قراءتهم السقيمه . 


كل ما القضيه ‏ بالنسبه لمن لا يؤمن بالقرءآن » أن النبي عليه السلام تولى رعايه زيد و جعله بمنزله 

فادوة النكي. باخ نتسكيا و لا طلقا « كر ضير رين على الطاذق دعن أن فحني ساكتهمنها نا كاقة 
هذه الماح قز يعد | طلقيا ريه تذوحها :الي عليه الستلام:: 

أما بالنسبه لمن يؤّمن بالقرءآن » فإن سبب تزوج النبي منها هو ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أدعياء أزواجهم إذا قضوا منهن وطرا ) . و ما سوى ذلك من معاني و أسرار في القصه ككل , ليس 
هنا تيكل تسطها كان المناقى لست للكناريئالا المراشت الي كين الأضدل قبا (ساحة الكقا زو 

أهل العناد , “ إن الله حرمهما على الكافرين ' . 


هذا و الله أعلم . 
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ب- * الزوجات و الإماء ' . 


بما عنده . فلا تطلق أجويتك يمينا و شمالا . و لكن كن كالسماء التي تنزل الماء بقدر الوادي » و إن 
كان ماء السماء أوسع من كل الأوديه . ففيما يتعلق بكون سيدنا عليه السلام قد عدد في النساء 1 
زواجا و ملك يمين . فإن السائّل إما أن يكون من أهل الصلب أو من أهل الغرب الملحد نظريا أو 


فنا ان كان فى فلن الضكلب بانققون لهو ادي" المون الحديد © وهو كناكم اللقدين نقد ذكر 
عن ابراضاء “الشخصيية المذكوره قئ اما تتيمرته» العيد القري “دفو إفسان ناع وافى النميه 
الأبدي . كما ورد في الكتاب الرابع و غيره على لسان يسوعكم و مخلصكم كما تقولون » أن ابراهام 
سيكوق. فى اللكوت و المائده الكديه:. فابرافناء بقينا عتدكة .من الناخت و للقزيين لله تعالئ ...هذا 
متفق عليه . حسنا ٠‏ تعالوا ننظر في هذه الشخصيه كما وردت في كتبكم ٠‏ تحديدا فيما يتعلق 
نقالةة بالنساء فو فى الكنان: الأول اللسيئ التكوية الشيتع :76 وتغيرة» زموذكان دراه اكد 
من زوجه » و أكثر من سريه أي ملك يمين بمصطلح الشرع عندنا » “ و لبني السراري التي لإبراهام 
وهب إبراهام هبات و صرفهم و هو على قيد الحياه “ و لا نريد أن نعلق على ما يذكرونه من تفضيل 
تيكالك آيكة كما يدكرون :عالطا صيل أن [دزافاح ضدد السساء آنا كا نالسحي فالتمدى عدن في 
الجوهر و لن ندخل في تفاصيل رسميه . فإذن ٠‏ يقينا » تعداد الزوجات و السراري ليس مقطعا في 
النجاه أو الهلا . و يكفينا :هذا لاقع هؤلاة . فنعلم من تشعبيهم في قضيه تعداد النساء للزجال أنه 
مشغابه و عناد ليس إلا . و إلا لو كانوا آهل حق لالتزموا بما يعتقدون أنه حق عندهم - فضلا عن أن 
يرتقوا ليعرفوا الحق الذي عند غيرهم . و في جميع الأحوال . حتى عندنا . ليس تعداد النساء و 
الإماء بأصل من أصول الدين أو الفقه و فروض العين , و إنما هو مسأله في عرض مسائل أخرى » 
و القيود في القرواق و" النسنه على السالة اشهن هن أن تذكو ولا داقى لذكرها بو حسيفا أن تدفع 
أهل الصلب بما يعتقدون في كتابهم على لسان “ربهم” و مخلصهم بأن ابراهام ناج و في الملكوت 
بالرغم من أنه يقينا كان من المعددين . فالحمد لله. 


و آما إن كان من أهل الغرب » فنقول له : إن احتججت بما تفعله الحيوانات في الطبيعه » كما 
تحتجون أحيانا على اللواط بأنه جائر لآن القرده تفعله . فحسنا سلمنا . ارجع إلى الحيوانات الذين 
تعتبرهم أنبياءك و رسلك - و هذا يدلك على مستواك - و انظر هل التعدد موجود عندهم أم لا و 
مجه ان فى الطر انا امن لامشفل: الا التعدير: لازتفكر يقي وزو الا يقالن نما شرع للد وان 
احتججت بذوقك الخاص , كما تحتجون كثيرا بالفردانيه » فحسنا سلمنا ؛ و هذا ذوقنا نحن » فما 
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نالك ترود وفنا الساصن يذ رفك انكام زع مرت هنارق ان الخقصهت انان اقفن السياد 
الامتضهفات عنقا , فهواينا لك اللينان الأشر كي إن كنت دوق : 

! 5ط لظاادنا8 04/1/11 آلا0ك/ رالااالا 
و انشغل بالنساء في بلادك . فإن نسب اغتصاب النساء . و الطلاق »و الضرب المبرح و غير المبرح» 
و العهر . و تجاره الرقيق الأبيض - كما يسمونه - » و غير ذلك من مظاهر تعنيف المرأه » هي نسب 
مرتفعه جدا و معلومه لديكم » فانشغل بنفسك و كف عن التدخل فيما لا يعنيك و لا تفهمه » فضلا عن 
أنها ترهط فحداطا فد :و له يكلفكم الحه مذلك إلذها + لزغو كنا لد مكلفكم السد فى #تغرير 
العراق “ كما زعم آهل السياسه عندكم لخداعكم ‏ ثم آل العراق إلى ما آل إليه و سفكتم و تسببتم 
في سفك دم أكثر من ثلاثه ملايين إنسان - شيخ و رجل و آمرآه و طفل . فإذن » إن احتججتم 
بالعزوا نانك اوكونك الستهصنى ارجكب لقاع هن الماستخيطفين + فلاتبحهة لله لم إن كلك ترى أرق 
لكل زمن قيمه الخاصه , فإنه من المعلوم أنه و حتى عهد قريب جدا في العلن - و إن استمر الآمر 
بعنوره السب في السرودو هونو را يشهات الالفا عل الداع كا ريدو القيف ن] رطاء عن سسا في 
كل دول العالم تقريبا » و تعدد الزوجات و الإماء كان أمرا شائّعا ليس فيه غضاضه في الشرق و 
الغرب بنحو آو بآخر و بصوره أو بأخرى - فكر “ عشيقه “ و “عاهره” بدل “ زوجه “ لتعرف الصوره 
الندافلة" لاكسا ليهو اللامصوولة التعدك في القري المسلميى و الالحاوي قديما و ليا ونا هلان 
ذلك لا يحق لك أن تلوم آي إنسان في المشرق و المغرب في هذا الزمان - و كان الزمان رب يقضي و 
يشرع - الذي له قيم غير قيم ذلك الزمان ٠‏ فلا حجّه لك من أي وجه نظرت , هذا إن تنزلنا و قبلنا 
خرافه الزمان المشرع الذي تعبدونه . 


فإزن الاممفه لآمل الصلب و القرن“فى فضينه النياكه: 
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( دعوى القوه ) 


لعل أشهر وتر يعزف عليه من يريد أن يسحر آذان الناس لكره ديننا من أهل الصلب تحديدا »و 

التهون كذلك ى أل الغرت الحداقي أمضا .,خوودن :التق الامناودى + القضي أشنهن من أذ 
نحتاج إلى تصويرها للقارئ » فمن المعلوم أن تصوير القضايا و الدعاوى مقدمه ضروريه للإجابه 
عنها و حسن فهمها . و لا حاجه للتصوير هنا فالقضيه واضحه للجميع تقريبا . فلنشتغل بالمهم و 
نرى قيمتها . و كالعاده نبداً من أهل الصلب ثم نثني بأهل الغرب . 


أما أهل الصلب و اليهود أيضا , فالحجه عليهم هي ما يعرف بأسفار موشي الخمسه و العهد القديم 
عموما ٠‏ آما حجيته لليهود فواضحه إذ هو كتابهم الرئتيسي . و حجيته لأآهل الصلب أيضا واضحه 
من حيث أنه الآساس الذي يبنون عليه و يرجعون إليه في إثبات نبوه و مشيحانيه صاحبهم . و قد 
ذكرنا طرف من الاحتجاج عليهم بما في هذه الكتب العبرانيه في كتابنا “ أهل الصلب و الغرب “ و 
انتهينا في الاقتباس منه عند الكتاب الرابع منه . و لا نعيد هنا , بل نذكر هنا من الكتاب الخامس 
المعروف بتثنيه الاشتراغ و الكتاب السادس المعروف بيشوع . و كتاب يشوع مهم جدا و بعضهم 
يلحقه بالكتب الخمسه . و تكمن أهميته أنه الكتاب الذي يصف تحقيق الوعد المقطوع في الكتب 
التتهيئية جأفا لكديفية فنها "الوقن و1 لفكلا 3 اتحقيته فا كا قكد ا لمعه ويسئلة ٠‏ فالشاتس هو 
الغايه ‏ فمن بعض النواحي يمكن أن يقال أنه أعلى من الكتب الخمسه من حيث أن الغايه أعلى من 
الوسشيلة وى الوقاء اكفى هن الوعد و الأمل وتسوع اللذكو دي لا تناع أن ندك أن كلذمكا هق كله 
حسب هذه الكتب و نصوصها و لسنا بصدد مناقشه “ واقعيتها “ فلا يهمنا واقعيه المضمون طالما أن 
أهله يعتقدون بواقعيته - هو خليفه موشي , و يذكر الكتاب أن الرب كان يكلمه و كان معه و صنع له 
العجائب و الخوارق » فهو بحكم النبوه و الولايه الكبرى عندهم . فتعالوا ننظر بعض المواضع من 


هذين الكتابين . نبداً بتثنيه الاشتراع و نثني بيشوع إن شاء الله . 


- تثنيه الاشتراع . 

1ج انام ترك هله الفقزاك رفية الوم كالعدون من اأركن لك ها ماني للك الوم ذلك بك يدك 
أن الرب هو الذي قسى قلب الملك ليرفض عبورهم » و هاك النص ١‏ فابداً بالتملك و رث أرضه ) هذا 
كلام ربهم فتأمل ( فخرج سيحون لملاقاتنا بكل شعبه للقتال إلى ياهص . فأسلمه الرب إلهنا بين 
أيدينا » فضربناه هو و بنيه و كل شعبه » و استولينا على جميع مدنه في ذلك الوقت و حرمنا كل 
مدينه ) التحريم هو القتل و الإباده ( رجالها و نسائها و أطفالها , و لم نبق باقيا . و آما البهائم 
فغنمناها لانفسنا مع غنيمه المدن التي استولينا عليها ) . 


140 


أقول : لاحظ أن تبريرهم لقتال و ( تحريم ) المدينه كلها » حتى النساء و الأطفال , إنما نشب ليس 
بسبب وقوع عدوان معين من سيحون على القوم » و لكن لمجرد عدم موافقته لمرورهم من أرضه » و 
استرابته منهم و حق له ذلك » و لكن حتى لو فرضنا أن هذا كان سببا كافيا لقتال الملك بجيشه بعد 
أن خرج عليهم الملك لملاقاتهم لما لم يمتنعوا عن رغبته و إصرارهم في المرور من أرضه ٠‏ فلنفرض 
هراك ذلك افيا عفرويفنة فل ] لمنباة ىن لظفا ل و إن هه ف وا ما مهلي فعودنة لفكل الهينا ‏ 
فما بال الآطفال » و إن وجدنا عذرا - على بعده الآشد - يبيح قتل الآطفال الذين وعوا » فما بال 
النشاحه كل الكطقال الذون نموا علي انعسي اضيا( والم فق ذاقنا اأهله تكفى التسز عر 
المجزره التي أقاموها . و ستآتي مجازر كثيره من هذا القبيل الذي يقال فيه ( و لم نبق باقيا ) بعد 
فلل كنا توي إن كاه الف 


5 اراد لكل وحور سا بو لاأزالئ وفتقر] قنتعا نتيا تفيل لوت لهذا نكما الى ايديا 
غريكاة مل اسان عاو ع ققحتم قروا ررحتي لم ينه لديا ف يدن ار ينا عله سمي مدنا ني 
و أما البهائم و غنيمه المدن فغنمناها لأنفسنا ) . 


أقول : تستطيع أن تتصور عدد الرجال و النساء و الآطفال الذين تم ذبحهم من عدد المدن و عظمتها 
كما وصفتها الحكايه . و تقول الفقرات "١‏ و >" من نص الفصل على لسان موشي ( و أمرت يشوع 
في ذلك الوه فاكلد قوري عيناك كل ماصع الرب إليكه موكين اللكين دو كذلك صفح الري 
نحدية كمالك لي انكر هاين إليها: فاو تخا قوفن الزب إليكم هن | لقائل عكم )د فإدن فده 
المجازر كانت من عمل الرب نفسه » و بأمره و برضاه . و هو عين الرب الذي يعبده أهل الصلب و 
مكتفدون فيه »ليها لازن يكطلوا مده الكنث الكيعية الذي تكن غلنها مثا سمو “العود القد ؟ 
كله , و بالتالي تبطل أصل فكره الموشياخ المخلص الظاهريه فضلا عن الباطنيه كما يرونها و 
يدعونهاء فيسقط دينهم بسقوط آصله » و هم لا يفعلون ذلك حسب إطلاعنا . فإله المجازر و ذبح 
الأطفال:والضماء هو اهنا ليه الاخدري: , لعلة مما بن ] دنه قعل 1للن. 


001/2 يغلا أن دكن المكزرة السبايقة #ذكر النالي على لساق موقدي تدييم الأكين: زان :الرت 
إلهكم قد أعطاكم هذه الأرض لترثوها , فاعبروا مسلحين قدام إخوتكم بني يسرال » كل رجل حرب... 
و أمرت يشوع في ذلك الوقت قائلا : قد رأت عيناك كل ما صنع الرب إلهكم بهذين الملكين و كذلك 

سيصنع الرب بجميع الممالك التي أنت عابر إليها , فلا تخافوهم » فإن الرب إلهكم هو امُقاتل عنكم ) 
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أقول : كما هو ظاهر » فإن قولهم ( يصنع الرب ) و نحو ذلك هو عباره دينيه » و مظهرها على الآأرض 
هو التنفيذ العلمي للجيش و العسكر ( كل رجل حرب ) » فليس المقصود أبدا - كما هو واضح من 
القصص و الآحكام - أن الرب بطريقه من الطرق الخفيه أو بغير واسطه الجيش المسلح سيقوم 
بإخراج السكان من أرض فلسطين » و لكن سيخرجهم بالعسكر و الذبح الجماعي أو التحريم كما 
يتراوق واهذ كني القاعيقيها وى ذلله اسكها عمو كنل استقاء اعرد اعافث لحيو طلى الدخول 
كما في فسن راحان الفاهره بكلة هذا أرلا- 

ثانيا » لاحظ أمر موشي ليشوع ( قد رآت عيناك كل ما صنع الرب إلهكم بهذين الملكين ) آي ما 
صنعه عسكرنا من مذبحه أبدنا فيها الطفل و الشيخ و ما بينهما ( و كذلك سيصنع الرب بجميع 
الممالك التي أنت عابر إليها 4 أي كذلك يجب أن تفعلوا مع كل الممالك التي ستعبرون إليها » و هو 
لذ يعدت فعاذ كنا سكقراه لانحقا إن قناء الله فى كتان بيقنو وهو الكثان السادمن من تورة 
اليهون أو العمد القديد عد اهل الضدلن .قل يقال آن ما عمله شوغ و من:معه كان تاختيان 
شخصيمنهم أو اعتداء على الشرية الإلمية, أو أي شمن هذه الأعذان :يل كان الأمن مين و 
مدبر من قبل » و جاء بتوجيهات “ كليم الرب * » بل أدهى من ذلك » فإن “ الرب “ نفسه هو الذي 
شيصفة ذلك اق براشطه حيشيو رطيها ب كد لا مقع هذا العان فى حنيع الأهوا ل انه كما دري 
في كتاب يشوع إن شاء الله » فإن يشوع نفسه حجه و مخلص رباني عندهم و بنص كتابهم » بل 
الرب نفسه يكلمه و يوجهه . 

ثالثا » عندما تكون مثل هذه النيه مبيته » آي نيه ذبح كل الممالك التي سيعبرون إليها » فإن هذا يقطع 
العذر الممكن أن يقال في مثل هذه المواضع , أي أن الممالك اعتدت عليهم أو نحو ذلك , فالأمر واضح 
من أول القصه : هذه أرضنا و سنذبح كل من يحول بيننا و بينها . 

رابعا » بالنسبه لآهل الصلب » فإنهم يعتقدون أن الرب هو يسوعهم » و كذلك يعتقدون أن الرب هو 
الرو القدمن ء أو لا”أقل أنه تحتقدون أن الرب الذي قال وتصطع هده الأشياء الذكورة في القيد 
القديم هى عينه الرب الذي يعبدونه و الذي تنباً أنبياه بيسوعهم و مخلصهم . بالتالي » و إن تعذروا 
بأن العهد القديم “ نُسخ “ و “ ألغي “ بسبب صلب المشيح و غيره ذلك من تخريجات ٠‏ فإن هذا الغذر 
و إن كان باطلا بحد ذاته كما سنرى إن شاء الله » إلا أنه حتى مع فرض صحته جدلا لا يمكن أن 
يتخلصوا به من الالزام بفحوى هذه القصص و مضمونها . و ذلك لأننا لا نحتج عليهم بأنهم ملزمون 
بتطبيق هذه الشريعه القديمه المنسوخه , و لكننا نحتج عليهم بأنهم يعتقدون بأن ربهم يسوع أو الرب 
فى العيد القديع هو عبد ربيع ».ىق أ الذي قاموا نيذه الأعمال هم اتبياؤهءى شه المكفاى “القدي م 
و على ذلك » حين يزعمن أن * إله الإسلام يأمر بالعنف “ يكون زعمهم منقوضا من قبل حتى أن 
ننبس ببنت شفه فيما يتعلق بصحه هذا الزعم » بل حتى لو سلمنا جدلا بكل ما يزعمونه في حق 
الخدم عفقها + يل و او حا فقداه سنيفة هه ا ف فزن لا منهة اليه علينا بورق ذلك انيس يمتشدون 
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د- 7/ 11-٠١‏ : ( و إذا أدخلك الرب إلهك إلى الأرض التي أقسم لآبائك ابراهم و يتزخاك و ياكوف 
أن يعطيك إياها : مدنا عظيمه حسنه لم تبنيها .و بيوتا مملوءه من كل خير لم تملأها » و آبارا 
محفوره لم تحفرها , و كروما و زيتونا لم تغرسها , و إذا أكلت و شبعت فلا تنس الرب الذي أخرك من 
أرقن مصن من داز العيؤديه ) ثم يقول ( و اينع القويم .و الضالح في يدي الرب لكى تصيب خيرا 
و تدخل و ترث الأرخن الطيبه التي أقسم عليهًا الرب لآبائك : أن يبدد.جميع أغذائك من أمامك كما 


تكلم الرب ) . 


أقول : أولا » لاحظ أن الآرض التي سيدخلونها ليست أرضا موات و خراب فارغه مما يحق للناس أن 
يحيوها و يسكنوا فيها كما جرت سنه الناس في اكتساب الآحقيه في سكنى الآرض حين تكون 
خاليه من كل مالك و حق ؛ بل هذه الآرض التي يزعمون أن الرب أعطاهم إياها معموره و مسكونه 
أشد ما يكون العمران و السكن و فيها ( مدنا عظيمه ) و ( بيوتا مملوءه ) و ( آبارا محفوره ) و 
(كروما و زيتونا 1 . و حتى لا يمكن أن يوجد عذر يقول : إنما قال ذلك بمعنى أنه سييسر لهم هم أن 
يبنوا المدن و يحفروا الآبار و نحو ذلك . فإن نفس النص يلغي هذا الاحتمال إذ يقول بعد كل فقره 
ححا موف قي الأردن لم قفها 7 لك نشاكقا )اوازله تحدرها ان زله تفرسيا) , باحتضان.: 
ستنهب و تسرق و تغتصب ما فعله غيرك . هل يوجد في دستور السرّاق إلا ما ذكره هذا النص . و 
يترتب على هذا النص أمور » منها مبني على قاعده التعامل بالمثل و هي أن كل مدينه يهوديه و كل 
بيت يهودي و كل بئر حفره يهودي و كل كرم و زيتون من مزارع اليهودي حلال لكل من يستطيع أن 
يضع يده عليه بالقوه و العنف , فكما أنهم أباحوا لأنفسهم ملك غيرهم بالقوه العسكريه - ى الدعاوى 
الغيبيه التي لا يعجز عنها أحد - فكذلك يباح كل ما لهم , أو لا أقل لا حجه لهم في قبال من يستبيح 
أملاكهم و مزارعهم . و بهذا النص - و غيره - تنتقض الدعاوى القديمه ضد ما يُروى في السيره 
النبويه المحمديه فيما يتعلق بحصون و مزارع اليهود » و حتى لو افترضنا أن هؤلاء اليهود لم يخونوا 
العهد و يخونوا الميثاق الذي قبلوه و سكنوا به مع آمه المدينه » فأقل ما يقال لهم هو , كما آنكم ملكتم 
بالعسكر ملك الفلسطينيين » فكذلك نحن سنملك بالعسكر ملككم أنتم . و يرد أيضا على أهل الصلب 
الذين يزعمون أنه “ لا يمكن للرب الحقيقي أن يأمر بمثل ذلك العنف و النهب “ فها هو كتابكم و منبع 
نبوات يسوعكم و الذي أقر يسوعكم بمشروعيته و حقانيته و استدل به من تسمونه “ رسل المشيح “ 
في قبال اليهود كما في كناب “ أعمال الرسل “ مما تسمونه العهد الجديد و غير ذلك من كتبكم 
الجديده نفسها . الكلام واضح ( إذا أدخلك الرب إلهك إلى الآرض ) فليس هو دخول بناء على 
اجتهادات شخصيه » أو قياسات سياسيه و دنيويه » أو أي شئ آخر من هذا القبيل البشري » بل 
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د إزسهال :هافن :مض مااي ول إلا ترف "الاو كته قير الهو القفمة لشي ايها وخيه 
غليهه ! يذكوف بالتعنه الذي فبى صوره الي و اليرقه:, 

كانها + اهل العدل الذكن يتطروق في ,معاضص ا لإوامر يد زكون إن رانين مطلقة بلاس الي ريده 
ليا إن تكو :لها فتكرن الام كال االفرى لتحي اف . ماعط ميدي عه شرف االفروونورعن تر 
عدي فى امل الظيي اله رحن نقول ليع ريه فاه الكو يو البيوقكق القارى الرا! القر 
ما حطلك فكبيوها باكر فى كدي نههة لاني ا ملفلك إنا هاه رن لا تتسوفي :كنا فز افقال 
فلن وتتشسكى الرية + تبردركة ان | لمعي تعقو ةو الصدية القويد و لفسال فى عيش الرية )1 
هذ النامه ر لكي تحمى بكرا ى توطل و قرنا الأرسن :لطبي الح اقيم عليه لزب انك ١‏ + 
فالمنادم و الالكسقافة مجك مس له الله رستملق | رخو و .نتهوة . خسداز| خاي اال مور تا :+ 
كمادقيم + قعل أن يكون لاسرا وافى الارضن ريل لغانة ذكر الزي و عمل الالسقامة + أضدع 
ا 000 
فالتدروية لاؤر نبي لبي لازن ذو ولا د كردا لقنا روا دروزلكة لملا الغا طن .+ 

كالغ “لاخظ الننيجه الت ,زدكرها كناية لحمل الضادعى الاستفامة .ىمو مقبموة القنية لاله 
المزعوم للآباء ( أن يبدد جميع أعدائك من أمامك , كما تكلم الرب 1 . و حسب ما ورد في أحد المزامير 
و الاب سشقيو" رودل لشمع © ها في كلاب اعمال | اسل رذرق وجو القيمةبو محنطاد ا 
داويد - الذي هو أبىو مخلصهم من أحد الآطراف كما يقولون : سأجعل أعدائك موطنًا لقدميك . فإذن 
لكك على هد أن الحنضا و حلي الالقو عه اها لشدك هم .سراء كان معني القسس انق النعر د قي 
التشتيت بمعنى أن يهربوا من أمامك و يفروا للنجاه أو بمعنى الاباده كما هو منفذ فعليا في هذه 
القصص - و إما بجعلهم موطئًا للقدمين - سواء كان معنى ذلك الانتصار عموما أو بجعلهم عبيدا و 
يكذ زه كهك: | للشعدر كنا هن عا من انها دن هدر وف 2 التكنص ا متي الذما نهو الا ذل شرمق 
أ رديه“ اأرى “فيسب الددات لقيو بدو الستلفدية الدرع كلها .دروب علي مد رانور 
ننه أنه لاتنشكة لأحد من تقولا حبد أي آمه: قي مال قافت هذه الأمدو خريت غليه الذلةي الاماته 
و بددتهم و أبادتهم و جعلتهم تحت أقدامها آو بتعبيرهم “ موطنًا لقدميك “ , و إنما هو من قبيل : كما 
تدين تدان » و هو مبداً يعترف به القوم أيضا , فالحمد لله . 


96-0023" هذا لقصل قر كاؤص مخاصة عويوه الامسة كمايا كتيا يفول لز إذا امك 
الرب إلهك إلى الآرض التي أنت داخل إليها لترثها و طرد من أمامك آمما كثيره » الحثيين و 
الجرجاشيين و الآموريين و الكنعانيين و الفرزيين و الحويين و اليبوسيين » سبع آمم أكثر و أقوى 
منك, و أسلمهم الرب إلهك بين يديك » و ضربتهم » فحرمهم تحريما ٠لا‏ تقطع معهم عهدا و لا ترآأف 
نوو لا عدا فرهم ولا أن متك لذ هاي 3 ناهد اق تار لامها يمفراع طن ١‏ لابين ورا كي فعييا إلية 
أخرى فيغضب الرب عليكم و يبيدك سريعا » بل اصنعوا بهم هكذا : تدمرون مذابحهم » و تكسرون 
أنصابهم » و تحطمون أوتادهم المقدسه , و تحرقون تماثيلهم بالنار » لآنك شعب مقدس للرب إلهك و 
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إياك اختار الرب إلهك لتكون له شعب خاصته من جميع الشعوب التي على وجه الآرض . لا لآنكم 
أكثر من جميع الشعوب تعلق الرب بحبكم و اختاركم » فأنتم آقل من جميع الشعوب ؛ بل لمحبه الرب 
لكم و محافظته على القسم الذي أقسم به لآبائكم أخرجكم الرب بيد قويه و قادك من دار العبوديه من 
يد فرعون ملك مصر . فاعلم أن الرب إلهك هو الإله الأمين الحافظ العهد و الرحمه لمحبيه و حافظي 
وصاياه إلى آلف جيل و المكافئ مبغضيه في نفوسهم ليهلكهم و لا يتآخر عن مجازاه مبغضيه في 
نفسه . فاحفظ الوصيه و الفرائض و الأحكام التي آمرك اليوم أن تعمل بها . فإذا سمعتم هذه 
الأحكام و حفظتموها و عملتم بها » حفظ الرب إلهك هو أيضا عهده لك و رحمته التي أقسم عليها 
لآبائتك » فيحبك و يباركك و يُكثرك و يبارك ثمره أحشائك و ثمره أرضك : قمحك و نبيذك و زيتك و نتاج 
بقرك و غنمك , في الآرض التي أقسم لآبائك أن يعطيك إياها . و تكون أكثر بركه من جميع 

الشعوب , و لا يكون عقيم و لا عاقر فيك و لا في بهائمك . و يبعد الرب عنك كل مرض » و جميع أوبته 
مصر التي عرفتها لا يُنزلها بك بل يُنزلها بمبغضيك . و تفترس جميع الشعوب التي يُسلمها إليك الرب 
إلهك ‏ فلا تعطف عينك عليها , و لا تعبد آلهتها فإن ذلك فخ لك . فإن قلت في قلبك : هذه الأمم أكثر 
تلك التجارب العظيمه التي رآتها عيناك و الآيات و الخوارق و اليد القويه و الذرا ع المبسوطه التي بها 
أخرجك الرب إلهك . هكذا يصنع الرب إلهك بجميع الشعوب التي أنت خائف منها . و يُرسل الرب 
إلهك الزنابير » حتى يهلك الباقون و المختبتون من وجهك . فلا ترتعب آمامهم , لآن الرب إلهك في 
وسط إله عظيم رشيب ..و الرب إلهك يطرد تلك الأمه ممن أمامك شيئا فشيئا :'لا تقدر أن تفتيها 
سريعا , لئلا تكثر عليك الحيوانات الوحشيه . و يسلمها الرب إلهك بين يديك و يوقع عليها اضطرابا 
عظيما حتى تبيد . و يسلم ملوكها إلى يدك » فتمحو أسماءها من تحت السماء ‏ فلا يقف أحد في 
وجهك حتى تُبيدها . و تماثيل آلهتها تُحرقونها بالنار » لا تشته ما عليها من الفضه و الذهب , و لا 
تأخذه لك ٠‏ لئلا تقع في الفخ بسببه » فإن ذلك قبيحه لدى الرب إلهك » فلا تُدخل بيتك قبيحه ؛ لتلا 


أقول : أولا ‏ لاحظ إقراره - للمره السبعين على ما يبدوا » و يبدوا أنهم قوم لا يسمعون بحيث يحتاج 
الآمر إلى تكرار يثقل المراره - أن في الآرض هذه أقوام يسكنوها و هم أقوام كثر » ( سبع أمم أكثر و 
أقوى منك ) » فالآرض معموره » و إن كان اليهود - حسب المكتوب هنا - يعدون بمئات الآلاف » 
فتستطيع أن تتخيل عدد هذه الآمم السبعه التي ستقع عليها الإباده و الآمر بإبادتها ( شينًا 

فشيئًا) . فهو احتلال عسكري للأرض بكل ما للكلمه من معنى . 

ثانيا » لاحظ الآمر الرباني في كيفيه معامله هذه الآمم ( و أسلمهم الرب إلهك بين يديك » و ضربتهم 
فحرمهم تحريما 1 و هو القتل كما عرفت ( لا تقطع معهم عهدا ) فالمفاوضات و الصلح و السلام 
ممنوع » و من ثم تعرف مدى رحمه من يقبل أن يقطع عهدا مع اليهود كما حدث في السيره المحمديه 
بينما هم مأمورين بأن لا يقطعوا معهم عهدا في أرض دولتهم ( و لا ترآف بهم ) هذه تشرح نفسها 
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فلا تحتاج إلى تعليق » و لكن يترتب عليها أن الرب الحقيقي - كما يعتقدون , و كما يعتقد أهل 
العسلفوا صتوعهم قور نضا الأطوروا لاتق رإفه يدرو جوري في أرت م صل ذل بحضها أ 
“بفرمر نو تخريما نمق الاننتفا داكا فلى :ف القاهده فى كال كان القزيب عدا المر م وتوا 
عدن خا ننه لأخكا و" التزلاه موثلك كلديعدا أن بكترا كن الأرعى كما لا يحفى ناما قبل:ذلك 
يجب أن يحرموهم تحريما بلا رأفه ( و لا تُصاهرهم , و لا تُعط ابنتك لابنه و لا تأخذ ابنته لابنك ) 
فهذه مقاطعه اجتماعيه كامله » مع سوء ظن بالغير كما هو النص الذي يبرر أن الغير سيودي إلى 
الشرك و الوثنيه » و مره آخرى لاحظ قبولنا كمسلمين لآن نأخذ من بناتهم لأبنائنا » و إن كنا نمنع 
إعطاء بناتنا لأبنائهم » فلا يُحتج علينا في هذه النقطه و لا يحق لأحد أن يحتج علينا بذلك من اليهود 
كاقل العلن ويل دن احنين مهد مكار التسيقيه , فإ كاف فنع وزو زمه التزاوق نين الطرقين 
أي البنت و الابن . فإننا نرى المنع من طرف واحد فقط . فإن كانت هذه سيئه في أعينهم » فلتكن 
شريعه ربهم - و هى عين يسوعهم عند أهل الصلب - سيئه مضاعفه , و إن كانت هذه الشريعه 
حسسته فاتكن شتريعتنا كذاك إذتهي على التضيف منهى قلسن اقل ابعر لكاملعن غين اللسلمين 
كنا اننا لبينا أغل اها © كامل :يل هه وننطنه فى هذه القضين؛ كنا فى كتين كيرها' بات اتن 
الآمر الرهيب و هو ( تدمرون مذابحهم » و تكسرون أنصابهم . و تحطمون أوتادهم المقدسه » و 
تحرقون تماثيلهم بالنار 4 و كذلك ( و تماثيل آلهتها تُحرقونها بالنار ) و هذا الأمر قد يعني أحد 
أفرم : إفنا اله من دعتي كل دهان وقد يها شين لمر .]كام هق ان كان لعن 
امنعا ف تزكين: ولا يويك لديز متنا كلل كم 8 لمسلكين بن ها ا ناناخر فقظ عي حال سركي 
فإن كان الآول آي لكل غير اليهود » فليكن هذا حجه عليهم في جواز تدمير الآخرين لمعابدهم و ما 
فيها , و كذلك يتوجه الكلام لآهل الصلب . و إن كان الثاني آي لغير الموحدين فقط , فهذا من وجه 
إقرار بوجود موحدين يجب احترام دينهم من غير اليهود » و من وجه آخر يعتبر أيضا عنف موجه 
لآديان غير الموحدين و رفض و تدمير و اعتداء تام على مقدساتهم و يترتب عليه عدم صلاحيه 
الاحتحاج على ضهان اي وين فى استعباليه للعتف :و الامتة مهلي قساف النيوة و اهل 
الصلب على السواء . فكما أنهم أجازوا لآنفسهم تدمير معابد غيرهم ٠‏ فكذلك يجوز لغيرهم أن يدمروا 
معابدهم بغض النظر عن فهمهم أو عدم فهمهم للفلسفه الدينيه التي تقبع وراء هذه المعابد و 
القنيقات ين فى كمع ا لأخوا ل لا بحر لأكد طيه ل تترحسطلى المبلمن في كرف دفو 
أفقاة هله مكة و غزرها من الأعساء الكائته في تحريره العرب": ذه لذاالفعبل علييه. في اتنا لذ 
ندمر معابدهم على مر أربعه عشر قرنا - باسثناء حالات معدوده - و أكبر أدله ذلك كون اليهود و أهل 
الك يكنوة النسيم كا رهما هده بالتصبازين ونالخبا فل الكامدة فى الكنافين السليي د 
قائمه على طول البلاد و عرضها . باستثناء جزيره العرب كما ذكرنا. فما قمنا به في جزيره العرب لا 
حجه لهم علينا فيه » فكما أن ربهم أمر بإباده معابد أهل الآديان من الآرض كما هو النص أعلاه . 
تكذلك نحن عملنا فوم ونه فيرفته 3 أردنا اق تلكون هذه الارحن عاضو لله رهد هدق كلع هلان 
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عكسهم - و على عكس ما فعله أهل الصلب في أورويا مثلا - فإننا تركنا أهل الآديان و معابدهم على 
الأطراف لمده أربعه عشر قرنا - حتى خرج بعض السفله ممن لا يُشكلون حتى عشر معشار عشر 
المسلمين ممن يذبحون و يفجرون في مساجد المسلمين أيضا فضلا عن غيرهم و سعوا في تبديل 
هذه النيطة المتما كه اللا سيتكفل يطكهم عن الناين.فالحاضل: ان :هذا النضن ينقض اي 
احتجاج علينا في تعاملنا مع غير المسلمين . سواء في قضيه تحريمهم و قتلهم و هو الجانب 
العسكري ؛ أو قطع العهود و هو الجانب السياسي ء أو الرآفه بهم و هو الجانب الشخصي ء أو 
مصاهرتهم و هو الجانب الاجتماعي » أو تدمير معابدهم و هو الجانب الشرعي أو الديني كما 
يسميه المختزله - و عندنا الدين ما شمل كل هذه الجوانب و ما فوقها أيضا . فهذا النص إباحه 
مباشره للدكتاتوريه الشامله . فكل من عمل دون ما نص عليه فهو أكرم و أرحم منهم » و لا حجه 
للأدنى على الأعلى . 

قالكا" الال الفقراى لحي تسد هن إتقال:الزى سرامو الأزقة ز المقوناى يسحفسي المرن. . 
(حتى يهلك الباقون و المختبتون من وجهك ) و ( يوقع عليها اضطرابا عظرما جد تل و الم 
ملوكها إلى يدك فتمحو أسماءها من تحت السماء . فلا يقف أحد في وجهك , حتى تبيدها / . لا 
يوجد في لغه من اللغات كلام أوضح و أفصح من هذا فيما يتعلق بتدمير الآعداء . يهلك » تبيد » 
تمحو . هل تعرف عبارات آقوى من هذه للتدليل على الإهلاك و الإباده و المحو! و هذا هو عين يسوع 
و الثالوث المقدس أيضا , فتأمل . ثم إن إنزال الرب للأمراض و الآويئه بأعداء اليهود » يمكن أن يعني 
أمر شديد الخطوره » فبناء على قاعده “ صنع الرب تساوي سيصنع اليهود “ كما رآينا من قبل كيف 
أن ما يصنع اليهود يقولون أن الرب هو صنعه » و أن ما سيصنعه الرب يعني أنه عليكم أنتم أن 
تستعوية افده كيه الشهرها و الحتمارفى هذ[ الكتات عفان قزليم أن الزن مولن يشر 
الأمزاهن و الأرنتة ضيه أعداءالنيرد »+ الاتمعقئ أنههلئ الديقة أن متهروا الآمرا شري الازيتة في 
سي أعدا نهد ]و لاقل جسني ذلك إباحه قدامهه فهذ|: الأضن مخ ودر عا «العل نا اتقكدن فى هذا 
الزما مق التقان أمراض “من صن لشن © فى يحديهاة يتحطفه يمد ههه فك :رو الله أعلم ؛ 
رابعا » تمل هذه الفقره ( و تفترس جميع الشعوب التي يسلمها إليك الرب إلهك . فلا تعطف عينك 
عليها 4 . تأمل كلمه ( تفترس ) و ( فلا تعطف عليها 1 . و أضفه إلى قائمه » تهلك و تبيد و تمحو . 
الا اصتحة فائيه أواسى هذا الريك وه هن الثالوة المقدين عفن امل الصلب فاذ فيو 
سنذكرك كثيرا حتى لا تنسى فإن من عاده الإنسان النسيان فسامحنا على التكرار » و لعل هذا 
شمو هيه الكراى الكل بهدا فى هدم الكت الى ين أندينا:د.في التالق «القفريه : الايادف 
الأهلاك المحو+ الافكراش ,أو أقول قبل أن تككم هذه الفقرة* إق الذي يستط ترحية:هذا الكلقه 
كله و تخريجه و الاعتذارر له » يجب عليه آن يستحي من عدم توجيه و تخريج كلام غيره . و لكنا 
تعودنا عدم رؤيه الحياء في هؤلاء القوم » و هو يكذبون بوجه بارد و يستخفون بعقول من يعتقدون أنه 
لا دربا اعتوهم د أسوا كمس كلمات. في قاموسن لفاك 'التشرية ى القانوى الاملذك و المطضوى 
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الافتراس .هذه هي الكلمات التي يأمر بها الرب اليهودي - و الثالوث الصليبي - أن يتعامل بها 
“الشعب المختار” مع أعدائه ٠و‏ الذي لم يعادوهم إلا لآنهم يريدون أن يحتلوا أرضهم . فسبحان الله و 
هل يريدون منهم أن يخرجوا من أرضهم . من مدنهم العظيمه و بيوتهم المملوءه بالخير و آبارهم 
المحفوره و مزارعهم الغنيه » و يأخذوا معهم ملايين من مشايخهم و نسائهم و أطفالهم » و يسيحوا 
على وجههم في الآرض ؛ من أجل أن أذله من العبيد الذين لعنهم الله يريدون احتلال أرضهم بدعوى 
أن ربهم “ أقسم * بذلك قبل بضعه قرون لرجل من الرجال ! ثم يقال أن هذا الرب له محبه و رحمه و 
نظر في خلقه , بل يقال أن لهذا الرب عقل أصلا ! إنما خلقوا هذا الرب من مخيلتهم الفاسده » و 
نفسيتهم القبيحه المريضه . أي خلقوا ربهم على صورتهم هم . * إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و 
إيتاىئّ ذي القربى » و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي . يعظكم لعلكم تذكرون ' . 


فاصل : تعليق موشه بن ميمون ٠,‏ العالم اليهودي المشهور . قيمه موشه بن ميمون بين اليهود آكبر من 
أن تُشرح ٠‏ حتى قالوا - ليس كلهم بطبيعه الحال - “ من موشه إلى موشه , لم يُبعث مثل موشه “ أي 
من زمان موشه النبي إلى زمان موشه بن ميمون لم يبعث في اليهود مثل موشه بن ميمون » ثم 
سعية أحه غلنا دهم بقل مكنا لظك العنا ره الكتهيزه " من شوضة ري سيكون إلى وفاننا هذ الم دنه 
مثل موشه بن ميمون “ . ففي مجال العقيده اليهوديه و فلسفتها وضع آحد أشهر الكتب اليهوديه و 
هو “ دلاله الحائرين “ و كتبه بالعربيه . و في مجال الشريعه اليهوديه و أحكامها و ترتيبها » وضع 
ين كتابه* ولاله الحا تريح © الفصل'زقة 4 ههه فتغالوا سطو: 


قال الحاخام موشه في سبيل تفسير معنى ورود أوصاف للاله كما في التصور اليهودي بأنه “غيور و 
حقود و منتقم و ذا غضب * ؛ قال التالي و ننقله بطوله : 

( آلا تتأمل في نصوص التوره لما أمر “في سبعه شعوب” بالإباده » و قال “فلا تستبق منها 
نسمه”(تثنيه الاشتراع ١17/7٠‏ ) , اتبع ذلك على الأثر بقوله “كيلا يعلموكم أن تصنعوا مثل رجاساتهم 
الذي صتعوها لاليتهم فتخطاوا إلئ الزب إلبكم” يقول: لأأتطن أن :هذ و قساوة آى طلب كار بل هق 
فعل يقتضيه الرأي الإنساني ؛ أن يرال كل من يحيد عن طرق الحق و تُمحى العوائق كلها التي تعوق 
عن الكمال الذي هو ادراكه تعالى » و مع هذا كله ينبغي أن تكون أفعال الرحمه و العفو و و الشفقه 
و الرأفه صادره من مديّر المدينه أكثر من أفعال القصاص بكثير...و اعلم أن قوله “يفتقد ذنوب الآباء 
في اليكيةة (الحروج 54 ) إنما:ذلك:في ذتب“عياده الوثن” تخاضصى لا في ذنن أخن ليل ذلك 
قوله في الأؤافر العشره : “ في الثالثاؤ الرابع من مبقضي “,و لا يتسنمي مبغوضنا الاعايد الوثن: 
“كل التجاسات التي يكزقهاالرب” .و إثما اقتصر على الرابع لأنهغايه ما يمكن الإفسان أن يري 
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من نسله الجيل الرابع ٠‏ فإذا تل أهل المدينه العابدو الوثن » فيٌقتل ذلك الشخص المشرك و نسل نسل 
نسله الذي هو الولد الرابع . فكنه يصف أن من جمله أموره تعالى . من جمله أفعاله بلا شك أن يُقتل 
نسل عابدي الوثن » و إن كانوا أصاغر في غمار والديهم و أجدادهم . و هذا الأمر وجدناه مطردا 

في التوره في كل موضع , كما في آمر “ و احرق بالنار تلك المدينه و جميع سلبها “ (التثنيه )١7/1١5‏ 
كل هذا لتعفيه ذلك الأثر الموجب للفساد العظيم , كما بيّنا 4 . انتهى . 


أقول أولا:«:ظافر إذن آن :ما نفهمه داو يفهمه كلمن يعرف اللقة تقرييا -:من تلك النضبوص :التي 
ذكرناها :ومن التي ستاتي إن.شاء الله ليس هق آمر اختزعتاة اختزاغا أو تعسنفنا 'فية:تعسيفا 
خقيا أو ينا .كما يفمل من يريد أن يقرا ما يريده في النضبوض لا ها تريده التضوضن , الحاخاة 
موثنة بن ميمون يذكننطن ما ذكرناة و«يفتيزه"من بات اللشلمات التي نكدها مظرده في كل كتابية 
المقدسن:: 


تاقاب تحط اق الفلهو النسي الذي اإباكلماء كل اهل كلك اكلث وى لماي كلكو تفرك فجميةة 
العله إذ اللحكه يدون مدان العله اكاك وذقنا :مهي عن القلة:الفي ذكرناها حمق تعا لتحن التوره بين 
هي كونهم مشركين من جهه » و كون شركههم هذا سبب أو يمكن أن يكون سببا من أجل إفساد 
الشعب اليهودي . و بعباره الحاخام أن مما يقتضيه ( الرأي الإنساني ) أيضا هو أن (ِيُزَال كل من 
يحيد عن طرق الحق) و الإزاله هنا الإباده كما هو ظاهر نصا و سلوكا . 


الك »قف ناكا زوفن نز تعد 3 كنكمي الشرلة :ركان دن تل الذي هوا الول الراعة 1 
وقد يظن القارئ أن النسل المقصود مقيد بشرط أن يكون المقتول كبيرا واعيا أو محاربا أو غير 

ذلك دو إن كان هذا الاحكدال جيك أشتادافى صبوء التملوس لني شه مستلك القوم :لان 
القاكاء هذا ١‏ تنسحا لذ لارده في جد أنضمه فقول زرو ]ف كا نوا الساقن بافي غماق والديفه و 
أجدادهم ) . صغير كبير » لا فرق . و القتل قد يكون آيضا بحرق المدينه كما ذكر الحاخام نص و 
احرق بالنار تلك المدينه و جميع سلبها ) و قد يُقال أن الحرق وقع على المدينه من حيث مبانيها و 
ليقن من حيدة سيكاكها ,تقول و :إن كانت التصوصن قد ل باه على هذ التخريع» إلاناننا تسلواية 
جدلا و نتنزل » إذ ليكن ما يكون الطريق إلى قتل العجائز و الآطفال و النساء و الرجال من غير 
المخارن قا فانها سوفن تسل شرق لما ل يحقية د مكو سلفع :ف هفيك زا كوه 1 زقن كان لطيوده 
الوسيله آثر في الدلاله على مدى إجرام المجرم » و لكن مجرد تخيل منظر طفل يتم ذبحه بالسيف 
كاف لتبيين مدى “إنسانيه” القوم مع أعدائهم . فليكن هذا في البال حين يذكر أي سفيه قضيه مثل 
قضيه خيبر و بني قريظه و نحو ذلك » أو آي قضيه معاصره . 
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عؤكها تمه و محهيفه ]| لس المسسافرم. جهن هط ينا ظر) لانم ند عفاي الم بف رققيق زو مسو ا ا 
من يصمد أمام بني عناق » فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو يعبر آمامك كنار آكله » هو يبيدهم و هو 


أقول : إذن كلمه الرب إليهم - و كلمه الرب هي عين “يسوع” كما يقول أهل الصلب بل هو عين الرب 
كذلك آنا كانه هذه :العينهه ق سسعرها تو بالتالي كان مسر ميم فو المتكله الى وز الوب لا يتعتر رن 
هي تثبت المطالب التاليه : غزو عسكري ؛ استيلاء على مدن عظيمه . الرب هو (كنار آكله) و واضح 
أنه كذلك للعدو و بالتالي قولهم “ الإله محبه “ ليس مطلقا كما يزعم بقوله - و يخالف بفعله طبعا - 
فعخن لقو ,قد قنةا لا د االفكله بعد وك العدووى كلها .اانا ده لعاديد مقيع و الا لزن لقلبمه الكت دنا 
أي نحو من تخريج الإباده و الإذلال آخر يرتضيه القوم » و لكن العبره بن الرب سيبيد و سيذل من 
يقف أمام شعبه المختار » و سيقوم بطردهم كذلك و هذا يفيد الإخراج من المدن و الإبعاد منها . 
نعكزها إن فلدكة شيا + وتتحضيل يتل فالعدال هو القزى السكري بو الاشياء الذادقة تسى كاه 
و الإذلال و الطرد . و كل هذا بالرب الذي هو نار آكله . ثم في الفقرات اللاحقه يقول النص أن الرب 
سيطرد هذه الآمم ليس لآن بني يسرال أخيار بل إنه يثبت آنهم ( شعب قاسي الرقاب ) » و لكن 
(لآجل شر تلك الآمم » طردها الرب إلهك من آمامك ) . فالعله من الطرد و إباحه الغزو و الاستيلاء و 
الإباده و الإذلال هي ( شر تلك الآمم ) و بما أن توفر العله يقتضي توفر المعلول , فهذا يعني أن هذا 
الكتاب - و هذا الرب الذي هو كنار آكله الذي هو يسوع آيضا - يبيح غزو و إباده و إذلال كل آمه 
شريره » و حيث أن الشر إنما هو باعتبار ما يعقله “الشعب المختار” و لا قيمه لرآي الآمم في كونها 
على شر أو خير » فإن هذا يقتضي أن الشعب المختار الذي يرى أنه على خير أو آن غيره على شر 
يجوز له آن يغزو الآخر و يبيده و يذله ‏ أو لا آقل هذا المعنى محتمل بشده في النص » و إن كنا لا 
نر أن عاق وراء انحا لات التق و ؤدلاتة الكتافرةى المطعه الاذذمة جل ترون أن تقف سكو ا فاق 
الال النمن متديمة يوون أن الههانا ‏ مستس ع ممما دي نذزيدا لك افههار|الكصاا د رك ١‏ 
نستخرج معنى إلا و هو لازم قوي للنص بحيث لا يمكن آن ينكره إلا متعسف . و ظاهر هذه 
النصوص يغني عن تكلف استخراج لوازمها و آثارها المنطقيه على ظهورها . 


11 دن فاتك إن حنطلق كل هده الزضنة التي آنا امرك مها عامل بها ومسمين الرب 
إلهكم و سائرين في سبله كلها و متعلقين به 4 هذه هي العله ‏ فما هو المعلول ؟ يقول ( يطرد الرب 
هذة:الأهم كلها من أمامك + قتركون امسا 'أعطو و قري متك كل7مكان نظاء اخامص افد امك 
انطلاقا من البريه يكون لكم . و من لبنان و من النهر » نهر الفرات , إلى البحر الغربي . تكون 
حدودكم . لا يقف إنسان في وجوهكم » فإن الرب إلهكم يوقع رعبكم و خوفكم على وجه كل الآرض 
التي تدوسونها . كما قال لكم ) . 


0ظ10 


أقول هذا القمن نهو خااصته كل:ذياثه البيود+ و الفرغ لايمكن أن يكون أكبرمق الأضل تلفق 
تابع له , التصن يكل يسناطه هق القالي:*طيقوا الآحكاء لتملكنا مملكه لا حورم . قالمراك: هوا ملك لا 
هزه : أي:ظلب الملكقي الدنيا هذه خلاصيه كل القورة ءى القوره ليست إلا شرح لطريق تحصيل 
هذا الملك + والمتلكه المظلوية.مكدده كدونها من الفرات إلى الببحر'القريي: و غلاقة هده المخلكه 
بغيرها من الآمم ( على وجه كل الآرض ) هي علاقه وصفها بقوله ( و يوقع الرب إلهكم رعبكم و 
كوفكم 1 . قدالرعن:ز الخرف:ن الشكر يتخصلوة على هذا للك تشيرط حفظ أحكامالزي اليك 
فقي القريزة الشهوره من اهل الذضا .لف املك القوى الحشين :كد عاذي كد ! 


ح- ؟7/1-” . في هذا النص ما يجب عليهم أن يعملوه في داخل مملكتهم هذه حين يملكونها . و 
هو التعامل مع الآديان الآخرى الكائنه في هذه الأرض . فيقول ( تُخربون جميع الأماكن التي كانت 
الآمم التي أنتم وارثوها تعبد فيها آلهتها » على الجبال العاليه و التلال » و تحت كل شجره خضراء. و 
تدمرون مذابحها » و تكسرون أنصابها » و تحرقون بالنار أوتادها المقدسه .و تحطمون تمائيل 
آليقيا :و:تكهية امشماءها من الك المكان 4 


أقول : ظاهر النص متعلق بما يُعرف بالوثنيه » و كل قوم لهم ( تماثيل ) لآلهتهم . فإن وقفنا عند حدود 
ظاهره الواضح جدا يكون المعنى : لا “تسامح” مع الوثنيه , و لا “ احترام للمشاعر المقدسه 

للأخوؤة جل لا ملك مخترهة [ادكرويق تحاف هذه الأنضايةؤ العابن ها التدافيل انلو انه كا 
ثابته في اعتبار اليهود لما أجازوا لأنفسهم أن يمسوها بسوء و إلا كان اعتداءا على ملكيه الغير » و 
لكن من السذاجه أن نضع حتى احتمال احترام ملكيه الغير عند قوم يجيزون الاستيلاء على المدن و 
سفك دم الأطفال و العجائز و ما بينهما كما رأينا سابقا و سنرى إن شاء الله لاحقا . إلا أن هذا 
النص بوضوح يثبت أن الرب اليهودي - الذي هو يسوع أيضا حسب الاعتقاد الصليبي - لا يعترف 
بالوثنيات » و لا يعترف بحق الوثني في ملكيه أوثانه و معابده » ثم إن نفس أمر (تحطمون تمائيل 
آلهتها 4 ينطبق على الصليبيين - و لذلك تسمع بعض الحاخامات التقليديين يمنع دخول الكنسيه 
الصليبيه على اليهودي مع إجازته دخول المسجد الإسلامي بحجه أن الكنسيه تحوي تمثال لآلهه 
القوم بينما الممسجد خال من ذلك . و هو كذلك , إذ الصليبي يصنع (تماثيل) و هو يدعي أن هذه 
التماثيل تعبر عن (آلهتها) أيا كانت فلسفتهم في هذا التمثيل و التي هي عين فلسفه كل وثني على 
وجه الأرض تقريبا . فالحجه لهؤلاء الحاخامات حسب هذه الكتب واضحه . ثم إن انطبق وصف 
الوثنيه على الصليبيين حسب ما سبق » فإنه ينطبق عليهم بالضروره أمر الرب - الذي هو يسوعهم 
أيضا حسب قولهم - القائل في أول فقره في النص ( تُخربون جميع الأماكن التي كانت الأمم التي 
أنتم وارثوها تعبد فيها آلهتها ) و بالتالي يكون تخريب الكنائس المشتمله على هذه التماثيل واجب أو 
جائز أو محتمل بظن راجح حسب هذا النص . فيسوعهم - كلمه الرب ! - يأمر بتخريب كنائسهم 
التي مثلوه فيها و قالوا عنه أنه إلههم - أيا كانت فلسفتهم و التي كما ذكرنا و نعيد هي عين الفلسفه 
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الوثنيه التي تدعيها كل وثنيه لشخصياتها “المقدسه” . إلا أن الذي يهمنا من هذا النص هو إيجاب 
رب اليهود و الصليبيين تدمير معايد الآخرين . فالآمر لا يخلو من احتمالين أو كلاهما : إما أن يكون 
المقصود “كل معابد الآخرين” بمعنى كل ديانه غير يهوديه إن كان لها معابد فهي مرفوضه و باطله 
لآنها تعبد آلهه باطله . و إما أن يكون المقصود “كل المعابد الغير توحيديه “ و هذا يقتضي بالضروره 
أنه يمكن أن يوجد دين توحيدي ذو معابد سليمه مقبوله عند رب اليهود و الصليبيين . 


فإن كان المقصود “ كل معابد الآخرين “ بلا استثناء » فهذا يعني بالضروره أن كل فكره أو مقوله 
يهوديه أو صليبيه تزعم آنها “ متسامحه “ مع الآديان الآخرى إنما هي بدعه حداثيه اقتضتها 
سابة وسكا« اليه الخال الكداهين اشن ملمدو قي بلزد هم و وما نهد لان! لامو مين 

مجان هد وا صمح كما قر يقل[ ولت و كاشا يفتكي عون |السطلقين الدين ندرا علو يقاب 
اليهودي و الصليبيين في كثير جدا من عواصم الإسلام في العالم كمصر و المغرب و إيران و الشام 
و تركيا » هم أعظم و أشد و أكبر “تسامحا” و “قبولا للآخر” من كل يهودي و صليبي » نظريا - بل و 
مكلدا إدفعسيو الكل مقن التصيوضى ها تقتضعة ى ها كن النامن لها فمييفالة كاكري:, 
فالناس محجوجون بالنصوص .ء و النصوص غير محجوجه بالناس .و ثالثا » لا حجه ليهودي أو 
صليبي على المسلمين أو غير المسلمين إن دمروا معابدهم أو استولوا عليها و ما فيها على مر 
القرون» إذ كانوا يجيزون لآنفسهم تدمير معابد الآخرين و حرقها بالنار فإن هذا - حسب قاعده 
المعامله بالمثل - يجيز للآخرين تدمير معابدهم و حرقها بالنار فضلا عما دون ذلك من باب أولى . 
فكل ما ينبح حوله الصليبي من أن المسلمين استولوا على معبادهم - بعضها بطبيعه الحال إذ لا تزال 
كنائسهم قائمه في شرق العالم الإسلامي و غربه من أقدم الآزمنه » و لكن السفله يبالغون و يكذيون 
في الو اشيخات كفادكي 2 الأاهحه لود فيه لحكه تسودييه نقدلا عن أنه الهج لهم فيه بحكه 
سلوكهم مع الآديان غيرهم ككثير من كنائس الرومان التي بنوها على أنقاض معابد الآديان التي 
كنكا ف لوول كدو تعد هنا ره لك لاني أحبادا توجاخرا بكرا :كنا رن الالقسيم ٠‏ ففئاة عق 
إبادتهم للأديان الأوروبيه و أهلها كما هو معروف . فلا حجه لهم في هذه القضيه من جهه نصوصهم 
و من جهه تاريخهم . و النص كاف . 


و إن كان المقصود “ كل المعابد الوثنيه “ أي استثناء الشرك » فهذا يعني بالضروره وجوب اعتراف 
اليهودي و الصليبي بوجود آديان توحيديه مقبوله آخرى » معابدها سليمه في عين ربهم » و حيث أن 
عباده الرب الحق هو أقصا الدين فإنه لا يعقل أن يقوم دين على الحق ثم يكون هذا الدين باطلا اللهم 
مقطو داقوف و في سه تل ترضية ويه و حرق متسلفة :را للتفلداك والمقا ره يققنيه عجائيه لزب 
الحق التي هي المركز المطلق للدين . فيجب عليهم أن يضعوا معيارا لتعريف الوثنيه و الشرك » ثم 
جيرا عجارا لورفة مزق جنيك الرب لحز يحية يكن ايند خاوج اللالؤردي والسليي هذا 
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بالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على ما سبقها , اللهم إن قيد الوثنيه يقتضي أن يتقيد هذا المبداً 
فيكون المعنى أن تدمير معابد الوثنيين جائز بل واجب في عين ربهم » و على ذلك لا حجه لهم في 
الكلام مع المسلمين آو غيرهم حيال تدميرهم لآي معبد يرى المسلمون أنه وثني » سوآء كان وثنيا فعلا 
أو الشبهه الغالبه فيه أنه وثني . الوثني فعلا كأصنام مشركي مكه , الوثني فعلا أو غالبا ككنائس 
الصليبيين على اعتبار أن كل من يمثّل إلهه فهو وثني أو يجب أن يتم إعذار كل من يمثلون آلهتهم أو 
الكائنات العلويه بنفس الحجّه التي سيُعذر بها الفريق الآخر » أي يجب أن لا نكيل بمكيالين » إما أن 
يكون التمثيل جائز بشروطه ٠‏ أو يكون غير جائز بالمطلق أو غير جائز في حال غياب بعض الشروط 
الجوهريه . فالهندوس مثلا » كان أهل الصليب من الانجليز يرون أنهم أهل وثنيه » و لكن الواقع أن 
الهندوس يقرون بالوحده المطلقه مع الظهور في الكثره أو قابليه الظهور فيها ٠‏ أي بقرون بالتوحيد في 
الحقيقه ‏ و التمثيل ما هو إلا لكائنات علويه أو نحو ذلك من اعتبارات أخرى » فإن كان مجرد الإقرار 
بالتوحيد مع أي تمثيل آخر لشئ دون ذلك في الرتبه مقبولا » فهذا يقتضي أن لا توجد وثنيه فعليه إلا 
في حالات قليله جدا و عرضيه , و النص الذي سقناه أعلاه لا يفرق بين كل هذه الاعتبارات ٠‏ بل إنه 
يذكر المعابد و إنما يذكر كلمه ( آلهتهم ) بالجمع الدال على الشرك » و هذا ليس حاسما , لآن 
“إلوهيم” العبريه تدل أيضا على “آلهه” بل و بعض الصليبيين إن لم يكن كلهم يفسرون هذا الجمع 
على أنه إشاره إلى الثالوث , بينما أهل العبريه يفسرونها بجمع التعظيم و التفخيم » و في كلا 
الحالتين الجمع ثابت في الصياغه و هو لا يدل على الشرك عند الفرقتين بل يقرون بالتوحيد كأصل 
أيا كان الفرق في تفسيرهم لهذا التوحيد بعد ذلك و الذي قد يحيله إلى شرك في بعض الأحيان و 
بعض الاعتبارات » و على ذلك لا تكون كله ( آلهتهم ) الوارده حاسمه في المعنى عندهم » إلا أن فيها 
إشارة قوية إلى الشترك المطلق : 


فالحاصل ؛ أيا كان تعريف الوثنيه التي هي المعاير في تدمير المعابد و إهانتها » فإن هذا يجعل 
الحجه في يد أي مسلم أو غيره في تدمير أي معبد يرونه فعلا أنه وثني , أو لا قل يكونوا معذورين 
في هذا التدمير و إن أخطأوا في تخريج العقيده الوثنيه و الشركيه الظاهر بحكم كون هذه العقيده “ 
سريه و خفيه و صعبه على الفهم “ كما يدعي أهل الصليب . فاليهود و غير اليهود » عندما يسمعون 
“كاذه افأقيم بن كني واحل » يقولوك “كلوقه " فومتاها وثهدي عدن 'فوق الواح وى انا أقانية” قل 
نفهمها تكلموا معنا بلسان فصيح . سيقول بعضهم “ معناها صفات » آي هو إله واحد له ثلاث 
صفات “ و بعضهم يفسر و يقول اقنوم الآب يعني الوجود , و الابن يعني العلم » و الروح القدس 
عذى الها دع أن عبوا ذلك + تمد انيم لفسرون الفلي بان فتلت :سد اه كارت الا حدم و.هذا 
تبرت ورسعا لطله ل كل كفده كد ف بزحو | مساك إن تطفات معية (إدلةيج إبنا ا تسديد ها اي 
انها فتطكم متحضى »م إن لى قالؤاا الويحون يي النكيا دري العلم»الفلنا © رورها دبعن القترهى لاز امور التكله 
و المشيئه و الرحمه و المحبه و القهر و الغنى و غير ذلك من صفات آو سمات ؟ فإن حالوا إرجاع 
يفكيها :في حكن كان تكعلراالعله مك لو على كذاامن السفات عر العام مشتمل عرئ كذ 
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فإنا نرد و نقول : من جهه نحن يمكن أن نرجع العلم للحياه » إذ الحي الكامل عالم » أو يمكن أن 
نرجع الحياه للعلم إذ كل عالم بالضروره حي » و يمكن أن نرجع الحياه للوجود و هكذا . و من جهه 
أخرى فإن إرجاع صفه إلى صفه يدل على تعدد الصفات فوق ثلاثه بنص دليل حاجتكم إلى 
إورجاعها إلى غيرها و الذي يدل على أنكم أقررتم بوجوب هذه الصفه التي تريدون إرجاعها إلى 
مرمابمة الكلاته الذي تدعتكتوفها ‏ فكاوهن: اخلط لأساهيه الذي تحمل “الاين ” عنفة لاذه 
مع تمايز المعنى بوضوح في كل واحد من آفراد الثالوث . و لكن » بعيدا عن الكلام العقائدي . فإن 
مجرد قولكم “ ثلاثه آلهه “ في المبداً و الآصل , يقتضي الشبهه الكافيه لجعلكم في حكم الوثنيين أو 
قريبيين منهم » ثم إذا نظرنا إلى تفاصيل ما تذكرونه فالآغلب آن تظهر الوثنيه و الشرك » ثم إذا 
نظرنا إلى ما تنسبونه إلى هذه * الآقانيم “ تزداد الشبهه وضوحها . فأقل ما يقال هو أنكم أقرب 
للشرك منكم إلى التوحيد . و ليس هذا حال اليهوب يطبيعه الحال اللهم إلا ما كان منهم من تجسيم و 
الذي استمات الحاخام موشه بن ميمون في دلاله الحائرين ليخرج اليهود منه » حتى سعى بعض 
التماحاماك في أزروا فى تلك الآزمة الى ,السلطاف الصلضة لنهرقرا كثيه تحرقوها: كه ندهوا يسان 
حرقت نفس السلطات تلمودهم . فاليهوديه أقرب إلى التجسيم » و الصليبيه آقرب إلى الشرك » هذا 
مع وجود شبهه توحيديه عندهم قد تزداد و تنقص حسب الحال و الظروف . و آما قول بعض 
العسلويق (كهة لاسا به شن | لجعي قن ول دزو | لسافسن !افوا فنا" ذا نه مه نازو له | لحف 
و ذركان إكناك ذلك مده دونه مضا في حكهء إلاآن اقل يما يقال فى نكل هذه التحاولات احعل 
ملتهم توحيديه خالصه هو : سلمنا لكم بذلك . فلنرجع إلى ما كنا فيه . 


ط- ١١‏ . هذا القسم شديد الأهميه لأكثر من قضيه . القسم ١١‏ كله مهم و يحتاج إلى تأمل جيد على 
سهوله معناه و وضوحه و تفصيله . و هو قسم من ١1‏ فقره حسب الكم . و لكن حسب الكيف يتحدث 
النص عن القضيه المحوريه التاليه : كيف تعالج الشرك إن ظهر . ففي المقطع الآول يعالج ظهور دعاه 
الشرك . و في المقطع الثاني يعالج دعوه الأقارب إلى الشرك . و في المقطع الثالث يعالج وقوع شرك 
من سكان مدينه كامله . العلاج في الحالات الثلاثه واحد : القتل ! أما الداعي فيقتل و لم يحدد 
النص كيفيه قتله ( و اطلعت على تعليق الحاخام راشي و لم أجده فصل كيفيه قتله » و لعل المعنى 
قتله بأي طريقه ممكنه ) . أما القريب » فيرجمه بالحجاره نفس الشخص الذي سمع منه دعوته للشرك 
فإن لم يستطع قتله يرجمه بقيه الناس حتى يموت . أما المدينه فإن ثبت بحقها الشرك بشروط ذكروها 
فإن العقوبه ثلاثيه » الناس و البهائم يُقتلون بحد السيف كلهم , باقي الغنائم تجمع لوسط المدينه , 
تُحرق كل المدينه بغنائمها و لا تُعمر للأبد . فالخلاصه : الشرك يساوي القتل . الدعوه إلى الشرك 
تساوي القتل . المدينه التي تشرك تيقتل كل حي فيها و يُحرق الباقي .( لا تنسى ؛ هذا رب اليهودي 
و الصضليبي “ إله المحبه “ ) و الآن تعالوا إلى النص التفصيلي » و سنقسمه إلى المقاطع الثلاثه 
الذي ذكرتاها سبايقا . 
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المقطغ الأول 

( إذا قام في وسطكم نبي أو حالم أحلام فعرض عليكم آيه أو خارقه » و لى تمت أو الخارقه التي 
كلمك عنها و قال لك “ لنسر وراء آلهه أخرى لم تعرفها فنعبدها “ فلا تسمع كلام هذا النبي أو حالم 
الآحلام » فإن الرب إلهكم ممتحنكم ليعلكم هل أنتم تحبون الرب إلهكم من كل قلويكم و نفوسكم ...و 
ذلك الح او كالم لخاد نكتل كه قابرى ولتم طلى الزب اليكه الذي احريمكد من ارهن محنوة 
فداك من دار العبوديه , ليُبعدك عن الطريق التي أمرك الرب إلهك بأن تسير فيها , فاقلع الشر من 
00 


اقول «ااحط ازع حذوة النضوة إل م شيعه عن لطريق الذى خوك نورين العروثةاذى العريا» 
الحريه حسب حال القوم مجرد الدعوه كافيه في أن تحكم على الداعي بالقتل . فإذن قتل الدعاه 
آخر بخصوص قضيه الارتداد مياشره كما سنرى إن شاء الله و لكن يمكن استنباط نفس الحكم من 
هذا النص . 

ف الايد ميك ل نكي مدر را نارف ريخلا والكمضيج راشي آنا ف ريفاوك 01 ركنية الوعة 
ذلك كين كا دمانو محف فض ة و يعدم اداع ,تود تعن ها 'االعدى تقر ها ,في كت السلييون الث 
مغرف الخوم الحدد نوكه إن الال هرون اناك وبكزارق .”و الحاضا يبن كلك النصويه فى 
اليهودي و الصليبي هو أن الآيه و الخارقه ليست حاسمه في الدلاله على الحق و البعثه الصحيحه . 
(حاول البعض ادخال هذه المعاني على الآحاديث الشريفه في الإسلام بواسطه قضيه المسيح 
الدجال و لكن لتلك كلام آخر ليس هنا موضع تفصيله و مجمل القول أن هذا لا يلزم المسلمين بشى). 
أول ما يترتب على بطلان دلاله الآيات و الخوارق على صحه البعثه هو سقوط قيمه كل آيه و خارقه 
في الدلاله على شئ اللهم إلا أنه قد ظهرت آيه و خارقه للعاده المشهوره بين الناس . و هذا - كما 
ذكره ابن حزم الظاهري رحمه الله - لا يكون إلا “ من وضع الزنادقه “ الذين يريدون إفساد الدين كله 
القع مدهو فتل حت من طيرت الائن عندفه بالياك و الخرارق إن هرم صل في يديد والاسبل 
اللخروم فو إ يعاد البهوه بع ا ضرفة :| اهدو الوسبانا: الكئ مابديي التى يلقريا همي عن ظله التي 
كانت لآبائهم » بعباره واحده » أراد أن يخرم دين اليهود كما هو . فإن ادعى أي ما يخرم ذلك الدين 
فالنتيجه هي القتل و ( اقلع الشر من وسطك ) . فماذا عن الآيات و الخوارق التي يدعم فيها النبي 
كقرلات و وهر الجراف لااقيعة لما وإ غياا بويد لوعن (ستجكن بعلم هل أنه تحبون ارت 
الفكوافن كل طريكدرى فريك )م ومن هذانه حجين القرح أن ينجو لبه إن نك برا وا لضافي قرا 
بدعوى أن الدعوه التي تآأتي هذه الآيات و الخوارق لتثبيتها هي دعوه مخالفه لدين اليهود و أن الرب 
بريه ان كمي للم خالية.: 

والكيرا كو الاي هنا مو زث عاض :ذا الفيه ناو التعالم فى تركو الإعراكى نمفه ديل الفتل:. 
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المقطع الثاني . 

زو إن أغراك نشوا اكوك اين أمك أو اندك أو اينتك أ اراتك القي في حضتك أو حنديقك الذي هق 
كنفسك ٠‏ قائلا “ هلم نعبد آله أخرى لم تعرفها أنت و آباؤك من آلهه الشعوب التي حواليكم القريبه 

منكم و البعيده عنكم من أقاصي الأرض إلى أقاصيها” فلا ترض بذلك , و لا تسمع له و لا تعمطف 

عينك هلية و ل "كلق هليه بزو ا فض عله دل اده قتلة». ول ك تكو تعلده زرلا القظله .كو | يل فارصنا تو 
الحدعي اخيرا + ترجه بالعما زه فتيوت:. له حاول أن يقد عن الرت إليك الذي أخرحك من رضي 

مصر من دار العبوديه . فيسمع كل يسرال و يخاف فلا يعود يصنع مثل هذا الأمر المذكر في وسطك) 


أقول : الأصناف الخمسه الذين ذكرهم النص ( راشي يقول أن “صديقك الذي هو كنفسك “ أي 
أبوك) هنم كما ذكر راشي من ذكر الأبعذ ذكر الأولى : أي إن كان هولاء الأقارب فنك هكذا حكمهم 
فالأباعد عنك حكمهم كذلك من باب أولى . فالنص يجيز رجم الابن أباه بالحجاره » و الأب ابنته و 
ابه مياشرة إن ذهاه إلى الشرك , يرحمة هو ينفسه آولا +"فإن لم ينتطع أن يكمل رمي الجمارة 
حقى يدوت الذاعي للشرك ( حب قول زاشي في تفسين ذكر'التصن للآمرين )'. هذا أولا: 

ثانيا » لاحظ أن النص لم يذكر التوبه للداعي للشرك » بل القتل بالحجاره ٠‏ بل إنه ينهى عن الرضا و 
الماع القطف لو[ الانقاء و الس . 


هذا فيما يتعلق بالدعاه الأفراد إلى الشرك ٠‏ و لكن لنأتي الآن إلى علاجهم لوقوع الشرك من مدينه 
5000 


المقطع الثالث . 

( و إن سمعت عن إحدى مدنك التي أعطاك الرب إلهك لتسكن فيها أنهم يقولون “ قد خرج قوم لا 
خير فيهم من وسطك فأضلوا سكان مدينتهم قائلين : هلم نعبد آلهه أخرى لم تعرفوها . فابحث عن 
صحه ذلك و اسأل عنه متفصيًا . فإن كان كذلك حقا و ثبت الخبر و صّنعت هذه القبيحه في وسطك؛, 
فاضرب سُكّان تلك المدينه بحد السيف ء و حرّمها بكل ما فيها » و اضرب بحد السيف حتى بهائمها. 
و اجمع غنيمتها كلها إلى وسط ساحتها , و أحرق بالنار تلك المدينه و غنيمتها كلها تقدمه كامله للرب 
إلهك » فتكون تلا للأبد ى لا تُبنى من بعد ) . 


أقول : أولا » لاحظ أنه لا توبه و لم يقل “ اذهبوا و حالوا ارجاع أهل المدينه عن ضلالتهم “ ثم يقول 
“اقتلوا من لا يرجع منهم “ على أقل تقدير مع ترك البقيه ‏ و كذلك لم يقل النص “فاخرجوا الأولاد 
الضغار و العجائز فى النساء الذين أشركوا اتباها لآزواجهم “أي من ليست عليه مسؤوليه + وواضبح 
أن كاتب هذا الكلام لا يفكر بقيمه المسؤوليه الفرديه بل و لا الجماعيه الغير فاعله لأنه يأمر حتى بذبح 
بهائم المشركين :و ضد في حسبانك أن هؤلاء المذكورين في النص من الذين تم إضلالهم بالشرك هم 
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من اليهود إن كانت هذه هي قيمتهم في أعين اليهود فما بالك بقيمه غير اليهود . النص واضح - و 
راشي المعلق لم يذكر أي استثناء أيضا اتباعا للنص - و هو أن المدينه بما فيها إلى الموت , بالسيف 
و الحرق . و الآمر بذلك - كما يؤمن أهل الصليب هى رب اليهود الذي هو يسوع المحبه أيضا فتأمل . 


ثانيا » بعد وجود مثل هذه الآحكام في المشركين أو الذين تم إضلالهم بعد توحيدهم , لا يجوز ليهودي 
أو صليبي أن يفتح فمه على أي آمه تجازي بعقويه من يرتد فيها عن دينه » إذ لا يوجد في التصور 
كأصل أي عقوبه أشد من أن يوضع كل ذي نفس تحت السيف , و تُحرق المدينه التي هم فيها عن 
آخرها . و هذا من نفس “إله المحبه “ الذين يتبجح به آهل الصليب . قارن هذا ب “وحشيه سوره 
التوبه “ كما يقولون , و التي تركت المجال حتى لرؤّوس الكفار المشركين الذين قاتلوا المسلمين و 
الخيهرا الومتول فيا نت را واب كله للقي السارية ا بوسفان الأنوى رانس الحيوقن لجاز 
للرمتول ادق تدوع بعد إن العم فووقيون الى : الشلمي يقال عن © رضي اشاهنة » يسك نيوت 
توبته الظاهره . لا تجد يهوديا أو صليبيا يتهم المسلمين و الإسلام بالعنف إلا و تجد آثار لعنه الله 
على وجهه , لأنه إما يعلم ما يوجد في كتبه في هذه القضايا ( و أكثرهم إن لم يكن كلهم يعلمون و 
لكنهم كالعاده يكتمون و يكذبون بوجوه لا ماء فيها ) و إما يجهلها و يتكلم عن جهل ( و عامتهم على 
الأغلب كذلك ) فهم بين كاتم و جاهل , و كلاهما مستحق للعنه . أرونا مثالا واحدا ليس فقط في 
المسلمين - حاشا - بل و في غير المسلمين من أمم تبيح مثل هذه المذابح الجماعيه الشامله للأطفال و 
النساء و العجائز بل البهائم بل للآموال و الحجاره أيضا » بل حتى قبل عرض التوبه و محاوله إعاده 
الإقناع أولا و لو في الظاهر . شخصيا لا أعرف - و لعله من قصور اطلاعي على بقيه الآمم - و لكن 
في المسلدن لايوحن أي شي ننسية من ذلك نحتى:. يل :التئ اذاعت التبوهبعد وقاه الرسنول عليه 
السلام و حاربت الجيوش المسلمه ‏ تابت بعد ذلك و “حسن إسلامها” ! . قارن هذا مع هذا و الله 
الهادي . 


ي - 1/١6‏ . هذا النص يذكر حكم السنه السبتيه و هي آخر كل سبع سنين و ما يجب أن يتم فيها 
من إبراء للدين و نحوه . و ما يهمنا هو الفقره السادسه من هذا القسم و الذي يذكر فيه ربهم الكاتب 
لهذا الكلام الثواب الذي سيجازيهم به إن حفظوا وصيته و أحكامه , فيقول ( فإذا باركك الرب إلهك 

كما قال لك ؛ تُقرض أمما كثيره و أنت لا تقترض ؛ و تتسلط على أمم كثيره و هي لا تتسلط عليك 4 . 


أقول : هكذا تفكيرهم في معامتلهم لغيرهم من الأمم » تقرضهم و تتسلط عليهم . و العلاقه بين 
الأمرين مشهوره , و الحيل البنكيه الموجوده في العالم اليوم و قبله و التي يتم إقراض فيها أمم 

را مهو ل لدتوج ف لتك لط تعلنيه نكن جلها عدي هد | [لكاقم :رو لاله واقلنا لي[ النمى لمي إن 
فكّر أحد في أنه يريد أن يتسلط على اليهودي و الصليبي و يخضعه , يجوز ذلك من باب التفكير 
بالمثل. مع التذكير مره أخرى أن هذا الذي يتكلم هو “إله المحبه” الذي “يحب العالم كله” فتنبه . 
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ك - الآن نأتي إلى قسم متعلق مباشره بالحرب على الأعداء الخارجين . القسم من ثلاثه مقاطع , 
الأول ( إذا خرجت للحرب على أعداتك ) و الثاني ( إذا تقدمت إلى مدينه لتقاتلها 4 و الثالث (إذا 
حاصرت مدينه ما أياما كثيره 4 . الذي يهمنا منها هو المقطع الثاني و الثالث . فتعالوا ننظر . 


المقطع الثاني ٠١ / >٠١‏ -18 ( و إذا تقدمت إلى مدينه لتقاتلها » فادعها أولا إلى السلم . فإذا 
أجابتك بالسلمو فتحت لك أبوابها ‏ فكلٌ القوم الذين فيها يكون لك تخت السخره و.يخدمك . .و إن لم 
فساللك بل جحاريتك:فخاضركها «'ى اسنلمها الزب إلمك إلى يدك فاضيرب كل ذكر تمه السيف ,و آنا 
النساء و الأطفال و البهائم و جميع ما في المدينه من غنيمه فاغتنمها لنفسك , و كل غنيمه أعدائك 
التي أعطاك الرب إلهك إياها . هكذا تصنع بجميع المدن البعيده جدا منك و التي ليست من مدن تلك 
الأمم هنا . و أما مدن تلك الشعوب التي يعطيك الرب إلهك إياها ميرائا » فلا تستبق منها نسمه بل 
حرمها تحريما » الحثيين و الأموريين و الكنعانيين و الفرزيين و الحويين و اليبوسيين ‏ كما أمرك الرب 
إلهك » كيلا يعلموكم أن تصنعوا مثل قبائحهم التي صنعوها لآلهتهم فتخطأوا إلى الرب إلهكم ) . 


الفط نالك 5:3[ ون احاسيزت شيته ها اناما ككدرنم متها رودتب التتفني و فاذسلف 
بحرن كلقا علي قسن تنه تاكن جقاز عدم فون تسر | لحفزة إنمبا عطقي ذه حله دكا خا صم 
آها الشحن الذي تعله أنه ليس شحرا يؤكل منه فاتلفة و اقطعه ابن الات الحضان على المذيته الذي 


أقول : إذن الخيارات أمام المدينه التي يحاربها اليهود - و الصليبي بالتبع - هي إما المسالمه و إما 
المحاربه . فإن سالمت وقعت تحت السخره و الخدمه لليهود ! و إن حاريت قُتل كل ذكر ( بالغ كما 
يقول راشي ) و تؤخذ النساء و الأطفال كملكيه لليهود و كذلك البهائم . هذا في حال كانت المدن 
بعيده جدا كما يقول النص . و لكن الأمم السته المنصوص عليهم - و السابعه تابعه لهم - فيُقتل 
الجميغ يلا استكناء .ى لاحط أن النض حين يريد أن يخضصن المقتولية يقول ( كل اذكر ) آىكذا و 
كذاء و لكن حين يطلق و يقول ( كل ذي نسمه ) فإن المعنى يشمل النساء و الأطفال كما هو مفصل 
فى التصتوض + فاله اميل :نإ الجاع | السبقن خيال قهيه يهوه يدي فرظ كاف او1ع بحرت 
أخرى وقعت من دوله مسلمه على يهود أو صليبيين مؤمنين بهذا الكلام أنه حق - ليس إلا نباحا فارغا 
لاححة ليدرفية بال يق الأحؤال .ريل إن الأحكادهنا أسوا » إن إن المساله.حتى تعدي السكرةق 
الخدمه لليهود . فلا مجال أمام المحارب لليهود للبقاء بكرامته الكامله كما كان » فهو إما سيصبح 
عبدا لهم ى إما سيّقتل رجاله و يؤخذ نساؤه و أطفاله و بهائمه و أمواله . فحين يوضع هؤلاء تحت هذا 
الحكم ‏ فإنه لا حجه لهم و لا اعتراض مسموع منهم . هذا أولا . 
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قاف[ لفط دي لظم القالية ان العاكن مهرب رمن اكلوفالقدر الله لز يقاتى بده لحرن اي ل 
ذنب عليه إن شئّت . فين كان عقل الكاتب حين أباح و يبيح قتل الآطفال بل البهائم و يأمر بحرق 
الديلة كلها يها افيا مرح أموال فقط لأله اتفق أن رحال ,هده المومثهاقذ لوا كنا رايد قيما سيق:: 
العله الأآصليه واحده . أم يا ترى يجوز استعمال ذبح الأطفال لتخويف الناس من الضلال ! مره 

أخر ع بو عا سرون القه. هد كاف" مش نح ه سموع لعل ” فلؤاضس وم 3 ككرا. إن قبا 
الله . 


ثالثا : ذكر النص مره أخرى الأمم السته التي يجب أن تُباد كلها و أعاد التذكير بذلك . و العله في 
هذه الإباده ليست أنهم يقاتلون اليهود أو نحو ذلك , بل فقط ( كيلا يعلموكم أن تصنعوا مثل 
قبائحهم). فبدل أن يكون عقل اليهودي كافيا للإابتعاد عن دعوات الضلال » على فرض أنها ضلال 
طبعا . يصبح الحل هو إباده كبار و صغار و نساء هذه الأمم . إن كان كبار هذه الأمم قد يسعوا 
في إضلال اليهود » لنفرض ذلك جدلا . و أن هذا السعي كاف لتبرير قتلهم لآن اليهود مجموعه من 
الآطفال التي يمكن أن تصدق أي شئ و تُضل و تقع في الشرك بسهوله » لنفرض ذلك أيضا » 
حسناء هذا حال الكبار من هذه الأمم السته و السبعه . فما بال العجائز و المعاقين و الأطفال و 
الفا ديل ها جال البياتمى المدن و الأموال.. 


رابعا » يُبنى على تجويزهم للقتل بعله ( كيلا يعلموكم أن تصنعوا مثل قبائحكم ) أنه يجوز للأمم 
الآخرى قتل اليهود و الصليبيين إن خافوا أن يعلمومهم أن يصنعوا مثل قبائحهم . و ما أكثر هذه 
القبائع! و الله المستعان , 


ل- آخر قسم نريد اقتباسه من الكتاب الخامس المتمم لما يُعرف بتوره موشه ‏ هو 5ه؟/ ١11-17‏ ( أذكر 
ما صنع بك عماليق في الطريق عند خروجكم من مصر ٠‏ كيف لقيك في الطريق و قطع عنك جميع 
المتخلفين الذين وراءك و أنت تعب مرهق و لم يخف الله . فإذا أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك 
الذين حواليك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك إياها ميراثا » فامح ذكر عماليق من تحت السماء. 
انس 1 

أقول : و أنت أيها القارئ لا تنس أن اليهود يفكرون بالإبادات الجماعيه » بل حتى للأجيال اللاحقه 
لمن ارتكب سوءا بحقهم . كشرب الماء في السهوله . و لاحظ عله الإباده هذه » لمجرد أن عماليق (قطع 
عنك جميع المتخلفين الذين وراءك 4 . و لا ذكر حتى لقتل و لا نعرف ما هو هذا القطع . و لنفرض أنه 
وقع قتل ‏ فاقتل الذين قتلوا . هذه النفسيات الحاقده الشديده الحقد التي تحمل الحقد لأجيال و 
أجيال . هذ السمه الخاصه للأمم الضعيفه و النفوس الخسيسه الوضيعه , و أليس اليهود و 
الصليبيين على العموم من أصحاب هذه النفسيات العاميه الحاقده التافهه . 
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فصل : أثناء كتابتي لهذه المقاله » قمت بسؤال عالم يهودي و آخر صليبي بعض المسائل المتعلقه 
بهذه القضايا التي نبحثها . و إن كانت الإجابات التي قدماها معلومه لنا على العموم من قبل , إلا 
أننا نذكرها هنا من باب الاستئناس و قطع الملل عن تسلسل الاقتياسات و التعليقات . علما أنذي 
سألت الأسئله بالانجليزيه , و الردود بالانجليزيه كذلك . و لكني هنا سأترجم المعنى إن شاء الله . 


أولا » اليهودي . 

سألته : إن كانت قصص التوره و تحديدا أول ست كتب وقائّع تاريخيه » بغض النظر عن وجود 
معاني باطنيه لها أو لا » و لكن السؤال تحديدا إن كانت وقائع حدثت فعلا على المستوى الظاهري , 
و كيف يرد على الصليبي إن ادعى أنها ليست وقائع تاريخيه و إنما هي مجرد رموز لمعاني باطنيه. 
فأجاب إجابه مختصره مباشره في ثلاث كلمات : ( 13076160 لإ|131اأ36 لا©1) ثم أحالني على 
مصدر للمراجعه الإضافيه حول هذه القضيه . فإذن عنده - كما قررناه من قبل - أن هذه القصص 
وقعت تاريخيا فعلا على المستوى الظاهري . فهذا مبداً أساسي » فاحفظه . 


ثم سألته : إن كان يوجد شخص يجِوّر التعامل معي يطريقه معينه (س) أو يتعامل معي فعلا يطريقه 
معينه » فهل يجوز لي من باب رد المثل - حسب التوره - أن أتعامل معه بالطريقه (س) كذلك . 

فأجاب أولا بأنه لم يفهم السؤال , ثم قال : لنأخذ حاله متطرفه و نقول » إن كان يوجد شخص يوّمن 
أنه من الجائز أن يسرق - أو يجوز فقط أن يسرق مني أنا » فهذا لا يعني آنه يجوز لي أن أسرق 
منه . 

أقول تعليقا : إنه فعلا لم يفهم السؤال , إلا أنه أجاب بما فيه فائده من حيثيه ما . و لكن كلامه لا 
ينقض الأصل الذي قررناه ‏ لأنه - و لو أخذنا بمثاله - لو سرق أحد متي مالا أو كان يبيح ذلك لنفسه 
و يمن بحليته و شرعيته. فيجوز لي أن أسرق منه ليس من باب تجويز السرقه من حيث هي » و لكن 
بمعنى أنه لا يحق لهذا السارق أن يحتج علي بسرقتي منه . لأنه لن يستطيع أن يحتج علي إلا 
بإيمانه أو بالإيمان العام للناسء فإن قال لي “ أنا أَوّمن أن السرقه ممنوعه فلماذا سرقت مني “ 
فسارد عليه “إن كنت تؤمن أن السرقه ممنوعه , فلماذا تجيز أصلا لنفسك السرقه متي “ فتسقط 
حكته :'ى إن استدلهالإيمان الفاح للتان .قال © إن عام الناقن يشتعرون تالقطرة أن السرقة 
ممنوعه فإذن سرقتك مني ممنوعه “ . فسنرد عليه “ إيمانك أنت بأن سرقتك مني أو من غيري 

بقوله أو فعلك “ فتسقط حمّته . فكلامنا في هذه القضيه لا يرجع إلى النظر في قيمه الفعل “في 
ذاته” و لكن عن قيمته “بالنسبه لفاعله أو القائل بإباحته لنفسه “ . لعل اختصاري السؤال و عدم 
على عجاله لتزاحم الأسئله لديه . إلا أن الذي يهّمنا في الأساس هو جوابه عن المسأله الأولى و هي 
كما ترى » مثبته لتاريخيه و جسمانيه هذه الأحداث التي تقصّها التوره العبرانيه . و حسبنا ذلك . 
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ثانيا ٠‏ الصليبي . 
وشاتكل سذالي لعو اعايده ب الاتجاير» كما في ثم تُعلّق و نترجم بقدر الحاجه » و قد سألته ست 
أسكلةة فلن كن كن واحوى على هده و تماق يقور الفاحة رن قناء انل 


7 1013 أذألثاع[ عطا ومأل:3وع؟ للاعألا موتأداءطكء ا3أء01 عط ذا أخطلالا -1 


015 31م ذا رعاطا8 عط©طا 01 5كا00ط ع/ا؟ غ15 عطغا ونرأوائم صم ,رطعناعغأوامعط ,0 رطقه! ع1 ) 
05 31م عغ]03اأأأوعا 3 35 5كا0م0ط ع/1 عدعط1 أمعع300 05ق3لأواقط) 300 ,ممأ أجاع/اع, "000 
( مضع مروادع1 010 عطا مأ معطا علباعصا معنا لإطنا ذا أهط1 .عنام 0ك 


أقول : هنا أمور . الأول إقراره بن الكتب الخمسه الأولى هي “ جزء من وحي الإله “ . الثاني قوله 
على لسان الصليبيين بما صوره إجماعهم على قبولهم لهذه الكتب و إعتبارها قانونيه صحيحه في 
ضمها للمكتوب الديني عندهم . الثالث هي عباره فيها تعليل مهم » فهو يقول “ و لهذا نضمُّها إلى 
العهد القديم “ أي نضمٌ هذه الكتب الخمسه الأولى , و العله هنا واضحه , أي كل ما ضممناه إلى 
العهد القديم و جعلناه جزءا منه فإنما نضمه بناء على أننا نعتبره جزء من وحي الإله و نقبل بالتالي 
شرعيته و صحته . و يُبنى على هذه العله أن كل ما وجد في هذه الكتب هو كذلك عندهم جزء من 
وحي الإله عندهم . و هذا تأكيد لما ذكرناه من قبل . 


غآ 5أ 723 1 , 600 طقأواقطت عط 320 600 طوأللاع[ عط مععقطاعط عممععع]01 عط ذا أدطللا -2 
2 موئمعءه عمرذ5 عط 


مق عللا ]أ ربعم معاع 1ل عط! .كمةأدا طن عط©طأ1 01 600 53:06 عط مداخ ذأ دللاعز عط 01 6000 ه15 ) 
.نأك اط 05 ولتطامه عط طأأنها لإأابا؟ عنمم أاعكصاط لعاوعلاع١‏ 600 غأقطغ 5 ,010لا أقطا عكنا 

5 لط[ .كموواعط عمالاأل ععنط ]0 /تألمت!] 3 ذا 600 غأقط] لعصاقع! علا دناوعل لأولاماط 1 
(.5ع]أاع15:3 عط مغ ملام صامنا 


أفولن لاكفاورلة“ إله اليوون:فو تفن إل الشيهين: :و القرق ميديم > إزضع اسكفما لنا ليده 
الكلمه -.هق أن الإله كشف عن نفسية يتحو أكمل بنجي المشيح .من خلال يسوع تعلمتا أن الإله 
الث من ثلاثه الشتخاص إلهين هذا له يكن معلوها للبنسرائليين 4 فاق اف مطلكا الذي كررقاة 
كثيرا » و الذي ينتج منطقيا عند من يعرف مباني القوم » و هو أن الإله الذي يتكلم و يأمر و ينهى في 
“العهد القديم” هو عينه إله الصليبيين أيضا . و الفرق - كما يدّعيه - هو نحو من العلم بالزائد بالإله 
عند الصليبيين لم يكن عند من سبقهم من اليسرائليين و اليهود بطبيعه الحال و هو قضيه التثليث . 
هد ولا و كاتيات لاتمظ غيازة” ذلذفه احبكا سن" ليون > فهاج بكلينة “كلوقه و مسي إلى كل نا حك 
منهم الألوهيه » ثم ذكر اسم الجمع “أشخاص” . و هذا يؤكد ما ذكرناه من قبل عن كون القوم إن لم 
يكونوا قد غرقوا في مستنقع الشرك فإنهم يسكنون على شاطته . و أخيرا - و هذه نقطه جانبيه و 
لكن نستغل الموقف و نذكرها - و هي إقراره هنا بأن اليسرائليين و اليهود على مر الأزمان حتى جاء 
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يسوعهم لم يكونوا إلا أهل توحيد و لم يعرفوا التثليث » هو حجه عليه من جهتين , الأولى أنه يثبت أن 
انافى أحياء من السرائليين و البيون كموضة ونابراهومن آمل الفعيمو التحاه في المدان تكداذ كن 
كثير من أهل تلك الأيام التي سبقت مجئ يسوعهم الذي يتصورونه » و بالتالي يكون إقرارا ضمنيا 
بآن هوؤلاء سيدخلوا النعيم بالرغم من عدم علمهم بتثليثهم » فإذن التوحيد كاف في النجاه » فيبقى 
تثليثهم دعوى أطلقوها و سترى ماذا يقول عنها بعد قليل إن شاء الله . و الآخرى أنه يقر بجعل الآمم 
حتى قدوم يسوعه بالتثليث » و هذا إقرار عظيم , إذ حين يُقال لهم أنكم ابتدعتم التثليث لا يكون قول 
القائل ليد ذلك غريبا إن فو يق ذلك كما ترى +“ وماذا بهد الحق إلا الحلول “. 


لعقعممقط لاإااقتلاءة 300 عبتا 35 305 أواءطء مغ عاطقامعع36 طوءه1! عط ما 5م55 عط عم -3 
7 ماعط منمع] كنثاتا 300 5ا703 نال عللا للقءه لاج 


كع/اأاع1275عآ] ورأودع1ماه 05 كلإقلثا لإأمقاع]!! أمعنعغ01 لعكنا عالنام ه50 ]0 5اع ]انلا ع5[ ) 

عط ملمع؟ ولتطاعمره5 لعاع م ءعاماعء لإعطا كعمملا ععطأه زوع موع|1اج لعدنا لإعط دع(إتاء501 
عط رع6300أكم! مط .أمأمم 3 31م مغ ععمع01با3 /01319م27ع001» 3 م1 غ1 لع أمعوع:م 300 ادوم 
3 5ع536111160 أقطلطاتصة :0م ا عطا مغا م5301 اقتصساصة وماءعغ]ه اعطمة كقط د5أدعمع0 ]0 عمللا 
عط 606 كم .]35م ع5 ذه >اعقط نزمأأعع(10م 3 05 وولاطعاع ه50 ذأ لإزمأد عط 50 ,لإزمأولط ما ءع]جا 
ع غألاط ركم3ةأأواقطن) 1016 عناأةنا عنلاقط |انأد كأطع30012 امام مع[ عط ربطهعه1! عط 0 كلداجا 
5 لخقة لع:3اعع0 ع7 كناط 1" ردلادع[ ]0 5لإ53 اعم605 006 كم .750 أل0اط أمم ع/3 دنلاحا بورجغاء01 


(.(<7:19/ل 3 مط /عاطاط/ 0:9 . جاععكنا. اثالالاننا ر/ :مط > 19 :7 عامقلا) "موعاه 


أقول ني هذه المسآلة'المهمه+.ى السؤال فيها كان واضبع مياق إلا أنه اختاز اللفدو الدوران : 
فلم يجب بنعم أو بلا » كما فعل العالم اليهودي . فقال أولا “ استعمل كُذَّابٍ المكتوب الديني طرق أدبيه 
مختلفه للتعبير عن أنفسهم “ و هذا فيه ما فيه كما ترى بالنسبه لشخص يدعي أن هذه الكتب إلهيه , 
فهم لا يفهمون معنى إلهيه كما نفهم نحن القرءآن و هذا فرق مهم . ثم ذكر بعض أقسام هذه الطرق 
الأدبيه التي استعملوها فقال “ في بعض الأحيان استعملوا الحكايه الرمزيه الاستعاريه “ و هذا 
يساوي القول بعدم تاريخيه هذه القصص - و هذا لا يعني بطلانها بالضروره من كل الجهات و لكن 
كلامنا تحديدا عن تاريخيتها آم عدم تاريخيتها حصرا » و هذا القسم يخرج عن التاريخيه . ثم 
القسم الآخر الذي ذكره عجيب , إذ يقول “ في أحيان أخرى » قاموا بإعاده تفسير شئ من الماضي 
و قدموه إلى الجمهور المعاصر لهم لإايصال فكره معينه . على سبيل المثال » كاتب سفر التكوين جعل 
آبل يقدم قربانا حيوانيا للرب » بينما القرابين الحيوانيه جاءت في تاريخ لاحق » فالقصه هي شئ من 
الاأسقاط الرجعي غلى الماظبي " ::يقولوق مثل هذا 'الكلدم في " كلم الزب” 1 فثامل .ىن لانريد أن 
نعلّق خارج حدود قضيتنا في هذه المقاله » فنكتفي بالتقرير الواضح و هو أن هذا القسم الذي هو 
“إسقاط” متأخر على الماضي * لتوصيل نقطه معينه للجمهور المعاصر * أيضا تصريح بعدم صحه 
المذكور في النص “المسقط” من الناحيه التاريخيه . فالقسمين الذين ذكرهم ضد التاريخيه بصوره 
واضحه , الأول يجعل القصص التوراتيه حكايات رمزيه استعاريه و الثانيه تجعلها إسقاطات متأخره 
لتوصيل فكره للجماهير المعاصره للكاتب . فحيث أنه لم يصرّح بأنها تاريخيه و لم ينفي بصراحه 
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أيضا ء لا يمكن أن ننسب له قولا صريحا , إلا أننا إن كنا سنتأول فالأمر كما ترى » ضرب أمثله 
بقضايا غير تاريخيه في نظره . 

ثم قال ثانيا بخصوص اقتباس القوانين و الأخلاق من قصص التوره » أن الوصايا العشره المذكوره 
فيها ملزمه للصليبيين - و هذا غير دقيق بالنسبه لأكثرهم إذ من الوصايا العشر حفظ السبت و الذي 
لا يحفظه غالبيتهم العظمى كما هو معلوم » فضلا عن التوحيد و نحت صور للاله في الآرض و هذا 
فيه ما فيه مهما حاولوا التملّص منه و لكن إن تملّصوا من التوحيد و التصوير الوثني فإنه لا تمص 
من حفظ السبت لا أقل بالنسبه لغالبيتهم العظمى - إلا أننا إذا لاحظنا بدقه عبارته “ لا تزال تحتوي 
على قيمه بالنسبه للمشيحيين “ فإن تعريف هذه القيمه بالضيط فيه نظر . ثم قال “ و لكن أحكام 
الطعام غير ملزمه “ و استشهد بنص يُنسب معناه إلى يسوعهم - اليهودي كما هو معلوم عندهم - أنه 
“أعلن أن كل الطعام نظيف “ أو طاهر . و لسنا بصدد مناقشه هذه المسأله و صحه استدلالهم فهذا 
ليس من شاننا في هذا المقام »و لكن .ما نشير إليه هو كيف احتزل أحكام ى أخلاق التوره في مجرد 
الوصايا العشر و الطعام , بينما في التوره - حسب تعداد أهلها - أكثر من ستمائه حكم تتعلق بكل 
جانب من جوانب الحياه تقريبا إن لم يكن فعلا . و هذا غريب منه . 

فالآمر كما ترى » لم يجب عن شئ بوضوح و تفصيل معتبر . إلا أنه لا يوجد سبب يجعله يعتبر 
“العهد القديم “ مجرد حكايات رمزيه استعاريه - لا تاريخيه لها - و مجرد “إسقاطات على الماضي 
بقاء على امور حاضيره لتوصيل فكره للجنهور المعاضنر ,"دون أن تكون نفس هذا السبي ابل 
للتفعيل فيما يتعلق ب كتب و قصص " العهد الجديد “ . ففيما يتعلق بهذا الكاهن الصليبي » لم يبيّن 
بوضوع سوققة ::فنقف يا لأمن عذن:هذا الحد بالقبيه له 


300 15ع00/لا و0لالاط صق أعطمم:م عوا8ة؟ 3 أقطا عأدع1لمأ أمعمر واوع] لاعلا 0مق 010 عط 12 -4 
9( أآام0:م عناتما 3 ودأنلامصا 106 قائعأاك عط ذا معطا أقخطلها , لعااآاب؟ عمرمععط أقطا كردواد 
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عط 01 لع5أع7اناءأأعننا عط اأقطد دمتقةو3 ععناعلظ .باك لإامط ,داعا 3كباءع1 ركأصع:03 دلام1زه|او0 

101 لاع[ 3كناءع1 ما مععط عناقط عاممعم 150 اناع!أعلانا ,لإأدنامآ/ا 0 ".ناملا تعامع مقعاءدنا 

0 ,3003© 06 رعاأمطنعملاط وذأكنا ذا اع عط عنعطننا عدقه 3 لإاطواممم ذا كلط! .دع 1 التامعءه 
0 ألا كأع1م0م عباتا ع]أ3نالء مغ غ720 اناعقء مذ عناقط عللا 6235 لام 10 .أملأمم 3 عاهمما 
ك3 اماع العام أمع 1م60 


أقول : أهم ما في هذه الفقره ثلاثه أمور . الأول قوله “ الأنبياء الحقيقيين » حسب أعلى المعايير » هم 
الذين يحرضون و يشجعون الناس بقوه على العوده إلى طرق الإله “ . الثاني اعتباره أنه يمكن لأنبياء 
“حقيقيين” أن تُخطئ “ توقعاتهم “ و أكّد على الانتباه و عدم مساواه مفهوم النبوه الحقيقيه مع التوقع 
الصحيح دائما . و الثالث اعتباره إمكان بل وجودب كلام في النص - الديني المقدس عندهم - ليس 
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صحيحا و لكن “ فيه مبالغات لا يُراد منها ظاهرها الحرفي ؛ أو شطحات » هدفها توصيل فكره 
معينه“. أما بخصوص الأولى فهي حجه للمسلمين . أما الثانيه فهي حجّه على اليهود و الصليبيين 
في بطلان نبوه بعض من يعتقون أنهم أنبياء . و أما الثالثه فهي حجه على اليهود و الصليبيين في 
بطلان صحه هذه الكتب بلا قيد أو شرط و ليس مجرد ورود عباره فيها دليل آنها حق . 

إلا أنه كما ترى حين تقارن الجواب بالسؤال » لم يعترض على ادعاء السؤال أنه يوجد في “العهد 
القديم و الجديد” ما يشير إلى إمكانيه وجودب أنبياء كذبه يآتون بخوارق و آيات تثبت صحتها كما 
انعى أفليا .. وهده اعترانه -بالاعناقه التضوسن الرافطه الفى اتتسدانهفها هذا العدى كنا 
تناه ايها عذليل كاف على أنه لا بحن وااغ لاوعة] فين كنا امعترضن بكلة على امنقسنا ل سؤال 
سابق لكلمه “ اختلاف “ بين الإله اليهودي و الإله المشيحي فدقق و أشار إلى أن في هذه الكلمه 
فظن وها يزن جا ذكرناة في هذ الحدييو الحفه لله 


علاقط عللا أذط طننه! عمرذد عط©طأ غأ 5قلكا 300 2 علتتا ذأ طته! عط أدط عناعزاع0 ولاوع1 010 -5 
2 بإا3ج100] 


اوأنلاع[ عط مام؟ 0ع]0نان عط عط ممعممعظ 7 عناءذاعط كباوع1[ 010 .1061 5300 ع 15 غ1 

أ20 5أ راأونامط روطاط وسمتادع عام عط[ .معط لمع أمعع36 عط أقطا امهعم طعتطنها ركع نم5021 
ا5أا360 مغ عمرام علاقط 1 أقطا عاصاطا أمم مما" بعطغ3ظ8 .طهعه! عط مآ لعنلاءذاعط أكباز دلاوع[ أهطا 
// :مادا > 5:17 للاعط1136) "ااأأانا؟ مغ أغناط ماذأامط3 مغ غ70 عملم عناقط 1 .كأعطمم/م عطا عه نحادا عط 


5 ]0 58306 3 لع اأتعدعامع: طق10 عط1 .(<5:17/لناعط 3 مط /ع اطاط /0ه. جاععكنا. الالثالالا 
.3]1ع/اع] أقطا 01 ددعطاان؟ عط 5قلنا ؟أعدص]اط د5لادع1 .مه أدجاعناع) 


أقول : للشق الآول من السؤال أجاب بنعم » يسوع يؤمن بصحه التوره » و للشق الثاني أجاب بنعم 
التوره في عهد يسوعه - آي التي ءامن بها و اقتبس منها و كان هو “تحقيقها الأعظم” حسب قوله 
في علاقه يسوعه بالتوره - هي عين هذه التوره التي بأيدينا أي “ العهد القديم “ و لا نريد أن نناقش 
هنا وتقبل قوله على حَدّه . فإذن ٠‏ يسوعه هئ “غين الرب “ الذي يتكلم في الغهد القديه كما آقر في 
جوابه السابق , هذا من جهه » و يسوعه أيضا “امن و اقتبس و حقق في ذاته “ هذا العهد القديم , 
هذا من جهه أخرى . و بالتالي » مسؤوليه يسوعه و مخلصه عن كل ما ورد في العهد القديم هي 
مسؤوليه كامله و تامه , لا مزيد عليها بحال من الآحوال » بل و لا آنبياء العهد القديم يمكن آن تكون 
لهم نفس مسؤوليه يسوعه عنها ! إذ يسوعه - حسب قوله - هو عين الرب الذي كتب و قال و أمر و 
نهى في العهد القديم » و هو كذلك الكائن الذي تحققت فيه كل معاني العهد القديم » ثم هو ءامن به 
و اقتبس منه كأي يهودي آخر . فمسؤوليته فوق مسؤوليه أي يهودي من أولهم إلى آخرهم . و هذا لب 
اللباب الذق كنا تيده اكريقة يدو قه 531 هزاة الله خيرا !حل نشكل الأدى مره السلنات حتى أنه 
يجيب عنه بنوع سؤال يفترض معلوميه الإجابه لبداهتها . فالحمد لله . و هذا يزيد ما سبق أن ذكرناه 
كله تأكيدا » و إن كان ثابتا بدون الحاجه إلى سوال فرد أو اثنين من القوم . 
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5 أمع1ع]01 للامط 300 , كنم أوذاع؟ ع تأواعط]لإامم لمق “لقأواه0ل1 “ 05 ده تأمقعل عط©ا ذأ غجطللا -6 
2( عماتأع 00 مو مامكا عط مسرمععك دكلطا 


1أداعغل/اا20 .000 7508 5آ ولاللا 501701 01 ولاتأطاع م50 صاصم اطكزملةا عاممراد 5 /بأ10013 
15اكلالا 300 305 وانطت 300 كلاثاع[ .0005 ("-لااهم") لإمقمم مأ علاء أاعط رده أمقع0 لاط ركممأوزاع؛ 
00 ,600 عه ذا عط روا أقطا زعطبا! 5آ 600 كاطا أقطا علاعذاعط كم3 لوط .000 عمه مأ علاءزاعم 
,لأأطة قط ]0 لإاعأولامم عنم عط ذأ غ1 .(كمه31اع؟ أمعأواوطند 6ه) دممورعط ععزط] غلاط رع انأهدا 
لعاأءرمعع., عط أمضصق أ زم3و3م ذأ لنوتعط لام .لإاابا؟ خا م0135 أمصصق لإاادجعء كللطام اناه للج 
.000 006 05 نمتأمم أآلاه انلا 


أقزل © اهما في ند النقرة يتلقض فى احرين: + الأول [تياخة آى االسلمين يعيدون إلةاواهد .و 
وضعهم في صف اليهود و الصليبيين مثله . و هذا - بالإضافه إلى المعيار الأعلى الذي ذكره 
للتصديق بنبوه النبي , بالإضافه إلى الواقع المعلوم للعرب قبل مقدم مولانا رسول الله عليه الصلاه و 
السلام - كفيل بتكوين جواب ممتاز مبناه تركيب كلامهم بعضه مع بعض ء يتم تقديمه إليهم للرد 
عليهم . الآخر قوله عن عقيدته الصليبيه في التثليث “ هي لب الغوامض المشيحيه , و أذهاننا في 
الحقيقه لا يمكن أن تستوعبها بالكليه ““. و لا أدري كيف يمكن لصليبي بعد مثل هذه التصريحات 
التي يتفق فيها معه كثير غيرهم ٠‏ أن يدعي أن يهوديا أو مسلما أو غيرهما “أساء فهم” عقيده 
التثليث: إن كانت هي بطبيعتها كما يقولون “غامض” و “أذهاننا لا يمكن لها أن تعقلها “ ! لا يمكن 
أن تحكم على سوء فهم الآخرين لفكرتك , إن كنت أنت نفسك تقرٌ بأن فكرتك تستعصي على الفهم . 
نقول هذا لمن يزعم - وما أضعف زعمه ضعفا فوق ضعف - أن كتابنا العزيز “آساء فهم” عقيد 
التثليث المشيحيه . ثم يقول صاحبنا في التفريق بين الوثنيات و بين ملته الصليبيه » آن “التعدييه 
وثنيه » و بالتالي لا يمكن آن تتفق مع مفهومنا عن الإله الواحد “ ففضلا عن سوء فهمه حتى لكثير 
مما يسمّيه وثنيه » فإنه حتى الوثنيات كثير منها إن لم يكن كلها - خصوصا الجديه الكبيره منها - 
تعترف بإله واحد إلا أنها تجعل “الآلهه الأخرى” دونه في الدرجه و مستقله عنه أو غير ذلك من 
نظريات و آراء عندهم . كل من جعل في مقام الإطلاق فوق الواحد أو غير الواحد . فهو مشرك . ثلاثه 
في واحد + عشيرة في وانهن + تسعماكه في واحد : كلها علي تفن مستوئ الَطلان و لنفس السبي . 
فإن قال أحد لأصحاب التثليث “ بل هو سبعه في واحد “ فقالوا بالتسبيع بدل التثليث » فكيف 
يجيبونه ؟ إن قالوا له ما قالوا » يستطيع أن يرد عليهم و يقول “ هذه من أغمض الغوامض الروحانيه 
التي لا يمكن للآذهان البشريه العاديه أن تعقلها “ لآفحمهم . أما لو أولوها بالصفات المعنويه » 
كالإبداع و الحياه و العلم و نحوه , فقد سبق أن أجبنا عنه »و ليس في هذا ما يستعصي على 
العقل المستيقظ بل المتوسط , بل العجائز أيضا في كثير من الأحيان مع فروق في المعرفه لا تختلف 
في جوهرها المثبت للواحديه و الأحديه الإلهيه . فمجرد إقحامه لاسم ملته الصليبيه وسط مله اليهود و 
مله المسلمين - بزعم الإشتراك المطلق في التوحيد - هو أمر فيه نظر , بل حتى اليهود - كل من قراً 
موسى بن ميمون في *“ دلاله الحائرين “ - يعلم أن أكثرهم غارق في الحشويه و التجسيم و جاهد 
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جهادا عظيما ابن ميمون ليخرجهم منه , بالطبع باستعمال حتى ألفاظ قرءانيه و حجج المتكلمين 
المسلمين في كثير من الآحيان و الحاصل واحد . فما هو مذهب عامه اليهود من الحشو و التجسيم 
إنما هو مذهب شرذمه من الإسلاميين كما لا يخفى . فإن كان قرن اليهود مع المسلمين في التوحيد 
فيه نظر » بل نظر شديد » فما ظنك بإقحام الصليبيين الذين يذكرون التعدييه الشخصيه في عين 
الذات الإلهيه الواحده لا إله إلا هو سبحانه و تعالى عمًّا يشركون . 


فصل : الحاخام موشه بن نخمان الأندلسي له كتاب تفسير للتوره - أول خمس كتب فقط - يُعتبر من 
أركان علم التفسير عند اليهود على العموم . و فيما يتعلق بتصور اليهود عن “آخر الزمان” الذي 
يفسره بن نخمان على أنه “ عصر المشيح “ » يقول بن نخمان عن مهمه المشيح - و الترجمه من 
الترجمه الانجليزيه لي - فيما يتعلق بالتوقع الوارد علي لسان أبوهم ياكوف الذي هو يسرال أيضا » 
في كتاب التكوين , القسم 4: , الفقره ٠ ٠١‏ علق بن نخمان فقال العباره التاليه - ما بين (..) لي بناء 
على النص نفسه : 

( إنه هو ( أي سبط يهودا ) الذي سيملك و يحكم على كل يسرال » و هو سيكون صاحب خاتم 
الملكيه حتى يآتي ابنه ( أي المشيح ) , الذي سيكون له خضوع جميع الآمم ٠‏ ليفعل بالجميع كما 
يحلو له ( أو كما يحب أو يشتهي ) ) . 

و في عباره أخرى بعد أن بحث بعض المسائل التي تهم اليهود فيما يتعلق بدراسه النص و لا تهمنا 
في هذا المقام » قال بن نخمان مستنتجا : 

( النص الذي بين أيدينا يقرر أن عصا المضطهد لن ترتفع عن يهودا حتى يأتي ابنه » الذي سيسبب 
ضعف الأمم و انهيارها ؛ الذي سيضعفهم كلهم بالسيف ) 


أقول : القضيه كما ترى في قمّه الوضوح , و الصليبي أيضا يعتبر يسوعه حين يأتي - بزعمه - مره 
أخرى سيقوم هذه المره بالملك على النمط السياسي المعروف » يبدو آنه رضي بالصلب مره و لن 
يرضى به مره ثانيه » و بالطبع لا آظن أن الكل يرى نفس هذه الرؤيه بالنسبه للصليبين فالله أعلم ما 
يعتقد جميعهم إن عدد فرقهم بعدد شعر الثور . إلا أن لنا في اليهودي ». الذي هو أساس الصليبي و 
كتابه مرجعه . 

أما الدوودي لكوي والخبع وين «الكيسية نيذه السطله :+ لالد كاده مس رونا م بوشن 
يأتي ملكنا العظيم سيخلصنا من أيدي الأمم أولا » و سيُضعف الأمم بالسيف و يجعل قواها تنهار 
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بالسيف », و سيفعل بالآمم ما يحلو له إذ ستكون له السيطره الكامله عليها كلها . بعباره أخرى , 
طاغيه مع الغرباء و وديع مع الآقرباء . 

التصور بسيط جدا . بالسيف سنتخلص من المضطهدين لنا » و بالسيف سنضعف الأمم كلها »و 
بالسيف ستكون لنا سيطره كامله على جميع الأمم . و هذا هو “ الخلاص “ الذي ننتظره في “الأيام 
الأخيره” 


و يكفينا من باب الإلزام أن نقول لهم و لصليبيين بالتبعيه : إذن لا مشكله عندكم من حيث المبداً مع 
ملك و سلطان يستعمل السيف ليخضع كل الآمم له و لجماعته المخلصه لربه و له . فهذا هو المشيح 
المخلص كما تعتقدونه » لا آقل في جانب رئيسي من شخصيته . بالتالي , لا يكن لكم أي اعتراض 
على أي أمه تتحدث عن سلطنه و تبشر بمملكه تملك الأرض و الآمم كلها ؛ و تُخضع كل من لا 
يرضى أن يخضع بإرادته للحياه أن يخضع بالسيف مع الإضعاف و الإهلاك الداخلي لتلك الآمم 
حتى تضعف و تنتهي أمام قوته . فليكن هذا في الحسبان . 
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الييون اناتيقرل هذه الآنه القروانيه تفيت :نفس ما اقبت تززاتنا مق أكري"العالة أغطانا ملكي 
فللعطوا كلها وزعالنا لي يكن طق 'التبلمادة أن يمطرنا. إياها إن _كانوا مركي تكتا بهم كفا راد موق 
كتين قضنه وعوا :لا أقل والسينه لعنوم اللستلميو م قانة مهن أن كرف اللقذماتالثاليه: 

أ- القرءآن يتحدث عن قصه تاريخيه و شخصيات تاريخيه . 


ع“ الآركن المقذئية“ الذى ذكرها القوا نتفي فلسطين: 
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د- “ بني اسربيل “ الذين ذكرهم القرءآن هم آباء هؤلاء اليهود اليوم كيهود أمريكا و روسيا مثلا و 
غيرهم . 

ها- “كتب الله لكم” تعني ملكيه كملكيه الفرد لقطعه أرض . 

و- “كتب الله لكم” غير مشروطه بإيمان أو عمل من المكتوب له . 

ز- “كتب الله لكم” غير مقيده بزمان » فهي ساريه منذ ذلك التاريخ إلى ما شاء الله للأرض أن تدوم. 
ح-“كتب الله لكم” غير مشروطه بوجود سكان على الأرض ممن يوحدون الله الحق و لم يعتدوا على 
أحد في سبيل العيش فيها . 

ط-“ كتب الله لكم “ تعني أنه يحق لكم أخذها بأي طريق ممكن , و لو بالعنف و القهر » و لى بعدم 
وجود قائد إلهي بينكم كموسى في حاله القصه المذكوره . 


فرق كوفوت هذه القزمات القسح «فيهي على المسلمين العف انمحرجوا :متخ أرق فلسظين وها او 
يدعوها لليهوب بسلام . و نريد في هذا المقال أن نذكر جوابنا المختصر , ثم نعرض للجواب الذي يلتزم 
أو يفترض أن يلتزم به من لا يخذ بالمقدمات العلميه التي نأخذ بها . 


ما بقوابنا فيو الخالي لا 

أما السين فهو القالي © لعدة قوفن اللقدمات (1) لآن :القرذا لبن كتاب تازية دل امثال بن لا (ن) 
بالتبع ل (1 ) إذ هي مسأله متفرعه عنها » و لأننا لا نآخذ بكتابهم و لا نوّمن به ككتاب من عند الله و 
هذا موقف علماء الإسلام كما هو معلوم في كتب القوم . و لا (ج) لسبب بسيط جدا و هو آن القرءآن 
لم يفسرها و لم يحددها بآي نحو كان و لا نعلم تفسيرا نبويا لها يحددها في بقعه جغرافيه معينه - 
كما سنرى بعد قليل إن شاء الله حين نعرض لأقوال علماء التفسير من مختلف الفرق أيضا , و يكفينا 
عدم تحديد القرءان لها لنقض أي دعوى مخالفه لذلك و لو أراد القرءان التحديد للأهميه القصوى لهذا 
التحرين. > علق فرضن :أن القروان جلذي مرقف: أغطاء هزه التمعة الأركي لقره رقعيدي تحزها لالدو 
معلوم أن القرءان من أوله إلى آخره لا يشير إلى المعاني الآرضيه التاريخيه بالمعنى الشائّع لهذه 
الأدور» ققستطت زن قرا القوو إن يق ارله إلى الخره يار ىن تحرف أى “ مطلرمة ذا ريخل" عن '(قي 
قصه فيه تقريبا بل كلها على التحقيق . و لا (د) لآنها متفرعه عن ما سبق » و لا آقل أيضا لآن يهود 
اليوم لا يُعرف لهم أصل محقق و إنما هم مجموعه من الأوربيين و أعراق أخرى متعدده و لا وسيله 
للتحقق من ذلك فعليا » فضلا عن أن القرءان لا يتحدث عن الآعراق فضلا عن أن يعترف بأمور و 
ملكيات بناء عليها بالمعنى الضيق للعرق و الامتيازات العرقيه كما هو شآن الجاهليه . و “ لا ينال 
عهدي الظال مين * ولو كانوا من ذريه خليل الله » فالاعتبار للمعنى لا للمبنى ؛ و هذا معلوم بالضروره 
من القرءان . و باقي المقدمات بحوث تفسيريه زائده عن حاجتنا . لآنه لو سقطت مقدمه من المقدمات 
الشائق لكفى في إبظال ما شواها +فما:ظتك.و ا كذزمى مقت ياظله:. 
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آنا "اهران يطست الزاى الكناتة فبى التالئ + الآمن فو نطز.ى اعشال.. 
أما السنيت:فوى التاني*: 


تاريخ و أن شخصياته شخصيات تاريخيه بالمعنى الشائع » و هم يقرون بأن موسى هو موشي 
اليهود . 


أما (ج) فالآرض المقدسه كما ورد في كتب التفسير مفسره بالأمور الآتيه : 


أ- الطبري فذكر : الطور و ما حوله (عن مجاهد عن اب عباس ] » الشام ( عن قتاده ) ٠‏ أريحاء 

( عن ابن زيد » السدي ؛ عن عكرمه عن ابن عباس ) » دمشق و فلسطين و بعض الأردن . يثم يقول 
الطبري ( و أولى الآقوال في ذلك بالصواب » أن يقال : هي الأرض المقدسه كما قال نبي الله موسى 
صلى الله عبه و سلم . لآن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض ٠»‏ لا تدرك حقيقه صحته إلا بالخبر » 
ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهاده به ) و هذا هو الكلام حسب التحقيق و بعيدا عن ما يُعرف 
بالاسرائيليات آي الآفكار اليهوديه التي تسربت إلى الإسلام و القرءان كما هو معلوم » و ابن عباس 
و تلميذه مجاهد فضلا عن غيره ممن نقلنا آرائهم كان ممن ينقل عن اليهود أو ينقل البعض على 
لسانه كلاما منقول بدوره عن اليهود . فالطبري في الفقره السابقه قال الكلام الحق حسب الأصول. 
ثم أكمل بما ينقض به الآصل فقال ( غير أنها لن تخرج من أن تكون الآرض التي بين الفرات و 
عريش مصر ) و هذا كلام يهودي بحت » فعلى ماذا استند ؟ يقول ( لإجماع جميع آهل التأويل و 
السو التهاء كان كدان هلى ذلك و هده وفريي وونها كرس لقان «انضاذ فر أنه لو تولك وقلنا 
بصحه هذه العباره » فإنها تكون كاشفه عن مدى تغلغل اليهود و فكرهم وسط من يسميهم الطبري 
رحظة الله "آهل القاويل:و السيوى الفلماق يا لأخبان" . حم بذكن في فقره لأحفة هذه العداره مهنا 
علاقه الخسران بالمرتد عن الدخول إليها كما ورد في الآيه المباركه » (إن الله عز ذكره كان أمره بقتال 
من فيها من أهل الكفر به وفرض عليهم دخولها » فاستوجب القوم الخساره بتركهم ) و هذا يعني أن 
سكان الأرض كانوا ( أهل الكفر ) بالتالي كفرهم عله في استحلال قتالهم » بينما القرءآن لم يذكر 
أنهم من الكفار - أي الجانب الايماني - و لكنه ذكر “ قوما جبارين “ و الجباريه جانب عملي متفرع 
عن الكفر الإيماني . فالكفر الاعتقادي حصرا ليس سببا للقتال كما هو محقق في محله , و لكن 
وحوة' الحدروت النشرق التفيين اقعتناءىاللامبالاه بالخصية و المقيون هو العلة المذكوره فى 
القرءان » و سواء كان الآمر على الوجه الاعتقادي أو العملي , فإنه حتى يهود اليوم يقرون بن أهل 
الأساد مق أفل التوحيد و لا شرك عتدهم انهم يكيدون الله'الحق ]له العالح الوحيد الأزلي الذي 
يقولون أنهم يعبدونه هم أيضا لا غير . فلا يمكن بوجه أن يسمى أهل الإسلام كفار حسب هذا 
الجانب . ثم من الناحيه الآخرى , إن كان وصف الكفر يبيح قتال من يسكن هذه الآرض ؛ فار 
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وصف الكفر أشد ما ينطبق - بإقرار كثير من علماء اليهوديه - على الحكومه الصهيونيه بل الكيان 
الصهيوني الذي آقام هذه الحكومه من أول يوم و هم من أهل ما يسمى “ العلمانيه “ و كثير منهم من 
الشيوعيين و غير ذلك من كفريات حسب قول جميع أهل الديانات القائمه على المتعالي , بالتالي 
الحجه من هذه الحيثيه في يد العرب و المسلمين . و يذكر الطبري عن ابن اسحاق أن “كتب الله لكم” 
تعني ( وهب الله لكم 4 » و هو تفسير يهودي كما هو واضح ء و علاقه ابن اسحق بالنقل من 
اليهوديات و آباطيل السير أمر شائع » و لو وهبها لهم لما حرمها عليهم , و لو كانت هبه - و الهبه لا 
تكون مشروطه - لما حرمها عليهم حينما زالت عنهم بعض الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم حتى 
يدخلوها و تكون لهم حسب المكتوب . و أما الهبه فإنها توهم - كما يتوهم كثير من اليهود - أن الآأرض 
لهم - على فرض أن الأرض هنا هي القطعه التي يتحدثون عنها - بغض النظر عن أي صفه إيمانيه 
أو عمليه أو نحو ذلك , آي أنها لهم بسبب العرق و بنوتهم لشخصيات تاريخيه معينه » شئ يشبه 
الوراكة ]كن الما فل كنا ررق لقن قظعه ارك كن أبن عر | الخليف 1ن نف 1 لتقيو ونا قن سفن 
مع توراتهم التي يعتقدون بها » فإن فيها ما مضمونه أنه إن كفرتم و عصيتم أوامري سأطردكم من 
الآرض و أشردكم في العالم و أجلب عليكم لعنات لا حصر لها فالزعم بأنها هبه يناقض القرءان و 
حافك كرون التيرنا أنفينا: نوا هتيحان أبله و اموي منة ما وضع لق وضدانه تقال أن "كفي ابل 
لكم “ تعني ( أمركم الله بها ) و كآن الحق تعالى لم يستطع أن يقول “آمركم الله بها” مباشره فقال 
“كتب الله لكم” و انتظر قدوم السدي ليصحح العباره القرءانيه و يآتي بأفصح منها » فلا معنى لهذا 
التقدير اللغوي الذي يبطل العباره القرءانيه و لا يوضحها , و ما معنى “ أمركم الله بها “ على أيه 
حال . فلا طائل من ذلك فنتركه . ثم يقول الطبري في تفسير “ لا ترتدوا “ ( و لكن امضوا قدما لآمر 
الله الذي أمركم به من الدخول على القوم الذين آمركم الله بقتالهم و الهجوم عليهم في أرضهم » و أن 
الله عز ذكره قد كتبها لكم مسكنا و قرارا ) فهنا هو يثبت أن الأرض ( أرضهم ) » ثم إنه يفسر أن 
الكتابه هي لتكون لكم [ مسكنا و قرارا ) بالتالي إن توفر ذلك لهم فقد تحققت الغايه من الكتابه , 
فقسا ها ني لاد لز هه يكل لشن فا الكبرو ونه نه متهي للشباء القبر ان سكلا بن 
مسشكريا في داتسطة دوقن كان :الام كدلك في السارق تحوظل الدول السيلينه عيوها .و الاتتوله 
حظرا ضَرب عليهم فيه و إن كان يحضر في الخاطر بعض المضايقات هنا و هناك و لكن النمط العام 
كان السماح لهم بالسكن فيها » فآقصا حد هو السماح لهم بالسكن فيها » و ليس بأن يتولوا إدارتها 
فضلا عن أن يقمعوا غيرهم من آهل التوحيد و الإسلام لله رب العالمين و المسالمين فيها . ثم تحت ظل 
العداله هم و غيرهم سواء في ذلك بشرط توفر السكن و القرار فيها و هو عكس التقطيع في الآرض 
عا يق لكل سدقي اويا 1م دن يعتى نكوق ل | العدر بحن النسو وخاز من الفدول :لوا مل 
ولا يخفى أن رآي الطبري فيه إباحه للهجوم الابتدائي على سكان الأرض و قتالهم في سبيل 
انتزاعها منهم و هو لا يذكر صراحه الجرم الظاهري الذي أجاز حسب العدل أن يوجد هذا الآمر 
الإلهي بقتالهم - مع ملاحظه أن القرءآن لا يذكر على لسان موسى الآمر بالقتال و إنما ذكر الدخول 
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وهز ف تقظلة سوبة كذلك اللذانأكقم اله ظليهما :لدبي كنا إل الدكول:والينين الفخال دتما فيه القود 
أن قتالا سيقع من عند أنفسهم و فيه نكته تفسيريه لا نريد أن ندخل فيها هنا و لكن وجب التنويه 
فهذه نقطه حساسه . و يذكر الطبري رأيا عن قتاده يقول فيه عن “ ادخلوا الآرض المقدسه “ ( أمروا 
نيا عا مرو «الصياحة و الركام الحوى العدرة 7( الظاهر اتةوكة ذلك عن لفق الأمر “ادشرا" فى 
وقع العقاب عليهم حين لم يدخلوا » و من الإتيان بكلمه “ كتب الله “ كما قال عن الصيام “كتب عليكم” 
و عن الصلاه و نحو ذلك من أوامر » فلاحظ أنه هنا يجعل سكن بني اسرئيل في الأرض المقدسه 
واحب :ديتى من هدق كناد ات لين العاهلدف اع “النين ”و لنمن “الذنيا” هالامظلة القى ذكرها 
قتاده رحمه الله تتعلق بأركان الإسلام » ثم إنها أمر ظاهري عملي » و ليس إيماني اعتقادي كما هو 
حال ركان الاستلام في قيال أركان الإيمان أو الأحسان - كما هى التقسيم المقنهوى الماكون من 
حديث سيدنا جبريل عليه السلام . و من ناحيه ثالثه , هذه الآمثله فروض عينيه » يجب على كل فرد 
أن يقوم به و لى بنفسه بغض النظر عن حال الجماعه » بالتالي يكون واجب على كل فرد من بني 
اسركيل اكسدكل الأرسن المقدمعة:و يسك :فنها كافك :ما اكاج مهال القود ككل #الصيلاة لا تفط فق 
الإنسان ما دام فيه قلب ينبضء كذلك يجب على كل فرد من بني اسرئيل أن يدخل الأرض المقدسه 
ماقام نه قلق يليكن ب إلا :إن ذكرة لأكله الزكاددى ا لحسورو العمرم تو معنا ذ اد مشروطة 

بالايستط ا عدئ قرع تصلق الزادى القمناي دين الى | ناد ديكو ل دكن الف بم شين 
استظاعة كذلك .هذا نما فى الطيري رمه الله و كما قرى الس قد :لمن عن حنمن اهل الطيكة 
الآولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله » فضلا عن أن يوجد شئ عن النبي عليه السلام 
نفسه , و أعلى ما فيه رآي عن ابن عباس منقول عن مجاهد و عكرمه ٠‏ و هذا فيه ما فيه باعتبار 
الناقل و باعتبار المضمون , و باعتبار المنقول عنه و علاقته باليهود ٠‏ فلا يقوم لشئ في قبال الآأصول 
المعتبره و ما يناقض هذا الرآي من مبادئ و أصول مقرره . 


دجا زلكقوون كو ان الأرض القدبية تهقي اضو من لين ) ودكن ها الوخد ف فو كر 
بقيه الآقوال كما وردت في الطبري . ثم يذكر أقوال يهوديه لا شك في ذلك منقوله من توره اليهود و 
بتمدييها. ورفي منظله لكل الفكودر ,نوي كو هن "كني النهالكم >" اليا ملي( ينها الك دافا + 
أوخط في الوح المحفوظ آنا لكد )و لاارجم تنسيرة هذا إلى أضل فوا دي وسقي أن اخزي قن 
كاياو لكد حا كلها على با معد دمن قاحيه لقوود رو كزان من تمل فين كاك العردان فنا 
يتعلق بالكتابه و المكتوب إلا أنه لا يصرح بسلسله أفكاره و استدلاله . و لا اختلاف حقيقي بين 
(لدمها لك مها فا )او يان بخطاافي اللوع اللكقرظ انها لكم )او نما نهو اتداوكت ند ره و لقنن 
اخدائقة روي كنا في رلوم الحفرظ هوا للقيو برو كل مقس فى في اللرع | الحقوط هلاي جتان 
أن اللو موالوج القدر يها مع كانت إلى يوم القنامه تو دكن الرميشمر مان انق عاك و 
ححلكد يلركا "#مويز ملكهه بيد فرعن ملك :واي الجا ره ملكو )زو تطوة أن جهرلاة الديرة لا 
تكذلون اقيم ملكرا بلا رادي القل بعد الذرعون الذا رمعي الذى در كيون: أن حك نا نيه تلم فى ارقا 
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و من الغريب مدى تغليل الأفكار اليهوديه في التفاسير في هذه القصه بالذات . كما في القصص 
الأخوع :الى بهد ها 


القكوا را رقا رتدة الل كفادتة قي الفرسوبو لحف و لقني كر سيهاتل نا نان لادان 
سكل مق الزهون ذا لقص قري انهو كا يديم هي :1 و الله الى اعطلى “ا فرفية” أرقن الشالم نم بحت 
بها ويطئ شكه فئ كل دا :نفل فيقؤل [ فيز هي القضة و اللهأاعلم يكفيه الأجون )ب آم المسال: 
الكاقية فسكى الأرخن المقذيط فيفو لهي الأرحئ الطيرة من الأفات .قال الفشروق “طيرت فك 
الشرام هناك سكناتى قرارا اللخسياى: و هذا فيه نظن لأن بلك الأرقن نا قال .موسي علية الضادة 
و السلام “ ادخلوا الأرض المقدسه “ ما كانت مقدسه عن الشرك و ما كانت مقرا للأنبياء . و يمكن أن 
تحات ماتها كان كذلك فمما قل و هذا 'ناتئ للب القضة القرداتيه:. فاق الأرضن القرسة اعبار ة عن 
مثل و يخقيةة :دي منتوى أغلى من هذا 'العالم ع إن كاق له طاذل في بهذا العام جرت يتوفر جا 
ذكره المفسرون'أي كل مكان مظهن من الشدرك و :يكون بمسكنا ورقرارا لبيك ورورفهالأنبياء الذين قم 
الغلماء أي مقن التوحيدى الله حاحص نع في هل الترجعيد و العلم]القانئ ىنا مويل 
القضي :إلى جعرافذا :و سنياتية فون شان بيودف: حا قلي لااهجل لال الاسادم فنة .بي اما حوات 
الفكر الرا زع دهن الققد: الذي توحية تقول اهل التفسين فإنه هيدي على هده امنتحيا ب تحقيقه فليم ف 
كن إن كا نياف | لفح كل اسنترى جاملي فى النقد الاي ونيدهة لضا دق فملؤن و جنا 
التكرية الذي كا رله يقولة ( يمكن أن يجاب انها كاله كداك قينا قبل )هو وهم جالفين لوزن لاق 
لعاتؤهدةه تقل أوتعفل بو أقصنا"ما يمكن أن يقولة فى أن دعي أن كدو ا مكدر فده سعية» "انق ين لا 
لشئ إلا للأرض نفسها » و هذا رده سلمان المحمدي عليه السلام حين قال “ إن الآرض لا تقدس 
أخذا “كن ذكر لحن الضبحابه اندفى الأرمنالقدسيه أي الساء د و هذاامما يزيد محر 'قول ين 
بعض كبار الصحابه أنهم فهموا أن الأرض المقدسه هي الشام و يثبت أيضا وجود اختلاف قديم في 
ذلك فتأمله . و هذا لا يعني أن كل موضع من الآرض يساوي كل موضع آخر » هذا سخف و اختزالء 
نالشيكة بون #التينة بد فى النجق لزنن كفيو لكشي + لؤذآ دمتعن التعديين هنا علبي لبن 
موسي هليه السام يقتي أن الأرذى كنض متقفية من قبل أككناتوا: إلتها > و آنا لك مقدينة من 
تحزة الحا زيق عليها م بالتالي كتديبيها لا يريسع الى ضيفة لسكا ن: ومرتهم فتك :الله + إن وجوه 
الجبارين لم مكيل كونها مقاسة «بالذالى صن التقنيى فيه راحعه إلى اعتبارات أخرى .رو اح 
الاعقنا راك المحتفل مي :صفه ذاقه [الأرهى خلقها الله علبيا ‏ «و :هذا ها يمك إن ينتسك 4 هق فر 
أن الكلض هن ارخى حدما لق جقراقيةءى لكن'سيكوى غليه تيكل الك :3 يسفن لبمدل:قنة الضف 
الذاقةرى أقراضيها القى:تطيكها”بالإشازة إلديا, آنا المسال الخايةئ الخالثة فتفسن امصهوى مادق 
أن تلقام عن الطبرعدى الرمكه عه يذكن في لباك الحا مي عن سكي كين يله لك فيدول 
أن القائده من ده الكلنه نمي تشيت إيمان السعفاكء من وني أسركيل يانهم متتصيرا إن دخلا 
عليوع آنا معدي "كك" فيكر في اميسال الزايقه يده اقزال + محها تعن ابن عياسن أنها 6ق 
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كوا درك اهتين وقوه قرو هع بلغي ين وله انقو شدي قم 16 با جو اقل ا 
الود لاهردة فكوا + ى الكزيه روفي لاامرشع فى هيقل يل :| لكل الأطائ بو القبي عليه الساقة 
قد حيرت مكل الوالهب الذ عتدرحة فى يدت بالك الذي يقبى قم درسع فقتل القرز بدو نأ نحا كلاق 
نايك" لوقاف قال له ستصما نه" فا سك أد مزه يتف سمنات "و كور نا قافيا تسد بعلو 21 1 
ضار كانه مكارن خوك حرا قلوه مضني | و الاتماى علد ونطل القرل علق كل حال هيد 
تقول افإنه يقال "3 كني إلله لكم ".و ل ملز دن بعسن وعدن ييل باغ يكلنه كد "لقا ملة 
عطي كلب كلا قن © اف يشر سل تعر ٠١‏ وركسل :إن .| وعد مول "كن إلى الك اليه رول لقره 
الطاعة » كلما 'لد يوحن العتزظ لاع الديوكة الشتروط و هذا معقول حمين القصية الف ننه ىن 
الأهرللزياتب + ث3 مق يقن إنها محرمة قلنهم أرجعان نيع يلما كدي لاريفون حفلها 
كف و يفاد دق فحن | نفب لا نجاف 3د قا ندم كينا تحن يقمد د 


أ نكو الكلايهة لشاظما قي عه لل انقو فقول( قروا ل كقاتاررما لاوا مقع التي باو 
النهودا بروالكن مه ذلك يدكر فى تيندا 3 كاكيه " بوقة بن نون “.قفن أبن ماكرون مكل إقذاة:الشحضنه 
اهدي ليست من القرذان في بشي !و ياقي الكلام هوا الكلدم السابق هموما ٠و‏ لكن يدك روانة وابده 
كلها سن تتسير العر شدي طن سعد الهما دق هليهة البذام لسرم مق كفي الله لكو يذو كيه 
(كتبها لهم ثم محاها ثم كتبها لأبنائهم فدخلوها و الله يمحو ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب ) فهذه 
تثبت أن الكتابه تضمنت الأبناء مما يشير إلى الاستمراريه لا أقل في جيل الابناء المباشر أو التالي 
له لق !خوطيوا بالكلام و في تسترا الفيكن الكانتبا دي .رراية عن الباهر عليه لكبلام في تفسير 
الأرعى المقمسة أنه ١‏ الشام ).و كذلة قذي شير الجدايدى الذي :يميل إلى الباطنيات فيقول 

( الآرض المقدسه التي هي الشام أو أرض القلب 4 كما ورد في تفاسير بعض الساده الصوفيه 
رقيوان الله ليزم في مغدئ لفل و خؤلاء كلجر كيح انا عخبرية + 


دفي هيو الاقف القيدى الويد قات وين في تكوون الأرخن :ا لقعي نفس الاراء الوا رض قن 
الطبري و غيره مما سبق و نقلناه » و ليس فيه زياده أو ترجيح لبعض هذه الآراء على الآخر و لم 
متف الأهوا لمشيو كن الترختع إلى كككن شه ىقسي | لإناء فكدرين على عليه لساك حفط 
الأركىالقدسة الى كتيب اللدلك ©“ ( معفاء قخنا :)فيو تيدر الكنات يا فدات 


هآ- و في تفاسير الإباضيه نفس السابق ؛ تفسير هميان الزاد للأطفيش رحمه الله و فيه عن أحد 
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وع اذك الالوضدي رخمة الله فئ روح المعاني كالسايق إلا أنه ذكن عن السحابئ الجليل معاد يخ 
جبل رضي الله عنه تعيينا للأرض المقدسه بأنها ( ما بين الفرات و عريش مصر ) و هو عين القول 
اليهودي . ثم ذكر أقوال اليهوب أيضا كما ذكر غيره ؛ و لا سند لشئ فيما ذكره عن غيرهم أو من 
القرذآن الكريم :فسن كما:فعل غيره “ المقدسة “ قول خلوها من الشرك» و لكن أضناف رآيين فقا 
(طهرت من القحط والجوع )و هذا واضح البطلان فيما يتعلق بتلك الأراضي ء و القول الآخر (لأن 
فيها المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب ) و جوابنا “ الذين ظلموا أنفسهم فاستغفروا لذنويهم و من 
يغفر الذنوب إلا الله “ فالقول بأن في منطقه ما ( المكان ) الذي يتقدس فيه من الذنوب إما كلام بلا 
جححدم أو خضي الطلن و وامية :قن الالومدي لم يقل : فيها كان تقدسن فيه من الاتوب »بل قال 
(المكان) مما يعني أنه لا يوجد هذا المكان في غير هذه الأرض » و هذا معلوم البطلان » و لكن لاحظ 
أنه لو أخذت بالمعاني العاليه كالتي يذكرها الساده الصوفيه رضوان الله عليهم لعرفت معنى هذا 
الحصر لمغفره الذنوب بالأرض المقدسه , لأن القلب هى الموضع الوحيد لمغفره الذنوب فإذا صلح صلح 
الباقي و إذا فسد فسد الباقي , و هكذا في كل الأقوال التي رددناها على مستوى ظاهري لو أخذت 
بالمعاني الباطنيه الحقيقيه المتعاليه لتبين سرها , و أما ما يُنقل ظاهرا فغالبه باطل و الحق الذي فيه 
روجع الى تمت باطدي و حقيقويو اسل حيت يذهب فض الناين.. 


الحاصل من كل ما سبق هو أنه لا يوجد قول معتبر في الحديث عن هذه الآيات مسند إلى رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسلم » فضلا عن أن يوجد تفسير قرءاني قائم على الأصول و المبادي التي 
أرساها القرءان في التعاطي مع قصصه و أحاديثه , و إنما المنقول هو كلام اليهود حذو القذه بالقذه 
و النعل بالنعل . من جانب آخر ‏ من الغريب أننا لا نجد أهل التفسير يتعرضون لمطالب اليهود بملكيه 
هذه الأرض أو رغبتهم في العوده إليها و الاستقرار فيها , بل ليس فقط أهل التفسير و إنما في 
مجمل تاريخنا و ما اطلعنا عليه لا نجد مثل هذا المطلب و الالحاح عليه بقوه أو الرغبه في الذهاب 
إلى أي بلده من الشام » و هذا أمر يحتاج إلى مزيد دراسه و تأمل » فحين طرد المسلمين و اليهود 
من الأندلس من قبل الصليبيين » يُروى في التواريخ المعتبره عند اليهود أيضا و غيرهم - مثلا - أن 
الحاخام و المفسر الكبير موشى بن نخمان بعد أن تناظر مع يهودي انقلب صليبيا » اضطر إلى 
الهجره من اسبانيا فذهب إلى أرض فلسطين “ أرض الميعاد “ و افتتح مدرسه فيها بعد أن وجدها 
شبه خراب من شؤون اليهوديه كما يفترض أن تكون حسب أصولهم » و السؤال في حاله مثل هذا 
الحاخام و غيره : لماذا ذهب الآن و لم يذهب من قبل بالرغم من أنه من الواضح أنه باستطاعته 
الذهاب و الدخول - فلم يكن يوجد حرس حدود و جوازات سفر و فيزا في تلك الأيام ؟ 

هذه مسآله مهمه للدارسين : ما مدى حريه اليهود في السكن في أرض فلسطين أو “ من النيل إلى 
الفرات” إن شئت » على مدى التاريخ الإسلامي إلى يوم زوال الدوله العثمانيه العليه , إذ بعد زوال 
الخلافه المعتبره أصبحت الأمه هملا من الناحيه الظاهريه الحكميه » و إن بقيت و ستبقى إلى قيام 
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الساف ]| ذأشاء القت الناهة نا لفن لعفف الملسن اذهف وهنا بض هاي سنكوف اتناهر 
المنامعي في قياك: التسلافة: | لسكنية حقو : فتحدبينا إن تغرف ذا :هن لجال لي دوك ذوال الذيله 
العليه » بل إلى يوم قيام الكيان الصهيوني رسميا قبل نحو ستين سنه كمزيد تبيان . و لكن الآهم هو 
أن يتم تبيين حال المدن “ من النيل إلى الفرات “ و تحديدا منطقه إيلياء أو بيت المقدس أو يروشلايم » 
أولا الحكومانة و الدول الفي قدا فمك علييا .روقادا قل كان من السنيوة البووة أن منتوطتو] يفتاك نه 
واكالةا. تقرينا جل لمنقالة. لبا نقد تفل دفي المووناى ترط وا هنا هق كان هوه وما سين 
منعهم إن كان لا » آم هل كان من المسموح لهم و لم يستوطنوا باختيارهم فعلى ماذا استندوا في 


فهذه بعض الأفكار لمن يهتم بمثل هذه القضيه ٠‏ لعله ينتفع بها , و الله أعلم . 
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( أصول سبكها السبكي ) 


الفتوى ثمره الكشف و البحث . سواء كانت فتوى متعلقه بالإسلام بشقي العبادات و المعاملات أو 
الإيمان بطبقات العامه و الخاصه و الخلاصه أو الإحسان بقوسي الصعود و النزول أو الزمان 
بدرجاته و دركاته كلها . كل جواب من عالم فيما يتعلق بهذه الأنواع الأربعه من العلوم هي ثمره لمجمل 
كشفه و بحثه بالإضافه إلى حال السائل و المستوى المتوقع من انتشار الفتوى ‏ فما يُعطى للخاصه 
ليس كما يُعطى للعامه » و ما يُعطى للعامه كأفراد ليس كما يُعطى لهم كجمهور » و إن كان العطاء 
واحدا إلا أن كل قابل يأخذ على قدر توفيقه و استعداده منه . ثم إن المبادئ و الأصول » الرؤيه و 
المنهج , الذي يفكر به العالم أو القوالب التي ينظر من خلالها للأمور و يعرضها و يظهرها للخلق : 
تظهر في ثنايا فتاواه . و إن العاقل يسعى لاقتناص المبادئ و الأصول من خلال النظر في المواضيع 
المعينه و المقيده » و لا ينشغل إلا انشغالا ثانويا بخصوص هذه المواضيع التي يتفق أن الكلام يكون 
متعلقا به في هذا الظرف أو ذاك . الترقي في العلم يكون بالرسوخ في المبادئ و الأصول , إذ إليها 
يرجع الناظر حين تُعرض عليه المسائل أو ينظر هو فيها ابتداءا . المبدأ يتضمن ما لا يُخحصى من 
صور المسائل الجزئيه . فمن أدرك المبداً أدرك بالتضمن كل ما يحتويه و ما يلزم عنه و ما يتفرع 
عليه » ثم بآدنى إشاره أو بعد جهد التفكير في قضيه ما تتفعل هذه الاحتمالات الكامنه “ يكاد زيتها 
يضئ و لو لم تمسسه نار “ . و أما السعي وراء الصور الجزئيه للمسائل » فإن عشره أعمار تنقضي 
المسأله و جوابها أو أجويتها غائب عن عقل الدارس . يهمني أن أعرف كيف تفكر , أكثر بكثير من ما 
الذي تفكر فيه أو بنتيجه تفكيرك . فغالبا ما يضل من يضل ببطلان الأصول التي يبني عليها » و 


تحكي فق هيز كنا:الفقيي القصنه القاليه:* | بقل جتن كقان: السيخ حالولنالضن السترظطي برهم الله 
تعالى و رضي عنه , الآشباه و النظائر : ( حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمه الحنفيه 
بهراه بلغه أن الإمام آباطاهر الدباس - إمام الحنفيه بما وراء النهر - رد جميع مذهب أبي حنيفه إلى 
سبع عشره قاعده » فسافر إليه . و كان أبو طاهر ضريرا » و كان يكرر كل ليله تلك القواعد بمسجده 
بعد آن يخرج الناس منه . فالتفٌ الهروي بحصير » و خرج الناس , و أغلق أبو طاهر المسجد و سرد 
من تلك القواعد سبعا . فحصلت للهروي سعله » فأآحس به أبو طاهر فضربه و أخرجه من المسجد » 
ثم لم يكررها فيه بعد ذلك . فرجع الهروي إلى أصحابه و تلا عليهم تلك السبع . قال القاضي أبو 
سعيد : فلما بلغ القاضي حسينا ذلك ؛ رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد . الأولى اليقين لا 
نزول ها لشكى التاكعه ا الشف تكلن التسدو الخالةة الكدووكؤال الزايية الغاده مهكمةه 1 
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ضْنْ الدباس الحنفي بقواعده حتى لا ينال السامع كل المذهب الحنفي بسهوله و يسر بعد أن 
استخرجها هو أو ورثها أو فتحت عليه بعد جهد جهيد و عمر طويل . و مما اطلعنا عليه هو بث 
الفلناء لأستوليد .أي كلما ف مين كنانا كاكميد و معرقيه ب ذلك يقد أكتن يفن غايه بثمنها:الخفاء 
تقاعة الزناء , إذدلو طهر القواعد:ىتعرضيت للتقد :و الهده :. لانهدح البناء:#فاكى الله كانيع ممق 
القواعد فخرٌ عليهم السقف من فوقهم “ . و البعض يخاف من ذلك لسبب أو لآخر » و قد يكون خوفه 
غير مبرر و قد يكون ؛ تصور لو آراد شافعي مثلا - بما آننا ضربنا هذا المثال لنكمل به - أن يهدم 
لدعي الستفي 1 سيوع فرق كنون هد مين ينعي ققدي ايوم أحرات انلقف حدمي كدق اول 
كتاب الطهاره إلى آخر كتاب في الفقه الأآصغر » فإن هذا جهد عظيم جبار لا يملك أحد أن يقوم به 
فعلا و لذلك لم يقوم به أحد فعلا » و بين لو نظر في القواعد و ركز نقده عليها » فإن سقوط أن توهم 
الناس لسقوط أي قاعده يعني بالتبعيه سقوط كل أجويه المسائل التي بُنيت عليها » بينما النظر في 
بمداله ميكالة كدي ار فرهننًا: إنناه:! لسناففي تحط لخي فيا فإن :لك لخ كرن أكان من اختلوفة 
في الرأي و في نهايه المطاف “ لكل مجتهد نصيب “ و “ الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد “ و “اختلاف 
اندي ريه ازده اسهد الساقمى و الحقواما 53 كاه دو حوها استصين كد ان ا لشرق 2 
الغرب في أي مجال » و سترى الفرق الكبير بين إدراك الخصم للقواعد و بين تشتته في البناء و 
تفاصيله اللامتناهيه عمليا . و من هنا كان أفضل نقد لآأي مذهب نظري أو عملي هو ببلوغ قواعده 
أولا» كد كقوها قافا .+ مق هذا" الفتيل :ما فاه يةدمالاكا عبد الواهل رينية فيكون < شمن اللا كسيد :3 
مع الحداثه الغربيه و من جاء معه و بعده . فإن عموم الناس ينقدون هذه الظاهره أو تلك ؛ أو هذا 
الجانب من ظاهره معينه أو ذلك الجانب , ثم يأتي النقد مشهوها و مبعثرا أو جيدا و لكنه لا يبلغ 
الحذوؤى تكسن اتخاافها غالنا كلقا .و تمطه أن فقارة مكاذ مين | لانتقان كر الككرره الحنافة 
ود تقد و تقدى و يحض رونا عبد الراهك لبارعي كناف “تبلطف الك > رن إزقة العالء 
الحداثي” أو “ الشرق و الغرب “ بل على التحقيق كل ما كتبه . 


فى التفقه ايداً من القواعد الأصوليه . فى اللغه ايداً من المتون الآدييه . 


في الآيام الثلاثه الماضيه » كنت مع فريق من المحققين نقوم بالتحقيق في قضيه ما في مكتب مديرنا . 
و بعد أن وجدت المحقق معه يطيل في كتابه إجابته » و قد قضينا ساعات كثيره بي الأخذ و الرد مع 
انتظار تردده و الفراغ من كتابته لأجوبته . نظرت إلى مكتبه في جانب من المكتب فوجدت كتاب 
“فتاوئ السبكي “ للشيخ تفي الدين السبكي - رضوان الله غليه.: فخطر لي أن أنظر فيه . ففتخت 
فوفك على كتاب فية أشي" تتول النكيتة على فناقيل الدئنة" “فقراك قبل وجيف تهات 
خرجت منها ببضعه فوائد و أصول , نذكرها هنا باختصار , فإنها نافعه كشواهد على مسائل سبق 


1030 


337 قال فيه تفي كينا قد قترامه سدور للك التكاتع مون زعام تسعلوم لكي الكلين رسمنة 


أ- يقول الشيخ في بدايه الكتاب المذكور أعلاه ( الله يعلم أن كل خير أنا فيه و من علي به فهو بسبب 
القدي مهتلي الله.غليه: وسلة :و التقاقي إليه ى امتنادي فى توسلي إلى الله في كل أمورف ا عليه : 
فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا و الآخره , و كم له من نعم ظاهره و باطنه ) . 


ماكلاتدى انها ره اللتحيقة يننا نا "فى قاين العتد امدق م انمه شعر من انوا و النهيفه الحمد» للندق 
الأقطم تضلى الله بعلن اله تو سئلة. .ينها تفرع لكهوال عن الكفائق .و السنيع السرقي دك هنا 
التخال الذي " يكزن إلا ن تلك الحقيقة كاهو كلا من فيها .و هذه من الشواهة الذي ترد ,رعه يعن 
أقل:اللحذلون هداهم اللهافي فوته في التوسل بالندى كلدة الصطلاة و لاا :و مفافاتها لكا لض 
المحتوي ا كرك و كاك روصيت لشم للسدي رلنمي عله اكه فانرا ٠‏ كحرف لجنيا از عاك 
ذلك من وصف إن عقلت عن الله معاني كلام أولياء الله . 


ب- ( و لاشك أن القرءان أفضل الذكر » و لكن ثم مواضع شرع فيها ذكر خاص » فلا يشرع تفويته 
بالقرءان و لا بغيره ) . 


و هذا مطابق تماما للآصل الذي سار عليه العرفاء في اعتبار القرءان أفضل الذكر , و حتى حين 
يذكزوة * 90 إله:إلا(أبله * ملا فانم - كما قررة الشيع'الأكير > يذكرونها بنيه 'ذكن قول الله كا لى 
“فاعلم أنه لا إله إلا الله “ آي هم يذكرون هذه العباره العظمى من صلب الآيه » و ليس كعباره مستقله 
عنها . فينالون بذلك بركه ذكر الله و تلاوه القرءآن في آن واحد . و كذلك في كل الأوراد و الآذكار » 
فإن الآوراد القرءانيه هي الآفضل بإطلاق . ثم جعل الاستثناء ما كان سوى ذلك من أذكار كالتي 
سنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ أو سنها - باستمداد إلهي و نبوي - الخلفاء من 
رسولي فقد أطاعني “ و“ و من يطع الرسول فقد أطاع الله “ - فهو الشرع في الموقف المعين الذي 
شرع له . فإن توارد شرع قرءاني و شرع نبوي أو علمائي على موضع واحد » فيجب تقديم القرءآن 
حسب الأصل .ء و الآفضل الآخذ بكلاهما للكامل ‏ و قد يأخذ البعض بالنبوي أو العلمائي من باب 
دوك المرقيةا م فالذكر النبري لا ممكن لأتحد أن بقوع مه إلا« كانه ذاكر على لبان العني أي هو 
بلتعسي وين ف .ا انمي قلنه: الشاط بكر شنى اذك الذي كا بج نك رانترع يقرب إلى العو 
المناسبه . فين “ الحمد لله “ حين تصدر من النبي من “ الحمد لله “ حين تصدر من فلان أو علان ! 
فالبعض من علمه بتواضعه و دونيه رتبته » لا يرى نفسه أهلا لآن يذكر الأآذكار القرءآنيه مباشره » أو 
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أنه يرى أن الحفاظ على المراتب أولى من الآخذ بمحض الحقيقه الجامعه بين المراتب » فيرى أن 
القردان ها «للنيي وؤرقة من لكلفاء الآرليا خخطيرا اكه كاوه القدى حا العلنات:, شد كاف لطا 
خاء للناس بو القردان يذكق نالك :ففال * يايها الذتن داقض] أطدهوا الله ى ]طيعوا الرسول و ارلاق لامر 
منكم “ . فيوجد هنا أربعه طبقات كبرى . مقام الله تعالى » و مقام رسول الله » و مقام أولى الأمر »و 
مقام بقيه الممنين . الرسول مأمور بطاعه الله » أولى الآمر مأمورين بطاعه الله و رسوله » المؤمنون 
مأمورين بطاعه الله و رسوله و أولى الآمر . و المقصود أن كل من يطيع الرتبه التي فوقه مباشره ‏ 
فكاجما أظاغ كل الظهاكت إندما هاهةالرقية التي فوقة هنا هيرة إلى باهضافها. إلى ما قوفه) , “تمن 
يطع الرسول فقد أطاع الله “ بالتضمن , و كذلك يمكن أن يقال : من يطع ولي الآمر فقد أطاع 
الرسول كلما دحك :ا درق زاق الحمل :+ فالرسول غير مسسطر للنظى في قراعه الماضي الخلقى عقاو 
لأنه يكتفي بما يرد عليه من ربه ٠‏ بينما التابع لا يملك أن ينال نفس استناره الرسول من القرءآن » 
فلذلك مناحة بالةروان و بكاف الرسول<وهكذا كلما خاء فزن كاق النو يلدي قف لقوق الذي 
هله معي و منافد 1 ومو | الةن قي قل | لاإستتكا وها اولي 1ق القر جديا :نهنا رعو العتزه :كل با خوج 
من الصحابه فمن دونهم إلى يوم القيامه . في كل العلوم و الآداب » لو جمعته كله في صعيد واحد » 
في كتاب واحد , و لنسميه كتاب “ الجامع * . الرسول نفسه كان يجد في القرءان وحده من النور و 
العلوم ما يساوي كتاب الجامع بل يزيد عليه . بينما لو أخذ آي مسلم » من الصحابه فمن دونهم » 
اعرذ اهن أن يلحك سه | لانستها نمق العلا الكامن فيه وتنا :كناب الحافيخ الذي افترشيفاء إل 
استمداد مباشر و غير مباشر من نص القرءان و روحه . و الذي يقوم به أشباه أهل النفاق من 
الكسالى و أصحاب الدعاوى العريضه و الضعف الظاهر » هو أنهم يزعمون أنهم يستطيعون أن 
الوا من الفرو "مر الككانجو السفه مهد" أو "ادن الكن برففط "ون حضي الكاصره كي لدف 
قولهم : كما آن النبي لم يحتاج إلا إلى القرءآن » فنحن أيضا نستطيع أن نكتفي بالقرءآن . أي 
فاسق ! كن كالنبي أولا » ثم قل ذلك . و لكن سبب هذا الفسق يمكن إدراكه بسهوله » فإن الكسل و 
سوء التوفيق يودي إلى البحث عن الطرق المختصره - ولو كانت وهميه » و أين أصحاب الجهاد الأكبر 
"3 قلي ما هم“ هالحاصيل + نا فصل هو قصلي القزءا تتمطلفا .في كل ركان دو زولوية: االطلفه 
في جميع الأحوال » و حين يأتي شرع نبوي آو علمائي فإنه لا يكون إلا تفعيل لبعض معاني القرءآن 
انكف طلامقة ف كفت هرفافي بيرق إلى هذا العام فتركفه::: فالشرع لوي والجلقاكي لمن في 
عرض القرءآن و لا يتقاطع معه ‏ بل إنما هو القرءآن في مرتبه آخرى من مراتب ظهوره » و ما 
اسشفطة العائم سن القرو ان فهو كالقنا ذيد وهني القروا ناف رقه التفعل إلا ابفسا كانت القلما 
مثا قم فداه سمي" القرذ اق افو قروا من حقط الوا قب طيها ميو الله املع : 


ج- في مسآله مال الكعبه المشرفه و إن كان من الجائز أن يتم نزع صفائح الذهب و الفضه التي 
عليها سواء لتوزيع قيمه الذهب بعد بيعه على الفقراء أو غير ذلك من مصالح » ذكر الشيخ روايه عن 
عمر بن الخطاب و أنه همّ في يوم من الأيام أن ينزع الصفائح ليبيعها فذكر ذلك لأحد الصحابه 
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الكراج فذكن الكيحادي لمعيه من الاقد ام ضلى ياه نوهو ان رشتول آنه لي اللعلية وله 
و أبى بكر لم يقوما بذلك و عمر لن يخالف ما سنه الرسول و صاحبه » و هنا يذكر الشيخ الاعتراض و 
الإجابه التاليه ( فإن قلت : فما مستند عمر رضي الله عنه فيما هم به ؟ قلت : عمر إمام هدى » و أبو 
بكر أعظم منه » و رسول الله أعظم منهما و الهدى كله فيما جاء به فلا يلزمنا النظر فيما كان سبب 
هم عمر ) . 


الأعضل المطيه هنا هق هذا :“إن قنك لدم الأغلى جات الاعراهن عن :انلمك الأندى» #الفكره آنه 
بيخ رافك للحهوة و الأغلى يعكد كلى | للد :ولك لادني ليحك هلي الكعلئ,:.فكلذه الله 
فوق كلام النبي عليه السلام ٠‏ بدليل أن القرءآن نفسه يصحح و يقوّم و يوجه بعض أقوال النبي و 
فعا لاج :> لم كمرح " و#لله انل لزيد" و" الفافوية الكلنه التي تنك هلي الندي كلت ساقم زبالقالني 
كل ما يصدر منه و هي “ اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك * » فالنبي مظهر للقرءآن و هذا تحقيق 
يعدئ فول مإكفيه “ كان يكلف القرا ‏ "- كم كله الي علي المسلاء فوق كادع مل الحنة الخرا عن :؛ 
و الآصحاب الخواص ., ثم كلام هوّلاء فوق كلام عموم أهل البيت و عموم الآصحاب , ثم يتسلسل 
الآأمر فيمن بعدهم و هكذا . و مجمل القول لمن لم يدرك تفاصيل المراتب في آهل البيت و الآصحاب 
هو أن يعلم - و هو يعلم - آن كلام النبي عليه السلام فوق كلام كل من سواه من المسلمين كائنا من 
كان م ةاتفو ضنقا 5ك وا أقغالة كوى كل داك و هنفا نك وا قفا ل :متم هين لكلى <١‏ فانون لصخ 
وذ لكقاي الناماك لمييئة كني انندم ركد لعلسا اميه م د الأتنا عم نورقل ذلك :1لا لحل روا ايا 
على الأعلى من حيث هو أدنى , و لكن قد يُحتج به من حيث أنه أدرى بالأعلى , إلا أن الاحتجاج 
بمزيد الدرايه لا يصح إلا حين يكون المعنى المأخوذ من الحجه الآعلى مظنونا أو ضعيفا » و أما إن 
تبيّن للناظر و ظهر للمُكاشف فلا سبيل إلى رده و إلا سقطت كل الحجج بسقوط قيمه ظهورها لقلب 
الناطن:ى] لكاشفء ثم فد موك ينض الابنتكنازات إن كار الأددى المرجوع الندش أظهر كل حيثيات 
قوله: أو شعلة أو كاله أن لهرت لذا كل هلاه الحيك] تيه : وطططيا فلن تقوم مدر شيج #فتقه و فط زه كلى 
كشفنا و نظرنا » و أما إن كان الآمر مبهما أو فيه شك فلا يعقل أن نترك يقين أو ظن راجح عندنا و 
شهود قائم في قلوينا من أجل ما يزعم البعض أن فلان من الناس - على جلالته - كان يرى كذا أو 
يقول كذا » بل إن ثبوت رأيه و قوله و فعله شئ » و ثبوت صحه تفسير المعارض لنا لهذا القول و الفعل 
شئ آخر و درجه فوق درجه ثبوت الآصل , فقد يكون لنا تفسيرا راجحا أيضا لنفس المقوله و لكنه 
مقابى لتفسيو الفا رحن قرزة أذ لانن وها ها هالأفخل هئ أن حلم :كما (نهر لامك إن القرنان 
فصل لذك 14 الندتفول + الله إن القزران افضيل الططع رو دكن لخد قرول السك فال كينا 
النظر فيما كان سبب هم عمر ) مأخذ الأمثال السائره » فإنها على جمال مبناها إلا أن معناها 
أخبل فقن قاد يسحدسن توا ف اوضق نوي الله فخاحي ,رفل ككاه اكالم سرع العلماء الأحاف أن 
قرز كفا رفينا به فاق أطيرنا له انشع الدروائية أذ النبريه وطورت ل قماذ ود ترد ها في تفيسة بق 
يقول : فما تفسير قول العالم الفلاني إذن و من المستبعد أن نعلم نحن هذا المعنى و لا يعلمه هو ؟ 
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فيكون جوابنا حينها بنفس ما أجاب به الشيخ السبكي - من باب المثل - فنقول : لا يلزمنا النظر فيما 
كاق نض كك عمري كد بيغ في الأمر لأحقا كلى ستل الثففه وال اعرف و ف الا تيدف طلى 
المخون هذ لاقيف اسل التحمه "ا لأمروكة ها لاعلتى لا ونشفكن با لأذنى: ل |الأعلى الا بتصبطة 
تالاددن ويل :العكين هو المح .مع العله أن الجر على الاذفاء نان اسكتنا طلا قاين القردا نأ 
السنه النبويه الشريفه هو الحق بالرغم من وجود شبه اجماع من علماء المسلمين أو اتفاق رفض 
التكواة الأعطلم من المسلف يح غلى هد التروق له إن اعتان الشاده المنترفيه لاكلى أنه باطل سي 
جرآه لا تصدر إلا ممن “ يشهد الله على ما في قلبه و هو آلد الخصام “ و من إخوان * و إذا قيل لهم 
كتسور في لا رحن قاارة إ نما الك مصلك: وا حرا ديد عاو لو نع هناك مت هدة الجراة.: 
إلا و هو ممن لا تكاد تجد للروح و المعنى و عمق العقل مستقرا عنده . و غالبا هو مقلد للغرباء و 
ميستصدن يحتفو لفقو كلمو بل للعطننا ( | هرقف أبها: لظا لب للعلوة ا لالبية هذه الحفيفة: إن 
تكتشف أي حقيقه لم يكن يعلمها أحد قبلك و لم يشر إليها أحد قبلك سواء بالإشاره الجليه أو 
الخفيه. و من قراً و دقق في كل ميراث المسلمين على مر القرون لن يكاد يجد لنفسه “إبداعا” اللهم 
إلا شئ قليل و صور و تحسينات لفظيه و ترتيب في الغالب الآعم » و لا تقول : و لكن فلان قبل آلف 
سف هن عد إن فول #الطك فلزن مل للق ا سدق فكه يدي عاقيا لعي كلى “قد الت بون د 
لكن كلامنا عن اليوم » لا تختزل المطالب ثم تفرح بالنتيجه التي تخرج بها من المقدمات القاصره 
المغايره للواقع من جميع جهاته و حيثياته . آي إبداع في هذا الزمان إما سيكون ابتداعا باطلا و إما 
ذكن لقديه لا يغرف الذاكر أو الذكؤر'لة أنه قديه فيظنه إيداها ى اختراها من العذم ٠.‏ إخ الذي يقرا 
قليلا يبدع كثيرا » و حدود شهرته و فخر إبداعه تقف عند نفسه و خيالاته و الجهله من أمثاله . و من 
وساكل.* الإن 1غ “العاضدره ان لفت احرف :الكتان أل الظريه أو الفكرة أن اللقالهمن الدوت 

غالنا © قرياكي مها بعد ان جخلقباامعاذقت تل نز الفا اهل الاكناكديالعويدة القضيهة أهيانا: 
فيخرج بها على الناس و يدعي أنه جاء بأفكار أبكار لم يطمثهن قبله شرقي و لا غربي . و آنواع من 
الصفاقه و الرقاعه ظهرت بين الناس في القرن المنصرم و لا تزال باسم هذا الإبداع و التجديد و 
القرانه تعاصيرة ال مم اقفل رجل كفي قاريم الذرب فكمن: | نه مجان بعكزنا دن اناه 
اللعراكه على طروفق نيما تقاطع أحباناات الحدهها الحانع تفكل: في “الخوير “«الفرسسي و نا 
شابهه , و الآخر ديني يتمثل في البروتستانتيه » فيرى أن أهل الإسلام من العرب تحديدا و الكل 
عموما من شبه المستحيل أن يسيروا - إن شاء الله و بعصمته - على طريق الإلحاد العام على نحو 
سفله أوربا ممن لا يعقل شيئًا تقريبا عن تعظيم حرمات الدين بالتعظيم الحقيقي و ليس هذا الدين 
دشاني أصاة ولا يلبق يه الوم إلاتإمسارهنا وناك فيو "ان الطرفة الادري شو الديدي 
فيذهب إلى البروتستانت فيجد أن - من اسمهم قبل أي شئ آخر - هم حركه تعارض التقاليد و 
الإسدان ا[التدطة كبا نهو لكان ممق لكف لانيو و اشساء ا كو كنا كسا كن اد معدي الم هنا 
و بعد شئ كبير من الاختزال و الترقيع » ب * السنه “ في ديانه أهل الصلب » بينما يشبهون كتاب 
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القوم بكتاب الله تعالى و البروتستانت أخذوا بكتاب ريهم كما يعتقدون وحده , أي الكتاب وحده 
دون لش ونع جود اانسداق الحافى يهن العطلية ل الحاضيهي ود الفا يقي للديق في هذا العالني كد 
حدث ما حدث و يحدث مما يعلمه أهل الإطلاع و لسنا بصدده , فيآّتي هذا “ المبدع “ و صاحب 
القراقة العا هوه ,فنيدا في ونوك موقتف | لقارضن + موقت الدروفيقا نه وفتهوه لقنا انها عه 
تهرك اتخال خصيما عن دل" لساك واتفيو الملد كين اقل لياح : ماف هدم ادو مذ في عه 
و قتلهم و الاستهزاء بهم و السعي في دحض أصولهم و فروعهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا مع 
الأنقاء خلج اسدعفة [" مفكر إرساكييي ده | اللقب الفبجح الذي ققرس] نفع انمه القن العرمي: اكد 
يسعى صاحبنا المبدع في إثبات أن القرآن وحده الحجه و بالتالي يجب رفض السنه و كل ما قاله 
العلماء:فها مخالف: القرات ,بو هي لطهم يقلن كه ود للب كالعاريؤا* انها قال هر تكظي ]لم تفرك وال 
يُمارس من قبل » ثم لا يخفى النزعه الخوارجيه التي تبدأً بالظهور فيهم , و الخوارج ليسوا فقط أولئتك 
الحروريه و لكنهم أيضا آتباع الحداثه فهل وجدت القرءآن يجاوز تراقيهم و أليس من يسماهم حلاقه 
اللحى - “ سيماهم التحليق “ لا تقتصر على تحليق الرؤوس » و آليسوا يظهرون النزعه الخوارجيه » 
الترعهالأرو :قبل الفتل النددي :وهس القكل القليمي الذيقى ويه أن تاحذوا الإنات لذ نزلك :فاق 
أهل الآوثان و المشركين و ينزلونها على أهل الإسلام و المؤمنين » فتجدهم يزعمون أن اتباع كتب 
الأحاديث الشريفه و تعظيم علماء المسلمين هو عباده للأصنام و اتخاذ لأولياء من دون الله و عباده 
الآحبار و الرهبان » و غير ذلك من مقايسات مقززه تزيد من يقيننا بأنهم خوارج من جانب » و أغبياء 
لا يعقلون العربيه جيدا من جانب ثاني » و لا يتقون الله من جانب ثالث . و العجيب أنهم يعتبرون 
إتباع المسلمين لكتب علماء المسلمين هو إشراك لكتب مع كتاب الله » و لا يجدون كتبهم هم التي 
يكتبونها للترويج لبدعهم - آسف * لإبداعهم و قراءتهم المعاصره المتطوره * - كإشراك لكتب مع كتاب 
الله! كاللي احم هؤلاء موف هق سدق ل نذاعي برارمة و لم ارك 1ن | شمف رونك يفه لني أطله 
مدقف هذه »فقال لي ؟ يحب أن تكد من كاض ان فقا 9 كلدم الكاس :فقلت له :"أخك أبلد؟ فقا : 
لإ قلت إذن اخرس » لا ارين أن احد كلدك ! “ فيهت الذي كفر:و الله لا يبدي القوم الظالمين» : نخد 
الحهية | لظلةة لكتان الله والكن فلرقية 07لة 1ق للحن الذع وكرذة أت فى الكق المحيد ين كتانب 
لمتكا لك الححه في رقن :ها يتشا طم سعة يكنا نورق زما (ى لكر امنتضاطا: كانسيد اعد انه قم 
تكن ذيها. سنا كلا ! الحدوة + كد كاحد كتيكه فوياه السافطو عاقي اندنع رهى ارق اله الكاسو: 
فهذا هو الخبل الذي نرفضه . كل من يآتي بعقليه “ إظهار الحقيقه التي غابت عن الناس منذ قرون “ 
لا يساوي شيئًا قيما . و كل من يأتي بعقليه “ إفناء الموجود لإقامه صرح جديد بالكليه “ لا يساوي 
شيئًا قيما . و كل من يأتي بعقليه “ لنأخذ أدوات الفكر الغربي المتطوره و نطبقها على تراثنا 
الإسلامي” لا يساوي شيئًا قيما . ابتعد عن هذه الفرق التي ذكرتها لك » و إن شاء الله لن تضطر أن 
تقضي شطرا من عمرك في السباحه في مستنقعات الذهن البشري للبحث عن جواهر لا وجود لها , 
و إن وجدت جوهره في قاع المستنقع فالآظهر أنها براز متحجر » فدقق قبل أن تضعه على تاجك . 
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الحاصل , الحجه لكلام الله ثم لنبي الله ثم لعلماء المسلمين ثم لأتباعهم على درجاتهم . و من حاز 
علما من الأعلى استغنى عن النظر في الأدنى منه , أو بعباره الشيخ ( فلا يلزمنا النظر فيما كان 


تقول الشيع [ئ آنا الاهداء إلى الكعنة: "فاضيلة معوؤن :قال "الله كعالى “هديا يالة الكعيه “باق إن 
كان ذلك في الفداء » لكن عُرف به مشروعيه هذا النوع ‏ و إضافته إلى الكعبه ) . 


الفكزه هافن الفظو إلى اناف القردانيه من تحية كرنها اصوك واتدل غلى الوا يدوع تحقرا 
قاد كثر. ويجة] الدز مسظيع الإقان ١‏ د يكوق دز عق قز ادي.. الاضيي كان لحف ماله ندفقة 
ما يُهدى إلى الكعبه إلى ذات الكعبه , و ليس إلى الحرم مثلا أو إلى فقراء مكه عموما و نحو ذلك من 
ناف التجوز في العبا ره« فالشنية يرق أن المبدى إلى الكحه بحتو تيدى إلى 3 اك الكعيه الا غير 
كان اميف كال من الةراتم الدالة ملت ا زانه ما ضوف اللفنم كان ويدق اهدر فته إلى الكفيدم 
فالمقصد حسب القرينه القاطعه هو غير ذات الكعبه إن لا يمكن أن تستفيد الكعبه من الغنم . فاستدل 
يقولةتهالى © عدا نالة القع“ تعلى قاس ذهافه تحقى النظر عق مطودية السي الذي ورذك كه 
الآيه الكريمه . و هو الفداء بشروطه , و القاعده العامه مستنبطه من نفس قوله تعالى “ هديا بالغ 
الكعيه “ أي بالغ إلى نفس الكعبه . فالنتيجه هي أنه ( عُرف به مشروغيه هذا النوع )آي توع نسية 
الأشياء إلى ذا الكفجة . فتحيس أ نكسن هده" السية قاكيت. :فإ ن نسح ما "سو ذلك من أضياء 
كرن مقبوة من هي البذا و كو يحكه الإصادوق الشدريفة في المينا »كل هلاقو زاللفمن ثرا عاو 
نادم #«يعتين إقرار هتمدي لكل ادي لأعيان' الدي تكهيمتها اد الأنوا عاو الممادها #هذا هق 
الأصبل في مكل ذلك :ل مهد | اللعدى كرك مسال القروان على ييا شنا فى عن لوم اك 3 كقاتق و 
ابول 


قي عرص انال دكن انشخ القاني زو تارافس اس لوه ناوا كاعد 
نا دلك ما لك لعفل الع ذكر» في المساله ( لم ينقل عن شعل السيلف ) و هذا ميدأ يذى غلءة 
رادي نافيل مزق واد جراب لشي عن تافل | إذ معني د وحن صقان مقو نعط ملعيعة اند ره سفل 
من فدل التملكم تعكبي »لذن ملرة لعله لا تمتهيى الكدريه : وقصاراهاا أن قتي أن ادن سطة 
أو مكروه كرهه تنزيه » أما التحريم فلا » و ليس لنا أن نحرم بمثل ذلك حتى يرد نهي من الشارع ) . 


ما ذكره الشيخ هنا يكفي لهدم بناء ما يُعرف ب “ السلفيه “ كله على فرض أن للبناء وجود محقق 
أصلا , و هو وجود غير مُسَلَم . ففكره السلفيه الأساسيه هي أن كل ما ( لم ينقل عن فعل السلف ) 
فحكمه ( التحريم ) . و يمكن نقض هذه القاعده من أكثر من وجه . ظاهري و باطني » قرءاني و 
حديثي بل و سلفي . و الشيخ ذكر أحد الأوجه و هو أن ( هذه العله لا تقتضي التحريم » و قصاراها 
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أن تقتضي أنه ليس بسنه أو مكروه كراهه تنزيه 4 و يقصد ب (قصاراها ) أنه في حاله كون العمل 
غير مؤيد بأي حجه أخرى ؛ و غير تابع لآصل قرءاني و مندرج ضمن نوع أثبته القرءآن تحديدا و 
الست الشزينة كذلك انما درج تمت أصول القرءان:ئ السخة الشتريفه فى يفك الفردان و 
القرءوان حجته , فالمقصد هو أنه إن افترضنا عملا لا يوجد أي دليل يؤيده من القرءان و السنه »و 
كذلك لا يود أي :دلبل تقض من القردان و السخه :واقانه يكو حماذ معلقا ‏ في البين : فإ نظرنا ف 
غبل الددلت كو اللقحدوه اهل العلحى التقوى درق القوي"الكلاقة] لأولى تقل: مهد هه عفار انر فده 
أمام أحد ثلاثه أمور : إما أن نبني على أصاله التحريم » و هو قول البعض و منهم من يسمون 
أنفسهم بالسلفيه » و إما أن نبني على أصاله التحليل , و هو قول البعض الآخر , و إما أن نبني 
على الاحتياط حسب الموضوع فإن كان داخلا في العبادات تحرينا و إن كان في المعاملات نظرنا 
في المصالح و تساهلنا . و الشيخ ينظر فيقول ( و ليس لنا أن نحرم بمثل ذلك ) آي بمثل هذه العله 
التي هي عدم عمل السلف . و لكن لا نحرم ( حتى يرد نهي من الشارع ) . فعله التحريم لا تكون إلا 
النبي الصتريع الناء يدق القادع .. ققد يوده تنيبو لكلة دون الفخزية كنا فى تحارو فكلينة ( كوي ١‏ 
المجرده عن التحديد غير وافيه بالمقصود و إن كان المعنى الذي يريده الشيخ قد وصل . فالتحريم 
قضيه عظيمه , لا يجترئ على ركوبها إلا نبي أو فقيه يملك دليل قاطع أو شقي . فالظاهر أن الشيخ 
يبني على أصاله التحليل حين يغيب الدليل , و لكنه يميل إلى اعتبار أن عدم عمل السلف على 
الآحوط يدل على أنه ( ليس بسنه ) إذ لو كان سنه لعمل به السلف إذ هم أحرص الناس على اتباع 
العين :إلا ان#موس على هذا ان السنةاقل تكرق قاع حفيفه ماو كلما فى الرهاويى اللكا بق 
لكن صوره معينه من صور السنه لم تكون قائمه في تلك القرون , ثم ظهر ما يدعوا إلى بروز صوره 
معينه من الصور التي تتفرغ عن السنه في مكان و زمان آخر . فعدم التفريق بين حقيقه السنه و 
ضويها التعزده م احق الساب لفقل عن سه عدل مادق إن كانت الكتورواله ايو قي للك انماث 
الأول قمن السخه ذكن: الله قبل النوم بو لكن "إن آران :أحد المسلمين أن يذكن الله يصورة دكن فتشه 
عليه هو أو بأن يقراً سبع سور من القرءان آو غير ذلك من احتمالات فإنه و إن كانت صوره عمله لم 
ترد عن السلف إلا أن حقيقه عمله سنيه و “ سلفيه “ . مثال آخر » الله تعالى يقول “ قل بفضل الله و 
برحمته فبذلك فليفرحوا “ فجاء الآمر العام بالفرح بفضل الله و برحمته . نزول القرءآن من رحمه الله , 
ولاده النبي عليه السلام من رحمه الله » يوم مبعث النبي عليه السلام من رحمه الله » و هكذا . ثم جاء 
الآمر ب *“ فليفرحوا “ . هذه كلمه عامه . تشتمل على فعل مصاحب لشعور معين , مثل “ اذبحوا بقره” 
عامه » ففلان يريد آن يذبح هذه البقره » و ذاك يريد أن يذبح تلك البقره » و آخر انتظر حتى جاءت 
القيود الكتزيه الك حصرةه قتي يقره سعيته كل :هذا حاكن فى الأضل لان الأمر هامدق العا امن 
المسددى الرخمه و اللكلقددا لدع كت | لهال القووهة ضور هدق نوا الران كترردين السنانية : قال 
قال “ فليفرحوا “ و لم يقيد بأي قيد من حيث صوره الفرح و شكله و لونه . فإذزن من الآصول القرءآنيه 
و بالتالي و بالضروره من السنه أن يفرح الإنسان بفضل الله و برحمته » و حيث أن الآمر عام » فإذن 
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من الآصول القرءانيه و بالتالي السنيه أن كل ما يندرج تحت هذا الأمر - بشرط عدم مخالفه أمر آخر 
و هذا بديهي - يعتبر أيضا من السنه . فإن كان شخص يفرح بتوزيع المال و الحلوى على الفقراء , 
فبها و نعمت ,» و إن كان آخر - مثل الصحابي الشاعر كعب بن زهير رضوان الله عليه - حين يفرح 
يلقي قصيده في المديح النبوي » فبها و نعمت » و إن كان ثالث يرى أن خير فرحه بالقرءآن و النبي 
عليه السلام هي أن يتعلم القرءان و يدرس أحاديث النبي » فبها و نعمت » و قس على ذلك . فتقييد 
ما هي السنه في صوره معينه » دون الحقيقه . هو من الغفله عن السنه و تحجير رحمه الله الواسعه . 
إلا أن الشيخ يقول أن قصارا عدم ورود العمل عن السلف هو أن يُعتبر ( ليس بسنه أو مكروه كراهه 
تنزيه 1 يدل على أن الدعوه إلى تغيير هذا العمل إن وقع من البعض ينبغي أن لا يتجاوز حدود نهي 
رجل عن آكل البصل قبل الجلوس إلى الناس و مناجاه العلماء . و أما التهويل و سوء الآدب الذي 
يصدر من البعض بهذا الصدد , فهو غلو و شئ يجلب الاشمئزاز في قلوب من ذاقوا شئ من سعه 
رحمه الله في كتابه و سنه نبيه صلى الله عليه و اله وسلم . و الله أعلم . 


(سنالتي تخظوي :اعد للها خا طع نعي لعن الكوك و هومن اللشاقي الع ينك اف تكن يها إل 
ليلقيها على الناس , فكتبت له التالي ) 


لكل اقل فكرواقى كقنه آمل الكيف نسي :سنزها: محري خرية الفمل والقين رز يقرنة الود خفزل 
العلماء و يحتجب الأولياء و حينها يترأس الجهال و الأشقياء و تكون العاقيه هلاك الحكام و فساد 
الحناهيزي ا حتانا يكون العامة هي السيب اللناشر في :طفيان الحكاء على العلما دو قلاك 3 
لحن يمدو اللمكاء لإركباء العامه مرة حنك إظهازهه النقوى المزيفهالقى يتهدع يها العانة 
يسهؤله - كالعاده - ؤ لكن كنا قر فإن الأمر يرح إلى 'حالة العامة إنقشيم »فلو كانوا اتضازا 
لحريه العمل بالدين و حريه التعبير - لا آقل بالنسبه لعلماء المسلمين بلا آي تفريق و تقييد بينهم - لما 
تجراً الحكام على إيذائهم . فكل فرد في المجتمع مسؤول عن كل عالم يحتجب و يكتم علمه . و غيبه 
0 


أها ف الكلك + فالفكرة ‏ نحذى أحسن الناشن لى اتبم الغلماء الأولباء شيوافقة يله : كما خله انكو 
الكلب في القرءان العظيم و نسبه لأهل الكهف " كلبهم ". 
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منها نوم أهل الكهف مع عدم شعورهم بمرور الزمن » و ذلك إشاره إلى أن النفس حين تعرج إلى 
العا الأغلى "الله رتوفى' الأنفين" فإنها تعلى على الزماق كنا آدها اتسين في مكان أو لا اقل ا 
تعي ذلك التحيز و التقييد » فبالتالي يكون النوم آيه على وجود مقام للنفس يعلو على الزمان و المكان 
٠و‏ الإنسان الكامل يسعى لآن يكون في يقظته في عين هذه الحاله التي لا ينالها - آو ينال شئ 
كوا > الشافل: لاقي تزيم فا لها نف كس عزن الذا من :و بتعفل في القوا له و لكوم علس مسد ره في 
من لق التعالتى علي الزماودو الكان. .و ليذ ا كادي اليم اسع وعدا ركد داو متطلق كيين 
أفكارهم هو عين العالم الواسع المبارك . 


و منها كون الله تعالى أيقظهم بعد ثلاث مائه سنه , و بذلك تحولت الحاله العلميه للناس . فالسوال : 
هل للثلاثمائه تحديدا معنى أم أنه صدف أن تغيرت الحاله بعد ثلاثمائه فوقع الإيقاظ ؟ الأظهر هو 
الأول , لآن القرءان لم يكن ليذكر قضيه الثلاثمائه سنه في آيه كامله لو لم يكن لهذا المعنى بالتحديد 
أهمية ».بل لما ذكره حتى في وسط القصه و لا حشو كما قال في سفيه نوح " و حملثاه على ذات 
الواع سين "وى لم يذكر :أي تقصيل اشنا إن الامتماح مضي غلى شقيقه الحمل حصرا بغض النطن 
عن صبورقة التفصيليه ؟"قبالنا لي + مظع أن كل تلق قرون تقرييا لول | ن ويكف كنبين ها فى تقويل 
النا هذا يطهو لذ احقيفه مهمه دا كن الزمارة ‏ فالزمان لسن محري "كم "والكنة "كيت" 
فللأزمان بالمعنى الكوني تآثير معين على نفوس الناس ٠‏ و يُبنى على هذا الكثير من الأفكار . فالزمن 
بالمعنى الكوني تأثير على نفوس الناس », ثم تصدر الأفكار من هذه النفوس » أي الخط العام »و 
دائما يوجذ استثناء لأناس لا يتقيرون بتفير الأزمان ىهم غالبا من كانث أضول علمهم ى سس 
فكرهم قائمه على حقائق تعلى على الزمان ٠‏ و بالتالي تكون قابله للتجلي في كل زمان . فحصرا , 
المتعالي هو الدائم التجلي . فعلى العلماء أن يصبروا حين لا يجدوا الأزمان مناسبه لإظهار ما 
عندهم من علوم , حتى يأتي الوقت المناسب " فذكر إن نفعت الذكرى " و ليس حين لا تنفع . و من 
ذلك أن يبقوا كتبهم و يورثوها من بعدهم - التي هي عباره عن عقلهم الروحي في جسم ورقي - 
فييقاء الكذان وين الناس ييقى الشق التافخ من الكاقي نين الناسن: ومن غلذت الدكالن أن 
يستعجلوا إظهار ما عندهم و يسعوا في قرضه على الناس بالقهر و الإكراه . 


أما عن الكهف , فالفكره : لكل إنسان منطقه في نفسه ٠‏ أو زاويه من زوايا قلبه » تشتمل على رغبات 
هناف ف أفكان دز اعاداف والا'يويف اخ حظوزها الناسن حتي لأ برسموم كنا أن التتيفاظ 1 

بعث " أهل الكهف بعد موتهم الجزئي سمح لهم بالخروج من الكهف , كذلك بعد الموت الكلي و البعث 
الأخروي إن شاء الله سيدخل الله أهل الإيمان إلى جنه يكون الواحد فيهم كالملك المطلق تمضي فيها 
مشدئته بلا أي قيد أو شرط » "لهم ما يشاؤون فيها "و هو فيض الألوهيه عليهم " الله يفعل ما يشاء 
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أخيرا » حين خرج أهل الكهف و رأوا تغير الوضع جدا » ماتوا . المعنى : ادع الله أن لا تكون في 
زمان و مجتمع مغاير جدا لرؤيتك و منهجك و فكرك في الحياه » فإن الموت أهون من العيش وسط من 
لا تفهمهم و لا يفهمونك ! و السلام . 


( قرأت بعض الاعتراضات على تعميم اللسان العربي بإطلاق » فوضعت هذه الملاحظات لإعانه أهل 
النظر من أنصار العربيه ) 


21 ده تدك الثاس الآن تعموما بالقضحى ليان تنانعا :من التحدك :بها مستقيلا :كين يذهث إل 
بلده مريضه بالطاعون فيقول لهم " ما رأيكم أن نبدا نعالج أنفسنا من هذا المرض ؟ " , فلا يقال لمثل 
هذا "معظمنا مريض ء فلا فائده من العلاج " . لآن العلاج يفترض وجود المرض مع الرغبه في إزالته. 


من لسرن را لان كوو قوت ل قدا تقوم هوه للقن :وام للف اننا لوعي الاين 
غائفة ادبا .'و لو كان المستفمر اظاهرا أ وعاظنا <تلية)'الحرح مح العاله + اقصد الشيزة 
الآوسط- هو آهل فرنسا . كما هو الحال في المغرب و تونس مثلا . لظن الناس أن تعلم الفرنسيه 
"ضروري للتخاطب مع العالم و تسيير أمور التجاره ...الخ" . اذهب و قل لآلماني أو فرنسي : يجب 
أن تتعلم الانجليزيه داخل بلدك لتصبح إنسان " متطور " ...مع نصيحه مني : ابعد عن مرمى يده 
لأنك ستاكل منه "بوكس" ! 


اللسان العريي الفضيخ الذي تكدتابة المسلمون و" العري شترقا:وغزيا + لازالو إلى بخ 
كبير- ليس أمر مخترع بالأمس ؛ و فكره جعله لغه عالميه حضاريه علميه فلسفيه أدبيه و حتى للمجون 
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و العريده » ليست فكره جديده » و لكن طبقت فعلا لأكثر من ألف سنه , و مع ذلك سار العالم و العلم 
بل إنما وصلت العلوم الظاهريه للغرب بواسطه كتب عربيه و ترجمات عربيه متقنه للكتب الغير عربيه 
الأصل ( مع عدم اعتزازي الشخصي بما فهمه الغرب عموما من هذه الكتب و لكن الفكره واضحم). 
فتعميم العربيه ليست تجربه حديثه لا نعرف عواقبها » بل هو أمر حقيقي كان و لا يزال مع ضعف و 
إحياء الآمر من حديد إن شاء'الله هون من المزه الأولى " أوليس الذي خلق السحوات ئ"الأركن بقاددر 
على أن يلق منظلهم +يلى و تن التخلاق: العليه *.: 


5- الصهاينه " تقدموا و تطوروا " علميا و اقتصاديا ...الخ » بالرغم من أنهم اعتمدوا اعتمادا كليا 
علق اللغة العدذه ديع الفزة اها ده نمكي أستفا ديا للقه العرين ( اق نكر ونا 
اليعزر إن شئت و العمل اللغوي الذي قام به قبل مائه سنه فقط لجعل العبريه لغه كليه لليهود ). 
قضهه انزيد أن انتطور "ا مطل لها ان يكار فقط :قي تال دول السواينه 'فغئلا عن غيرف قفنلا 
عن التامل العقلي البحت في الموضوع . 


6م هق اللجساكة فمفة القديه كافت تيهد لبا سح كاتو] ينيك "تناك ف اللساق عوديو 3 
لكن اللغات كلغه " بني فلان " و " قبيله علان " و هي قراءآت و بعض قواعد مختلفه لبعض الكلمات. 
ولكن] لتخط الداع والحه قيما يتكلة بيصلي]اللسان العردي المعروت كالده تقراوالآن عدو قاد مات 
هن اللقاك أى " اللهحات"" قالله برحمه .و هن العلوم أن اللسان كلما كان افضصعو أشن توخذا كلهنا 
كان العفل أقوعورو الخزاضيل انسوى اهم تكلم لفدة :مسا هه التحراحه ودقلت سناحة اللفةو: 
اللهجه كلما كان الإنسان أكمل و أقرب إلى الفوز بميراث العربيه بكل آلوانه و صوره . و " الله يقول 
الحق و هو يهدي السبيل " . انتهى . 
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( أبحاث علميه موضوعيه ) 


داكي لوزن 1 طلم ها لعيها زور وكا مدرو او اكسسةورو و جاءةا عليه سول الفزلون التسسياين 
الاحتيال على الناس . الدليل : أن من بين كل عشره آلاف طالب متخرج من هذه الجامعات » يوجد 
نحو دكا اطاليا درون يلات تسنب ىح ال علبي النانين , ازد| دلبل نالع علبي )لا جارارة 
ملسيو | لاعتيال يريا للق يعني | 


؟- ثبت لدينا آن تناول حبوب الاسبرين لتسكين الصداع توّدي إلى مرض البواسير الحاد . الدليل : 
أنه قد اقترن تناول الاسبرين مع وجود مرض البواسير عند أربعه أشخاص من بين كل أربعه آلاف 
شخص تناول الآسبرين. و هذا يثبت بكل موضوعيه أنه توجد علاقه مباشره سببيه بين تناول 
الاسبرين و البواسير . فليحذر من يريد أن يحافظ على صحته . 


"- ثبت عند أهل التحقيق أن شرب مياه إيفيان المعروفه تسبب الموت مباشره . اليرهان : أن أحد 
بين عائله و أصداق مقربين و خدم شربوا من نفس ال مياه و لم يشرقوا و يموتوا » و لكن مع ذلك . فإن 
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التاشحة هدئ + مناه انفياث ناموت شيرق سال الله:السلامة. 


غ- يوجد في العالم اليوم نحو مليار و ثمانمئه مسلم » و يوجد من بينهم- على فرض التسليم - عشره 
الأ " إرقابي "دو من وين مؤلاء العفترزالافدقاع #لاقا نه شخص - نهرلا د عير شين "ني 
سمل الله و لفل :الكقان".:فيذ| يكت بالتيح الطلني الحاسة ان الاسااط بعلم الناس الإرماتو 
الفتل:ه لآن قافن مغهنا ر عضن عدن ابلطلتيى قال مكمفين خقاسة زو ينفكا مع لتر درت لقره ذللن... 
تكتفي يذلك :و الله المؤفق , 


( المعرفه و الحرفه ) 


خطر لي خاطر قدسي - و لله الحمد- مضمونه التالي : كما أن لك ختمه قرءانيه ليكن لك ختمه 

تقراً فيه من القرءآن بقدر معلوم تحافظ عليه » و كما قال الحكيم “ من لا ورد له , لا وارد له “ . و آما 
(الختمه التعليقيه) فالمقصوب بالتعليق هو ما يُعرف بكتب تفاسير القرءان العظيم » على طبقاتها و 
بحيث يكون استمدادا من عقول العلماء رضوان الله عليهم و كيفيه نظرتهم في كتاب الله تعالى و هذه 
القراءه تزدكم قوه إلى قوتكم إن شاء الله . فبدأت بتفعيل الخاطر الكريم و بدأت في جمع مكتبه 
تفسيريه و بعون الله العزيمه معقوده على جمع كل كتاب تفسير معتبر موجود في ميراث المسلمين 
المأثوره » فإن الرسوخ في التقاليد طريق الفوز بالمقاليد “ و من يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له 
الهدى و يتبع غير سبيل ال مؤمنين » نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا *“ . فوفقني ربي 
سبحانه بكتاب ( الدّْرٌ المنثور في التفسير المأثور 4 لشيخنا الكريم الموسوعي جلال الدين السيوطي», 
رضوان الله عليه . و درجه هذا الكتاب في طبقه التفسير بالمآثور و الآحاديث المرويه عن النبي عليه 
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شريف + شريف المعدى لظيف المبتى © 'فاردنا أن تفروة ينظرة في:هذه المقاله فتغالوا'تنظن. 


قال الشيخ جلال الدين رحمه الله : آخرج وكيع في تاريخه و ابن عساكر و الديلمي » عن عطيه بن 
يسر ؛ مرفوعا : في قوله “ و علّم آدم الأسماء كلها “ قال : 
( علم الله في تلك الأسماء ألف حرفه من الحرف » و قال له : قل لولدك و ذريتك يا آدم » إن لم 
تصبروا عن الدنيا فاطلبوا الدنيا بهذه الحرّف , و لا تطلبوها بالدين فإن الدين لي وحدي خالصاء 
ويل لمن طلب الدنيا بالدين » ويل له ) 


( علّم الله في تلك الأسماء 4 ما قاله أهل العلم في معنى ( الأسماء ) الوارده في الآيه المباركه ظاهره 
الاختلاف و حقيقته تعدد طبقات تجلي المعنى , فلا اختلاف بمعنى افتراق و إنما اختلاف بمعنى 
تعدد طبقات المعنى المتناسبه مع تعدد طبقات الوجود و الكون . و إحدى هذه المعاني هو كل اسم 
لكل شئ يمكن أن يُسمى حتى البقره و البعير و ما سوى ذلك ؛ بالتالي تشمل كل مفردات اللغات» و 
التي منها كلمات مثل : زارع و صانع و حداد و نجار و غير ذلك . و المعرفه الحقيقه بالاسم لابد أن 
تشمل القدره على تفعيل معنى الاسم و ليس مجرد تصوره الذهني أو حتى مشاهدته في حال 
فأهليكة م إن الخرفة بالمتاسبية.ى القاسيه بوهود صلة ذاتيه وق الذوات و الأفهال فهخل إذؤاك "ا لذاق 
للذات الأخرى .وعئ يعر الذاك الذركة مكلفة فى الذ بعلم كفا مافيه التحارة ؟ تعر ,فد درن 
معنى التجاره » قد تدرس قوانين التجاره » قد تشاهد التجار في الآسواق » و لكن العلم الكامل باسم 
“تاجر” و فعل “تجاره” لا يكون إلا حين تمارس أنت التجاره » فيكون لك يقين ذاتي بالاسم و الفعل . 
ثم بعد ذلك , التجار ليسوا سواء في مدى وعيهم و علمهم و نجاحهم بالتجاره » فهم أيضا على 
قراتب > فالتاجن الفاشل أيضًا تاجن :و كلما آفلح كلما كان أعلم بالضرورة ‏ اللهم إلا إن كان 
النجاح لعامل غير متعلق بعين الكسب فهذه قضيه أخرى هامشيه و كلامنا عن المتن و النمط الآأوسط. 
و قل مثل ذلك في الطب و غيره . فإذن ٠‏ العلم الكامل بالاسم لابد أن يشتمل على العلم الكامل 
بحقيقه المسمى من حيث الإدراك و من حيث المناسبه الذاتيه أيا كان مستوى هذه المناسبه من حيث 
فاعليتها في المستويات الدنيا أو العليا و من ملك الأعلى فقد ملك الأدنى - و إن كان خفيا في 
المظاهر . فالله تعالى قادر على إهلاك الخلق كلهم , و قدرته هذه غير قاصره لأنه لم يهلكهم فعلا , 
فعدم ظهور القدره على الشئ لا تعني عدم القدره أو قصورها في شئ , إن إمكان مُتعلق القدره قائّم 
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و متحقق بالفعل في المستوى الأعلى للوجود في العلم الإلهي » و ينطبق - بالتالي - عليه قاعده “من 
ملك الأعلى ملك الأدنى بالضروره “ إذ الظهور في الخلق أدنى من التحقق في علم الحق . 


و لهذا قال النبي عليه السلام ( علّم الله في تلك الأسماء ) لاحظ أنه لم يحصر مضمون التعليم في 
ما سيأتي » و إنما قال( في تلك ) أي في ضمن ما علمه من تلك الأسماء , و هى عين ما شرح قبل 
قليل من حيث أن تعليم الأسماء بدون تعليم تفعيلها هو أيضا تعليم لها . و هذا بديهي , فكل الناس 
تقريبا تعلم ما معنى اسم “ الطبيب “ و إن كان عدد الأطباء أقل من القليل نسبيا , ثم كل الأطباء 
يعلمون بالمناسبه الذاتيه و الممارسه ماهيه الطب و إن كان بعضهم فاشلا و بعضهم ضعيفا و 
بعضهم متوسطا و بعضهم بارزا و بعضهم أبرز . فالعلم بالاسم يمكن أن يقع ممن هو خارج عن 
مضمون الاسم ؛ و لذلك يؤمن الناس بالنبوه و إن لم يكونوا أنبياء »و بالرساله و إن لم يكونوا من 
الرسل .ثم العلم:بالاسم يمكن أن رقع همن :هم داخل طيقه المسمى آيا كانت درجتهم فيها .. و لكن 
الكمال في العلم يشتمل على هذين الأمرين , أي الدخول في الطبقه و العلى فيها . 


( علّم الله في تلك الأسماء » ألف حرفه من الجرف ) الألف على وجه عباره عن العدد الكامل في نظام 
العرب و غيرهم » و بعد ذلك يكون الأمر ربط مقام الآحاد و العشرات و المئات به ليُعطى عددا فوق 
الآلف . و على هذا الوجه يكون المعنى أنه علم ءادم كل حرفه ممكنه معتبره للإنسان » أو أصول 
الحرف كلها التي كل ما عداها هو مزيج ما منها و متفرع عليها » كتفرع المائه ألف عن المائه و 
الآلف. فقد يكون العدد على ظاهره الكمّي أو ظاهره الرمزي أو كلاهما , و لعله كلاهما و الله أعلم, 
إن “إعمال الكلام أولى من إهماله”. و دون عدّ فوق ألف حرفه -كأصول للحرف جميعا- خرط القتاد . 
و( حرفه ) كلمه غنيه في اللسان العربي و لها ارتباط - ككثير من المواد - بمعاني كثيره . 


و من هذه المعاني ارتباطها بالحروف التي يتشكل منها المعجم اللساني . فكما أن اللسان يحتاج 
إلى الحروف للتكامل فيما بينها فتنتج المكتوب و المنطوق السليم المفيد . فكذلك في عالم الدنيا يحتاج 
الناس إلى حرف متعدده ليتكاملوا » و فضل حرفه على حرفه هو كفضل حرف على حرف . لو رفعنا 
حرفا واحد .مق حروفة التببحى لبظل القرذا ف العزين كله [ هله اهليي كن حرفة د فتامل +« وزلهذا له 
بنالي: العلما دميما ريدن" اذكى” الخرف فى دمن القبال»فكان معفن العلماء ينظ الخره ومعصيه 
إسكافي أحذيه » و بعضهم يفلح و بعضهم كان حدادا و بعض السلاطين من الأولياء كان نجارا و 
آخر كان يصنع الجواهر الباهره » و غير ذلك مما هو شائع في كُمّل أهل الإسلام . 


عند من يعقل ما هو فوق الدنيا من مراتب الوجود . و فن الحرف في عقول المسلمين و أيامهم في هذا 
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العالة:ميقبوة خيل كليل بمسشعق لكي ]لقان قر الإتداد ةغلك نو رما كانففه ى لتمريق اذخ نيل 


(:و قال له) أي الله تعاتى قال لآدم عليه السلام ( قل لؤلدك و ذريتك ) ولده من كان حيا في أيامة :و 
ذويكة كلمن ناف يعد ممق الشركة .و للك نا دكن القواق مطلق الول قال في انه الكحد “رن الخد 
ربك من بني ءادم من ظهورهم ذريتهم “ و ليس أولادهم , و لكن لما ذكر الورثه في آيه الميراث قال 
توضيكه الل فى اللاداكم" واندييي أن الك الذق سيرت إما حي كاير فوتؤيان الوالد'ى فى الك 
الآغلك الذي :حخري عليه الكلدهوناما في حك الندي كنا هو كان جنا نا كان طورم فإن فهيننا 
معنى ( قل لولدك ) - بقدر فهمنا و ليس بقدر معنى الكلام الإلهي و التعبير النبوي العالي - فكيف 
نفهم قوله تعالى لآدم ( و ذريتك ) ؟ كيف يقول لذريته ؟ الجواب على درجتين . الدرجه الآولى هو قول 
مباشره , و الدرجه التي دونها هو قول توصيه . المباشره هي بالنسبه للكمل ممن عرج في الملكوت و 
شاهد تق اده هليه السلا,ة كما تنا قىه تحفيره الشي ظلب المتاؤذؤ اليلق فى المفرا 2و كلمة 
أن أفألاهيعطة »فلؤي (3 تتكس شووه ذاد صلق شلوك الس مياقق هدج النفطة » آي في كون 
المشاهد يستحيل أن يطلب الدنيا بالدين بل يكون في أحد المرتبتين المذكورتين في الحديث الشريف- 
كافج الفضيل إن خاء انه هيدا لدي تنكل :ركد اذى لها ءاي المسل 3 للدم وفنكه ان 
يشاء و يغلقه دون من يشاء “ لا يُسأل عمًا يفعل و هم يُسألون “ . و الدرجه الثانيه و هي الأقرب إلى 
ذهن عموم الناس » أي التوصيه . و هي أن يوصي آدم كل من يخلفه أن يوصوا أقوامهم من إخوانهم 
العدتي :فإ انقطرنا فى القرد ان وكرنا اتشبار جعدى الحدية القدسنى من بحن لل تكاس قف 1 
يقول كل نبي و رسول * لا أسألكم عليه مالا “ و لا آجرا و لا جزاءا و لا شكورا . و إن كان الأنبياء و 
الرسل لا يتكسبون بدعوتهم و كلامهم و علومهم الدينيه العاليه » فإذن بالتاكيد كان لهم مصدر 
للتكسب غير الكلام » و لا يكون إلا حرفه ما أو ما يؤول إلى حرفه كأن يملك أرضا يزرعها له زارع 
مكلذ و مزع فا ورد إكتارات فى فدى القاك ]و كذلك في عه الاخرراك: إل حفيفه اختران 
وإو“أخبل يها نقات نيو كنا رن فى سرة غلفا | للشلفين يننا ا تخصضى كدي كتمان الففن 

هده القاعوح تاريل زو تمر افك هن السماكفة فاو هذ] 9 فدد ركنن الفرضن الؤلسي] لها علق 
الجميع من عدم مشروعيه التكسب و الارتزاق بالدين . فمن انحرف عن ذلك بغير تأويل سائغ جدا و 
وكيز مقر م معتب يها فقيل الله لذادى لأفل الفقه العافده بي تمن دائله مرك الك لاق 


فما هو مضمون قول ءادم و توصيته لولده و ذريته إلى يوم القيامه ؟ الجواب بلسان القدس سبحانه 
(إن لم تصبروا عن الدنيا 4 هذه هي الدرجه الأولى العليا ( فاطلبوا الدنيا 4و هذه رخصه مشروطه 
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مقيده ( بهذه الجرف ) فشرطها أن تكون بهذه الحرف , و القيد هو منع كونها بالدين إذ يقول (و لا 
تطلبوها بالدين ) . هذا الآمر القدسي متوجه أولا و قبل كل فرد آخر من بني ءادم إلى من يستطيع 
أ يطلج الدنيا بالدون #قيدييئ أن الذي لايكرق إلا للقادن ,'فاذ يقال للمسلول : 9 درك .ولا 
يُقال للمخصي : لا تنجب الأولاد . و لا يقال للضرير : غض النظر . فحين يقول الحق ( لا تطلبوها 
بالدين ) فلابد أن يكون المعني أولا هو من يستطيع أن يطلبها بالدين . فهذا الشق الثاني من 
الرخصه متوجه لولاه أمر الدين . و هذا يدل على أنه يمكن أن يجتمع وصف طالب الدنيا و ولي الدين 
في شخص واحد . و أما الشق الآول من الرخصه فهو متوجه إلى جميع بني ءادم » إذ قال أولا (إن 
لم تصبروا عن الدنيا ) فإذن المطلب الأساسي هو الصبر عن الدنيا » و سيآتي تعريف الدنيا حسب 
القرءآن الكريم إن شاء الله » فمن لم يصبر عن هذه الدنيا و التي من المفضل الصبر عنها » فإن 
الزخضء الزحماسه قالع بز فاطلين] ا لبنناديدة لحرت لوعي أن مكو الكل هنا وى تحميه لل 
السشر عق الذنيا و:طلجيا ]ف الدكيااء فاذيد أن تحرف ازلا :نا فى الدقنا»؟ 


يقول الله تعالى في سوره الحديد “ اعلموا أنما الحيوه الدنيا : لعب و لهو و زينه و تفاخر بينكم و 
كان فى الأموا ل ىالأرلان © فيةه الأمراء الكسيه هنا » وكلالك وله مالي دين لناب بحي 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 
اللامتاغ الحياة النانها:*. قوذ و«شعه .و السن " مشتركه هم الأولان: فى السنائف من بيه + فيمكق 
القول نان احعول الدنها لقصو ههئ هده لأسداءالعشرو طن العامة أن كلم “الرش متضرك 
نجاهرة إلى الحالة الددساني دن حسة:هى أي شتامل لكل .ما في هذا العالم أو االأركن .بو هذا 
كدانا سق فيغ كلين كله الماثورات وذكلما نا العلما دو الأولناء الي درهو تفي لقا بدو الكن ىفني 
كوه ادن الستابكتويها اتعهيها عن القردات الهيقن إن قلنااللعايهةة هل كان الخد عليه 
السلام يلعب و يلهوا و يتفاخر و يتكاثر في الآموال و يركب القناطير المقنطره من الذهب و الفضه؟ 
فلعلهم يعتبرون مجرد اقتراح هذا السؤال كفرا » فضلا عن الإجابه بالإيجاب - و العياذ بالله . فإذن » 
فون الككر مي امطناء “الهراة الها * كما رعزفها القوراة., فارن له الحكديه هين أن الس 
لم يكن منغمسا في الحياه الدنيا ! فين كان يعيش إذن !؟ الجواب : كان يعيش على الأرض » و 
ليس في الدنيا . و الفرق كبير . نعم » قد تطلق الدنيا على الآرض من حيث هي في بعض الروايات 
بل بعض الآيات » و لكن ليس المقصود بها عين تلك الدنيا المذمومه آو المرغوب عنها بالنسبه للكمل و 
أهل الحاد ا لكين :فق ينقق اللقطو محظف المعنى :كنا ته مكلو عند اهل الحفل بو اللخة., 
فالخامدل الشا:قئ مواضيع الث بهي الداع المخروة: دن دوه هويا للقلية هن الطن في | قور 
العالكدى: لكالتعر المسفةي التفمانه داع ها موبعالها عدوا بو رذ وطن لمشلا لاه 
الله تعالى رخصه و أذن في طلب الدنيا بشرط و قيد » و بالطبع فضلا عن وجود حدود الشريعه 
الشريفه و هذا أمر مفروغ منه بالنسبه للمسلمين . 
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النساء مثلا . قال النبي عليه السلام “ حُبب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب و النساء و جُعلت قره 
غيدي فى الطباؤة + فالشتباء في هذا" الحدية الشريف فرنوا بالطيي مق حية و عمو الدين د 
الفرقان بين الكفار و المسلمين و معراج المؤمن إلى رب العالمين و قربان كل تقي صاحب قلب سليم 
من جهه أخرى . فمن الواضح أنهن نساء من طبقه عاليه » و هو الوصف الذي سعى القرءآن في 
إرشاد النبي عليه السلام لجعل زوجاته عليهن السلام عليه . فأمره بفراقهن * إن كنتن ترد الحياه 
الدنيا و زينتها “ , و الإبقاء عليهن إن كن يردن * يردن الله و رسوله و الدار الآخره * . و غير ذلك من 
توحيات عن لطي و ما معدها ,و لكن لسن كل القتاء فلي عد الشاكلة بز فريك كلها فاه 
النبي عل العادد عن اليعهن الآخر.من الناء “ يقطغ:الضتلاةه المراوى الحهازبى الكب © كذلك قال 
القرءان من قبل عن امرأه “ نفخنا فيها من روحنا “ و قال في أخرى “ و امرآته حماله الحطب “ . و 
من الترويج أو الاعتراض السخيف - من باب الاستطراد المناسب الخفيف - أن يأتي “داعيه” إلى 
الآيات و المأثورات التي تتحدث عن الطبقه العاليه من النساء فيقول : الإسلام يكرم المرأه » أو أن 
يآتي تافه إلى تلك التي تتحدث عن الطبقه السافله منهن - و ما أكثرهن بإجماع أكثريه الآمم - 
فيقول : الإسلام يهين المرآه . لكل مقام مقال . فنرجع إلى ما كنا فيه - و خير وقت لإزاله الشبهات هو 
حين تظهر البينات . فالآيه الكريمه تقول “ رْيِّن للناس حب الشهوات : من النساء “ . الناس هنا هم 
الحا ل كاضيلمز إن كل القناء هب أح. الأرحة الحتجلة الى فسرناها فى ترف اخ إلا اند 
تفسين ضعن فلنازم اسن :في هذا المقام + فالسساء هنا تعلق با مراة الذي تكون متجرديذن جميل:. 
أي مجرد شئ يطلب للشهوه الظاهريه حصرا . هذا لا يعني أن “ كل النساء “ على هذه الشاكله » و 
هذا بديهي . فمن يزعم أن مريم أو فاطمه مثلا كانت مجرد أداه شهوه فإنه يكفر بإجماع المسلمين. 
كيف و قد عطل الله تعالى مريم عن هذه الغايه من الخلق إذن ! و لكن المقصد هو أن النساء في هذه 
الآيه متعلقه بصنف معين من النساء و هن اللواتي يكن مجرد أداه للشهوه الظاهريه . و هي القاعده 
العامه في المجتمعات الفاسقه » كحال الغرب اليوم مثلا » فمن المعلوم أنه لم يُسجُّل في تاريخ أمه من 
الآمم و لا زمن من الآزمنه تسفيل المرأه عموما و بهذه الآعداد الهائله من مختلف الطبقات لتكون 
مجرد آداه و منظر للشهوه ؛ بل المدى الذي ذهبوا إليه - و ذهب إليه القرده من أشباههم في الشرق 
و عدد معتبر من عصاه المسلمات و المسلمين نسآل الله لنا و لهم التويه - ليكملوا هذه الشهوانيه و 
النزعه المظهريه - و التي شملت الفلسفه و العلوم و النظريات قبل أن تشمل النساء و الدنيا - وصل و 
لا يزال “ يتطور و يتقدم * إلى مراحل مقززه يكاد يكون مجرد النظر إليها تعذيبا بما فيه الكفايه . لا 
تخلوا آمه من الأمم من فسق ظاهري ٠‏ لا مفروغ منه » و لكن إلى عهد قريب أدركه آباءنا بل أدركنا 
دن شن من في ,طذزنا , كن وقوه .يض الذوا سان مقن طامةاو فضيت :لآ تقذا رك أ ثرها | لاايطله 
التراب على أصحابها . أما في هذه الأيام النحسات » فإن هذه الفواحش أصبحت من قبيل اللمم ! و 
الله غفور رحيم . فالآيه هنا تجعل النساء أول مواد الشهوات . و هذا معروف و مشاهد في مختلف 
الأقواخ و الأمم على مر العصور »و تحديدا في عصرنا هذا . نعم : كان بعض الأولين من أسلافنا 
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اكرام يعتشدون 1ق الفاسفنه ةو الفتيه للقيو في را كود وى تلن معفم قروا لايق © أنه لمكن أن 
يتمادى الأمر في الفحش أكثر من ذلك و لابد أن تقوم القيامه قريبا إذ بلغنا قعر الظلمات - ما ألطف 
أسلافنا هؤلاء و أطهرهم - بينما اليوم نحن ننظر إلى عصور هؤلاء الأسلاف و نقول : اللهم أعد علينا 
أيام الاندلس الذهبيه ! أو غير الاندلس . عندما يرى أهل العصر أنهم يعيشون في عصر ظلام » ثم 
تدف قل العصيون' الافحقة: 3 عضون الأزائل كان عصير انوا نات هذا دلبل كاف :لك هل عدف 
طهاره الأوائل و نجاسه الأواخر . فإن الطهاره كلما زادت كلما كان تأثير القليل من النجاسه فيها 
أسرع و أبرز » كلابس الثوب الأبيض الناصع » فإن أصغر نكته سوداء تظهر فيه و تفسده » بينما 
لابس الثوب الآسود كم يضره انسكاب محبره كامله على ثويه . و إنا لله و إنا إليه راجعون . و قس 
على ذلك بقيه الآشياء العشره . و اعتبر فيها شأنها العلوي و السفلي و ما بينهما من مراتب حتى 
تدرك معنى كون * الزينه “ مثلا شأنا علويا من حيثيه “ خذوا زينتكم عند كل مسجد *“ و شأنا سفليا 
من حيثيه أخرى كما ورد في آيه تعريف الدنيا المذكوره سابقا . و كذلك في الأنعام و الحرث , فرعايه 
الأنعام محموده “ كلوا و ارعوا أنعامكم “ و كذلك الحرث “ ليأكلوا من ثمره و ما عملته أيديهم أفلا 
يشكرون “ و لكن حين تُستعمل الأنعام كما يُستعمل مثلا في هذا الزمان و خصوصا في الغرب- و لا 
نحتاج آن نذكر قرده الشرق فالقرد تابع للقراد - باستغلاله بأسواً أنوا ع الاستغلال التجاري 
للحيوانات مما يجعل البرابره و كأنهم من أولياء الله الصالحين بالمقارنه بهم , فإن التعلق بالأتعام 
يصبح له شأن آخر » و قل مثل ذلك في الحرث و في البقيه . فقس يا قسيس ! 


( إن لم تصبروا عن الدنيا ) آي كان و لابد أن تطلبوا الآشياء العشره » فلا أقل أن لا تجعلوا 
مصيبتكم مضاعفه بأن تطلبوها بالدين » فتخسروا دنياكم و آخرتكم . آو إن كان و لابد أن تتعلقوا 
بالمفليات فيما فق ها حفكه اللازمه للتقوغ للنتكى لعل + اردق الاسكزا ده من مده الأشياء., 
فليكن طلبكم لها ( بهذه الحرف ) . فاشتروا الدنيا بالدنيا » فحين تصير الدنيا حطاما » يذهب 
المشتري به و المشترى . و يبقى الشاري في الآخره قائما بدينه . 


لواب لوعت الاي قلق الينن لي مق تعائضا 1 لديو كرون تذقك لاطو شاب ماه 
الوحده المتعاليه . إذ هو ناشئ تنزلا عن تلك الوحده الإلهيه . و لذلك قال ( لي 4 آي من حيث الملكيه 
التي هي والشعة تلك الحقيحه الإلهيه حبار عن سطلة دان يرن معدي الذيق و حشيقة الالرميهامة 
حت قدا انها و لعن بزح نكيت قف انج في نظا قرفا واشت نيا الكرنيه .كم حال اوحذ) وطيا ان 
تكو الرحدة هذا إحتاره إلى فرق الكمريد وزإد'لى كافك مرح نحيت بمزا القجلي 1 انشع يللب ا 
شن مالدين. د لسن كد لة“الدى تغالئ :> قواقال (خالصا) ىالخلوضن لاكون إلاقترنا موتمية. 
الحذى :سا يرع وخر العتواتف يتىالحواك فى قتوه الكو جهن بالكلق ن فالرين من سيف اانه وق 
تكليد تن فده القيوة وال رد فر مره الجن بيو | لاا في نكن ررقت رون الإلساة بل وجري اق 
جكارة اامنهو ركيت ف مكلوة إن تكون اران وسودية في تنه القعوه والتارة :و على :ذلك 4 
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الدين الذي لا يكون هذا شأنه ليس هى الدين الحائز على مقامات (لي )و (وحدي) و (خالصا) »و 
بالتالي ليس هو الدين الذي قيل فيه “ليظهره على الدين كله” . إذ لا يظهر على المظاهر المحدوده إلى 
الحقيقه المتعاليه . 


( ويل لمن طلب الدنيا بالدين » ويل له 4 الويل الأول في الدنيا » و الويل الثاني في الآخره . فويلات 
الدنيا التفرق و التشيع و التحزب المذهب للريح و المضعف للقوى , إن سيضطر كل حزب أن يختلق 
لنفسه مسائل يخالف فيها غيره حتى يستطيع أن يستقل بنفسه عنهم و من ثم يدعوا إليها و ييسعى 
في فرضها قهرا أو حتى لو كان طوعا . أيا كانت سخافه المسائل و التحريفات التي سيقوم بها في 
سبيل اختلاق مسائل للفرقه . كحال الذين اخترعوا قضيه “ عباده القبور “ و “عباده الموتى و الآولياء” 
و نحو ذلك حتى يتوسلوا بذلك إلى تكفير المسلمين أو تضليلهم على أقل تقدير » و من ثم يخلو لهم - 
حسب تصورهم السقيم الغافل عن التدبيرات الإلهيه للملكه الإنسانيه الإسلاميه - الجو ليكونوا 
“الفرقه الناجيه” التي اكتشفت “ الحقيقه “ من دون المسلمين و المؤمنين من أمه خاتم النبيين صلى 
الله عليه و آله و سلم . و سيؤول الآمر في هذا النزاع الناشئ عن باعث “ بغيا بينهم “ و صنم 
“ليشتروا به ثمنا قليلا” » في أن يمل الناس منهم و يملوا من الناس ثم بأن يحرفوا نفس منهجهم 
الأول بأنفسهم إضاء للناس و كسبا لقلوب العامه - إذ كل من يخترع مقاله للدنيا يهتم بازدياد عدد 
أتباعه ازديادا كمّيا بغض النظر عن الازدياد الكيفي . ثم الويل الآخروي » و هذا أقل ما فيه أن يبعث 
الإنسان - و العياذ بالثه - على هيئه أخبث من هيئه القرده و الخنازير » إذ إن كون معيار النجاه و 
مستوى الإنسان هو “ من أتى الله بقلب سليم “ يعني بالضروره أن القلب الذي كان آخر همه 
السيطره على حفنه من البغال » و لبس شئ من القماش ٠‏ و نيك بعض الفروج , هو قلب لا يُحسد 
فهذا فيما يتعلق ببعض الملاحظات الأساسيه على هذا الحديث المكرم . ثم نقول في الحرف : إن 
الحرفه عمل , و العمل فرع العقل . فأكمل حرفه للإانسان هي ما ناسب عقله و ما استطاع فيها العقل 
أن يظهر و يتجلى , و كذلك في أن يشعر بتناغم و تناسق بين حياه هذا العقل و بين نوعيه الحرفه و 
رسومها و آدابها . تقليديا ‏ الحرفه بمنزله العباده , و كل منتجات الحرف فيها منفعه و فيها رمزيه . 
فالكوب الذي يصنعه الحرفي التقليدي ليس مجرد كوب لمنفعه الظاهر التي هي شرب الماء مثلا و 
من ثم يمكن لأي كوب قبيح و مصنوع من أي ماده كيفما اتفق أن يلبي المهمه » بل للكوب أيضا 
منفعه للباطن , و تظهر هذه المنفعه في جمال الكوب و زخرفته و الماده التي صنع منها و صورته »ىق 
هكذا في كل شئ من أصغر منتجات البداوه و الحضاره إلى أكبرها . و أما حداثيا » فالحرفه شئ 
ميت من صنع موتى » و هي مجرد مسأآله كمّيه أو قضيه “ تعبير عن ذوق شخصي “ أو وسيله 
للتجاره فالريح . 
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لا يجوز طلب الدنيا إلا بالحرف » و لكن يجب أن يكون روح الدين و أنفاسه في جسم الحرف . لا 
يوجد دين في طرف ؛ و حرف في طرف مغاير تماما ٠و‏ بعباره أخرى , لا نعطي ما لله لله و ما 
لقيصر لقيصر . بل قيصر سيجسد لله- و لو نفاقا- أو سنقطع رأس قيصر . 


مق طلب الدذيا بالدين » سيفس دية.ى لن يستمتة يدفياة . 

من ظلب الدثيا بالحرف الكالية من معدي علوغ الدين ٠‏ ,سيكنتن من ديخه يقن ها يكس من ننناه. 
من طلب الدنيا بالحرف المشبعه بالدين » سيفوز بالدين و الدنيا و هم الذين قيل فيهم “قل من حرم 
زينه الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا في الحيوه الدنيا خالصه يوم 
القيامه ©“ فى الحمد درن العالين:. 
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( نفخ وقياً ) 


نفخت الجنه ثلاث نفخات . فخرج بالآولى آدم . و بالثاني النبي , و بالثالثه ابن عربي . 
وتقيأت جهنم ثلاث مرات » خرج بالأولى الشيطان ٠‏ و بالثانيه أهل الصليب ء و بالثالثه الغرب 
الحداثى . 


( أبحاث علميه موضوعيه ) 
-١‏ ثبت لدينا أن منهج جامعه هارفرد و كامبريدج و اكسفورد و ما شاكلهم يعلم الطلاب النصب و 
الاحتيال على الناس . الدليل : أن من بين كل عشره آلاف طالب متخرج من هذه الجامعات » يوجد 
نحو ثلاثين طالب يقومون بعمليات نصب و احتيال على الناس . فهذا دليل قاطع على أن هارفرد 
كانه تدله النصي و الاتقيال .نا لنطاق يقني 
"- ثبت لدينا أن تناول حبوب الاسبرين لتسكين الصداع تودي إلى مرض البواسير الحاد . الدليل : 
أنه قد اقترن تناول الاسبرين مع وجود مرض البواسير عند أربعه أشخاص من بين كل أربعه آلاف 
شخص تناول الأسبرين. و هذا يثبت بكل موضوعيه أنه توجد علاقه مباشره سببيه بين تناول 
الاسبرين و البواسير . فليحذر من يريد أن يحافظ على صحته . 
"- ثبت عند أهل التحقيق أن شرب مياه إيفيان المعروفه تسبب الموت مباشره . البرهان : أن أحد 
الباحثين الموضعيين كان في جمعه عائليه في العيد السابق » و شرب ثلاثه من الحضور مياه ايفيان » 
فشرق , فمات . بينما بقيه الحضور الذين شربوا من نفس الماء » و كان عددهم يناهز الثلاثمائه ما 
بين عائله و أصداق مقربين و خدم شربوا من نفس المياه و لم يشرقوا و يموتوا » و لكن مع ذلك ٠‏ فإن 
تلاقة من كاحتفاكة تاوق 2/1 ى اليد هدد الداين«الذين تفرفيج من شرق متماة إبفياق .و بالتالق 
النشحه هين مناه انفذا ن فقسب الوك شيرقا , تال الله االسادمةة . 
عندنا أبحاث أخرى متطوره من هذا القبيل » و لنختم ببحث أخير . 
:- يوجد في العالم اليوم نحو مليار و تُمانمئه مسلم » و يوجد من بينهم- على فرض التسليم - عشره 
الاق إرماني "زوم فين هود الفشوو ألا قح داوقنا نه تكسي + لق لاد وين فس دن 
سبيل أللهو لقتل الكفاز "- فهذا يكبت بالمتهح العلفى الكاشم » أن الإاسلام يعلم الناس الارها نو 
القتل . لآن عشر معشار عشر عشر المسلمين قام بتفجير نفسه و سفك دم الأبرياء - على فرض ذلك . 
تكتفي بذلك. +دو ابل اللوفق. 


202 


( عجرفه ) 
بلاد أوروبا ذبحوا ما لا يُحصى في بعضهم البعض », و في الآخرين . 
أمريكا و كندا ذبحوا أكثر من خمسين مليون هندي من سكان البلاد الآصليه في أمريكا الشماليه؛» و 
أهل اسبانيا ذبحوا الذين في أمريكا الجنوبيه و نهبوا بلادهم . 
أمريكا آلقت قنبلتين نوويتين على اليابان لا تزال أضرارها إلى اليوم » و سفك دم أكثر من مليون 
عَرَاقي وسالهم فى أقفا نان يو هذا له فى فيتذا ع ».وما الا تخصبى:" تهه الطاولة " وإفى الحفاء 
واقتو عابي الطفاء الزانيتها بيت : 
وكاب الأمريكا قرو الأوريناق في الحرب؟"" العاله ":ففتل اع مو بحسو مليوة إنتماق " متطون " 
ا 
بعد كل هذا » يجرؤ خنزير منهم لآن يدعي أنه له الحق في أن يحاكم مدى سلام الآمم و مدى 
يسمح الأوروبيين و الأمريكان بشرب الكحول ء بالتالي كل الآثار الضاره يحملونها على رؤّوسهم , 
فإذا نظرنا في تقاريرهم هم لآثار ذلك » وجدنا - حرفيا - ملايين الناس سنويا يتآثرون تآثرا عنيفا و 
وحشيا بسبب شرب الكحول , و مئات الآلاف من القتلى سنويا بشتى آنواع القتل و الموت و التعذيب 
بسبب مباشر من السكر , مثال واحد : كل عشره ثواني يوجد امرأه في أمريكا يتم اغتصابها أو 
ضربها ضربا مبرحا - غالبا من قريب لها - تحت تآثير الكحول . 
بعد كل هذا » يأتي قرد منهم و يدعي أنه مؤهل للكلام عن مدى إنسانيه الآحكام الشرعيه و مدى 
ضرر هذا الحكم أو ذاك على " الإنسانيه " . 
الأمثله لا تُحصى على السفاهه و الإجرام العام للغرب و أصله الصليبي عموما و الملحد خصوصا » 
ثم يزعم هؤلاء أن لهم أدنى أهليه أو حق في محاسبه الآخرين . و اللعنه الأكبر » أنه يوجد تافهين في 
بلادنا لا ينظروا إلى بعض من الحسنات عندهم و يقارنوها بأسواً السيئات عندنا و يقولوا " لاحظوا 
التقدع 1" + كانه رضح متصة هلي كاذي فى حلب مع يقال أغرج مقطو الددين ق حكية :ققرت +" 
فظن إلى تعلو كا و كلت لقا 110 هده الها هعورف )كدر مما فسن ب الناسفة وو ذرهدا 
أن تزول عاجلا لآنها أصبحت سببا للتقزز و القرف الغير محدود . 


أي خنزير أو قرن في الشرق أو الغرب:: بلو لااحتى عبقري:, تعلموا الرجوله قبل أن تتعلموا فرض 


العضلات على المستضعفين . 
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( من جواهر الشعر ) 
قال أبوفزاس الحمدانئ ربحمه الله تغالئ 
“ إن الفني هو الغني بنفسه و لو كان عاري المناكب حافي 
ما كل ما فوق البسيطه كافيا فإذا قنعت فكل شئ كافي “ 


التعليق : لكل حادث سبب ٠‏ فإن زال السبب زال الآثر » و إن بقي السبب بقي الآثر . الشعور 
بالبسط حادث » فأنت تكون في سكون مثلا ثم تطراً عليك الآحوال من بسط و قبض » فرح و حزن» و 
ما شاكل ذلك من ثنائيات بينهما طبقات فيها درجات في الارتفاع و دركات في الانخفاض . فالسؤال 
الآن » هل يمكن أن يكون الحال دائما أو في معظم الآحيان حال بسط و فرح ؟ الجواب النظري : إذا 
افترضنا وجود سبب للبسط و الفرح دائم أو غالب فإن آثر البسط و الفرح سيكون كذلك دائم أو غالب 
في حضوره » بالطبع مع افتراض خلو الأمر عن المنغصات الغالبه . فأقصا ما عند الإنسان هو أن 
يبني حياته و يجعل محوريه اهتمامه و أعماله في الأخذ بأسباب البسط , بشرط أن تكون هذه 
الأسباب مما يمكن توفره دائما أو غالبا بيسر نسبي . فإن كان الاعتماد في البسط على سبب 
خارجي ؛ كالمال أو الناس أو الحواس ٠‏ فإِنْ كون هذه الأمور الثلاثه من المتقلبات و المتغيرات 
باستمرار يعني بالضروره أن حالك سيكون متقلب و متغير معها باستمرار » فحين تتوفر كما تحب 
ستنبسط و حين تغيب ستنقبض . و لهذا قال الشاعر ( إن الغني هو الغني بنفسه و لو كان عاري 
المناكب حاف ) . فالشطر الآول يشير به إلى حقيقه الغنى » و هو أن يكون سبب بسطك قائم على 
عمل و شئ لا يفارقكك , آو يمكن بيسر أن يتيسر لك إن شاء الله » و هذا السبب هو الذكر و الفكر. 
و لهذا قال القرءآن عن أولي الألباب “ الذين يذكرون الله...و يتفكرون في خلق السموات و الأرض”. 
ذكر الحق و الفكر في الخلق . فإن الذكر من عين سرك , و الفكر من عين عقلك » و سرك و عقلك آنت 
ولا يمكن أن يفارقانك بحال . فالغنى النفسي المقصودب في بيت الشاعر هو أن تقوم حياتك و بسط 
على أصل الذكر و الفكر , ثم اتخذ أي سبب ظاهري آخر من مال و ناس و حواس ٠‏ فإذا زال السبب 
الظاهري للبسط رجعت إلى السبب الأصلي , كالشجره إذا انقطع أحد فروعها لا تسقط لأن أصلها 
قائم . و لكن إن انقطع أصلها سقطت بكل فروعها . أما الشطر الثاني فيشير إلى وجوب تجرد القلب 
لا أقل في بادئ الآمر عن آي اعتماد على الأسباب الظاهريه للبسط من مال و ناس و حواس و هو 
قوله ( و لو كان عاري المناكب حافي ‏ . عاري المناكب آي لا لباس له على بدنه » و حاف لا لباس له 
على قدمه » فالمعنى هو التجرد الآولي من أسباب بسط البدن » و أسباب البسط التي تنالها بالسعي 
و الطلب المرموز لها بالقدم . 

ثم يقول ( ما كل ما فوق البسيطه كافيا) و هنا يشير إلى الحقيقه الجوهريه في الإنسان » و هو أنه 
يطلب اللانهايه » لآنه خليفه الحق المطلق سبحانه » و لذلك الإنسان لا يشبع . و من ناحيه أخرى , 
فإن النفس تريد ما مازجها و خالطها و اتصل بجوهرها , آما امتلاك كل إما فوق البسيطه) فمن 
حيث الأصل لا يصل إلى لب النفس ٠‏ و لذلك لا يكون كافيا مشبعا للنفس » نعم اسع للتملك و لكن 
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ليس كأصل في بسطك بل كفرع من فروع مطالبك . و لكن الشئ الوحيد الذي يخالط لب النفس هو 
الذكر و الفكر .و صورتهما الكلمه الجميله و الجليله . و لهذا السبب كان التنزيل “ كلام “ . الكلمه 
مبنى و معنى و موسيقى , فكلما ازدادت بلاغه المبنى » و عمق المعنى . و رهافه الموسيقى . كان 
الكلمه أجل و أعظم و أعلى . و من هنا كان - و لا يزال - العربي الأصيل متجرد في حياته » و هو 
أخال © الحنا في الصتحراء "فال م نحيا:فى المتحراء و ]إن كان سكن القصيون و الكراج التي 
تخمل إلئ السماء :إذ:قطلن العربي قاكم علئ'حقيقه [ إن العدي هئ'الغذي ينفسة + إفمق أين 
يستمد العربي الجمالو المعنى ؟ يستمده من روح الكلمه , المتمثله جماليا في الشعر »و جلاليا في 
النثر و إلهيا في القرءان . فما الذي يحدث إن اعرف الإنسان قيمه الذكر و الفكر , و أخذ بفنون 
الكلمة - ى الكلام ضورة علو العقل و-منزله الروخ:و مستوى النفس 6 الجواب + يضل إلى الحاله التي 
وضفها الشاعر في القتطز الثاني من البيت الثاني يقوله (١‏ فإذا قنعث : فكل سي كاف 4 ومن 
المعاني الباظنيه لعباره ( فكل شئ كاف 4 هو أن العقل يصبح قايلا و قادرا على استخراج المعنى و 
الروح من كل شئ ٠‏ فكفايته القلبيه من المعاني و عقل الوجود بكل مستوياته وصولا إلى مستوى 
الهويه الأحديه تكون مستمده من كل شئ ‏ و هي ذروه جبل طور سيناء العرفان التي قال عنها 
القرءآن “ لله المشرق و المغرب ٠‏ فأينما تولوا فثم وجه الله " . 

و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل . 


(الانسان “ المتط ( 


المتطور نوغ غريب من البشر » ظهر على ساحه التاريخ قبل بضعه قرون فقط , و اكتمل نموه قبل 

بضعه عقود فقط . ينتمي إلى جنس الزواحف و الثديات و الطيور و السباع » إلى الزواحف من حيث 
انشيعيق خلى الأرصن تفط ولا مقرف الأ"الككاقفى المادوم إلى القاماك من حي ان ممقوى دمنة له 
يتجاوز حدود سن الرضاعه - بالنسبه لأصحاب الأجناس العاليه من بني ءادم » إلى الطيور من حيث 
أنه لا يعرف كيف يستقر على حال بل يحب التنقل من شئ إلى “ شئ جديد “ و من مكان إلى مكان 
بسرعه و يريد كل شئ بسرعه فآكله سريع و قراءته سريعه و ذهابه إلى وظيفته بسرعه و وصوله إلى 
“الحب” سريع و تناوله للمعلومات سريع إلى حد أنه فقد الذوق و التعمق في سبيل السرعه و الزياده 
الكميه من كل شئ » و إلى السباع من حيث أنه يعتقد أنه فرد منفرد عن العالم و لا يحتاج إلا إلى 
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خسة از لأمناى لوسعظ العا في الهاوية في سيل "مصيلكةة" وهو يرى أن كلتمن سواه مضنا 
هنا ##يمتهون :إلى مص الحيع هيما كان الثمن و لوجافتراس الأقارن:. 


المتطور عنده تقنيات الكترونيه عاليه » يستطيع آن يتكلم مع صديقه الساكن في الصين و صديقه 
الساكن في أدغال الكونغو مع كونه هو ساكن في لبنان مثلا » و لكن مع قدرته العاليه على التواصل 
مع من يبعد عنه آلاف الآميال فإنه على الأغلب لا يعرف اسم جاره ‏ و لا فراغ عنده لزياره آقاربه »و 
لا يستطيع أن يجلس مع أسرته لمده عشر دقائق بدون أن ينظر في هاتفه على الآقل تسعه و ثمانين 
مره - حفاظا على حسن تواصله مع صديقه الصيني طبعا . 


المتطور أراد أن يتجاوز ركوب الآحصنه و الحمير » و أراد أن يصل من بيته إلى مقر عمله في مده 
فلكو كذلك إن يتتقل فى ولع مشرقة أكر فاخذرع الما راك امختصان المسافا تك لا.آنة حم 
مدنه بطريقه جعلت بيته في منطقه و مقر عمله في منطقه أخرى بعيده جدا عن الأولى » و جعل كل 
شئ بعيدا عن كل شئ تقريبا » حتى آل الآمر إلى أن أصبح الوقت الذي وفره باختراع السيارات 
مستهلكا: في الازدحاماف و سلولة مسنافاك انعدو ابعة :د قا نه يهل التعامق مه ا لأشناء المدةن 
يفضل التعامل مع الحديد و البلاستيك » بدل التعامل مع المخلوقات الحيه كالمتخلفين الذين كانوا 
يفضلون التعامل مع الآحصنه و البغال . التعامل مع الموتى أيسر » و آمن , و رده فعل الجماد متوقعه 
٠و‏ هكذا المتطور يريد أن يكون كل شئ تحت سيطرته حتى يحيا بأمن » و إن انتهى به هذا الهوس 
إلى أن يعيش في صناديق حديديه و كل ما حوله فارغ من الحياه تقريبا . 


الماطور ينى مدنا ذاك أبراج خديدية غاليه .رسفت الشوارع + وغطى السماء »و جعل كلما خوله 
تقريبا من صنع يديه , ثم جعل اجازته السنويه و عطلته الصيفيه التي هي لذته من الدنيا في أن 
يسافر إلى هاواي أو ميكانوس أو بالي أو مربيًا أو غير ذلك من أماكن بحريه و أماكن ذاث 

جكاغار لييفية" يعييان يها حصيف غاري رأكل:الفواكدرى السيمك تتش بالناظن الطبيمية 
كالمتخلفين ! عطله المتطور هي غاده المتخلف ! 


لكاو يمن اطلام ولط قياس مو نكن الذريا نكر مق انا يسبل بكاو كل ايان 
لوينا و ل معيشن: نفس "أو مقي تحصو رح كا مله و لاأمت رسا فقافيكة نانة جر لكش لاه [لذا مد 
ا 


المجتمع المتطور فيه مساواه بين الجميع » و لذلك يحق للجميع أن يتكلموا بحريه تامه » و لآن لكل أحد 
قليلا » و لآن لكل فرد الحق في أن يخترع ما يشاء من أفكار و يسميها حقيقه , و يعتقد بما يشاء و 
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يرفض ما يشاء ‏ فإن الفاصل في النزاعات و المحدد للاتجاهات لم يعد الكلام و مستواه » بل أصبح 
“المال يتكلم” و “السلطه العسكريه تتكلم” . فرجع الأمر إلى ما كان عليه “ أيام التخلف “ اللهم أن 
الفرق أن السفاحين في الماضي كانوا يفعلون السفح و يقولون السفح , بينما السفاحين اليوم يفعلون 
السفح و يقولون السمح . 


البلاد المتطوره . كأمريكا » توافق على كل شئ و تسمح لكل آحد في العالم أن يدلي بدلوه في تاريخ 
الرية هلي مخظلف] لأضمع ا لافتسيادجة و القبنامع للقن و العسك يه .يشرط واس قل 
أن ليكو نظائك الاقتضادي روعي أو مهادي للزاسمالنة تعديو | :وا الاحينها ستفحل بدك كنا 
فعلنا في أمريكا الجنوبيه و نويد الطغاه الذين يوالون الرأسماليه و يقمعون الشعب المريد للشيوعيه . 
و أن لا يكون نظامك السياسسي معادي للديمقراطيه :و إلا ستفعل معك كما فعلنا مع صداح التكريتي 
في العراق » أي سنؤيدك طالما أن طريقك لم يتقاطع مع طريقنا بل سندعمك بالمال و السلاح طالما أنك 
كلب مطيع لنا » فإذا خرجت عن أوامرنا أو خالفت طريقنا سنضطر أن “نحرر الشعب المقهور” من 
"كفتك الخديدي ”.و كذالك انلا يكون نقذامك ا لتحليسي يخال “للمتيع العلمي” وان لا تعتقد 
بنظريات تخالف النمط العام الذي بنينا عليه نظرنا و أعمالنا » فإذا قلنا لك أنك قرد ابن قرد أو ابن عم 
القرد مكلة فبهق اج تضد 3 لكر لا تقار ف كقيرا ففحق اذك متلديى أن اتلك التكارب التي 
نجلكها تمن اتككيفيما الدى حدة قل #اكتماكه ملدون سقف ىذ كنا احور بعد الذف اقنال 
الرئيس جون كنيدي قبل بضعه عقود و لكن ..اسكت لا تفكر كثيرا » نحن نعرف و أنت لا تعرف » و إن 
كنك ين اهل تلاذنا و حالفث هذة الأعول فسعرقى فسان للطرن م الحافعة و التكرية هن الفافنه 
تكة سشداى “ التخلت “و "الزعفيه" انهو ذلك من أحكاء كه يزانلا يكزن تداك 
العستكري هيك التظاننا المسكري ,.قيكافت ل محف لكا فندلك التقؤف الاق حرفا الك كنذا 
نخشى من سوء استعمالك له , و نعم , لا تقول “ و لكن أنتم استعملتم النووي على اليابان في 
هيروشيما و ناغازاكي “ , لاننا عقلاء نعرف كيف و متى نستخدم النووي و أما أنت فلا تعرف » ثم إن 
اليابانيين هجموا على بيرل هاربور » نعم , لا تقول “ إن معظم الشعب الأمريكي لا يعرف أين تقع 
بيرل هاربور هذه أصلا . فين الخطوره الشديده هذه التي اضطرتكم إلى قذف جزيره بسيطه 
بصاروخين نوويين لوقف الحرب “ , لأننا سنقول لك . اخرس » أنت لا تعرف خطوره الهجوم على 
التراب المتطور . فإذن هكذا هي البلاد المتطوره عموما , إن لم تتجاوز الخطوط الحمراء في الأنظمه 
الاقتصاديه و السياسيه و التعليميه و العسكريه , فأنت حر لتفعل ما تشاء . أنت حر في أن تكون 
عبدا لنا و تفتح بلادك لتكون أسواقا غالبا للخرده التي نصنعها نحن » و إن كنا سنرسل لكم بأسواً 
منتجاتنا » و لكن ارضوا بالقليل فإن القناعه كنز لا يفنى . 

المتطور إن كان امرأه » فهي ترى أنها مساويه للرجال » و تريد أن تكون لها نفس حقوق الرجال » و 
هي لا تبالي بملاحظه تبعيتها للرجل من حيث أن مطالبها تابعه للرجل ‏ فهي تقول “أريد أن أكون 
كالرجل” . فهي تابعه من عين كونها متحرره . و لكن لا بأس . كل شئ قابل لغض الطرف عنه في 
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الغالم:المتطون'.ى القطور إن كان رجلا فهو يرد آن.يكون مشتهورا “معووفا «غنيا + ثريا «متحبويا ؛ 
يريد أن يكون من القله و النخبه - سوآء سعى لذلك أم عاشه في أحلامه أم عاشه عن طريق مشاهده 
البرامج التلفزيونيه التي تحكي حياه المشاهير . و مع ذلك هو يعتقد بوجوب مساواه الجميع ‏ و 
التوزيع العادل للثروات » و مراعاه مشاعر الناس . المتطور يضاد فطرنه » و يعتبر نفسه أصيلا في 


الرجل المتطور يريد رقه النساء » و ينبذ شده الرجال » يلعن التاريخ » و يهزاً بالأسلاف » و لا يبالي 
بالتقاليد و السنن , و ينكر العوالم العلويه . و يشك في المعاد و المستقبل . باختصار » يعادي ما 
سبقء و يوالي ما لحق . ثم بعد أن قطع صلته بما فوقه » و ما وراءه » و ما هو آمامه » أصبح كنقطه 
في صحراء أو قطره في محيط . فشعر بالتيه و الوحده الانعزاليه » فاكتاب و امتلاً بالنزعه 
السوداويه ‏ فأصبح كنمله في غياهب الجب , و كفاكهه اندع منها اللب . فوقع في هاويه الرغبه في 
أي شئ ليحميه من هذه السوداويه » فلجاً بعضهم إلى ملىَ معدته بالطعام فانتشرت السمنه , و لجا 
بعضهم إلى تخدير ذهنيه و حسه فانتشرت المخدرات بصورها المتعدده .و لجاً بعضهم إلى المذاهب 
العنيفه التي تجزم بكل ما لذ لها من عقائد و قيم فانتشرت النزعات الطغيانيه » و لجا بعضهم إلى 
آمون - صنم المال - فاعتبر جمعه هو الحياه و الفوز هو أن يكون عندك كميه أكبر من غيرك منه » و 
لجا بعضهم إلى عشتاروت - صنم الشهوه التناسليه » و آخر لجاً إلى ديونيسوس - صنم الخمر - و 
هكذا آل أمر قطع المتطور نفسه عن كل شئ أن أصبح قابلا لآن يكون عبدا لأي شئ . 


المتطور يبكي في الخفاء ٠و‏ يشعر بعدم الأمن في داخله , يُظهر للناس وجها وائقا و ميتسما أحيانا 2 
إلا أنه داخليا يمتلئَ بالشك و الظن و عيشته أشبه بكازينو و كل أعماله و مساعيه كرمي النرد أو لعب 
الورق . 


المتطور يريد أن يساعده أحد ليخرج من ظلماته هذه , و عاجلا آم آجلا سيرجع إلى عز “الخرافه” و 
“التغالب القدينة © لأ القون مذو هن نه" لاايصلح اخ النائن [لأجها صتلع مه | وليه "2107 نآن 
الخفيقه العالدادهدي :فا كانت حاهدره في كل وكاو معان بو لذ محترمها خف الدوع ]و | مساو قل 
أمس أو غدا » بل هي الحقيقه التي قال عنها الحق “ هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل 


شئ عليم " . 
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( الطريق إلى العربيه الفصيحه ) 


من المعلوم أن العربي إنسان اللسان . و كل لسان عباره عن عقل و روح و أنفاس و منهج رؤيه و قيم . 
فقط بالنظر في لسان آي أمه تستطيع أن تستشف كل هذه الأمور . مثال الحيوان المعروف بالأسد . 
إذ:نطرة: في اللساة العريي تكن إن قات الأثبداء اذا ناذا يوك «اسودو حمزوبيو قعوره و 
حمزه و حيدره و أسامه...الخ ؟ بينما نجد في ألسنه أخرى - كما يشيع في استعمال أصحاب 
الألسنه عموما - أن يؤجد اسه أو اميق فقط ...ما الفرق بين الحقليه التي تعطي الحيواة الواهد 
قلاكماثه اسح ونين العقليه التي تعطية امبح واحد أو اثنين © يقضى النظر عن :مثال الأسد ٠‏ الكلام هنا 
عن العتليهو النطره إلى الزيخود » إلى امتلوب ورقن في التعامل مع الميجودات كلها + الفزق' هد 
الخالي:: لأسه سكن إن كر شي وسعه حميد لمانا بن بل يفطن [ تكن .]ازا معاي 
شدي كل فيا ماس » و كد لك ممكن | مكون عب وكوفيه نبا كله ممعم ذا سم يو لمكن أله تكو 
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طويلا أو قصيرا فيسمى كل منها باسم » و هكذا . فأصحاب النظره الصخريه للوجود يعتبرون الشئّ 
باختزال و اختصار أي بأسلوب " لخص و هات من الآخر ! " » و لكن أصحاب النظره الحيويه المدققه 
في الآشياء و المراعيه لموازاه اللغه للواقع من حيث شموليته و كليته لها أسلوب آخر في التعبير . و 
قس على ذلك في بقيه الفروق الدقيقه و الكبيره . 


" العربيه لسان » فمن تحدث العربيه فهو عربي " . تحدث هنا بمعنى تخللت العقليه و "فلسفه اللغه" 
إن شتت في كل كيانه . فالعربيه ليست مجر أضنوات تكرج من الحتهرة » والكنها نمظ تفكير كما 
أنها نمط تعبير و هي أيضا منهجيه كامله للإصلاح و التغيير . 


كيف يمكن أن يرسخ الإنسان في العربيه الخالصه ؟ قد يقال : عن طريق دراسه كتب النحو و القواعد 
. و هذا هو الأسلوب الذي تم اعتماده في هذه المدارس الحديثه كأصل . فتصورا الأمر بطريقه 
"منطقيه" » و قالوا : كما أن إقامه البناء تكون بوضع القواعد و الأساسات أولا كذلك تعليم اللغه يجب 
أن يكون بتعليم القواعد أولا » فيجب أن نعلمهم أن الفاعل مرفوع و جمع المذكر السالم كذا و جمع 
المؤنث السالم كذا ( مع أني لم أعرف معنى كلمه "سالم" إلا قبل نحى عشره ساعات ! ) . و لا نبالغ 
إذا قلنا تعليقا على هذا المنطق : لعل أفضل طريقه لإبعاد الناس عن العربيه هو بأن يبدا المعلم 
بتعليمهم القواعد النحويه . لماذا ؟ تعالوا ننظر . 


زلا القي انتخرهرا (القراعه التحويد هل كان يعرفوة'العربيه* الخراب 7 اليم لكف 
البنقطاهوا أن يكراوا وق يفهموا كاجم الحركمه شغراى نكرا.- و الذعب انيه ابو مطابيه قاموا واس دراج 
هذه القراعدى صياغتها..فإذق »فيه العزيية ليس كشتروطا #على الإطاحق”- بارا سل هده القواعذ 
النحويه . لا أقل في البدايه. 

ذاقنا «لترمة خطيه إلى الور الى تقو قد كل لغرب لزي كا نو شل تارش كتن لقعي الفا 
كف الستطاعوا أن يعرفوا: العرميه © قد يقال« بالفطرة او بالطيع .. ولفدا لبس عوابا كافيا “قن قلا 
أن "اول كرت" كاتا نقه عرقوها :وتكلفوها:بالقطوره أو والوحي و التعله الاليي : كيك اسستظاء هك 
يعدقع من أولأدهم أن يتكلمها)وكاقهنا عن تكليم العرييه الممكروه .و لبس عن التسكر عن أضبل يخود 
اللغات . الجواب الواقعي هو: أنهم تعلموها بالسماع و القراءه من حيث القابليه » و بالتكلم و الكتابه 
مرخ كيت الفاعلية ككل لقه الخرى +'فكر فيها )نظ فى اليحتلة الشا صن + هل يود كيت قراعد 
لليكات: الكليه ؟ لا نوهد" 'فكيف: ااستطاع أقل كل يلد و منظقة إن كون لم لبج يتداولوتيا و 
شيعرنها كينهم يدون ا ذاتكون هناك كنت القرام هده الليكة دريس فى اللد ارين © يكل بيساط سا2 
الصغار من الكبار للكلام الفعلي الذي يتم يهذه اللهجه . و كلامنا هنا عن كيفيه اكتساب اللهجه و 
ليشن عن كيفتة وحوناها: 
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سماع الكلام الواقعي , و ممارسه اللغه في شؤون الوجود و الحياه و التعبير عن القصص و الأفكار 
وااللشامن و كل هنا تمنتعملفيه اللقة:. أي معارسه اللفة زو ليش فلسيقة العف الفلنيقة هرةة يعد 
المفارسة “فلا يستطيع أن يتمكن في الفلسفة الاامن تنكن في المنارسه ب« المنارشة.في : الشفاغ و 
القرءآه . و النطق و الكتايه . 


وا سر نلبد ف. )لغوت وك[ ساو فكا:] رمك ركمو لاط تينمت ذا الس ديل اننا افاي 
دق تتكلة عن مواقف النهنا و الخنافه يكحن كلا فر الفوحدى و لحضوا تساي لاابوضد. ترتي يفن 
للكتاب يتسلسل فيه في عرض الموضوعات » بل ينتقل من الشعر إلى النثر » ثم من النثر إلى الشعر » 
ثم إلى قصه نثريه يرد فيها شعرء ثم إلى شعر يتم شرحه بنثر » و هكذا . و تشتمل على مواقف من 
كل الحياه » فتاره تجد موقفا روحيا » و سياسيا و عسكريا و فكريا و ماجنا و هزلا و سخفا و طبا و 
احتماعيات: وافلسقاك از كلما يمكن أن تعير حفة اللعة تقرييا: .و تشتمل على كل طيقات الكاقه 
العردى ‏ العالتهىالسافلة يحتى وتان الإكسنا ن على كل رلك ومدرفة.. فهذا من كنظ القراءة و 
الكتايه ‏ 


أما من حيث السماع و النطق » فقد كانت الغربيه هي اللفه المستعمله في كل شؤون الحياه العامه و 
الحاهنه .وحن نم الثاني العرين»» سيتطقون العرفة . 


إذ نحن ننطق بحسب مستوى ما نسمع » و نكتب بحسب مستوى ما نقراً . " و كل إناء بما فيه 
دائما . اللغه المكتويه هي أعلى صوره لأي لغه . الكتابه فيها يُعد " رسمي " . و أما النطق فعاده ما 
يكون فيه ما فيه من شوائب و انحرافات و تأآثير ما يُعرف ب " الحاجات العاجله للحياه اليوميه " لا 
أقل هذا هو الحال في أزمنه ضعف العقل و قله الذوق . و أما في حال القوه و التمكين ‏ فإن اللغه 
المنطوقه هي عين اللغه المكتويه, و العكس . و لذلك تجد مثلا كثير جدا من مواد الآدب العربي هي 
حوادث " يوميه " , كما هو الحال مثلا في الآحاديث الشريفه و مواقف الصحابه مرورا بمن بعدهم 
من القرون الفصيحه . 
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فللحياه مستويين » مستوى القراءه و الكتابه أو ما يُعرف ب " الحياه الأدبيه الفكريه " . و مستوى 
السماع و النطق أو ما يُعرف ب "الحياه الاجتماعيه اليوميه " . بالنسبه لمستوى الأدبيه » فالعربيه 
الفصحى إلى حد لا بأس به قائمه . و لكن على مستوى اليوميه يكمن الضعف الذي يجب أن يُجبر » 
و الخلل الذي ينبغي أن يعالج . 


و الطريق إلى ذلك العلاج و التناغم بين الأدبيه و اليوميه يمر بمراحل : 


أولا » الغوص في كتب الآدب , و الإكثار من القراءه و الكتابه . اعتبرها كالتمرينات الرياضيه إن 


شراكه 


ثانيا » أن تكون حوارات العرب مع بعضهم من أهل الثقافه و الذوق بها . 


ثالثا ‏ أن يتكفل كل عربي عاقل لهذه المعاني بتبيان شرف العربيه و عمقها و جمالها و سعه أدبها لمن 
حوله من الناس » و يتلطف في ذلك » و يتدرج فيه » فعضو الآسره في آسرته , و الموظف في وظيفته ‏ 
والصديق في جمعته , و الأستاذ في درسه . و الشيخ في مجلسه , و الآمير في ديوانه » و الرئتيس 
في اتحتماعاته.. 


رابعا . بعد مرور سنوات على العمل بالخطوات الثلاث السابقه , يتم - و لا يمكن إلا بذلك - إصدار 
قرار سيادي من الدوله بإيجاب إتقان اللغه العربيه على كل موظفيها خصوصا . هذا فيما يتعلق 
بالقطاع العام . أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص » فيجب أن تُعطى الأولويه للموظف المتقن للعربيه 
على من سواه ( كما تُعطى الآن الأولويه لمن يتقن الانجليزيه على من سواه. .و نتأسف أننا نضطر إلى 
فدرت هذا المخالو إناالله ).: 

خامسا , تتشارك كل البلاد العربيه - بحكم العرويه - و الإسلاميه - بحكم لسان القرءان و الحديث 
الشريف و الميراث العلمي و الآدبي - على إنشاء صناديق استثماريه توقف على قضيه ترجمه كل ما 
يستحق الترجمه من كل أنحاء العالم - و ليس فقط الانجليزي و الفرنسي بل حتى الصيني و الهندي 
و الفارسي و التركي و غيرهم . و إنشاء كليات و معاهد متخصصه في الترجمه , الترجمه التي تنقل 
النص إلى روح العربيه و صورتها » و ليس فقط شئ من صورتها » كما فعل أسلافنا من قبل حين 
ترجموا كتب الهند و الفرس و اليونان . و يتم إعطاء رتب عاليا للمترجمين » و تعظيمهم . و إجلالهم 
آمام الناس ٠‏ لأنهم بمثابه - بل أعظم - ممن يهب الجواهر و يأتي بالغنائم بسلام من كل مكان إلينا . 
إن تمت هذه الخطوات الخمس » في الخمسين سنه القادمه إن شاء الله » فنستطيع أن نأمل حينها 
بآن نكون عربا بكل ما للكلمه من معنى . " و ما ذلك على الله بعزيز " . 
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( المسلم...الشيوعي الجديد ) 


السياسه الغربيه ذكيه : و تفهم نفسيه الجماهير و أسباب التأثير فيها سواء كانت ظاهره أو خفيه . و 
من المعلوم أن الجماهير لا تسلم قيادها للقاده إلا إن شعرت بوجود خطر يهدد حياتها و يضعف 
ملذاتها + ومن اللعلؤه أن اأذهان الما هين لا" تحفل التركيز على أكثر.من شن واخد كبين في الرقت 
الواحد . و من المعلوم أيضا أن الجماهير متطرفه بطبيعتها » يمعنى أنها حين تشيطن العدو تجعله 
شيطانا رجيما لعينا بالمطلق » فإن هذه الشيطنه الكليه - بغض النظر عن قيمتها “الواقعيه” - تسهل 
على الذهن عمله و تجعل خطه العمل واضحه و نهائيه . و الجماهير لا تبالي بالواقع و لا بالبراهين »و 
بالتأكيد لا تبالي بالفلسفه و التفهيم ‏ المهم ما تشعر أنه صحيح » ثم إنها لا تتساءل عن مصدر 
شعورها هذا : فمع الإيحاءات الكثيره ى الرسائل المبطنه التي يتم تغذيتهم بها ليل نهار يتشكل 
شعورهم في نمطه العام , ثم بعد ذلك تأتي الوقائع الصغيره هنا و هناك » و تأتي الاستدلالات 

الها ةكف طاريق النظن !ل حمخ التضيوسن :و التحداك ا لافسةى العافووددى اتقاه) كدووط 
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لنسج شبكه عنكبوتيه واهيه من الآفكار و الآحكام التي يعتبرونها “دليلا كافيا” كقاعده فكريه يدعمون 
بها صحه شعورهم و وجدانهم » أي الجمهور يتم الإيحاء إليه آأولا من قبل أسياده » ثم يتكون شعوره » 
ثم ينظر قليلا » ثم يقوم ... بتشكيل أفكاره و تكوين قناعته بحريه اختيار كامله ! 


من يوم خرج شبح الشيوعيه و الاشتراكيه على العالم الآأوروبي » و ساده الرأسماليه و أرباب خلق 
الوغي الغرصي يد هرون بالاهصا را بعتن ريدو إرالكه ب ونحق انتقلك راية فياذه العالم الخيني 
لأمريكا قبل نحو قرن من الزمان » و تمكنت الشيوعيه من إقامه نظامها في روسيا آو الاتحاد 
السوفيتي سابقا . و الآمريكان لا هم لهم إلا إزاله الشيوعيه من العالم . بعباره واحده : قبل تفكك 
الاتحاد السوفيتي و نهايه الشيوعيه في صورتها تلك هناك , و الذي تم في سنه ١19١‏ م ص , 
الشيطان الوحيد في الوعي الغربي كان الشيوعيه . و كل السياسه الغربيه و منهجها في تشكيل 
وعي الجماهير حسب الآصول التي ذكرنا بعضها في الفقره الأولى من المقاله ليس لها إلا هدف واحد 
وهو النيطنة الشتهوفية ى اعنبا رها غدوة الافنا بيه زهابية « مجرمة "نضا للحضا ره :طفق , 
من يرضى عنها فهو خائن ...الخ . و كالعاده ‏ الجماهير حمير » صدقوا كل ذلك و قبلوه . و بلغ الآمر 
في بعض سنوات حكم بعض رؤساء أمريكا ككندي مثلا آن إمكانيه اشتعال حرب نوويه مع الروس 
كان أمرا متوقعا أو لا أقل ليس ببعيد . و كذلك أقيمت حروب باسم محاربه الشيوعيه المتطرفه »و 
الامتداد الشيوعي » و تم احتلال بعض البلدان ظاهرا أو باطنا باسم محاربه الشيوعيه ‏ و تم تأييد 
طغاه - كما في آمريكا الجنوبيه - لأنهم أنصار للغرب و قيمه مع غض الطرف عن كل المجازر التي 
كان يقيمها هؤّلاء الطغاه , فطالما آنهم على وفاق مع الرأسماليه و القيم الغربيه فليفعلوا في شعويهم 
ما يشاؤون .مل كانت أمريكا مقا السب المناسن في تكوين القاعده في افعاتستان مو كان ذهاه“ 
الجهاد ضد الكفار “ يدعون الناس إلى الحرب ضد الملاحده الشيوعيين في البلاد بحريه نسبيه 
معتبره بل كانوا أبطالا نُسجت حولهم القصص في بعض بلادنا العربيه . كل هذا كان أمرا مقبولا , 
لأن الشيطان الوحيد في تلك الأيام كان الشيوعيه . و عدو عدوي صديقي . فلما جاءت سنه 1991١‏ م 
صن واي قل ري كرن ققرينا من النوع “رو نفكك الاتحان السوفيكي دهي الحو من الشيوعية وبق 
أصبحت كلمه “شيوعي” مجرد سبه و شتيمه تقال - لتسقيط القيمه - لبعض مرشحي الانتخابات في 
الغرب ممن لديه توجه مراعاه مصالح الشعب في قبال مصالح أربابهم من أصحاب الشركات و 
الأموال العحفمة قرفت من هذا الحن .بر هنا نشنات الصمة ! 


لا يمكن السيطره على جمهور إلا في حال وجود عدو يخاف منه هذا الجمهور . فما الحل ؟ كيف 
نسيطر على جمهور الغرب بعد آن ولى الخطر الشيوعي ؟ الجواب : يجب أن نبحث عن شيوعي 
جديد. و هنا جاء دور الإسلام و المسلمين . و يوجد سبب آخر لاختيار الاسلام تحديدا » بل أكثر من 
سبب سهل اختيار المسلمين و دينهم كمرشح جديد ليكون شيطان الغرب و محور سياستهم لقياده 
قطي الحميو الخردى :فم هذه الأسناب لقال + 


214 


أ الغزاوة القديت بيت الأئرويسة والضليهن نوما وريت الدول الشمل الكوى #الذولالفشافة 
تحديدا . 

ب الإسلاه هو الديق الوحيد الباقي الذي لأنيا ل غالبيه اهله سكو يه يقوه :و يعيسون با واله» 
ويدافعون عنه . و يريدون أن يقيموه مهما كلف الأمر . أما بقيه الآديان فإما أنها أضعف من أن 
تقاوم المد الغربي و قوته . و إما أن الغرب الملحد أصلا نشاً بحكم تمرده على هذه الآديان » و إما أن 
طبيعه ذلك الدين ليس فيها الجانب الناري الذي للمسلمين حين يواجهون الأعداء , بالإضافه لعامل 
العدد و كثره البلدان و كثره الشباب و التاريخ الروحي و الحضاري و الفلسفي و الفقهي التشريعي و 
القائل» على كلق دول تانسح مسيطره تعير ا لقارا كبو تنما وذ الأعزا ف و اللقاك رو غين: د لك م عدا مل 
تشع لتجعل دن ا لإسلام و المسلمين اكرحيهة يكن أن ترقت يل تبهو اللمط الذربي السفلي في 
العيش . 

عتوكق إذة في الاسناقه واسخهر اه العلف فى عض الراضع المشرولت وشدة فلك لفون 
نكيم ويعيديم يه فقا مكن هفة | ويك استدادل هذا الإان وذلك القين مع سي كشن من إشفاء 
كقانق نذيبيه و كر كنوه و فين اكترمن التحزيف :و الاستحقاف بالناين من أجل خلق وم 
العنف اللامحدود و ما أصبح يعرف باسم “ الإرهاب “ و “ التطرف الإسلامي “ و ما شاكل من 
ملامح الشيطان الجديد الذي نحتته السياسه الغربيه . 


فبعد أن وقع الاختيار على الإسلام و بداً خلق الشيطان الجديد ‏ الشيوعي الجديد إن شئت » جاء 
دور الإعلام . و مهمه الإعلام بسيطه جدا و قائمه على مبداً معروف : اكذب ثم اكذب ثم بالغ في 
الكذب ثم اكذب بوجه صفيق لا ماء فيه ثم اكذب كأنك تتكلم عن بديهيات » و عاجلا أم آجلا سبيصدق 
الحمير ما تقول . خصوصا إذا كان الذي يكذب و يختلق الآمور أناس يلبسون “ تكسيدوز “ و بدل 
ثمينه . و لكن مع ذلك . لا يمكن خلق صدمه قويه في وعي الجماهير بمجرد الآقوال , إذ كما عرفنا , 
الجماهير لا تحسن فهم الآقوال المجرده و العمل على أساسها , الجماهير تريد المحسوس الملموس 
المشموم المنظور . كلما كان أكثف كلما كان أشرف , هذه قاعدتهم . و هل يوجد محسوس أشد جذبا 
للجماهير من لون الدم و تفجير الآشياء ! اسأل خبراء هوليوود » و هم سيخبرونك عن مدى عشق 
العوام » تحديدا عوام أمريكا ‏ للتفجير و مشاهده الدم يتطاير من الجثث على شاشه التلفزيون . الدم 
شيطان الشهوب :و هنا كانت أهنيه .حادكة ١١‏ سيشنين و الدي اتبنت بالتزهان اللمدي أن 
الشيطان موجود . ثم بعد ذلك » يجب أن يتم تذكير الناس بوجوب الشيطان عن طريق مواعظ مختصره 
هذا متاك هموما سنن عتة كل فكره مخ احادكة هنا وحاذته هناك اتلك البرامعةة الحاضرات 
التي “ تكشف الحقيقه الإرهابيه للإسلام “ , أو تلك الاقتباسات من بعض “ الأحزاب الإسلامويه “ 
التي لا تشكل كلها على بعضها و لا نسبه عشر معشار عشر المسلمين » و كلها محدثه مبتدعه قائمه 
في أصولها النظريه و العمليه الآساسيه على أفكار غربيه - تخيل ! - ( كفكره الانتحار لقتل الآخرين 
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مثلا ) و هكذا إلى آخر الحكايات الخرافيه التي لا يملون منها لآن خبزهم و زبدتهم - كما يقول 


الآن تقول لا يهمتا ما يقول القرب عذا في شي : فلسذا مهن يهته بسماع انكر الأصوات :و لكن 
كاؤمنا :مرج التسلتتوفن اخواتنا و اكوا ها اعفل ودلا مسيتهجل ,لا كرود كاوماى انتقانا هذه 
تدينيا ‏ انتال لاعن مكل م داة تمتك الشجيات ويعليك ا لاضدول الزاستحة : 


والله » لو كان ١‏ / من المسلمين “ إرهابيين “ لما استطاع غربي أو شرقي أن يخرج من بيته خوفا 
على نفسه ! أي جاهل » آي غافل » إن كان خمسين آلف همجي في العراق و سوريا آقاموا الدنيا و 
افعدوقا وفما لك لو كاء خسن الف وسح في اوكا نبو مهد القسا سياه في فوقيها مو 
حمسو ال عون ناض ب و عمسه الفدرفن ريا فنا بدن كسس لباقي عبان فد للد مس 
وتفكد ا ليذلوهاء. قط سامون مسلء في كل نخاء القالخ + كل واتسسكفل كل دن حول ففظ. , ميته 
واحدهء يجمع كل أصحابه “ الكفار “ و يدعوهم للعشاء » و يسمم طعامهم , ثم يتركهم و يخرج من 
بيته و يذهب إلى أقرب سوق و يفجر نفسه » و هكذا يفعل كل واحد من المليون » فهذا يعني مليون 
عمليه “إرهابيه “ في ظرف سنه » علما بن عدد الحوادث “الإرهابيه” منذ أن خلق الغرب الشيوعي 
الجديد لم يتجاوز عدد أصابع اليدين » و لم يتجاوز عدد القتلى عشر معشار من قتلهم الآمريكان و 
البريطانيين و إخوانهم في العراق فقط . و مع العلم أن المسلمين اليوم نحو مليار و ثمانمائه » و واحد 
قد الحائه تمكى ١14‏ طلبوة روفاد ]لان عن للبسفيق لقلا يها قات و تحرافا تالقويج رن لق تدك 
هذا لإخواننا الذين سحر أعينهم سحره الفراعنه الغربيين من الإعلاميين و المأجورين . فاعقل و لا تكن 
مغبون “ و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون “ . 


كا الشف القن مطدى الدتزم نه عربى حالس مزشمع غالة نووكي درو كا دا يتدرقا نر عن الذاقين 
الروحيه للحروف الأنجديه , علما أنه يوجد "١‏ حرف مشترك بين الأبجديه العربيه و العبريه . فمثلا , 
درف "الذي هو ول الحزوف و الأقد ردح هئ التحقيف الالبية التعاليه ون سد فى الزكنه الحرك 
ب »و هكذا . فجأه » قال اليهودي لابن عربي " إذن » أآيها الشيخ » كتابكم نازل في الرتبه عن 
الكمال ؛ من حيث أنه يبداً بحرف الباء » و ليس حرف الآلف " . فنظر ابن عربي إلى اليهودي متعجبا 
مطاف قاليله "و لكن كقارك القه ايقن يندا يعرف اليا 7 تفيل البوردع ري ذه في حال 
سييلة . 
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لل ا 


في كتاب اليهودي التوره العبريه التي بأيديهم هو أيضا حرف الباء " بريشيت " ( التي تُترجم عاده " 
في البدء " أو " بدايه " ) . 


اش الفكره ؟ 

الفكره بكل بساطه هي التالي : اليهودي يعرف أن كتابه يبدا بحرف الباء .و لكنه يظن أن ابن عربي 
لاا يعرف أن كتاب اليهودي يبداً بحرف الباء , و لأته يتوقع جهله بذلك . استغل هذه الثغره ليجد لنفسه 
مطعنا يضحك به على الشيخ . 


و هكذا كل فاسق - تحديدا في الغرب - يريد أن يضحك على الناس من المسلمين و غيرهم ٠‏ فإنه 
يستغل جهل الناس بتاريخ الغرب و فكر الغرب تفصيلا حتى يطعن عليهم بأآشياء موجوده عند الغرب 
نفسه . و لكن توقعه أنك لا تعلم » يجعله يكذب عليك و يحتج عليك بما يوجد مثله عنده » و مع ا لأسف 
كرا ب ملي جه السولسفلء بغ المطلة. 


اش العلاج ؟ 

العلاج بأحد ثلاثه أدويه : 

إما آن لا تسمع للخصوم » و دع السماع و الرد للمتخصصين المطلعين . و هو قوله تعالى " و لو ردوه 
الى الريسول إلى أولي الآمن هدي لعلف الدين بسشيط ركه منهية “". 

والغا أن تحصن في زوق حصيو ونه قله قدازى ؟ ي كذك كفل ادن لسوت سيل 
المجرمين " . 

اما حرف يعفن السائل الى لي ظلبيا أن القجياف اتقو بلفيها عليك الحضيوب: أعا 
تتخضصص في بعض المسائل «ؤ هو قوله تغالى " ولا تقف ما ليس لك به عله " , 


أما أن تكون غير متبحر » و تستمع للخصوم ‏ ثم تحاول أن تلفق جوابا من رأيك اللحظي لشبهات 


كنكل على تصميهها قبا لين الحنى الإندن ايل قها ريلك منتوا .فهو كاللاماك إلى خرت نووية 
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( القاموس العربي ... قاموس معرفي) 


كلمه " قاموس " ليست عين كلمه " معجم " . و لكن القاموس هو معجم من معاجم اللسان العربي , 
العرس من جيف فى كنا زر كليه" كلد كني" دل كلى المدافتل الورقته :ا لوشرمن أن كلك نفو 
فكرة نو كن نذا الناقيل وتسسى العرني الكل كابعه الفووع عدن تكرح لحر ستدوت لكبال 
سيق و الوتتكون لؤافت طداضي اشاس لطرفة وركطة سكن من دامل الفقل في مقافي براه 
حساك و مسيظ : وكا قسنت "ا لقامرين | للقي واالقايوين الررسيط بانها د سدوفيق لخذا لكت 
تتساطيط " للقيرورا ناد ترف ليذه الشروط : امبيخ علما علي العاجد دن حية في :اما 
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المعنى اللغوي لكلمه " قاموس " فهي تشير إلى البحر » و تدل في هذا السياق على جمعه في معجمه 
لمواد اللسان العربي جمعا عظيما . 


لقعم لكؤي فى عدر كاك التعسه عق النينافي ] لأرعافا اتدل ونه اكاينو فلي تكسن كوه 
يشرح معاني الكلمات » يدل على العقليه العربيه و خصائصها العامه ‏ و يدل على الرؤّيه الوجوديه 
لهذه العقليه و كيفيه ملاحظتها للأشياء من خلال مبانيها و هيئتها و صورتها و ترابطها . هذه 
الخاصيه - و الموجوده في كل معجم لغوي على التحقيق - هي التي تجعل التآمل في القاموس هو في 
نفس الوقت دراسه للوجود بعين عربيه . و من هنا يكون القاموس مصدر لا نهائي للمعارف و الفلسقه 
و رياضه الذهن و بسط العقل . 


لنضرب مثالا . ماده [ ضَحَكَ ) . فالضحك هو الشعور المتمثل في الهيئه المعروفه . و لكن حين ننظر 
في بعض صيغ الضحك سنجد التالي : 


[ الضاحكه : كل سن تبدو عند الضحك أو الأربعه التي بين الأنياب و الأضراس ] . و هنا ارتبط جذر 
ماق | الحيكك مع | السوره لظا هه فى لقع ستدنا لهم لصيكلة + زي] ناتر يطل االعدى عافن من انا ذه 
الظاهره » و جعل اسم العلامه دليل على اسم الشئ » و هو سير تأويلي يرجع من الظاهر إلى الباطن 
' فقد يظهر السن و يبتسم الإنسان و لكن يكون في حاله غضب و سخريه أو نفاق » إلا أن التسميه 
يعي تدك الدالك مده كلها أميولن فتامل:. 


و يوجد أيضا صيغه تقول [ ضَّحِكُتٍ الأرنب ..: حاضت ] ما علاقه الضحك بالحيض !؟ الجواب : 
الخيض هوشي غريب يظون كل فتره مده قليله ثم يذهب ٠‏ و كذلك الأشياء التي يمكن أن تجلب 
الشيحك و نتفي يهن أ تكو خرينة رق كذللة اد لاتكوق كتيو شنا قنه و لذلك تهت أن النكده 
المتوقعه ذات المعنى المبتذل لا تسبب الضحك أصلا أو تكون أقل من تلك الغريبه التي لا تتوقعها . 
فهذا فن نَجَائب .و من خاي آحر »هذا يعرفة كلمن يمارين ضناعه إضنحاك الناس :فإن الأعضياء 
التناسليه للإنسان و أعمالها وما يصدر عنها هي من أبرز المواد المضحكه , و الذي أشار إليه معنى 
القاموين في عور الحيضن:. 


ويوجد أيضا ضَحِكْتٍ [ الرجل : عجب أو فزع ] فالعجب و الفزع من أهم المشاعر التي تسبق 
الضحك و تسببه. فمن جانب العجب تجد أكثر النكت التي تسبب الضحك اللطيف ,» و لكن من جانب 
الفزع تجد مصداق قول حضره علي " شر البليه ما يُضحك " . و كذلك تجد الإنسان حينما يشعر 
بالحرج أو حين تتم مواجهته بما لا يجد رده المباشر في ذهنه » يلوذ من فزعه بالضحك و إظهار صوره 
الضحك ليستر فزعه . فربط القاموس بين الضحك من جهه و بين العجب و الفزع من جهه أخرى ليدلل 
على وجود رابطه وجوديه بين الآمرين . و هكذا في كل ربط . 
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و يقول كذلك أن [ الضاحك : حجر شديد البياض يبدو في الجبل ) فكآن واضح اسم [الضاحك) 
على هذا الجبل نظر إلى الجبل كنظرته للإنسان » فاعتبر الجبل أيضا يضحك . و هذا ليس مجرد 
تشبيه » و لكن الإشاره الآعمق هي أن الجبل - و هو رمز القوه و الشموخ و الثبات - يضحك » بمعنى 
أنه كلها كان حون الكائن أقوى: تفخ و | ريس كافك اله قا بلية على :الختسحك.,' ومن فكا ور فذق 
الحدثة الريك أن "١‏ اللسعحة "تمن كذ | أن طن 34 ,نك إن ونه العدني القدحك تحذي فى لالجل 
الصخري " الآصم و الجماد " يدل على تلك الحقيقه المعروفه و هي أن الكون كله حي و ينطق و 
يشعر » " و إن من شئ إلا يسبح بحمده " و لا يسبح إلا الحي . فإن كان الإنسان يرى الأشياء بعين 
ليع ما الملق دللا الطيع الدئ ير الشمدك حدي فى الصدن !ا 


بجقك | تفي مود تقادى الع اركف سناد الفط رو قن علي لكف الوا 

فانط الى الداكووى كمراية لسك وان من قدي القرايعة الفا رمن عدو لنأدهو مين سروه لقي 
فهذا :هفتا عطي للعلوه الكامثة في المحج العريي. + والذلة قال العارق يات الفيرورابادي + رضوان 
الله عليه - في مقدمه كتابه المبارك : 

[ فإن للعلم رياضا و حياضا » و خمائل و غياضا » و طرائق و شعابا » و شواهق و هضابا . يتفرع 
عن كل أصل منه أفنان و فنون » و ينشق عن كل دوحه منه خيطان و غصون . و إن علم اللغه هو 


الكافل بإبراز أسرار الجميع ‏ الحافل بما يتضلع منه القاحل و الكاهل ‏ و الفاقع و الرضيع ) . 


([اليسيية الناظيه لخهزاللغة العو 
للوجود مراتب » أعلاها يحكم أدناها و يظهر فيه و يقيمه . فكل أدنى يعكس صفات للأعلى » و هكذا 
"الخه لل جو قن عمق كوق لكوك “أيه تفلم يللاف نقتا اتميتى شيا لكر مدي تمل 
على خصائص العوالم العلويه و الباطنيه إن كان صافيا عميقا راسضا محفوظا بالأخص . 
لننظر فقط في بعض الأمثله على رمزيه القواعد و أصول اللغه العربيه و صلتها بالحقائق العلويه . 


أ- أشكال الإعراب . و أصولها أربعه هم السكون و الفتحه و الضمه و الكسره . و كذلك الحالات 
الويجؤناية لكل كاكن :و:متخلوق 'ل تخر معن أريعه . فكل الكاتنات القائمه فى علم الحق تعالى :و 
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معلوماته أزليه أبديه كما هي لا تُزاد و لا تنقص . هي في حاله السكون . و كل المخلوقات المكونه في 
خلق الحق تعالي: لا تخلئين ثلث حركات أكون إما بحركه ىا نحا الأعلى اق الفح أو 
الآدنى و هي الكسره » أو في نفس الطبقه و المستوى و هي الضمه . و إما أن تكون ساكنه حسب 
الصوره و هي السكون . 


الكق مو بحو خلفة و افعاله برو الحرف هو الحقل:الرايظ مين الذات و الأفعال و هئ رضة الرض اق 
الوسلة تامسبان قالاق لبا فى النقل ديرو الخرف :9 فاون 9 مين بل رابط بينيما + 


ج- قوالب الآفعال . معلوم أن الآفعال في العربيه تتبع نمط قوالب معروف يجعل معنى الماده يتبع ذاته 
من حيثيه و يتأثر يصوره القالب من حيثيه أخرى . فمثلا ماده [ضَرَبَ ] التابعه لقالب [فَعَلَ ) تعني 
الضرب المعروف - هذا من حيث ذاته - و لكن من حيث تآثره بقالبه يكون المعنى : الضرب الذي حدث 
في الماضي , لأن صيغه [فَعَلَ] تدل على الماضي . فإذا وضعنا نفس الماده في قالب آخر , و لنقل 
مثلا قالب ( فاعل ] ستصبح [ ضارب ) فالمعنى الذاتي للضرب بقي , و لكن أصبح المعنى بحكم 
القالب يدل على فاعل الضرب أي الشخص الذي قام بالضرب . و هكذا في بقيه القوالب . و سنجد 
أن للعربيه قوالب معدوده معروفه تبلغ العشرات , إلا أن الفروق المعنويه بينها دقيقه و مدروسه . فمثلا 
صيغه [ فاعل ] و ( فعال ]) كلاهما يدلان على الشخص الذي يفعل » إلا أن الآولى تتحدث عن 
مستوى من الفعل » و لكن الثانيه تتحدث عن مستوى أشد من نفس الفعل . و هكذا . و الرمز هنا يدل 
على المثل العليا التي تحكم الكون كله . فكل فعل يتم في الكون , إنما يتم بناءا على مثل عليا معينه » 
و مبادئ كليه لا يمكن لمخلوق أن يخرج عنها بحال من الآحوال . و من درس قوالب الآفعال في العربيه 
فإنه سيجد عقله موصولا و مدركا لهذه المثل الكليه »و هي أصول العلم الكوني . 


د- الفاعل مرفوع , المفعول به منصوب . كذلك هو الواقع ؛ فكل “ فاعل “ يعتبر “مرفوع” أي من رفعه 
اللقام وو كل "مفيزل يه "بعتن "امنضوي” فووادو في الرتحه مو تحقئ قالوا“المحرون مكمور”" لان 
الحرجزه لاتقع لأاعلى ميو القوددوالحويه .فسالا الحو أن “برقع عن | لتشيجوين با لعا جم هررك 
الجر ! 
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( الإننسان كعبه الأكوان ) 


لكل إنسان ثلاثه أفلاك يدور فيها : أولا الفلك الأكبر و هو الرؤيه الوجوديه . ثانيا الفلك الأوسط داخل 
الآكبر وهوالمنهج في التعاطي مع الوجودب الذي حددته الرؤيه الوجوديه . ثالثا الفلك الأصغر داخل 


العلماء ينظرون في الفلك الآكبر آي الروّيه الوجوديه » 


الآنباع ينظرون في الفلك الآوسط آي المنهج النظري » 
العوام والسفلهينطرون في الفلك الأضبفر أي النتائخ العملية: 
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الأصغر ينتج منطقيا عن الأوسط , و الأوسط عن الأكبر . فالكلام كل الكلام » و الإصلاح كل الإصلاح 
٠و‏ التأمل كل التأمل ؛ ينبغي أن يتركز أولا و قبل كل شئ على الفلك الأكبر آي الرؤيه الوجوديه . 

هذه قاعده كليه . لنطبّقها على أهم موضوع في حياه الإنسان و هو " ما هو مركزي في هذا الوجود ؟ 
" . و لنعقد مقارنه بين الرؤيه القرءآنيه لوجود الإنسان , و الرؤيه الغربيه الحداثيه , إن " يضدها تُعرف 
الأشياء *. 


أما الرؤيه الغربيه فتقول التالي : الكون ليس إلا هذا العالم الجسماني » و نحن لا نعرف من هذا 
العالم بيقين إلا ما يدخل تحت مقوله " الكميات " و العدد .و الباقي " آراء شخصيه غير علميه " . ثم 
إق الإنسان في الكون + ويم آن الكون .في الرؤيه الوجوديه ليس إلا جسما + بالتالي الإنشان ليش إلا 
جسما :ماله التراب. و بها أن النظره الكمّيه العدديه تعتبر كل العناصر متساؤيه في جوهرفا :كما أن 
كل الأعداد متساويه من حيث أنها كلها تكرار للرقم واحد » فكذلك كل شئ في الكون له نفسه القيمه 
الخوهونة +#الاسنان لامفرق عر الكل أن السو او" الذرى زو السهو: وا لنحانات + كلها حكرن كنا لا 
نعرف عنها أكثر من أنها أشياء موجوده و أن لها بعض الصفات الظاهره للعين و ما تخترعه اليد 
البشريه , ثم العمل الوحيد هو كيفيه السيطره على الطبيعه لمصالح البشر البدنيه . و الألم مرفوض »و 
اللذه مرخويه + كذ يادي اموت فيعدم انحن :وأكل كي سيتكوي إلى الوه عا هاو ام اجات 


أن الزقية الشيزقية إن قنش فتقول: لقالي :«الكون له.طيقات متقدد انروما العاله الختساتي إلا 
أسفل طبقه منهاء ثم فوقه عالم النفوس ٠‏ و فوقه عالم العقول و الآرواح » و في كل طبقه من الدرجات 
ماتلا مخضكة لاه وى اعل ين الكرى كلدى الهلا هر فل كلتتمق الوومة | اهديا للندق ينها قف وهنا 
الأكوان إلا تحليات الأسماء الحسذى الخلاليهى الجماليه.. و_الإنسنان هؤ خليفة الله فى الكوق كله »و 
لذلك لادساق سيلة _القالهالأغلى يروك التحقلي :يبو بالجاك االاوسيط يتقمة دو لعالم اللركى ييلاكة.» و 
تاكن تميهانة ميرم بجو مذ "لحز لدهما اه لاكدما ١‏ الحسقى 3 ليها 4 الحلي: رد معي ا 
الكيفيه " أولى من حيث معرفه الحقيقه من "الكميه" و إن كانت الكمّيه عامل من عوامل المعرفه »و 
لكدبا كحت الكفيه لضفه .و العمال الحبية متنيها! جنو معدي عون الافسان يخليفه الله أنه المطهو 
الأكدل الماح الكسكى + الحماليه"للطيفة:و لحلل العنتفه ,ى لذلك يزدتفى القردان ذقنا في 
يفك االوددى إترى:" داكن" تمزه" رو كذلك " ركماء." وك إشواد: "جو حزق ذلك قن الأخداقد: 
إذ لكل منها موضعها . كما أن الحق سبحانه خلق الكون بالزوجيه ففيه اللذه و الآلم بدرجاتهما »و 
النور و الظلام بدرجاتهما » و كذلك في كل زوجيه أخرى , و الأصل في الآسماء الحسنى إذ الكل من 


الله تعالى و هو بذاته متعال عن كل زوجيه . " قل هو الله أحد " . 


هذا باختصار هو الفرق بين الرؤيتين . 
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و الآن نتساءل : هل يمكن للمنهج الذي يخرج من الرؤيه الشرقيه آن يتوافق مع المنهج المتفرع عن 
الرؤيه الغربيه ؟ بالطبع لا . 


ثم هل يمكن أن يتم " التوفيق " بين نتائج المنهج الشرقي , و نتائج المنهج الغربي ؟ بالطبع لا . 


و هنا يكمن الفرق بين الإنسان الذي يحمل التفكير على محمل الجد ؛ و بين أصحاب اللهو و العبث . 
فالجديون يعرفون الفروق و يحفظون الحدود و يعطون كل شئ حقه . و أما أصحاب اللهو - غالبهم 
من العوام و السفله - يريدون أن يوفقوا بين ثمار شجره الزقوم مع ثمار شجره طيبه ! يريدون أن 
ينتزعوا الثمار من جذورها و أصولها و يُركُبوها تركيبا صناعيا و يُعلقوها تعليقا بالصمغ و الغراء 
الضناعن علج الشنخره الأخرى:عدى يظورنا آنه مرن المسكن أن مكرن فل هن عين دك [ى" مترافقا 
معه " كما يقولون . و لذلك مثل هؤلاء يفشل و يخسر الشجرتين ٠‏ " مذبذبين لا إلى هؤلاء و لا إلى 
هؤلاء " و يقولون " إن أردنا إلا إحسانا و توفيقا " . 


و من الأمور العمليه التي ترتبت على الرؤيه الشرقيه القرءانيه : الكعبه المشرقه . فالكفبه و صلاه كل 
المسلمين تجاهها هي الرمز الأكبر لحقيقه الرؤيه القرءآنيه للإنسان على هذه الأرض . و هذا شئ من 
التنفصيل : 


قال الله تعالى للملائكه " اسجدوا لآدم » فسجدوا " و قال " فسجد الملائكه كله أجمعون " . لا تكرار 
في قوله "الملائكه , كلهم , أجمعون " . و لو أراد الاستغراق لاكتفى بالقول " الملائكه " , و لكنه أراد 
التفصيل الكامل. فذكر ثلاث كلمات لأنه يوجد ثلاث طبقات من الملائكه ‏ ملائكه العرش ( العالم 
العقلي الروحي ) و ملائكه السموات ( العالم النفسي ) و ملائكه الأرض ( العالم الجسماني ) . كل 
هؤلاة سجدوا لآدم : وهو معدق"إفي جاعل في الأرض خليفة “الآرضى هنا ليست هذه الحسمانيه 
فقط , بل أرض الخلق كله , فالخلق كله أرض باللسان الرمزي بالنسبه للحق سبحانه الذي هو السماء 
في الخال الشوي. "عامشته رهن في السماء ”+ 

ززع الشيخ جلال الدين السيوطي #ترحمة الله.-'في كتابه الموسنوعي *الدن اللنثون» في التفشيز 
المأثور" عن أحد علماء السلف الكرام أنه قال تعليقا على آيه السجوب لآدم [ إن الله جعل آدم 
كالكعبه ) . 


المتعالي عن الأكوان الثلاثه العرشيه و السماويه و الأرضيه . و " الجنه " من الجن الذي هو الخفاء و 
العيت ‏ وسوغيانه عن الفينلأعلى.. فكان: ادم وسيلة الفيض اللوة و الحقائق على الملانكة " ياد 
أتبتهم بكشماءهم "'. فالملاتكة ستلوا الله مباشرم عن العلم » والكن الله أعظاهم بواسطه ادبم .وهو 
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المعنى الأكبر للخلافه , أي هي خلافه في إفاضه العلوم و الحقائق العرفانيه كأصل . و ما سوى ذلك 
من مظاهر الخلافه فرع عن هذا الأصل الأكبر . 


الذي هو مركزيتهم في الخلق و خلافتهم للحق . و سجود الناس للكعبه . هو الصوره الرمزيه لسجود 


فلا تسو النلين إلى اتجاملية” وخهرا الأفتنام اق عفرا يخا اقفيه الذاعي تلض يتفانة و 
طبرا تانيع فى حجان مطلق كن الل تقالى لجرا فبله عدوت من التالان أو اللانكجبى نطروا إلى 
أنفسهم تحت ما جعلهم الله عليه من الكرامه آي الخلافه العقليه » بعث الله تعالى ابرهيم . فقيل " و من 
يرغب عن مله ابرهيم إلا من سفه نفسه " كيف سفه نفسه ؟ نسي خلافته الذاتيه لله » و جعل نفسه 
تاقيسيا لكو الحسية وجكا ناكا الفعلنة الدئ فطرها 'الداليها .هذا تمعدى " :وينا طلمونا :زو لكر 
كانوا أنفسهم يظلمون " . و من هنا قيل في الميراث الشريف أن " ابرهيم أعاد بناء الكعبه بعد أن 
طمست من بعد آدم " . 


ثم لما انحدر الناس مره آخرى إلى الجاهليه ‏ و عبدوا الأصنام من جديد » بعث الله نبينا محمد صلى 
الله عليه و آله و سلم . و لما كان عرب الجاهليه قد جعلوا للحجر قيمه من حيث أنه مجلبه للأرباح 
التجاريه و التوحيد الصوري لعرب الجزيره » و نسوا أنه رمز على الإنسان الكامل » قام النبي عليه 
السلام في فتح مكه - و هو مثل العوده إلى الذات - بأمر سيدنا بلال - مغرد الآحديه " أحد أحد " - 
بأن يصعد على الكعبه و يجعلها تحت قدمه ليؤذن للصلاه » و كان آهل الجاهليه قد انحدروا إلى 
العنصريه اللونيه فاشمازوا من منظر من كان عبدا أسودا يملكونه و هو فوق الكعبه , و بذلك ذكّرهم 
الندي غليهالساذه يأمرين :"ميلم ع ا د امو ع و 
بعد أن أظهره بالفعل [ لئن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون على الله من ان يراق دم امرء مسلم ] . ! 
الجوهر أعظم من المظهر . و الآمر الثاني حين جعل " الأسود " فوق الكعبه » مشيرا إلى حقيقه 
السواد الذي هو مثال على الغيب ٠‏ بالتالي مذكرا بالمقام الفيبي المتعالي للمسلمين الذاكرين العاقلين 
عن الله . 


فقول العالم [ الله جعل آدم كالكعبه ] إنما هو من باب تفهيم الناس الذين رأوا الكعبه و لم يروا آدم »و 
لكن الحقيقه هي أن : الله جعل الكعبه كآدم . 


والتختان التئصيعن ”اننكل العراقي الكرون مونو فى هرون" النازنى دن كه القع فى ائدة إلى 
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كنانة ]رادة القرو .نما مهفا ة:ة إن لفك رسن لكر السواركي انه سق الإفبان كهزا وينتين 
كرامته و لطالما كان الإنسان مركزا للوجود و بطله التراجيدي . فالكرامه - عند نيتشه و قد أصاب - 
تكمن في نفس مركزيه الوجود هذه و لولا أن الإنسان يجد في نفسه أنه مهم في الوجود . لما شعر 
بالتعاسه حين يشعر بحقارته فيه . و لولا أن في وجدانه هذا حقيقه ما أو ظل حقيقه على أقل تقدير » 
انوعد نهذ السحؤر فج كن لدابتن او عالندي الشاخفة حذى كان هن الحقد» الأسناسيه في الإنسان 
الكامل في مختلف التقاليد السنيه على مر القرون و في شتى المواضع المشرقيه و المغربيه الماقبل 


الكافضية :ا لقره] قم وقول ل" نك خليفة انلك + الفيظا تقول لق" زنه او كرات مشتواقت ايده 
روّيه و هذه رؤيه » فانظر آين آنت » ثم منهجك و نتائجك ستنبع من روّيتك . 


”نا هديناة الستميل اها اشاكزاق زا عنيا*. 


( لا تقارن الشموس بالشموع ) 


أصحاب القياسات العقليه و المقارنات الذهنيه على طبقات : 


طبقه تريد أن توهم نفسها أنها فازت على خصومها و هذه ملكه القياسات مع الفوارق الشاسعه »و 
التي تقار أكنياء لااتضع مقارنتيا أصبلاا».و فى الطبقه * الحالله *. 
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و طبقه تريد أن تفهم فعلا بعض الأشياء » فتضع الحالات المتشابهه في الخصائص الذاتيه أو الكثير 
من الأعراض في ميزان المقارنه » فتقايس بينها بعد التأكد من هذا التشابه الذاتي أو الأكثري . و هي 
الطبقه "العاقله" 1 


الرؤيه و القيم التي ثبتت عندها حقانيتها أو خيريتها من قبل النظر في القضايا الجزئيه . و هي 
| ليق " العارفه 1 


أنا الغارفة فهي أغلى هخ أن تكلمها :و آنا الحال فوئ ادنى مق ان نكلمها .> ويقيت الطيقة العاقله 
و تقارن بين الآفكار و القيم . 


(الاتساب الشرووعة الكرت عق العامة 


أولا ( لا يجوز أن تصدر حرب أو عدوان من جماعه لا مدينه أو دوله قائمه على قبول أغلبيه الناس قبولا 
ا 


يمال لملا لقتو نذا لقم علفة البعاوا 1ن كار ين فنى منفر اك فوح جقة الى رشو وز لكا للها 
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الماليه و الاجتماعيه »و على كل أنواع العدوان حتى القتل بأبشع الصور . و لكن بعد أن قبل أكثر 
أهل يثرب من قبيلتي الأوس و الخزرج أن يقيموا حكفا مغتبرا أو " دوله " نسبيه +بالدعوه المعضه :و 
بايعوا النبي كخليفه علم و حكم مرتين؛ و إن لم يقبل كل أهل يثرب ؛ و لكن قبل الأكثريه من الأعيان و 
أتباعهم . هاجر النبي عليه السلام إليهم و ليس معه إلا صاحبه أبو بكر فقط , و استقبله أهل المدينه 
كندي شاك بدون أن تسقط قطره ذه .على الأرض:.:ى بعد ذلك وقع .من الحروب :ما وقع كما ستذكره إن 
شاء الله في الفقرات الآتيه . 


ثانيا [ الدوله ممثله في أعيانها و رؤوسها » تُحاسب كشخص واحد , و كل شعبها تابع في الحكم 
عليه لرؤوسهم الذين ارتضوهم لأنفسهم أو سكتوا عنهم , فإذا قامت دوله ما بعدوان على دوله أو 
جماعه أخرى يجوز الاقتصاص من الدوله ككل - شعبا و رؤّوسا - إذ الكل متشاركون في الجرم »و 
يحق للذين وقع العدوان عليهم أن يطلبوا ما يحبون من اقتصاص طال ما آنه لم يتجاوز ما وقع عليهم في 
الأذى ) 


ورطفال: لمكا ان هرله تويكن تامع ا لفكي ناعاني للقي لق جك الله تنو ريا لفت 
نفوسا » سرقت أموالا » و منعت من يريد أن يخرج بماله أن يخرج به . فمن الآن فصاعدا » يجوز 
للمسلمين أن يقتصوا كأصل من كل أهل مكه القرشيين » سواء بالقتل أو بالتعذيب أو بأخذ الآموال , 
فإن عفا المسلمون عن شئ من ذلك فهو من كرمهم و رحمتهم » و إن اقتصوا منهم فما أخذوا إلا حقا 
لهم »و إن - و تمل هذا ! - اختار المسلمون أن يُخيّروا أهل قريش بين القتل أو الدخول في الإسلام 
فإن هذا ليس "إكراها" كما يظن أهل الغفله » و إنما هو تنازل عن حق المسلمين بقتل من قتلوهم » و 
تعذيب من عذبوهم » عن طريق إعطائهم خيار الإسلام من باب فتح باب العفو عنهم . و مثال ذلك أن 
يأتي شخص و يقلع عينك بشوكه » فتشتكيه إلى القاضي » فيجيز لك القاضي أن تقتص منه بقلع 
عينه » فآنت الآن إن قمت بقلع عينه لا يمكن أن يعتبرك "متوحشا" إلا سخيف متعاطف مع المجرمين لا 
يزن في العداله و إقامه الدول القويه شيئًا » و لكن إن قمت أنت من باب التخفيف و قلت للرجل " أنا 
أخيرك بين قلع عينك - الذي هو حق لي - و بين أن تتصدق بنصف مالك على الفقراء " فإنك لا تكون 
"مكرها" له بالمعنى السلبي » و إنما تكون راحم له في الواقع » و إن رفض عرضك الثاني » فبيدك 
إقامة هفك الأول وهذا هو فملين كل .ها قنلمة "اموت أن أفاكل الكاسن تسق تقزلوا له إله | كاله 
فإن قالوا فقد عصموا مني دمائهم و أموالهم و حسابهم على الله " » و لو كان - كما يريد المجانين و 
الجاشين + معتاها وجري حعل كل اكد ميلد + فكتفت أنقتى المتبلمون ماو على 'الأقيا طاو اليو في 
مصر ء و كذلك في المغرب و إيران و الهند - أي من شرق العالم الإسلامي لغربه بإستثناء الحرمين ؟ 
دل غندما "اران السلظان العتمانى قوز فوته ى الذي كانت ترك اماق اللدلة تحترا باد هلي 
الإسلام وقف في وجهه شيخ الإسلام و منعه من ذلك (بل أصبحت هذه حجه في يد الكماليين في 
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تركيا العلمانيه »و احتجوا بن أحد أكبر أسباب سقوط تركيا بيد الغربيين آو اقترابها من السقوط 
بأيديهم كان بسبب تدخل الدول الأآوروبيه في شؤون الدوله العثمانيه بحجه "حمايه الأقليات 
المسيحيه" و الذين كان السلطان العثماني القديم يريد أن يجبرهم على الإسلام لولا أن وقف بوجهه 
شيخ الإسلام بحكم الشريعه فتأمل ) . المهم » عندما تقوم دوله بقتل مسلمين و تعذيبهم و نهب أموالهم 
كان سماء :و أموال هذه الدوله تكو نياتعه لحاكد ا لذرل»من بات "الفعراكن فاق شاء على إخرشاء 


ثالثا [ معامله الجماعه الغريبه بمثل الأحكام التي ترضى الجماعه و تعتقد بجواز تطبيقها على 
الآخرين » هي معامله عادله » و لو كانت ظالمه ) 


أو دهي فاطو" التعادله رلك " الويكيها نزو يقال ذللة.< الكهوة ب كالنجون كنا في هوا فيديد 
التي في كتابهم الإلهي المصدر عندهم » يجيزون ذبح كل شيخ و رجل و امرآه و طفل » و مصادره 
أموال العدو كلها و مدنه وقلاعه و حيواناته » فيما يتعلق بما يسمونه " الآرض ال موعوده " . بل و 
يجيزون الإباده الجماعيه للشعوب إن كان وجود هذه الشعوب يمكن أن " يفسد الشعب المختار " عن 
طريق تقليمة القا د الفانيهه ويدصوة إلى الفسادي هذ "فل بالنكن الحلى فى كنادية المعنس بل واقن 
كلام آهل تفسير كتبهم عندهم . و لا آريد آن أطيل بذكر النصوص و من لم يعرفها و لم يثق بكلامنا 
لفدال فى التخليق لحكل الجنكيا با انمتن مه افيه | ورقناء: النه ويعف كا فى هده الفضيا ا كقانا 
ينض ارريكي | إطلاع هليه + فالحاسيل ,هكد فوجمال البوون وتهكذا اهلوا عدا كهم فعا دق 
ليس مجرد قوانين على ورق - لا آأقل حسب ما يعتقدونه في كتبهم . و قد قاموا بمجازر جماعيه في 
حق الفلسطينيين تشيب الرؤوس من مجرد تصورها » عشرات الآلاف من العجائز و الآطفال و النساء 
و الرجال و حرق المدن و قتل الحيوانات و آخذ الفتيات الأبكار - بعشرات الآلاف - سبايا للجيش و قتل 
الغير أبكار منهن , و الاستيلاء على مدن كثيره و قلاغ و مزارع و نحوه . فالآن » إن جاء أحد و عامل 
اليهود بالمثل و بناءا على هذه القواعد التي يرتضونها . فإنه ليس ليهودي - فضلا عن غيره من 
الآجانب في النزاع - أن يفتح فمه بالإعتراض على " العدوان الواقع عليه " . و هذا يفسر ما حصل 
قاها راتكه مدر زوق اا نعقه خنيا عر | لاصيول في (الفقد ان :(النعلفه ادبا :مس فه0/3 انع | لنهوك لذن 
المدينه على يد رسول الإسلام و جيشه ". و حتى تعرف مدى المبالغه : على أقصا روايه - و بعض 
العلماء رفض هذا العدد بحجج معتبره . و لكن مع التسليم بالعدد - فإن إحدى قبائّل اليهوب الذي 
خانوا آهل المدينه في معركه الخندق و أرادوا أن يلتفوا من وراء المسلمين بينما المشركون من أمامهم و 
حصل ما حصل مما فو معروف في القزءان السيزه .قاع النبي بعد ذلك'يتكييزهم بمن يريذون أن 
ينكد كيين فابتدار"لنهوه الت |الاسطاي الكراة فمكد بيد نان "تفخ المقاله: وا منطدي الدرية ” 
فيقال أنه قتل منهم في ذلك اليوم ٠٠٠١‏ مُقاتل من الرجال . ٠٠١‏ فقط ! و في خيانه حال الحرب ! أقل 
مجزره قام بها اليهود مع الفلسطينيين الذين لم يحاربوهم و لم يخونوهم و لم يقوموا تجاههم بآي 
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إجرام » اللهم إلا أن اليهوب يزعمون أن هذه الآرض أرضهم باسم الرب » كان فيها أكثر من آلاف 
الفتلى كنا را ى ستهارا :فاق أقل : امنا 2 على فاهد» العا مله يما رورضناة /القصيم على غير لا مكق 
ليهودي فضلا عن غيره أن يعترض على مثل هذا حتى لو فرضنا أن النبي عليه السلام حكم عليهم 
بذلك بدون آي سبب » فضلا عن لو كان بسبب خيانه وقت الحرب . و آما سبي الذريه فأمر طبيعي 
جدا في ذلك الزمان ٠‏ لآنه لا يمكن آن يبقى أحد بلا رجال يقومون بأمره ‏ ثم إنه أيضا من باب المعامله 
بما يرضاه الخصم على غيره . و هذه نقطه حساسه و دقيقه . 


رابعا [ الدوله القائمه على سبب , يمكن إزالتها بنفس السبب ,» و يكفي التوسل بنفس السبب 
لإزالتها ) . 


مثال ذلك من التاريخ القريب هو ما يُعرف بالولايات المتحده الأمريكيه . سؤال : ما هو السبب » أي 
كيف قافت هذه الدولة © الحواب:+ مجموعه فن البريظانين و"الاؤزوييين: جما على تلك القارفى التي 
كان يسكنها ما معدله أكثر من خمسين مليون إنسان ( البعض يوصلهم إلى مائه مليون ) منذ عشرات 
الآلاف من السنين (البعض يوصلها إلى أربعين ألف سنه ) و هم الذين يُعرفون بالهنود الحمر ( حسب 
التسميه العنصريه كالعاده للبيض الأوربيين و الصليبيين ) » فذبحوا و قتلوا بأبشع الصور التي 
تتخيلها السكان الآصليين » و تفننوا في قتلهم » و هجروهم من مناطقهم » و إلى يومنا هذا جعلوا لهم 
مواضع يسكنونها في زوايا البلاد » ثم آقاموا لآنفسهم دوله على أنقاض و جماجم السكان الآصليين 
الذين أحيوا الأرض لآلاف السنين . ثم اختلف الأمريكان أنفسهم » و وقعت الحرب الأهليه بين الشمال 
و الجنوب , و التي انتصر فيها آتباع ابراهام لينكون و من شاكله , و قتل الذين أرادوا التوحيد بين 
الكتفال و الكنوي من الذدق رفضيوا هذا الاتحاد ملقدن: فثل ,من الطرفن أعذان هعارى + :فاذق "اذا 
أردنا آن نتخص "اين" الذي قامت علية هذه :الذوله الأمريكيه سيكون في غبازة وا هده غزؤ 
عسكري و سفك دماء سكان الآرض و تهجيرهم . و الآن » إن جاء الروس مثلا » و جهزوا جيوشا و 
هجموا على أمريكا » و غزوهم عسكريا » و سفكوا دماءهم و هجّروهم و حشروهم في زوايا البلاد و 
احتلوها ‏ هل من المعقول أو المقبول أن يكون لآمريكي واحد الحق في أن يقول " لماذا تعتدون علينا ! 
" الجواب : كما قمتم بالعدوان تسقطون بالعدوان . حتى لو كان " العدوان " ظلم » فآنتم تحديدا يا 
من قمتم بالعدوان لا يحق لكم آن تتذمروا منه . و هذا يشبه رجل سرق مالا من البنك » فعرف جاره أنه 
سارق لهذه الأموال » فتسلل عليه بيته في الليل و سرق هذه الآموال » فإنه ليس من حق السارق الأول 
أن يقول للسارق الثاني " أنت سارق ٠‏ ارجع لي أموالي " فضلا عن أنه لا يمكن أن يشتكي للشرطه 
العادله . و إن كان نفس السرقه " ظلم " و لكن السرقه من السارق ليست بظلم . 

هذه هي القاعده التي قامت عليها الغالبية العظمى من حروب دول المسلمين على مز القرون:. كانوا 
ينظرون إلى الحكومات القائمه في زمانهم , مثلا الدوله الرومانيه أو الفارسيه أو غيرها . فيرون أن 
هذه السكوماك إنها قا مك وسبيظ كت علي هذه الكتعون عن ره الفينى الحديد: النان أ العدواة 
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والقوه . فأعملوا فيهم القاعده السابقه . فكما أنكم قمتم بالقوه تسقطون بالقوه , كما أنكم قهرتم من 
سبقكم فملكتم الناس كذلك نحن سنقهركم و نملك على الناس . ثم الفرق بيننا و بينكم في مدى 
إحساننا في حكم الناس و هذه قضيه جانبيه خارج عن أصل المطلب . فما هي النيه بعد ذلك من 
الملك و ما الذي يريد المالك الجديد من إقامته . سوآء أراد "الدعوه إلى الإسلام " أو العربده و 
الفسق , لا يهم » هذه قضيه أخرى . و لكن أصل المطلب هو عداله الحرب من حيث أنها إعمال لنفس 
السبب الذي أقام الدوله القائمه عليها . ثم عندما تقارن حال دول المسلمين بدول غيرهم إلى زمان 
العثمانيين في نهايه القرن الماضي , تجد أنه في الغالب الأعم . تحديدا في أول ألف سنه أو 
يزيدون » لم تكن هناك دوله على وجه الآأرض أفضل من دول المسلمين في شتى المجالات : و لكن هذا 
لا يزيد أو ينقص من القاعده المذكوره آنفا . فتديره . 


خامسا [ لا إكراه إلا لمن له إراده » و الجماهير و العامه لا إراده لهم , و إنما إرادتهم تابعه لإراده 


الخاصه بكل طبقاتهم » و لذلك الحرب الحقيقيه فكريا و عسكريا هي حرب الخواص مع الخواص » و 
إنما يتسلط أو يبقى الخواص بالقوه . هذه قاعده مطلقه ) 


انور طايه لاله دواري الجدا عير رفوالا عد لفك ذا تقر زاكر ورا ابن 
محا اللي إلا إن آران أن يدهدة غراطت القراء و اللشاهديى من الخسعا ف رءى كلقا اعفد المحتمع 
أنه ديمقراطي , كلما دل ذلك على أنه لا إراده له البته . هذا من الناحيه السياسيه . 

لزنا مي التاحلية: اللكسويزى النستاركيه ونا لعا فده رقي نكري شهوي الزري ولاكرو لل قلق 
العترق ١‏ كالنذيع ليم شين |9فكا وى الختع + للقيون تين "| الات ازسططية ٠"‏ معاون حفن 
قن المتاناق العاعة و الوا كان »اقول سكل ويح ج فض عوشي أ كل طول ال 1لا تام اين 
"فكروا متاو يرنه" نو توضارا إلى تحن هده اللقافك الستركة يدون أن كرون لقان أن مرحة 
ليه الشف بيرم فى الداوين المنحدة (اقنساة تلن أغاء مده النظو المدرميه ا لرحدة ن فرعم 
على للدي مجحل اننا سم لكوي و جنك ١:‏ الزز افق ف بلاقم دقل اورشنا والح ١‏ بلقا ا 
رسميا و شاعت من بعده في العالم بنحو قبيح كما هو الحال الآن هم الآمريكان في حدود سنه 
1م كانوا تحيروؤة الأمالي على إخزاج أنناقهه إلىهةة المدارسن بالمناكج و المنفكن تفللا 
بلقا أ دوتن ف ره »للد ارس لتغرت السسواة الكادن فيا )ل كم االانيعين رتم ا ركم ذا ادرو 
بزاع الخلعد رووص وال الانئ و كل .هد لخي مومنا:| حلفت لاثما تترضبه اننا تمرسى نقلي امنا 
الكلمذزق 21 ف برقيو متهرية؟ :الس هن" البوف 7ن الككى هذ بدن الأتكار ) لفى تسمعها من 
القأرى كي تلك نادو الذي ملدوين | درم د يكل قا جعي الشميم كسمن قوير مسرا ليها" 
تكرق لحن" اباد ارق ما درا دي من حي ندري در فد ع ارفك ورالقي كايت هال فيل كاقة 
سنه و مائتين سنه من قبل أعداءنا لمحاوله صرف الناس عن رؤيتها و منهجنا و ميراثنا و قوتنا . هل 
فق الضددف زو كل" يفك هار مقريةا قتويف» الازملة المعيية مذول أمكار من سبال :* اللمق فاه مسري 
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"وا “اللف فكزوا حستي أرضيتيغ المعرفية و نكن لذآا آرظبية مغرفيه اخرى " "كلا لا ننينه 
التجربه الماديه فهى غير علمي " و "لماذا تعدد الزوجات ؟ لماذا قطع يد السارق ؟ لماذا ضرب 
الفوحاف؟ أبزالة " م تفن الكاقه اللكزو و يلة ملل جو عو 1 لك من تفن العا راث بالخض قن القضن» 
هل كل هؤلاء " الأحرار " فكر كل واحد منهم في زاويه بيته و توصلوا إلى نفس الاعتراضات السخيفه 
التي كان يقول.ق لا مزال يقول:يها أهل الغرب'و الضلت - هل كل الذين يقبلون قفي متملقة يعلة 
الأحياء و البيولوجيا مثل " التطور الدارويني " درسوا علم الأحياء و حققوا المسأله فعلا . هل كل 
شيوعي من المليار شيوعي الذين أخذوا بنظريات الشيوغيه درسوا علم الاقتصاد كما فعل السيد 
محمد باقر الصدر رحمه الله و وازن بين الاقتصاد الرأسمالي و الشيوعي و الإسلامي ثم قرر رأيه و 
قناعته . هل و هل و هل من الأسئله التي لا نهايه لها ى لا جواب عليها إلا جواب واحد : الخاصه - 
القله - النخبه تقرر , و العامه الكثره الجمهور يتقبل , عاجلا أم آجلا , واعيا أم مخدوعا ( اقرأ كتاب 
60115111 1/1311111311111118 ل نوام تشومسكي للاستزاده حول قضيه حريه الشعب الأمريكي 
خصوصا و مدى الديمقراطيه فيه فعليا على الأرض) . فلنترك الخرافات . الخاصه تقرر » و العامه 
شيع :: .هده :في الشحه على طول الزساق الم تتحلف الىيوتنا هداواوها بخرج من الغامه مق يريد أن 
" يحرر العامه من نير النخبه " إلا بأن صنع لنفسه نخبه خاصه لتحمي العامه من الخاصه ! " و لات 
حين مناص " . 

فلذلك . كانت الدول في الماضي علنا ‏ و الدول في الحاضر علنا أحيانا وفي الخفاء أحيانا كثيره » 
لا تبالي برآي العامه ( على فرض أن لهم رآي آصلا ) »و إنما تنظر فقط في الخاصه على المستوى 
العلمي و الحكميء آي النظري و العملي إن شئت » فتحارب فكريا و تحارب عسكريا » فمن انتصر 
ملك , و من انهزم هلك . و لهذا كانت دول المسلمين تحارب فكريا و عسكريا في الماضي , كما كان 
أعدائها يحاربونها على نفس النسق » فهذه كانت حقائق معلومه و مقبوله على العموم , و ليست مرا 
يغفل عنه الناس أو يحاولون أن يتستروا عليه كما يفعل معظم الضعاف اليوم . و لكن » هل هذا يعني 
أنه يجوز لعصابه أيا كانت أن تخلق فوضى في أي بلد؟ الجواب : كلا بالقطع و الجزم كما بيّنا في 
النقطه الأولى . بعد قيام دوله معتبره » يجب أن يسعى العامه للاستقرار » كما الخاصه بحكم الطبع . 
و بعد أن انفصلت خلافه العلم عن خلافه الحكم في المسلمين لأسباب ليس هنا محل بسطها » صارت 
خلافه العلم و ملك القلوب للعلماء و الأولياء المعنويين .و صارت خلافه الحكم و ملك القوالب للأمراء و 
الآولياء الإداريين بشرط التزامهم بأوامر العلماء و توجيهاتهم وهو ما كانت تفعله و لا زالت و لن تزال 
تفعله آي دوله مسلمين . و أي فرد آو جماعه يخرجون على هذه الدوله للتغلب بالنار » فليس لها إلا 
النار أو تتوب . ثم الله يجعل الأيام دوله بين الناس . الدوله الضعيفه تذهب , و القويه تقوم » حتى يأتي 
آمر الله " و يومئذ يبلس المجرمون " . 

هذه خطوط عريضه لرسم ملامح واقعيه لقضيه الدول و الحروب . و الله يهدي من يشاء إلى صراط 
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(أمثلة على تدخل الصليبي و الغربي فيما لا يعنيه ) 
الآمثلة كثيرة , نختار منها ما اعتادوا على الدندنة حوله و تكراره على مر السنين و لا زالوا : 


1[ وج ضية عمر عائشة عند الزواج . 
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أولا , عائشة نفسها لو كانت حية اليوم و سمعت توسل هؤلاء بقضيتها للطعن على السيد عليه 
السلام للعنتهم لعنة تنتهي بهي إلى جهنم . و لا عائشة و لا غيرها وكّل هؤلاء السفلة للكلام في 
قضاياى"الذفاع" غنها في قسيء :. 


ثانيا , أبى عائشة و أمها و قبيلتها كلهم كانوا أحياء وقت زواجها , و كلهم كانوا راضين , و ليس 
بعد قولهم قول . و أبوبكر لم يكن شخصا مستضعفا سرق السيد عليه السلام منه ابنته و العياذ 
بالله , أو نحوه , بل تشرف هو و كل قبيلته إلى يومنا هذا بهذا الزواج , ثم آل أمره إلى أن كان 
أول#الشعام ين وطليه الساف. 


ثالثا , على مقاييس الغربيين الذين يرون أن " لكل زمان قيمه التي تجوز فيه " فإن عدم 
اسكفنناغ أي احد لهذا الزواع فى ذلك الوماق :حقى إنذا لد ته ى لام مشرك أي كلاه فى 
هذه القضية - حتى جاء أشباه الرجال ممن لا خلاق لهم و تكلم فيها في هذه الأزمنة التعيسة . 
فإذن , أقل ما يقال حسب معايير الغربيين هو : ذلك الزواج كان مقبولا في ذلك الزمان و لا يحق 
لنا أن ننظر فيه بعين زماننا . و لكن لم يستعملوا أصولهم لأنه - و كعادة قيئىَ جهنم - حقدهم و 
بتدالدية تعدي وحضم 

ايها وتشافقة حت يفيل زؤاهوا هذا كح ها نهني1ذاتتقاءى مارب أقو :ابر في العالد 
الإسلامي في زمانها , و عندما نقول " في زمانها " يجب أن تضع في بالك أن قوة أهل زمانها 
كانت بحيث أنهم في ظرف أقل من قرن من الزمان خرجوا من الحجاز الشريف و وصلوا إلى 
الصين من طرف و إلى المغرب الآقصى من طرف آخر . بل كانت قوتها بحيث أن عثمان بن عفان 
- الذي كان يحكم ممالك لا يوجد اليوم على وجه الآرض من له نفس سلطته - حين كان يجلس في 
مسجد الرسول عليه السلام , و بعد أن وقع خلاف بينه و بين عائشة في قضايا , كانت عائشة 
تسبه علنا و تحرض الناس عليه بدون أن يستطيع أو يرغب عثمان حتى في أن يرد عليها ردا 
مؤذيا فضلا عن أن يتعرض لها بسوء, و هو نفس عثمان الذي كانت جيوشه تهز الأرض في آسيا 
و آفريقيا فتأمل . بل قادت عائشة جيشا - و لا نعرف حادثة شبيهة في ذلك الزمان بل و إلى زمن 
قريب - مماظة لها من كل الجهات , في معركة الجمل المعروفة و وقفت بوجه الإمام علي عليه 
السلام , لم تخشى من مواجهة جيش علي الذي وضع جيوش العرب تحت أقدامه . بالإضافة إلى 
كل هذا الذي يمكن تسميته نفوذ اجتماعي و سياسي , فإن عائشة أيضا راوية لآكثر من ألفي 
حديث , و كانت تحفظ آلاف أشعار العرب , و كانت في العبادة كما يعرفه أصحاب الاطلاع . هذه 
عائشة بعد أن تزوجها النبي عليه السلام , و هذه هي القوة التي استمدتها منه . قارن هذا الحال 
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فخ الغالدة الشلقي ين شاه لسن اليف ندافيوة #خم مانس ساف جنال كنول 

لنا , و هم حفنة من الإناث الذي سيهلكون - كما هلك الذين من قبلهم - و يدسون في التراب و لا 
يذكرهم أحد بعد ذلك , و آما عائشة فإلى اليوم يوجد من هو على استعداد أن يقتل من أجل أن 
يدافع عن كلام خرج منها أو ضد من يتعرض لسمعتها بسوء - و إن كان هذا من المبالغة و لكن 
كاهنا اتعالف ماما اللقامقة القرية في حدر كا مقنة و هو خاكف مدرو ب مقي اذ 
بظاهر رواية تقول أنها تسعة , و بعضهم يجمع بين الروايات و يخلص أنها ثمانية عشر , و 
بعضهم يجمع و يستنتج أنها في الخامسة عشر . فحتى القضية ليست حاسمة حتى يُبنى عليها 
أي شيء ذو بال . هذا من جهة . و من جهة أخرى , فإن تحديد "العمر المناسب للزواج" في تلك 
الآيام السليمة العقول لم يكن اعتباطيا ( فما معنى 18 آصلا ! ) و لكن كان بناءا على معايير 
طبيعية , فالرئة حين تصبح قابلة للتنفس تتنفس , و الأعضاء التناسلية حين تصبح قابلة للعمل 
تعمل , و هكذا ففي حكم الطبيعة الآرضية تحديدا القاعدة هي : حين تعمل يجوز إعمالها . و 
حين يصل الرجل إلى سن البلوغ , و كذلك المرآة , فإن الجسم يعمل , و بالتالي يجوز أن يعمل . 
والذله مقلة :في البق.ى معد الأف السهن + العادة في معن المناطق أن يتم كروي الذكن كين 
يبلغ مباشرة و كذلك المرة ( غاندي على سبيل المثال تزوج و هو في سن الثالثة عشر على ما أذكر 
,و زوجته في التاسعة , بل كثير من أهالينا تزوجوا في سن صغيرة و كذلك في المجتمعات 
اليهودية التقليدية كما هو معروف ) . و أما أن يقال : يجب أن ينتظر الآهل حتى يبلغ الصبي أو 
الفتاة إلى سن تستطيع فيه أن "تختار" بوعي شريكة حياته ...الخ . فهذا التفكير الصبياني لم 
يكن يأخذ به رجال عصور القوة . فضلا عن أن إعمال نفس هذا المنطق الصبياني يقتضي أن لا 
يجوز تزويج الإنسان إلا بعد أن يبلغ الثلاثين , و أين تعرف شابا في الثامنة عشر اليوم له عقل 
كاف لاختيار " شريكة حياته " بالمعنى الصبياني السابق ؟ بل في هذا الزمان التعيس لعل 
الآربعين ليست كافية لتحديد مثل ذلك , و لعل هذا هو معنى قول مولانا آبو حنيفة " قد يبلغ الرجل 
الأربعين و لم يبلغ سن الرشد بعد " . عدم ثقة الأبناء باختيار الآباء لهم هو سمة من سمات عصور 
الظاذم المديكة وى ما ف عصبوو القرةى الآرب فك كان اكليف لي شيك فزي بعد زاح فإن] لقن 
يثق باختيار الآب و الآب يحدد التوجه العام للابن حتى يستطيع أن يستقل بنفسه بعد أن تصقله 
التجارب . و لذلك - و قبل بضعة عقود فقط و تستطيع أن تسأآل والديك آو جدك إن شئت - كان 
سن العنوسة بالنسبة للمرة هو العشرين ! عندما تكون العنوسة في العشرين , فهذا يعني أن 
القوة تبداً حين البلوغ أو بعده بقليل , و لذلك الكثير من جداتنا تزوجوا في سن قريب من العاشرة 
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و الثالثة عشر , و لا تقارن "ثالثة عشر" مثلا التي لفتيات اليوم بتلك , كما أنك لا تقارن سابعة 
عشر الصبي بسابعة عشر اليوم , لأن سابعة عشر في عصور القوة عمر كاف لأن يكون الرجل 
قمونا هداح دز و اشير ولج عله كان ونس فريكلة جيةة في التحصعل زابخ هيا على 
مسيل الثآل في شن الكافنة عش كاق راسك في كاتني غلوم رضاحي خرفة طبيب ذاو 
سلطان زمانه و يرجع إليه الأطباء الكبار للتعلم منه و قراءة الطب عليه , فتامل ) . فالحاصل , 
تحديد السن المناسب للزواج , و كيفية إقامته و باختيار من , يختلف حسب عصور القوة و 
الضعف , و الحيؤية الطبيعية ى الموت أى الكسل ,و غير ذلك من عوامل : 


سافنا و تككموطا :]وهنا زه "التحوق بالأطفان "1 هذا" النسنية ردن الفبى )انق ذكزها 
في هد الشداق ج:تغالوا تعن فى تعفن الاخضياءاك العويية الزاقعة ففاد ( لمن بالتكيية 
الحاقد ) عندهم , و آذكر لك بعض ال معلومات السريعه في صوره ملاحظات ( كلها منقوله إلا إن 
ذكرت قبلها “ أقول ” ) : 

في اسنتزاليا +“ الشتهاء الاطفال و التحرش بهم بلة 0 "في الفتيات 1/05 في الفتيان . 
أوربا . ه.؟١٠/‏ للفتيات . 50.7 / للفتيان . أمريكا الجنوييه 5 . /١٠١‏ للفتيات . /. /١٠١‏ للفتيان . 
امرك اللسبالية و كنه:؟ :9 التق اك النكات دو حمسي إندى الدراسات فاخ العا 
الشهواني على الآطفال شائئع في أمريكا و أوروبا »و تقول بعض الأبحاث آن /50-١١‏ من 
النساء+.و 6-ه 7/1 من الريجال ثم الاهتذاء عليهه بذلك هين كاتوا 'أطفالا : و في بريطانيا + الثب 
في 7 للفتيان و7184 للفتياك , وزفى مئة 9+ 149 ؟ تم خبلية الشرطه البريظانيةاب:©؟ الف 
خاله .و في آمريكا فاق نه :5+8 فقط كد التلاغ عن اكترمن 87 الف جالة .و الاحضاءات 
أظهرت أن خمس أو ثلث نساء أمريكا و أوروبا تعرضوا لهذا الاعتداء أثناء طفولتهم بصوره من 
المبور .> ول افقظا ينا ع البلية عم ى لكن الح يقدى إن +14 إخنافيدله يف الغلت رعنها:: 


ب- ١١3‏ مليون طفل يتم استغلالهم سنويا » سواء للعمل في مصانع أو للذه الشهوانيه أو 
للعسكريه أو في أعمال المخدرات أو للشحاذه . و في الصين مثلا يوجد ظاهره “أكل” الأطفال 
بسبب جوع الكبار . 

ج- من القضايا المعروفه في الغرب هي “ تعيين سن الرشد “ بتعبيرنا » أو 0011514 04 ع8 
بتعبيرهم : 
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في بويظا فنا ميته ١1/5‏ كان البين اكه ارتفع وقزل خدى :وضل إلى ١‏ في بريطاتياى 
استكتلننا وى اللبيي الأكبرالذين كانوا ينظوون إليةهى:السق المناسسب ليحتانالشخص إن آراد 
ليك لوكنيا را :أو واغيا :مدت يقهنت التضمل المبكن 1 الأمراخن + أقول: لاح هذه العلل الذن 
كانوا يفكرون غلى أساسها ..و في سنه 151/4 قامت حمله لوطيه معروفه لجعل سن الزشد 
يستقل عند 17 و لكن جواز أن يكون ؟١‏ “ بشرط أن يثبت المتهم في القضيه وجود قبول معتبر 
عه الطرف الآخن؟ دفي سين م فين النعته .جمعية اصلاخ القانون الحسي افقتريده 
أن نكو سق الزكن عض ] ابو لكن إن كان الغمل الحشدي كن :ظرفن أحدهما تحت 1 تبنت بعت 
أن يثبت الطرف الراشد منهما وجود قبول معتبر عند الطرف الآخر و يقع عليه عبء إثبات ذلك . 
في 111 م قامت جمعه “ الحريه “ بالدعوه إلى أن يصبح سن القبول ٠١‏ , و لكن فقط بشرط 
أن يكو كله الطرفج تح يتن 1 انمع السما ع بسلتن لي الاضان إن "كان انض" الأطراف اكثر 
من ١4‏ و تحت ١١‏ ( أقول : على كيف أبوهم القوانين و تحديد الأعمار المناسبه للتزاوج كما ترى 
لذ اتقه وضوا يقليله إلى ٠‏ عفن _النظر عق الشرظ الخرائي "الذي اختلقوة من حثد افيه : 
و أشلوب تفكيْرْهَم خاظئ من الأسناس - كمعظم التفكين القرني الذي يفكن بالكميات .و ليس 
الكيفيات , فتنبه لهذا المعنى ) . مع العلم أن الهدف النهائي لكل هذه الأبحاث و الدعوات هو 
حمايه الطفل من الاستغلال الشهواني السئ . فهذه هي غايتهم و الباقي وسائل . 


في روسيا » كان سن القبول و الرضا قبل ٠٠١"‏ م عند ١5‏ , ثم رفعوه إلى ١1‏ . 


في آمزيكا - تأمل جِيذا الآن - في شنه 185 ح كثين:من الولايات كانت تكذسن الرشدى 
القبول عند ٠١‏ . نعم ( ٠١‏ )! . بل أزيدك » في ولايه ديلوير » كان السن ( ) !! ثم مع الحركات 
الاجتماعيه المتعدده تم رفعه إلى ١‏ ثم إلى 1/6 بحدود سنه 197١‏ م . مما يعني أن أمريكا 
عموما قبل ما قبل مائه سنه من تاريخها » كان سن القبول فيها في كثير من الولايات ما بين ٠١‏ إلى 
٠‏ أو حول ذلك . لا أقول قبل ألف سنه » بل قبل مائه سنه فقط . يعني بعض الشيوخ الأآحياء 
اليوم شهد تلك الفتره . في ولايه جورجيا إلى سنه 1140 و ولايه هاواي إلى سنه 7٠٠١١‏ كان سن 
القبول هو )١5(‏ فقط . و باقي الولايات تقع ما بين ١١‏ و6١‏ . 


في كنذا ا#افتي هذه :145 .م كان سق الزكنا )١9(‏ تم رفكو إلى لاثم إلى :11 في سنا دا 


في هولندا . إلى سنه ٠٠٠١"‏ فعليا . سن الرضا كان (؟١)‏ . و كانت تشترط شئ من إذن الآهالي 
في بعض الحالات إن كان سن الطرف ما بين ١1-١5‏ درءا لسوءٍ الاستغلال . 
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هذه الشكاف نميا فل الستحوق ح وك سال عو مضيو 


في أوروبا عموما » يقع سن القبول اليوم ما بين 18-١5‏ . و أما حسب تاريخ القانون في هذه 
المسآله في الدول الأوروبيه المختلفه , فقد كان سن القبول في بعضها ؟١‏ . في فرنسا مثلا في 
سنه 1877 كان السن ١١‏ ثم بعد ثلاثين سنه أصبح 1١‏ » هذا للواط ثم بلغ - أيضا للواط - في 
ننه 14:1 ال هين 1 +بيتما يقتي والنسية المستفيقنين )١7(‏ :ثم وان إلى مأ شن الى ثم 
تم تنزيله في سنه 1187 إلى ١١‏ . 


وحتى لا نطيل أكثر من هذا نتوقف عند هذا الحد . فالحاصل ,ء أنه و حتى وقت قريب كانت توجد 
بلدان غربيه أوروبيه و أمريكيه تجعل سن القبول من إلى ٠١‏ إلى ١١‏ . ثم أصبح الآمر يدور 
اليوم بين 16-١5‏ . و أخيرا » يوجد جماعات و حركات غربيه بحته تدعوا إلى إلغاء سن القبول 
بالمره . مع العلم أنه لا يوجد أحد من هؤّلاء مسلم ! بل كلهم إما صليبيين و إما ملاحده حداثيين 
فتأمل . 


د- في العقود القريبه و في أيامنا هذه , يوجد هستريا جديده في الغرب حيال قضيه الاعتداء 
الجنسي على الأطفال في مراكز رعايه الآطفال في النهار 661165 0316© '[83. و لا نريد أن 
نفصل و نزعج أنفسنا أكثر من مجرد ذكر هذه المسأله القبيحه . 

هآ- ثم توجد قضيه صليبيه بحته » و هي سلسله الاتهامات و التحقيقات ضد قضايا اعتداء 
أعْضَناء الكنيسة:الكافوليكيه علئ أطقال حتمها + غفرهه يضل دن" سنوات غالب الققنايا ها 
بين ١18-١١‏ . و وصل حجم المتهمين في الخمسين سنه من منتصف القرن المنصرم إلى ٠..؟‏ 


3-3 


فس 0 


و- ثم توجد قضيه اليهود الاورثودكس في بروكلين نيويروك التي تبين فيها وقوع اعتداء جد ي من 
الحاخامات على ١١١‏ مراهق . و انتهى الآمر إلى سجن 85 من الرابايز . 


3:3 [أخيرا لتقفل هذ الل ا لحقة» ميض فى "أظناء الثفمن ”مره مسعئ الى يحفل اشكياء 
الآطفال مجرد 01161113161011 5671131 ليصبح شئ طبيعي مثله مثل اشتهاء النساء . 
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أقول : بعد كل هذا , يأتي بعض التافهين الحداثيين أو أشباه قوم لوط من الصليبيين و يظنون أن 
لهم في قضية زواج عائشة مدخلا علينا في شيء , " أنَا لهم التناوش من مكان بعيد " . انشغلوا 


بأنفسكم و بلادكم و لا تتدخلوا فيما لا يعنيكم . 


2. تعدد زوجات و حواري السيد عليه السلام 3 


أولا , أما الرد على الصليبيين فخلاصته , أنتم تقرون أن ابراهيم في الجنة , و ابراهيم كان 
معددا و عنده جارية حسب كتبكم . بل تقرون آن داود و سليمان أيضا من المرضيين مع كون 
الأول عندكم كان تحته ثلاثمائة امرأة و الثاني ألف . فلا حجة لكم , و لا أقل أن قضية التعدد 
ليست مفصلية في نجاة الإنسان حسب مبانيكم , فالسكوت من ذهب . أما الرد على الغربيين 
الحداثيين , فآي فرق عندكم في أن يكون الإنسان معددا أو لا و أنتم ترون أن لا قيمة لكل هذه 
الآديان أصلا , بل أنتم أفسق مجتمعات معددة عرفها التاريخ , هل يجوز أن يكون للانسان 
ثلاثين "صديقة" ؟ نعم . هل يجوز أن يكون للإنسان ثلاثمائة عاهرة يدفع لها و يآتون إليه دفعة 
واحدة ؟ نعم . هل يجوز أن يكون للرجل ثلاثين "صديق" لوطي؟ نعم . هل يجوز للمرأة أن يكون 
لها ثلاثمائة "صديقة" سحاقية ؟ نعم . هل يجوز أن لا يبالي الشخص بكل هؤلاء و يبدلهم حسب 
هواه , و لا ينفق عليهم , و لا يتحمل مسؤوليتهم , و إذا مات لا يورثهم شيئًا ؟ نعم . طيب , هل 
يجوز له أن تكون له امرآتين يعليهما و ينجب منهما و ينفق عليهما و يتحمل مسؤوليتهما ؟ ...لا , 
نعوذ بالله من الوحشية البربرية! أظن النقطة واضحة . هؤلاء السفلة ليسوا حجة في شيء من 
فده القكنانا بحا لم3 الأحوال + 


ثانيا , نرجع إلى معيار " تبدل الأحكام بتبدل الأزمان " الذي يرددونه كثيرا , و نقول : في تلك 
الأزمان هل كان الشائع بين الكبراء و الحكام التعدد و اتخاذ الجواري أم لا , و تحديدا في العرب 
؟ الجواب المغروف هو أن التنائع و بالتالي المقبول هو التعدد .- إذن , على مبانيكم لا حجة لكم 
في هذه القضية . 

تالذار شمك :ليف الرحال وتتسيتيم و الظاهرة حت دومنا بهذا وتفل يفهبل الوحال همون 
التعدد آم لا ؟ و الجواب أيضا واضح ومعروف و أصبح القول بأن -1111 15 /[83111 10110“ 
“36131 من الكام الذائن على الالستة في أوزوياى أمريكا: : يخذي لفوا ىداروا وترجذوا 
لكلامنا . مع الفرق الشاسع أنهم تطرفوا في هذا المعنى و اتخذوا التعدد لهوا محضا و بلا تكوين 
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أسر و لا نية ذلك , آو لا اقل آجازوا ذلك قانونا و عرفا . و إن كان الخنازير ليسوا حجة لنا في 
شيء و لكن نذكر هذا الكلام من باب جواب الدفع و النقض . و أما ما يقولون عنه " المساواة بين 
الرجل و المرأة " فنتركه لهم ليلوكوه بالسنتهم كما كانوا يلوكون قضية عدم التعدد حتى لفظوها من 
رابعا , نرجع إلى الآحكام الطبيعية و المادية البحتة - أم يا ترى تريدون "الروحانية" المزعومة فقط 
حين تكون في صالحكم - نحن نعطي الجسم حقه في حدود طبقته و كذلك النفس و كذلك العقل 
الروحي . ماذا تقول طبيعة الآجسام ؟ صوتها واضح لمن يسمع . الغاية الطبيعية للجماع آو " 
الجنس " كما يسميه من لا يفقه العربية و يترجم من الاعجمية كالقردة , هو التناسل . لا يوجد 
حيوان محترم يفكر بالجماع كأصل إلا للتناسل , و أما التواصل و المتعة فهي بوابة التناسل من 
جهة و كذلك فرع ثانوي يجوز أن يُطلب لنفسه بشرط استيفاء الأصل , و لكن يبقى الآصل 
للتناسل و ليس للتواصل مع اعتبارية التواصل المحض حسب مرتبته . فلننظر في جسم الذكر و 
قابليته للتناسل , و كذلك في جسم المرأة. اليوم رقم واحد في السنة , اجتمع ذكر و أنثى , حملت 
الآنثى و تبين حملها بعد شهر أو شهرين . الآن لمدة تسعة آشهر - و فترة الراحة بعدها - جسم 
هذه المرأة يؤدي وظيفته الطبيعية و تحقق دورها كأم والدة ( هذا الدور المحرومة منه الكثير جدا من 
النساء بحكم " التطور " الذي وصلوا له !) . لا يمكن أن تحمل مرة أخرى . الرحم مشغول . 
فماذا يعمل الرجل بعد ذلك ؟ هل جسمه سيتوقف , أم أنه طبيعيا لا يزال قابلا للتتخصيب ؟ واضح 
أنه الثاني , و كلما كانت حيوية الإنسان أقوى كلما كان أرسخ ( أيضا حيوية الكثير من الرجال لا 
تعمل في هذا المجال بحكم "التطور" مع الأسف, و نوشك أن نصبح مجموعة من الآغوات بسبب 
التطور ) . فطبيعيا , المرآة إن افترضنا حملها في اليوم الآول من السنة, فإن تخصيب آي رجل 
لها على مدار السنة تبذير من حيث التناسل - و إن كان مقبولا من حيث التواصل طبعا . و أما 
الرجل , فإن جسمه لا أقل إن كان متوسط الحيوية يستطيع أن يخصب مائتين مرة في السنة . 
أقل ما يستنبط من هذه الحقيقة المعروفة هو التالي : التعدد طبيعي للرجل الحيوي . و أما 
المناقضة بالقول " و ماذا عن المرة فهل يجوز لها أن تعدد أيضا ؟ " فمجرد قول جدلي , و ليس 
فك متكل لصيل : 


كاسما في غصون القوة ىالنشاظ الخيوي :و الستلطنة ,فإن العمل الأنباستي للدول القوية هو 
التوسع العسكري . و التوسع العسكري أو الدفاع عن المناطق ضد من يريد التوسع من قبيل 
دفاع العراقيين ضد رعاة البقر أو دفاع الأفغانيين مثلا , يقتضي نسبة عالية من التوالد , لا يوجد 
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" واقي " و كيس بلاستيك يخنق به الرجل قابليته على التخصيب , بل التكاثر الحيوي شرط 
ضروري بالنسبة لمن يريد التوسع أو الدفاع آو كلاهما . و التاريخ العسكري للدول منذ أقدم 
الأزيكة الحعروفة كله إمااكوسووى إماتدقاعى زم #اذهنا كحدين ا بالشسيدة للذول التق تملك هنا 
يستحق الحياة فيه آو الاستحواذ عليه . و تيسير صلة الرجل بالمرآة , و كذلك إباحة التعدد , 
وسائل تحقيق ذلك , و لذلك شرعها الآصل النبوي- ضمن أسباب باطنية أخرى لسنا بصددها- و 
مارت فلن اناق مصدون :قرفو فكأ نك با كاسن ,و لمن لصو الختمدقث الحق في لقي 
عصور القوة , بل كل ما عليهم أن يقوموا به إن عقلوا هو التعقل و التقليد . 


بالمغالطات . 


غلى كنقا حرف مان :. 


3. مؤسسة العبيد و الاماء . 


أولا , الكلام عن هذه القضية و كأن هذه المؤسسة ابتكار عربي أو اسلامي - أو حتى التمليح إلى 
ذلك في عرض الكلام- هو المغالطات الشائعة بل التي تدل - ضمن شواهد كثيرة - على مستوى 
القوم . هذه المؤسسة كانت قبل ظهور أمتنا بآلاف السنين , و ظلت بعدها كذلك و لم تُلغى 
صورتها الظاهرة إلا قبل عقود معدودة من الزمن . و أقول "صورتها الظاهرة" لسبب ستعرفه بعد 
ليل إن شنا لدي فا كنا يتحو كهاز الملل فكل الملل ناكف ذلك أو كان موكووا يتسا 
بآخر في البلاد التي قامت عليها هذه الملل . و بالتأكيد لا يحق بالأخص ليهودي أو صليبي أن 
يفتح فمه في هذه القضية , ى أخص الأخض الصليبي الأمريكي و الذي لم يتجاوز محض 
الفتصنرية هيد السوة حقى يومكا :هذا يها استطاع سيدنا عليه السلاة دفي طرف عشرين 
سنة - أن يرفع بلال الحبشي فوق الكعبة أمام حشود الجاهليين الذين كانوا يحتقرون السود . و 
الذي ينظر ما فعلته بريطانيا مثلا في الهند , و ينظر ما فعله الأمريكان بالأفارقة ( و كان منهم 
ملايين المسلمين بالمناسبة ) حين خطفوهم من أفريقيا بأقبح الطرق و نقلوهم عبر المحيطات بأقبح 
من أقبح الطرق فوق بعضهم البعض كأنهم مجموعه أسواً من البهائم , ثم فعلوا بهم ما فعلوا مما 
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يعرفه كل دارس لتاريخ الأفارقة في أمريكا , ثم ما كان يُعرف ب " قانون لينش " و هو سفك دم 
السوب من قبل جمهور همجي بطرق وحشية و لم يتم إيقاف اللينشينغ هذا إلا قبل قرن تقريبا , 
كل هل انو مابشاعه جدى] لابريكان فى ذلك الرسان ستتفيةون السسوق بابك "الكقاالقديان "كنا 
فى علوم :كلل فهل اهن فى يمدو اقريقيا <.وهذ| 'كلة تعرفة شبائدي الاطلاءاالتويسط : 
كل هذا يرفع عن أي غربي أو صليبي أو يهودي أي حجية أو قابلية مشروعة لفتح فمه في هذه 
القضايا . و إنما نبيّن لإخواننا ليفهموا , أما قيء جهنم فنقول لهم " قل موتوا بغيظكم إن الله عليم 
ناك عمدو 7 

ثانيا , أيضا بناءا على معيار الحكم على كل زمان بحسب معايير ذلك الزمان , فإن الحجية 
تسقط بالكلية عن أي كلام في هذه القضية . 


الك( المقارمة الستينة يجب ان كوخ عن كتقنة تمائل اشادها الكرا دم« العف ونين كف كان 
يعاملهم من سواهم , فإذا قارناهم مثلا مع الآمريكان , فيجب أن تقع المقارنة بين حال العبيد في 
دول لاكيوى دو كا نيه فى لمن كا كدي اياج [نرا هام كوف و لاقي مويطا دنا بغار ةا زيجو كله 
حقى قيابكها إن كذ 1 راق اما :مشارثة حال لضن في تلك لازم وحال * الأكزاى "في شاكذا 
مهدر فيذا قبانين هخ القارق الكسن خدا :عو القع "الحا" خبي الليقات الحو امل القيامن 
العبيد في القرون الثلاثة الأولى للمسامين ثم .ما يعدهم في حالات معينة( لأن القوم يرون أن 
العص كلما كاق ]افد كان اشم "تكلفًا "بحسب وؤنقية للزمان) وبق اليد في أمريها السمال: 
العبيد في أي أمة من الآمم فأرجوا أن تأتيني به و لا أظنك ستجده : كثرة الأسباب الشرعية 
الآمراء لهم آي سواء كان عبدا ثم تحرر أو حال عبوديته ثم وقوع تحريره بسبب علمه و استعداده 
التحون ىأخيرا اللقالنك فى خض و الشاء م حكتوا اهم ,مخاظق العام الأمنااقى :فى القرون 
الفناوسة إلى الكاليتعة تقركيا !وكاتوا ملرها ,ود تود أنه همات العية. فى حال كردي عبيذا 
ثم بعدها ملوكا عليهم . فضلا عن الآمر بحسن التعامل العام معهم , حتى إن بعض كبار 
الصحابة يجلس وسط عبيده فلا يميزه الغريب عنهم . ( و الآمثلة السيئة موجودة بالطبع و لكن 
اكلام عن كيفية امو الشرة والبسوردي كي فظزق يققى العضياة )ال كا فى سملي ان في 
الذولة العشاحة مكل كان :من اهدو أقوى زجال العاله فى ذلك الزماة من وؤراء العشاتدين من 
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عبيد السلظان .و أخد أقوئ الجيوش الذيق غرفهم العالم - الاتكتنازية - كانوا غبيدا للسلطان . 
العم وظ | انين كان مكيه علعاف اققهاء ووو ار جارك قوسن ف نيرفن ( التسكا نيه 
كلهم صوفية بل الدولة العثمانية كلها تقريبا صوفية). كمل عبيد المسلمين أعلى في القيمة من أكثر 


لاض 
! 


هرا" الهداتوة .و ستو الآتمنى هده الحوية لفون إنتكناء اشمارقن قارى هذاامة 


حال غيرهم فيما قبل الإسلام و بعده ثم انظر رأيك . هكذا تقاس الأمور. أما مقايسة أحرار 
المسلمين في عصور القوة مع "أحرار" الحداثيين في عصور قوتهم (مجازا) , فهو كمقايسة 
الكراكه مالعقارب. :لقان عدا 


رابعا , هل انتهى وجود العبيد في الغرب أو الشرق التابع له فعلا ؟ تعالوا ننظر . 


. بخصوص الإماء , و الذي يقال عنهم أنهم " أجسام تُشترى بالمال لشهوة الرجال 


"زم أن الواقع أن قرئية و ثقافة الإضاء :و الفيون الت كان يعرفها العفير دين عيفل 
المراة العدين هما إذا وحح فحاهها مدو كاتا مله لاك تكرزة فررة مها + 
راج الراجة الذي تمد :في هذا الساح من كت الميزات الشريف ) «فالشقال #بهل 
بوط ساء يترون بالمال» تستسل العسابيه الحثر إلنها للنفعيوة ولذة التدإن مان 
فحرب شيافة السؤال ككتقة لك عن الخرات بهل عرف انةافي الاك حلت المراة 
فريا ل مدةللة عى ين لقا كلتل كف ونوا نال دل ورافي ما مل ا نهنا كنا عم 
القت الخذاتي #سععة كن أخل الشاحامات انهافي آياء اللفون حا قبل الابشاقه 
بقرون- كانت العاهرة في تعريف التلمود هي التي تخرج بين الناس و ذراعها أو 
فومرانييق كيه الكقيرفة بكسي 38 اللدويني ابن تك تسا الأقاقم وار هنا 
الأزماف الغ ريل أبن تقش مؤسسة الأفاقد الايا خة الذي تعمد ملا رامن 
الدولارات سنويا . ثم إذا عددت عدد العاهرات المعروفات ( و كلامنا عن الغرب لا يعني 
عدم الوجود في الشرق , و لا أحتاج أن أعيد هذه العبارة لآن كلامنا أصلا للجواب عن 
صليبي أو غربي وقح يظن آن له الحق في التعليق على قضايانا و قيمنا ) في أورويا 
و امرك ووهزةء ينا عون تا مال مجاشرة, ملفا ,كر عددك الساهيله الذيق كرون 
اضوع لحنانسي!لكفظة الكدن زر وبهد امعط تاق :في السدناء جدود لبس عينا 
مها كنا يبظ الواات) قد عود» الباق الاناحيات الذين سعفون أحبدا مهو 
نشافةة أحساميه في اكمس أغماليا للعاات و الحناهين (امقايل يشتكة الاق سن 
الدولارات غالبا ) , ثم عدد عارضات الأزياء الشبه إباحيات و عرض الأزياء كله 
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استئجار لجسم المرأة مقابل مال , ثم عددت المغنيات و الراقصات , ثم عددت ال 

5 مم5]21 (كتبتها بالانجليزي لأنه لا يوجد في قاموس العرب مواز لهذه الكلمة لأنه 
لا يوجد عندنا مفهوم هذه الكلمة أصلا ! ) ثم عددت الإناث العاديات الذين يتقلبون بين 
أيدي الشباب للمتعة المحضة ( أو هي تتخيل أنه "سيحبها" , مسكينة) , ثم عددت 
الذين يعملون " مساج اكسترا" ( الشباب فاهمين ) ثم جمعت كل هذا العدد من 
النساء الذين هم في حكم الجواري و في معظم الأحيان اسواً من الجواري بمراحل لا 
تُحصى , كان الناتج عددا لا يوازيه كل أسواق بيع الإماء في شرق العالم و غربه 

( إسلاميه و غير إسلاميه ) بل يتجاوز ذلك بمراحل لا تُحصى . 


0 


ب- ثم نآتي للظاهرة المعروفة في العالم اليوم و هي ظاهرة " الرقيق الأبيض" و هو بيع 
نساء و رجال و صبيان- نعم بيع نساء مخطوفات في أوروبا و أمريكا و الصين و 
كنم رفن الباقي العوفة كا غراف انكمان] و مكدو 'للهان ف العاية لات 

العا مض ميتانقل دوفن الأردات خط ارت لوا سن الى الفط "لذن 
رضبل إل العاله القذافى تسوس عه الشاء للسهرة: 

قد انهاه الف وريس الشان فى فقي انلا وساف إلى امول تقول أنه 
يوجد اليوم نحو 51.7 مليون إنسان مستعبد قهرا اليوم . 


طبعا الكتاب الأمريكان و الأوروبيين الغربيين يسعون - كالعاده - إلى جعل معظم هذه 
في البلدان الشرقيه , مع إقرارهم أنها موجوده في أوربا الغربيه و انجلترا و أمريكا 
الشماليه و الجنوبيه . و لكن الذي يهمنا هو الوجود » و ليس مكان الوجود . و الذي 
يهمنا أيضًا هو أنها غير:منظمه - لأنها بيد عصابات:و رأسمالي الغرب الذين 
يستغلون الأطفال و النساء في مصانعهم من أجل تقليل التكلفه لزياده الربح . 


كذلك عدد النساء الذين يتم خداعهم أو شراؤّهم للدخول في الدعاره عدد عظيم . 
لتقريب الصوره , تقول الأبحاث أنه يوجد في العالم اليوم ما بين ٠١‏ إلى ”5 مليون 
عاهره رسميه » مليون منهم في أمريكا » و غالبيه هؤّلاء ال "4 مليون - ثلاثه أرباعهم - 
أعمارهم بين ١١‏ - 0" سنه ,و ٠١‏ / منهم نساء , مما يعني أن /”٠‏ من هؤلاء 
العواهر رجال . في كتاب يتحدث عن العاهرات في العالم يضع الكاتب قائّمه عدد 
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العافرآت في كل بك تقرييا و متوسط شعر كل متها :و هذه عيّنه من تلك القائفه .مع 
العلم أنه يجعل عدد العاهرات في العالم على الأقل ١١‏ مليون : 


الولايات المتحده الامريكيه : مليون عاهره . ٠٠١ - 5٠‏ © لعاهره الشارع . 


ألماننا ا آلف عاهره . 51٠5‏ في بيت الدعاره كمتوسط . 


بريطانيا : /ه آلف عاهره » معدل .90 للساعه و 95٠١‏ لعاهره الشارع . 
فرنسا : ٠‏ ألف عاهره ( فقط ! يوجد خطاً في الحساب بالتأكيد )...الخ . 


فإذن » إن كان هذا هو الحال , فأظن أنه لا يجوز لمثل هؤلاء أن يفتحوا فمهم على أي 
شئ يحدث في العالم في هذه القضايا . فضلا عن أن يجعلوا من أنفسهم حكاما 
خامسا و أخيرا » بالنسبه للصليبيين تحديدا كالأمريكان ‏ فإن عدد العبيد الذين جاءوا 
بهم من أفريقيا يصل إلى ١١‏ مليون » مات منهم في الطريق /2١ -٠١‏ بسبب سوء 
المعامله و التنظيم . و كان معدل عمل العبد سنويا أكثر بثلاثه أضعاف من معدل عمل 
العمال في مصانع اليوم ( عمل العبيذ كان تحت الشمس ؛ و بدون زيت تشهيس إن 
كنت تتساءل )د 


فالحاصل » مره أخرى » السكوت من ذهب , و الانشغال بعيوب النفس أولى من 
الانشغال بعيوب الغير , و لولا وقاحتهم لما أردت أن أنفق عشره دقائق في النظر في 
أحوالهم الفاسده و تواريخهم الكاسده ؛ و نسأل الله أن يستيقظ و يستقل السفهاء 
عندنا بأنفسهم و يتحرروا في النظر في شؤونهم “ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء 
ا 
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(أشجار الأشعار ) 


أغراض الشعر عباره عن مناهج العقول في النظر في الأشياء . و أهم أغراضه هي : المدح و الهجاء 
والفخر و الرثاء . 


مكلت إباتكاق العتكفن برصووع الدع حبسي الطاهره امامو ومفك الأنمتاق الكاعل ىالتمالة 
العليا للوجود . فمثلا : إذا قال شاعر عن شخص أنه كريم : فلا تنظر إلى هذا الشخص و لكن انظر 
إلى صفه الكرم , فلولا أن عقل الشاعر العربي يعتبر الكرم صفه كمال للإنسان لما قام بتنزيل هذا 
الوضبك غلى:الممداوع ‏ وقن هذا المقال البسيط على كل الأزضناق الممقذه في المديتع العردي:. فاق 
حين نقول شاغر عن شبكهن أن الباذل خذاء كحك قدمة + فإنه مهدا ضف بخقيقةه الانسان الكامل 
الكامنه فوق مرتبه هذا العالم . و هكذا .و إن أردت كنوز العرفان العربي فلا تقول "هذه مبالغه 
شعريه " أو نحو ذلك من أقوال الذين لا يعرفون حقيقه الشعر بل حقيقه العربيه . فالمدح إظهار 
الصبفانة 'النوزا نيه للمحون بعجوما تي الاتسان يخصيوها : 


الهجاء - عكس المدح - و هو إظهار أوصاف الظلمات للوجود عموما والإانسان خصوصا 8 والهجاء 
ليس مجرد سب و شتيمه عشوائيه » بل كل وصف هجائي هو تعبير عن رؤيه عقليه للكمال الوجودي و 
الإنساني :و بناءا على هذه الرؤيه - و منطقيا لا يصح إلا هذا - يمكن اعتبار هذا الوصف أو ذاك ك 
"مها و ابنقا صوق القن البحولت للشو نزول ذركنة د يملم لكلو 

اليل أ كلخ مدع مط على عبفه تكفا قينديح الكق تمجحانه :فى الخلق لان "لله الآنيها « ااتحفيكي 


"فكل وضنف إنحابي :فى الوحود هومن الثه "وهنا أضايكة :فقن حسنتة فمق الت" #والكن كل سمه 
طلماتيه فهى للغبد "و ما أصابك من سيئه فمن نفسك " .و ذلك لآن القتى ذاتي للحق »و الفقن ذادي 
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عرق رو ارك كل وسقت خطاء فون بال اعون واقرزو امور رذن |النخا 1/7 يه اق لوطا 
إلى إفاضة اطق يها نه هلية د مذاء على ذلله + كل عدج في .| المخيلة هو هد لله »و لذلك كلمة 
المج عتقيا قدرن 1 تلب كر رقنا فيه "لحمن "يو "اعد اله" الى كل نط مي بل حصن ,يلل 
حمد المخلوق إنما هو حمد لله لآنه يحمد إفاضه الله على المخلوق في نفس حمده للمخلوق » و قراءه 
الخرى لقرله ""|الخمة تمي أن الحايهالا يكو لا الله لان امعرفة الصف تهاب ل كين إلا مضلفة 
عامقا وهنا لنالي العن لحن انهه ل هر حدر ارا عطي مرق لياف اهما لي فا ان الها ميان 
المحموب و الحمد لله . 


فحين تقراً قصائد المدح » فأعلى مستوى في تأويلها هو أن تنظر إليها كإظهار لكمالات الحق » و حين 
نكر تعبا البحاد فجي إظوار لفك الخلق '# جادهاالحابيي ادق الققزا ]لق اتلد الله هق لعفي 
الح ف 

والمدح و الهجاء متعلق بنظره الإنسان لغيره . و لكن الفخر و الرثاء فهو نظره الإنسان لنفسه أو 
باعتبار نفسه . فالفخر شهود تجلي صفات الكمال في النفس ., و الرثاء هو شهود حاجه الإنسان 
البرك ى كن الكنا لأ الى تقضت ينه بسس هات المردي: وطوتةة, 


باب فهم الشعر : أن تحمل كلام الشعراء على محمل الجد . 


فأرظة" وهذ| "مكره فن .دمي ""'( بالمعذى :لدت للعناره )و نض ذلك 


الستعراء انهه العرفة لالهو :فو قالنا أن قلني| لفقاض سوصوا قط الدى شاصل وو عت كد 
يكذب الشاعر يكون في كذبه حق من جهه من الجهات . 


و يكفي الشاعر أنه يتحدث بلسان عربي فصيح , و بكلام مليح » و بإعراب صحيح ؛ و غناء يشرح 
صدر المهموم و يداوي آلام الجريح . و يحفظ ثمار عقول العربي الصريح . 
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( لاحظ أسلوب العقل ! ) 


ندا شوغ قلق الكنين فق العريتاى لمق يتفسييه قبل تخ ونائتى بتشة رن اقنش قبل تكو هانة سن 
و تفاقم قبل بضعه عقود » ثم بدأت حدته تخف قليلا قبل نحو عشر سنوات . كل ذلك لعوامل لا نريد أن 
نظيل يتحليلها في هذا المقال نو لكن كريد أن نير إلى معنى.واحد.مكها و كس انث الباقي : 


الكافن! لعو فك اعم سيت الومارة وهنا سد رسكلة الرفالة الحو دو كاو مف اعيكات نق شان 
سوء الظن بالنفس و اللغه على ما كان فيه من إحسان . كتب هذه الفقره التي سأنقلها الآن بنصها 
ان شناء الله+و تامل فى اسلوي التفكيز قدها لتافحط كثير من أصول مبوه اللن السحيف هذا : 


كناف كناب" تاريخ الأب العردي “التالق: 


( و جمله القول آن المجتمع العربي خارج القبيله كان مفككا من الجهات السياسيه و الاقتصاديه و 
اللغويه » مرتبطا من الجهات الخلقيه و العقليه و الآدبيه . 

و لو ساغ لنا أن نحكم على العرب بمقتضى لغتهم و أدبهم ٠‏ لوجدنا لهم نفوسا كبيره و آذهانا بصيره 
و حنكه خبيره و معارف واسعه » كونوا أكثرها من نتاج قرائحهم و نتاج تجاربهم . 

فإن لغتهم و هي صوره اجتماعهم » لم تدع معنى من المعاني التي تتصل بالروح و الفكر و الجسم و 
الخساعةوى خرصي للشلا قو ما ديكا | لك | مسار عييع مننا نهو ننفت لق دين وم لفق اده 
دليل على وجوده و علمه . 

و لعمري ما يكون التمدن اللغوي إلا بعد تمدن اجتماعي راق في حقيقته » و إن لم يَرْقّ في شكله , 
ا دي ارون إن لذيف في هله ]:: 
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اقول اذا ادن تعاء متمق نا لعمدالة تبسح حو قشاله ملع السع فيك في ناض ومن 
تردد صاحبه بين إثبات الحقيقه الظاهره بالآدله اليقينيه و بين اضطراره لادعاء السخافات التي 
ادعاها " المتطورين المتقدمين" من الحاقدين الآجانب و الأعاجم . تأمل في ما سأذكره لك ؛ ثم أعد 
راي القن الزناقى و انط مانا ترق 


الماضي كله في حكم العدم . هذا يقين . نحن لا نعرف ماذا حدث قبل ساعه واحده مما هو خارج عن 
حواسنا الخمس إلا بقرائن و أدله لاحقه تدل عليه » فضلا عن ما حدث قبل آلاف السنين . و بالتالي » 
القيمه كل القيمه هي للدليل الحاضر و الأآثر الباقي من الشئ . فالحجيه الكبرى للدليل القائم , لا 


فلوو القند و الك سدق بين | لألمياء اللو انك قلطن كن مر عع الأننيان عوك همي ها تيز 
تبصق في وجهه كلما رأيته . فإذن : القيمه الحقيقه للانسان تتحدد بحسب عقله و روحه والعقل 
باطن و يظهر بأدله و آيات » و أفضل دليل على مستوى العقل هو اللغه و الأدب الذي يظهره هذا 
الْعذل + 


حيد + الآن ذا نظريا في لقتنا وادينا العروى د عن قبل الإاساد د فما هو مسحواء © تكتدن ينا 
ذكره الزيات نفسه . لا تقول : و لكن النظريه التي وضعها بعض المستشرقين الغربيين العجم و غيرهم 
ف | الستسموين 1ن «السقلفمن | انكا عير كر ل كر 3: ك3" اويا ما تقولة فاخن وفاكن: 1 يهنا ها 
يظهرة الدليل وز نهنا هال الدلبل تمل و الدلل لاطهاز ستو العقل هن اللقةو الادي ذن هذا 
معيار عالمي . فأكبر تجليات العقل هي اللفه و الأدب . 


يقول الزيات ( و لو ساغ لنا آن نحكم على العرب بمقتضى لغتهم و أدبهم ] . 


أقول :ناذا [الؤشاغ )111 وما الذين يمنع هذه "السيقوغه " إن .صح التعبين 4الماذا الترؤد أصلا في 
استنباط ذلك ؟ المفترض لو كان الإنسان عاقلا حرا أن لا يتردد في النظر في مقتضى الدليل . و لكن 
التردد الزياتي- كتردد غيره و إنما نذكره كمثال - ناشئ من اعتقاد " تخلف العرب " الذي استمدوه 
مِن من !؟ من آعداء العرب! آي مصيبه هذه حلت على قوم إلى درجه أنهم يقرأون عن آنفسهم في كتب 
غيرهم و ليس آي غير بل العدو ‏ و ليس آي عدو بل العدو المجاهر بالعداوه . العجيب » أنه حين يأتي 
يعض السفهاء ويقول ""انظروا إلى تقده الخزب والأحظوا اداؤي الغاليه الراقيه * حينها لا نجدون 
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مدع انهه ل ولد لوقن لعفل ورم رقي لأدن "هنا فتن دو , كنا سني فعلة ا تكو نز 
لكن كين ياتى" الأيس إلى النظرة إلى لتقن مقس هذه "الممدوعة"" كالشوكه فى الحلوق . أطن أن 
سوء الظن بالنفس الذي تجده عند بعض العرب بل الأعراب هو نوع من المرض المعروف ب " المازوخيه 
"وهو التلذذ:يودوة الآلام على النفين.. الهم « لترحه وكوي ماذا يذل الدليل الوا قدي الموجون: الآن 
بأيدينا و نستطيع أن نقرأه و نحلله و نلمسه و نتذوق الورق أيضا إن شتنا . 


يكمل صاحبنا و يقول بعد ذكره للسيغوغه السابقه ‏ و يتحامل على نفسه و يجوز لنفسه استنباط 
الحفائق من الأزلهه نالعا ناه ١‏ د فيكتي : 

[ لوجدنا لهم : نفوسا كبيره ) واحد 

9 اذفنانا فصددره ]ادن 

[ و حنكه خبيره) ثلاثه 

زو معارف واسعه] أربعه 

( كونوا أكثرها من نتاج قرائحهم ) خمسه 

[ و ثمار تجاربهم ) سته 

[ فإن لغتهم و هي صوره اجتماعهم لم تدع معنى من المعاني التي تتصل بالروح و الفكر و الجسم و 
اللسباعة و لاركى و )الماع و ماتيتنا: | لا استوعمت ا سما ورركتت اشر بو جرر وض الفط للقة 
دليل وجوده و علمه .) سبعه 

[ و لعمري ما يكون التمدن اللغوي إلا بعد تمدن اجتماعي راق في حقيقته ] ثمانيه » لاحظ الاستثناء 
النابع من التقليد للغرب بعد قوله الثامن [ و إن لم يرق في شكله ] و هذا قائم على اعتبار الشكل 
الغربي للحياه هو الآرقى و إن لم يكن كذلك في "حقيقته" , و لا أدري آأين ذهب شرف العقل حين يتم 
تقديم الشكل على الحقيقة + على فرض أن الشكل الغربي الحداثي مقدم أصلا ! و يكمل فيقول 
[غاة فئ اثره) هذانيناء فلي الدليل و الاستفناء المريكن [ و إن لدتعافي أهلة ] بو هذه نيعة + 


لاعفا كيف نتيا تسيعة شقا تق و فصا تل يطاقن العرب بحذى قبل الأسداكه ينا على الدليل 
الواقعي الذي هو صوره عقولهم و مدى رقي حقيقه حياتهم بناء على معاير اللفه و الأدب و 
محتواهما , الذي لا يوجد دليل غيره في الواقع . و لكن ما الذي يحول بين هذه الرؤيه المبنيه على 
الدليل الثابت و بين الاعتقاد بمضمون هذا الدليل ؟ طبعا هو في السابق كلام الأعاجم الأعداء » و في 
الحاضر هو كثير من هذه المسلسلات التلفيزيونيه السخيفه التي تظهر العرب و كأنه ليس عندهم شَئّ 
إلا العيش الجاف في صحراء خاليه و هم القتال فقط للقتال المجرد المحبوب لذاته ( و هي بالمناسبه 
نظوة النيود للعري فتاهل الأضيل الماخوده هددهرة الرؤية ).: 


ثم بعد مرور عقود من الزمن على هذا الاعتقاد الفاسد » أصبح بعض العرب يصدق فعلا هذه 
العقيده . و انقطع عن ميراثه العالي و لغته و أدبه في سبيل " البعد من التخلف " , فوقعوا في ذله و 


230 


تخلف أكبر و أشد مما توهموه في أنفسهم . و كل الجرائم الآدبيه و الروحيه التي قاموا بارتكابها في 
حق أنفسهم في هذا المجال انتهى يبنا إلى هذا الزمان » و ظنوا أنهم بارتكابهم لهذه الجرائم الآدبيه 
س "يترقوا" و تكف المشاكل بينهم . فوقعت بيننا أكثر من عشره حروب كبيره » و حروب داخليه لا 
التي لا تكاد تنحصر مما أنعم الله بها علينا في سخافات و قله ذوق بل انعدام الذوق و استهلاك ميت 


اللقلاضيه !لحو الكرق 153 ةا لمحتسي في السناطة الميشيدئة الجمال اللشيسي ونا ليق 
العقلي و الشعري في الوجود و تعظيم فن الكلمه و الخط و النظر الاعتباري للعوالم كلها و اكتشاف 
العيله الفاكمسيديا رمع يفا هر النفسر العقي الدافى فاكما قن السقطا ل هينما كلف ا لأسن ات 
دروع عن دلك جود إلى ذل فى الدتنا .د ى فضاد في العقول ون مأ" لآخره :فالات ! 

الآن» ارجع و اقراً كلام الزيات . 


251 


تصدق ! ) 


أول شئ عمله الفرنسيين بعد أن "اكتشفوا" حقوق الإنسان و الاخوه البشريه و "المساواه" بين 
الذانى هق أكون كريد اقرش افكارهة على يفيه العالد الومحى لتطوير وى ايهوا اللارفةو ريخا 
دينهم في بلادهم . يعني » مساواه بغير مساواه . 


فالنجهه الدينيةو كني الحقليه الروحيارق اذا نهد وهاناتيه المكله. يعدي فوس لاسا نية يقيرط 
أن تكون "إنسانيه" (لا أحد يعرف إلى الآن ماذا تعني هذه الكلمه عند هؤلاء ) . 


يقول الغرب " نحن أحرار تحكمنا حكومه ديموقراطيه تعبر عن رأي الشعب , و ليس مثل الشرق 
الطفياقي الذي اليس له من آمن سبيّاسته شئ " ..منتاز . ولك يعد ذلك رحن تعمل حكرهاقهم الجراتم 
العالميه ‏ و تدعم الطغاه . و تشن الحروب التي تسفك دماء الملايين و تدمر منازلهم و تروع نفوسهم , 
يقولوة "هذا قرار الحكوت و كم 'لاتدخل لناافى:الناء شيجب أن تفرقوا بره الشعي زو لكوي" : 
بينما حين تقوم حكومات الشرق بعمل شئ من الأخطاء بل و الجرائم يقولون " هذا لأن التشغب 
الشرقي متخلف و جاهل و فاسد الدين و العقيده و التاريخ " . يعني ٠‏ الغرب يفتخر بان حكومته 
خادمه له إن عملت خيرا و يتبراً منها إن عملت شرا , و لكن تعليق الغربي على حكومه الشرق حين 
تعمل خيرا هو " الشعب لا دخل له بالحكومه " , بينما حين تعمل الحكومه الشرقيه شرا يقول " الشعب 
متقلف ".هذا :ابسن "الاتضاف العلقى و الزقي الآددي "بالنشية لق لا يعرف ذلك:. 


يقول قرده الغرب عندنا " نريد أن نتطور كالغرب " , و لكننا لا نجد في هؤلاء من تقليد للغرب إلا في 
أسفل ما عند الغرب و ليس في أحسن ما عندهم » فهو يظن أن الغرب "تطور" لأنه سكير عربيد عديم 
الشرف و شبه خنزير و تافه في كلامه سفيه في أخلاقه ضعيف في لغته مضيع لأوقاته و مشاهد 
للبرامج التلفيزيونيه التي لا تسمن و لا تغني من جوع محشش شمام كوكايين كسول في التفكير 
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( أقول معظمهم تحرزا لآدني لا أعرف أحد خارج عن هذه القاعده و لم أسمع بمثله إلا واحد أو 
انو هرا زكرا بللاكة للعيذى فى العرت ا هد انم يا بحن الوولن الدع اتعلمره فى العري 
أيضا ) . 


نقول " كان أسلافنا يقضون كذا و كذا وقت في العلم و البحث و التأمل و الحوار " ٠‏ فيقولون "كانوا 
فاضين و أما اليوم نحن عندنا أشغال كثيره لكسب المعيشه " . ثم يقولون " اليوم نحن متطورين أكثر 
من أسلافنا الذين لم يكن عندهم تكنولوجيا مثلنا " . نقول : و أي فائده للتنكلوجيا - الخطأ متعمد 
للمسخره - إذا كانت لا تفرغنا من عمل المعيشه لأعمال متعلقه بذات الإنسان أكثر ! يعني . الأسلاف 
كان عندهم وقت فراغ أكثر لعمل الروح و العقل و التأمل و الشعر , بينما نحن الذين عندنا سيارات و 
طائرات و انترنت لا نكاد نجد - أو من يقول ذلك لا يكاد يجد أكثر من ساعه أو أقل في اليوم ليعمل 


اشرق الزوم الاق شرفي والاامو غردق: 


أما مقازيةالشرقي فعاذت الغردي فعاف فإن الشترقي محطفة جفال يعض قبع نزو لكل القرني 
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( الصليبيون الجدد ) 


جماعه من آهل الصليب "العرب" مجازا » عرفوا أن الغرب الصليبي الآصل أصبح في قبضه الإلحاد 
و كفر به و بدينه و تاريخه و قيمه » و هو يعرف أن العرب المسلمين أصحاب روح دينيه أصيله مهما 
كي هذى فكا له فهو هما ول الكت ] وسو 3 ملذه الغا نحو كي | فكا ره اتيف يوقا .: كن ونزفك لك 
سوقه في بلاده الغربيه الأآصيله قد كسدت » بل حتى قلوب و أعمال معظم إخوانه في بلادنا العربيه 
المسلمه قد فسدت . 


كنارف امتزهنه من اقرال بهو الغالي : 

عفر تا سن امار نيزا : قاد 1لا آنا تيل كم فى كرف نااك 3ق لهسي أن انكر فين 
كل هذه الفتره . وجودكم دليل كاف على سخافه أقوالكم و حقدكم الصبياني الأسود ) 

9 السلدو الالهوىت حتنا ("١‏ [المندة لك :اسن | ل ها مقا ل بدو سكسا نما عفان دا السو رخال 
هو سبب خصويتنا و عقم بلادك الآوروبيه و التي تريد هجره الشرقيين إليها لخصويتهم . و لا يحق 
لأشباه قوم لوط أن يعلقوا على كيفيه تعامل غيرهم مع القضايا الحيويه ) . 

"- القرءآن كلام محمد . ( قديمه . هات غيرها ) . 


وافاكذ] كلحم فان كين هذا القوان كلنافوها بين المدا نعف هذل الك متضاتروالكن اتسينا اليلدو 
ولا يريدوا أن يتعلموا . 

اذك هوسيا ني واحد تو تحن عذا فى القن و قال نيد غارفا ساني طرفت ني أكتر مفه لا ذا لا 
تصبح مسيحيا ؟ 

فقلك > الس مننو لكر بقول"! لزنه مضو 

قال : نعم . 
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فقلت : أليس يسوعكم يقول آنه يوجد نوعين من المحبه » محبه الوثنيين و هي أن تقابل الذي يحبكم 
بحب و تقابل الذين يعاديك بعداوه » و لكن يوجد محبه أعلى و هي أن تحب الذي يعاديك و تبارك الذي 
يلعنك ؟ 

فقلت : إذن أنت تحب " الله " ( حسب اعتقادك طبعا ) فأقصا ما تنتظره هو مرتبه محبه الوثنيين » و 
أما أنا فأعادي "الله" ( حسب اعتقادك فيني ) فنا أنتظر أن يحبني الله و يباركني كلما عاديتكم و 
لعنتكم أنتم و "ابن الله" الذي تذكرونه . 

فخرس ! 

بفطرتي العربيه الإسلاميه- و كان رجلا ذكيا إلى حد ما فقال : يسوع مات من أجل ذنوبك و قضا 
ثم تلو لي يتقطن واي + 

فقلت له : إن كان قد فعل . فجزاه الله خيرا ! 

فاحمرٌ وجهه و بِطّل يكلمني من ذاك اليوم . 


و ثالث كان يشرح قضيه الفداء » و أن يسوع فدى الناس بموته . 
فسآلته : من أعلى في المرتبه و القيمه » يسوع أم الناس ؟ 
فقال مستعجبا مستنكرا : يسوع بالطبع . 

فقلت : الفداء لا يكون إلا من الآدنى للأعلى ! 

أظنه لا يزال يفكر في القضيه . 


ثم جاء أحد البروفيسورات ( بالاسم طبعا ) و يريد أن يُفاخر بأنه موقن بالخلاص و أما المسلم فغير 
موقن بالخلاص ( حسب زعمه طبعا ) . 

فقلت له تحيب كفيكو :1 جا يهودي إلى سنبوقك كال له كيف اغا الحياه الخدية” الوايقل له 
يعتقد و يعمل بمثله المسلمون بل و بعض غير المسلمين أيضا ؟ 

( :سين القصنة + يقرل كتابهم اقرط اهلحم هئ الاعتقان يوهرانيه الله ورعيه ارتقان الكرمات 
الأسامية كال :و الفخل وا السرقه الخ الذي فى يديهنة عض كل مهلم يلو معظم غين اهلضف ]2 
مره كنت أتكلم مع أحدهم , و كان يسب و يشتم - كالعاده - في ديننا وأنا صابر - أيضا كالعاده - 
فقال بسرعه و بغضب و بجواب النقض : كيف تقول آنه ابن زنا و أنت تعلم أن القران يعظمه و يحترمه 
و ينفي عنه هذه التهمه ؟ 


255 


فقلت له : ألست تقول القرءآن كلام الشيطان ! فلماذا تحتج به . بل إن بطلان القرءآن ( كما تقول ) 
يجعل كل ما يرد فيه من أقوال أدعى للشك و التكذيب . 
فلم يحر جوابا . 


كردن يكيب لاطو شل الأمنين عقي نج المعو انمد الدريدوة زاك جاليةا نه 
اكلافة و كان كبيرا'في السود و اران ان هيدي ناح ولنا دا بسكي لي عن كوا رق لعا 
حدثت معه و هو يعتقد أنها حدثت له بسبب ملته الصليبيه بطبيعه الحال » و يستنبط بالتالي أنه لولا 
لاعف مطاف ذلا :حر فك له هدي الكرا ما قاء: 

فقلت له : أليس كتابك يقول - في عهده القديم و الجديد - أنه يمكن أن يأتي كاذب بخوارق للعاده ؟ 
فقال بعد صمت قليل يريد أن يحسب و يجمع و يطرح آثار كلامه و كأن الكلام عن الدين منظاره 
حابتة مهل تن قال خيرا:- كالريكال الود معدرمون الحو راو علس « هر متهي : 

تكد : 1ل لاحك فى حرق العامة هاي فودن حرفي .| 

ثم قلت له مبتدنًا : فإذا حدثتك عن خوارق للعاده حدئت معي بسبب اتباعي المباشر لآيات و أحاديث 
نبويه » هل تصدقني ؟ 

قال وشو مسقب وها آدراقئ يلك المتلفنيا؟ 

فقلت : و ما أدراني أنك أنت اختلقتها ؟ 

تكن افلياة اك أكمللظ.< إنااعسعف ان اسه انزها سناخدتك انق كراعاث حسل ذى اندر 
الواح لف تررجد بداناقيق الارها لذن , حول تسد مج درو أنه اتعرك إن سفطل أن اك ب ناميه أ 
و أقسم عليه ؟ 

فقال : سامحني . فمع علمي بحسن نيتك , و لكن لا أستطيع أن أصدقك حتى لو أقسمت . 

فقلت : حقك . و لكن دعني أسألك » أنت توّمن ببولس اليهودي الذي ادعى أنه "رأى نور يسوع" في 
طريقه إلى دطفق؟ 

فقال : بالتأكيد . 

قلت : و ما أدراك أنه كان يقول الحقيقه في كرامته هذه , و لعله كان يكذب ؟ 

فسكق ثم قال :الولة أنه كان :مكحا :| حاهد كل هذا السياة فن سنيل الدهزة المديحية: 

قلت : إذن أنت لا تعرف اللهم إلا من الآثر , و تعتقد أن الجهاد في سبيل دعوه ما دليل صدق 
الداعي . فإذن » يوجد آلاف الأآمثله من مختلف الآديان على أناس جاهدوا في سبيل دينهم و في 
متبيل ما امهروا افيح زاوم فى الماضبي ب الخاضيو م ينيقلف ميات الحباد» يل الاركسين3 
العوعية و الترفتون جاشد ا و متضراى لتهزا فى مشا اوغرنف ,كان كلد متك ونين 
المتحاهده هدق الدعره تتفي أن شيلم على الأقل توق بعره :| لسلم الدج ها قدا فومتسل 
دعوكهم ا كتيرجمع . 
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فلم يستطع أن يجيب بشئ . ثم قال لي - من باب رمي الكره في ملعبي : أنا حدثتك بموقف حصل 
لي كرامه من الله لي + فحدقتي آنت يتوقف حدة لك : 

فقلت : نعم » أحدثك بموقف صغير - و كل نعم الله كبيره . حين دخلت الطريقه و كنت في صف الثالث 
رينت القسن د إرونة أ ا ككورة الأول فلي الدفمة: فدرسية طول السظة يشدف فلم وضبلكا إل 
الاحقارات النهائ :فلي الك سيوج من الالتشارات كلمت قتع مستبي ومنطر لي كا طن يفول 
فلان من الناس هو الوحيد المؤهل لأن ينافسك على المرتبه الأولى » فلماذا لا تدعو عليه ! " فاشمازيت 
رخ :هذ) الخاطن الشيطادي: ولكن عاد و قال "وما فك أت الهو الذي ستستمين الدعاء إو لا 
بانتحيب "5ق ينا لفاك «مادتكى وز قال" النوى اللدئ ميلع الاعلهو نبلم يقل جوننا للحن 
بظهر الغيب " آتاه الله نفس ما دعا لأخيه به ؟ فإذن ادعوا له لآن يكون هو الأول فتكون نت و هو 
الأواكل !1" فقال 'الفاطر الشيطانئ من حدتد "ها هد السيخف ١‏ كيف تكون اند هو الآرائل؟ 
كليك واقعي "' نز أففاد دوزات هذا الحوان فى علد «اتصل م فلذن االذكون وتقال لي 3ن إخايع 
ينك تعال. .وله يكن ديننا اتعاق 3 لك حرحة ٠‏ دوختة قد الحخين لي يعض | التخصيات التي عملها 
هر للمواك الذي لم تحت ويا يه وها لالج "زا نك تككتين طول الفينه فلحي كك ان قدا ملك ,هلاه 
الأوواف" لتك ب مكلك إلى كتير و عي اله هر احس]نا مك ون لجر ازور خا طن قمره 
على فلم فقلت #سانهرا 'لهليكوق الأول قميمقي أكا أن اثهوا'و هيطة اله أن شحطي:؛ قوعوة 
له فعلا. مرت الأيام و خرجت النتائج » فاتصل بي فلان و قال لي " بشر , كم أخذت ؟ " فقلت : 

١‏ ,و و أنت كم أخذت ؟ , فقال " /959.1١‏ ! . ( أنا و هو كنا الأول مكرر في تلك الدفعه . الولد 
حي و هو طبيب أسنان الآن و أستطيع أن أعطيك رقمه لتتاكد من هذه المعلومه ) . 

فنظر لي الرجل بعد اندهاش و قال : لعله صدفه ! 

قلت : من بين مئات الطلاب » أنا و الذي دعوت له بناء على يقيني بصحه حديث نبوي » خرجنا بنفس 
الدومة ست نتفي المخازل العشرن تليق 1 هد ضدقة! 

فقال :3 لكن لعلك الككافك"القصه ومن شرحت النكات ؟ 

فقلت : إذن » أقل ما أقوله لك » استعمل نفس تشكيكك هذا مع كل قصص دينك » و توقع أن يستعمل 
كل أحد نفس معايير التشكيك و سوء الظن هذه مع قصصك أنت , فأي حجيه تبقى إذن لمثل ذلك . ثم 
هب أني كنت صادقا أليس لي حجه في اليقين الزائد بديني بسبب هذه و عشرات من أمثالها و 
الحصاله #هل يمكق أن يكين اله تعالئ يكدهني بإنعافه و إكرافاته »نان كان هذا ممكنا #فليكن 
ممكنا في حقك أيضا ٠‏ فلا فائده من الكلام عن أي كرامه أو معجزه أو غيره » فقل لإخوانك من الدعاه 
أن يكفوا عن الكلام عنها إذن . 

و انتهى الكلام بحضور الفاتوره . 
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نختم بموقف . قال لي أحدهم و هو من الأآساتذه الآكاديميين الصليبيين : يوجد في القرءان و 
الأحادية تفافضات مع حفضها البعضن ومع الواقة الخاريميء فلو كان من عت اللاننا كان دهده 
التداقفيات ‏ ألا يكفي هذا للعنك في ديتانا و رفحنية؟ 

تقلت لةأدتهوانا على هده الأكاديفي «الفن فى كلدي وتطرئقة مطو هده أو سمومنه الخدوفاه نز 
تناقضات ظاهره » ثم أهل كل دين و منهج يحلون هذه التناقضات بتخريجات و تأويلات و تفسيرات ؟ 
فقال - للإنصاف كان منصفا : نعم . 

فقلت : آليس من المعلوم أن علماء المسلمين منذ أقدخ العصوز تعاطوا الجدل و النظر و البحث الواسع 
و كتبوا الكتب و جادوا أهل الملل و النحل كلها »و تفاعلنا مع مختلف أطياف الناس من نهر الكنج في 
الهند إلى المحيط من طرف المغرب ؟ 

قال : نعم . 

فقلت : أليس بقاء علماؤنا و أهلنا على دينهم و يقينهم المطلق به , دليل كاف أنني وجدنا حلا بل لم 
نجد تناقضا في أي موضع من المواضع التي تذكرها أنت على أنها تناقضات ؟ 

فقالد] مكون: طع « فق اتتسطين | ١و‏ قذع] نيوا عن الكذا قسن 

تقلت اطدى يحضن الآمظه على تنا قهنا ف لاحل لها 

بعد أن أعطاني آمثله و حللتها له ارتجالا حتى بدون رويه و تأمل » قلت له : فالآن هل أنت مستعد 
لتسنمع التناقضات التي لا خصن لها في كتبك و التي قد يعظن علمافكم أنها تناقضات و اختلاقات : 
فإن كنت تكفر بسبب تناقضات ظاهره » ألا ينبغي أن تكفر بسبب هذه ؟ 

فال فظني اله 

فقلت كذا و كذا » و تحدثنا طويلا » و في كل نقطه يجد مخرجا بصعويه أو بسهوله أو بتأجيل الكلام 
فيها :حقو يرابج الهنادى» 

تفلك هذا ها آردة متك مكف البدائة :| بوانم] لبود هل شقى لو كدح تطخ )قال نوكه يكل قاذ 
سكين عوك لعن كمية الاتضياق ون النامل فى الحويه فزناء الكدات عق ل تتفل سان 
النظر و تظن أنك وصلت إلى ما لم يصل إليه من آفنوا حياتهم في دراسه و تأمل و العيش بكل حرف 
من هذه الكتب » و بنوا على أساسها أربعين امبراطوريه و دوله و مملكه من الشرق إلى الغرب . 


الحاصل : لا يوجد حرف واحد يمكن أن يحتج به غربي أو صليبي علينا كمسلمين » إما أن لكلامه رد 


أو يوجد في أفكاره و أسلوب حياته و كتبه و مصادره نفس أو أسواً مما يحتج علينا به . هذه قاعده 
مطلقه لا تنخرم . و ليتقدم لنا من يعرف استثناءا لها بخرم واحد 5 " فلله الحجه البالغه " 5 
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( تأويلنا لطريقه تسليمنا ) 
تلاحظ أن كثير من المسلمين حين يُسلم على مسلمين آخرين يضع يده اليمنى على قلبه و ينحني 


- 8 


المعنى ؟ 
ورد في التفسير المأثور أن الملاتكه لما سجدت لآدم كان سجودها : إيماء ؟! : 


معنى هذه الطريقه في التسليم هو بعباره واحده : تذكير الذي تسلم عليه بأنه خليفه الله في الأرض . 
فالانحناء و الإيماء بل و السجود في بعض الحالات المتعلقه بكبار أهل الطريقه أو السلطنه » و لمس 
جهه القلب الذي هو سر الخلافه المعنويه و مقر السلطنه " و علّم ءآدم الأسماء كلها "وو عاك 
بسيطه لمشهد سجود الملائكه لآدم . فالمسلم هو صوره الملائكه , و المسلم عليه هو صوره آدم . 


فكأنه يقول له : تذكر أن تتعامل كالملوك و الخلفاء الإلهيين . و ليكن هكذا تعاملك معي . 


( أيهما آكبر ؟ ) 
يقولون " الكون كبير جدا » و فيه مليارات مليارات النجوم و المجرات » و يجب أن نركز علومنا هناك " . 
فكيف يكون الكون كبير جدا بالنسبه لك » إن كنت تشعر أن الكون صغير جدا بسبب ضيقك و غمك ؟ 
آلا يكون الكون مبسوطا » حين تكون آنت مبسوطا ؟ 
" ما يغنى عنه ماله إذا ترذى " . 


قبل اكه العتحابة القلم البلئة مين كان يكتب كرتا هن بخاطرو ولق كان باط ل الى 
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كلامك جميل المباني . إلا أنك لا تبالي بنقل ما خبث و بطل من المعاني : فلماذا ؟ 
فقال : إن قلت حقا فينبغي عليك أن تفرح لني أطعمتك من ثمر الجنه و أنا تابع لقوله "قل بفضل الله 
و برحمته فبذلك فليفرحوا " » 

و إن قلت باطلا فينبغي عليك آن تفرح لأني فتحت لك بابا للجهاد العقلي الذي هو الجهاد الآكبر و أنا 
تابع لقوله تعالى " أم حسبتم أن تدخلوا الجنه و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين " . 
طالما أن مباني كلامي جميله » فقد يسّرت لك نصف الطريق ؛ فنصف المعاني عليك و إن كانت ثقيله . 


( الكلمه أثمن من العمله - شعار الشعراء و عشاق الشعر ) 


يتفق آهل النظر على إثبات معظم الوقائع » و لكن يختلفون في تفسير هذه الوقائع ‏ الوقائع نفسها 
هي هي و ليست إلا هي ؛ و لكن الناظر يُفسّرها بحسب مستواه و عقليته و ظروفه النفسيه و غاياته 
الوجوديه » و قد يزداد قرب التفاسير من الحقيقه التي انبعثت منها الوقائع و قد تبعد . مثال : 

من المعلوم - و الباقي إلى حد ما إلى يومنا - أن الشعراء كانوا يمدحون بعض الخلفاء و السلاطين و 
الآمراء و التجار » و كان هؤلاء يعطون الشعراء أموالا تكثر أو تقل حسب جوده شعرهم . الآن هذه 
زاققه معورفه ريد بها العا دي ونالذا فين : 


فالعين الحاقده على العرب أو التي تعتبر الشعر مجرد "فن" بالمعنى الفارغ للكلمه سواء كان شعرا 
عربيا أم عجميا » أو التي لا ترى في الكلام أكثر من "ألفاظ تؤدي أغراضا اجتماعيه و تعبّر عن 
الحاجات الدنيويه " أو أي مسبقه فكريه نفسيه أخرى , لن يجد في مقدوره في تفسير هذه الواقعه 
أكثر من هذا : كان الشعراء هم الأبواق الإعلاميه في ذاك الزمان » و كان الساده و الكبراء 
يستعملونهم لوضع قصائد المدح فيهم و قصائد الهجاء في أعدائهم من باب الانتصار الإعلامي على 
الخصم و رفع القيمه للذات وسط الناس . 


لحلا )رلا عرق فاك هذا االقاغاد يوا تقاط يها الاميضن الإطئاةم :ا لحادة ظلى الاخوين اق لاخ تان 
كيف لم يُفكٌر أصلا أن يجيب عن النقد القائل " و إن كان الناس يعرفون أن الشعراء مجرد مجموعه 
دن لكذا بن ٠‏ فكفف يمكح أ وحححك عليه العزاء يكاحم سمفسول لا يمه له "ولا |الحترات عن 
الحقد القائل "و قل اللقة العميقه و الغاليه للشعن التربي مو التي يق اين أل هلوها أن كار هل 
هذا الذمان من الدرب لا ستطيهوة أن قينا العاليي العلمئ من الصا دقان كان الختغر بيده 
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المنزله من عمق اللغه و دقتها و فنها فكيف يمكن حتى تشبيهها بالإعلام الجماهيري الذي يتوجه 
للغوغاء و السفله الذين لا عقل لهم ليميزوا الآشياء و يعرفوا حقها من باطلها " و لا الجواب عن 
سبعين اعتراضا آخرا من هذا القبيل . و لكن يكفيه أنه ذكر تفسيرا سلبيا مظلما » بناء على حقده 
الخاحن أو ذؤعةهالفوفاكيه الفابقله وب يكفتن السنامع أن القاري للفكل نان هد | التفسي المي ايكون 
ممن يسئ الظن بنفسه و بأمته و بتاريخه و بميراثه و بلغته . بعباره واحده : إن كان الناظر سافلا و 
القابل سافلا فإن أي شئ يمكن تمريره . 


و لكن إن نظرنا في نفس الواقعه و مجمل الوقائع الأخرى المقارنه لها و قلنا : لاحظ أن السامع للشعر 
من الكبراء مستعد أن يتخلى عن ماله و عن أجزاء كبيره منه في بعض الأحيان و لا أقل عن جزء منه » 
في مقابل أن تقال فيه قصيده أو يسمع قصيده جميله و عميقه و محكمه . فهذا يعني - ببساطه - أنه 
مستعد أن ينفق المال في سبيل الكلمه الجميله . بالتالي : الكلمه الجميله أعلى عنده من المال . 

فإذن . الوجوب الذي تصدر عنه الكلمه و هو العالم العقلي و الروحي أعلى عنده في المرتبه من الوجود 
الذي يصدر عنه المال و هو العالم الأرضي . هو يأخذ بالعالمين » العلوي و السفلي ٠‏ بدليل أنه يعشق 
الكلمه و عنده المال » فهو جامع للعالمين , و لكن الأولويه عنده للعلوي , و لذلك يقوم بإعطاء الأدنى 
مقابل الأعلى - على العكس من المغضوب عليهم الذين قيل فيهم " أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي 


فى حير 


علو الكلمه يعني علو الفكره , على الفكره يعني علو العقل , علو العقل يعني القرب من الحق تعالى . 
لهذا المي قال يفظن 'القدماء عن الشعر "الشتعن لمنان اللدتكه " . 


للقرءان و:اصطفى القرةانالنا .و مرخ هنا قال النبئ عليه الساكم" عحل امذي الدينا نو الدرفة": 
يتحدى و عتدما بيبطل تعقى العف للكلجة و غوالهها و لزازقها فيا بس تعدو معني جا اله لهي 
حين استيقظ يوما و هو فزع يقول "ويل للعرب من شرٌ قد اقترب " 


العربيه سلطنه المباني و المعاني , و تاج العربيه الشعر ء و درّه التاج القرءان . 
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( تكملة - الصليبيون الجدد ) 


يفترضونها بغير آي مبرر و لا وعي و هي التالي : يفترضون أنهم إن "آذبتوا" آن الإسلام باطل فهذا 
نقتي إن الثلة الحكلشة بل'في يو نه القنطية مكلذ حق ىن الزاقه أنه لا عادقة بين الأموين :يقانا > 
مكدى لو افك كبا يك لازن كلها يقر ازة تصق و حيطي فها كدان الإنداؤه | قزر قدت عاق واد فاق 


فما الذي يجعلهم يفترضوا هذا الافتراض ؟ الجواب : لأنهم يعتقدون أن المسلمين يومنون بوجود ثلاث 
الأمان في لهل واحدة رق كلذك بكلقاك البيوة دا و١‏ لشحقة إن تقاض و لكن السك بيعتفد أن 
اليهودية باطلة , و المسيحية باطلة , و الإسلام حق . فإذا أثبتنا له أن الإسلام غير صحيح , فبسبب 
نزعته الدينية العميقه لن يميل إلى الإلحاد غالبا بل سيرجع خطوة إلى الوراء , آي إلى المسيحيه . و 
هو لن يرجع إلى اليهودية لآن المسلمين يكرهون اليهود لا أقل بسبب الاحتلال الصهيوني و ما سببه 
ذلك في نفسياتهم من حقد متزايد على اليهود من حيث هو يهود ( و ليس من حيث هم صهاينة 
محتلين) . و بالنتيجة , يكون سعينا في تبغيض الإسلام إليهم أن يصبحوا من المسيحيين . هذه 
خلاصة منطلق هؤلاء . فين المشكلة في هذا المنطق ؟ 


المشكلة - و التي لا يعقلها هؤلاء و هل يستطيعوا أن يعقلوا أبعد من مدى أنوفهم أصلا - تتلخص في 


1- إن افترضنا وجود مسلم - واحد من مائة مليون - يمكن أن يكفر بدينه بسبب كلام و المنطق 
الرخيص الذي يستعمله هؤلاء , فإنه لن يخلو هذا المسلم من أن ينتهي حاله إلى إحدى حالتين : إما 
أن يكفر بكل دين و يلحد رأسا , إذ إن تحوله من شدة اليقين إلى الشك و الكفر بدينه الآول سيجعله 
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يقول " إن كان الأول باطل حسب ما عرفت بعد دراستي له , فما الذي يمنع أن يكون الثاني و الثالث 
والعاشر أيضا باطل إن تفرغت له و درسته , و بما أنه ليس عندي وقت لدراسة كل هذه الأديان , 
فالأسلم أن أكفر بها كلها , و أهتم بالإنسانية فقط " . و إما أن يدخل الشخص فعلا في الصليبية 
مع عدم الالتفات لرأي الأول الذي ذكرناه , و لا يلتفت أيضا للمحور الثاني و الثالث الذي سنذكره إن 
شاء الله , و حينها سيكون هذا الشخص مجرد حمار أعمى , فالله يهنيهم فيه ! و ينطبق على مثل 
هذا الشخص قول النبي عليه السلام في المرتد إلى المشركين " فلا حاجة لنا به " . بل نشكر دعاه 
الخرفان التي تتكون منهم " حظيرة يسوع المشيح " . 


2- هؤلاء الدعاة و قنواتهم تلبّس على العوام الغافلين حقيقة مهمة جدا و هي التالي : الملة الصليبية 
فيها فرق متعددة تختلف اختلافا جذريا فيما بينها في أهم العقائد التآأسيسة أيضا , فهب أن 
الشخص دخل في هذه الملة الخرفانية على العمياني كما رأينا في الفقرة الأولى , فكيف سيعرف أين 
النجاة في خضم هذه الفرق التي لها نهاية لها و التي تختلف حتى في قضايا التوحيد الكبرى التي 
هي لب لباب الدين كله - كما يعلم ذلك كل متبحر في هذه القضايا . فعندك بابا الكاثوليك الذي يقول 
"50121311 ع5 10 1137 011ل[ 2111516132 »5 10" يقصد تابيع للكنسية الكائوليكية الرومية , و 
عندك من الطرف المقابل مئات الملايين من البروتستانت الذي يعقتدون أن بابا الكاثوليك هو " المشيح 
الدجال " بذاته ! ( اتشرفنا !) . ثم يوجد ما بين ذلك . و هذه فرق كبرى و ليست بدع صغيرة هنا و 
هناك أو شخصيات متطرفة هنا و هناك . ثم تصل إلى قضايا التوحيد الكبرى , فتجد بعضهم يقول 
بالتثليث المطلق و بعضهم بالتوحيد المطلق , و بعضهم يدعي أن التوحيد هو التثليث و التثليث هو 
التوحيد , و بعضهم يفسر الأقانيم الثلاثة بالصفات و بعضهم بكذا و بعضهم بكذا و بعضهم يدعي 
أنها "أمور غامضة فوق ادراك البشر " ( و كيف ادركتها أنت أيها الخروف ! لعله من كثر النوم في 
حظيرة يسوعك ) , و هكذا إلى آخر القائمه . ثم حدث و لا حرج فيما بين ذلك , و كل فرقة منهم بلا 
حرج تدعي أن الآخرى في النار بلا نقاش ( لا تقول : في المسلمين من يقول أيضا بالفرقة الناجية و 
الباقي في النار , سنذكر هذه إن شاء الله في مقال لاحق ) . بل و يكفي أنهم وصلوا إلى مبلغ وقوع 
مذابح لأكثر من مائة سنة في أوروبا بين الكاثوليك و البروتستانت , بل يكفي أن الاورثودكس كانوا 
يفضلون " العمامة العثمانية على القبعة الرومانية" فتامل . فالحاصل , حين يتكلم هذا الشخص مع 
رجل مسلم في الظاهر و استطاع أن يخرجه من دينه بكلامه الرخيص ( مما يدل على ضعف علم 
المسلم حتى بإسلامه ) فمن أين لهذا الرجل الضعيف أن يدرك تعقيدات الملة الصليبية بفرقها و 
تاريخها المعقد الذي لا ينتهي ؟ إن كان لم يفلح في الإسلام و هو فيه , و لم يفلح بالتفقه فيه , فمن 
أين سيفلح بالتفقه في الصليبية أو غيرها ! هذا دليل آخر على أن أي عنصر يجذبوه إليهم هو من 
العناصر التي يجب أن نشكرهم على سحبها . 


2063 


3- الآهم من كل ما سبق هو ملاحظة موضوعية و هي التالي : العمل الحقيقي لمن يريد أن يدخل في 
الصْلتيية لاحلاقة له باساكه أو هندوسية أو جودية أو ائاقبيء اكن:. العمل الحقيقي هو هذا + أولا أن 
يثبت صحة اليهودية , ثانيا أن يثبت صحة وجود عقيدة مشيحانية في اليهودية , ثالثا أن يثبت 
خصائص هذه العقيدة من كتب اليهود حصرا ( ما يُعرف بالعهد القديم حسب التسمية الصليبية ) , 
رابعا أن يكون مستقلا حرا في نظره في نصوص اليهودية إن أراد المرتبة الأعلى من التحقيق , و هذه 
الننصوص مكتوية بالعبرية فيجب أن يتعلم العبرية , أو يكفيه أن ينظر في أصول اليهودية على علماء 
معتبرين على أقل تقدير . خامسا , أن يثبت أنه قبل ألفين سنة كان يوجد شخص اسمع يهوشوا 

( جوع )افو سكاف ملشظية أناء الروهان بسسادسا ب أن يشت أن العفيد المسيهادية البره»ة 
تجسدت في يهوشوا اليهودي هذا . سابعا , أن يثبت أن تعاليم يسوع هذا قد تم حفظها( و دون ذلك 
كر لاد فق كان ناهد علق ما دروو فى كا الكيية تمكو نو وقوه اده [ك فى لوقه 
سنةاتكئ محل تسطون اليا طون الروماني فى لديم ) تانقاج: أن .يسيغراة الفيه السليه ]و الأريية 
لهذه التغاليم فى فهم الفرقة الفلانية أو الحلاتية . تاسعا , أن يعتقن:هو يكل ,ما سبق و يغمل 
بمقتضاه . 


تسع خطوات ينبغي لمن يزعم فعلا آنه صليبي أن يحققها . لا اقل أن يثبت اليهودية ثم المشيحانية ثم 
تجسد ذلك في شخص يهودي اسمه يهوشوا أو يسوع . و اقول : لا يستطيع شخص أن يثبت من 
كلح النورة ذلاو الوتسدن: | كعدوا لا قري ورين هذا تكله سفافة العتهافه الذزق تركمون ني" 
عرفو حشيقة الإساحم,افتركتاه للصلقية "رو الحق زق الذي عمل طولاء + قلي فلدية و خفيم - 
ليس أكثر من أنهم ءامنوا بالله و الملاتكه و الكتب و الرسل و المسيح عيسى بن مريم و تعظيم الدين و 
طن الأسياء وى كل ذلك يحكه ترستهم الاسائفية المح ملاو الشيطا الذي يعيسون فو قدما 
حصل لهم ما حصل من ابتلاء الله لهم أو إنزال غضب ما عليهم, راحوا يزعمون أن الدين الحنيف فيه 
كاكن و أنج "احطر هم بكرا في لساب "تيو لق اه رلا" لالقراحه اسك في فاجع الما 
الإيمان بشيء اسمه "المسيح عيسى بن مريم " , و لو نظروا من البدء على نمط ما ذكرناه من 
خطوات , و لو نظروا في كتب اليهود آولا , لما ءامن منهم أحد بكلب أو خنزير , فضلا عن أن يوّمن بما 
فوق ذلك . الإسلام يغرس حب الدين , و اليقين , بينما يكفيك في مدى غرس الصليبية لمثل هذه القيم 
أن الغرب الصليبي الاصل هو نفسه رمى هذه الملة في المزبلة أول ما استطاع أن يتخلص من قهر 
الخكاء 0 فكداو عن كر 5 الخ فى حال كازموه من الحق كقالى وربيله وفضاها الزن فووها دز 
الف لااتريي فى الإنسدان الا درعة القمركد بو الوناهة في التعاطين مي الأعور العالية وا اللقديية > كما 
هو مشاهد و معروف منهم - و ذلك لم يسبق في آمه من الآمم الماضية أو الحاضرة الغير متاثرة 
بالخرب اثلاكان شدي الوقاحة وبالصنفاقة:وسوم الأذي و الهيدة في التعامل هع لامو العالتة , واهذا 
كفيل باظهار قيمة القوم. 
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فالخلاصة : يجب أن نشكر الصليبين الجدد على مجهودبهم الرائع في تخليصنا من العناصر 
الضعيفة و الواهية و التي لا فائدة منها في شيء يُذكر . و نسال الله لهم مزيد من التوفيق و الاجتهاد 
في هذا المضمار. 


[ سلسله طريقه حياه المسلمين ) 


آول ما يقوم عليه هذا النظام هو عباره [ في إحدى صوره ] » و ذلك أنه لا يوجد صوره واحده للتعليم ؛ 
ولا يوجد لون واحد محدد مقيد له . و هنا أول فرق بينه و بين النظام المحدث الغربي الذي يعتبر 
الناس كالغنم يجب أن يدخلوا كلهم تحت منهج واحد » و كتب دراسيه واحده » و وقت دوام واحد » و 
كوقطاء في الراقة ماحرة من تفاع كادته؟ لصتو المضحه الحقليه و لحن . 


ثم قسّم علماونا التعليم إلى مرحله أساسيه هي فرض على كل مسلم و مسلمه و مجانا ميسره للجميع 
و لكل من يريد أن يدخلها , و هذه المرحله المعروفه باسم " الكُتَاب " . الغايه من هذه المرحله هي 
إعطاء مفاتيح كل العلوم الممكنه للإنسان , مع ترسيخ الرويه الوجوديه القرءآنيه في قلب الطفل . أما 
المفاتيح فهي علم الحروف و علم العدد و العلم الأعلى . علم الحروف يتمثل في تدريس اللغه العربيه 
نثرا و شعرا . و علم العدد يتمثل في تدريس عمليات الحساب الأساسيه التي يحتاجها كل الناس في 
حياتهم التفاعليه الاجتماعيه (جمع؛ طرح..) . و العلم الأعلى هو تحفيظ أو إقراء القرءآن و شئ من 
أحاديث النبي عليه الصلاه و السلام . و بهذا يكون الطفل قد انفتح أمامه أبواب العلم إلى أبد 
الدهر ‏ إذ كل ما سوى ذلك سيكون تفريعا على هذه المفاتيح الثلاثه لا غير مهما تعقدت صوره العلم . 
أي الكُدّاب يعلّم الإنسان معنى أن يكون بني ءادم . و لا يوجد مدّه معينه له » لا يوجد فصول دراسيه 
يجب أن "ينجح" الإنسان فيها » لأن مواهب الناس تختلف , و النظام الإسلامي كيفي و ليس بكمّي. 
ثم بعد المرحله الأساسيه - التي هي قاعده الحضاره الإسلاميه - ينقسم النظام إلى شارعين . شارع 
نسميه العلوم و شارع نسميه الحِرّف . فينظر المعلمون أو أهالي الصبي في شأنه و حسب حاجتهم و 
يسلكون بالصبي أحد الشارعين - العلوم أو الحرف . 
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أما شارع العلوم» فامراك.مكه - كما هو الاسم - تمليم العلوم عامة:. يوج للتغليه هنا فلات طبقات, 
ولكل :غلم من الحلوة ب الت عدن أصبرلها نهو ماكةرو حمسن علنا هذ الطبماك الذاؤى.. 'الطيقه 
الآولى هي الاقتصارء و الثانيه هي الاقتصاد ., و الثالثه هي الاستقصاء . فمثلا » إن أراد شخص أن 
يدرس علم المنطق , فيبداً أولا بدراسه كتاب معمول على نمط الاقتصار , و اقتصر على الشئ يعني 
أخذ بالضروري المختصر منه؛ء فيدرس مثلا الخلاصات و الزبد التي توصل إليها أهل علم المنطق , 
يدرس نتيجه أبحاثهم فقط . مثلا "النقيضان لا يجتمعان" و معنى هذه القاعده فقط . ثم يمرٌ على 
المنطق كله بهذا النحو . ثم إذا فرغ من هذه الطبقه . أمامه أحد أمرين , إما أن يجد أنه لا يحب هذا 
العلم فيذهب إلى علم آخر و يبداً به من طبقه الاقتصار أو يذهب إلى شارع الحرف ,» و إما أن يجد 
أنه يحب هذا العلم فيكمل و يصعد إلى طبقه الاقتصاد , و الاقتصاد يدرس فيه العلم و لكن مع دراسه 
الأدلةو النرامي الفى فلع كلاه القوا خن و خترها: الذي وورسيها فى خليقةالافقضيا رحواكم عد ان يعوة بطر 
ذلك » إما أن يذهب إلى علم آخر أو إلى حرفه , و إما أن يصعد إلى طبقه الاستقصاء , و الاستقصاء 
هولؤراسه كل الكزلة الفى تويورى الأدله التي تقض :لعل لعن اع قد في العلم من كل يفتاه 
الممكنه حتى يشبع أو يستمر فيه و يصبح علما من أعلامه . 


وقة"التعلالكيتانفاته: كاده الامتفا رن الافتتساوى الاستتقميا وحمو اهد اضد الأسسات التي 
تفسر لك حقيقه كون الغالبيه العظمى من علماء المسلمين - بل كلهم على التحقيق - يعرفون علوما 
متفود و لله فارع ررد مدرو طاو كوي قر #استم را م وكتمفه دكن ورا تلة تضيل | رن اكنارن كو 
فيها مستقصيا . و هكذا . فضلا عن أن التعليم في حياه المسلمين هو عصب الحياه و روحها و 
بسطها »و ليس مجرد " وسيله لكسب وظيفه" بل مهمه شارع الحجرف أن يربي على طرق الكسب كما 
سيآتي إن شاء الله » مع فارق شاسع - كالعاده - بين مفاهيمنا عن هذه الآمور و المفاهيم المستورده 
من شجره الزقوم . 

فالفكره الأساسيه للعلم و قيمته في حياه المسلمين قد عبر عنها العارف بالله السلطان سليمان 
القانوني العثماني-رضوان الله عليه - إذ قال في مقدمه قوانينه - بالعربيه التي كانت تسمي في 
الدولة العلئه" انعط الشريق #+ ١‏ ا ا 


اغلواة المناظ فى تطاء القالم ع ناك أحوال ندي ادم والناعه علي قدوين ست اللحلائق مق 
المرسلين ]) . 
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قلسل ا قايس و العامة ] 


وآما شارع الخرف» فالأضل في الحرف كلها آن الله تعالى علّم ادم "آلف حرفه من الحرف" ثم قال 
له آن يعلمها لذريته و أن يطلبوا الدنيا إن أرادوها بهذه الحرف و لا يطلبوها بالدين فإن الدين لله 
فقط . 


الحرفه هي كل صناعه و فن يتم به استخلاص ثمار الأرض و العمل عليها بما يجعلها متناسبه مع 
حاجات الناس الظاهره و الباطنه . 


الفرق الأساسي بين الحرف و بين "الوظائف" الحداثيه - من حيث التعليم - هو التالي : الحرفه يبداً 
اكتسابها من الصغر ء و معيار تعلمها ليس " امتحانات على ورق " و لكن قدره المتعلم على تنفيذ 
الحرفه فعلا . و قدرته على التعلم من الآخطاء التي يرتكبها »و قدرته على تنميه حرفته و تحسينها و 
إضافه شئ إليها . هذه المعايير الثلاثه للنجاح إن شئت : الممارسه الفعليه وَ الاستفاده من التجربه وّ 
القدره على التنميه . فأصحاب الحرف و الصنائع - الطب حتى في مفهومنا صناعه و ليس فقط من 
يصنع أدوات و سيارات- على ثلاث طبقات . فطبقه الممارسه و هم الأكثر , ثم طبقه الاستفاده و هم 
أقل ‏ ثم طبقه التنميه و هم أقل الأقل . 


لكل حرفه آهل و " نقابه " إلى حد ما . و لآهلها نظامهم و أسلوبهم في تدريب و تعليم الجدد و 
السلوك بهم في درجات الحرفه و التي يكون غالبا التدريب فيها " على أرض الواقع " و حتى 
النظريات المتعلقه بها تُدرس غالبا إن لم يكن دائما في موقع العمل و الممارسه - و من هنا مثلا كون 
مذارس اطي كافك فى االسقففيات . فكل الخرف مرو داع الخن إلى مفاعة لالد الى 
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تباغ التيجن البشهة كل هرف كرا" هلبا قط مهنا و ]القع سن لمعه ا مستفلة فى ها ليك 
على النمو عن غيرها » و تستطيع أن تقبل الناس فيها بسهوله نسبيه و بحسب قابليه الشخص و 
استعداده و روّيه أهل الحرفه فيه و رأيهم في قابليته . 


قارن : صبي انتهى من الكتاب و عمره عشر سنوات » ثم التحق بحرفه الطب مثلا . و بدا يتدرج من 
عمره عشر سنوات في صنهه الطب و لو بمجرد نقل الآدويه من غرفه إلى غرفه » أو حتى تنظيف أرض 
المستشفى. ثم يبدا يُعطي دروسا في الصنهه , و يُشاهد الحالات الواقعيه للمرضى و كيفيه تعامل 
الأطباء معهم و لو من بعيد » و هكذا حتى قضى خمسه عشر سنه في هذه الصنعه و عقله متفرغ إلى 
حد كبير طول نهاره تقريبا في هذه الصنعه و تركيزه تام فيها و في كل أحوالها الواقعيه . ثم صبي 
آخر - حداثي - سيصبح أيضا طبيب » و لكن من عمره عشر سنوات لا يزال يدرس مواد لا علاقه لها 
بالطب , ثم يصل إلى المتوسطه و يدرس كوساين و الجذر التربيعي لأس عشره فاصله تسعه و متى 
توفي نابليون الخبيث و ما هو شكل رئه الضفدع و غير ذلك من مواد أتحدى لو نختبر فيها رؤساء دول 
العالم كلهم إن نجح واحد فيهم فيها . حتى وصل عمره ثمانيه عشر سنه و هو يقضي نهاره كله وراء 
قضبان " المدارس " مجازا » و ينشغل أكثر وقته بما لا علاقه له بأي علم فضلا أن يكون له علاقه 
بالوظيفه التي سيتخرج ليبداً في دراسه ما يتعلق بها » ثم يتخرج و يسعى للدخول في جامعه ما " 
أو الرابعه منها برؤيه المستشفى من الداخل . ( و ضربنا مثال الطب لصعوبته في أعين الناس , 
فالكلام هذا ينطبق من باب أولى على بقيه ال 99/ من الأعمال و الوظائف التي يقوم بها الناس في 
حياتهم الاجتماعيه مما لا يحتاج إلى كل عناء الطب أصلا ) . السؤال الآن : من منهم حين يبلغ عمره 
خمسه و عشرين سنه سيكون مؤهلا نفسيا و عقليا و جسمانيا ليمارس و ينموو يزدهر في الطب ؟ 
أظن الجواب واضح . قس ذلك على بقيه الحرف و الصناعات . 


و المقارنه الآدهى من هذه هي إن نظرت للأمر من ناحيه ماليه . فبينما الصبي التقليدي بدا يكسب 
المال من عمر عشر سنوات » فإن الصبي الحداثي يتم " * " ( هذه أكثر كلمه مؤدبه وجدتها 
للتعبير عن العمليه "المتطوره" للاستنزاف المالي التي تقع على طلاب المدارس الحداثيه ) من كل 
الجهات الآربع (الدبر و الفم و الآذنين ) ليدفع رسوم المدرسه السنويه وّ الدروس الخصوصيه و شراء 
الاختبارات أحيانا و مواد الدراسه وّ مصاريف الذهاب و العوده و الآكل و الشرب ( و التحشيش و 
التدخين في هذا الجيل ) وَ أحيانا الدفع لحارس المدرسه للهرب قبل انتهاء وقت السجن الرسمي . ما 
يدفعه الطالب الحداثي في سنه يكفي لتكوين مكتبه منزليه يبقى يدرس في كتبها براحته لعشر 
سنوات و يُحصل فيها من المعلومات ما لا يعرفه تسعه أعشار مدرسين المدارس و لا أقول فقط طلايها 
الذين لا يعرف معظمهم كوعه من بوعه ثم يقضي بقيه يومه في التفاعل الاجتماعي الحقيقي خارج 
جدران السجن المدرسي ليعرف كيف تسير الحياه الاجتماعيه فعلا إن كان هدف المدرسه الحداثيه - 
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حسب دعايه أصحابها - أنها تؤهل الطلاب للحياه الاجتماعيه ( أفضل اجتماعيين بعد المدرسه هم 
دوما أصيع ناس في المدرسه , و هم قله دوما » و الباقي يأكل على قفاه و يمتلئ بالعقد النفسيه حتى 
يأتيه سيدنا عزرائيل عليه السلام ) . فتأمل الفرق . 


وفاركه لقص كما لوقع وو ف انه كا تي عله الكيكلق 1ن السو سداو سه ون طن درا سه 
كانت درجاتي عاديه جدا , لآني كنت أعلم أن أهم سنه هي الآخيره و هي التي تحدد "درجه" الطالب 
المبيه لدكول الكامعةى فيكتت في اللعىى الليق و الضياعة كل هذه الفدووله اتيتتفلافيها علما دقر 
(إلالوكنت تعب ى اللهوى الضياعه من الغلوم الشريفة ) . قغ بن :وضنات إلئ الصف الثاله تدوي 
مشبية على الصتراظ' نتخرجت الآرل كلى الدقعهمكزيرا #بينما كان الي اصكان كانوا على العكين 
من ذلك تقامات» لذه حدس عشوو سه كا نوا الأرائلذاكما إلا انيم ياوا بالصبياع» فى آخر سقة (من 
حسن حظي إن شئت ) . امتياز ! ( الشئ الذي تعلمته من هذه الواقعه هى التالي : المهم في 
لمتكت لحرا خ ابو كين رو دي ويه فاحن «والمن 1ن تكون نا نهذ بالتسيرا نز فى الفا ء):: 
ف تخريحة يشياده انخار يل يشبهاده الطالب الثاني (١١‏ تخئل ) ولكن كنث لا اتتطيع حتى أن أقلي 
بيضتين للفطور فضلا عن أن أكسب عشره ريالات من مهنه ما . اثنا عشر سنه من الدراسه » مئات 
الآلاف.من الريالاك +عشرات الآلاف من الساعات + ثم ماني الفاتده:" العلمية "> لا شوة لا يفكن 
العضييله فو ضيعم افده وديقا قي ما القاكوالحلتة" :فريمهة الخطة الئل :باحتضنا ن.» 
اثنا عشر سنه ذهبت شبه هدر خصوصا حين تقارنها بما كان من الممكن أن نحصل عليه لو كان 
النظام التعليمي فيه شيع من الترتيب و العقل. ثم لا يكفي هذا ٠‏ فدخلنا الجامعه :و قضيت أربعه 
سنوات في دراسه القانون . كنت لا أدرس الماده إلا قبل الامتحان بأسبوعين . أقراً الكتاب ثلاث مرات 
وأخقي: رتياف المئته لا امرك وحتى عن مانا يكلم الإكتزي غالنا وبر مهلف إلى[ النهها ناف وو 
تخرحه الامقاة »وولف فيل عرفت جع القدرج عن كنا وس القادوة شي 4يا ليكاوالل .: سملتي 
أحد الأقارب يعن فضفية لدو قال" إلى 1ع متحكمة أدهت ؟ ” فلم اطع أن أحبيه + و الى هد فيز 
هذا ليس ذنبي , لآني في أربع سنوات في " دراسه " القانون لم يأخذونا مره واحده إلى المحكمه 
الفي حارس هيه الفاتون ‏ ونقين علي 3للن. 


فالحاصل ء العلم إما أن يُطلب لذاته أو لغيره . لذاته كالعلم بالثه و النبي و القرءآن و الشعر و اللغه و 
الفلسفه و الفنون المعنويه كلها التي تجعل الحياه حياه . لغيره كالعلم بالقانون و الهندسه و الطب و 
الزراعه و التجاره و نحو ذلك . فالعلم الأعلى ( القسم الأول ) تُكتسب به الجنه و هو عين الجنه » و 
العلم الأدنى ( القسم الثاني) تُكتسب به المعيشه و هو كأصل وسيله للمعيشه و كفرع رمز على العمل 
المعنوي و الروحي ( هذا عند أهل العلم الأعلى , و أما عند الملاحده فإن العمل مجرد " وظيفه " 
ميكانيكيه أو شبه ميته تُطلب لكسب المال و الشهره عند الجماهير , فلا قيمه للعمل نفسه بقدر ما هي 
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القيمه لذات المال آو الشهره التي هي وسيله لمزيد من المال بالإضافه للشعور بالكبرياء في النفس و 
هو شعور فطري في الإنسان و لكن الفرق في طريقه تحصيله) . 


النظام التعليمي الحداثي , آي علمين يخدم ؟ بالطبع لا يوصل إلى العلم الآعلى , بل على العكس 
فكاما. فإنة مين اكيوى إنضوا'ق انكده العفقات ماهد | العلدرا فالموان لنطفي د يفترمو نكو 
وسيله للعلم الآدنى أي للإعداد للوظيفه للتكسب بها . و لكن هنا يأتي الكلام : كيف يمكن لشخص أن 
يقضي اثنا عشر سنه من سنين قوته في أعمال لا يستطيع بعدها حتى أن يكون مؤهلا إلا لوظيفه 
كناس أو صباب شاي ؟ ( هل تستطيع أن تتقدم إلى وظيفه محترمه بشهاده ثانويه ولو كانت 

٠‏ ؟). ثملا يكفي هذا .حتى تُفرشن غليك أريع سنوات في الجامعة و المعاهد ' ثم بعد سته 
عكر سن من الحيد الدومني طول النهاد :فد النطاء الفاقل كون الكيايهانك إذتقدملك إلى 
وظيفه بشهاده جامعيه إما أن تنتظر إن لا وظيفه أو آن يطلبوا منك تعلم لغه أخرى أو أن تأخذ وظيفه 
براتب مخزي أو - و هو الغالب- أن يتم تدريبك من جديد داخل المنشأه أو الشركه و كأنك شخص 
جاهل خرجت من بطن آمك قبل أربع ساعات و نصف . والله » لو كان فينا بقيه حس , لانفجرنا من 
القهر على أنفسها إذ قضينا سته عشر عاما في نظام تعليمي - أو فوضى تعليميه حسب وجهه نظرك 
دو ضركا :ماق لكلاف من" الأموا لز الساعات و اللخاطرات و يحرم حدى لا شك يدتى أي خارة 
معتبره إلا بعد جهد جهيد و حقن شهاداتنا بفيتامين واو كما يقولون ( واسطه - لغير العاقلين لهذا 
اللسان الأعجمي ) : 


هذا شاهة آخرعلئ مدى " النطون" الدذق كسبناه بالتخلي عن تفاليذتا العاليه:. مال واحد:علئ 
إنسان بلغ القمه في نظام التعليم التقليدي هو الشيخ الرئيس ابن سينا , الذي لما بلغ ثمانيه عشر 
سنه ( لا سجن ولا يحزنون ) كان قد تمكن في ثمانيه علوم و حرفه ٠‏ العلوم ( القرءآن و الأدب العربي 
و الفارسي و الفقه لدرجه المناظره فيه وّ الحساب و المنطق و الرياضيات و الطبيعيات وَ و الإلهيات ) 
الاعرفه ( الظب + حتى آذه كان طبيب سلطاق رمانة :و كان كيان اهل الطب يدرس عليه ) .ونا 
وضل :سيق اكدن :و عشرين سثه كان يولك اللؤلقات ذات"المكلدات المشريقى العشره ليها الشيخ 
مثال استثنائي + و لكن مع ذلك يُظهر المدئ الذي يمكن أن يضل إليه:الإنسان ذاخل النظام التعليني 
الإسلافي: 


و الله العليم الحكيم . 
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( سلسله طريقه حياه المسلمين ] 
(/موضوة التعليم وميا التجاع) 


ما أنه يؤحذ بعد الننان الأساسي:< إها مسبارتقطري (علوم )ان سا مسار عملي ( حرف ) . فالسؤال 
الآن : ما هو موضوع التعليم في هذين المسارين و ما هو معيار النجاح فيهما ؟ 


ذا فى سار الخووكة ققة زا أن حوضوو القطية د كنمو وا فنع فوكقين التفرمةى الصتعة و 
كل ما يتعلق بها من معاني و أداب و فنون و ظروف حتى تصبح حرفة الإنسان جزء من تركيبته 
الطبيعية , و من هنا تم استعمال كلمة " فلان ورّث صنعته لابنه " أو " فلان ورث الصنعة الكذائية من 
أبيه عن أجداده " و التي تستعمل كثيرا في مجتماعتنا التقليدية لا اقل حتى وقت قريب جدا , و تعبير 
"وك "قوم في الدلالة على هذا الاتتفال الظبيعي وز اللقاتى اللصيدفة مق كل الكل :تو 
إشارة إلى تغلغل روح الصنعة و فنونها و أسرارها فيهم . و معيار النجاح في آي صنعة كما ذكرنا 
يتكون من ثلاث طبقات فيها درجات , يكفي الإنسان أن يكون في الطبقة الأولى منها و في الدرجة 
الأزلى ين هذه الطيفة حكن شوق اهل المتقعة ,و الطيقاة هي + المناوسة الفعلتة كه الإستهادة 
من التجربة ثم التحسين و التنمية . و ذكرنا أخيرا آن الحرف هي وسيلة كسب المعيشة و عمارة الدنيا 
و تحسين شؤون الجسم كأصل . و قلنا أن التعليم الحداثي ينصب حصرا - حسب النظرية - على 
مجال الدنيا , بينما يفشل فشلا ذريعا بالمقارنة مع التعليم التقليدي من حيثيات متعددة , من أهمها 
أن التقليدي يفتح ابواب الحرف و الصناعات من سن مبكرة , و أنه يجعل الممارسة و التعليم الواقعي 
المناكن للسيدقة هو الأساقن اق غير :الك حجن اكناوفاك .ج رن كن ره ها مهفا رق ناد اله 
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أما في مسار العلوم , فموضوع التعليم هى - بناء على المثال القرءاني النبوي - دائما كتاب و شيخ 
أشكان + 'الأفضل حسب ما ذكن يعض العلماء هن ان :يتم تركية الظالب غلى غلة انحن حقى يتمكن مثة 
ثم ينتقل إلى غيره, سواء كان في مرحلة الاقتضار آم الاقتصاد أم الانتقصاء .وهنا فلاحظة 
شديدة الأهمية على النظام الحداثي الذي يجعل الطالب يرخل في سنة أو سبعة دروس من علوم 
مختلفة ( تسميتها علوم مجازا ) في يوم واحد , أو في أسبوع واحد و يطلب منه أن ينتهي من هذه 
العلوم في كل فصل دراسي : يوجد طريقان لجعل الناس جهلة تكره العلوم , الطريق الأول أن لا 
تعلمهم شيء , الطريق الثاني أن تُعلمهم كل شيء ! تعليم سبعة علوم في وقت واحد لا يتمكن من 
الرسوخ فيه و فهمه فعلا إلا واحد من عشرة آلاف إنسان . فاي غفلة هذه في أن يُفرض على الأطفال 
و الصبيان و الشباب الانهماك في سبعة أنواع مختلفة من العلوم و الدراسات في آن واحد , ما الذي 
دفخ إلى هك التمون"الحوات: فتودج لصح القربي . فقى المطت ينه تركيب السيارة مكل علج 
11 85561151 اليس كذلك , فيمر الشيء على محطات متعددة , الآول يركب فيها الهيكل فالثاني 
يركب الكفرات فالثالث المحرك و هكذا . و تم أخذ هذا النموذج في التعاطي مع الأوادم ( فعلا ! ) و 
اغترنا الإشتان :( الذي مو في فلستفدهم الريمنة ميجر "آله *) وبالقاتي فو الشية الذض يران 
صناعته , فيمرٌ أولا على محطة درس الرياضيات ثم محطة درس الكيمياء ثم محطة درس اللغة و هكذا 
, والمفترض أن دماغه سيستوعب هذه الأشياء كما تستوعب السيارة مركباتها على ال 255611517 
112 . و لم يخفوا حسهم الفكاهي أي الذين وضعوا هذا النظام الصناعي المريض , حين جعلوا " 
ويخ التكرين "قت دلنل تتام الكة زعا لحظة الأرلى :وروحوي الذهايه لى المفيةة الحطة الناننة: 
كما هو الحال في المصانع القديمة تحديدا حين بدأ وضع هذا النظام . أي آدامي يحترم نفسه و غيره 
يمكن أن يحل عنوك دية كاللهرين هن ويغئلة قلية الأوادم يقدني را هي أكشووق التغليم .اقم كد لك 
خعارا لكزعصة "رفك معن" بعن أن سني حدق االقرد 3 الذي نهو تشديي على 10 معي 
كناو فى الفصل الاراسى رى كان فقل الإتسان يحي أن يلكتفة :مع التفسينات الكنية للفركييي 
الذين وضعوا هذا النظام , و ليس النظام هو الذي يجب أن يتكيّف مع عقل الإنسان. هذا يشبه 
سكمين شتخصا ذهو إلى "برفيه" ممترع:,دوكدوا ساحب الدهوة تتدوقية ليد سيعة أطناف طن 
ألوان مختلفة من الطعام , كل طبق له حجم معين , ثم عين لهم 15 دقيقة و قال لهم : يجب أن 
تسبكر الشبحون السك و تيهدمرا 'الطى الأول خلال 15 دققة ‏ كه حين غير الحرين التقارا 
متاكترة إلى الصيق الناتى ,وبمكذا موي | على لاطبا قلسي , قو تالا عدي كل يوم لنة 4 أشبهر 
ى بعد ذلك ستنظر في أقضل شخص بلع و هضم هذه الآطعمة على هذا النظام و نعتيرة " أفضل 
آكل في السنة " و نعطيه ميدالية ذهبية ! أي فاسق ! أي عديم الذوق ! أي مسرف ! أي جاهل بسعة 
أمعاء الناس ! هل عرفتم الدافع الحقيقي لهذا النظام التعليمي ؟ هو في الواقع أن تبلع كل هذا - أيا 
كانت كيفية البلع - ثم تأتي أيام الامتحانات - و هي المعيار الوحيد المهم - و تكون لك القابلية على 
السجتفزاع ما يلغت ادل السهو الأرينة على ورحة الانتهاناط كه درجم إلى بكلاو طنط ينبي 
التحاليلالكيوية لجرفة مدق مخببك لهذا الذي سقفت + 
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لذلك , تقليديا لم يكن الآمر كذلك , بل قد تجد المدرسة بكاملها تسمى باسم كتاب واحد , مثلا 
اندرسة الفداغ” و الفاح واه الكثاب المحوري الذى يت دراستة .و الدراسية هي كالفا لني + 
قلس الاستاد مع الطلوي فنى تطلفة (و متحلين الدرمين. :و يقرا الشحة فق من لكات لضان كنل 
كجاوز يفط را واهذا رو شرح الأسكاد .هذ الفط وماد فيه هرج فكاو فى دة خالا يفكي كلئلة 
نشها حكني كس بهاغة مكلذ زو اقل حي يراق ذي كلمات ها مقمة في الفط كه يع ذلك يونا 
التقاذ وين المتافيو الاسةاد و الطاني مخ يعضزنه كول ها تخسكه النصومن افكار و قلا اندرا 
كفده لسكاسالنة بل هذا هو الننة الكتان > ]زعف أو خشينة ساعا هيا لون في هذا اشن نزي كلل 
الفقرة , و يقلبوها من كل وجوهها , و ينظرون في ما يمكن أن يتفرع عليها , و هكذا يتعمقون في كل 
كلمة و حرف و نظرية و عمل يمكن أن يشتمل عليها النص المقروء . ثم ينتهي الدرس و يذهب الطلاب 
إلى بيوتهم . هذا "يوم دراسي" كامل ! و يركز الطلاب غالبا على علم واحد , متثلا في كتاب واحد . 
يُحكى في هذا المجال عن أحد السادة الصوفية من مشايخ الطريقة أنه جاءه مريد يريد أن يدرس على 
يديه كتاب "اللمع" لسراج الدين الطوسي , و هذا الكتاب في شوّون التصوف و فيه مقدمة ثم بقية 
فصول الكتاب و هو كتاب مشحون و طويل نسبيا ( طويل أي حدود 400 صفحة , فهو طويل بحسب 
قاين زمان الفقن العفلى الذي :فحن فيه رد ىأما فى لك القاء "المكظلفة * فكا تنكل هده الكت 
تعتبر " مختصرات " ) . فقبل الشيخ , و بدا التدريس . بعد خمسة عشر سنة تخرج المريد , و قال له 
الشة ما مهاف" لذن لك الأو نان طلم الثاين الطريفة تو كون كنيكا لير" . اللطيف في القضة 
لفدن :الها يتوق تكح عدر بعد الززامذة كتاي :من 400 صبفكة :ولك اللليف هو أندافي 
الخمسة عشر سنة لم يدرسه إلا المقدمة فقط ! و المريد من عقلاء الناس و كبارهم , و لكن طريقة 
التدريس لم تكن " كمّية " و لكن "كيفية " . فلا يُعتبر الموضوع قد "فهم" إلا إذا استوعبه الطالب من 
أكثر جهاته , و إن كان له جانب عملي و أخلاقي لم يتجاوزه المدرس إلا بعد أن يتمكن الطالب من 
علمدي أكادةة , ب مكد ا .. فالففيدة لست "تر أى تكمل المنيع شيل الامتسا داه "سلوب أل فوع 
0 , و التعليم ال 31/3 ©1316 , هذا ليس من سمات علماء المسلمين و التقليديين أيا كانوا . و 
لذلك , ليس المهم أن تدرس عشرين كتابا , يكفيك أن تدرس كتابا واحدا بطريقة عميقة و سليمة و 
تعرف كيف تحلل و تعقل و ترتب أفكارك , حتى يصبح عقلك مفتاحا يمكنك من تعلم أي كتاب أو 
موضوع أخر يقع بيدك بعد ذلك . فالفكرة هي تعليم " طريقة التعلم " من خلال تدريس موضوع أو 
كات راحن أذاكان...وهدً| 'الذن يريعة إلى الحهه الوق نقسة :قاض حاب الذي عليه السات كانرا 
في تعلمهم للقرءان مثلا لا يتجاوزون الآية الواحدة إلا بعد أن يعرفوا ما فيها و يعملوا به - كل حسب 
سعته الشخصية . و عندما يُقال أن عمر بن الخطاب احتاج إلى اثنتي عشرة سنة لكي يحفظ سورة 
النقحة دقاكه قن المعميوى, حفط التكزاودر موسق الأكناة ا د كان عر سن مقا الما كاك 3 
لكن اللحدع | نه ابحقاج ني ورا بددة يتور |النقرة ور كن اكففة إلى | قي صقار ةن وزمتكن| كارن مقت 
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العرب حين يسلم و يأتي ليتعلم القرءان , قد يأخذ سورة واحدة و يكتفي بها و يرجع إلى بلاده , 
كالكعزابي الذقة ذا تستع و تحقط بوره الزارئة فال * اكفيت” و رسع إلى قرم . 


التعليم التقليدي يرى القطرة كالبحر , التعليم الحداثي يرى البحر كقطرة . 


فالقضية الآولى في فن التعليم هي : التركيز على موضوع واحد , و كتاب واحد حتى يتمكن الإنسان 
فيه , ثم ينتقل إلى ما بعده إما بعد أن يتمكن فيه أو يجد أنه لا قابلية له عنده فيتركه و ينتقل إلى 
شجرة آخرى و لا "عيب" و لا "فشل" و لا "مصيبة رسوب" و لا "فضيحة اجتماعية" و لا '"صعويات 
تعلم " و لا أي خرافة أخرى نشأت كلها كعناوين تصب السيئات على راس الطلاب حفاظا على شرف 
نظام التعليم الحداثي الذي لا شرف له أصلا . فبدل من أن يعترف أرباب هذا النظام الحداثي 
المبتدع بن بغض غالبية الطلاب لمدارسهم , يقولون " إن الطلاب يبغضون المدارس " لاحفظ الفرق 
بين (بغض مدارسهم هم ) و بين قولهم (يبغضون المدارس) و كن كل من يكره ما ابتدعوه بفاسد رايهم 
يعني بالضرورة أنه يكره التعليم من اصله , أليس هذا مجرد صورة من الصور المتعددة التي تشهد 
أنهم قوم من المتعصبين "الداعشيين" الذين يعتبرون أن كل من يخالفهم يستحق الموت و الوصم بالعار 
الأبدي للجهل و الفشل و سيتم رفضه من كل مؤسسات التعليم و الوظائف لأنه لا يحمل "شهادتهم" له 
بأنه إنسان له عقل و قدرة على العمل و التعلم . لا نسمع آحد من هؤلاء "الليبراليين" و "التعديين" 
يفتح فمه فيما يتعلق بهذه القضية المحورية و الجوهرية , لا نسمع أنهم يريدون "التعددية" في أنظمة 
التعليم و صوره , لا نسمع أنهم يدينون "خرافات" الحداثيين كما يقومون - حسب تصورهم الضعيف 
- بنقد خرافات التقليديين ( و القوم يسمون أي شيء لا يفهمونه أو لا يستطيعون أن يعملوا به لضعفهم 
و كسلهم " خرافة " - كعادتهم ) . علامة المنافق اجتماعيا : ينقد القضايا التي لا ينتصر لها أهل 
الثقافة الحاكمة , و يجبن عن نقد القضايا التي تنتصر لها الثقافة الحاكمة . 


قانع إن شناء الله 


2/4 


(شافيلة نلريقة ياه انين 
( 9 شياو النداع التعليبي-عاليا وشخضيا) 


ذكرنا فيما سبق القاعده العامه للنجاح فيما يتعلق بالتعليم » و هي كلها متضمنه في كلمه السلطان 
سليجاق القافوتييو الذئزلقا علدها اشر كامل سنا بشيدده هذا و لكن تشين شار ضابرة إلى 
التالي: الفايه من التعليم تكمن في أربعه أمور . “ حفظ نظام العالم “و “صلاح أحوال بني عادم” و 
“#تحميق القانةامن كلق الله الكل © © هفرق القاية مم | نشاة ا لناسى للنول:الكتمفات “. 


أما نظام العالم , فإن الإنسان من حيث هو خليفه الله فهو مركز دائره الوجود + و قلب الإنسان هو 
مركن ذائرة وجودة» و العقل هى مركز دَاكوَه القلت + :وحيث أن الدائره لايمكن :رعمها إلا برسوخ 
قطبها و مركزها الذي تدور عليه , فإن نفس وجود العالم كله - و ليس العالم الجسماني الذي ما هو 
إلا آخر طبقه من العالم - يعتمد و يقوم على استناره عقل الإنسان خليفه الرحمن , و من هنا ورد على 
لسان الخليفه الأعظم سيدنا النبي عليه السلام أن الدنيا ستفنى حين لا يبقى في الأرض من يقول “ 
اللزالت “ آي يقتي اهل الذكن > و"الذكن روح روح العلم بو آن القيامةسستقوم على “شرن الخلق ”و 
هم الجهله و الظلاميين , بمعنى أن انطفاء نور العقل هو سبب وقوع العالم في الظلمه و بالنتيجه 
“ظهر الفساد في اليزئ اليحريمًا كنبيت يدي الثاس * : 


أما صلاح أحوال بني ءادم » فإن كل إنسان يسعى إلى شعور نفسه بالكمال أو الاقتراب منه » و يريد 
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بحال من الآحوال , و لهذا الغرب الذي بدا بل انتهى إلى الاعتقاد بأنه انسان هامشي هو عباره عن 
أسواً نفسيات عرفها التاريخ البشري ( باعتراف كثير منهم في هذا أيضا كما لا يخفى على المتتبع )- 
و يريد البسط و السعه . و السؤال الآن : كيف يمكن أن يحقق هذه المطالب أو يكون على طريق 
تحقيقها ؟ و الجواب : بسلوك طريقه المعرفه . فإن المعرفه - الذكر و الفكر و الفن بصوره النابع منهما- 
هي الوسيله التي يمكن أن تتوفر لشتى أطياف الناس حسب درجاتهم و سعتهم و اجتهادهم و 
توفيقهم , و لكن لا يمكن توفير العلو المالي للجميع , و لا توفير الجمال البدني و قوته و لذاته للجميع؛ 
ولا توفير “المناصب الاجتماعيه و السياسيه “ للجميع , بل و لا للأكثر ؛ بل و لا للكثير » لآن هذه 
الأذماء مطتععة ا قلرلةو فوا هذا حم كد نه فلو حقلك كل القاس 'الذ قن تفلت فردةه و أ من 
كالتراب » و قس على ذلك . ثم إن كل هذه الأشياء ظاهريه لا تخترق ذات الإنسان و تقوم بقلبه و 
قتبيط متفن بها الذاذى لذاعةة اما الندرفه مسقي .ضرفا قملى الفكين مرج د لك كله فتهان نكوق 
الآصل الآعلى الذي يقوم عليه تجمع و حياه بني عآدم هو المعرفه . كما هو المعيار الذي يشكل لب لباب 
الحضاره الإسلاميه و آي موضع فيه مسلمين فعليين » فإن الآمر يختلف تماما » و يكون في قابليه كل 
إنسان أن يسعى للمعرفه و ينال رتبته في نفسه و في الجماعه حسب توفيقه و اجتهاده و إحسانه . و 
العلم لا ينقص على الإنفاق و النشر » بل يزداد و يرتفع و يتعمق . َ 

أما تحقيق الغايه من خلق الله للخلق , و التي عبر عنها السلطان بقوله “و الباعث على تدوين نسخ 
الخلائق “ , و عبارته تدل على الرؤيه العرفانيه للخلق على أنه كتاب مدون » و يكفي في تعظيم قيمه 
الكتاب في أعين المسلمين العارفين أن الكون كله عندهم في صوره كتاب ! ثم إن أي شئ يقترب من 
كماله بحسب غايته » و كلما اقترب من كماله كلما انبسط و رسخ و قوي و علا , و بالتالي فإن كون 
الله خلق الإنسان ليعرفه “ فخلقت الخلق ليعرفوني “ و هو قول الحبر ابن عباس في قوله تعالى “و ما 
خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون “ قال : ليعرفون . و كل علم بشئ هو في الحقيقه علم بالله تعالى , 
لآن الحق سبحانه هو الذي به كل شئ و هو الظاهر في كل شئ . و بالتالي يكون كل علم - و العلم 
هو معرفه موجود ما - هو علم بالله » فالعلم بالله ليس فقط دراسه كتاب التوحيد - و إن كان هذا أعلى 
صور العلم من حيث الجوهر - إلا أنه علم بكل موجود على الإطلاق , و لهذا كان القرءآن كلاما عن كل 
الموهرناخحصي الفين الظاهره للإتشان والنضيره الناطتة فيه فككله القردان عق التوجةد كنا كل 
عن النمل و النحل ؛ فتأمل . و لا يفسد حياه الإنسان شئ مثل أن لا يعرف لماذا هو مخلوق , و آن لا 
تكون له إراده حيه قويه في عمله و سعيه , و العكس صحيح ء لا شئ يبسطها و يجملها مثل أن يعرف 
غايه خلقه و تكون له إراده قويه للسير بالغايه و نحوها “ يريدون وجه الله “ . و هذا كله بسلوك طريق 
المعرفه و أن يكون هو نمط الحياه العام » و ليس مجرد شئ يعمله لمده بضعه ساعات جبرا أو كرها من 
أجل أن يحصل على وظيفه يقتات منها أو يسطو في البلاد و على العباد من خلالها . 


أها قول السنلطاق “ و الداغي لانشتاء الدولة: و الحقاكق “؛فإنه ين أن “إنشياء الدوله” لس غان» - 
كما يتصور كل سياسي وقح و ساع للكذب على الناس باسم الشريعه الشريفه - و لكن إنشاء الدوله 
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وسيله » وسيله إلى غايه » و هذه الوسيله لا تجد قيمتها و مبرر وجودها إلا في حال وجود غايتها » ثم 
لا تكون لها قيمه إلا بقدر قيمه غايتها ‏ كما أن الآثر لا يمكن آن يكون آكبر من سببه » كذلك إنشاء 
الدوله إنما هو وسيله لتأمين حياه الناس ليتفرغوا لسلوك طريقه المعرفه , و لن تجد للشريعه - إذا 
تاملتهاو استفراتها -مقصية اعظله من فقرية الناتن للنغرفه مرو من هنا فال الحق نسعات 0 ذا 
فرغت فانصب . و إلى ربك فارغب “. فتحصيل الفراغ من شؤون المعيشه و تحقيق الآمن هو الغايه 
الأساسيه للدوله و مهمتها هي تيسير ذلك كله . و من هنا قال الباري “ فليعبدوا رب هذا البيت . الذي 
أطعمهم من جوع و أمنهم من خوف “. فأولا أطعمهم و أمنهم , ثم ثانيا فليعبدوا و ليعرفوا - و لا عباده 
بلا معرفه بل عين العباده عين المعرفه و لذلك قال “ فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين “ و على أحد 
الاعتبارات في الآيه فإن العباده المقصودبه هنا هي طريق تحصيل اليقين » و اليقين مطلب طريقه 
العرفة»: او بذلك مشتيح للدوله ككل كمه وإشيحة قور في فلكها + كما متننها الات الباركة : 


فالحاضئل كنا ترى واقإن #الخوات “فى شوون القله لسن مخرن:ورقه كرتونن تاليا مكتوين علنها 
رقم معين - سنآتي على مدى قيمه هذا الرقم إن شاء الله لاحقا - و لا هو مجرد قضيه فرديه . بل هو 
أولا و قبل كل شئ قضيه وجوديه شامله . فهذه هي القاعده العامه لتعيين النجاح . فلا يوجد نجاح 
في نظاخ القعليه حين ليكو هال نظاح للعالم بو لانكين يكون فذاك فمناد في أخرا يني ادم و 
لا حين لا يعرف الناس لماذا خلقوا وهم في ريبهم يترددون و في طغيانهم يعمهون , و لا حين تصبح 
الدوله و الشؤون الاجتماعيه مطلويه لذاتها أو لأي غايه سفليه أخرى . حين لا تتحقق هذه المعايير 

الأريعة :لمكن مالقن الأخرا ل القدرو نالحد عن درك تشاع في التطيم »حدر إن تدج كل 
طلاب اللذاوين و"الجامعات رافتياز مع مرتيه الشيرت الأرلى عو "شيرف . 


اماك قه افون القمات القروة ؤي :فى السو | ادر بحن تلك |العنووةالكدروة فاندكنا 
ذكرنا سابقا » فإن المسار بعد الفرض الأساسي للكُتّاب بمفاتيحه الثلاثه , إما علوم “المجال النظري 
المطلوب لذاته “ و إما حرف “المجال العملي المطلوب لغيره” . و عرفنا أن معيار النجاح في الجرف 
هق الماوسة و الاستفاده و الشميه «فما: فق معيان المفاح في العلوم و المجال النطري؟ 

االحواب #التممنيق و الثالك : 

أما التصنيف , فنقصد به قدره العالم على كتابه كتاب - أو إلقاء كلام - آي سواء خط أو شفاهه و 
لدركة مهفا حلي الخط ال مهو المعنان ا لكنرة .ور الكنا انهه القصويرمنيا الاك كان كدي 

ا تاليف تتتطمة به قدو الكاله على شورع كتانب موكوو:»» | واتفسون الأفكا وري العدارا شرو اقطان 
عن السائل التي يكون مهيا فذ العلف: 

مثلا » إنسان درس النحو العربي الشريف . و حضر فيه دروس الآساتذه و قراً المصنفات فيه »و 
جلس تسعه و تسعين سنه يجاهد في فهمه . هل حضور الدروس و القراءه و طول مده الدراسه تعني 
(نك" نحم "في كعله هذا الفله 4 لد كتل إن كهها :ورهه امتهانا كبن قتتقا ه رقنا يداد كلى ابكايقة 
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فلىودكن اللسا تل التي وقهنا ها | عضا طلا :اق باختيان: تفص اند الآن أشهم تاهما فى ذا لعل 
الجواب أيضا لا و سبعين لا . فحضوره الدروس لا يعني - من حيث الظاهر - أكثر من أنه حضر 
الذزودى :فقلي وا إحابفه على نورقة ا لامكفادات لا تعدي أكثر من انه كان محظوظ ناح الأبببكله القق 
وردت في الورقه كانت في حيز معلوماته في ذلك الوقت » أو أنه أجاب عن أكثر من نصف الأسئله مما 
تله في حك #الناهع" + أو أن يكون كمال كات الستطوى الذي كان يله الكتاب قبل الإمتهاناك كه 
متهرعه كلدهاء كي كد امتنا وى ]ذا الت عن اق مزوة ف هده الاده يوقت الامتهان شادة 
ساعات - بدون آي مبالغه - قد يجد صعوبه في الإجابه على ربع الآسئله بل لعله نسيها كلها تقريبا 
(فلام خهازه معتازه طؤرقها "على من السنن و هي أنه هد الاسستفنا © فو رقاعةالابتسافات افو 
بغسل معدتي بالكليه بعمليه تأمل بسيطه تُطهّر المعده تماما من نجاسه التعلم من أجل كسب رقم 
معن وأكاننا: نلعي كره قذم أى كز قله ) ,ككل هذ | الؤايلد ل كلى نالل كن ممكن هيا لإسنان أذدي 
تمكن . آي صلته بالتمكين ليست مباشره في أفضل الأحوال . 


الذي يذل ذلالة بوره ظلى قم الغل هو القرية هل التظنقيف و القاليف فيه “فاق وضيهنا ورقة و 
كلام تسكن يدون التدوي نه للد اهن إن ركلف لذا فواسن انح فى موصيو تفن لشرهيا نا 
من غقله وافيمه : فإن كشها فإن هذا يعني :آنه أصبح غاقلا الموضوع , وكذلك إن أعظيناه مثنا في 
عله الحو مكل الفية :اين مالك رحمة الله وكليذا منة أن يشدريضها لذاع فعرك كيف وفريته ,فاده 
فعدرا لى جدها مت ك نهي | لخلة :و اتيس الحال مرقدسقي | لإنيدا تيده ولاك حراج نفل سخا 
كالبيغاء . و هذا ليس موضوع كلامنا . كلامنا بالنسبه للفرد نفسه بنفسه . بغض النظر عن استعانته 
بمراجع لنذل بعد الغيارات آر لتسون يكحن الغرامكن هنا هناك .و لكن الاصل ان .يكن كاذه 
كلامه و الشرح شرحه ء و هذا لا يعني أن كل كاتب أو شارح سياتي من الآلف إلى الياء بإبداعاته 
الخامه + القضية لسك فقي "ابا ع "و حسب و 'لكن القضيه فى وجوه الفهم و القدره على 
القضع و الشرح» »مكل كل كنت الأعلام من أهل الذكن و الفكن الذيخ وضعوا آمورا فيا أنفاستهه و 
عتلهم حدى لو كان يجضهها بل و لوكان عليه ترسينيم إلى التسير سه خيرهم فإ القعييه لسك 
نفسك لا تستطيع أن تدرك أنك تمكّنت من علم نظري معين إلا بعد أن تستطيع أن تضع فيه مصنفا أو 
تلقي فيه دروسا على غيرك من جهه » أو أن تشرح كتابا و متنا موجودا سواء شرحته بالكتابه أو 
بالكلام الشفهي . 


واشوسس لكان موعن انا عمق او دعر نالع لرسى ابن سنا نراق انلعل ازا 
حكا مسيرته العلميه توقف بعد أن بلغ عمره نحو اثنين و عشرين سنه . لماذا ؟ لم يهتم بكم كان عمره » 
و لكن بكيف كان حاله لما بلغ هذه المرحله . و حالته كانت التالي : من حيث العلوم أصبح يضع 

التنصانيف و المؤلفات فيها حتى إن جاره مثلا سأله أن يضع له كتابا في الفلسفه بأقسامها الأربعه, 
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فكتب له نحو عشرين مجلدا لا توجد بين أيدينا اليوم لأنه كتبها لجاره فقط - ! - و الجار بخل بها فلم 
ينشرها أو يآذن بنسخها من شده حبه لها » و عشرين مجلد بمعيار ذلك الزمان تعني بالنسبه لهذا 
الزمان “موسوعه “ يحتاج الإنسان لقراءتها بضعه سنوات . فبعد أن بلغ مرحله التصنيف من العدم و 
فإنه ذكر - حتى من يوم كان عمره ثمانيه عشر عاما بل قبلها - أنه أصبح يمارس الطب - بمداواته 
للمرضى عموما و سلطان زمانه خصوصا - و أصبح يستفيد من تجاربه مع المرضى , و أصبح قادرا 
نمؤه مع الوقت و الاجتهاد , إلا آنه وضع قدمه في الطبقات الثلاث بغض النظر عن درجته في كل 
طبقه . 


فإذن » بعباره جامعه : معيار النجاح في العلم عالمي و شخصي . عالمي بتحقيق نظام العالم و 
صلاح أحوال بنى ءادم و الغايه من الخلق و الغايه من الدوله . و شخصي ,ء من حيث العلوم بأن 
يستطيع أن يصذف و يلف الشروحات » و من حيث الجرف بأن يمارس و يستفيد و ينمي حرفته. 
"اتتتتماتك لذ عله نا إلااخا خلمتنا نك الت الغليم الحكيد *. 


اليل ريف حباء لطي 
(أق /خرية التليو:- التعريف :ف الضماناك) 


قبل الحديث عن حريه التعليم يجب أن نعرف عناصر التعليم التي يراد تحريرها . و عناصر التعليم 
حي | لحلدد الا لجا لكاف الها «الكداتم 


أما تحرير المعلم » فهو أن لا يكون عليه أي ضغط من فوقه - سياسي تحديدا - يوجهه في كيفيه 
تعليمه و ما الذي يجب عليه أن يعلمه و طريقته في ذلك , و المقوله الشائّعه إلى يومنا هذا بهذا 
الخصوص هي * لكل شيخ طريقه “ .و معلوم أن هذه الحريه شبه معدومه إن لم تكن معدومه فعلا 
عند الحداثيين الذين شعارهم “ لكل الآساتذه طريقه واحده أو سيتم فصلهم من الوظيفه “ , 


أما تحرير الطالب , فهو أن تكون له الحريه في اختيار معلمه و الاتفاق معه على الزمان و المكان و 
الموضوع أو الرضا بما يعرضه المعلم المختار في ذلك » فعمليه التعليم عقد شراكه و معاهده » و ليس 
طغيان » و لا يزال هذا النظام الحر ساريا في بعض مواضع العالم الإسلامي إلى يومنا هذا بل 
الواقع أنه النظام المعمول به في كل العالم الإسلامي الذي يعلم فيه أهل العلم الطلبه بعقد حر تماما 
بينهم و إن كانت هذه العمليه غير معترف رسميا بقيمتها من قبل المجتمع و أربابه على العموم . 
فتقليديا » كان الطالب يختار الكتاب أو العلم الذي يريد تعلمه و يختار معلمه من بين كل المعلمين 
المتواجدين و يتفق معه حيال الدرس و شؤونه » و أحيانا يجتمع مجموعه من الطلبه الذين يريدون أن 


29 


يتعلموا علما معينا و يذهبوا إلى أستاذ و يطلبوا منه أن يفرغ لهم وقتا لتدريسهم و هكذا . فلا يذهب 
الطالب للدراسه إلا و هو فاعل مختار لها إن كان واعيا أو باختيار أهله له في سن الطفوله و الذي لا 
إزاذة مفتقله بالكليه فيه أضناة حدى دزاعى . 


ها فكرور لكان فين أن لاسحصر التعلة فى نكم تمفكة تسنيق امدارين "أو "امدارين :ل 
حامقات رسعية * »نح قد تومن قد هو لكن لا يتحفيو التخليد فنها و نكو ما نوها فى ينكد 
للكآبه و باعثه على الكسل و التعاسه - و بين آن يشرح في غرفه أو حتى في حديقه أو مسجد أو غيره 
الفروكن كسمه الكريئة::والكن كان مهل حلفا كز العلو المختلفه ذكرا و فكرا ومسرج المناظرات.- 
المناظرات ذلك الفن الذي كان يشكل “مسرحيات “ العالم الإسلامي مع سلب الكذب و السخافه من 
تيا لسرسات عر عرق لمق | حم رودو اها و« القانن قعليكي] العلي» اكور الى وما فياه 
كو البدوة#قيوت اللستا ذهو االشيرغ ى العلماء نيتو هد كله ايض إلى القرواة ومشتة الحدى غلب 
الشلذم . ثشيئا فشيكا يداث شدى المدارس الملحق.يها مشاحد ومطليات دائما :و كذلك بيوت 
خرافي يجعلنا نقبل بوجود فتره دراسيه محدده كمّيا مسبقا » يجب على الجميع أن يتقيد بها و يفهم 
الكتاب المقرن قيها في هده الفتزه باهذ رمك على القروهن السذاعيةةو رخنة زراب التطلظه» النريق 
بدأوا بذلك في أمريكا تحديدا في القرن التاسع عشر و تمكنوا منه في بدايات القرن العشرين- في 
تقد لقاب و بتعليع سوا من الحم في تعب ممييتها لوق كنية لذ داعي لها جكال من الأخوال : 
معات: الوجة الخاني قبو حدورر وقكن ال اناه لشي [ها رجن أراريكون رقع ال اببية الحميه افق 
فل الساعة التعاتة فووا حا كدت القاتية كور مكاقج و تمي اندتعا لمتكم تفي فى الجمنة 
الانقهر الكقو من التاس مف لا يعد قاباية فت نفسهىى لسن عنده امتهدا د [لاستشفاط اليك و 
استيهاب العلوم عي خال:اليتتفظ مكرا . والجدا كنيد أن التعابان و'النوم في اللدارين و ساكل 3 
الناسن يحوراق تمارين الزحاضية الحدينا كفي بالععاة 4و كرس فين لضام ين ١‏ نفدي إن از 
ذكن "عام الليل * والعوان وله يتك "قتاع النهاز" بل جفل النهار لحل للتعاش 21 الدركه قن 
الآرض و المجتمع و مشاهده الناس . ففي كل الآحوال هذا الآمر ينبغي أن يتم برضا الطلاب و رضا 
الاسائذة آيضا ]كوه استاة * اأخلاقه فى حهمة“ في الصباعو لااستعط إلا بدك قير 
الرلقع ال ر يفي و ليس ررغ ف اي | تلن :ريما لني الاشناد في رودت الخروفان افرع تكبو كليو ديم 
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متقان- نهر تعد نه اللقيل لقان بو التفيضتي الفسور طني كاه قلي الكتروى ونه الذا لشت م 
رفع آي قيد عن توهم “ نهايه التعلم “ ففي الصوره الحداثيه » ينقطع التعليم عند الدكتوراه في 
العادوة فمن يحصل على الذككور اه تكقين انه ف “ديه العاف كم يعن ذاه :إن قناع ان تمان شنا يميق 
أنه يسبح في مساحات إضافيه لا تتعلق بعين الرتب الآكاديميه أو لعله إن أصبح “بروفيسور” يعتبر 
لتاقن امع كا تم الاك اد نسي كلما" جيك لفان كرورفت سول كمد علي مق معدل رفك 
التنظيم الحداثي عموما - أن يصبح بروفيسورا و لما يُكمل بعد سن الثلاثين أو قريب منها . و هذه 
مهزله المهازل . في سن الثلاثين - تقليديا - يعتبر الإنسان في بدايه شوطه في التعلم الحقيقي , علما 
أنه يكون قد بداً في التعلم من سن الخامسه ليل نهار . فالتعلم كما ذكرنا هو روح المجتمع المسلم و 
محور عمله وحديثه و سعيه » بل كنا نرى في بعض الآحيان - في القرون الأولى - أن بعض أهل 
اللكادعازى ا لمحون كا دعقي عي في بعد الوم كل صمل إلى | لليف مذي أ خا نا مالي فتي طلاة 
النقطه أن لا يكون هناك قيد كمي و شكليه إجرائيه يمكن للشخص عن طريق اتباغ هذه الشكليات أن 
يحت قفن أن يطبو ا كرون تتطماايل “تله النبايه" في الاساسل الأك درئي. كهلي تمي قبن 
الاخبانية الع يو الفلك "يضقي إناتر هن الفكيها رون التطيدر زان القائن.. 


وأما تحرير الكتاب : فله وجوه : الوجه الآول هو تحرير ما هو المقرر الواجب دراسته في علم معين 
حذى يعتير الشتخدن تاجيخا في هذا العلم: يديوى أن التنظيه الحداذئ يختزل ذلك في كنات 
وأحدذوافي أمريكا مكل تقرلق شركات تحارية مغذود مضنا مهدو مدا عه الكنب'| لدريقية االحقيله زو 
هذا لد هلي "الى التلسفي" ارضيكيم في ااحتكار تقرين الذر ا كايا اهما فه اسان أخرى من 
قبيل صناعه إنسان “عادي و متوسط” . هذا لم يكن أبدا النمط التقليدي عند المسلمين . و هو أمر 
نصل الود الكذره إن كنا ممتدالي قلياة ,كف يهرة إنسان أن تحن “.عتانا رادا '' متفمه يشر 
ليكون هو “الكقاب”"الدي يناء على انباعه ممتيو الإتسا نين المفلكت أو من الخاسرين البالكن !]ل 
يكل و ا خم ] اذا روفن لقان السنينا تمرح فنا دنوعا من لون و تفي لكقف ددرن كفا 
اللانتعالى::.ولهذا: اق تجد في أ علمامق الغلود على عر اتاريكدا أن اسلاقنا الكرااد تجغلوا الكتا 
الفلاتئ نه الكنا لوحي الذع:بخام على امغرفةه يسيع الشيكصن إما فشاو ما ناهها .بل حدقي 
كنب الحدية الشريف: > لواخول ين لانن فيها لين سية تردية الرواياف فى يحعى بضني المقابيش 
الى وشهيا اهلعل الحدية رامل الخو حال تحندوها لي كدان راح بعتن ذو كنا 
الحدية النيوي” و هذا لعوّاهه التسبيرات تسيب رفك الوكر وتعدى حب كل جديد اللبي في 
مجموع واحذ . إذ ل حدث لأصبح بحكم اعتماد بعض كبار أصحاب النبي له هو الكتاب الوخيد 
لكشك إسقاط النافي سمب أو اكزي هلان ين الزون )كيت تففل اغل:ز ن فدده تحضيل أن 
عدم تحضيل الافينا ن لقوة يوي وبها نلنة جناء على تفضييله نالشهاده الازانينيه “ثم تمعل فده 
الشهاده محصوره في فهم “ الكتاب الفلاني “ في العلم الفلاني في الوقت الفلاني تحديدا . آلا 
يعنى هذا :اننا -منظس] د معنا آؤزاق النايى معتده على فهههم لهذ الكقاب - السبحيف خالا 
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الذي اختاره فاون آو.علدة سفن يختاروى “الكتب المقرره” فى الؤؤازة:الغلاتية لطالما كافت الكدب 
المتعدده في العلم الواحد كلها “مصادر” لدراسه العلم . بل كان بعض العلماء حين يريد أن يشرح 
متنا معينا كتبت عليه تفسيرات و شروح متعدده . يجعل كل واحد من طلايه الكبار يحمل شرح من 
الشروح : و بعد أن يقراً الأستاذ المتن , يقرأ كل طالب الشرح الذي بيده » و هكذا تتم الاستفاده من 
عقول متعدده في النظر إلى النص الواحد و المعنى الواحد . نعم . تحديد كتاب واحد للدراسه و 
التركيز مهم جدا » و لكن ليس كلامنا على تحديد كتاب واحد في مدرسه الآستاذ الفلاني أو مجلس 
الشيخ الغلاتي ؛ بل الكلاه هومن تهديد كناب واحهد "لكل * المدارس و الآستاده في البلده أو الذولة: 
كتاني صنفة:واحد أو يغكن من التاس وتم فرضه على:الكل قح طائله “فصل الأستاد “أو * 
رسوب الطالب “ . فإذن ينبغي تحرير المقررات لتكون بيد الآساتذه و الطلاب أو بينهما بالاتفاق و 
أقضا: ما شك 0ق أنه غدوا الظا لب :رامقا أن قله تازه التقدع" كت لويم ففظ . 

الوجه الثاني هو تحرير الكتابه و النشر من الرقابه الحكوميه . لم يسبق في تاريخنا كله وجود فرع 
في أي دوله و حكومه مهمته مراقبه المنشورات و تحديد ما يُمكن نشره منها مما لا يمكن , و أنه على 
الكاتب “آخذ إذن “ - و العياذ بالله ! - من إنسان آخر قبل أن يكتب », أو إذن قبل أن ينشر . و لو 
كان لمثل هذه الرقابه الحكوميه وجود أصلا - في الحالات السويه العامه و ليس الحالات التي كان 
يتولى فيها الدوله كآيام بعض العباسيين مثلا مجنون متفرعن يقتل كل من يخالف نهج معين نهجه هو 
و حاشيته من الفسقه - لما وجدت ميراثنا من الكتب بلغ ما لا يحصيه إلا الله » كيفيا و كمّيا . حتى في 
أصل أصول أصول الدين و هو التوحيد » كان صاحب وحده الوجود المطلقه - كالشيخ ابن سبعين 
يَحمّه الله -ى كذلك ضباحب التحشيخ 'الحفوي المطلق - كبعض الحتايلة رخمة الله على الجميع- ما 
بينهما ينشرون كتبهم و هي موجوده بأيدينا إلى اليوم بعد أكثر من آلف سنه من تأليفها. فإن كان 
هذا هو الحال في أكبر قضيه في الدين - و الدين كلمه تساوي العلم آي هو العلم الأعلى - فما ظنك 
بما دون ذلك . كان الشيعه يكتبون في الإمامه في بغداد , و اليهود يكتبون في الفلسفه الباطنيه 
اليهوديه في الآندلس , و الباطنيه الفلسفيه و “ الزنادقه “ يكتبون رسائل إخوان الصفا أول موسوعه 
فلسفيه كامله في التاريخ البشري المعروف كله , و الشيخ الآكبر ابن عربي يكتب أربعمائه كتاب و 
أغداء الشيخ يكقبون عشرات الكت ضدى ؛ ابى رشن يكحب في" الفلسقة اليوناتيةق أعداء ابن ركيد 
يكتبون ضده ‏ و هكذا , و كل هذا محفوظ إلى يومنا هذا و لله الحمد . الكتاب الذي يُكتب في 
الأندلس كان يقرا في الهند » و الذي كان يُكتب في بخارى كان يُقرأً في مصر. لم نعرف على العموم 
يونا تتبم اسجةستلطه رعانية متنتين قمع الأفلول على :عقول آفل الذكرى الفكربرو تسكن القكوق و 
تقيد النشر . السلطه الرقابيه في هذا المجال هي صنعه حداثيه بامتياز . و من لم يقنعه اتباع 
الأصول , فليعلم أننا في زمان لن يستطيع فيه أن يُخفي الرقيب الحكومي أي شئ تقريبا » بل إن 
تجار القلم - الذين يكتبون ليبيعوا و يربحوا المال - أصبحوا على علم بنزعه جماهيريه شهيره و هي 
أنك إن أردت لكتابك أن ينتشر فضع فيه ما يجعله “ ممنوعا “ و ستجد الذباب يتهافت عليه » و أصبح 
عند الناس سوء ظن باختيارات الرقيب الحكومي عموما - غربا و شرقا - حتى إن معيار بعضهم في 
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اختيار الجيد من الكتب و الأفلام و المسرحيات و النظريات هو مدى بغض الرقيب الحكومي لها . فكل 
ما تفعله الحكومات بفرض مثل هذه الرقابه على الكتب تحديدا هو أنها تجعل الناس تسئّ الظن بها و 
تميل بهم نحو ما منعته - ليس لأنه جيد بل الغالب أن يكون رديئًا - و لكن لآنه ممنوع , و إنما آكل عادم 
من الشجره المحرمه و لو صاحبها الطرد من الجنه . و الحمد للّه » ما نراه من توسيع و سماح لمعارض 
الكتاب الدوليه في عالمنا اليوم هو موّشر على مزيد من الحراك في اتجاه رفع هذه القيود الخارجيه 
على الكتب . و لا أدري كيف يُعقل لمسلم أن يضع قيدا على كتاب , هل يخشى أن يكون في الكتاب 
سب و كفر بالله و ملائكه و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر ؟ فإن كل عبارات الكفر الآساسيه بهذه 
الأمور قد ذكرها القرءان على ألسنه الكفار أنفسهم ! فسبحان الله » نُعلّم و تُحفظ أولادنا ليتغنوا 
اكات الفرد انيه تحدى تلك" القى فهها تقل لحيازات اهل الكفرو الشرلو العنان عله بفهع اعفد 
غالدية أشبياءالحداخيكاو لكن من الكزرف الخو :العمل الها ضدرى | ازيفهط انديكي ايه الجافق 
من رؤيه مقولات الكفر و الزندقه و الضلال “ ( على فرض أنها كذلك جدلا- علما آنهم يقصدون ما 
يخالف مذهبهم و فكرهم و أصولهم هم » فتأمل ) . يعني . خالفتم سنه المسلمين على مر القرون » و 
خالقكه تفتهبى:النحلق التفيئ و كلروةك الإناك: كه رحد كل:1 لكان يخا لقف هد الله تعالى تقس 
فى كات الكريمة .ويه كز الك "فد يحسيون انيه كيفك و كنها"" + تقول الله انلكف 

فده آخمد عا صن قمليه التعليم وقا ينتقي تخريزه فيها .لآق :تاتي للمسالة الثالية كف يمكن أن 
تحن حزية التعان ونإ لا حر ده ولد هس ذان تس لقعا نا كو ناز بطلطة و ارا #زازقرة ؛ لفتضدن 
في بحثنا هذا على تحرير المعلم و المتعلم »و آما الكتاب و المكان و الزمان فلها بحث آخر و إنما ترجع 
في المحصله إلى إيمان الناس بضروره ذلك و إلى موافقه الدوله و عدم تعرضها بوضع العقبات 
المماكنية و لعزن مما دوه لذلاك. . 


تابع إن شاء الله . 
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( سلسله طريقه حياه المسلمين ) 
(و/ حريه المعلم و المتعلم - الضمانات) 


باستثناء العدوان من أصحاب السلطه أو أصحاب الأهواء في قبائل و شعوب الدوله - فإن هذا ليس 
من شأنه أن يتأطر بنظام فيه ضمانات - فإن حريه المعلم و المتعلم - تقليديا - تم حفظها بأمرين : 
نظام الوقف و نظام الحرف . و المقصد من كلاهما ضمان الاستقلال المالي للتعليم » فإن من أمسك 
المال أمسك عقول الرجال . و الاستثناء استثناء و إنما نتكلم عن قاعده البناء . 


أما نظام الوقف . فالوقف هو على العموم حبس منفعه ملك ما على أشخاص معينين بصفاتهم أو 
أعيانهم و يكون الوقف مستقلا عن ملكيه كل إنسان . مثلا , آنا أملك عماره شقق للإيجار » فأقوم 
بجعلها وقفا للصرف على المدرسه الفلانيه أو لمصلحه الأستاذ الفلاني أو الطلبه الذين يدرسون علم 
كذا » فلا يحتاج هؤلاء لأحد ليصرفوا على تعليمهم و تفرغهم له . و بالتالي يتحقق لهم أهم عنصر 
للاستقلال . و باب الوقف في الفقه و التاريخ الإسلامي واسع و عميق و راسخ و أمثلته لا تحصى 
كثره إذ لم يسبق و لم يلحق أحد أمه الإسلام في قضيه الأوقاف كما هو معلوم . و للوقف بالإضافه 
للعتصنر المالي> أيضا العنصين النقتسي دق هق آنه لا يوجع منه التسترفه “اونا #"الناي “* على 
الموقوف لهم , فالوقف يُرجع الملك إلى مالكه الأصلي مباشره - أي الحق سبحانه - فليس لصاحب 
الوقف منه على الذين ينتفعون به » و هذا عنصر شديد الأهميه , إذ المسلم لا يرضى بذل الاستجداء و 
لوكان في غرض شريف كالتعليم . و كان الأصل في كل أنظمه التعليم في العالم الإسلامي كله من 
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شرقه إلى غربه أنه نظام مدعوم من الشعب , آي “ القطاع الخاص “ بعباره اليوم إلى حد كبير . و 
لكن كيف تغيّر نظام الوقف هذا ؟ الجواب : لما دخل الاستعمار الغربي إلى بلاد المسلمين قبل قرن أو 
قرنين » وجد أن أهم ما يجب عليه أن يقوم به لكي يميل بالشعب المسلم ناحيته هو أن يمسخ نظامه 
التعليمي . فلما تقلد المستعمر مقاليد الحكومه وجد أن الشعب مستقل عنه في قضايا التعليم لأنه 
معتمد على مال الأوقاف التي يقيمها عموم المسلمين من التجار و الأمراء و الأولياء و الصالحين و أي 
شخص كان كان يملك أن يجعل ملكه وقفا على قضيه من القضايا » و بالتالي لم يستطيع الاستعمار 
أن يتدخل في نظام تعليم المسلمين و حريته و استقلاله عن الحكومه حتى لو كانت مسلمه - فما ظنك 
لو كانت ضاله و كافره . فما العمل ؟ العمل هو أن ننزع هذه الأوقاف من أيديهم . و لكن كيف ننزعها 
بدون أن نثير غضبهم المباشر ؟ هنا مكروا مكرا و هو أنهم قالوا “ نريد أن ننظم الآوقاف “ ! فجعلوا 
كل الأوقاف تابعه لما أصبح يُعرف - إلى يومنا هذا - بوزاره الأوقاف . و بذلك تدريجيا عندما ذهبت 
حريه الأوقاف و دعمها للتعليم التقليدي للمسلمين . أدخل المستعمر شيئاً فشيئًا نظامه الفاسد و صار 
ما نحن عليه و أصبح من المسلمات في أذهان أكثر الناس مع الأسف حتى بعد أن ولَّى كلب 
الاستعمار إلى الخرابه التي جاء منها - في الظاهر طبعا . و المصيبه حين نفكر بعقليه المستعمر 
حتى حين نتحرر منه » و نتبع أصوله حتى بعد أن نتخلص منه . و هذه مصيبه الكثير من الناس في 
عالمنا من شرقه إلى غربه . 


أماتنظاء الكرطمح #اللقمف ق الشتكضى الذف يويد تكو المنمرف ول كع متاح إلى أن 
“يتخصص” لمده عشر سنوات أو حتى أربع سنوات قبل أن يضع قدمه في الحرفه و يبداً يكسب 
مبلغا معينا من المال يكفيه ليعيل نفسه مهما قل و لو كان في أول درجات الحرفه. فمن أراد أن يحترف 
ليكسب قوته كان يجد الباب مشرعا أمامه بدون قيود شكليه من قبيل “ شهادات “ و نحو ذلك من 
غلدك سما بها:! لتقي دزو حي لج كه ا متيف نز كر لتر هق الحلا عو ااا انها 
يسترفوة: عرفا وعيته يعيلون يما أقيبيه وا فليم :و ما الفيون الفكيه لدي وضع غلى الوظائفة 
في الزمن الحداثي » فإن الغايه الآأساسيه منها هي إجبار الناس قهرا على الدخول في نظامهم 
التعليمي و المرور غصبا عنهم في مصانعهم الفكريه حتى يُشكلوا أذهان و نفسيات الناس بالنحو 
الذي يحبونه - و هو نحو فاسد مفسد في كل الآحوال أو غالبيتها العظمى على أقل تقدير . و لا يوجد 
في تاريخ البشريه المعروف كله عمليه إكراه و قهر منظمه - و خفيه عن الأعين العاميه - وقعت على 
عدد من الشعوب في المشرق و المغرب . كعمليه الإكراه المعروفه ب “النظام التعليمي “ بسلاسله و 
أغلوله المعروفه المشنهوية .. لامدق تلق يوافق على مكل هذه العملتة الإكزاهيه المقيتة الفرعوثية الى 
تتحكم في النفوس عن طريق التحكم في الآجور كما قال السحره “و ما أكرهتنا عليه من السحر” 
بالرغم من أنه لم يكرههم في الظاهر و إنما كان الإكراه أنهم كانوا يريدون منه أجورهم “أن لنا لآجرا 
إن كنا نحن الغالبين “ - أن يتحدث بعد ذلك عن رفضه للاكراه بآي شكل من أشكاله . 
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فالمعلمون و المتعلمون على مر القرون كانوا يجدون حريتهم للتعليم بواسطه الاستقلال المالي . و كانوا 
يحون الاستقلال المالي من أنض كلاثه منايع ؟ الوقف و الحرفىى الور (كان يرث شتخصن مال أبيه و 
أسرته فيعيش منه فلا يحتاج إلى راتب من الأوقاف أو أن يحترف حرفه ما - و هذا نادر ) . فأما 
الور فلنورت لانتككم فلي لديرى اما الخرف فقرزوها بها داقيء وكطافهة الحتاعي الاستلدلي 
لكسب هذه الصناعه , و أما الوقف فأضعفوه و مسحوه و قيدوه و حجروا عليه حريته الآولى . و بذلك 


أسقطوا حريه التعليم و التعلم . 


فلإعاده الأمور إلى نصابها » ينبغي أن تّعاد القوه و الحريه التي كانت للأوقاف على مر القرون » و 
ينبغي أن يُتوسع في نظام الحرف لكي لا تكون أمام الناس أي شكليات اجرائيه لا تصب في صلب 
بين “الجامعات” و بين “الحرف “ , و أن يكون لكل حرفه آهلها و نظامها و طرقهم في إدخال الناس 
في جملتيم :و تقليمهه ستفتهن ينعت الطرق المتعنده و الآلواق المخلفه التي يستعملها أفلها فيهانو 
يبدا كسب الإنسان مباشره من الحرفه من آول يومه مهما قل أجره فيها فيستقل بذلك ثم يضع باقي 


(املية كزين حبادالتسلية] 
(ز/ أهل العلوم - آدابهم و حياتهم و مواضيعهم) 


يرضع الآدمي الأدب قبل أن يأكل العلم . و طلب العلم عند الآدمي حياه كامله و أسلوب شامل “اطلب 
العلم من المهد إلى اللحد” » أي هو نهج مرتب محيط بكل جوانب الحياه الجماعيه و الفرديه . و من 
هنا كلف الحق سبحانه بعض علماء الأمه بآن يضعوا دستور الحياه المعرفيه في مؤلفات تُخصص 
لذلك : و.خير كتاب بأيدينا في هذا الخصوص هو [ جامع بيان العلم و فضله ] للشيخ ابن عبد البر 
المالكي القرطبي . ثم الوجه الآخر لحياه طلاب العلوم هو مواضيع الطلب , أي ما هي العلوم التي 
يعتبرها علماء الإسلام كملوه يختير من الكمال طلبها وتخضيلها سواء كان الطلت فتوجها للخاضه أو 
للعامه أو لكلاهما و خير كتاب بأيدينا في هذا الخصوص هو [ مفتاح السعاده و مصباح السياده : 
في موضوعات العلوم ) للشيخ طاش كبرى زاده و هو أحد أجلّه علماء و قضاه الدوله العثمانيه العليّه 
أيام السلطان سليمان القانونتي ».رضي الله غن الجميع .:ىحيث أنه لايمكن بحال أن تقوم بلتخيضص 
مضدوة :فده الكنن بل يكفى أنذا ذكرنا الفتواق والؤلف واقتتطيع أن ثراجة إن شهك :وى فئ كن 
متوفره و لله الحمد ؛ و لكن نكتفي في هذه المقاله بذكر بعض الإشارات . 

أما فيما يتعلق بكتاب [ جامع بيان العلم و فضله ] . فهو كتاب أحاديث و روايات و قصص و أشعار 
كلها تدور في فلك قضايا العلم و فضله و أهله و طبقاتهم و طرق تحصيل العلم » أي كل ما يتعلق 
بالعلم من الآلف إلى الياء » آي كيف يدخل الإنسان في زمره أولي العلم و يترقى في درجاته إذ “يرفع 
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الك الذي امهو مكو النية اوكا الجله ندريفا روفي الكنان عدو 1358 فشن ‏ و ار واكل 
فيها الأشعار و نحوه و الروايات الجزئيه . و يبدا بشرح بعض أهم أحاديث النبي صلى الله عليه و آله 
في تبيين شرف العلم و أهله و فرضيته على المسلمين » ثم يمر على مسائل من قبيل أيهما أفضل حفظ 
العلى فى الأذفان أ كقابتها آم كادفي ب والسفر لطلب الخلدي» و كيف يطرت الطاقب مسا قلقم علا 
أمكإ نديد وزاذات ليور ني المجالش نوا لةارسى ,اق مدع التراضم 1ع تعد لله رتاس 0 
فخدال الخطر زقين الكتي :و حملا العذانة والدفا تركو هكد | فى كل المواشيدة المتعلقه بهذا الكدان :وهو 
كتاب - بالنسبه للمواضيع التي حواها - يعتبر كجامع البحر في قطره , آي هو من المتون المشحونه 
الدج سكق أن ترون الكدية الزاعديهقها ( لعز واحه مق ال 1356 فقرة ) بده آباح ف الساهة بل 
بعضها يحتاح إلى سنين لحقيقه فهمه و العمل به و تدريب النفس على محتواه . و بهذا الاعتبار هو 
كناو اتسين ١‏ نوملد :و الدد رمرم موي عيب المسيفيفة .فين نكر لكي العو واه 
للنطالحه السبريقة يز ىلا لليتطالعة مره واكدة + يل هوينن قلك الكدوة الى .نظن "فيه (الاتمنان كل فثرة 
و يتآمل و يحلل و يقارن و يناقش فيها ما دام حيا . و هو ممتع جدا » و بسيط في عمقه » و عميق في 
اختصاره » و جميل في هيبته » و مهيب في لطافته . و لو كان الآمر بيدي » لأوقفت مدارس و جامعات 
دازنها قازثة أغراء روس دراك لبر ادرو كال هذا الكنات.كمير ا + كديع نيمك أن يوك 
الإنسان الطالب للعلدحقا بالتدى العالي التقليدي للكلمة. أويندا هذا الاسنان'فى الوكون القطلين:. 
أفضل تلخيص للحضاره الإسلاميه في أوج قوتها و ازدهارها يمكن أن يكون في عباره واحده : كانوا 
يعقلون حقائق و يقومون بمعاني كتاب [ جامع بيان العلم و فضله ] لابن عبد البر رضوان الله عليهم . 


[كااكقابية[ مها ع اليعادةؤ متماع التنضالزة وش موعيزفاك لعلو ا افاسيطة حيو تع عن 
مضمونه . فالشيخ رحمه الله يرى - ككل مسلم محقق - آن العلوم هي [ مفتاح السعاده ] و (مصباح 
المكادة ]د فقولة [مقفاء السعاده ] نقصودية السعاةه المهزدية الداتفلاه الذي تست مق هذا 
الغالم إلى العالم الآخر إن شناء الله و إلى الأند:.: فالستعادة حزان جعلقه الأ يفتحها إلا العلوة > واقوله 
[مصباح السياده ] يقصد به أنه بالعلوم يسود الناس في هذا العالم »و باعتبار آخر . كل سياده في 
هذا العالم تعتبر ظلاما وضيقا و فوضى » و بالعلوم فقط تصبح هذه السياده مستنيره مضيئه 
مكئرة» فمن كاف واد ثةمطلمة.- تكديرا الأنه< فإن تنوين هذا الطا و إذهاب ذل الحضو و 
التبعيه يكون بالعلوم » و من كانت بيده السياده فليعلم أنه ظالم مظلم فإن أراد النور فعليه بجعل 
العلوم مركز كونه و كعبه حرمه , و الحرم بلا كعبه فوضى .ء و بها نظام دائرى و الدائره صوره الكمال. 
و في كتابه هذا , يقوم الشيخ أولا بذكر أهميه العلم و آداب أهله , و يختم بذكر أخلاق العلماء و 
شؤونهم الشخصيه و كيفيه معالجتها و التعامل معها , و الفاتحه أو الخاتمه ليست صلب الكتاب و 
إنما مكملات له » إذ من لا يعرف قدر العلم قد يطلبه لأغراض سافله و مريضه , و من لا يحصّل آداب 
العلماءى أخلاقهه قلاايؤيدة علمة إلا الا وكفرا ى إخراما : فالعله لم يكن يوما في عقول المسلمين 
مجرد “معلومات” تتخزن في الذهن , و لا مجرد وسيله للدنيا و تحسين المعيشه . و إن كان كلاهما 
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ف كان كماقم لعل ونتطن] قد لازن عبمه العم #تمسل لاون [لغاتحهى اتخاكفه القن ذكرها 
ايخ : .و لما لن الكناب: قوق (موحديعانه العلوه ') «ونفنا فكي الأمقي القضوى اللكدان المكرن عن 
ثلاث مجلدات:: .ما هي الغلوم التي اعتيرها الشيخ كعلوم :- وقد قده في المقدمه أن:الإفسان الكامل و 
أجل كال للكناة مي إن ركو محيطا يكل كل مده الحلق على قح ا لالستفساء. :و علا أ هات 
القرءان هو مركز دائره العلوم فمنه تشع و إليه ترجع و غايه كل العلماء المحققين آن يعقلوا القرءان 
بنحو آكبر و أعمق إذ غايه الغايات من العلوم هي التقرب إلى الله و بالعلم يتقرب الإنسان من الله ؟ 
الكواب + دكن السيغ وميا :50 1تهلنا <حنياء: هلم ادرات الخطو الأعاه وله التهون دركن 
السمنء و علم الالغان وكا ريخ الخلفاء »و طيقات العتافعيه واظيقات الأطباء», و المنطق وشعرده 
الملائكه »و الطب و البيطره و النبات و الفلاحه و المعادن و الجواهر و قوس قزح (!) و السحر و 
الطلسمات و السيمياء و الكيمياء و التشريح و الصيدله و الجراحه و الفراسه و القيافه و القرعه و 
الرقى و العزائم و الاستحضار ( أظنه يقصد الجن ! ) و دعوه الكواكب و الحيل الساسانيه و خواص 
الأدويةى المتسى العدوى الرنسيقى ن]لر سن نز الماخصي لفسا كس اصفاللة اللذاة لا عاذ 
خواص الآقاليم و علم الغنج ( آي تغنج النساء للرجال لنيل إعجابهم ! - يجعل هذا تحت فقره “علم” ) 
وكاب اللرة و زدات الورارة وزعله قود المشاكر و.العدركن :مده تند همق * لفلف “الذي بهن 
فقا السحاده يق مجماع البكيافه ]© وما برلفت الانقاه في القواته الفى سرد ما انيع فى آنه 
لم يدع علما معروفا لآي طبقه من العلماء في مشرق الآرض و مغربها إلا و ذكره » و بعض الآمور 
التي يعتبرها أكثر الناس أشياء ارتجاليه لا ترقى لمستوى “ علم “ كالسباحه و الرقص و الغنج 
يجعلها الشيخ من العلوم و يفرد لكل واحده منها فقره خاصه بها . بعباره واحده : الرويه شامله » و 
كل ما يمكن معرفته يجب أن يوضع في فقره خاصه به و يهتم به أهله و يحكموه و يضعوا له الآصول و 
الفروع و يرتبوا مسائله و حججه و طرائقه و تطبيقاته . و من هنا تعرف كيف سعد المسلمون في 
أنسيهة ويسادؤا: العالم لاكدن من آلف سنك .من هنا تدر ستافه وقلدتهياء من يلق أن العلد في 
الإشيلام هو الفقة المبارك أو الحديث الشريف أو نحو ذلك فقط .و من هنا تعرف كفن و احتزال الغو 
الذي ينفي كون بعض المواضيع من العلوم لأنه يريد أن يحصر الوجود في أسفل سافلين فقط أو في 
ضمن رؤيه ضيقه ترى الوجود من خرم إبره . العقليه التي يكونها المولى طاش كبرى زاده تكفي , 
حتى لو لم تحفظ آي شئ مما ذكره في كتابه العظيم » مجرد العقليه و عشق العلوم - كل العلوم - 
الذع مكزنه فى القارئ المكي :امرك نكمي لمعل قيمه هذا الكقاي فوق اماق وديا وضيا نه لى أنه 
يشرح موضوع كل علم » و يذكر أهم الكتب التي آلفت فيه في معظم الآحيان » و يذكر بعض الحقائق 
التعلقة ته و مذ القناءادونة تتقادى] كقين) فى روه :هذا #«فمعقله. الناس الاتيفرفون متهي الغلزه 
الموجوده أصلا حتى يعرفوا ماذا يطلبوا أو ماذا يدرسوا » فلو أخذت إنسان متوسط من الشرق أو 
الغرب و سألته أن يعدد لك العلوم التي يعرف اسماءها و تعريفات مواضيعها . فإنه إن كان ممتازا قد 
يذكر لك عشرين علما أو ثلاثين » بينما الشيخ هنا يربّي المسلمين على أن تكون في أذهانهم رؤيه 
شامله لخريطه العلوم الموجوده و مواضيعها و تعريفاتها و حدودها و أشهر المتخصصين فيها و 


208 


أحسن كتبها و نحو ذلك . ثم إن الكتاب يزرع تلقائيا في نفس كل إنسان شعوره بوضاعه نفسه , لا 
اقول كتراضة "1 القرااهة العا هع سن الكتية > وودره يذه فلت فجلة عو نس محرت الفول كي 
تكعاله ترم بام عيفيك انك لا تقرف كنينا يذكر ».لم يعت قنك روا 'عتفيق الغلوه بو طريق طليها ل افتسالة 
فىامتيئل الكمال تال إوضاء الله[ مقفاع العا ده و مسمساع النساده )نو الله الموفق : 
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( اجتنب لتكتسب ) 
00 
انل السوى فون القرف""الاتناوعية الى تسد تنسبها مشلقية, والعشفة ‏ حاكن اله 
اها الكشارى فين الملزرقالكلماسة" الذي صفق تمسها هد | ف قدموةة تطورله كرفت برك لين 
انمتتي هذا واذال وما فشك يكن هو الصيراط الوستظ إلى قير لفق :تفال اق نشناء الله . 


( ألم نقل نهم شوم عنيد ! ) 


قل تراغو أفتكاك التسارف:التديني و اتبلقي"" كنا سدق نقية :انك الميرفي سينا 
دروشه و انعزال عن الدنيا و لا تصلح بكم دوله و لا يُقاوم أحد منكم الاستعمار و لا يمكن أن تنتصروا 
للإسلام ضد أعداءة . 

فقلت : 

ول النونه المقتاقنه العلة الذي حكمت كاف قارا بع لكاو هم نيعا نه ويك "«وجتكل فى :مقبيا ين 
الديتتها عن حوور الى ها جاه اده كافك زول حيرف هنر شا إلى لوحي ميا كنا 
شاذليه و نقشبنديه و الغالبيه العظمى من الشعب إن لم يكن كل عثماني صميم كان يتبع طريقه و له 
شك حكدن البقال:و الحفال ذى مراف السققة حل إن عاصية المركه العففافيه كان من امتسا دا" 
الآأستانه " و معنى أستانه هو : التكيه الصوفيه الكبرى ! 


كإكنانهاالدولة السفركة للعو نتن السادى ولتي حقف كه سانيا فووا لزنن امد هلم ري 


ثالثا : الجيش العثماني الاتكشاري , أحد أقوى الجيوش التي عرفها التاريخ البشري كله ؛ كله 
صوفي .بل من "الصوفيه الغلاه"' كما تقولون و تقرون 5 ولم يجعله التصوف درويشا منعزلا كما 
تقول. 


اعادو لدو كلها + السدوت نه اعد أنه [نطاق لكان افاف ف الدزويي القاوينة الخاكه الدلتة 
العميقه للآفكار الغربيه الحداثيه و عمق فلسفاتها التي لا تعقل أنت و أربابك منها شيئًا يذكر . و من 
أبرز الآمثله على هؤلاء كلا من : رينيه غينون (الشيخ عبد الواحد بعد إسلامه ) و فريثجوف شوون 
(الشيخ عيسى ) و سيد حسين نصر و تيتس بركهاردت و مارتين لينجز » هذا على مستوى الأكابر . و 
على املننة ودر ده | لههاً مشر د 4 الشركة مسوزم رسف زو ا سمه بات 
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كان الأمير رضوان اللهعلي هو اول هن أخرح كتاب:القتوحات اللكية للشيع الأكبن ان عربي و كذلك له 
شروح و تعليقات على فصوص الحكم - رأس كتب الصوفيه ا الزنادقه عندكم" »و لم يمنعه تصوفه من 
قال اتح فاده الاستضمان غنه “كيف أقائل رخاايشيه أسياء الفي القديه 11" , 


سادسا . الشيخ عمر المختار » رأس المقاومه الاستعماريه للايطاليين في ليبيا لمده نحو عشرين سنه » 
كان صوفيا بحتا تابعا للطريقه السنوسيه الشريفه ( لمؤسسها الشريف السنوسي الذي هو و أبائَه 
بدورهم رؤوس مقاومه الغرب في عدوانه على تلك المناطق الإسلاميه أيام الدوله العثمانيه و التي قاوموا 
فيها مقا وناك يع قله العونى قله لعدى ها 'تشيب :| عدون لحرن :تضتور» كداز عن ما رسقة ) 


سايعا ٠‏ دوله المغرب الآن مستقره و قائمه من مئّات السنين » و هي دوله محشوه بالتصوف من ملكها 
إلى من دونه من كثير من الشعب ء و هذا أشهر من أن يذكر . 


ثامنا » إمام الشيعه الاثنا عشريه في القرن المنصرم . السيد الخميني . كان صوفيا "مغاليا" أيضا » 
و كتبه تشهد بذلك بنصها و معناها ٠‏ بل له تعليقات على فصوص الحكم أيضا » فضلا عن كتبه 
الآخرى , و لم يمنعه تصوفه و "دروشته" من القيام بثوره أطاحت بالشاه العميل الأمريكي في المنطقه 
»و لا زال خطه الفكري قائما في إيران و التي هي العدو الأكبر للغرب الآن في المنطقه و قوّتها من 
الناحيه الدوليه و العسكريه لا تحتاج إلى تعليق » ثم إن "الولي الفقيه" الحالي خامنئي أيضا من 
المتصوفه بطبيعه الحال بل إنه يخرج في كلماته للشعب الإيراني و يقول له أن يقرأ مثنوي مولانا جلال 
الدين الرومي و يعترف بأنه فيه - كما ذكر مولانا في المقدمه - "أصول أصول أصول الدين " » و ينقل 
عن الكاتب الثورجي للثوره الإيرانيه الشهيد المطهري أنه كان يرى نفس الرأي في المثنوي الذي هو 
كتاب تصوف عالمي بامتياز و الذي قيل فيه " القرءان بالفارسيه " إذ كان تفسيرا للقرءان و الحديث 
الشريف و علوم الإسلام . 

تاسعا ‏ السلطان صلاح الدين الأيوبي » و هو من هو . كان صوفيا صرفا و هذا مشهور » بل من أول 
ما أمر به - قبل السعي لمحاربه الصليبيين - هو تعليم الأمه كتاب إحياء علوم الدين للإمام الصوفي 
بدوره أبو حامد الغزالي رضوان الله على الجميع . و كذلك كان السلطان نور الدين زنكي من قبله . 


عاقيرا«الإشاقه انقشر في الوه دحل في فلوب اكش ف عه مليون إنشان غالبا علىاين شتيوخ 
الصدونية:. 
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إحدى عشر ء المغول الذين أوشكوا أن يبيدوا العالم الإسلامي انقلبوا إلى الإسلام لاحقا غالبا بفضل 
مباشر من الله بواسطه شيوخ الصوفيه » حتى أصبحت الامبراطوريه المغوليه الاسلاميه في الهند من 
أهم بلدان اتتشار التصوف . 


اثنا عشر و نختم بها , أنتم آيها "السلفيه" و إخوانكم السبب الرئيسي للشوّم على العالم الإسلامي , 
و آفعالكم و أقوالكم هي السبب الرئيسي للبؤس و القرف الذي نحاول أن نصلحه من ورائكم » و لا 
يوجد إلى يومنا هذا "إرهابيا - أو عدوانيا واحدا كما اتفقنا " ممن يُنسب إلى الإسلام إلا و هو 

منكم م القافنة يتك + الباق مكو :دا عدن متكد و القاكة الميود اد تفن كلوه متكم ب بينم على 
العكس , التصوف هو أحد أبرز بل أبرز عامل لتجميل الإسلام - الجميل في ذاته و لو عميت الأبصار 
- في أعين كثير من المسلمين بالولاده فضلا عن غير المسلمين . و حتى أحقد الحاقدين على الإسلام و 
المسلمين - كالصليبيين مثلا - حين تصل النويه إلى الصوفيه يقفوا و يحترموا أنفسهم غالبا بل 
بعضهم من شده رغبته برفع فضل التصوف عن الإسلام يسعى - بسخف و وقاحه كالعاده - إلى أن 
يجعل التصوف " مسيحي الآصل " » لهذه الدرجه يحترمون - كغيرهم - الصوفيه من المسلمين . 
فكيف استطعت أن تتجراً على ذكر ما ذكرت : هو أمر لا يزيدنا إلا ثباتا على قولنا عنكم أنكم شؤم 
البق وامضية وطامة نزلك على الغاله الاسائمي:والتصوف مكنم فق اقل اذى الشيعة و 
حتى الخوارج و كل فرق المسلمين في الظاهر , بينما نزعاتكم المشؤّومه تسعى بل تقر بتكفير كل 
المسلمين مما عدى أنفسهم التعيسه , فالتصوف جامع بين المسلمين بالحق . و التمسلف مفرق و مكفر 
للمسلمين بالباطل , " و إنا لله و إنا إليه راجعون " و "سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " . 


( ننزل ...و بقوه كمان ! ) 


ا 0 
مق حهه اكزاذرو كزلرا إلى ملنطقه "الناضيول حيث كان ضتابحت المانوي مولانا خلال الدين الريني . 
وكان معدل كلما جروا على كرجه رو مان له سوسم لمع هيا شسرة: مخطرن انسل انود دون اوت 
حدّث و لا حرج عن المذابح و التدمير ( يُقال أنهم قتلوا في كل حرويهم الممتده لنحو مائه سنه نحو 
سنينء فتأمل ). 


وصل قائد المغول بجيشه إلى بلده حيث كان فيها مولانا - قدس الله سره - فذهب مولانا إلى القائد 
المقولي وقال له" دع السلمن :و تصارغمعي:! " فنظن القاقد المحارب إلى شيع درويش من 
المتصوفه المساكين .و ضصخك و قهقه كثيرا :و كأنه يقول " أنا شغلي في الحياه المصارعه و الحرب » 
فمن أنت حتى تصرعني يا من شغلك الجلوس في الزوايا و قول الأشعار في العشق و المعارف 
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العظنة استهاى عليه مولاقا واقال عفان" (ترعنة نواققا ليذه الدويهة» فبك تفيل عرصي 0ا: 
رمدي للك إن لفقل كل أ فل هده النلةه برو ]نج شدرستك 3 كنيع بساكم" قتفد وا أن الكقر الو تعن 
بالحرج أمام جنوده » و لم ير بدا من المصارعه . فهبط من على حصانه و تجهز للمصارعه و كذلك 
تجهز مولانا . 


اللقولي أن يتحرك فقا له الزومي "إن تمركت خرك ستكسر رقبتك فيل تسل ©" فاستسل: 
و عُفي عن آهل البلده ى عاشوا بسلام من دماز المفول . ىقال القائد لاحقا " شعرت و كأن جبل يقف 
أمامي و ليس درويشا ب 


العبره : الآصل في حياه أهل الله أنهم ينزهون أجسامهم عن أن تلتصق بأهل الظلم و الإجرام » أو أن 
تتعاطى عقولهم مع أهل الضلال و الكفر . و لكن حين يتعرض المسلمين للخطر الجسماني بالحرب 
فإنهة نيوون للجهاد الأضك ملا ترد وه يتعرض لسلس للنقطر الفكري بإلناء الشجهات:ى 
التشويشات فإنهم يهبّون للجهاد الكبير بلا ترد » و ينزلون من عروشهم العلويه و تتجلى أرواحهم 
القدسيه بقرّه في كل جهاد يدخلون فيه . و هى قول القرءان " و جاهدهم به جهادا كبيرا " ( به : 
القرءآن ) . 


( فن ضرب الشئ بدون ضربه ) 


تصور الموقف الآتي : آمامك كأس نظيف » جاء رجل فتبوّل في الكأس » ثم بقي الكأس أمام عينيك 
لفتره طويله؛ كلما نظر إلى الكأس نظرت إلى الوسخ داخله » و كلما نظرث إلى الوسخ نظرت إلى 
الكأس مقترن معة. ثم يعن مرو نهد الفثره الطويله + جاء أفضل خبراة تنظيف الكؤوس في الدنيا ,و 
آخرجوا الوسنخ وعَفْمواالكاس بتسعه الاق نوغ من المعمات . السؤال #:هل تستطيع أن تشرب في 
الكأس ؟ و الجواب : أكثر الناس لن يستطيعوا » و بعض القله الباقيه ستقول " لا داعي للشرب من 
هذا الكاس الذي لطالما اقترن به الوسح .و إن كان نظيفا في نفسه + فالكؤوس كثيرة ».و لتاحذ:واحذا 
جديدا " »و القله القليله الباقيه هي الممكن أن تشرب منه. 


م لعفي 84 »لكيه الشبنا قدافي «الكسط ها يلعي ملق الإعلده الغودي ف بالذطا طوبه ات 
الشمااكن و الكيفه و الشريدةى الحهاة دو قرع هده الكلمات بشع بو وشت | انشاء الذي يكن 
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للذهن أن يتصورها و البشعه عند نفسيه عوام الغرب بالأخص . بعد فتره - و قد مضت و لا زالت - 
تلقائيا و عفويا , كلما ذكرت كلمه "إسلام" أو "الشهادتين" أو"الخلافه" أو "الجهاد" و نحوه . سيجد 
السامع أو القارئ شعور بألم أو ظلمه معينه . حتى لو كان الشخص "أكاديمي" و يفهم حقيقه هذه 
الكلمات و مواضيعها و حدودها في واقع السواد الأعظم من المسلمين » أي و إن كان يعرف الكأس , 
إلا أنهو بحكم الخدعه النفسانيه سيعتبر أن الكأس و محتواه الخارجي شئ واحد . 


تستطيع أن تجرب هذا على كثير من "المسلمين" ! فضلا عن غير المسلمين . لا يكاد كثير منهم يسمع 
كلمه "شريعه" ( و هذا ليس فقط للتآثير الغربيء بل للتآثير "السلفي" أولا ) حتى يشعر بقيد و ضيق 
في نفسه . و يقينا هو لا يعرف ذره من علم الشريعه الحقيقيه , و لكنه مع ذلك " يشعر " أنها شئّ 
ضيق و مقيّد . و من مهّمات التطرف اليميني كما سميناه - آي "السلفيه" و أشياعهم - هي القيام 
بعمليه الاقتران الخبيث داخل العالم الإسلاميء بينما مهمه الإعلام الغربي هي القيام بذلك خارج 
العالم الإسلامي . و من هنا قال أهل التحقيق كسيد حسين نصر : 

, 0111© 53126 116 10 دع132 0الاا 31 11110311161131151123 3110 1511لا ع0 0]آلا 

. 311515 011161111 110112 , 11301161011 01 5612165 ع31 لطتعطا 01 طغخمط لحم 


و الله الهادي 8 


( العربده أنواع ) 


أهم فرق بين الشرقي - المسلم تحديدا - حين يُعربد و يعصي ؛ و بين الغربي الحداثي حين يُعربد هو 
التالي : 

الشرقي يُعربد كاستعجال لنعيم الآخره » مع وعيه بربه و عبوديته لربه . 

الغربي يُعربد من باب دعوى ربوبيته لنفسه و تحديه لربه » مع كفره و غفلته المطلقه عن ربه . 

هذه هي القاعده العامه : 


و لذلك تجد المسلم حال غفلته , و في حال وقت سكره مثلا » إن سمع مؤذن الصلاه أوقف الأغاني » و 
تمع أهذا فسن الله وزسوله قد ينيى ما يقملة و يحضي أو يضرب الشخص :في الي القالي 
لعربدته غالبا يشعر بالندم إلى حد ما و لى في عمق أعماقه ( و كلما زاد اتصاله بالغرب كلما قلّ هذا 
الوعي بالحق تعالى بطبيعه الحال » و مع ذلك لا تجده خافيا بالمره إلا في استثناءات أقل من 

القليله ) . و هذا في هذا الزمان ! 
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آنا في الأريقة اكاسية:: كان اهل الفريد على القنر هه تفل تورات لغلو الإسناهم و الشعر و 
الآداب العربيه»؛ و كانوا يذهبون إلى محل الفجور في الليل ثم يخرجون منها إلى صلاه الفجر ثم قد 
يرجعون إليها أو يذهبون إلى بيوتهم . 


عربيد تلك الآزمنه قد يكون أعلم و أفقه من كثير من فقهاء هذه الآزمنه . 
ولا نريد أن نتكلّم عن فقيه تلك الأزمنه ! 


فالمسلم دائما مع الله . حتى في عمق عربدته و معصيته » 
هق الظالمة " فحدى في فزق اععاق الظلماك , قوم الله فها مالك :إن كان في النون و كور" لقو" 


(وردني سؤال عن هذه المقاله و هى : ما هو نعيم الاخره اللذي يستعحله المعربد الشرقي المسلم ! ) 


فآجبت : التحرر من كل القيود الشرعيه الضروريه في هذا العالم بسبب اختلاط الظلمه بالنور . فكل 
لذه و شهوه في هذا العالم فيها نور و ظلمه غالبا . مثلا . الخمر فيه لذه و ظلمه , أما لذّته فهي الحاله 
المعنويه التي يضع فيها الشارب , و لكن الظلمه هي الآلام و الأمراض و الجهالات و الجرائم التي قد 
يرتكبها الشارب . فلهذا قال أنه في الجنه "أنها من خمر لذه للشاربين " و قال عن خمر الجنه "لا 
فيها غول و لا هم عنها ينزفون" بمعنى أن فيها لذَّه الخمر بدون ظلمتها و أذاها . و هكذا في كل لذه 
أخرى من كل نوع. و لهذا السبب ورد أوصاف الجنه في القرءآن على صوره "قمّه اللذه" في الدنيا » 
لأن لذات الدنيا أصلا صوره مصغره مشويه لحقائق لذات الحياه العليا . و حين يتم ضرب الأمثال 
للأعلى لا يوجد إلا ذكر الآدنى مع التذكير بالاختلاف بين الأعلى و الآدنى . فالعربده هي الوقوع في 
لذات الدنيا بغير قيد بالرغم من اختلاطها بالظلمه , و أما الآخره فهي اللذآت بدون الظلمه »و 
الاستعجال هو حبه للذه الحقيقيه بغض النظر عن اختلاطها بالظلمه . 


( اوردق وال تكو هق هلاه القاله ونمو اع ملظا قم | فقس بالفزنه 8 نا ستوللا ليق ماف 
العلم فكيف بمن يقضي جل وقته في دراسة العلم وتطبيقه أن يذهب إلى محل الفجور (تقصد 
الدعارة ؟ ) وكأنه ديدنه . يدرس في النهار ويعصي ربه في الليل وهل هذا من آهل العلم ( إلا أن 

مكيف اذم :| اتوي وريد قطن نه" لاسا ينيط الكدرس قرول الس لزنا مكل ناض 


) و من أبرز الأمثله على من ذكرت هم الشاعر الكبير أبو نواس » و غيره كثير من من أرباب شتى 
فون لعل القصيد اسن" الخافيي :00 ولاب مدو قرلنا ا كتلي طل وحصي" كني قزل 
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الفاتدى ترنه افا لقعيه مون هذه الأعسال الكالينه تعن ها معي لله لصن ع صيلةه بالةتو 
تكابة سيها نه ردلك.+ أو أن كون قاطعه الحم تعن “طلي لعلو و العا رقع سكا ل الذي تفلم 
عربدته عن الحق تعالى هم الغرب عموما » و مثال الذي تقطعه عربدته عن العلوم هم آهل العصيان و 
التقلةتمن إيكوها المسلعق أو الشرقيين االقاتريق بالعداة يعمونا + قرولا على العدو ليه زفق للقت 
من الباء في كثير من الآمور تحديدا بسبب انشغاله الكلي بمعاصيه . ما أردت تبيينه هو باختصار : 
إن اتكلاك اله أمها المستلم فك بهد ا "الحال المظلم :قاذ مول معد د مهنا عفه يان تون كا فشكن 
ذكر الحق تعالى في قلبك أو عن طلب العلوم التي بها شرف عقلك و نفسك و أمتك , ليكن لك وقت 
للذكر و وقت للعلم و وقت للعربده - هذا أضعف الإيمان ! 


6ظ2 


( مذاهب الشرقيين في التعامل مع الغربيين [1] ) 


من لحظه الغزو الفرنسي و نابليون لمصر في سنه 1٠٠١‏ م تقريبا » نشأت ثلاثه مذاهب للتعاطي مع 
قضيه تعاملنا كعرب و مسلمين مع الغربيين الحداثيين عموما و استمرت إلى يومنا هذا . كلها مذاهب 
منحرفه بطبيعه الحال-ككل من يبني مذهبه على "رده فعل" كالعبيد و ليس على فعل كالأسيادء و هي 
التالي : 
الآول " المهدويه " و هي القول بأننا الآن في آخر الزمان و انتصار أهل الكفر على آهل الإيمان» و ما 
علينا إلا أن ننتظر في حاله سلبيه محضه و عجز مفلس أمام "الكفار الغرب" حتى يأتي الإمام 
المهدي و ينصرنا الله به . 
الثاني “السلفية" هي القول يأنا لم ننهزم عسكريا و'اقتصاديا الخ إلاالكنا “لم نتيع الإسلاه 
الضكت الذي كان عليه تسلف العبالد و اننا اكوذمها شين ها عق ع الفزون الخلذفة الارلو مث 
خرافات و ضلالات » فيجب أن نمحو كل المسافه التي تفصل بيننا و بين "السلف الصالح" و نجعل 
عباتا ليهو افكارنا متلهة . 
القالك "العلماتن" ردهي لقو راكنا زتها راحورينا لانن أحيل و اعيني قرو اأكية واضبل مق 
الغربيين , و بالتالي تحديث تراثنا و تقليد الغربيين في علومهم و قيمهم - و على حد قول بعض 
المغالين من هذا المذهب "حتى القرحه التي في أمعاء الغربيين يجب أن نقلدهم فيها" - هذا التحديث 
هو شرط ضروري للتغلب على الغرب . 
آنا انشائج كل مدفت و ماله التو قتاع إن شنا الله..: 


( مذاهب الشرقيين في التعامل مع الغربيين [ ب ] ) 
نتيجه المذاهب الثلاثه بكلمه واحده : الفشل . 


لماذا ؟ السبب في عباره واحده : لآن المسلمين الحقيقيين يريدون أن يكونوا من " المسلمين " و أما 
الأنقصها وعلنى عد اكيم فهو تحصبيل تخاصل يفيل الل نكا لى وهم ل يريدوة لضي إلا لكي 
يستطيعوا أن يعيشوا كمسامن للهو على عين الله . أمنا أضحاب المذاهب الخلاكة المتحرفة فهم يريدوا 
امكرنوا بين" النتسرين" مي الذرخو و كل افلا ب مدقن تدوع ملسفا كت تخاصه لتترين هذا 
الذي دكن 1 نعي تبركاء ان هم بديكنا ١ن‏ كرتا كن تبلج لأن ساق ”هوا لعل "دو ونان 
هن "سبل لتحيو الإصداق "زهو الع 
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هل لاحظت الفرق الدقيق بين أن تريد أن تكون من المسلمين لله » و بين أن تريد أن تكون من 
الإسلاميين لآن الإسلام أفضل طريق لحل مشاكل الدنيا و الانتصار في الدنيا و تجميع الجماهير 
لتكوين أحزاب و جماعات قويه في الدنيا و ما يسمونه "الشهاده على الأمم" في الدنيا . 

لهذا السبب » خذلهم و لا يزال يخذلهم الله تعالى بالفشل في كل ناحيه . 


آما " المهدويه" فلا يزالوا - منذ مائتين سنه - يتحدثون عن "قرب ظهور المهدي" . و لو ظهر المهدي و 
رآهم على عجزهم لعله سيقتلهم أولا » أو لعلهم هم سيقتلونه لآنه سيدعوهم للعمل الفردي آولا ! و 
للجواب عن مذهب المهدويه تذكر نقطتين : الآولى أنه من أيام الصحابه كان يوجد من يعتقد أن الدجال 
ولد و المهدي سيظهر قريبا جدا »و في سنه ٠٠١‏ للهجره تقريبا في أيام الأمويين تجمع كثير جدا من 
المسلمين حول رجل من آل البيت اسمه محمد بن عبد الله النفس الزكيه من أحفاد سيدنا الحسن عليه 
السام وجانعؤه على أنه الأماج المودى:(استكناء سيدنا حفر الساناق عليه العمل نايع لغلا 
ببطلان ذلك - و قالوا آن "جعفر يحسده" فتأمل ) و ذلك لأنهم رأوا أن الآرض انتشر فيها الظلم و 
الفساد فلابد للمهدي أن يظهر - ضع في بالك أن تلك الأيام هي "العصور الذهبيه " للإسلام في 
أذهاننا ! . فالأمر كما ترى . الأمر الآخر هو أن المهدي لن يظهر إلا في زمان فعلا يكون الإسلام فيه 
شبه مُحق من على وجه الأرض ء و ذكر الله خفي من كل مكان , و القرءآن اندرس و انطمس , فهل 
هذه الأنور حاتصيله فحلة »تحاف الل ماك | يفعل الحدز في العنى التصميرة .. 


أ (الكوان قن “السلقة"و"العاناضة"" فقايه او شنا للدي 


( مذاهب الشرقيين في التعامل مع الغربيين [ج] ) 

هاا إتفكلة في" الاسلفة* + الدرات : السوال حاظن دنفي ان سال ها الممشيع كيان لاك مااكاة 
الاصل فيه انه خطاً و ضعف و قبح » فالسؤال عنه يكون بالنحو الثاني و ليس الاول . 
ضع فى حالك ارلا أق:أكقر ااهل الاتخراف مق الخلاثه سد اهب :تدرا إما الميدوية او الطسافتة الحداكة, 
الذولة الحقباق: مكل ودتعاث لفيلمها: الحلنا نكي كدو 1850 ريدو بحقى صم لذا ين الع يومد 
تآثرهم بالمهدوية و الحداثية اكبر من السلفية . 

ناذا لمريسل القطوف التعلفي الإافلة من المتعرفين ؟ 

العوانث :"كنوع هقرط فى لمحت و المشاكة و هلها[ لأدي و تتفف الكاين القلب و الزويفي 
ستيج بالطوو اق قن مامه ال راسي 
كفن يدافحظات مختصرة وبساتي الاعقا ساتصيل نكما ءا بله: 
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رلبوك ورهن ابذاقني سطع الأرفن و في لعلو سن شي لأقوطا صويون الولف 
الصالح" ( اي القرون الثلاثة الاولى ) . 
ثانيا » كلام 'السلف' يقبله كل المسلمون بدرجة او باخرى » فالعبرة ليست بقبول نصوص السلف » 
العبرة بالمناهج المستعملة لفهمها . و كل منهج استعمله المسلمون له اصل و مرجع بدرجة او باخرى 
فى كاقم 'السلف: 
ثالثاء حقيقة افكار و اعمال اصحاب هذا التطرف اليميني ترجع الى أصول "أموية و يزيدية و مروانية 
"و لكنهم يسترونها وراء تسمية 'سلفية'. و ماديقو سطحية و طغيانية هؤّلاء تتطابق مع النزعة الآموية 
تماما » فإن علمت أنهم يعشقون بني أمية و مناهجهم بل حتى على حساب آل الرسول عليه السلام 
تبين لك ان هذا مذهب "آموي" و ليس "سلفي" ..اللهم إلا إن كان سلفهم بني أمية فحينها هم سلفية 
بامتياز . 
رابعا » تكفيرهم لكل المسلمين تقريبا هو امر مشهور . و هذا كاف للدلالة على انهم مجموعة من 
شياطين الانس و الجن لا اكثر . و تسامحهم مع الكفار و قتالهم و تعنيفهم و انشغالهم بأعراض 
االسلمين ايضا كافي الدلالة على الكو قدوة + (قار مكلا تظرنهم واتها ملهه مغ الشبيحة و الصوفية 
من جهة , و مقاطعتهم لهم بكل قوة » بينما تجدهم مع الامريكان و الاوروبيين إما على ويام أو خلاف 
اضعف من خلافهم مع مخالفيهم من المسلمين . فمثلا » جرب ان تقزل لاحدهم انك مسافر لايران ثم 
اك مقا دن الامويكا .و الاح رده فعله فى الحالقين ) + 
الللفحظات جني و كفي ها كرا 
و عاقبة السلفية هي انهم يقتربون اكثر فاكثر من الحداثية و افكارها و سلوكياتها »و انظر اي 
مكفع تلفي سنك ان العكنار“الأركة الكداضة فيه فاحفية عي ا عتر ف الشلفية "| فريك 
و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل . 


( مذاهب الشرقيين في التعامل مع الغربيين [د] ) 


و أخيرا " العلمانيه " أو النزعه الحداثيه الغربيه : و هذه تقوم على محاوله " التوفيق بين الإسلام و 
التطور الغربي" . ومن العبارات المشهوره التي يستعملها القوم لكي يميلوا بالناس إلى مذهيهم , 
هي عبارات على نمط قول سيدنا علي عليه السلام ردا على مقوله للخوارج " كلمه حق أريد بها باطل 
"» منها خلق ميل المفال لا التحصدن +:الدين ير + الإسلام صالح لكل زمان و مكان : التطور سنة 
من سنن الله في الخلق , استفت قلبك , الدين لله و الوطن للجميع ؛ طلب العلم فريضه ...الخ . 

أكبر مصائب الحداثئيين هي التالي : إنهم يقتلون أنفسهم بحجه رغبتهم في الانتصار على 
خصومهم . 
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مثال ذلك : رب أسره عنده ثلاثه أبناء » في يوم من الأيام رجع و وجد أبناءه يتعاطون المخدرات » 
كوكاين و حشيش و إبر و حبوب و تحاميل أيضا . و هو يعرف الشخص الذي يبيع لأبناءه هذه 
المخدرات » و يدرك تعلق الأبناء بالبائع بسبب إدمانهم لهذه المخدرات التي تنسيهم أنفسهم التعيسه و 
تعلقهم في حالات عدميه و غيبويه نفسانيه . ففكر هذا الآب » فخطرت له فكره - على ما يبدو و هو في 
الحَمَام و جالس على " التواليت " - و قال لنفسه : حتى أحمي أسرتي من هذا البائع و استغلاله 
كنات ساقي اذا تس بض المكدراك لاني | 


كاهو خال كل دواقوين :اليه الدب القروى نارف :اتمداف الشرقج نزي تسو طن 
الغرب بأن يصبح هو نفسه غربيا - و كأن هذا ممكن أصلا , و النتيجه حتما هي مسخ لا شرقي و لا 
غربي ( و ليس بالمعنى المتعالي بل بالمعنى الضعيف الواطي ) . 


كل حداثي مُصاب بمرض نفساني - لنأخذ مصطلحاتهم الغربيه في الكلام معهم - و هذا المرض 
معروف بإسم "'ستوكهولم سيندروم " . و أصل التسميه مأخوذه من حادثه وقعت قبل نحو أربعين سنه 
في مدينه ستوكهولم في السويد . والخلاصه أن المجرمين الذين احتجزوا الرهائن المستضعفين » 
انتهى بهم الأمر أن أصبحوا موضع محبه و شفقه الرهائن أنفسهم . و بهذا المعنى , الحداثي من 
العرب و الإسلاميين ( مهما أظهر آنه فيلسوف و مفكر و محلل ذكي ) هو في نهايه المطاف مجرد 
شخص يعاني من حاله متطرفه لستوكهولم سيندروم . 


كما نقرا في القرءآن عن قول أطياف من شعب فرغون ؛ الشعب السفية المرعوب المسلوب الإرادة : 
الذين قالوا " لعلنا نتبع السحره إن كانوا هم الغالبين " فالمهم عندهم هو اتباع من يغلب , و ليس من 
معه الحق . أي أنهم يرون الحق تحديدا فيمن يغلب ظاهرا و مؤقتا . فالغالب اليوم هو صاحب الحق , 
فإن غلبه شخص آخر مناقض له في التوجه فالغالب الجديد هو صاحب الحق . و الحداثي المتغرب 
ينظر حوله - بحكم نزعته العاميه- فيرى أن الأقوى عسكريا و اقتصاديا ..الخ في هذا الوقت هو 
الغرب ( بغض النظر عن كيفيه تقييم هذه الغلبه أصلا و هذه عبارات تقال دائما و لا ينظر الناس فيها 
جيدا »و لكن لنمشي معهم ) و بالتالي » الغرب معه حقء فإذن يجب أن نكون كالغرب ( أيضا كأن 
الغرب شئ واحد من كل الجهات » و إن كان قصدهم هو النمط العام كقصدنا ) . 


كل حداثي عامي . و لذلك يعشقون كل ما له علاقه ب "الجماهير" و "حب الضعفاء" و "جمال الرقه و 
الضيحف"ى"الإنسانية" ( يقصدون السوية الأنثويه » و لكن يبدو آنه خانهم التعبير ) »و "الآشياء 
البسيطه المفهومه للجميع" و " رفض الفوقيه و الطبقيه " ( يريدون أن يكون كل الناس في أسفل 
سافلين » فنهايه إزاله الطبقيه هي أن يكون كل الناس - في الظاهر على الآقل - في أسفل الطبقات , 
مثل مصر مثلا حين جاء الفلاح عبد الناصر لينصر الفلاحين و يزيل المأكيه ‏ حوّل مصر من بلده 
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تُغسل فيها الشوارع بالصابون إلى بلده لا يجد كثير من أهلها صابون ليغتسلو به ؛ طبعا بعد أن 
وضع العسكر كطبقه فوقهم "لحمايه مصالح الفلاح البسيط" ! وقس على ذلك ) . 


الحداثي في الشرق هو بساط ليدخل عليه الغربي و يتخذه كممر يدوس عليه و يجوس في خلل الديار 
بوانشظفه , 


و أما "الإسلاميين الحداثيين" فلا هم أخذوا بالإسلام » و لا أخذوا بالحداثه . كمثل من يحاول أن يقلد 
غيره في مشيته أو طريقه كلامه » لا هو أبقى على مشيته و طريقته الخاصه في الكلام » و لا هو أخذ 
مشيه غيره و طريقته » بل آل أمره إلى أن " ضيّع المشيتين " ( تعبير للدكتور الوردي ) و حتى إن كان 
شارلي شابلين في التقليد »فإنه في قمّه إبداعه لن يكون أكثر من "ممثل" و لا شئ غير ممثل - ككل 
مظاهر الحداثه التي تجدها في بلادنا العربيه و المسلمه . 
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" مذبذبين لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء " و يقولون " إن أردنا إلا إحسانا و توفيقا " . و الله الوكيل . 


301 


( من روح أبو طالب - القصيده اللاميّه [1] ) 
أخد حمل عمق و أشهن قصائد المسلمين الأوائل في المديْخ النبوي الشريق »وهى مق إمدادات 
عالّم المعاني و الأسرار على لسان سيدنا أبى طالب عليه السلام ولي و ناصر و سند النبي صلى الله 
عليه و آله وسلم. و حسب ما ورد في ديوان أبو طالب » فإنها مائه و أحد عشر بيتا » على عدد آيات 
سوره يؤمتت: ..و:فى هذاه الساسئله ينتنظز ف شي من معانيها إى شناء الله يحسنب 4 يشم نه 
المقام و نضع مفاتيح لتأويلها. فتعالوا ننظر. 
[ خليلي ما أذني لأوَلٍ عاذلٍ . .. بصغواءَ في حق و لا عند باطلٍ 
خليلي إن الرأي ليس بشركو ... و لا نهبه عند الأمور التلاتلٍ ) 
الفكره : العقل المستقل هو مفتاح المعرفه الأجل . 
العذل هو اللوم و خصوصا على الحب » فحين تحب شيئًاً لدرجه مفرطه فيلومك شخص على تعلقك 
بالشئّ و يلومك على ما تضع فيه نفسك من مصاعب و مشاق بسبب محبويك فإن هذا الشخص 
يسمى "عاذل " . و الشاعر هنا يرد على خليله - و هو الصديق الشديد القرب حتى تتخلل صورته في 
قلب صديقه و يصبح يجري منه مجرى الدم و أخذ من الخل الخضار و كيفيه صنعه بوضع الخيار في 
الماء حتى يتخلل الماء الخيار و يصبح جزءا لا يتجزاً منه و يحول طبيعته الآولى . 
أبو طالب من فرط حبّه للنبي عليه السلام » و هو حب الخليفه الأعظم للحق سبحانه في العالم و نوره 
للخلق ؛ أصبح يدخل نفسه في مصاعب و مشاقٌ . فردٌ حتى على خليله الذي يعذله و يلومه على ذلك » 
حتى يدرك غير الخليل أن الكلام - من باب أولى - موجه له . 
فيقول [ خليلي , ما أذني لأول عاذل بصغواء في حق و لا عند باطل ) . فنا مستقل عنكم , و لا آخذ 
معارفي إلا من عقلي , و لا عشقي إلا من سرّي » و لا يهمني أن تلوموني على حق أو على باطل , 
لأذي لا أتأثر بالخارج بل أسير على ما يدلني عليه الباطن . لأن العشق كله حق , و لا يمكن أن يتوجه 
العشق إلا للحق ؛ و بما أني عشقت محمدا » فهذا يعني أن محمدا حق بالضروره . و لذلك لا يهمني 
كلام العذال , أيا كان مضمون كلامهم » حتى لو كان فيه شئ من الحق » و كل كلام لابد أن يكون فيه 
شئ من الحق » و مع ذلك لا يهمني , لأنني عاشق لمحمد » و لا يوجد حقيقه فوق هذه في مراتب 
الحقيقه الظاهره . 
ثم يقول [ خليلي ) فالأول نداء للخليل من الغرباء » و الثانيه نداء للخليل من الأقرباء الذين هم في 
العاده محل المشوره و تداول الآراء . ([ خليلي » إن الرأي ليس بشركه و لا نهبه عند الأمور التلاتل ) . 
فقوله [ الرأي ليس بشركه ) يعني أن الرآي فردي . و قوله [ و لا نهبه ) يعني آن الرآي يحتاج إلى 
تأمل هادئَ خارج أي ضوضاء و لا يؤؤخذ باستعجال و نظر مختصر كالذي يكون [ عند الآمور التلاتل 
] وهي الشدائد » تشبه التلّ من الرمل الذي يكون بعضه فوق بعض ء فالرأي يحتاج إلى صفاء و 


اميه بن 


تفرد . 
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أمزظالق يقرو فى أو لسن النيفة | لاستاسدة لالدتسا ف العامل ىب القتريف الزا سيل ونه انراد 
االحفيسم كن سن ا درن منا ازرو ب رطقل بزو تطرو امه تقلية. 
كنك لذ يعرف ايند فا 1ل" ميسن فظه و لاالطلنيي إلا الطيني وال الققاف اله الققاة 
كذلك لا بعرت الافهان الكامل الاق ل#كسية ذاتية تريظةبالإنساق الكامل الدع فى العفل الأغلى و 
المتبتفل رذ كا ضفل ووبافى :اكد الحفيفة من انلواتع الى و إفاضيقها علي الخلق كل .ى لهذ تع انق 
طالب قصيدته بوصف جوهر الإنسان الكامل » و مِن ثْمَْ يكون لكل فرد حظه من معرفه النبي بقدر 
حظه من الصفات المذكوره في هذين البيتين . 
و الله أعلم . 


6“ 
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( ليس شعرا ) 


الغايه من قصائد المدح ,2 
هي أن تتحقق أنت بمعنى المدائح . 
لآن العين ترى في الغير فقط 
ما يكون في النفس من محاسن أو قبائّح . 
و على أقل تقدير » 
رؤيه المعنى في الغير هي تذوق لشئ منه في النفس . 
و لذلك يُكثر العرب من المدح » 
و لآن في إعطاء الجمال استقبال "عشر أمثالها" في النفس . 
لدان عط م شن 
و الشعر هو الزجاجه الفخمه التي يملأها العطار . 
تضيفع ]كمال هف 4 سكين" 
والتسيف الأملج مفرفة " الواهد التهار "*. 

و هذا معنى "قسمت الفاتحه بيني و بين عبدي نصفين " » 
إذ للحق تعالي و تجلي فهو رب العايّن . 
الشاعر ينظر إلى حقائق المدح في الممدوح »2 
فلا تقل "مبالغه شعريه" و لا "تملق" أو "تمسيح جوخ" . 
العامّي يرى المظاهر و عين الشاعر ترى الجواهر , 
فين شاكن القضون الشافقة مخ المكبوس داخل كوغ:. 
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( حقيقه قصص القرءان [1) ) 
أول سؤال حين تقراً أي كتاب فيه قصص هو : هل الكاتب يقصد حكايه تاريخ جسماني محدود بزمان 
و مكان معين أم ماذا ؟ 
ماك »حون نر اسدرة لانتو بدن تلن و كحو شيك في قا عن رارق فازيلن ب العطى نان 
افترضنا وجود " آله زمن " تستطيع أن تنظر في كتاب التاريخ » و تضغط أزرار تُعيّن الزمان و 
لكان 59 تبرلية شاد كر فتفلك الآله إلى الموقع المكزى بافترى يتفسك إن كان نوحد فملا هيفن 
اسمه هتلر يخطب و كأنه تعاطى ثلاثه كيلو من الكوكايين أم لا . 
و لكن حين تقراً كتاب "كليله و دمنه " آو "آلف ليله و ليله " آو " الكوميديا الإلهيه " لشاعر إيطاليا 
الأبرز دانتي» أو نحو ذلك فإن في هذه الكتب قصص و أحداث و تسلسل في الحكايات و أشخاص و 
كراراكه :في الطاهر لااتختلف حوهرا عن اع فصن تحدم فى "كاي الثار يع ""الحسماقي المشتهور 
الذي يعرفه الجميع . و لكن حين تنظر في كتاب كليله و دمنه , لا تجد تواريخ ( العلامه الصغرى لكونه 
كتاب أمثال و ليس تاريخ ) ثم تجد الكاتب يُصرّح بأنه يكتب أمثال لتعليم حقائق متعاليه معينه و هي 
محور اهتمامه ( و هذه العلامه الكبرى لمعرفه أنه كتاب أمثال . و هي الفاصله و الحاسمه » بينما 
العلؤية الستدرع نويه قد فقوي وفك تميعك حتيين الطروف ) > 
فإذن » يوجد على مستوى العالم كتب فيها قصص . و هذه القصص تنقسم إلى : قصص تاريخيه 
بحته » و قصص أمثال بحته » و قصص تاريخيه يمكن آن تتخذها كأمثال . و لا رابع . 
ك إن الذي بهده الفسمه الذي كدرع تحكقه التهده أن التصيحن قو ولا الكاتب شه فيو ساشن 
الحق الأول:ى الكاسى, ثم إق له يعن لكاب قضّده صبراحة ( الخلامه الكبرى ) فإنه ينكن النظو في 
كتابه نفسه و القرائن (العلامه الصغرى) . 
وهلئ :ذلك :تضهن القزدان. ع محن الي الأعساءالفاوقة > امال ترقا ري له قارقة واامقال + 
تعالوا ننظر ... 


( حقيقه قصص القرءان [ب) ) 
العلامه الكبرى : هل قال الباري تعالى أي شئ عن نوعيه قصص القرءآن ؟ 
الجواب : نعم , , بكلمه واحده قال إن قصص القرءان أمثال تكشف عن سان تظهر آثارها في كل 
زمان و مكان و لا قيمه " للتاريخ " من حيث هو تاريخ , بل العبره هي بمعرفه حقيقه المثل و السنن لا 
غيرء و لذلك لم يرد في القرءان أي تاريخ و لا نظام عد زمني كمّي أصلا , و لا تستطيع أن تعن 
الموضع الزماني لأي قصه قرءآنيه بالنظر حصرا في القرءان . 
هذه هي الخلاصه المفيده . تستطيع أن تعتبر الكلام منتهيا عند هذا الحد . و تستطيع أن تقر بعض 
الأدله و المسائل التي سنذكرها أدناه إن شاء الله . 
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قال اقفالج" ولق هدرقنا فى :هن |1 القوران لتنا من كن كل فكل :وهال "القن رقنا القادن دي هذا 
القرءان من كل مَثَّل " . و وردت كلمه " مثل " واحدا و أربعين مره في القرءان . فكما يقول " مثل كلمه 
طيبه كشجره طيبه أصلها ثابت و فرعها في السماء " كذلك يقول " مثل نوره كمشكاه فيها مصباح " 
واكذلك تقون "مكل الذنق اككن ورهن وود اله أولنا مكل الستكنوى التحدي يننا "كلك يقؤل "فل 
الذين حملوا التورده ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا " » و كل هذه و غيرها عشرات تتعلق 
بأمثال "غير زمانيه" بمعنى أنه لا يجوز أصلا وجود سؤال يقول ( آين هذه الشجره الطيبه ؟ و أين 
فده لقعا > ورمكى زلددهذا المتكيوت ؟ آنا لون هذا الهتاى الذي حمل الأسها وو :ها شك روتكد 
طوله و عرضه و من أبوه و من أخته و آين ولد و متى مات ؟ ) فالذي يسأل هذا النوع من الآسئله حين 
يقراً قصص القرءان هو من تشخصات هذا الحمار الذي يسأل عنه ! 
فقارن الآيات السابقه مع هذه التي تتعلق بالقصص , " اضرب لهم مثلا أصحاب القريه " و "ضرب 
الله مثلا للذين ءامنوا امرأه فرعون " » و حين يتكلم عن الجنه " مثل الجنه التي وعد المتقون فيها أنهار 


فحين يقول " و لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات و مثلا من الذين خلوا من قبلكم و موعظه للمتقين " » فر 
قوله "الذين خلوا من قبلكم" لا تعني أكثر من نماذج صغناها لكم تُعيّر عن نفس السنن التي كانت 
قبلكم ( و قبلنا نحن اليوم يشمل عصر العثمانيين و الفاطميين و التابعين و الصحابه ) » فالعبره ليست 
بالمرحله الزمنيه التي تكون فيها . و العبره ليست بالتكهن " التاريخي " الذي لا يسمن و لا يغني من 
جوع , العبره كلها في معرفه الحقائق المتعاليه و السنن الحاكمه في شؤون الكون الأعلى و الأوسط و 
الأسفل .'أما الاتشغال ياسكلة الخماز الذي ضبرينا ية"المثال سايقا + فتدعه لن يعجية شان هذه الداية 
و إضاعه الوقت في التكهن و الخرص "الأكاديمي" . 
كل ما ليس له حقيقه في كل زمان و مكان . من حيث الجوهر . آي كل ما يفنى و بعباره ابرهيم الخليل 
"الآفلين" . فإن كل من لم يسفه نفسه سيقول في وجهه " لا أحب الآفلين " . كل قصه ذكرها القرءان 
الحكيم هي صوره تحتاج إلى عقل و تأويل , و لذلك قال " و تلك الآمثال نضربها للناس , و ما يعقلها 
إلا العالمون " . و الله أعلم . 


( حقيقه قصص القرءان [ع) ) 
القصص كالرؤيا تحتاج إلى تعبير . 
قال القرءان في سورة يوسف , في موضع " لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الآلباب " و في موضع 
آخر حين رآى الملك الرؤيا المعروفة " أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون " . 
وقال القرءان في سورة أخرى عن نفسه أنه " أحسن الحديث " , و قال يوسف " و علمتني من تأويل 
الآحاديث" التي هي الرؤى التي تحتاج إلى تعبير . 
عقن هلاه الشاك و أكوا نه كمه العف لها ان ناد القة.: 
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و هنا تساوّل قد يرد على الذهن : و هل يمكن أن ننتفع بأمثال و قصص كالروّى ؟ 

و الجواب ايضا في سورة يوسف : فالملك رأى "سبع بقرات سمان " و "سبع سنبلات خضر" , و هذه 
الصور "غير واقعيه و لا زمانيه " - بالمعنى الشائع - و أين البقرة من السنة ! فقد تكون الصور في 
القصص الأمثالية "غير واقعية و لا زمانية " إلا أنه يمكن لمن يعقل و يعرف تأويل الآحاديث و عنده 
مفاتيح خزائن الصور أن يستخرج منها علما , و في حالة يوسف , علما أنقذ الناس من المجاعة , و 

كذلك من يعرف تأويل قصص القرءان يستطيع أن يستخرج من صوره الظاهره ما ينقذ الناس فيه من 
المجاعة العقلية , فكما أن صورة "سبع بقرات سمان" لا تتطابق - حسب الظاهر - مع تفسير يوسف 
نواه لاذى حميي الناطى بكدلك دافي القصيص لق افد درفن ماقرا ها ميد " تسا 

بالمعنى العامّي للاستحالة , كشق البحر و قلب العصا حية , فيآتي من لا يرى إلا الصور و لم يعلمه 
الله التأويل ليرى الجوهر , فيجمد على الصور , فلا يخرج بطائل , كذاك الذي آفتى الملك في سورة 
يوسف و قال له في وصف رؤياه أنها مجرد " أضغاث أحلام " , و كذلك يوجد من لا يرى في 
القصص الباركة إلا "أضغاث أحلام" و هؤلاء يموتون من الجوع أو على أقل تقدير يُحرمون من بركات 
المعافى النازدلة كنا قالوا فعاد عق قضيص الغرءإن نكما ورد,فى مؤرة الاضاة.- "أضيفات انداد. ا 
فتأمل العلاقة . 
كزق قول تعالى " القد كان في قفيسية عيزه اولي الالنات © تمل "الازلى الآليان: رذ اندي 
بالضرورة أن أولي القشور ليس لهم "عبرة" فيها . و كلمة "عبرة" تشير إلى عملية العبور , كعبور 
الجسر من طرف إلى طرف مقابل , و منه سمي علم "تعبير الرؤيا " بالتعبير , لأن العاقل فيه يعبر 
من الطرف الظا هرد كضيور البقرة و7التتسيلة فى حالة بويف إلى القارب المفيقى + السفا و 

المجاعة و حلها في حالة يوسف . و للقصص اآلباب متعددة , طبقات بعضها فوق بعض من المعاني , 

فللظاهر باطن , و للباطن باطن إلى سبعة أو سبعين باطنا - كما وردت في ذلك أحاديث شريفة و 
كلمات للأولياء على مر القرون . و كل يأخذ بقدر حظه . 


و " اتقوا الله و يعلمكم الله “ 


( حقيقه قصص القرءان [د) ) 

لا يوجد شيء جديد في اعتبار قصص القرءان أمثال تجد ظهورها و تطبيقاتها المتعددة في كل 
زمان . و من أبرز بل أبرز الأمثلة على ذلك ما ورد في الحديث النبوي الشريف , مثلا حين قال عن 

أبي جهل "أبى جهل فرعون هذه الأمة " , أو حين قال عن نفسه المباركة و علي مخطابا عليا في 
اللجزية المشهور "أما ترضئ آنتكون فتني يمنزلة ارون مخ موسى :" «اأواغين لك هما تيعرفة هل 
التتبع و الاطلاع . و أما في كلام علماء المسلمين و الأولياء الصالحين , فهذا أشهر من أن يذكر , و 
أبرز مثال على ذلك - أي استخراج المعاني الباطنية لقصص الأثبياء في القرءان كأصل - هو كتاب 
فصوص الحكم للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي . فضلا عن أشعار مولانا جلال الدين الرومي و 
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غيرهم ممن لا يحصون كثرة . و في كلمات علماء أهل البيت العلوي أيضا من ذلك ما يعتبر من 
البديهيات عند ورثة علومهم و أحاديثهم . فلا يوجد شيء جديد , و لا ابتداع إنما هو إدراك و اتباع . 
تصن التواك رامقا قوة"الزمات.: 
ولكن الذي يُعتبر قصص "تاريخية- أمثالية " في آن واحد هو كتب الحديث الشريف و السيرة النبويه 
و كتب تاريخ المسلمين و الروايات و التراجم و الطبقات . هذه كتب "في الزمان" و إن كان فيها أبعاد 
فوق زمانية بطبيعة الحال , إن لا يوجد أحد من عقلاء الآمم التقليدية يهتم بالتاريخ للتاريخ المحض , لا 
يوجد أي قيمة تذكر لمجرد ذكر "حادثة تاريخية" أو "أرقام كمّية " , إنما تُذكر هذه باعتبار كونها تمثل 
شيك اها فكزةتها. _مكقيفة ما دهده الافها هي العيزة مق ذكن الفا ريه ره فكما قنيتها انرا 
الفعيض فى القالة الارلي إلى أعتال هه ودار حصي :و حازيك افقالس رواقان الخرواق نف أمقال 
محضة , وكتب تواريخ و سير و طبقات المسلمين منذ أربعة عشر قرنا هي تاريخ آمثالي , بينما يبقى 
القائك الس هنداعة عرد ها قرة يامق دكا لها لننة الختلنيع م اشنا العف الكالية ة 
المعنى الحقيقي ) . إلا آنه في جميع الآحوال , أقرب شيء إلى "علم التاريخ" بالمعنى الحداثي 
الشائع هو كتب التواريخ و السير التي اشتغل عليها أسلافنا الكرام اشتغالا لا مزيد عليه و لا نظير له 
, حتى أوجدوا علم الإسناد مثلا , و الذي حفظ لنا ترجمة نحو نصف مليون عالم و فقيه و شاعر و 
فنان و شيخ و سلطان و أمير على مر مسيرة المسلمين في الآرض منذ أربعة عشر قرنا إلى يومنا 
هذا. فضلا عن المعايير التي يتم بها تدقيق قيمة الحوادث من حيث تاريخيتها البحته , ثم يأتي أهل 
التأويلو يستخرجوا المعاني الباطنية من هذه القصص التاريخية , و حيث أن حياة المسلمين 
التقليدية قائمة على صلة مستمرة بالعوالم الغيبية , فإن نفس رواية قصصهم هو بحد ذاته نوع من 
أنواع ظهور علوم الغيب و معانيه في هذا العالم , و لهذا السبب استطاع و يستطيع أهل التأويل أن 
مستكرسو االحاخى الرونسطة و الافكار العفلية من هر القمعصى الح ظاهرها:النارية امخض - 
التاريخ مادي كمي , الآمثال معنوية كيفية , و لذلك كل تاريخ غير آمثالي و غير مرتبط بالعوالم 
العلوية الغيبية فقيمته لا تتجاوز قيمة التراب ( و للتراب شيء من القيمة طبعا ) . 


( حقيقه قصص القرءان [ه- آخير) ) 
ثم إن قوة الدين و سند اليقين لا يكون بتاريخ كمي , و التاريخ "بيت الكذب و مصنع تزوير الوقائع 
على يد الاقوياء " كما يقول البعض - و في كلامه شيء غير قليل من القوة . و من هنا تجد تلك الملل 
التي تعتمد كأصل على كتب "تاريخية" من قبيل ما يُعرف ب "العهد القديم و الجديد " , تجد 
انتقادات - وجيهة و غير وجيهه- لا حصر لها من المؤرخين , و في أفضل الآحوال و حتى إن لم يوجد 
أي الثقان , فإن أقصا ها في الأمن هن أن بحام ها سدق والاارشان لوبيها للها في حك لد 
بالنسبة لكل من لم يحضرها بل حتى لو حضرها و لم يعقلها . لا يمكن أن يكون لك "يقين" و لا شبه 
تكن فعلين عدن فق مولن مل فرع ع ديق هنا أذراك لعل | لمعرممة في :| مط فى متك لفون ملك 
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, ولا تستطيع أن تعرف بيقين أي حدث مادي كثيف (و الكثافة حجاب على العقل , بعكس اللطافة 
التي لحقائق عالم الغيب ) وقع خارج حدود حسّك البدني المباشر اللهم إلا بقرائن صعبة و تحقيق 
كثير ( اسأل كل من يعمل في التحقيقات الجنائية أو الإدارية , ككاتب السطور, و هو يخبرك عن مدى 
اليقين الموجود في البحث عن قرائن و أدلة لإثبات أمور مادية حدثت قبل أيام أو ساعات و لا نقول 
الا السني 1 ) :نو ما قرفب" النقد الناريقي " للكت القيلفة النهون و الحانيان فى لغرب 
هوأحد آكبر العوامل التي آدت إلى إلحاد القوم , و معهم حق إلى حد كبير جدا بطبيعة الحال . و 
قس على ذلك , و لا تجد مثل هذا بالنسبة للتقاليد القائمة على أساس علوي غير تاريخي كأصل . 
فول بنقص هق الامناقع مكلذ شمر إن عن كا دفةمعيذة وفعت اقيل الفوشكة املع قود اهنوك , 
لآن الإسلام قائم على القرءان و القرءان موجود بين أيدينا و بلساننا , و هو مصدر للعلم اليقين , و 
أما ما سوى ذلك من مرويات ففي أفضل أحوالها و إن توفرت شروط قبولها المتعددة تندرج - مع ذلك 
كله- تحت مظلة القرءان من حيث المعاني المعتبرة فيها . و قس على ذلك . 
لنضرب مثالا واحدا على ما سبق : في كتب اليهود - و الصليبيين بالتبع - أنه كان يوجد في بلاد 
وادي النيل (مصر الحالية ) عند الجانب العلوي من الدلتا , تحت صحراء سيناء بقليل , جماعة من 
العجزانييق طلغ عدو يها ليع القاظين تحى:600 الف زو يقدز كلماءهه عزن" الخبية مع الأطفال و 
النسوة و العجائز بنحو يجعل الجميع يبلغ 2 مليون إنسان , و كان هذا قبل نحو 3500 سنة من 
اليوم ( طبعا يوجد اختلاف في تعيين التاريخ الفعلي ) , في آيام حكم الفراعنة من قبيل رمسيس و 
أمتحرتج ونفية التس د اقم كزع مول الحيكيق ملف ١‏ لذ تاللاب هوا في للف سحاد 
بسيناء , حتى وصلوا بعد أربعين سنة من التيه في الصحراء إلى فلسطين . و هذا كله تاريخ مادي 
كثيف عندهم , أي إذا آتينا بآلة الزمن المفترضة و ضغطنا على زر التشغيل يمكن أن ترجع بنا إلى 
نلك لشايقة الها دك جسيهدا » الاق أورن سبيكات "التق النار يقي "١‏ مبوال سيط على هده النضة 
و قالوا : كيف يمكن ل 2 مليون شخص أن يسيروا بهذا النحو أصلا ! للتوضيح تأمل التالي : لو 
افترضنا أن العبرانيين مشوا في صف مكون من ثمانية أشخاص ( كطابور الصباح في المدرسة ) 
فهذا يعني أن امتداد صفهم سيبلغ 250 كيلو متر !! يعني حين يصل رأس الجماعة إلى فلسطين 
سيكون أخر الجماعة لا يزال في مصر ! و هنا اضطر بعضهم إلى أن يقول : إن هذا الرقم "مبالغ 
فيه" ! ثم إذا قرآت نفس نصوص تاريخهم المدعى تجد أن حركة القوم كانت سهلة نسبيا , و كانت 
الطقوس تتم بمركزية مشددة , و غير ذلك من أمور تجعل افتراض وجود 2 مليون شخص ( بعدد أفراد 
زه كامل أو مديدة مماهرة ) ولوق كل مده التففال بهنو نوق لحل العاسي بيع ل وها ف : 
فق تظووا لكل هذا ,اكيز يعض علما رقم أن يقول "تع انعد فلن لكم .هذا الرقم ميال افق" :: 
و حينها يقال : فهل الرب جل و علا "يبالغ" أو آخطاً في الحساب . و هكذا يقولون في الغرب لهم ( و 
هذا ليس كلامنا نحن ) فيضطر بعضهم إلى أن يقول " إن هذه أسطورة , و لكن معناها ممتاز , و 
العبرة بالمعنى " آي افترضوا أنها أمثال بعد أن قالوا في البدء و على مر القرون أنها تاريخ محض أو 
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لها جانب تاريخي في ظاهرها المادي الكثيف. ثم يؤول الأمر إلى إلحاد البعض , و استخفاف 
البعض بالكتب الدينية , و ترى ما تراه اليوم في المحصلة . 
بينما لم يكن ثمة داعيا لكل هذا الباب أصلا . لأن السنة العالية و الدين المنزل ( تأمل كلمة "منزل" 
جديا ) لا يقوم و ليس له هدف و لا يهتم فعليا بالإخبار عن شيء لمجرد الإخبار عنه , و الله تعالى لا 
يكلف الإنسان بما لا يستطيع و لا يضعه في مجال إدراكه و وعيه بنحو ما و بدرجة ما , هذا لا يعني 
أن الحقائق " سهلة " و عند متناول أي يد , بل " إنه لقرءان كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا 
المطهرون " . بل في الأمر جهاد, بل الجهاد الأكبر " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم و يعلم الصابرين " . فتكليف إنسان بأن "يعتقد" بشيء لا مجال له لإدراكه بأي نوع 
من الإدراك و مستوياته الوجودية المتعددة , هو تكليف بمستحيل و ظلم , و الله تعالى لا يظلم الناس 
مثقال ذرة . و في أقصا الأحوال , لا يترتب على "الاعتقاد" بشيء تاريخي محض عدم و لا أثر 
حاضر له أي شيء ذو بال . و لذلك مثلا , قال النبي عليه السلام أن سورة الفاتحة فيها كل القرءان , 
وفيها كل كتاب أنزله الله تعالى , و فيها كل شيء يحتاجه الإنسان للصلة بالله و النجاة في الآخرة . 
كل قصص القرءان تريد أن توصل إلى معنى واحد في المحصلة , و هو أنه يوجد ثلاثة أنواغ من 
الناس و المخلوقات " أنعمت عليهم " و" المغضوب عليهم" و "الضالين" , ثم أن العلم الأعلى و 
الحقيقة الشاملة تكمن في " بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . ملك 
يوم الدين" . و أن جوهر جواهر العبادات , و لب لباب الرياضات مستقر في بحر "إياك نعبد و إياك 
نستعين. اهدنا الصراط المستقيم " . لاحظ التجريد في سورة الفاتحة . و ما يهمك أنت أن تعرف أنه 
كان يوجد شخص فلان بن علان قبل تسعة و سبعين مليون سنة كان من الذي " نعمت عليهم " ! 
الذي يهمك أنت أن تعرف كيف تكون أنت منهم , فلو عرفت كل الذين أنعم الله عليهم من يوم خلق 
الخلق إلى القيامة الكبرى ثم دخلت النار - و العياذ بالله - لما فادتك معرفتك بشيء , و لو جهلت كل 
تواريخ و قصص و حكايات الذين أنعم الله عليهم و المغضوب عليهم و الضالين ثم دخلت الجنة , لم 
نقص من منفعتك شيء . فإنما ضرب الله الأمثال في القرءان لتفسير و شرح شيء من معنى 
"أنعمت" و "مغضوب" و"الضالين" ,و لكن أن يتم الاتحراف عن هذا المقضن الأجل وتضبيع الوقت 
في السوّال عن عمر الحمار و لونه و تاريخ ميلاده و تسريحة شعره فهذا من الهباء المنثور إن كان هذا 
حده . هذا هو اللب , و الباقي قشور , و بعض القشور نافع , و بعضها يحتاج أن تنقعه في ماء حار 
حتى تنتفع به , و بعضه لا يصلح إلا للمزابل أو نحوها , إلا آنه في جميع الآحوال , لا آولوية في 
الكتاب إلا للألباب . 
ففي مثال خروج بني اسرئيل من مصر فرعون , الذي يهمك - حسب إحدى طبقات التأويل - أن 
تعرف كيف تخرج أنت من مصر الدنيا و مملكة النفس المتفرعنة التي تدعي الربوبية لنفسها , و كيف 
تتبع مووسى العقل , و لا تظن أن بحر الصور السفلية لا يمكن أن ينشق لتعبر منه إلى "الآأرض 
المقدسة " التي هي عالم الغيب المقدس عن الصور الكثيفة , و على هذا القياس . هكذا تفهم معنى 
قول الله تعالى " و لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون " , "ذكركم" كلكم , فهل أنا سلطان 


35310 


مذكور باسمي و شخصي في القرءان ! و أي قيمة لاسم عشوائي اختير لي , المهم حقيقتي , 
عقلي , نفسي , بدني , وجودي , هذا هو ذكري , و ذكرك آنت , و ذكر الجميع , و هذه كلها ضرب 
الله لنا آمثالها " و كلا ضربنا له الآمثال " , و لكن يبقى من اللازم عمل العقل و لهذا قال " و لقد 
أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون " ثم قال "و تلك الآمثال نضربها للناس و ما يعقلها إلا 
العاحون "فحقى تقرف ]رن :د كرك قي القروان تهتات اق كفل الأمقال. .. فكمى نفيك رن اولك إلى 
آخرك بكل ظواهرك و كل بواطنك في القرءان . " و كل كبير و صغير مستطر " . و لذلك لا تجد في 
القزذان ا |متصرقيدق 9 سعد و الأ ديحة كد اد عام كا ب ويوه كذا تي هر 34 ميقن لهذ قيال 
الكمّية و السفلية . إنما هو مثل , عقله من أراد الله تعليمه , و جادل فيه و جهله من استحق 
الفرماق.. "و لق حشرفنا للناس :فى هد| القردان من كل مكل بن فابى أكثن الثايق إلا كفوزا “.و "لق 
صرفنا في هذا القرءان للناس من كل مثل و كان الإنسان أكثر شيء جدلا " . الكفر رفض الباطن , 
كابليس حين نظر في ظاهر أدم و كفر أي غطى و ستر و رفض باطنه . و الجدل هو الجدل ! 
اكنا: دود الذر] و <فلذوة ود زامسة رصا حذمق ا عمد تسمه فى القر ان دق موللا عمد نمه له 
ينظر في القرءان بناء على قواعد و أصول مغلوطة و ضعيفة بل باطلة . القرءان كتاب لك , و هو كتابك 
, و من هنا تعرف معنى قول الأولياء للمريدين " اقراً القرءان و كأنه ما أنزل إلا في شأنك خاصة '" و 
قال آخر "اقراً القرءان و كأنه أنزل عليك " . بل هو ينزل عليك , قرءانك جبريلك . عرفت ؟ 
اسن يدرت العا مان 


([فردوين هذا العام ) 
الأولويه لبسط النفس » 
أعلى وسيله لبسط النفس هي الكلام » 
أكمل كلام هو العربيه » 
القوسيه قروان/ ق الشمو ىالنش» 
القرءان هو القرءان » 
الشعر طبقات فليكن لك حظ منها كلها , 


311 


النثر طبقات فليكن لك حظ منها كلها , 
هذه جنه النفس . 


( مدح العربيه ) 

لسان العرب لسان أغاني بفطرته 

ولد كنف الومية سيمة كماد 
ودقة العبارة غاية فصاحته 

وتلذاك شق | سان الكو "انها" 
و لذلك يُسمّى بيان النثر " بيانا " 
فالإنشاد تحويل الحياة إلى أغنية مستمرة 
و البيان جعل أي كلام - كائنا ما كان - فياضا بفكرة 
و لذلك حتى كلام الأعراب و الصعاليك حجّة في النحو 
لآن العربية براق يعرج بقيمة عقل الحضر و البدو 

لكل حالة - مهما دقت - اسم 
لكل فعل -مهما تنوع- رسم 

لكل رابطة - مهما خفيت - حرف 

لذا قلم العربي - مهما كتب - لا يجفٌ 

عرف العرب تأثير الكلام في النفس 

فكانت الكلمة أحب لهم من الحس 
القلوب تمرض و عسلها الكلمة 
العقول تبحث و وسيلتها اللغة 
حفظ العلوم يكون بالكتابة 

فالحمم يله غلئ العوية 
لباق كقان الله :وا ذلاتكة و آهل الهنة العلتة: 
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(أشاين فكون "الشهانه” في النطاع التعليدي المحدك ] 


هذا النظام ( هو هو النظام المنتشر في شتى أنحاء العالم و بلادنا العربيه المسلمه أيضا ) أسسه 
الآلمان و كانوا ينفذونه و يجتنون ثماره في بدايه القرن التاسع عشر الميلادي ثم آخذه الأمريكان منهم 
و أصدروا قوانين لفرضه على الناس في نحو 165١‏ م و بدأو يستعملون العسكر لإجبار الآهفالي على 
إرسال أولادهم إلى المحابس ( لا نقول مدارس ) العامه » علما أن نسبه الأميه في كثير من الولايات 
الأمريكيه كان تحت ال /١‏ في ذلك الزمان مع النظام التقليدي للتعليم ثم بداً مستوى الذهن الآأمريكي 
ينحدر انحدارا بيّنا بعد أن دخل هذا النظام المحدث عليه. ثم من بعد الأمريكان انتشر في عالمنا و 
صرنا على ما نحن عليه . 
أهداف هذا النظام ليست في ظاهره , بل في باطنه . و باطنه هو تفريغ القوه النفسيه و العقليه » و 
إضعاف الإراده و الهمّه . لجمهور الناس و عامتهم تحديدا . الهدف منه ليس " تعليم " الناس , و لكن 
الهدف هو تحويل الناس ليكونوا أسهل ل "السيطره" عليهم من حيث تدريبهم على آنماط نفسيه و 
قوالب ذهنيه و انفعالات شعوريه متوقعه و مدروسه و مفهومه . عندما يكون التعليم حرًا » لا يمكن أن 
"تتوقع" ما سيخرج به الناس . عندما يكون التعليم "ممنهجا" , يمكن أن تتوقع ما سيقوم به البشر . 
والمثال الذي ضربه من أسسوا لهذا النظام ( هذه ليست سبّه ) هو مثال تدريب الكلب » كتجربه 
بافلوف المعروفه » فبعد أن تدرّب الكلب على أن يقوم برده فعل معينه كلما أسمعته الجرس ٠‏ فإنه 
سيقوم بنفس رده الفعل حين تسمعه الجرس حتى لو لم يكن الشئ الذي جذبته إليه بالجرس موجودا . 
فالنفس الساقطه لها ردّات فعل غير واعيه للأفعال و المثيرات التي تتدرب عليها منذ الصغر. و المهّمه 
الأساسيه لهذا النظام هي خلق هذه المثيرات المدروسه مسبقا » و وضع ذهن و نفسيه المحبوس (لا 
نقول الطالب ) في قوالب معينه . 
هذه خلاصه الفكره في واقعها النظري ؛ أما في واقعها التطبيقي فهو أمر يعرفه الجميع , فكلنا 
دخلنا هذا الحبس لمدّه ١١‏ سنه على الأقل , و كثير منا كان منضبطا في الحبس حتى أنهم من شدّه 
اتناطة هددوا لةفتروسصية أزحه اوبست سكوات - تإرادكه الحتفطيعا .. 
ملاحظه تدعوا للتساوّل : إن كان فعلا هدف هذا النظام تعليم الناس » فكيف يُعقل أن يقضي الناس 
/ ساعات في اليوم : ه أيام في الأسبوع , 9 أشهر في السنه ؛ لمده ؟١‏ سنه متصله , و بعد كل ذلك 
أغلب الناس يكرهون الدراسه » يكرهون الكتب » يكرهون القراءه » يكرهون التفكير و التحدث عن شئّ 
له معنى لمده أكثر من خمس دقائق و في بعض الأحيان فقط . همتهم في الأمور ضعيفه جدا 2 
تشاؤمهم واسع , و نفسياتهم ضيقه , و عقولهم أضيق ؟ كيف يمكن أن نتدرب على شئ لمده ١١7‏ ألف 
ساعه تقريبا » ثم يخرج أغلبنا لا يحسن هذا الشئ » بل يكرهه آو لا أقل يعتبر التعامل معه من قبيل 
آكل الخنزير ( عند الضروره » بقدر الضروره » مع السعي لإزاله الضروره ) ؟ لو درّبنا كلبا على قول 
الشعر لمدّه ١1‏ ألف ساعه , فقد لا نتعجب إن خرج من لسانه ثلاثه أبيات للمتنبي » و لو درّبنا أنفسنا 
على عمل أي شئ أو تعلّم أي فن أو حرفه أو مسخره لمدّه ١5‏ سنه متصله , و7١‏ ألف ساعه , فإننا 
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سنكون من أهل القوه و الحنكه و التعمق في هذا الشئ » فما بال هذه المحابس لا يخرج منها على 
الاغلبحة ومن بحرن السرء الذي يعطونهم إنان لا نقول لقان واالتعفق قن+ بل سروح 
سوراف حت الخلوو لتقل وزالتسل معسيون ذلك قيما: مجك ]د ركو الغمل بلاشممت توس 
الوجود الذي يقع فيه العلم ؟ 
إل إتاطى لمكن من ال مامه افعاد] ن اكليت التاق لج وهاي اللتخاننى وخا يتوق هنا شين 
مشتركه كثيره » فهل هذه صدفه , آم أن هذه المحابس ناجحه فعلا في توصيل رسالتها ولكننا نحن 
نخطئ حين نظن أن ننسب لها أهداف هي ليست أهدافها أصلا . فإن عرفنا هدف هذا النظام » 
سنعرف أآمر في غايه الأهمّيه و هو التالي : هذا النظام ناجح جدا ! بل إن نجاحه الفائق هو تحديدا 
الذي جعل أرباب السلطه في شتى بقاع الأرض يُسارعون في تبنيه و فرضه على شعويهم » و السعي 
الىاوفك الغقياك يل إغلدق ما يقارضنة]و سكل عقيه جنيه 1 
وهنا نآتي للموضوع الجوهري للمقاله و هو فكره " الشهاده " . فالشهاده ( شخصيا أسميها : 
شهاذه الزور )هي الوسيله القي بيا بيك القوض السلني لنطاح اماس طلي الشعوب. نينا الكسكز 
و القانر جهو الرستك العنيفة + ما وج السلنية في سياه الهرات # حي لا يفل حش عونا 
مستوى عقلك إن لم تكن عندك شهاده من مؤسسات نظامه التعليمي ؛ و حين لا تقبل الشركات و 
المسسات.و المزاكزى'اللحلاة تووفان لتكسي ميك وأففيل اهلك الااحعد أن تكوق تحمل شنواد همق 
مؤسسات هذا النظام التعليمي » فإن النتيجه هي النتيجه التي سمعناها كلنا من أهالينا ( و 
سمط أن شيعي أرددنااى | لحرا تيابلك إن استقمن لبر ) ورفى مقرل" ادرين يا الذي يادي : 
ولا كيف حتشتغل بعدين ؟ كيف حتعيل نفسك و تفتح بيت ؟ اش حينفعك كذا و كذا (هنا عاده يتم 
ادخال ما يحبه الابن و البنت أو آي شئ مغاير لفرعنه التعليم المحدث ) ترى كذا و كذا ما يأكل عيش ؟ 
فين تصرف كذا و كذا ؟ ادرس يا ابني و يا بنتي . خدو الشهاده بعدين علقوها في الحمام لو ما 
تخاوها دن الوم كدوما كشان سكاو ر مده العيارا تخيره م كمروي المحبين ديع لمان 
دَمّْهِم خنيف أكناء توضيل القصيائع اللومه للثاتهم ) ...الخ " .ومن يود ما يسمع الإنسان مثل :هذا 
التدرون للتعليم امن أ هلز ساك خدى تسقط منت القلم نزم باله الى لأننيك ]ل أن تق ركه رهن الل 
الا شعة برق الك الاكرى الذي وزوفوا امكل هذا التريريو شا مسي فنيه ا" لقان دود[ ارست ال 
و هي قاعده كل مشاغبه و غش في الامتحانات و شراء أسئّله الاختبارات » و كل ما يفعله الطلاب في 
شار الأرش و سارف حدي حصا علي هد الضف ليمي ' تهادة روا لحذ مع الطاق ! 
إن كاك الخانةتمن التعليم: هي الحضيول هذا زورقة وقاى طاريق اللمصبول كاري هذه الورقة لو ريق 
مور #تنية زان كف عرى الورت قفدتي )!اليه ا نلا شام ندرا طر حيرا ادي تذخ 
القررت السوس شرن فى اللحقاع للن اقول قبع هاسود: ليمى جردا نه المزاهرات | لخر »مل يك 
ناب الثيية الفطئ لهدة:الورقة بمعض: الرتق التإمهونيه الذي تمع لك آبوا ب فى النظاء اله تكن لتفتع لك 
تدونها > قدي زد اما هيدا قط 1: 
فالجانب الآول للشهاده هو قمع كل نظام تعليمي آخر » بطريقه غير مباشره . 
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الجانب الثاني للشهاده هو قتل قيمه العلم ذاته في قلوب الناس و عقولهم و نفوسهم . فمن يوم ما 
يكون للعلم غايه سفليه » بل تكون هذه الغايه السفليه هي "الغايه" منه , يبطل كون الشئ أصلا " علم 
" . و لذلك » أفضل مكان تذهب إليه لتشهد القتل الممنهج للأرواح هو السجن ( المعروف ) و المحبس 
( مره أخرى لا نقول مدرسه ) و صالات التعذيب في قسم المخابرات و الأمن السياسي . و العلاقه 
قويه بين هذه الأماكن الثلاثه » و الجامع بينها كلها هو الرغبه في قهر النفس - البريئه في أكثر 
الآحيان - لتعيش داخل القوقعه التي يريدها من بيده الحديد و النار . بعباره آخرى » فرعون و هامان 
و قارون كل زمان " و إِنَا فوقهم قاهرون " و "استخف قومه فأطاعوه" و " قومهما لنا عابدين " » ثم 
العاقبه هي النار للسيد و المسود » و لا عذر لمن يقول " إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيلا " 
كما هو معلوم . 
إذا كان النبي عليه السلام قال " الدنيا ملعونه ملعون ما فيها , إلا ذكر الله و ما والاه » و عالم و متعلم 
" . و كانت هذه المحابس ليس فيها لا ذكر الله حقا و لا عالم و لا متعلم . فضلا عن أنها لا تزرع مثل 
هذه القيم في الإنسان , ( كمثال : خمس مواد "إسلاميه" عندنا في السنه ؛ لمده ١7‏ سنه » و مع ذلك 
تخرجنا من هذه المحابس و أكثرنا أشبه بالفساق بل و الفراعنه منا بالمسلمين , و إنا لله ) . إن إسقاط 
قيمه الذكر و العلم » " من المهد إلى اللحد  "‏ يساوي الكفر و الانحطاط في جهنم » الآمر بهذه 
السهوله و الوضوح . لا عشق للعلم يساوي المحق في حِهدْم - دنيا و آخره . فإن كانت هذه المحابس 
تسببٌ بغض العلم و وسائله كالقرآءه و الكتابه و الصبر على التأمل و المناظره و التجريب و البحث و 
الجديه و البسط - بتسبيب "ثابت علمياى إحصائيا" بما لا مزيد عليه - كيف يمكن أن نعتبرها بركه و 
رحمه , و هي في الواقع لعنه العالم المحدث المبتدع التي لم تدع جانبا إلا أصابته بنارها و لهيب 
شرّها . و إن كان لكل الآمم أن يقبلوا بمثل هذه النتائج المخزيه ( و العقلاء منهم لا يقبلون و لله 
الحمد . فالخير موجوب في كل أمه ) فإنه لا ينبغي لأمّه نبيّها يفضل أن يجلس مع العلماء الذين 
يدرسون بدل الجلوس مع العباد الذين يدعون ‏ و أمّه من العادي جدا أن تسمع أو تقراً في ترجمه 
أغلب أهل العلم فيها أنهم ألفوا عشرات الكتب ( كتب تلك الأيام هي "موسوعات" و "رسائل دكتوراه " 
هذه الأيام - مع فارق كبير طبعا في الكيفيه و العمق و الجمال و الروح ) . 
أدل دليل على الرفعه . شدّه التعظيم و الاهتمام بكل شؤون ال معرفه . و العكس صحيح . و المدارس و 
كيفياتها و شؤونها و نظم التعليم و مناهجه و قواعدها هي العلامه الأبرز لماهيه رؤيه المعرفه في أي 
مهو في أي قرد مق الخسه أن نتظن في النطام اتحداقيى تقول" مسي حالك 1" + واه 
الأكسن أن يمبعى البحض في :تدرين ذلك #و,من الكسن الأخس أن :نهتين ذلك تطؤرا و تقدها ".فهده 
قاصمه الظهر . 
العلاج العملي الاجتماعي يكمن في التالي : أولا أن ينظر أي كل بلده في نظامهم الخاص » ثم 
ينظروا في موقع إصدار القرار في هذه الشؤون ( أي الذين بيدهم تغيير الأمر ) » ثم يتوجهوا إليهم و 
إلى الناس ببيانات تشرح مساوئ نظام التعليم الحالي , و الرغبه في إيجاد حلول خارجه ( إذ لا 
مجال لإصلاح هذا التنظيم » "إصلاح التعليم" هي خدعه لجعله يبقى , لا إصلاح إلا لصالح فسد , 
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أما الفاسد فإصلاحه إزالته . كيف تصلح "الإيدز" مثلا , أم كيف تصلح "السرطان" و العياذ بالله , 
وضع باروكه شعر على رأس المسرطن ليست إصلاحا و لكنها تجميلا مؤقتا كذلك آي كلام عن 
إصلاح هذا التعليم لن يكون إلا كلاما في العرضيات و الآمور التي لا قيمه فعليه لها » أو كإدخال 

التلفزيون إلى الزنزانه » قد يُفرح قليلا و لكن السجن لا يزال سجنا ) . 

بعض الأنظمه تسمح بالتعليم المنزلي بعد المرحله الابتدائيه . و هذا غير كاف بالمرّه » بل مضرٌ رأسا . 
و ذلك أولا لآن ما يسمونه " المرحله الابتدائيه " ( و كأن الإنسان مشروع تجاري أو ماكينه في 
مصنع ) هي أهم مرحله على الإطلاق بالنسبه للإنسان و تكوين جوانب أساسيه في ذهنه و نفسيته 
تظل معه حتى يكبر و يذهب مع عزرائيل عليه السلام . بل قال بعض أهل الخبره في تربيه الجنود " 
أعطني الولد حتى إذا بلغ عندي عمر ست سنوات ». خذه . فقد فرغت من تربيته " أو كما قال . و 
قديما قالوا " التعليم في الصغر كالنقش في الحجر". و ثانيا - و هو الآهم نسبيا - فإن ما يُعرف 

بالتعليم المنزلي ليس إلا دراسه نفس المقررات المقرره في المحابس و لكن للولد آن يدرسها في المنزل » 
وهذا ارتداد على الأعقاب . في فائده جوهريه إذن للدراسه المنزليه » إن كانت "الاختبارات" 
بصيغتها المعروفه العشوائيه موجوده ‏ و كانت المقررات الضعيفه موجوده . و كانت الفتره الزمنيه 

الكمّيه التي يجب على الفرد أن يعقل فيها المقرر ( و كأنه آله ) موجوده ‏ و غير ذلك من أمور تُشكّل لبٌّ 

مصيبه هذا النظام لا تزال موجوده » فما الفائده من " التعليم المنزلي " . 

المراةتهى أولا أخريُفك'الارتباط بين الحرف التي يتكسب :بها النادن وبين العلوم النظريه:» أن يكون 
لكل حرفه أهلها و نظامها التدريبي الخاص بها و يمكن لآي شخص فيه المؤهلات البدنيه آو الذهنيه 
الأوليه التي يجد أهل الحرفه فيه قابليه أوليه و بسيطه للالتحاق بهم أن يقبلوه ثم يُعلّموه كيف يتقن 

صنعته و يمارسها فعلا و يكسب معيشته منها . ثانيا » أن لا فرض قاهر على الصبي للالتحاق بهذه 
المحابس ذات المناهج الحداثيه و السطحيه الميته و المباني البشعه القبيحه القاتله للمعنى و حس 
الجمال في الإنسان . ثالثا » أن لا فرض قاهر على أحد في دراسه هذه المقررات » بل في أفضل 
الأحوال يتم اقتراحها على الأهالي و الأشخاص كاقتراحات فقط لا غير . أما معايير النجاح في 

العلوم النظريه أو العمليه فقد سبق أن فصّلناه في مقالات أخرى فلا نعيد » و أما معيار " الاختبارات 
" فيجب أن يُلقى في أقرب مزبله ..أو حتى لا تتسخ المزبله يتم حرقه . 
التعليم إما أن يكون روح دائمه الإشعاع على الأمه , أي هو العنصر الرئيسي فيها و محور 
اهتمامها .و إما أن لا يكون » فإن العلم كما قال علماوّنا الكرام " إن أعطيته كلك أعطاك بعضه » و 
إن أعطيته بعضك لم يعطك شيئًا منه " أو كما قالوا رضوان الله عليهم . 
يجب أن نغلق المحابس » حتى تُفتح المدارس . 
يجب أن ننهي "التعليم" , حتى يبدا التعليم . 
إما أن نهدم النظام الحداثي ء و إما أن يهدمنا . 
هذا ما أرى » فانظر ماذا ترى . 
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( دائره المعرفه ) 
كل قرقة وا له املد بريه حندها صل الحو متهن من لعف : 
أما أصل الحق فهو القرءان . 
وأذا لعفي الفش دوو لاني المناظ عب الاعرا نمي الى وق طايه كبا تل بمو 1و1 
الدائره . 
لجان الكافال يلتراك رن كر قاط لذانرم وجدرحه مها وي انك مركي وافلة اقبط كسشدن قن 
المركز. 1 
الإفنا عا القاقالن هو الدك دي نو تعفر اناده وكفلنة | لكا قفاوو لكين . 
ثم الناس بعد ذلك في الكمال على درجات » و في الفشل على دركات . 
وك" مكنا قكوارا نيان مكذ انا جمدي 


( سؤال : إن كان الشعر بهذه الأهميه العظمى فلماذا يقول القرءآن " و الشعراء يتبعهم الغاوون " ؟ 


الجواب : الفرق بين الوحي و الشعر هو أن الوحي كلام الرحمن ؛ محوره الرحمن ‏ و كلام عن الأمور 
من عين و حكم الرحممن . بينما الشعر كلام الإنسان » محوره الإنسان » و كلام عن الآمور من وجهه 
نظر و رآي الإنسان . 
فالأنبياء بالنسبه للشعراء » كالوحي بالنسبه للشعر ؛ كالحق تعالى بالنسبه للخلق الأدنى . 

بالتالي » حين لا يكون هناك أنبياء و لا وحي , فإن الشعر هو أعلى مصدر للمرجعيه المعنويه و الفكريه 
و هوالمحور بالنسبه للناس العالين الكاملين - كما كان حال العرب قبل الإسلام . و لكن حين يخرج 

النبي بالوحي فإن الأولويه يجب أن تكون للنبي و وحيه , ثم يكون الشاعر و شعره تابع للنبي و 

وحيه . 

ولما خرج النبي عليه السلام لم يرض من تعلّق بالشعر لظاهر الشعر - بدل من أن يتعلق بالشعر 
للمعنى - من أن يتبع النبي عليه السلام » لنفس السبب الذي يجعل بعض البشر يرفضون الحقيقه و 
الطريقه و الشريعه . و عن هذا الصنف قال تعالى " و الشعراء يتبعهم الغاوون " , لأنه رفع للشعراء 
فوق منزلتهم الحقيقيه المناسبه له, فالمذموم رفع الشئ فوق قيمته » و ليس المقصد نفي قيمه الشئ 
بالمطلق . و لذلك فصّل و قال عن صفات هؤلاء الشعراء فقال " أم تر أنهم في كل واد يهيمون " بمعنى 
أنهم يتكلمون في أمور لا يفهمونها و لا يتعمقون فيها و يدركون حقيقتها , إلا أنهم لتمكنهم من ظاهر 
الصناعه اللفظيه للشعر و أوزانه و قوافيه » و قدرتهم على تلفيق أي معنى في صوره براقه خلابه يمكن 

أن تخدع ذهن العامّي الذي يظن أن جمال الألفاظ يعني بالضروره صحه و حقانيه المعاني التي 
تحتها » يقوم هؤلا الشعرآء بإغواء العامٌه بشعرهم و يصرفونهم عن التوجه لحضره الحق تعالى و اتباع 
رسله و أوليائه . ثم قال عنهم " و أنهم يقولون ما لا يفعلون " و هذا يظهر أنهم يقولون لمجرد القول » و 
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أن وجودهم محدود عند أقوالهم » فلماذا يقولون ؟ الجواب لآنهم يريدون جوائز أو مناصب معينه , أما 

الخواذؤ فوئ'الأموال و"الهذايا الى والخدونها لي أكوا ليم كس نبياء و الطلماءج:ى اما اماي 
فهي التي يطلبونها أو يأملونها على عدواتهم للأنبياء و ورثتهم في كل زمان . فلكل زمان و مكان 
"شعراء" »و ليس بالضروره أن يكونوا يقولون الشعر بمعناه العربي المعروف . فمن عمل العمل 

ستحق نصيبه من الاسم . 

و تجد هذا المعنى في مثل قصه موسى و السحره . بالنسبه لتأويلها في حق النبي عليه السلام » فإن 
النبي هو موسى ء و الشعراء هم السحره » و عصا موسى هي القرءآن » و فرعون و من معه هم 
القرشيين و لذلك قال تعالى لقريش " إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 

سجولة "دو يذ فاك لقدير فلم النيادد ”تن كول هون ماه ال 

وقد يتم النهي عن الشئ في مرحله » ثم يُعطى الإذن بل التحريض على الشئ في مرحله أخرى . 
مثلا كان أهل الجاهليه يزورون القبور لآسباب سيئه و ضعيفه و باطله » فجاء الآمر في الشرع 

الشريف أولا بن لا يزور المسلمين القبور , ثم لما تغيّرت عقليات و نفسيات المسلمين و تجدّرت الحقائق 
اللازمه في قلوبهم » قال لهم النبي عليه السلام " إني كنت نهيتكم عن زياره القبور . آلا فزوروها 

فإنها تذكركم الآخره " أو كما قال عليه السلام . فهل لم تكن القبور تذكر بالآخره إلا الآن ! بالطبع لا : 

و لكن من قبل ذلك كانوا لا يزورونها لمثل هذه المعاني القرءآنيه و العرفانيه » فجاء النهي , ثم لما تغيرت 

القلوب جاء الإذن . مثال أقرب على هذا المعنى هو نهي الطبيب للمريض بأن يأكل طعام معينا » و ذلك 

لآن :هذ | الطحاح قد يسيم رياه المركن + كه يغ أن نتشافى الانساق فهيز الظبيت لهاذلك الطعام. 

كذلك في الشعر » وردت بعض الأحاديث الشريفه التي تنهى عن قول الشعر ؛ و وردت كذلك أحاديث 

شريفه أخرى - صحيحه مثلها - تثبت أن النبي عليه السلام كان يحب سماع بعض الشعر » و تثبت 
أن في كبار أصحابه من كان قمّه في علم الشعر كعمر بن الخطاب و ابن عباس و كذلك الإمام علي 
غلية:الستلاء مغلا ب أ المإمفين غائسة كانت تمفط عشرة الافنهبية :من الشعر كبا يزوئ:.:فهل هذا 
تناقض ؟ لا . لو درست الآحاديث التي تنهى بدقه ستجد أنها تنهى عن " نوع من الشعر " و ليس عن 
"الشعر" من حيث هو . و لذلك سمع النبي عليه السلام الشعر . ثم إنها قد تنهى عن سماغع "بعض 
الدامن" للقي عن عد معني كالتوى عن را زه القدو الفقة امعيثة عدن مي تهو م لالكننا 6 إلفا اه رين 
الزياره - و الإذن وارد للبعض الآخر ممن يستفيد من الشعر و يرتقي به و لا يكون الشعر عقبه له عن 
العلم و عن محوريه الوحي و أولويه العقل و التعلق بذكر الله تعالى أولا و آخرا . و لهذا » بعد أن 
استقرٌ المسلمون , و تمكنوا من علوم القرءآن و السنه الشريفه . تفجرت ينابيع الشعر في الأمّه بما لا 
مزيد عليه لا في الأمّه العربيه و لا في أي أمّه أخرى . بل حتى ما يُعرف ب " الشعر الجاهلي " إنما 
رواه المسلمون ( حسب نظريه كل أهل الإسلام و الشعر على مر القرون ) فالفضل راجع في روايته 
للمسلمين , أو أنه مُخترع في الإسلام من قبل شعراء مسلمين لأغراض مختلفه ( حسب نظريه عميد 
اتسخيف الآدب العربي طه حسين و من شايعه في القرن المنصرم ) فإذن حتى على هذه النظريه 
الحدته كين الفعدل فى كلق الصدر العريق "الحاهلي "الى هو قو في المقاذهى الرطنانة ( حلم 
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قله ما بقي منه , أيا كانت النظريه التي ستأخذ بها ) للمسلمين أيضا . ثم دواوين الشعر في الإسلام 
أكثر من أن تُحصى ء و أعمق من أن تُدرى » و أوسع من أن يُحاط بها » و أجمل من أن تُقارن بشئ 
آخر . و يكفي على سبيل المثال أن تعرف أن صاحب خزانه الآدب الشيخ عبد القادر البغدادي رضوان 
الله عليه قبل قرنين من الزمان تقريبا قال آنه اطلع على نحو آلف ديوان من الشعر ( ألف ديوان » و 
ليس آلف قصيده !). 
كان الشعر كالقبر في الجاهليه , فلما جاء القرءآن و النبي عليه السلام . أصبح كتاب الله تعالى هو 
روح الآمه » و من بعد ذلك قال بعض العلماء من أصحاب النبي عليه السلام و تابعهم عليه الجميع 
تقريبا » أن معرفه الشعر العربي من شروط العلم الكامل بتفسير كتاب الله تعالى . و هذا مما تسالم 
عليه علماء التفسير . بل صارت دراسه الشعر أساسيه في نظام تعليم المسلمين » حتى أصبح " 
العامه و السفله " يقولون الشعر و يتعاطونه . كما ذكر أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين و هو 
من رجال القرن الرابع الهجري . 
فالوحي تنزيل الرب للعبد » و الشعر صعود العبد للرب . 
الوحي روح الصنائع الإلهيه » و الشعر تاج الصنائع الإنسانيه . 
فإن صار الوحي قلب الإنسان » عندها سيكون الشعر الخارج من قلب هذا الإنسان شبيه بالوحي . 
فلهذا ورد النهي عن الشعر في البدء , لأن النبي عليه السلام أراد أن يكون شعر الأمّه حيًا عاليا . 
وفوشارع:ى ننه لحي 


و الله أعلم . 


( التضييع العربي ) 
11ت قتف اللشتكي الفاسة واقلكال "لاجك فا نب 
فقال للك الاتحول لف "الناس هلي وين ساوك . 
ك ذهبية الحكرية القاندة# قلت ليا "لذ كرفي فاسدة” , 
قال لك :لا حول لي فالقس فاننية ب “كا تكرتو يوني غلك 
فتنح جانبا في مكان لا تسقط عليك الحجارة فيه » 
لآنه قد قضي الامر بهلاكهم . 
قذااها اطق فاه من الها العريي: 
شعب يرمي على حكومة » 
و حكومة ترمي على شعب » 
ولا أحد يريد ان يهتم بنفسه 
وكل احد يريد ان "يصلح الدولة" . 

الحكومة دوما لا تزيد عن عشر معشار عدد الشعب »2 
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و 'الحكومة' مجرد افراد من بين الشعب » 
مثلهم مثل مجلس إدارة في شركة تجارية » 
لا شركة جيدة إلا بإدارة جيدة و موظفين جيديين . 
كل أحد يهتم بدوره و كفى . 
القورات الفشوانية ترهن الكعي اكثر من الحكرية: 
ثم تاتي حكومة جديدة أخس من الاولى و هلم جرا . 
إإنا لا تكلة إلا به 4 ل 17 


( من حجب الحق ) 
الكاق السلدويدو إن كانتا عم عقا ع انها بن 
يودي إلى النفور . 
الكاه اليذا وود زنك نينا ديع نذا ها دايا 
أيضا يؤدي الى نفور . 
الاول سيقولوا "كتيب " 
القاكى يفول قال" 
و بين كتيب و مثالي يضيع الحق . 
"و لقد جتناكم بالحق و لكن أكثركم للحق كارهون" . 
الكامل هو الذي يصبر على الايجابي و السلبي ليستخرج الحق . 
52007 


. في أوائل أيام خروج الدواعش (يجب آن تغسل فمك سبعه مرات بالماء و مره بالتراب بعد ذكر 
اسمهم ) 
كنت جالسا مع مجموعه من الناس فيهم شباب ‏ أحدهم كان مؤيدا للفئه المجرمه » و معه حجج قرءانيه 
ومن سنه خير البريّه ! وكان يصول و يجول بها لإقناع بقيه الشباب بذلك . 
فقلك لها ام فكيلك قم بحححك واحده تلو الأخرى لتدرير أعما لهم .: 
فقال : أما عن قتل الأولاد و النساء أو القتل بلا تمييز للكفار فدليله قصه نوح , فالطوفان لم يميّز بين 
صغير و كبير بل محق كل الكفار . 

فقلت - متعجبا كالعاده منهم : افرض أن الطوفان كان كما ذكرت و تخيّلت » و افرض أن جماعتكم 
يمكن مقارنتها يسيدنا قو ( آق كير 1+ فاولا سيدنا نوع عليه السلاه دعا قوخة لديكه الف بيه ذه 
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جاء الطوفان:«:فادعؤا التاين انهم إلى :ديك الف سه زولا ١‏ وكانيا سيدا توع "يها "على قوية: 
و الله استجاب بالطوفان » فنوح لم يأخذ سلاح الروس و الآمريكان ليقتل به الكفار ( المسلمين ! ) , 
فاق ارك التسيك يقصية انوع ,فآولا.ا دعو الكانين لدينكم :الف نينف 'أؤ لا أقل أن "تدهوا" الله شليى 

الثامن لييلكن» كه الله يستفيتٍ أو لأ يستفيب . 
فخرس . 
فقلت له : هات اش عندك كمان . 
قال : قتل الأطفال جائز بدليل قصه الخضر في سوره الكهف ٠‏ فإنه قتل الغلام ابتداءا . 
فقلت : افترض أنها كما ذكرت و تخيلت . فالخضر تلقى أمرا حيا مباشرا من الله بخصوص غلام 
واحد كان الخير لهذا الغلام و أهله أن يُقتل الآن كما يعرف كل من درس القصه . فهل أميرك يتلقى 
الوحي المباشر من الله حتى يقرر مثل ذلك في حق جماعات الناس (المسلمين ! ) . إن كان يدعي ذلك 
يجن أن تحكه عليه بالرده وتقثله حبسي قولكم أنه أيضا لأن النبوةاتقظعت اليس كذان؟ 
فغير الموضوع و قال : الخلاصه نحن الآن كآيام الجاهليه كل الدول جاهليه » مثل مكه أيام أبو جهل , 
و نحن نريد أن نكون دوله كدوله المدينه لنعيش فيها كمسلمين , فما اعتراضك على ذلك ؟ 
قلت : عندي عشره اعتراضات كم واحد تحب أن تسمع ؟ 
قال : لا تسخر مدي . أعطني ما عندك . 
قلت : فاسمع جيدا . أولا . أنتم تجيزون عمليات القتل و العدوان لأعضاء جماعتكم في بلاد الناس 
الآمنه مسلمين و غير مسلمين . بحجّه أنها مثل مكّه أيام الجاهليه : فأنا أسألك الآن : هل تجد في 
الفتره التي تتجاوز عشر سنوات التي قضاها النبي عليه السلام و المسلمين في مكّه أن النبي أو 
أحدا من المسلمين قام بعمليه عدوانيه واحده بل حتى اعتداء باللطم بل بإلقاء شوكه في طريق أحد من 
الجاهليين القريشيين بأمر النبي عليه السلام - بل و بغير أمر النبي و لا آأظنك تجده ؟ 
فبك :وخ له اق يسكت ناكل 
و قلت : ثم إنك تقارن نفسك و جماعتك بالنبي عليه السلام و أصحابه و هذا فيه من العفن و الكبر بما 
لا مزيد عليه , و لكني أتجاوز عنه . و أسألك عن دوله المدينه » هل قام النبي بالذهاب إلى المدينه 
بجيوش جراره و احتلّها بحمّه إقامه حكم الله في الأرض أم أنه ذهب مع صاحبه على ناقه و ليس معه 
جندي واحد » و استقبله الناس بالآفراح و الآشعار لآنهم أرادوه و كان أكثر أهل المدينه آمن بدعوته و 
بايعه سلما و رغبه و إراده » بل بايعوه للحكم و الطاعه مرتين و هو لا يزال في مكه ؟ 
فقالو أنصف : الثانيه . 
فقلت : إذن دوله المدينه لم تقم بآي عمليه عدوانيه » بل كان النبي عليه السلام يعرض دعوته على 
القبائل القويه و المدن لينصاروه » و يذهب ليعرض الدعوه إما وحده آو معه شخص أو اثنين » و 
يعرضها بالكلام و الحال » و حين يرفضوه يتركهم و يذهب إلى غيرهم حتى جاء إليه آأنصار المدينه 
المقورة. “فاق كان ى لاند.مق الكين ومقارنة:أنفسكه و حماعتكه يمن لا:تساوون أظافر أقدامهه 
المقصوصه ء فاعملوا مثل عملهم ‏ اعرضوا دعوتكم بالكلام و السلام على الدول و المدن الموجوده , 
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كالسيني الذى تفلك القبوائو الحكفوة فار نحا ريك انكل يشر ذلك كاق تقو تدهم افيه إن شتف . 
فهمت ؟ 
فقال : و لكن الدول لا تتركنا ندعوا إلى ديننا بسلام و أمان » بل يضطهدوننا و يقتلوننا و يسجنوننا » 
فماذا تفعل؟ 
فقلت : ألستم كما تقولون و تزعمون في فتره جاهليه مثل أيام الجاهليه ‏ و أنكم ورثه الصحابه الآوائل 
المخلصين . فقول لك اعمل كما عمل الصحابه الآوائل حين اضطهدهم و قتلهم و سجنهم آهل قريش » 
امعل و كفا يزك و1|احدية. وسلطك: .:خمازن كدت تطلي | لاحر ينرق الف قله ميملك قل املك في 1 الحاك 
له لان لملاام دور سراة فصر في الذكا زه ل شمع :11 كم رظا ادب ونيا (١‏ كنا تمتك ل تين 
أنكم كذلك) ؟ 
وااكقيى الحلس عن ذلك 
لداعي اللقول ياف املف بسحي يدي علق ماهو لله كانه قله منفنا طيسها عو نا يقد 
الشباب فالحمد لله عادوا لعقلهم . 
لغنه “السلفية" لا يرفعها إل القرءان 


( عن الحب) 
لامكب ايقل الااقلمية موكلا يخ لز لا ردنا 
هذا أقصى ما يمكن الاعتماد عليه في حقيقه الحب , و الباقي فيه ما فيه . 
الرجل - في لبّ مقامه الوجودي - عقل . “ و علّم عادم الأسماء كلها “ فلما علّم الملائكه سجدت له 
الملاكة ويه الحيفئ أننمى ضورة الأ هى إفذاء كامل للتفين:في المصيوب .ف تدفكين هذه 
الحقيقه في هذا العالم بحسب درجات متعدده . 
مثال : كان حمّاد بن سليمان شيخا لأبي حنيفه النعمان » و كان حمّاد يغيب عن الكوفه غيبه طويله » و 
كان حين يرجع يساله الناس إلى أي شنئ كان أشوق.. و كانوا يتوقعون أن يكؤن مشتاقا لحفيدة 
المولود الجديد , إلا أنه كان يقول : إلى أبي حنيفه و لو أمكنني ألا أرفع الطرف عنه لفعلت . 
الفكره هنا هي أن حمّاد عالم- آي إنسانن- , و العلم بطبيعته يريد أن يفيض على الغير كالماء الذي 
ينزل من السماءء فمحبوب العالم هو الطالب الفاهم ‏ و كلما كانت قابليه الطالب في القبول و الفهم 
أكبر كان حب المعلّم له أكبر » فلما وصل أبو حنيفه رضي الله عنه إلى مرتبه القبول التام للعلوم و عقل 
الفقه الأكبر ( العقيده ) و الفقه الأصغر ( الشريعه ) و كان من أقطاب الطريقه كما يعرفه شيوخ 
الصوفيه » فإن شيخه حمّاد كان يعتبره تجلي الإنسان الكامل و لذلك قال “ و لو أمكنني ألا أرفع 
الطرف عنه لفعلت “ إذ يكفي أن أنظر إليه لأجد كل شئ أريده من هذا الوجود . و قس على ذلك . 
هذا بالنسبه للرجل . 
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أكا علس اللقراف قا عمل نصح سقو أن ككله هو هب ازلارها ليا فقط ؤاغين + الباقي كله إن 
ممزوج بشهوه أو برغبه خارجيه أو بشئ موقت أو نحو ذلك من آأعراض . حب الأولاد لآمّهم خالص 
داتك إن الله بينها بوابتتية دان لفحو »ى لمسة حرضيه كما وف ذلنة: 
و لذلك قامت حياه المسلمين فيما يتعلق بالحب على إدراك عميق بهذا المعنى . 
فلم يطلب الرجال من النساء » و لم تطلب النساء من الرجال » ما يعتبر درجات أدنى من الحب » و إن 
جاءت فخير و بركه » و لكن القاعده الكليّه للحياه و الاستقرار و المعاني لا تقوم على الأعراض و ما 
يآأتي بالصدفه الظاهره أو نحو ذلك من متغيرات أو سفليات » بل لابد أن تقوم على الحق المستقر و 


المعنى الكلي الثابت . 
و من هنا ترى شذه اهتمام العلماء بشيوخهم و أساتذتهم - تقليديا - و شذه اهتمام الشيوخ و 
الآساتذه بمريديهم و طلايهم . 


وتسنمتا "تر قناستك الاسيوه و اوقناطالأولاك مانمانهم م:وتكين الأخياف هلي ولاو هم والينين لان 
سواهم إلا بنحو ثانوي . 
لايحب الرحل الاكلمينمى لأايهب الراء اللأولدها اع الحك الكامل الستور:: 


( عن الحب ) 
لامب ايقل افلس ذو يهن ل لا ولا 
هذا أقصى ما يمكن الاعتماد عليه في حقيقه الحب ٠‏ و الباقي فيه ما فيه . 

الرجل - في لبّ مقامه الوجودي - عقل . “ و علّم عادم الأسماء كلها “ فلما علّم عادم الملائكه سجدت له 
الملائكه, و هو الحب في أسمى صوره الذي هو إفناء كامل للنفس في المحبوب .و تنعكس هذه الحقيقه 
في هذا العالم بحسب درجات متعدده . 
مثال : كان حمّاد بن سليمان شيخا لأبي حنيفه النعمان »و كان حمّاد يغيب عن الكوفه غيبه طويله » و 

كان حين يرجع يساله الناس إلى أي شدئ كان أشوق.. و كانوا يتوقعون أن يكؤن مشتاقا لحفيدة 

المولود الجديد , إلا أنه كان يقول : إلى أبي حنيفه و لو أمكنني ألا أرفع الطرف عنه لفعلت . 
الفكره هنا هي أن حمّاد عالم - أي إنسان - , و العلم بطبيعته يريد أن يفيض على الغير كالماء الذي 
ينزل من السماءء فمحبوب العالم هو الطالب الفاهم . و كلما كانت قابليه الطالب في القبول و الفهم 
أكبر كان حب المعلّم له أكبر » فلما وصل أبو حنيفه رضي الله عنه إلى مرتبه القبول التام للعلوم و عقل 
الفقه الأكبر ( العقيده ) و الفقه الأصغر ( الشريعه ) و كان من أقطاب الطريقه كما يعرفه شيوخ 
الصوفيه » فإن شيخه حمّاد كان يعتبره تجلي الإنسان الكامل و لذلك قال “ و لو أمكنني ألا أرفع 
الطرف عنه لفعلت “ إذ يكفي أن أنظر إليه لأجد كل شئ أريده من هذا الوجود . و قس على ذلك . 
هذا بالنسبه للرجل . 
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أن عالقسنة امراف كا أكمل هب معن أن ككده دوعي أزلادها لها حفقط ؤافين الباق كله إنًا 
ممزوج بشهوه أو برغبه خارجيه أو بشئ موقت أو نحو ذلك من آأعراض . حب الأولاد لآمّهم خالص 
داك إنذ الضلد ينها بو ايه دا ني لوجي و لسك عرضية كما سبو ذلنة: 
و لذلك قامت حياه المسلمين فيما يتعلق بالحب على إدراك عميق بهذا المعنى . 
فلم يطلب الرجال من النساء » و لم تطلب النساء من الرجال » ما يعتبر درجات أدنى من الحب » و إن 
جاءت فخير و بركه » و لكن القاعده الكليّه للحياه و الاستقرار و المعاني لا تقوم على الأعراض و ما 
يآأتي بالصدفه الظاهره أو نحو ذلك من متغيرات أو سفليات » بل لابد أن تقوم على الحق المستقر و 
المعنى الكلي الثابت . 
و من هنا ترى شذه اهتمام العلماء بشيوخهم و أساتذتهم - تقليديا - و شذه اهتمام الشيوخ و 
الآساتذه بمريديهم و طلايهم . 
و من هنا ترى تماسك الآسره و ارتباط الأولاد بأمهاتهم . و تركيز الآمهات على أولادهم » و ليس على 
سواهم إلا بنحو ثانوي . 
فضي الزكل الاتلسس ةن امهب لزاه لاتزلدها 1غ لحك الكامان فور 
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( عن القطب ) 


جاء في الميراث الكريم هذه القصه [ كان أبو حنيفه يسهر مع جماعه من أصحابه في دار حمّاد 
يتدارسون » و كان للشيخ ديك يصيح من أول الليل » فكانت العلامه بين حمّاد و بين أصحابه أن 
يصيح الديك , فإذا صاح قام حمّاد فينفرط عقد الجماعه , و يقول أبو حنيفه : يا لك من ديك قبّحك الله 
قطعت حديثنا » إن شرٌ الديكه ما صاح أول الليل . ) 
في القصه ثلاثه أطراف , حمّاد و أبو حنيفه و الأصحاب . إنما ذُكر حمّاد لأنه قطب الحلقه , و إنما 
ذكر أبا حنيفه لأنه رأس الأصحاب و الخليفه » و تم إبهام البقيه من حيث الأسماء لأن من لا ذات 
مستقله كامله له لا اسم له فهو تابع لمسمى الصحبه العامه . فإنما يُسمِّي من له أهمّيه محوريه . و 
الباقي مهمٌ أيضا إلا أن الإخفاء قد يكون كذلك بسبب فناء الأنانيه ‏ فيكفي أن تظهر أنانيه البعض 
ممن كَمُل تحت ظل مقام “أنا الحق” فلم تبق له أنانيه إلا بتجلي الله و مراده و حكمه , و لذلك 
يستطيع أن يظهر نفسه و اسمه بلا أن يُخاطر بنفسه و مصيره . فالرغبه في إظهار النفس إلى الملاً 
إنما يجرؤّ عليها أحد اثنين » من فني كل باطله أو معظمه , أو الجرئ على النار . الهوس بإظهار 
النفس و “الفرديه” هو نزعه حداثيه مريضه تُظهر الجرأه الكبيره على تقحم النار . أما تقليديا , 
فالآحب للإنسان و الأسلم له أن يخفي نفسه و يظهر تابعها لمسمى ما فوقه , و هذا مثلا ما دعا 
الكثير من الفقهاء المجتهدين لأن ينسبوا أنفسهم لمذاهب قائمه و إن كان لهم رأيهم الخاص الذي قد 
يوافق صاحب المذهب , فإنما يطلبون العبوديه لله و حظ الآخره , و لذلك لا يبالون بأن يعرفهم أحد . 


شك الأضحاب في القضه مره إلى حمان و مره إلى آبي خنيفة .لماذا © لأن النسيه مزه تكون لقطب 
الدائره .و هي نسبه النقاط للمركز ‏ و مرّه تكون لرأس الهرم و هي نسبه الأدنى للأعلى . فالجماعه 
كانت [ في دار حمّاد ) و الذي حين يقوم [ينفرط عقد الجماعه] . أي الدار هي الدائره » هي الوجود 
الكامل المكتفي بنفسه , و حماد هو المركز و لا دائره بلا مركز . ثم إن آبا حنيفه هو أعلى التلاميذ قدرا 
و كمالا حتى قال حمّاد عنه “ لو أمكنني ألا أرفع الطرف عنه لفعلت “ فهو كان محط نظر الشيخ »و 
منه فاضت العلوم و ببركته تنزلت الأفكار على الأصحاب . و بالتالي نسب الأصحاب له نسبه العبد 
لسيده الذي يستمد منه رزقه . فكان أبى حنيفه الرأس » و أصحابه الجمسم . فلابد من قطب و خليفه 
له يتولى الأمور بعده » ثم جماعه الأصحاب . و هكذا كان الأمر في الوقت النبوي الشريف , فكان 
النبي عليه السلام هو القطب » و علي هو الخليفه “ من كنت مولاه فعلي مولاه “ » ثم البقيه تبع لهم 
حتى قال أمير المؤمنين عمر “ لولا علي لهلك عمر “ لآنه كان يستمد منه - في الباطن كما في الظاهر 
لمن عقل » و إن كان في حيثيه ظاهريه تتعلق بالإماره في فتره معينه كان عمر فوق علي إلا أن هذه 
الإماره نسبتها لإماره عالم الحقائق , عالم “ لولا علي لهلك عمر “ . هي كما قال علي نفسه “عفطه 
عنز” . و كذلك يجري الأمر في كل جماعه وارثه للحقيقه و الطريقه و الشريعه في كل العالم المسلم . 
فعلى هذه الأمثال ينحتون . و أصل هذه الأمثال في مستوى الحق سبحانه هو الهويه الأحديه التي 
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هي القطب المطلق لدائره الوجود »و اسم الله الذي هو الإسم الأعظلم في هرم الأسماء الحسنى . 
فالقطي نهو“ والكلنفه “الهو الأهبهات " له الأسناء العنني" . 


( كان أبى حنيفه يسهر مع جماعه من أصحابه في دار حماد يتدارسون ]) كيف يستوي من سهره 
الدراسه لكلام الله . مع من سهرهم للعربده و معصيه الله » سبحان الله عمًا يصفون . 
[ في دار حمّاد ] دار الإسلام , دار حمد الله ليل نهار . 
[ في ذاو حماد ] للعمل المستنين تحتاج إلى بيث#هستتيزه :3 إتما استثارت [دان حماد) لأنها دار 
“حمّاد” . و من هنا قال شيخ الإشراق رضي الله عنه في مقدمه حكمه الإشراق “قد يكون الإمام 
االثالة:مستوليا ظاهرا نكشوقا و قن يكو كفيا» ورهو الذىئ سجاء الكافه “القطب*ي_فله الزنا سةفق 
إن كان في غايه الخمول . و إذا كانت السياسه بيده كان الزمان نوريا . و إذا خلا الزمان عن تدبير 
إلهي كانت الظلمات غالبه “ . لا يحتاج الناس إلى دوله كامله مستنيره حتى يستطيعوا أن يعيشوا 
باستناره . كما كان حال أصحاب الكهف رحمهم الله . فالكهف , أو الدار المستنيره , كافيه على أقل 
تقدير . و لذلك قال لموسى في مصر الفرعنه “ و اجعلوا بيوتكم قبله و أقيموا الصلاه “ . فإن كانت 
الرئاسه بيد القطب فبها و نعمت » و إن كانت الآخرى فاجعلوا بيوتكم كهوف رحمه و شموس معرفه. 
فإن لم توجد “دار الإسلام” فعلى الأقل اجعل دارك دار إسلام . لا تبحث عن دار , و لا تبحث عن 
حماد » و لكن ابحث عن [ دار حمّاد ) . 
[ يتدارسون ] و ليس يذكرون . لآن الدراسه ذكر » كما قال الباقر عليه السلام “الدراسه صلاه 
حسنه” . إذ كل دراسه تطلب الحقيقه » و كل حقيقه تجل للحق » فكل دراسه طلب لتجل الحق » و لآن 
موضوع كل دراسه هو معرفه الحق بكل مستويات ظهوره الوجودي و العقلي و النفسي و الشرعي 
بشق عباداته و معاملاته . بالتالي » الدراسه من طرق ذكر الله . و ثمار هذه الدراسه خرج المذهب 
الحنفي الكريم الذي ألقى بظلاله على المسلمين شرقا و غربا و أقام السلطنه و الخلافه خصوصا في 
الدوله العليّه أعاد الله بركاتها و جمالها . قوّهِ الإخلاص في الدراسه تهب القوّه لأفكار المذهب و تجعله 
يتجاوز قيود الزمان و المكان إلى حد كبير . فمن دار حماد بالكوفه في القرن الهجري الآول خرج 
مذهب أقام أمما على ثلاث قارّات حتى القرن الثالث عشر , و لا يزال هو المذهب الأكثر انتشارا بين 
المسلمين . هذه ليست دراسه عاديه . و لا هذا تفكير عادي . و لا هذه نوايا عاديه . 
[ يتدارسون ] كلهم » و ليس واحد يدرس و يلقي على الآخرين . فحتى السامع كان فاعلا للدراسه 
في عين سمعه . فضلا عن القارئ أو القائل . و هذا يقتضي وحده قلبيه جامعه بينهم » فتحسبهم 
شتى و هم جميع . 
[ و كان للشيخ ديك ) الديك هو المؤذن » فلماذا كان للشيخ حيوان يوذن له » لآن الحيوانات قرب إلى 
الحق مق" الناس يضمي اح الاعكازرون + إن لارعده القروان لدي يسهووق لله أطاق في ستصق كل 
شئ و استثنى في الناس فقال منهم و منهم ‏ الحيوانات من الكل الساجد , و لهذا جعل الشيخ 
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كوا ذا فيحة ان كر الكنفا نه زف قاكينة تمنو لضا قاخن وفك اهيا كه ؤم با لثالن عند هكين 
دوري بالوقت أو هكذا صورته و من الصور توّخذ الآمثال ‏ و الآعمال مرتبطه بالأوقات حسب حقيقه 
الوقت , “ الصوفي ابن وقته “ , فمعنى [ للشيخ ديك ] أن له معنى في نفسه ينبهه على حكم الوقت 
فيقو يه و الديك ضوره هة|"المعدى .و لذللة قال (فاذامضاج قاد سات | .و الهو اكير علامات 
النبلاء في كل الآمم التقليديه أنهم يعظمُون أوقاتهم جدا » و يرتبونها » و لهم سنن يسيرون بها . فلابد 

لكل إنسان من ديكه الذي يصيح له ليقوم بعمل الوقت . فإن عمل الوقت هوى قوت العامل . و من 
المسائل الصعبه هي معرفه إن كان أي عمل يقوم به الإنسان في وقته يكون هو عين عمل الوقت أو أن 
للوقت عمل خاص من قام به أفلح و من لم يقم به خسر ؟ لعل الجواب قوله تعالى في الصلاه “كانت 
على الموّمنين كتابا موقوتا “ و ليس كل مؤّمن يحافظ على ميقاته بالضروره . و الميقات ليس عين الوقت 

و إن كان يناسبه من حيثيات و يمكن الاسترشاد به من بعض الوجوه من باب المثل . 


ثم إن الديك عاده ما يصيح قبل الفجر , أي في آخر الليل . و لكن ديك الشيخ حماد كان [يصيح من 
أول الليل ) فما معنى ذلك ؟ الليل زمان الاستتار و الدعوه في الخفاء و الخلوه في كهف التقيه . و هو 
مناسب لفتره مكّه في السيره النبويه الشريفه . و حقيقته مقام الغيب » و لذلك كانت الآيات المكُيه و 
المعاني المكيه يغلب عليها الطابع الغيبي و هي جذب القلوب نحو عالم الغيب . بعكس النهار الذي هو 
زمان الانتشار و الدعوه في العلن و الجلوه في مدينه التقوى و القوه . و لذلك كانت آيات المدينه و 
المعاني المدنيه يغلب عليها طابع الشهاده . و هي تمكين النفوس في عالم الشهاده . و حيث أن الديك 
هو المؤذن , و الأذان خلاصه الدعوه كلها “ اللهم رب هذه الدعوه التامّه “ , و كل الحقائق مندمجه في 
الآدان#فإن الديك هو سوه الداغي :إلى الله تعالى:. ونه و الذاغي اعادة اق المؤدن حضون زمان 
الانتشار و نهار السلطنه الظاهره . فالأصل أنه يوؤذن في آخر الليل و بدايه النهار . فهو بمثابه الذين 
يعلنون الدعوه إلى الله في آخر طور الاستتار . و لا انتشار إلا بعد التمكّن في مقامات الغيب و علوم 
الحقيقه . فهنا هو جذر الدعوه و روحها و الدم الساري في عروقها و قلب بدنها . فلما كان ديك الشيخ 
حمّاد [ يصيح من أول الليل ) كان عباره عن داع مستعجل للظهور و إخراج ثمار العلم الإلهي على 
الملآءو “ من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه “ . و لذلك قال مولانا أبو حنيفه رضي الله عنه 
مخاطبا لهذا الديك [ يا لك من ديك ؛ قبّحك الله » قطعت حديثنا . إن شرّ الديكه ما صاح أول الليل ]. 
فأما قوله [ يا لك من ديك ] فهو إثبات لكونه خارجا عن القاعده » و هي قاعده الصياح آخر الليل . و 
لكل قاعده . من حيث هي قاعده لمجموع . استثناءات لتثبت أن القاعده ليست حقيقه مستقله عن الحق 
ا 
و أما قوله ( قبّحك الله ) فإنما هو من باب “ جزاء سيئه بمثلها “ » لآن العلم الخارج للناس قبل أوانه 
يكون قبيحا بالضروره » غير ناضج » غير مكتمل الهيئه » غير راسخ البنيان » و هو سمه كل فكر و 
مذهب مستعجل , و المستعجل عاده ما يكون طالبا للدنيا لا يعقل . و من هنا جاء باسم [الله] لأنه 
اسم الكمال . فكأنه يقول للديك . حرمتنا من الكمال حرمك الله منه . 
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وأما قوله ( قطعت حديثنا ) فكيف يقول للديك أنه قاطع الحديث بينما الشيخ حمّاد هو الذي وضع 
هذه العلامةينته ويتكية: فالديك تضاح مهدي ما فطزة الله عليه افيا كيه سدق التق ؟ 
الجواب: لآن الشيخ العارف أبو حنيفه لم يكن يُخاطب هذا الديك , و إنما كان يخاطب كل متمثل 
بحقيقه هذا الديك ممن [ يصيح في أول الليل ] فيقطع حديث التدارس طلبا للدنيا و التنافس . و 
هؤلاء هم مصداق [ إن شر الديكه ما صاح من أول الليل ] إذ دخول الليل - بكل معانيه - هو إيذان 
من الحق تعالى للعبد بأآن “ قم الليل “ بماذا ؟ “ تهجد به “ أي بالقرءآن » أس أساسات العلوم »و 
رأس رؤوس الحكم و الفنون . كل مسلم يدرس حرفا من أي علم و فن فإنما يدرس القرءآن مهما 
ابتعدت صوره هذا الفن عن صوره القرءان . فروح القرءان هي التي توجه و تهدي و تفيض على علماء 
المسلمين كل ما يفعلونه و ينطقون به بدرجه أو بأخرى » “ بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا 
العلم “ و قد قيل “ كل إناء ينضح بما فيه “ . فمن كان القرءآن في صدره هل يمكن أن ينضح بغيره. 
و بما أن خير الديكه ما صاح آخر الليل » فلابد أن يكون [ شر الديكه ما صاح أول الليل ) . 
لاحظ قوله عن تلاميذ حمّاد [ فكانت العلامه بين حمّاد و بين أصحابه ] و لم يأت بلفظه تلاميذه . ما 
فق" الك افتاه | 3 الدرا سه سيحية : فالعادفه يتن الشية :ذا لرينة ون لذ هما و الخلا ليب السك 
غارف نين" زوين" الكسمان زافنا رود الطالب هاده سيل العاحقة نيتهنا ضيه فالش الدع 
يحترم طلايه و يجعلهم أصحابه » هو الشيخ الذي يستطيع أن ينقل إليهم روحه و فكره و أخلاقه و 
أذاحة ويا دا نان كل هنا عند يعو ونا سكن قل .فزن | لإسان بعرت با مهاده لحلة فل السفات: 
فكذلك الأمر في العلاقه بين الشيخ و المريد , الأستاذ و الطالب . الحميميه في الدراسه هي الباعث 
الأكيمغلى الح في الدراسة قشف بو بزدما حجانو لاكستان فنا دا حصي الدراسة سف . 


[ فإذا صاح قام حمّاد فينفرط عقد الجماعه ] إن كون عقد الجماعه لا يلتئم إلا بشيخ . هو العله التي 
تثبت أنه يستحيل أن يأذن الله و رسوله بوجود الآمه - طالبا لجماعتها - بدون شيخ أو رئيس أو أمير 
أو إمام أو قل ما شئت في هذا المعنى . فإن كان عقد جماعه من بضعه طلاب ينفرط إذا قام شيخ 
الجماعه . فما بال من يطلب أن تكون الأمّه كلها “ أهل السنه و الجماعه “ لا يرى ضروره تعيين شيخ 
واحد بعد واحد للالتئام بين جماعه المسلمين ككل . قد يقال هذا » و هو حق على مستوى . إلا أنه ليس 
حقا على كل المستويات , لآن لكل شيخ أنفاسه و فتوحاته و طريقته و أسلويه و قذه و قدره و درجته و 
طبقته و لونه و جذوره . و الله واسع عليم » فلابد أن يكون في الأمه شيوخ كثر » بالتالي جماعات كثر 
و بذلك تنشاً حديقه الإسلام . و إن كان النبي عليه السلام قد مثل المسلم بالنخله » فإن للنخل أنوا ع 
كثيره . فعلى مستوى العلم في الأآمه شيوخ كثر ‏ و كذلك على مستوى الحكم في الأمه أمراء كثر , إذ 
لو كانت الآمّه متوحده في باطنها في الصوره لكانت فقيره لا تفي بمعنى “خاتم النبيين” الجامع 
للمشتارن و الأنهاز كلها »لو كانت الأمه متوبككة في ظاهرهنا في الضَورة لكانت عرضة للهلاك 
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باجتماع الجميع عليها و رفض الجميع لها و لكن تفترق في الظاهر فيبقى الجميع و يقوى الكل إلى 
أجل المسمى حيث ترسخ الأصول و يقوم الناس بالإمام المهدي عليه السلام . 
[ قام حمّاد فينفرط عقد الجماعه ] كل فرد في الجماعه حبّه خرز , و الشيخ هو السلك الجامع بينهم . 
فلابد أن يكون من طبيعه أو درجه غير درجتهم , و إلا كان مثله مثلهم فكيف يكون شيخهم . فالشيخ 
الذي يفضله الحق تعالى و يلهم بعض المسلمين بالتأسي به يكون بالضروره قد أوصله الله تعالى إلى 
طبقه يتغيّر فيها قلبه فيصبح من اللطف الوجودي إلى حد أنه يستطيع أن ينسلك في قلوب أتباعه 
كلهم؛ فيكون حاضرا في أعماقهم كحضور السلك في الخرز , موصولا بهم ؛ مؤثرا فيهم من حيث 
يشعرون و لا يشعرون . و لهذا المعنى أشار القرءآن حين ذكن أن عدم صواب ما فعله سيدنا مؤفسى 
عليه السلام حين استعجل “ و عجلت إليك “ فكان خطأ أتباعه على نفس الأصل و هو “أعجلتم أمر 
ربكم “ . استعجل فاستعجلوا . و هذا من الصله بين القلوب من حيث لا يشعر الجميع إلا من أشعره 
الله تعالى . و كذلك هو في قول الإمام علي عليه السلام عن العلماء “ أمثالهم في القلوب موجوده “ 
هذه الأمثال تعتبر كالظلال لحقيقه العلماء » فشئ من العلماء كامن في قلوب أولياءهم و من يومنون 
بهم و يتصلون بهم » فيهدي الله بهؤّلاء العلماء - آيا كانت حال أبدانهم و أيا كان الفاصل الزماني و 
المكاني بينهم و بين أوليائهم - من يريد أن يهديه بهم ٠‏ لينعم على العلماء بأجر الولد الصالح و 
الصدقه الجاريه من عين الذات ؛ و لينعم على الأولياء الأتباع ببركه و أنفاس هؤلاء العلماء الذين هم 
راك ببماء الملكوت التي تيدف سكان ارهن اخلك:: 


والله يقول الحق و هو يهدي السبيل . 


(قسة القروةنوالقطزي في اس 
وطالب اسراف عي لسارم 
التجاره ماديه , 
التجار يكسبون حين يزداد شراء الناس , 
في الثوره الصناعيه بدأت إمكانيه إنتاج كمّيات كبيره من الأشياء » 
فلابد أن يتحول اهتمام الناس للماديات حصرا و كل طاقتهم للماده حصرا » 
هذا يقتضي نسف كلل الروّى التقليديه التي علمت الناس أن وجودهم طبقات واحد منها هو الماده » 
و يقتضي أيضا تقديم نظره جديده تحصر وجود الانسان في الماده » 
وفنا عارق كر" فق ره لون "١‏ لوا روك لحقاكع حافس :روا رظي للق روذ! لطالزهم كنا كان ارود 
مكدو لها من تماق السبباكي» وماركس من" الحاف النا رمدي اتتميادي وو شه من المانت 
الفلسيقي الاحدي بو مكذا بين كن حاني: مك يوز شتحدن ا يضيعة كتعاط ارا القطره انيه 
البحته للانسان , 
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التشيحةة 
شراء أكثر . استهلاك أكثر , 
ريات أككر للواسفناليين ف البورجوا زمان الذك اشبعلو) الأمو.من البذايه كنا نهو محلو 

والذلك له يوج مجتمع في الثاري الجعري كله لااتجن للحياتة معدى تقرييا إلا في ابتهلدك الأشداء 
الماديه كهذاء 

فك فيهاا» إن كيت قره أن أيويقه القردمواما معدى الاقتاء باك شين عير امن والقدو دم جره 
لشجره ؟ 

فد ةتشاخضه "النظوياق" التكر ايد واإن حادة في 'صبوزه ريات“ 
ومن هنا قالوا أن هذا الزمان " زمان سيطره الشركات التجاريه " ...لا شئ جديد أو مفاجئ . 


اينفقاين كان يركدن نري الك الفبزياتية:: 
جامعه برنستون لم تفصله من وظيفته بسبب رأيه هذا . 
لقنا لطن إن الجاهحات ارين لقصل مو يدرس لخر اللو اه 
أين حريّه الرأي ؟ 
الحواب+ الجماهين لااتهتم إن كان هذا الكون ينطيق عليه راي تظرية إلكة الاو الشركات التخاريه 
لا ينفعها ذلك في قليل أو كثير . 
فنا افير ود | اشنان كاوتط ري ةم 
يعني أن الإنسان كائن مادي بحت » 
يعني أن مطالبه ماديه بحته , 
يعني أن الذي يبيعه الماديات سيكسب منه كسبا عظيما » 
يعني /1/101[11 1111 18/1 511010 !! 
تدك ضبق قن زد من الارفان ان كان للشهار مكل[ الذوواف القى لبد قتي هنذا الزفا > 
لأزفي فك الأزمان كاحت" بااقرن :8" مشيية و "نا انحو القره " يدك 
أما في هذا الزمان " أنا قرد أو ابن عم القرد " عقيده ! 
الفرق واضح . 


( الحداثيون يقولون » و لكن يقصدون ) 
يقولون : الدين يسر . يقصدون : الدين سخف . 
يقولون: الدين سماحه . يقصدون : الدين مداهنه . 
يقولون: القرءان حمال أوجه . يقصدون : القرءان لا معنى له . 
تقولوج + المهد الآخلاق: : يدون + اللمم الرغنا باتجيال ف النساق: 


3030 


يقولون: اكتفي بالأركان الخمسه . يقصدون : كن عبدا مطيعا للحداثه . 
يقولون: التفكير فريضه إسلاميه . يقصدون : الغبي من لم يعتقد بالأفكار الغربيه . 
تقزلوق 'الدين الو الوق لجعي نذاكنة. بقتضدوة الااتتضلؤوا الذي افتهرا الوطن ايستعدرية. 
وق على ذلك إن فهمة :ها هنالك.. 


( سؤال : نحن نعلم قوّه الجذب الروحي و المعنوي لحضور أي نبي أو ولي , و بالآخص سيد الأنبياء و 
الآولماء قيلائ] ألن عليةا و" الف سلم > فكيف تعلق أفل)الكافليه بالذتيا ديم كان حاضيرا طني ؟) 


الجواب : لما يسبق لأمّه أن تعلّقت بالدنيا و لم يلحق كذلك ٠‏ كالأمّه التي بّعث فيها النبي عليه السلام . 
عشقوا الدنيا عشقا غرييا ووجدوا في أتفسهم حبا عميقا لها لم يفهموا هم أنقسهم سيب هذا 
العشق و الدافع لهذا التعلق. و السبب الحقيقي في ذلك هو نفس حضور النبي عليه السلام في 

الذنيا ..فالذنيا كانت "دفيا" + تزاب » يهاء منفورا ».و لكن لما مَعك النبيى نزل القرءآن ضبارت الدتيا 

حديقه الحقيقه . كما قال الشاعر البوصيري المحمدي " محمد طابت الدنيا ببعثته " . فحضور النبي 
كان السبب الأعمق في حب الجاهليين للدنيا و معاداتهم للنبي الذي تصوروا أنه يدعوهم للآخره و 

يريد منهم أن يتركوا هذه الدنيا بكل ما فيها . حضور الولي في العالم هو رائحه الجنه في العالم . و 

من هنا معاداه الأنبياء و الأولياء هي في الواقع نابعه من استشعار قلبي لقيمه وجودهم , و لكن 
الخطأً يكمن في العمل التابع لهذا الاستشعار . و الله أعلم . 


( كيفية فهم النصوص - مثال " الدين يسر " ) 
في أهم تسعة أصول حديثية , ورد اثنا عشر حديثا يتحدث عن قضية يسر الدين و سماحته . فإذا 
نظرنا في كل واحد منها سنجد الآثي : 
الأول - و هو الأشهر بين كل الناس - يقول " إن الدين يسر , و لن يُشادٌ الدين أحد إلا غلبه , فسددوا 
و قاربوا , و أبشروا , و استعينوا بالغدوة و الروحة و شئ من الدلجة " . 
فكما هو ظاهر الكلام يدور حول إنسان " يشاد الدين " و لا يستريح " بالغدوة و الروحة و شيء من 
الالهة" اق الراحة فى فتراك مق الدوم فكب "سر" لاانخوئ هذ الشخص عن الاحتي دردى لكق 
المعنى أنه إن لم ييسر على نفسه بهذا التشديد في النسك سيوّدي به الآمر إلى الانقطاع بالكلية 
عن 
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الثاني يقول عن أناس كان النبي عليه السلام يأمرهم بأعمال ميسرة يطيقونها فردوا عليه و قالوا "إنا 
لسنا كهيئتك يا رسول الله , إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر " فيغضب عليه السلام و 
وقول "إن ماكو علمكد الله 01م 
قهؤلة كانوا تفلتو 41 العمل لسر دلبل غلى قله النعرى ( 3 لقاع الله 21 | يم وزمطون بين افيه 
و قهر البدن بالتقوى و العلم بالحق تعالى , و هذا ربط مريض , فجاء العلاج النبوي المذكور . فضلا 
عن سوء الآدب الذي فيهم . 
الكالهه ايكيا مشيور :" حت الاين إلى اله :الكسفة النسحط كي لممعدهو ناكسو الف إن 
الحو وى السمحة - هسيية التاونل الغرفا في عدووية اتخلق بالدق .و كلك النناه بالعدى الشناقة 
أيضا لها وجه , و لكن السماحة شيء و المداهنة المنهي عنها في قوله تعالى " ودوا لو تدهنوا 
فيدهنون " و هو تنازل عن حق أو كرامة بسبب الرغبة الضعيفة في المصالحة المؤقتة - و التي تنتهي 
دائما بنزاع جديد . و كذلك السماحة لا تعني الخفة و الكسل المذكور في قوله تعالى " أم حسبتم أن 
ميكارا الككة رن نامكلع الله لذ ما هدو تككمو ينك العديرين" فدك فى شرك كول لتنا وسو 
جهاد و صبر ( الجهاد الآكب-النفس-ر و الكبير-التعليم- دائما , و الآصغر-الحرب- بشروطه و قيوده 
وتهدووة القطيلة العروفة الى لانهنان لذأ بها الآن) ..والسماحة لاتدئ الرفاعة وسوء لازي 
برع للها انقو جكرج عن هده التفسيراك الافكة العدى انيت فى حد ذا ها السماحة كان ف 
شغة الساحمة إوتشباء التدي فا لغيه التتليه للأحازية يصاع حمق ما تحتا عه إلى لفان فنها يعدن 
قرواضة وأيعن الأحانيت الأكرى و الأصول التسر فس السلضة:: 
الرابع يقول "إن هذا الدين متين , فأوغلوا فيه برفق " . و الغريب أنه أحيانا يذكر البعض هذا الحديث 
للنهي عن الإيغال في الدين - بمعنى التعمق و التبحر فيه علما و السعي للاجتهاد فيه عملا . بهذا 
الخصوص أعرف شابا كان استاذه و مربيه ينهاه عن الإيغال في علوم النبوة و النسك و الرياضة 
الروحية , و كان من توفيق الله له أن أعرض عن كلام استاذه , بعد فترة تعرض هذا المربي لبعض 
السيواة السيفيفة > حول اللة الشتريفة قاركة ردكت سيف الغلد فى :هذا الزمان من هذا 
الجانب - يساوي ضعف السلاح و العسكر في الزمان السابق , سابقا كان الخطر من الغرب أو 
الشرق عسكري , بينما اليوم هو غالبا معنوي و فكري . فتأمل . فنرجع للحديث , هل نهى الحديث 
عن الإيغال في الدين ؟ كيف و هو يقول " الدين متين " - و هذا جوابا نبويا عن الذي يظن أن "الدين 
يسر" تعني أن الدين خفيف و سخيف و العياذ بالله . ثم يقول عليه السلام بعدها "فأوغلوا فيه" فهو 
أمر مباشر بالإيغال في الدين . هل يوجد أوضح من هذا . و لذلك كانت حضارة المسلمين و لاتزال 
عند آتباع السنن العالية و التقاليد المقدسة يعيشون حياتهم كلها حول التعلم و الإيغال بالذكر و 
الفكر , و التأمل و التحاور , و التناظر و التدارس , و العمل و التجربة و الملاحظة , و كل ذلك , ليل 
نهار أشبه ما يكونوا بالملائكة في تسبيحهم " يسبحون الليل و النهار لا يفترون " . فالحضرة النبويه 
الكريمة وجهت وقالت لنا "فأوغلوا فيه" و لكن وضع طريقة فقال "برفق" و ليس بتهور و تسرع و 
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عنف , لأن المعرفة سكينة , فلا تُطلب إلا بهدوء و سكينة . فعليه السلام يقول "أوغلوا فيه" و يأتي من 
يفهم من هذا الحديث أن لا توغلوا فيه. فسبحان الله . 
الخامس يقول " إن خير دينكم أيسره , إن خير دينكم أيسره " . و هذا أيضا تقرير لآصل اليسر , و 
لكن لا يفيد في معرفة ماهية اليسر و صورته . فكذلك بعض النصوص الكريمة تعطي الاصول , و 
بعضها تغطي الشروج: فهذا من التي تعطي الأصول., و:تحن في هذه المقالة نطلب الشروح , 
فنتجاوز للذي بعده . 
السادس يقول " إن الله يحب أن توتى رُخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " . هنا أحد أكبر معاني 
اليسر في الدين . و هو أنه يوجد " رخص " في بعض الأآمور , مثل الإفطار في رمضان للمسافر . 
فبعض الناس- من المتشددين بالمعنى الغير سليم الذي جاءت هذه النصوص لمعالجته - يقول كما 
سنرى لاحقا في نصوص بصورة أوضح : أنا قادر على الصوم في السفر . فيآتي الحديث الشريف 
ليُعلّمنا أن نأخذ بالرخصه و لا نتنطع و نبالغ في المواضع التي أعطانا الله فيها تيسيرا معينا . فمقام 
التكليف جلال , و مقام الترخيص جمال . فكما أننا نتعبد الله تحت ظل جلاله , كذلك ينبغي أن نتعبد 
الله تحت ظل جماله . و إن كان التكليف ايضا فيه جمال بضرورة الاصل الرحماني للطريقة و 
الشريعة , و لذلك افتتح الكتاب العزيز ب "بسم الله الرحمن الرحيم " . و لكن التكليف - لا أقل في 
البدء - من "الكلفة" و هي الجهد و المشقة و الاهتمام . ثم بعد الفتح و كشف الاسرار و حقائق 
التكليف عا زة صيوفية لطانا أساء فهيها أهل النيطوع ‏ " ينتقها التعليف* تمفقى الا اتصيية 
أعمال الطريقة و الشريعة "تكليف" بل تصبح عند القائم بها "تشريف" , آي هو يسعد و ينبسط و 
"تكليف" , و لكن عند تاج الخاصة النبي عليه السلام تصبح " أرحنا بها يا بلال" . و شتان بين من 
يريد أن يرتاح من الصلاة , و بين من يرتاح بالصلاة . الأول يراها تكليفا , و الثاني يراها تشريفا . 
فالحاصل , الدين يسر بهذا الخصوص تعني حسب شرح النبي عليه السلام " إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه " . 
السابع و الثامن لهما مضمون واحد تقريبا , و هو أن رجلا قال للصحابي الجليل ابن عمر رحمه الله 
"يا أبا غيد الرحمن , إني أقؤى على الصنيام في السفر " , فجاية ابن عمر " سمعت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يقول: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة " . الرواية 
الثانية فيها نفس هذا الحديث عن النبي عليه السلام . و المعنى واضح في ضوء ما سبق أن ذكرناه 
"يا رسول الله أعلينا حرج في كذا ؟ " و مفهوم الحديث أنها أسئلة لا قيمة لها , بمعنى أنهم يسألون 
عن أشياء "عادية" و يستفسرون عن إن كان فيها حرج , فهؤلاء - كبعض السلفية مثلا - يظنون أن 
الآصل في ديننا هو أن الشيء محرم و ممنوع حتى يأتي الدليل الذي يحلل و يبيح , و من هنا تراهم 
يسألون شيوخهم " هل يجوز شرب الشاي" و " هل يجوز لبس الشراريب " و لا أدري ماذا من هذا 
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الصنف من الأسئلة الغريبة , و هذه الرواية تتكلم في أحد مستويات فهمها مع هذه القضية و هذا 
الصنف من التفكير , حتى إن الراوي للحديث من شدة سخف الأسئلة لم يذكرها في الرواية ! بل قال 
" جعل الناس يسألونه , يا رسول الله أعلينا حرج في كذا ؟" . و صياغة السؤال تدل على نوعية تفكير 
السائل . فقال النبي عليه السلام حينها لهم " لا , أيها الناس , إن دين الله يسر " ثلاث مرات يقول 
لهم ذلك . فإذن ما معنى اليسر هنا ؟ معناه , لا تفترضوا أصالة تحريم الأشياء و الحرج فيها , 
فالآشياء ليست " مذنبة حتى تثبت براءتها " بل " بريئة حتى تثبت إدانتها " كما قرره علماء الآصول 
و كذلك في القانون حسب أشهر المدارس . و لذلك القرءان يذكر التحريم أحيانا كعقوبة للباغين, "ذلك 
جزيناهم ببغيهم" . فإذن " الدين يسر " تعني هنا : الآصل في الأشياء الإباحة , حتى يأتي أمر أو 
نهي يخالف ذلك فيقيد حسب الظروف و الشروط و الفهم الأسلم لمعنى الأمر و النهي ولمن توجّها و 
لماذا و كيف . و القضية ليست " حلال حرام "- اللهم إلا عند الفئتات المنحرفة التي تتهاون في عظمة 
هذا الكلام . 
العاشر " الإسلام ذلول , لا يركب إلا ذلولا " , الذي يظهر من هذا الحديث أن المقصد هو من لا يريد 
الإسلام بطلب و أدب و إرادة و حب , الإسلام لن يقترب منه . فمن معاني اليسر التي تُبنى على ذلك 
هو كفس :ها قررقة آية" لا إكراة في الدين " ٠‏ 'لإحظ اخ القة تقول :ل إكراة على الدين ‏ "غلى 
الدوك"“كعلي ما يفهمة العامة عانة وهو "عضت الناسن على الذيخول في الديق:" و هذا :مقن 
بديهي و مقرر , و لذلك في ظل دول المسلمين من الهند إلى المغرب , لا يزال يوجد أناس من مختلف 
الملل بقوا في مساحة تسمح بوجودهم عموما و تتركهم على دينهم , كما كان الأمر ايضا في الدولة 
العلية العثمانية مثلا , و التي كانت تستطيع في عز قوتها أن تجبر الناس على عبادة الضفادع لى 
قاءة وى مع ذلك شمهه ليس 'فقط اللضتلينين أن ييقوا فيها بل سمكة لفرق مخظلفة مدهه أن ديقو - 
فرق كانوا لا يستطيعون أن يتعايشوا مع بعض ( و منذ متى عرف الصليبي حين تكون بيده السلطة 
كيف يتعايش مع غيره أصلا بسلام - حروب الكاثوليك و البروتستانت في أوروبا كمثال ) . بل بعض 
الفرق الصليبية حاربت مع المسلمين ضد الرومان الكاثوليك في أزمنة كثيرة و مختلفة , ليس فقط 
تعايش سلبي . و هنا يآتي الرد على القبطي المريض الذي يقول " الإسلام يبيح قتل المسيحيين " 
وجوابنا له: وجودك في مصر لمدة آلف و اربعمائة سنة مع مرور دول صحابة (عمر و عثمان وعلي ) و 
دولة بتي آمية و.دولة يدي العباس السنة : ودولة الفاطميية الشيعة , و دولة الاتومدين السنة ,و دولة 
المماليك بأقسامها الثلاثة , و الدولة العثمانية , و دولة محمد علي باشا فمن بعده , و دولة مصر 
الحديثة , كل هؤلاء و آنت لا تزال موجودا في مصر و كنائسك موجودة , بل أنتم أتقى من إخوانكم 
الصليبيين في الغرب , اي أعمى , وجودك دليل كاف على كذبك و قلة حياءك . فنرجع إلى ما كنا 
فيه النين هيز بهذا الأعناز منعفاه البمس :ذاحل الدين تفن :9 إكراه في الوين "أن كل ماف 
الدين لا يقوم على الإكراه - إلا في حال وقع عدوان من الشخص فهذه قضية أخرى . فهو يسر بهذا 
للكنيد 
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الحادية عشر , رواية طويلة نسبيا خلاصتها أن النبي عليه السلام مع على رجل " يصلَي يُكثر الركوع 
و السجود " , فقال النبي عليه السلام " عليكم هديا قاصدا " ثلاث مرات " فإنه من يشان هذا الدين 
يغلي '"روففقاخ الحديه كين" يككر ا" أي "نكن الركوء تن المي "0 الككرة هذا قدا بالمظير 
دون الجوهر , أي هو يحسب أنه لو حرك جسمه كثيرا - لمجرد الحركة - سينال شيئًا كبيرا . فجاء 
الجواب النبوي الشريف . و ذلك لآن المعرفة هي التي تجعل كل ركعة أو سجدة تزداد في القيمة , و 
أما نفس حركة البدن في تجلي و صورة حتى يُشارك الجسم أيضا في ذكر الله , و الصلاة كلها ذكر 
الله سواء بلسان الآقوال آو الافعال أو الحال. و لكن حين يآتي من يظن أن حركة المظهر هي العامل 
الحاسم في تحصيل الأجر , علما أن المنافق أيضا "يصلّي" بهذا المعنى , فإنه يكون ممن يتعامل مع 
المظهر على حساب الجوهر , فياتي الجواب "فإنه من يشاد هذا الدين يغليه " فالمشانة هتا ما 
مكناها ؟ عسات اق فرك أن دده على نادي كفا ن |التفهالن ب امه يقي | قدي فق ليد :قله الث كاد 
في الرواية نفسها أن النبي لما مرٌ آما هذا الرجل مع صاحبه بريده الأسلمي راوي الحديث قال النبي 
لبريدة - تأمل - " آتراه يُرائي ؟ " . فقال بريدة " الله و رسوله أعلم " . ثم فعل و قال النبي عليه 
السلام ما قال . الرياء - كما هو معلوم - طلب المظهر بلا جوهر . و هذا واضح كما ترى في سياق ما 
ذكرناه . 
( ملاحظة جانبية : تآأمل في سؤال النبي " أتراه يُرائي ؟ " , و تأمل في الجواب العجيب لبريدة إذ 
يقول "الله و رسوله أعلم " . سوال : أليس الرياء عمل قلب , فكيف قال بريده الصحابي الجليل الفقيه 
"الله ورسوله أعلم " فعلم بريده أن لرسول الله علما بحال قلب هذا الرجل ؟ الجواب : لآن بريده لم يكن 
سلقيا ! الصحابي لم يكن حذاثيا ! يظن أن النبي له أغين تكشف القوالب.و لاتكشف القلوب ٠.يل‏ كان 
على غلح أن النبي علية السلام - بإذن الله -.له أعين تكتقف الوجود كله و ليس فقط قلن فلان وعلان , 
و هذا بالمناسبة هو مفتاح الحديث الذي يُكثر من ذكره أهل الحداثة و هو " استفت قلبك " فالنبي لم 
يقل هذه الكلمة إلا لشخص يعلم حال قلبه , و أن قلبه مستنير و موصول بالحق تعالى , فقال له 
"استفت قلبك و لو أفتاك المفتون" . فحين يأتي إنسان قلبه فيه ما فيه , و يأخذ بهذا الحديث , فهو 
يظن أنه يستفت قلبه بينما في الواقع يستفت نفسه الآمارة بالسوء أو قلبه الميت و العياذ بالله . 
العشوائية و الفوضوية و التسرع في فهم الآيات و الآحاديث الشريفة صنعة سلفية حداثية بامتياز . 
تكافل وااحدة رصيو عتلك كن هنظ الرفاعة 1 
الثاني عشر رواية عن الصحابي أنس بن مالك خادم النبي عليه السلام فيها أنه كان مسافرا مع 
جماعة , فصلى العصر قصرا , ثم بعد أن دخل إلى فسطاطه أي خيمته , قام الذين كانوا معه أو 
بعضهم و صلوا ركعتين أخريين - يظنون أنهم يجتهدون حين لا يأخذوا برخصة الله في قصر الصلاة 
في السفن. فقال :انس" قبح الله الوجوه! قوائله ها أضايت السنة و لااقبلت الرخصة , فاشهد 
لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :إن آقواما يتعمقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم 
من الرميّة " . فكما ترى المعنى يصب في نفس ما سبق ذكره من وجود رخصة في الشرع و يأتي من 
يوي ان تتتطمى لاحش وية ١‏ الف سيره : 
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الشريفة درو الله أعله + 


( كل ما تحتاج أن تعرفه. .لتعرف) 
على هذه القواعد قامت حياة كل عارف في كل زمان و مكان : 
أ-كل معرفة موجودة الآن بأيدينا بدأت بالضرورة من عقل فرد . 
ب-العقل إما أن يأخذ المعرفة من الظاهر ( العالم الخارجي ) أو من الباطن ( العالم الداخلي 
النفسي ): 
ج-يما أن كل نظر في العالم الخارجي هو نظر بواسطة العقل الداخلي , فهذا يعني أن كل معرفة 
فإذن النتيجة من هذه المقدمات الثلاث هي : كل معرفة موجودة أساسها عقل باطني لإنسان فرد . 
هذا مقام : عادم 5 "و علم ادم الأسماء كلها 5 


( الكشف و الكتب ) 
أهل الكشف يسترون مقاماتهم بالظهور في صورة أهل الكتب . 
الكشف هو المشاهدة المباشرة لحقائق الأشياء و أخذ العلوم عن الحق تعالى و ملائكته و رجال 
الغيب . و وسيلتها القلب الطاهر الحي . " لا يمسّه إلا المطهرون " . 
الكق فى الوسسيلة الغير متاشرة لقرفة الأشياءةى هد الأفكا ,تواضطة الزضل:ى أهل الامتد لال 
رجال الشهادة. و وسيلتها الذهن الصافي الراغب . "و يتفكرون في خلق السموات و الآرض " . 
أقل الكشنف أهكها ب اعقيان . 
أهل الكتب أصحاب أخبار و أفكار , 
و لكل طبقة درجات في القرب من الواحد القهار , 
بشرط إحراز قدر من تقوى الأبرار . 
أهل الكشف يعرفون في لمح البصر , 
أهل الكتب يحتاجون إلى تحليل البراهين و نقد الخبر . 
و رحمة بقلوب آهل الكتب , 
و رغبة في حفظ إخلاص القلب , 
فإن أهل الكشف يسترون عن العامة مقامهم بالظهور بمظهر آهل الكتب , 
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لأنهم فعلا كذلك و زيادة , 
فإنما يحعبوة الزيادة:, إلاغن اهلها . "وقليل ما هم" : 


( كيف تغربل المؤلفات ؟ ) 
العلم كثير و العمر قصير , و الموّلفات كثيرة جدا جدا , و خصوصا في هذا الزمان الذي يؤلف فيه كل 
من يستطيع أن يمسك بقلم - أو "كي بورد" . يقرا اربعة مقالات على غوغل , و ثلاثة كتيبات , و 
يشاهد فيديو على اليوتيوب , و بقدرة قادر يصبح علامة في موضوع ما و يوّلف فيه . طبعا هذه أسواً 
الحالات . و أكثرها شيوعا و هي التي يكثر منها أهل الجامعات الحداثية و تجار المؤلفات من كتّاب 
العوام , هي أن تأتي بمراجع شتى في موضوع معيّن ثم تؤلف بينها و لعلك تزيد بضعة اسطر هنا و 
هناك ثم يخرج للعالم كتاب ملفق لا أصالة فيه و لا روح . و لذلك لا أحد تقريبا يقرأ هذه الكتب بعد أن 
يتم تأليفها , بل تندس في مكتبات الجامعات و المكتبات العامة حتى يأكلها الغبار . نادرا ما يقع 
الإنسان على كتاب يستحق القراءة و صرف وقت من العمر فيه . 
فالسؤال الآن.: كيف تغريل قدن' الإمكان هذه المؤلفات المتكائرة في كل مكان , ونتخيّز الآحسن أوىما 
يقرب من الآحسن في كل باب من أبواب المعارف و الفنون ؟ 
شالحينة :الطريقة الذي استعملها شبخصيا و "الث تعلمت أضولها من علماءنا هديفي الأول 
التي أسير عليها غالبا , و بناء عليها أستبعد الكتاب من قائمة القراءة و أطرده من مكتبتي . و عندنا 
كفن زعا در شرق هن مده تناك + الحقل وا لأخلحصو الأصالة و الكيرة و التعدق هده 
الخااضة وما يلع الشوع اللختصن: 
أولا , مستوى العقل : عندما أفتح كتابا أنظر في الفهرس , و أختار الفصول الصعبة التي فيها 
مسائل أو مواضيع دقيقة و حرجة أو فيها اختلاف مهم , ثم آنظر في ما يذكره المؤلف فأعرف ما 
أحتاجه عن مستوى عقله و سعة بحثه. (هذا أسلوب تعلمناه من الرئيس ابن سينا رحمه الله ) 
ثانيا , مستوى الإخلاص : عندما يكون الموضوع مما يحتمل وجود اختلافات فكرية أو مذهبية معينة , 
أنظر في الفصول التي فيها حقيقة معروفة لا يمكن لمن عنده شيء من الصدق و الإخلاص أن 
ينكرها , و لكن يمكن لمن يريد أن يكتب التاريخ مثلا على مزاجه و لصالح مذهبه أن لا يذكرها أو 
يطمسها , فأنظر في هذه الفصول فإذا وجدته يذكر المعلومة بغض النظر عن كرهه الشخصي لها , 
فعندها أعتبره مخلصا يمكن الوثوق به إلى حد مقبول مبدئيا , و إلا فأطرحه . ( هذا أسلوب تعلمناه 
من علماء الحديث الشريف رضوان الله عليهم ) . 
كالثا .مستوى الآضالة :لا أقيل عادة أن اتظطز فى كتاب شخسن انثها ذي امي يهن الساتك خوله و 
لغالب بالصدفة في زمنه , كفالب كتب أهل الحداثة من الأعراب و الإسلاميين , هؤلاء الذين يلفقون 
أي شيء ياخذونه من الغربيين و يأخذون مصطلحاتهم و يصنعون مصطلحات مقيتة رخيصة و 
يجعلونها في كتب . و السبب البسيط في رفضي لهم أني لن أنظر إلى القرد و لكن إلى الاصل الذي 
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قلده القرد. .'فإذا أردت أن أقراً فلسفة الغربيين سناذهبي إلئ المصادز الغربية الأضلية تفشها و اقراها 
فيها , و لن أضيع وقتي مع شخص يحاول أن يلفق ما لا يتلفق , و يتصنْع ما يريد به الرواج و 
الشهرة أو ما يجبر به شعوره بالنقص و الضعف . اقرأ لأصيل واحد خير من أن تقراً لسبعمائة قرد . 
ليس من السهل معرفة القرود , و لكن مع الممارسة تبدً لغتهم و عناوين مؤلفاتهم تبرز لك ذلك إن شاء 
الله . مثلا , حين تنظر في كتاب عنوانه " النحو التحويلي و اللسانيات الديموغرافية الفخشوينفراتيتية 
للغة العربية " , تستطيع مباشرة أن تلقي هذا الكتاب في أقرب مزبلة تحشوينراتيزيطية بجانبك . 
(تقلفنا هذا مره كل :كقالودها"العرقية؟ قله اهنا .هندها لكوي لأصبيل الذى منطق غد متحقئ قل 
رابعا , مستوى الخبرة : عندما أريد أن أتعلّم الهندسة أذهب إلى مهندس , و عندما أريد أن أتعلم 
الزراعة أذهب إلى مزارع . بسيطة جدا كما ترى . الفكرة هنا هي التالي , كل موضوع معرفة إما أن 
يكون معلوما بالذات أو بالموضوع أو بمزيج منهما مع غالب . معلوما بالذات مثل العلوم الذوقية و 
الصوفية في جانبها المتعالي , فلن أضيع وقتي ب "دراسة التصوف" عن طريق شخص يحلل 
نصوص مكتوبة فقط و هو نفسه لا يعيش النمط الصوفي الحياة بجدّية - مثلا . معلوما با موضوع مثل 
أكثر العلوم المعروفة , فالطبيب يمكن أن يعرف عن السرطان و يكتب كتابا عنه و لكن هذا لا يعني 
بالضرورة أنه يجب أن يكون الطبيب مصابا بالسرطان حتى "يعرف" ما هو إلى حد ما و يعرف كيف 
يبحث عن علاجه و نحو ذلك . فالخبرة إما ذاتية و إما موضوعية . في العلوم التي تحتاج إلى خبرة 
ذاتية غالبا لا أضيع وقتي في النظر في من يتعاطى معها كمجرد موضوع خارجي يعامله كما يعامل 
دراسة الطماطم و البطاطس .و في العلوم التي تحتاج إلى خبرة موضوعية غالبا لا أضيع وقتي في 
النظر مع من يريد أن يؤلف خيالات أو تجارب قاصرة و جزئية عنده ليتكلم فيها . نعم قد أنظر في 
كتبهم - مع قصورها - لسبب آخر غير التعلم المحض منهم , مثلا , حين يآتي كافر يتكلم عن 
الإسلام , و إن كان الكافر "بروفيسورا" أو اي لقب آخر أعطته إياه " الشلّة " في بلاده , فإنه لا قيمة 
لكتابه البتّة , و كذلك في أي دين آخر , عندما أريد أن أتعلم عن اليهود لا أضيع وقتي بقراءة كتب 
المسلمين عن اليهود , فضلا عن غير المسلمين , بل أذهب إلى أعلى مصادر العلم اليهودي لأتعلّم منهم 
, و كذلك في المذاهب السياسية و الاقتصادية و العلمية الطبيعية و نحو ذلك , اذهب إلى المصدر 
المؤمن بالكنيء العامل .يه آولا:ر.ثم إنشكت أن ترى بعض الوجهات:الخارحية المؤضوع تستطنع أن 
تفعل ذلك كاشيافة و لسن كال .م الاتكيرة له لكا ةله ( نذا هة قرا نية فيا عليه العلناء 
دوما ). 
خامسا , مستوى التعمّق : التقاليد "نخبوية" بطبيعتها , و تُعلّم فنون النخبة و العلية . و النخبة تحب 
التكمى و الشحوى الخوة مهما “طال" الكتان انهعن مسقنا الؤلفاة "العامة :.:ككتاي الشنهفه 
اليا أو داكما ,أو كتاب المؤلقات" التي يزاد لها أن " ثيا عيكثرة :"و "تروج بين الجماهين ", هدؤلا 
يلتفت إليها أهل السنة العالية كما لا يلتفت الصقر إلى الذبابة . كل مؤلف يريد أن يروج كتبه بين 
الجماهير لا يستحق الالتفات إليه . و لذلك نبحث عن الكتب التي ينفر منها الجماهير غالبا , أو " 
العتيقة " أو " كتابها يجلسون في أبراج عاجية " أو "صعبة للإنسان العادي " أو أي عنوان سلبي 
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آخر يذكره العامّة في حق كتّاب , خصوصا أهل الحداثة , فعلى الأغلب ستجد أنه كتاب يستحق 
القراءة . الانشغال بافكار " الشعب " تقتل القلب . و من يريد أن يكون "مع الشعب" فاعلم أنه من 
ارباب السياسة و الكذب أو ضعيفا لا يستحق الالتفات إليه في عالم الكتب . (بداهة قرءانية سار 
عليه الكلماء نوها ): 
و " لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا" . 


فو 3ق الكقى» اتتكف: بالهدض: 
كل موصول بالعتيق عتيق » 
كلما كانت الخمر أقدم : كلما كانت أثمن . 
هذا ليس معيارا زمانيا بحتا » 
لكنه معيارا وصفيا . 
فإن للزمن دورات صعود و هبوط » 
و هو يوّثر على آذهان و نفسيات عموم أهل الزمان ‏ 
قينا تحرهه هل لزنا الهتاعة: انو مما يححة اهل الثمان الهايكل:. 
مثل ذلك غرفه مظلمه بالكليه » 
ف محف تييع كمد انرا و يلير تورها فوا 
و لكن إن كانت الغرفه منيره بضوء الشمس » 
فإن إشعال آلف شمعه لن يزيد من نورانيتها » 
الزمان في قعر هبوطه هو كالغرفه المظلمه » 
الإضاق :فى هذه | مكار هو كالدرفة اللحميكة سين 
ثم ما بين هذين القطبين يوجد طبقات متعدده . 
مهنا قال الندى هلاه النشاح لأمل زماته .قن لاسا ره " نكم فى زمان فو كز ميك ععوما 
أمر به هلك" ثم قال عن زمان قعر الظلمات فقال " ثم يأتي زمان من عمل منهم بعُشر ما أمر به نجا " 
. و بالضروره يوجد درجات بين هذا و ذاك . 
عتما الوا "عزف تمائلة * له يقضدوا اقزا"الأكا :فى الحراق + ار اعرف بق هو ركس درن كنا أق 
متهي كر ارهن" فى كل 
المقصود معرفه حقيقه كيفيه الزمان الذي أنت فيه بعوالمك الداخله في الزمان , 
أما قلبك فاقيد أن يكون ذاكنا'فوق الزماقى المكاقء 
وهذا معنى " لا يمسه إلا المطهرون " أي المطهر من الزمان و المكان , 
أي يكون قلبه موصولا بالحقائق المتعاليه التي تظهر بدرجه أو بأخرى في كل زمان و مكان . 
قم التبلق يقار أزيقه الثور مو عله بيدا الور 
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حتى لو كان التعلّق في أزمنه غلبه الظلمات : 
فالنور ذوق و حس و جمال و عمق » 
و الظلمه بضد ذلك كله .» سخف و رقاعه و ضعف همه ,2 
ثم بينهما مقامات . 

و لذلك نجد مثلا جمال و بيان و لطف و عمق الكتب المؤلفه في الآزمنه الآنور , 
ولا نجد مثلها في الأزمنه الآظلم - على العموم طبعا و الاستثناء حق . 
الذق لازنعفل :5 معني للوما وري تاتدزة فى قارو 
يظن أن " التعلق بالقديم تخلف " لأنه يرى الزمان كمّيا بحتا , 
بل إنه يرى العكس تماما من الواقع » 
أي إنه يرى الظلام نورا » و النور ظلاما : 
فيعتفن أنه كلما :اقذوب الزمان من :القفز كان "أحدك" و بالتالي "افضيل" ى "ارقي" 
هذه مصييه أهل الحداثه من ناحيه فلسفيه و سلوكيه . 
سبل كر" اننا 8 الفاف" هع ميد المعذئ السادة ذكرهة 
وهوالمعنى الذي عقله آهل العلم دوما » 

و ليس على نحو ما يذهب من يسمون أنفسهم " السلفيه " . 
الخلاصه : اعرف زمانك تعرف طريقك . 
" كل شئ هالك إلا وجهه . له الحكم , و إليه ترجعون " . 


ثلاثه يستحقون جائزه نويل في الاستفزاز : 
فاشل مهنيا تائه فكريا و يرى نفسه أهلا لتقييم توجهات الآخرين . 
ثري و يقضي وقت فراغه في المخدرات و يشعر "بالاكتئاب" بسبب فراغه . 
اوري يكن قناقن امه قنيهو قعى في استخراع انها زاف مق خض الأركن قلي إذان افده 


شخص كما قرأ عن شئ "إيجابي" في دوله أخرى لا يستطيع أن يتمالك نفسه و يقول : 
" فههههههه ؛ في بلدنا في نفس الشي 1 " . 
و أقرف منه من يقارن أفضل ما عند الغير بأسواً ما عنده , بل و يجتهد لاستخراج مواد للمقارنات , 
ثم يستعمل هذه المقارنه كسيخ حديد محمي يخوزق به نفسه و يثبت أنه تحت الغير . 
يبدو لي أن كلاهما يستمتع بخوزقه النفس . 
لخوزقه النفس فنون , و لله في خلقه شؤون . 
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" و إن تعدوا نعمت الله لا تحصوها " 
لايا رب » هؤّلاء أحصوها و لم يجدوا شيئًا ليحصوه أصلا ! 
" إن الإنسان لكفور مبين " . 


عقل الإنسان يظهر من خلال أمور منها عشرة بارزة : 
نوعية أسئلته , 


الكلمات التي يحبها أو تعجبه , 
الكلمات التي يرفكسها أو ترعجة:, 
الناين الذوخ يعشترهة عظماء : 
الناس الذين يعتبرهم سفهاء , 
كيفية سعيه للسلام , 


رجل واحد , 
كتب كتابا واحدا لا يزيد عن ستمائة صفحة استخرج منه أتباعه عشرات الآلاف من الكتب , و وضعوا 
عليه ما لا يُحصى من الشروحات و التعليقات و التفسيرات في كل جانب معرفي يمكن و لا يمكن أن 
تتصيوره الاسيان الغاد مل الفائق: 
و قال مقولات بلغت الستين آلف مقولة , في كل جانب و مستوى من مستويات الوجود من فوق العرش 
إلى تحت الفرش , مباشرة و غير مباشرة . 
كان له نحو عشرة نساء ( الواحد فينا إذا كان عنده واحدة يمكن أن تشغله عن حك شعر رأسه ) , 
نصفها الآخر في حروب من آعدائه يغزون عقر داره أو قريب منها , 
مع كل ذلك بقي مستوى عقله و كلامه و نفسيته على مر الزمان هو هى . 
كا متها زنا تقول انها صن مأل هود رة الذمان علي يق أنى :طالب أنه كان يكشي وراقه إذا تند 
الحرب , 
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كان مراعيا لراحة القطّة لدرجة أنه يقطع ثوبه الذي نامت عليه القطة حتى لا يوقظها من نومها , 
و يوقف تحرك جيش كامل لرد فراخ صغار إلى أَمّهِم الدجاجة التي بدت مذعورة أمامه , 
و يسمح للصبيان الصغار من الذكور و الإناث و العجائز أن يأخوا بيده و يلعبوا معه و يسألوه و يتكلم 
معهم , 
في نفس الوقت الذي كان يكلم فيه ملوك الزمان و امبراطوريات العالم و يقول لهم " أسلم تسلم " بلا 
تردد , 
في نفس الوقت الذي كان يقوم الليل في التبتل حتى تتورم قدماه , 
في نفس الوقت الذي كان يُعلم الأولياء ألف باب من العلم ينفتح لهم من كل باب ألف باب , 
في نفس الوقت الذي كان فيه يراعي نساته الكثر و يطوف عليهم و يسآل عن حاجاتهم خلال اليوم , 
في نفس الوقت الذي كان يذكر الله على كل حال , 
و حين تقع خيانة لمعاهدة لا يتردد في إيقاع العقوية بأهلها , 
و حين يآتي شخص يقرٌ على نفسه بفاحشة عملها في السر يشيح بوجهه عنه رحمة به و يتردد في 
سماع كلامه حتى لا يوقع عليه العقوبة , 
ثم يقوم بتوحيد جزيرة كاملة في نحو عشرة سنين , و يقوم أتباعه في ظرف ثلاثين سنة بعده بالتوسع 
حتى بلغوا المشرق و المغرب في وقت الآحصنة و الجمال , 
و مع ذلك كل مجتمع يقيمونه يكون الغالب فيه الاهتمام بالذكر و الفكر , و تحديدا توجه نحو الحق 
تعالى في كل شؤون الحياة صغيرها و كبيرها . 
رجل واحد يقوم بكل ذلك في ظرف عشرين سنة , تحت كل هذه الضغوط و الآشغال و الظروف و 
المشاكل و يموت آولاده الصغار بين يديه و يموت أعز اقاربه و آصحابه , و مع كل ذلك يهتم حتى 
بتعليم آتباعه أدق قضايا العلم الإلهي و الحقائق المتعالية نزولا إلى خمسة عشر أدبا في كيفية دخول 
الحناة ! 


الله " . 


"محمد :اإمااهو الله إما هق رسول 


( اش إعرابك ؟ ) 
الإنسان كلمة , كما أن كل مخلوق كلمة الله . 

و كما أن الكلمة في العربية إما أن تكون مشكلة بالفتحه أو الكسرة أو الضمة أو السكون , 
كذلك كل مخلوق و كل إنسان له حركة باتجاه طبقة أعلى (فتح) طبقة أسفل (كسر) في نفس الطبقة 
(ضم) أو أنه لا يتحرك اصلا (سكون ) . 
حاب الفتحة هد اصتحات المعراع:"اسعدد وى اقترن" 
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أضبحاب الضنة مع آهل الهيرة في الذنيا " استهوت الشياظين فئ الارخن حيرات" 
أاضتحاب السكوخ هم على طبقةين : متعالية و شافلة , 
نا المتعالية فهم الذين ثبتت أسرارهم في الهوية الأحدية للحق تعالى " ألا يذكر لله تطمئن القلوب " 1 
أما السافلة فهم الذين يعيشون كالأموات - مكانك سر- "إنك لآ تسمع الموتى " 
طَبْغا يؤهد أيضنا "شندّة" في الحركات. ,فعروج المقرين لين كفروج أصحاي اليفين :ىقس عليه : 
الخلاصة : اغرف اش محلك من الإعراب , و لا تكون "أعجمي" لا إعراب لك ! 


(ويؤ الك واهيداة) 
مشكله الفقراء ماديا و المتوسطين أنه لا مال لهم ! 
واضحه ؟ لا ليست واضحه كما تظن . اسمح لي أن أشرح لك سبب عدم فهمك لهذه الجمله . و فقط 
أصحاب الأموال . و الآموال الطائله يعرفون معنى الكلام التالي حقا . 
0 ستفعل الآن ؟ لن يخرج كل عملك بهذا المال عن الأآمور الآتيه : 
ها أنك ستخترع[الأشياء الفدرورية للحياه الكريية المتوسطة (بدقل كل المتوسطين فى الذروه في 
العالم ) 
أرقا الل رمغودرق اشع نيه لبرت سدور 01 خا خا العاف برو كد تدرف نه شل مق 
الآخرين» مثال ذلك سياره » فالسياره لها مهمه أساسيه و هي نقلك من نقطه أ إلى ب في وقت جيد و 
راكد موقي كله سروه لخادي كذ لك موا لكاورفطة. قا رون اناوه عنها .رخ يسدر أجا] فصل من 
وات فرق شد _الف رع مو لو مكو عتما بقارن حالة بعال الأخرين مدن "تحن قاع هوا 
يفوع ذالسنا رك الشخي: : هو يقرع موه لفارت و الذلك: ذا ليح فم بتار في لقال يدون وجوه 
آناس بطري إليه قيها لا عرع يها اندا و لقناوت عفدو في اق سياه اخرى هذا إن ركب ساد بق 
كذلك ان مشعر يلفوك إن كارن مع أخاس اثر حا كملكون هذل سنيارنه داو بالاكد ستعشمر والقعاسيه أو 9 
راع ا "أن كا نر ادن تانكر ز ماحةة ان أخو نكن ابن الابيد مكلف سسذاية على يندرا من نذا زنه. : 
وشو هلى تلفي كل شه 
أما حجم المعده فواحد , و الأآكل الصحي لا يحتاج إلى مال كثير أصلا ( لا أقل في بلادنا و لله الحمد 
أادل تكد ط هام و حقى على سترى الكالم ب فو الطفاء السدي سيط القن مركي 
اذا الحدو قلي الداع لضا و جاه ول قد وب اللحالها رو على اعم متحت د عصرم 
"القادى" الد )مضه الركيةة فى السرين (فكن فن العاكقدين الذادة الفقيى تجميورفا”و الاتفهار 
السكاني : هند . صين » أفريقيا » مصر . كما قال أحدهم " السرير أويرا الفقير " ) . 

فإذن في الواقع , المال إما أن تستعمله لنفسك , أو تستعمله لتقارن نفسك بغيرك . 
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حينما تستعمله لنفسك و لمصلحتك فأنت فقيه » و حين تستعمله لتكسب فرحه رخيصه من مقارنه نفسك 
بغيرك فآنت سفيه . 

و من هنا ذكر القرءآن عن قارون كلمه " خرج على قومه في زينته " . هو لا يحب الزينه للزينه » آو لما 

تحدثه الزينه من آثر في نفسه مباشره » بل هو يحب الزينه حتى يقوم بعمل " خرج على قومه " » لكي 

ينظر قومه إليه و يقولوا " يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون » إنه لذو حظ عظيم " هذا هو تحديدا ما يريده 
قارون - كل قارون و شبيه بقارون أو يرغب في أن يكون كقارون و لو في الأحلام . 

وهنا نسآل القوارين - اسل قارون نفسك : أنت تريد أن تشعر نك متميز عن الآخرين » و لكنك 

تحتقر الآخرين لآنهم أقل منك في الملك , فإذن أنت تطلب مدح الحقراء عندك لك ! 

كا توا متك حقير برقم أجل | لفرقه د نوهد و لفت لي إلى انارق تفضدئ لك فقول * 

و من جانب آخر ء و نعرف هذا من خبره مباشره » فإن أقصا ما يعمله معظم أصحاب الأموال - 
خصوصا الشباب - هو أن "يجتمعوا" مع بعض في غرفه - و لو كانت في قصر - ثم "يتكلموا " في 
أي موضوع . و إما أن يتعاطوا شيئًا من المخدرات ( تأثير نفساني بحت ) , و إما أن يكون معهم شئّ 
من الحريم (بجماع أو بدونه)؛ و قد يوجد شئ من موسيقى في الخلفيه . آنا ضامن » أن هذا هو 
ندلوه قنكسيه ارفك :]عطي "الضف قلفيه | تراه الدالد جين لامكا م يتفي ويك تافو خا لكا 

كأن يكون ابنا لتاجر أو أمير آو وزير أو نحو ذلك . 
و الآن السؤال : اجتماع . كلام » تآثير نفساني بحت » جماع » موسيقى , هذه هي الصلوات الخمس 
التي يلف و يدور حولها لب الخلاصه التي ستصل إليها و إن كنت قارون القوارين » بكل بساطه اسأل 
فسك:, كم من امال تمتا ع لفعمل:هة و[ الأمؤر:اتحفس ؟ آيا كان :الرقه الذي نتصل إليه :فلن تجتاج 
متكي فون كيديا كل خشفو لخر جك سفقطبة للها نضا 
فإذن » الزبده التي يعيش بها فعلا - واقعا - من يبلغ من الثراء ما بلغ » هي أنه سيعيش في ظل سته 
أشماء لساك فيهلة كدر لمكا - موه تفودت سنون هده ككس الست ! ها رنةتفايته هن فزخ 
بامتترقة ممع اناه كته فى االخرلة” الاحفما ونج الامسحات» الك المحدرات ( السدى للزاحة 
الذهنيه و الإثاره النفسانيه ) » جماع » موسيقى . 
أما المقارنه السابقه الذكر فسخيفه متناقضه مريضه كما ترى . 
آما الاجتماع فمجاني ( بل لعل الثراء يكون سبب لصحبه المنافقين لك ) 
أما الكلام فمجاني ( بل لعل الثراء يكون سبب لجهلك و بالتالي ضعف كلامك و نوعيته و مستواه ) 
أما المخدرات فانتحار ( و الطرق التقليديه للوصول إلى ما هو فوق ما يصل إليه أهل المخدرات بمراحل 
موجوده و معروفه ) 
أما الجماع فمجاني أو متوسط ( و إلا لما وجدنا الهند و الصين و أفريقيا أصحاب الجماهير المفلسه 
تتسافح ليل نهار و يشكلون نحو نصف سكان الآأرض ) 
أما الموسيقى فشبه مجانيه ( خصوصا إذا عندك آي فون أو يوتيوب ) . 
انتهى ! 
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الأ إرهم اكرا ما( ةكرفاافئ البداية: مشعلة المقراء مانا نو الترسطى أله مال لم 

السبب أنهم يتوهمون أنه يوجد في المال الكثير شئ لا يوجد عندهم الآن لو عقلوا و آحسنوا استعمال 
ما بآيديهم من موارد و طاقات . 
نعم لاشك أن للمال الواسع خصائص معينه » هذا بديهي » و لكن في ضوءٍ ما سبق » ليس الآمر 
بنفس الهول و الضخامه التي يتوهمها الآكثريه . 
كاستهل ينا عقد كن للاقدلك تنيلك اليم و الخد ولد فاتدم خصيوكن] | ف كك اناما كن مدن 
و كرامه. 
#وفان الذيق ازتزا الطلة "للقيو هالواها قال لقاروخ "وتاك اران اللهتشين: 


( انتبه آن تصلح أي شئ ! ) 
ل اأغرى سقف اكع و الفمنانة.: 
ناا لتقم عبان 
ثالثا . لا تفسد نفسك . 
رابعا . اصلح نفسك . 
حامناة أخلع خزلة. 
هذا هو التسلسل الأسلم للإصلاح عند أهل العقل و الآدب . 
أمااغند من سواهم + فغالبا يكون كالتالي : 
أولا » تصور ضعيف و مختزل و غير مفهوم عن معنى الصلاح و الفساد و مملوء بمصالح ضيقه 
خاطةوطدا افك اا 
افيا النيعئ التحقيك هي إستلاع القيل كاء :على هذه العند:ى الأفكار الى ركنا حن سقيو افده 
العرفي.. 
ثالثا . سب و شتم كل من لا يتطابق مع قيمه » و هو أول من لا يتطابق معها ! 
انظر أي الاثنين أنت ٠‏ فلابد أنك واحد منهما » بدرجه أو بأخرى . 
" آتأمرون الناس بالبرٌ و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون " . 


(لو كان أمامك أحد هذين ؟ ) 
تلبس أثمن جواهر في العالم و يكون لك أجمل وجه و جسم » و لكن يوجد أسد و نمر و كلب مسعور 
يجرون خلفك » 
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آم أن تلبس خرقه عاديه جدا و لكن تجلس على شاطئ نهر مع أحبابك و أصحابك تغازلون الحريم و 
تضحكوا جميعا ؟ 
الأول هو رأي الغرب الحداثي , 
الثاني هو توجه الشرق التقليدي . 
أما الأسد فهو الديون الماليه » و أما النمر فهو الوظيفه القاهره طول الأسبوع , و أما الكلب المسعور 
فهى الشهوات المبالغ فيها بفعل الإعلام و الآفلام و التي لا يمكن أن تتحقق في هذا العالم الحقيقي . 
آما الجواهر فهي "حقوق الإنسان" ».و أما أجمل وجه و جسم فالمباني الضخمه و التكنولوجيا و ما 
سوى ذلك . 
الغرب اختار المظهر على الجوهر » فانتهى أمر أكثرهم إلى قهر الأشغال الشاقه حتى أنساه المظهر 
حتى المظهر ( اللهم إلا في " الويكند " الذي هو وقت كرع الخمر حتى ينسى من أمّه و ليس فقط 
أشغاله-كل ما يمكن أن يُسمّى "حياه" إنما تجده في "الويكند" هذا و ما سوى ذلك فتره في سجن 
مع الآشغال الشاقه ) . 
الشرق عرف من القديم ما الذي يهم فعلا : البساطه . الجمال , الكلام » العقل , التأمل . الصحه , 
الغيب ‏ الإنسان . 
فأسس الشرق حياته على هذه الآمور العاليه الجوهريه , ثم فرّع الفروع عليها . 
أما الغرب فأسس بنيانه " على شفا جرف هار فانهار به " عمًا قريب - إن صخت التوقعات . فحين 
يبلغ الذين يشاهدون الآن قناه "ديزني" سن إداره البلاد » فتستطيع أن تكبر على الغرب أربع 
تكبيرات الجنازه - مجازا . 


( حريّه غير فاعله ) 

الفائده الوحيده لحريه التعبير و التجمع في الغرب بالنسبه للمسلمين في الخارج هي التالي : 
تعليم المسلمين في الشرق الحقائق التي يمنعهم طغاه أعداء الإسلام في الشرق أن يتعلموها بحريه . 

اما تللقة حجوي ادرب تقس دوذا د واه | ملمرو أيهم عرق مده , لالاسمت زور متدرا بلع 

أقساط بيته و أقساط سيارته » و أقساط آخر إجازه سافرها .و أقساط السراويل الداخليه التي 
اشتراها قبل تسع سنوات , و أقساط "الكورن فليكس" الذي أكله قبل تسعه شهور » و أقساط التأخر 

في دفع كل الآقساط السابقه . 
[لعااستفيه من وهرن ولماء الله في الدري ب التكيسمق اتوم 
ثم بعد استناره النخبه الغربيه . يمكن أن يبداً تأثيره هوّلاء إلى حد ما في الجماهير » 
ولك إن تكر ف الك الع تدان اسلوب الحاه الشاند الأنه واه ينهاو إن كرك خصميزةة: 
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ولا يمكن له أن يستمر إلا بحروب خارجيه مستمره , و بما أن الهمّه الخائره و الأفكار "المتسامحه" 
في انتشار متسع هناك , فإن استمراريه وجود القدره على السيطره و القهر الخارجي ستكون في 
انحدار متناسب عكسي مع ما سبق ذكره . 
فالحاصل . على المسلمين في الشرق الاستفاده قدر الوسع من المسلمين في الغرب . 

و على المسلمين في الغرب أن يسعوا قدر وسعهم إلى العمل لإسقاط الدعم للطغاه في الشرق الذين 
يقهرون المسلمين . 

و الله الوكيل 


كلاه اللعنة الضصففة ) 
أقصا ما عند أي حداثي أو صليبي أو غبي من أي صنف هو التالي : 
أن اذى جفرال و افقانى الحزرل "تلفي" الفبيدة السحيفة جكله:, 
نه ركه دنا "قور بعال المسلمين " 
أ" هذا اهو لأسائه” 
الأساذمزة) الحرا كن شيعن لنعدن:" تحنيده " بناءعلى انفظييي #المسليية" ( هد دن عرف ) 
و يآتي الصليبي الآسفه من السابق و يقول " اكفروا و تعالوا " 
وياد اللحد الغلاي الكبوع و يدول "اكتروا و ههدزا'" . 
لا يوجد أكثر من هذا بشبر . 


( مهما فعلت ! ) 
أن كاه الأقوال ]و الأقعال ]و الأحوال التي ,ننققيه رما :وكون عليه : 
ستجد دائما أمامك خمسه أنواع من ردود الفعل , 
تتناسب مع الآحكام الفقهيه الخمسه - واجب و مندوب و مباح و مكروه و محرم : 
ناس سيقولوا " الله أكبر عليه , كثر الله من أمثاله » نحتاج إلى هذا في هذا الزمان " (واجب) 
ناس سيقولوا " جيد و لا بأس به » فالتعدد ممتاز و ليستمر على ما هو عليه و لكن لينتبه على نفسه 


" (مندوب) 
ناس لن يقولوا شيئًا »و إن سمعوا عنك سيقولوا " لا يهمني في شئ . آنا مشغول , من هذا أصلا ؟ 
"(مباح) 


ناس سيقولوا " من الآفضل أن يترك ما هو عليه » فالوضع حساس » و سيصيبه ضرر بسبب حاله 
" (مكروه) 
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و أخيرا ناس سيقولوا " هذا الخبيث ! أين الدوله لمعاقبه هؤّلاء المفسدين ٠‏ عليه اللعنه . مجنون هذا ! 
"(محرم). 
مهما فعلت , مهما فعلت , مهما فعلت . ستجد دائما أمامك أنصار للأحكام الفقهيه الخمسه , بالسنه 
متعدده . بصور كثيره » بطرق مختلفه , إلا أنك ستجدهم دائما . 
ما الفائده من معرفه ذلك ؟ 
الجواب : اعمل للحق تعالى ولما تجده في قلبك , و لا يهمّك ما سوى ذلك . 
" مخلصين له الدين و لو كره الكافرون " . 
خذها لك يا باحثا عن .....فرحه تدوم و عر الأبد 
اغرق نفسك بذكر الله .....فاضحك كثيرا لكل أحد. 


( وزن الكلام ) 
إن كان الوجوب الإنساني فلكا , فكعبته هي الكلام . 
لاحظ : 
علاقتك بالآخرين تتحدد بنوعية الكلام بينكم , فالقريب له نوع و الغريب له نوع و لهما درجات . 

و معرفة صورة نفسية غيرك تعتمد على الكلام و ليس على صورة الأبدان , بدليل أن صورة بدنك يراها 
القريب و الغريب بل قد يرى الغريب بدنك و القريب الضرير لا يستطيع أن يراه و مع ذلك تشعر أنك 
أقرب للضرير من الغريب السليم العينين , و ذلك لأنه يرى صورتك النفسية بواسطة الصلة الكلامية 

معك . 
علاقتك بالمرة - و العكس - تعتمد على كلام , فغالبا يبدا بحديث عن تاريخ كل طرف و الأحداث التي 
وقعت له و التي تشكل ظاهر حياته و شيء من باطنها , ثم ينتقل إلى الغزل , ثم تتأكد العلاقة , ثم 
قد يحدث ارتباط اجتماعي كالزواج , ثم بعد فترة - إن لم يدخل الكلام المعرفي في الصلة - يقل 
الكلام عن التاريخ الشخصي بسبب محدودية هذه الحوادث و كل طرف عرف عن الآخر ما يحفظه من 
أحداث تاريخه تقريبا فيبقى الكلام عن التاريخ اليومي ( ماذا فعلت اليوم ؟ ماذا حدث في 
الرظليفة 4م اله )و العمل الذاهزي النومي له تبط مجن بالقالى يقل الحديق عن هد النيط 

( الروتين , حسب الشائع ) فيقتصر الحديث على الآحداث القليلة البارزة كل فترة , ثم يبقى الغزل و 
هو بطبيعته محدود إذ الإكثار منه كالإكثار من العسل يجعله مرًا و هو أيضا مشروط بالمفاجأَة و عدم 
التوقع حتى يُحدث أثره في النفس فالمكثار لا يحسن الغزل , بالتالي يقل الكلام بين الطرفين ثم أول 
مراحل الانفصال تبداً بقلة الكلام بينهما , فلاحظ كيف بدأت العلاقة بالكلام و أول علامات موتها قلّة 

الكلام . 
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العلوم و الآداب و الثقافة تُحفظ و تُنقل بالكلام . هذه هي القاعدة . و حتى من أوتي وحيا و كشفا 
فإنه باستثناء صنف واحد منه , الباقي كله يمكن أن يتم التعبير عنه بكلام بدرجة آو بأخرى . و لذلك 
توح قبي افيه "كاد ازليا" . 
أسماء الناس و البلدان و المحلات و الشوارع و الملابس و الآطعمة و الأشربة و كل ذلك وسيلة إكماله و 
التواصل فيه كلام . 
التكرماتن الذؤل إنما فى "كلاق" تستمل على قدو | ذافن القلن بورق كقر |1 الا شمكيق وا قا 
معينا و مع ذلك تبقى لها قوة معينة في النفس بسبب قوة الكلمة . و إن أردت أن تعرف قوة الكلمة , 
استال مكنا راك امن الدولةووكارات الذاكلية و الإعلم فى البلاة ,فيد من اكد الدامق موده القرة:. 
والسالي اذا عون تحهن الكتي | يعدن الدهاة انا كادي هوي كرف إى قوسية سناوية ان 
أرضفة ,و11اةا تستعون إى كلمة يمتعتوفا: إن كاق""الكلنة لانكهم ب المزه الففل وهم رفن الخناة 
اليومية" كما يقول بعض الغافلين . 
موسى الكليم - قطب العلم الآعلى - لما قال لربه تعالى " أرني أنظر إليك " قال له بعد " لن تراني " 
أنه عليه أن يرضى بأن اصطفاه " برسلتي و بكلامي فخذ ما آتيتك و كن من الشاكرين " . و أحد 
اكت معاي هذا لوقف هو القاني + بكلامى ستراذى ومو هنا قال يكن هل العلد بلساق الرمة: 
ضورة الركمن ضوزة خروف القرءان . مشيرا إلى هذه الحقيقة المتعلقة يكشف الكلام عن الصورة 
الذاضة للمتكلم ,لا آقل حسب مقذا نقلي المتكلم للدي كلمه.: 
الغونا ,حت عقن الممتتكفو ناهد لكلف ”الاين يكولون * الكلقم د هك ند مين الفعل 1" وتفلوق 
عن أنهم يروجون لفكرتهم الباطلة هذه عن طريق "كلام" ! . 
يقولون " الكلام لا قيمة له , المهم الفعل " 
نقول " نعم , كلامكم هذا لا قيمة له بالفعل " . 
" و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا , ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان و لكن جعلناه نورا نهدي 
به من نشاء من عبادنا و إنك لتهدي إلى صراط مستقيم " . 
فالكلام روح , و نور , و صراط للعروج إلى نور النور لا إله إلا هق . 
كلسي هلي نعينة | لق مارو الغرف بكدرها ذو قثديها + 


( الكيف و الكمّ في القراءه ) 
نهنا نشل 17 معدي مشر الشاهات دي مظالعة كناب كانك وو جع اناك الفعلنة ادن حي 
الفكر و العمل إنما هي فكره أو فكرتين » و إصلاح عمل أو عملين » 
أم أن تقراً سطرا واحدا في كتاب معتبر فتتأمل فيه و تخرج منه بفكره أو فكرتين » و تصلح في نفسك 
عمل أو عملين . 
النظر في سطر واحد بعقل خير من المرور على ألفاظ بقدر جبل . 
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إن كمّيه الكتب الموجوده تجعل البعض يقول في نفسه 
“ لن أستطيع أن أنتهي من كل هذه , فمن الأيسر أن لا أتعاطى معها أصلا “ 
تتحتمي علي "| لاحاوه :| لطر وزو ماركا ححوها لل 0 لتطتهلة ان نكر فددقها لضا : 
كنية الهواء في العالد كثيره:: 
]نكا كفي من البواء الي الطلب الذج يففيلة ‏ 
كذلك كنية الكثي:في العاله كير 
و نوعني متا الأتوول انارق في كل حرو لاون |لالمحوفه حت الفلية»] لتلتدية: العامة نم تحص 
تأمل و نظر و تدارس و عمل . 
الققوها خيق الأحتها ولت ا لوقه محعل الإنسان يو في الوطلن بحرا 
عن كان اقل الفقع المطلق ان في "جسم الله" الرحوع الرحيد؟” كل علم درل من عنها ان علان فتقي اوري 
من أزل الذكئ إلى خرن 
ل | اعرشمها ستول قبل إكماق الضف بالناء وح كل قدو 
فسألته كيف يُعقل هذا ؟ 
فقال : انطق الباء . 
فكلقك فكي لاط ينها فقا طعتي :وال :"الصعت نيا يشتعرفه الحقية | 
فقال لي : أكمل . 
فكشتيزة حرف اناج رهف طعدي:ؤ:قال > كسان القن قعص كرض ال كوانة الطريفة و الشريط] 


( إذا كلمك أحد عن العنف عندنا , فألقي هذه عليه ) 
لايحق لأحد أن يتكلم عن كيفيه بناء الدول ٠‏ إلا إن حاول هو بنفسه أن يقيم دوله ليرى مقدار * العنف 
" الضروري لاقامه دوله . 
وأما أن تعيش داخل دوله » ثم تلعن عنف الدول » فهو كمن يجلس على غصن شجره و يلعن 
الشجره . 
" جالس في حضني ؛ و تنتف في لحيتي " حسب المثل الشائّع . 
الدول في السابق كانت - في أفحش الآحوال كالمغول - قتلت مليون مسلم 5 
انلكا تولك واكنيدية على سيل المثال مق ووم #السسيوا قي :15 الى يرمنا ندا قدو من لوهم مق 
"المجدفين" (آي الكفار و المبتدعين ) بالملايين , اقراً ما كتبه مثلا : 
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5 1011131115111 01 111515017 علط 11 1001171118 
"لا 0ع5]1122316» 15 غ1 ,112 ألعدع1م عط 0غ 12606 لتاعم20 01 لغعلط عطا معط 
71 ©1116 01 111111015 11107 11311 1201 1131 ,11560113135 ع011عء 32110 1تاأع 237 
15ممم لإ0 لادع12617 01 221116 عط 101 51311811620 عه 1337 , لالتلطة1 
101 1111110615 711510115 11101153110 10117 111311 12101 01 317613856 311 ,7261566111015 
0761م 01 عع72ع51لاء عط 01 لوعن باع بره . " 
-- "1871 :11ملا نناء لل . 542 ,541 .مم ,101231115111 01 11150137 
الأمريكان في أمريكا - و كلهم " بيوريتائز " صليبيين من انجلترا » و فرنسا فوق أمريكا الشماليه و 
اسبانيا في أمريكا الجنوبيه » ( كلها دول صليبيه ) قتلوا من سكان تلك البلاد ما يتجاوز اماه مليون 
على دن تاريههم:.بى لا الوا يضتطهدون السكان الاأصلين 
الآوروبيين في الحرب " العالميه " الأولى و الثانيه » آكثر من خمسين مليون بمراحل . 
الأمريكان في العراق » ملايين » و لا ننسى نووي هيروشيما و ناغازاكي القريب » 
الانجليز في الهند . عد و اغلط , 
الفرنسيين في الجزائر و المغرب و نحوه »عد و اغلط . 
بالمناسبه , المغول كانوا بوديين ! ( للذين يظنون أن البوديه هي الجلوس عريان و التأمل فقط ) »و 
جنرالات جيوشهم كان فيهم صليبيين . 
الرومان بعد صليبيتهم سفكوا " دم الوثنيين " في أورويا » و محوا أديانها القديمه و أهلها . 
الهندوس في الهند قاموا على نظام الطبقيه القاسي جدا , بحيث يكون غالبيه الشعب "كوشتارياس" 
فعلوا كثير من الأشياء " الصغيره " ( هذا لمن يظن الهندوسيه هي يوغا فقط ) : 
اليهوب مجازرهم - حسب كتبهم - و كذلك حسب الصهاينه في هذا الزمان » عد و اغلط و لا تغلط . 
الاحترام لنفسه - أن يفتح فمه علينا بكلمه واحده لا في الماضي و بالتأكيد لا في الحاضر . 
"لله الححه اليالفه “ 


( بريطانيا "المتحضرة" - أمثلة ) 
قل ما تشاء عن الامبراطورية البريطانية , و لكن يجب أن تقر بحقيقة واحدة و هي التالي : 
إنهم من أفضل من عرفهم التاريخ في ارتكاب أقبح الأعمال و الظهور بألطف المظاهر . 
البريطاني يمكن أن يستعبد و ينهب الهند كلها , و لكنه بعد العصر يشرب الشاي و يأكل قطعة 
بسكويت صغيرة و يتكلم بلغة ثقيلة " من خشمه " . ( شاي هندي بالمناسبة بعد احتلالهم للهند ) . 
من فنون البرطانيين أيضا أنهم " لا يبالون " بالاعتراضات التي يقدمها الناس ضد افعالهم الاجرامية 
. مثلهم مثل بقية الصليببين و الفربيين . فمثلا , عندما يقول أي سفيه لنا نحن " أنتم أصحاب عنف " 
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فإننا نهتم - ولو عرفنا أنه سفيه - بالرد عليه و تعليمه و تثقيفه , القرءان علمنا هذا " سيقول السفهاء 
من الناس ... قل " حتى لا تبقى لأحد حجة و حتى تظهر الآمور . و لكن أهل الصلب و الغرب لا 
يبالون أصلا , " جلدة مؤخرتهم في وجوههم " كما يقول المثل الماجن عندنا . يتصرف كأنه لم يسمع 
شيئا . يوجد ميزة خاصة في هذين النوعين من البشر , حتى إنك حين تجد واحد منا يتحول إليهم 
تصبح " جلدة مؤخرته في وجهه " أيضا , فيصبح يتكلم و يتكلم و لا يسمع , و إن سمع لا يرد , و إن 
علمته لا يريد أن يفهم . 
لنأخذ أمثلة على مجازر البريطانيين في هذا القرن المنصرم . و ما قبله بقليل . 
أولا في الهند . بالإضافة لنهب مجوهرات المعابد الهندية ( نعم مجوهرات الملكة و غيرها كثير منها 
أصولها نهب ما عند الهند في معابدها الدينية - اللطيف أن "براهما" انتقم منهم على ما يبدو فأرسل 
الآلمان ليهدموا لندن على روّوس أصحابها ) , و الإضافة إلى الاستعباد و الصفاقة و التحريش بين 
سكان الهند و غير ذلك , فإن من أسواً ما قاموا به هو " خلق المجاعات " و تسبيبها , حتى هلك 
مان من اليقوه حمسي ,فى التدمال يكو فنا فى كه 1943 انك 498 جل رفسي هناها قن كاتا 
هم سببها . فضلا عن القتل للحرب و نحو ذلك مما لا يحتاج إلى تفصيل لوضوحه . 
ثانيا في جنوب آفريقيا . نذكر حالة " حروب البور " , البور هؤّلاء آرادوا أن يحاربوا ضد الاستعمار 
البيض البريطاني لبلادهم , ففتحت عليهم بريطانيا النار , فمما عملوه أنهم ذهبوا إلى قرى البور و 
أخذواعشراتالآلات من الفستاءو [الأطفال و:وكسيهومع في منخيقا د رسيخة السحة قلزلة الفقدية 
محشوة بالحشرات و تحت حر أفريقيا المعروف حتى هلك منهم 22 ألف طفل , و آلاف النساء . ثم 
كانوا يأخذون السود الذين يصادفونهم و يجبرونهم على العمل الشاق حتى هلك منهم 20 آلفا تقريبا 
مسي اتفال الققاعة :ى للااتعقين هذا الحو فى ورمظاشا, فغلرا ها مفكاوته هاده عقا فلون.. ما 
بقية العنصرية - الصليبية الاصل فإن الكهنة كانوا يقولون للناس لأتكم سود فأنتم حسب قول الإله 
تحت البيض و في حكم العبيد لهم ( هذا أصل العنصرية ضد السود حتى في أمريكا مثلا فتأمل ) - 
و نهب البلاد و مجوهراتها و سجن و قتل الناس فحدث و لا حرج . 
ثالثا , في اليمن , في حدود 1960 , عندما بدا آهل اليمن يطالبون و يتظاهرون لخروج البريطانيين 
من مرفاً عدن , استجاب " المتحضرون " البريطانيون بآن فتحوا مراكز للتعذيب . مما كان يفعلونه هو 
تعرية المحتجزين و يحبسونهم في غرف شديدة البرودة مثلجة , الحراس يطفئون سجائرهم في 
أجسامهم و ضربهم و هذا كان شائعا , الإهانة الجنسية و منها تهشيم خصية المحبوس و الجلوس 
على خوازيق حديدية حتى تدخل في موؤّخرتهم . عندما انتشرت هذه الحقائق ( الشبيهة جدا بفعل 
أمريكا في أبى غريب و غوانتانامو كما هو مشهور و لكن يبدو آن بعض الناس ينسون بسرعة ) 
"عدت مريطافان إن شيرع بامتكهال للدي كده اد لك لكين ف )1 ( لتدةرمم لمكن 
الإقلاعغ عن العادة السيئّة فورا ) . 
تابع 
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( بريطانيا " المحتضرة " - آمثلة أخرى ) 
9 م مجزرة آمريستار , تجمع سلميا نحو آلفين إلى ثلاثة آلاف رجل و امرأة و طفل في حديقة 
جاليانوالا , فجاء الجيش البريطاني و أغلق البوابات , و فتح النار على جميع الحاضرين بلا استثناء 
, فقتل نحو ألف إنسان منهم رجال و نساء و أطفالا , و جرح ألف و مائه إنسان , و غرق بعض النساء 
و الآطفال في الآبار حين أرادوا أن يهربوا من الرصاص البريطاني . ففزع البرلمان البريطاني في 
نوك كم الكاء ف رق سنتوضي لقا فنءو معريمة فن همل 3 الك | تضهن لأمكل دس "| ملسمو" نويات 
القاكد:”المخل الذي اتقة اليفة "و بجع لقيال إقالة تخدل إلى 900 الف دولا ن حفظة لدوم ردق 
مات الرطل سناكم لا"اقل ظاهزيا حي ؟ 

١ 55-9‏ م في قبرص , بدآت جماعة قبرصية تثور على البريطانيين للاستقلال , و قاموا بتفجيرات 
, فكان رد فعل البريطاني هو تجميع و تعذيب نحو 3000 إنسان , ضرب , "واتربوردينج" , إعدام , 
سجن دون محاكمة لفترة طويلة , جلد و بحديد ايضا , تكسير أيادي , جروح قوية في مناطق 
هيا نة كا عاق . تسيطلة؟ 

0 العراق , بدأت بعض القبائل تسعى للاستقلال الكلي من البريطانيين , فبداً رد الفعل 
المتحضر . و فيه إلقاء قنابل بالليل على المدنيين , اسلحة كيماوية , عقويات جماعية ضد القبائل الغير 
خاضعة لهم (عندما يعرفوا أن قبيلة معينة خرجت عن الخط , يختاروا عشوائيا قرية تابعة لهذه القبيلة 
و يدمروها بأوامر مباشرة صريحة , تدمير كل كائن حي فيها - على نمط كتابهم " المقدس " يعني , 
كل شيء في القرية يتنفس يجب أن يندمر ) , تفتيش عشوائي للقرى فإن وجدوا سلاحا واحدا فيها 
فياتي الآمر بالتالي : حرق كل مبني , إهلاك المحصول الزراعي , تسميم آبار المياه , قتل البهائم و 
الحيوانات . و كانوا يهاجموا الناس في الآعراس و الافراح لإلقاء الرعب في قلويهم ( ما يسمونه اليوم 
" عمليات إرهابية " - بعض غريبي الآطوار يظنون أن "الإرهاب" إن وقع من دولة عندها علم ملون 
يختلف عن أي "إرهاب" آخر ) . و استمر هذا الحال اللطيف لمدّة نصف قرن تقريبا . ثم جاء 
الأمريكان في نهاية القرن ليكملوا هذا المشهد " الحضاري " و لكن على مستوى آخر أعلى من 
البريطانيين , فرعاة البقر "إنسانيتهم" اعلى بكثير , فاغتصاب النساء جماعيا من قبل الجيش 
الأمريكي , و قتل الآطفال , و قصف المباني و المدنيين حتى حولوا العراق إلى ما هو عليه , هذا 
شائع و "إنساني" جدا . 
تابع لمزيد من الإنسانية . 


( بريطانيا " المتحضرة " - أمثلة أخيرة ) 
باكستان 
و ن ٠‏ 
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تسببوا في الموت بسبب المجاعة لنحو مليون آيرلندي ( و لذلك و غيره يكرههم الايرلنديون ) و ذلك 
لإرسالهم كمسؤّول صليبي راسمالي مريض اسمه تشارلز ترنيليان . 
0 في كينيا , اراد أهل كينيا استرجاع بلادهم , فجمع شراب الشاي المتحضر نحو مليون و 
نصف كيني في مخيمات لا نحتاج أن نعلّق على مستواها , جعلوهم يعملوا حتى مات كثير منهم , 
إعدام عشوائي , التعذيب شائّع , إدخال سكاكين في موّخرات الرجال ( تصور نفسية هؤلاء ! ) نزع 
الآعين , قطع الآذان , سلخ الجلود بأسلاك من حديد , في بعض التحقيقات يضعون التراب في فم 
المحقق معه ثم يدوسون على رقبته حتى يغمى عليه أو يموت , حرق الأحياء . رسميا قالوا أن نحو 
ألفين إنسان مات , و معلوم قيمة رسمياتهم , و لكن غيرهم يقول أن العدد بلغ عشرات أو مئّات الآلوف 
, أكثرهم مدنيين و فيهم أطفال . كل هذا بتهمة " تأييد الثوار " . 
و لنكتفي بهذا فيما يتعلق بعلاقة دولة بريطانيا بما خارجها . و ندخل للداخل قليلا . 
حتى القرن الثامن عشر , كان عدد الجرائم التي يستحق الإنسان عليها عقوية القتل , تصل إلى 
0 جريمة ! 
كذيمكن الفينات "مناه الجر “ الحيسيين الدة شين" سرف هون قيب 2 1 يمشن 
فما فوق " و "سرقة حصان أو ماشية " . 
فقط ما بين 1830-1770 ( 60 سنة ) صدر 35 ألف حكم بالقتل , و لكن تم تنفيذ 7 آلاف منها . 
يعدي معدل اكش من مانة إنسان كل :سنة :: 
حتى سنة 1957 من الجرائم التي قد يُقتل فيها الإنسان قانونيا هي القتل أثناء السرقة و إن قاوم 
أثكاء: القوكى علي أو إنناء الهرف ( و لبن فق فل اليد 
الخيانة الكبرى إلى قبل نحو عشرين سنة كانت معاقب عليها بالقتل . و تعريفها باختصار - في 
شتى الدول - هي كل ما يمكن أن يودي إلى سقوط الحكومة أو معاونة العدو علي ذلك بشتى صور 
التعاون . يعني , من كان عليه واجب الولاء للفئة الحاكمة يجوز قتله إن خالف مقتضى هذا الولاء 
( يغذي آن "ارتد" مثلا ) : 
بعد أن ألغيت رسميا عقوبة القتل على الجرائم في الستينات , طالب أكثر من نصف الشعب 
البريطاني أن تُعاد. و أرادها أن تعود في هذه الجرائم : السرقة المسلحة ( ليس فقط قطع اليد ! ) , 
اغتصاب , جرائم التحرش و العدوان ضد الأطفال , الخطف , الخيانة . 
في سنة 1401 كانت عقوية " الردة الدينية " هي الحرق . 
و في القرن 16 حرقت الملكة ماري الكاثوليكية نحو 300 بروتستانتي . 
في القرن 18 المرأة التي تُزوّر أو تقتل زوجها عقوبتها الحرق ( يحتاجوا فعلا إلى تخويف النساء 
بهذه الطريقة حتى لا يقتلوا أزواجهم المملين الباردين غالبا ) و توقف الحرق في سنة 1790 . 
عقوية " الساحرة " ( و مسألة قتل الساحرات - و بغض النساء و الانبساط معهن - تخصص صليبي 
معروف , محرومين و اشباه قوم لوط و كبارهم ضعاف فماذا تتوقع ) في بريطانيا كانت الشنق , و 


3254 


أما في مواضع أخرى من بلدان أوروبا الصليبية و غيرها هي الحرق مع تعذيب متفنن لا يستطيع 
الشيطان أن يفكر بمثله . 
عقوي الكانةضالذولة :التق السحل كك نعطي الحاقة إلى إزيفة ارال مق قل يريف 
هارت ) . 
في القرق :16 كانوا: يشنقون النسناء في العلن : 
في 1908 الشنق يقع حتى على الشباب في سن 16 , ثم في 1930 تقريبا رفعوا السن إلى 18 . 


( المناظرة - مسرح أهل العقل ) 
كل ها اوه فاه على اللشررط :و كراب | لفقدوة ب مقي قو كافدا وعل ا 
بغض النظر عن موضوعها . 
فإن نفس مشاهدة و استماع و قراءة الحوار فيها و كيفية ترتيب الأفكار و الحجج و التحليلات و 
التأويلات , 
هذا بحد ذاته رياضة للعقل و تهذيب للنفس و تقويه لها . 
المقاظرة تشيةنو لا تشيره اللضارعة . 
تشبه من حيث الاحتياج إلى القوة و الرغبة في ظهور الاقوى ( و الأقوى من شرح و فصل و برهن , و 
الغالب هو الذي يميل مع الدليل و يُسلم بالكشف أيا كان الطرف الذي أخرج الدليل و ذكره ) , 
الاققية من حنت إن مشا فده المضبا رط وليه ذا لني النقا هن ريملب تفن فاهلا رامسم انك 
اقرف ةقاط عفدا إلى مشناركة السامه والقارى و عشوي لاذه تفن | لطودوة واقابلا 
وَأكما :تشيعف النذائ قله الرياضة , كذلك قتسف الأذهان< التفوين:يفلة الناظزة:, 

و لذلك كانت المناظرة في عالم المسلمين التقليديين توازي في أهميتها و شيوعها - حسب الظاهر - 
أهكقة الأويرا وا اللسرخ ودهوانووق عق الذركيين وايق ثقافة مطورها الفكرى الكلمة من كقافة هونا 
السلنةة والصبورة قتتان هنا “تيهنا .: 
قرأت اليوم في الورد القرءاني الآية التي ترد على من ادعى أن لله بناتا , فقالت الآية " أفمن يُنشاً في 
الحلية و هو في الخصام غير مبين " , ففكرت : ما علاقة " هو في الخصام غير مبين " بقصور مرتبة 
المخلوق ؟ فرجعت إلى تفسير مفاتيح الغيب للامام فخر الدين الرازي - رضوان الله عليه - فوجدته 
يذكر ما معناه آن عدم القدرة و التمُكن من فنون الكلمة و التفكير و المناظرة و حسن إيصال المطالب 
بوضوح و بيان هو بحد ذاته قصورا في وجود الإنسان . ( و في الآية ذاتها , و كذلك في كلام الإمام 
الرازي , جوابا لمن يظن أنه من الكمال آن " لا ندخل في الخصومة و الجدال " . نعم , لا ندخل في 
السفاهة و الجهالة , و لكن ندخل في الخصومة الفكرية و المجادلات العقلية , و هل يوجد علم و أدب 
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بلا تمن في الخلاف , " و جادلهم بالتي هي أحسن " و " إلا الذين ظلموا منهم " فهؤلاء بالتي هي 
أخشن , " تبّت يدا أبي لهب و تبٌ " , إلا أن الأصل الأكبر هو " ادفع بالتالي هي أحسن " ) . 
ولهذا تجد آن في لبٌ كل منهج تعليمي عند المسلمين التقليديين العوامل التي تؤدي إن شاء الله إلى 
قدرة الإنسان على أن يكون مبين في خصامه , مرّتب في حججه , مطلع على مذهبه و مذاهب غيره , 
ينصف من نفسه و ينصف غيره من إخوانه و نظرائه فإن الإنسان إما " أخ لك في الدين أو نظير لك 
في الخلق " كما قال حضرة علي عليه السلام . 
تعلم فن المناظرة , من شروط كمال الإنسانية . 
و كان أرسطو يعتبر من لا يتمكن من حسن الكلام و البيان و توضيح أفكاره و الجدل الحسن , من 
النازل عن رتبة الإنسانية راسا . و لذلك حتى في الغرب في ما يُعرف بالعصور الوسطى كان تعليم 
فنون الكلام و الجدل أساسي في طريقة "المدرسيين" . و أما المدارس الحداثية ففي الغرب و مواضع 
الشرق التابعه له لا تُعلّم شيئًا من ذلك , لأن مهّمتها هي إخراج موظف شركة لا غير , و عبد في 
مؤّسسة لا أكثر , و اي فائدة "للفلسفة" في هذه الأماكن التي هي أخذ الأوامر من فوق و تنفيذها 
تحت بلا نقاش . و لهذا نجد أن القصور الذاتي الذي ذكره القرءان " و هو في الخصام غير مبين " 
يكاد هو مرادف للوجود البشري في هذا الزمان . 
" و قليل من عبادي الشكور " لنعمة العقل التي أعطيته إياها . 
" اعملوا آل داود شكرا و قليل من عبادي الشكور " . آل داود , كل خليفة لله في الآرض . 
و لذلك كانت أول النعم التي حمد الله عليها داود و سليمان هي " و لقد ءاتينا داود و سليمان علما , و 
قالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين " بالعلم . 
تعلم كيف تناظر نفسك , فالمناظرة ليست فقط مناظرة الآخرين . 
تعلم كيف تحرر نفسك من السلبيات المقترنة بكلمة "مناظرة" في هذا الزمان , فإنها ليست مجرد 
'فيخصن :يزيد أن وتيت أذه على هبواف ميينا كلق الأو "فين اده نا لوه دهده سقافة وار اذ 
على الله العليم الحكيم . 
تعلّم كيف تصبر على المناظرات , و تحبها , و ترى في نفس عملية البحث و المقارنة و النقد السليم و 
الهدوء مع أهل الآدب رياضة عقلية و عبادة شرعية و شهوه نفسية و لذة عينية . 
إعادة بناء ثقافة المناظرات العلنية , أولا في المساجد كما كانت على مر القرون , ثم في غيرها , و في 
كل المواضيع المتعلقة بالعرش إلى الفرش كما كان الآمر على مر القرون , هذه الإعادة من شروط قيام 
بعثة فردية و جماعية و دولية في بلادنا . 
عندما نتعلّم كيف نحل أمورنا بالمناظرة بوسيلة الكلمة , 
سنتوقف عن السعي في حل أمورنا - إلى حد كبير - بواسطة السلاح و القنبلة . 
المتاظرة مطلوية لقوائذها العلوية : 
وفوائدها السفلية . 
و طوبى لمن تعلّم فنا له فوائد علوية و سفلية . 
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( المناظرة - مسرح أهل العقل ) 
كل نتاكلرة فاقنة فلي الشتروط و«الآداب المتيزقم مفهدة وإثافمة وسمانة:: 
بغض النظر عن موضوعها . 
فإن نفس مشاهدة و استماع و قراءة الحوار فيها و كيفية ترتيب الأفكار و الحجج و التحليلات و 
التأويلات , 
هذا بحد ذاته رياضة للعقل و تهذيب للنفس و تقويه لها . 
التاظزة تنه لهب المصنارعة . 
تشبه من حيث الاحتياج إلى القوة و الرغبة في ظهور الاقوى ( و الأقوى من شرح و فصل و برهن , و 
الغالب هو الذي يميل مع الدليل و يُسلم بالكشف أيا كان الطرف الذي أخرج الدليل و ذكره ) , 
والااتتشيه مك سيف أ مكناهلة الضارغة سلفية جالتسية للنشا هذ ساني غير فافلة ..يمعدى انك 
تعمل عينك فقظ | 
ولكن المناظرة تحتاج إلى مشاركة السامغ :و القارئ. وحكبوز الأذفان: في الضبتون و تاملها : 
وَكَهَا تشبفف النوانيفلة الزياضية . عذاك تضبعف الأذهاق ف النفوه:,يفلة المناظرة : 

و لذلك كانت المناظرة في عالم المسلمين التقليديين توازي في أهميتها و شيوعها - حسب الظاهر - 
أهمئة الأويزا و المسرة: و هولدوون عند القربيية و آنن ثقافة مخورها الفكرة ئ الكلمة من ثقافة محورها 
الستلتية والصورة مدان ما نيتيها:. 
قرأت اليوم في الورد القرءاني الآية التي ترد على من ادعى أن لله بناتا , فقالت الآية " أفمن يُنشاً في 
الحلية و هو في الخصام غير مبين " , ففكرت : ما علاقة " هو في الخصام غير مبين " بقصور مرتبة 
المخلوق ؟ فرجعت إلى تفسير مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي - رضوان الله عليه - فوجدته 
يذكر ما معناه آن عدم القدرة و التمُكن من فنون الكلمة و التفكير و المناظرة و حسن إيصال المطالب 
بوضوح و بيان هو بحد ذاته قصورا في وجود الإنسان . ( و في الآية ذاتها , و كذلك في كلام الإمام 
الزاذي تخا دائلن نقلق أنتمن الكمال أن " لامكل في الخصوم وزالهدال ".تع تناكل في 
السفاهة و الجهالة , و لكن ندخل في الخصومة الفكرية و المجادلات العقلية , و هل يوجد علم و أدب 
بلا تمن في الخلاف , " و جادلهم بالتي هي أحسن " و " إلا الذين ظلموا منهم " فهؤلاء بالتي هي 
أخشن , " تبت يدا أبي لهب و تبٌ " , إلا أن الأصل الأكبر هو " ادفع بالتالي هي أحسن " ) . 
ولهذا تجد آن في لبٌ كل منهج تعليمي عند المسلمين التقليديين العوامل التي تؤدي إن شاء الله إلى 
قدرة الإنسان على أن يكون مبين في خصامه , مرّتب في حججه , مطلع على مذهبه و مذاهب غيره , 
ينصف من نفسه و ينصف غيره من إخوانه و نظرائه فإن الإنسان إما " أخ لك في الدين أو نظير لك 
في الخلق " كما قال حضرة علي عليه السلام . 
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تعلّم فن المناظرة , من شروط كمال الإنسانية . 

و كان أرسطو يعتبر من لا يتمكن من حسن الكلام و البيان و توضيح أفكاره و الجدل الحسن , من 

النازل عن رتبة الإنسانية راسا . و لذلك حتى في الغرب في ما يُعرف بالعصور الوسطى كان تعليم 
فنون الكلام و الجدل أساسي في طريقة "المدرسيين" . و أما المدارس الحداثية ففي الغرب و مواضع 

الشرق التابعه له لا تُعلّم شيئًا من ذلك , لأن مهّمتها هي إخراج موظف شركة لا غير , و عبد في 
مؤسسة لا أكثر , و اي فائدة "للفلسفة" في هذه الأماكن التي هي أخذ الأوامر من فوق و تنفيذها 
تحت بلا نقاش . و لهذا نجد أن القصور الذاتي الذي ذكره القرءان " و هو في الخصام غير مبين " 
يكاد هو مرادف للوجود البشري في هذا الزمان . 
"و قليل من عبادي الشكور " لنعمة العقل التي أعطيته إياها . 
" اعملوا آل داود شكرا و قليل من عبادي الشكور " . آل داود , كل خليفة لله في الآرض . 
و لذلك كانت أول النعم التي حمد الله عليها داود و سليمان هي " و لقد ءاتينا داود و سليمان علما , و 
قالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين " بالعلم . 
تعلم كيف تناظر نفسك , فالمناظرة ليست فقط مناظرة الآخرين . 
تعلم كيف تحرر نفسك من السلبيات المقترنة بكلمة "مناظرة" في هذا الزمان , فإنها ليست مجرد 
انتخهن يريك أن حكدك آنة. على صنواه :يها كلف الأدن " .:فهذه لنسث ستاظرة : هد دسقاهة وكرأة 
على الله العليم الحكيم . 
تعلّم كيف تصبر على المناظرات , و تحبها , و ترى في نفس عملية البحث و المقارنة و النقد السليم و 
الهدوء مع أهل الآدب رياضة عقلية و عبادة شرعية و شهوه نفسية و لذة عينية . 
إعادة بناء ثقافة المناظرات العلنية , أولا في المساجد كما كانت على مر القرون , ثم في غيرها , و في 
كل المواضيع المتعلقة بالعرش إلى الفرش كما كان الأمر على مر القرون , هذه الإعادة من شروط قيام 
بعثة فردية و جماعية و دولية في بلادنا . 
عندما نتعلّم كيف نحل أمورنا بالمناظرة بوسيلة الكلمة , 
سنتوقف عن السعي في حل أمورنا - إلى حد كبير - بواسطة السلاح و القنبلة . 
المتاظرة مطلؤية لفواكدها العلوية , 
وفوائدها السفلية . 
و طوبى لمن تعلّم فنا له فوائد علوية و سفلية . 


( مشهد يوم عظيم ) 
خيّل إلي أن جمهور أمتنا الذين عاشوا في المائتين سنه الأخيره : 
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و علماء الأمّه في ظلٌ عرش الرحمن ‏ 
بعد فتره طويله ضع الجمهور لحضره الحق تعالى و قالوا " يا رب ١‏ لماذا أوقفتنا في الحرّ ؟ " 
فجاء الردٌ بعد ألف سنه : لأنكم عذبتم العلماء بي . 
فقالوا "يا رب » كيف عدّبناهم ؟ " 
فجاء الرد بعد ألف سنه : استمعتم لأعدائي و أقبلتم على الشبهات التي ألقوها عليكم , و لكنكم 
تكاسلتم عن الاستماع لأوليائي الذي أجابوا على هذه الشبهات من أجلكم . 
فقالوا " يا رب » فنعتذر إليهم " 
حينها تقدّم مجدد كل قرن من القرنين » و مدّ ظله على أهل القرن كله 


( شلل مؤقت ) 

من شدّة التعب في الأياح الخلاثة الماضيهى التي لم أتم'فيها الأقليلا : خمث اليوم بثقل شديد . فلما 

استيقظ في الصباح وجدت يدي اليمين مشلوله , لا حركه » مرميه كآنها خرقه مبلوله باليه متدليه » 
ففزعت » ثم خطر في بالي أن ذلك بسبب نومي عليها فقد كان كل ثقل جسمي عليها لمده طويله فكان 
يشكّل ضغطا جمّد الدم فيها تقريبا و حال بين المدد القادم من القلب إليها . فهدأت ؛ فبدأت أمسكها 
باليد اليسرى و أهزها بقوّه حتى يتحرك الدم الجامد فيها , و بعد الهزّ الشديد لمده قليله بدأت أشعر 

بالحياه داخلها . حتى تحرّك الدم الكامن فيها من جديد , عاد الآمر سليما : الحمد لله . 

فخطر لي فورا أن ما حدث يشبه بشدّه حال طرف قوي من أَمتنا ( اليمين معناها القوه في العربيه , 
"ملكت أيمانكم " ) . و هو طرف رؤساء العامّه و الجماهير الذي هم بمثاله الذراع اليمنى للأمّه . و 
ذلك آنه بعد أن حثم عليهم مده طويله ثقل الجسه الغزبي و رؤيتة الجسمانيه الماديه للوجود »و استمة 
7 1 ااا 

الناين إلااقطعهمن زماكيم "فاضبيح هذا الثقل غليهم لدرهه أن الدم القزءاني و الروج المحفدي 
فيهم كمن و توقّف عن الحركه و الحيويه , و انقطعوا كذلك عن الصلّه بقلب الأمّه و أمدامهم الخفيه و 
هم رجال الغيب من الآقطاب و رجال الشهاده من الأبدال و الأولياء و العرفاء , إذ هوّلاء يحتجبون عن 
الغارق في الطغيان السفلي و إن كانوا بينهم . و من لا يآتي إليهم لا يآتون إليه غالبا اللهم إلا عملا 
بقولة تعالى:" افتضيرت عدكم الذكر :صفح أن كنته قرها مسرفين" .زا لثالي كانت النتيجة هي شلل 

هذا الطرفت القؤي في عالم الظاهر ( اليد رمز العمل العمل ينتني لعالم الطاهن كما أن العله 

ينتمي إلى عالم الباطن ) » فدخلنا في مرحله الشلل . 

و لكن هل هو شلل دائم آم موقت ؟ الجواب نجده في شئ واحد و هو هذا : إن حصل فزع بسبب هذا 
الشل فإنه موقت إوشباء الله برو إن خصات طمافتة و كيرت النانين ضير بهفانه يكو نا كفا كاليد 

التي قُطعت فانفصلت عن القلب بالكليه ( الأولياء و العلماء ) أو التي تلفت أعصابها لدرجه عدم 


252059 


قابليتها للاستجابه لآوامر الدماغ و الرآس ( الوحي ) أو التي جمد فيها الدم جمودا لا أمل في تحركه 
بعد ذلك ( الكفر بالذات و إنكار الهويه و الاستسلام للعدو ) . 
على الآغلب هو شلل مؤّقت . و الذي يحتاجه هو أولا رفع الثقل الجسماني عن هذه اليد » أي الانقطاع 
مبدأيا عن أي تأثير خارجي - بالإراده الواعيه للأفراد - حتى يستعيد الناس حسهم بهويتهم و حياتهم 
الخاصه . و ثانيا هر الناس هرا شديدا من الخارج حتى تتحرك دماء القرءان في عروقهم , و ذلك 
بتعليم الأولياء و خطب و مواعظ الأصفياء و تذكير العلماء و تنبيه العرفاء . ثالثا الصبر لمدّه تقل أو 
تكثر - و تقل إن شاء الله - حتى يستعيد الناس حيويتهم الفطريه و لا يستعجلوا النتائج فإعاده حركه 
اليد بعد شللها المؤقت يحتاح إلى وقت . 
و بعد ذلك ستهود الحياه الفير مضصطنهه ؛ و التقليد الأعمى : و الحيويه النايعه من القلب للأفراد و 
الأمّه في معظمها إن شاء الله » و الحمد لله . 


( فقدت عذريتي على "بنات الرياض" ) 
كنت حينها في سنْ السادسه عشر تقريبا »و لم أكن اقتربت من هذا الصنف من الكائنات من قبل , 
و ذلك لأنّي نشأت في بيئه لا تعلم من هذا الصنف من الاهتمامات اللهم إلا ما كان رسميًا و مشهودا 
به أمام الناس : و لذلك لم تكن لي صلّه بهذا الكائن من قبل . و لكن أثارت اهتمامي إحداهنٌ , 
وجدتها في مكان خاص بالصدفه » و كنت قد سمعت أنها محرّمه و لا يجوز لمسها حسب الشرع و 
النظام » ممنوعه » و حيث أَنْي كنت في سن غير واعيه و حين لا تتأدب من الصغر على الآداب 
العاليه » فإن نزعه التمُرد سيطرت على نفسي », فاقتربت منها بنشوه عامره حيث اختليت بها لبضعه 
أيام حتى قضيت عليها . بعد أن فرغت منها » شعرت بالقرف » و كأني أضعت وقتي و جهدي في هذا 
الأمر الذي لم أقدم عليه من قبل . فسقط اهتمامي بهذا الصنف من الكائنات ظنا أن البقيه مثل هذه 
ميته 
هذه تجربتي في قراءه أول كتاب من الجلده للجلده ! 
" بنات الرياض " كتاب سخيف ء روايه محشيه بالكذب الذي لفقته الكاتبه السعوديه "رجاء الصانع" , 
تتعلق ببنات من الرياض و أحداثهن مع أصحابهن من 
الرجال و نحو ذلك و بطبيعه الحال صدر تحريم من مشايخ السلفيه ضده ؛ و كذلك نما إلى علمي 
بطريقه لا أذكرها أن الكتاب ممنوع. فلما كان ممنوعا » و كان فيه نوع من الإثاره السرّيه - و الإنسان 
يحب كشف الأسرار بفطرته فتأمل - و وجدته ملقيا في بيتنا » و كنا في ذلك الزمان صغار نرغب في 
الدخول في خصوصيات مع المرآه و لا نجدها » فتجمعت هذه العوامل كلها و دفعتني إلى إتمام 
الكتاب كله . لم يكن في بيئتي شئ اسمه " قراءه للمتعه " أو أي قراءه خارج حدود المدرسه 
الرسميه ‏ فالعلم ما تأخذ عليه شهاده و تحصل بها على وظيفه , لا أقل كان هذا هو مستوى فهمي 
الشخضصي لبيئتي المباشره في ذلك الزمان . فآن أجلس بالساغات على كتاب لن يفتحني فيه أحد و 


5 5 50 59 5 2 5 اه ته 
و زعمت فيه أنها تتحدث عن أحداث حقيقيه 
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يعطيني عليه "درجه" معينه » لم يكن مفهوما موجودا عندي . للإنصاف , فإني استمتعت بالكتاب إلى 
حد ما , و في كل كتاب فائده و متعه بدرجه أو بأخرى » إلا أني بعد أن فرغت منه و عرفت في حينها 
عن طريق السؤال عن الكتاب أنه قصص ملفقه ( حسب اعتراف الكاتبه نفسها على ما أذكر الآن بعد 
نحو عشر سنوات ) شعرت بأني أضعت وقتي و جهدي في كلام فارغ . ( لم نكن في حينها نعرف 
كيف نستنبط المعاني الجيده حتى من الكلام " الفارغ " ) . و احتاج الأمر إلى فتره حتى أخذ المولى 
بيدنا إلى طريق آخر و عالم آخر من الكتب العاليه . 
العدىة 
تذكرت هذه القصه حين قرأت في الأخبار الاجتماعيه قبل يومين أن إداره بلادنا الرشيده منعت كتب 
الإخونجيه كحسن البذا و القرضاوي و غيرهم من أشباههم » و طالبت كل الجامعات و المدارس 
بتسليم ما عندها من كتبهم, و كأني قرآت آنهم سيحرقونها . هذا عمل جوهره سليم » و هو الرغبه في 
تخليص مجتمعنا العربي السعودي من آثار الإخونجيه و أشباههم الذين كانوا - من آيام استقبالهم و 
إعطائهم الكثير من الوظائف التعليميه خصوصا - أحد آهم أسباب سلب الروح و إضعاف العقل من 
جهه » و تربيه الآولاد تربيه ثورجيه من جهه أخرى (مثلا بن لادن تثورج - إن صح التعبير - في بدء 
أمره بتأثير من أستاذه الإخواني في المدرسه - تشرفنا ! ) . فأصل الرغبه صحيح و سليم . و لكن 
السوّال هو التالي : هل هذه الطريقه هي الآسلم آم أنه لابد من عمل آخر بدونها أو معها ؟ هل حرق 
كتب فرقه من الناس - على مر التاريخ و بحسب ما نعرفه من طبيعه نفسيه النوعيه السطحيه السافله 
من العامه ( و هي النوعيه التي يسعى في خدمتها و التسويق لها آهل الحدائه و آشباه السلفيه و 
الاخونجيه ) ؟ مع الأسف الجواب بحسب علم النفس هو النفي » و بحسب التاريخ هو النفي 
المضاعف . فالنفس السافله ترغب في الشئ لأنه ممنوع ( كنفسي أيام جاهليتها حين أرادت قراءه 
سخافه " بنات الرياض " ) » فالآرجح أن أتباع الإخونجيه ‏ و من غير أتباعهم آيضا » سينظروا إلى 
هذا العمل و يتشددوا و يظنوا آنهم '"مضطهدين في سبيل الله " و يستمرُوا على وهمهم بصوره 
أقوى » و غير أتباعهم الذين ينظرون إلى ما تمنعه الحكومه - آي حكومه , بالانجليزيه يسمونه 
7 001111311313 - على أنه خير و حق ؛ و ما تسمح به على أنه شر و باطل و ناتج عن " 
مؤامره ترغب في السيطره على الشعب و استعباده " ( هذه العباره التي تمثل تاج أفكار النفوس 
السافله العامٌيه » و التي يُفسرون بها حتى ندره ورق الحمامات و عدم نزول المياه في التواليت في 
الوقت المناسب ) . ثم بحسب التاريخ » لم نجد فرقه مضطهده و سعت السلطات في وقتها في حرق 
كتبهم » كاليهوب و تلمودهم مثلا في الغرب » و كثير من أصناف المسلمين في الشرق .» إلا ووجدنا أنهم 
بقوا و استمرّت كتبهم في الوجود اللهم هذا في حدود اطلاعنا المحدود . 
حرق الألفاظ التي في الكتب ء لا تعني نهايه الأفكار التي في القلب . 
حرق فكره واحده من القلب تُغني عن حرق جبال من الكتب التي تتحدث عن هذه الفكره . 
و نحن اليوم في زمان انتهت فيه الرقابه الفعليه على الكتب و المواد و الآفكار و النظريات » 
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الانترنت يجعلك تنزل أي كتاب تقريبا تريده ثم تقرأه على الشاشه أو تطبعه في مكتبه و لعله يكلف أقل 
من النسخه المطيوعه رسميا . 
منع الناس من الكلام » و منع الكُتَاب من النشر الحر » و منع التداول التام للكتب , إنما يصبّ في 
المحصّله في مصلحه طرف واحد فقط و هو : الشخص ال ممنوع من الكلام » و الكتاب الممنوع من 
التشوق التداول» 
حتى أصبح تُجار أهل صنه التأليف يعرفون هذا المعنى , و يقولون : إذا أردت لكتابك أن ينتشر , 
فاكتب فيه ما يجعله يدخل تحت مسميات " حرام " و " ممنوع " . 
حرق الكتب ينشرها , و السماح بنشر الكتب الضعيفه مع توعيه الناس يحرقها , 
فهل يمكن لأحد أن يجعلني " آنكح " بإرادتي " بنات الرياض " بعد اليوم ! 
" ادع إلى سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي أحسن . إن ربّك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين " . 


( المعتؤله - قمر المله ) 
المعتزله - رضوان الله عليهم - فرقه ( بالمعنى الحسن للفرقه ) مسلمه أصيله . 
و مجرد خلافها مع غيرها من الفرق ( أيا كان تفسيرك لهذا الخلاف ) لا يدل على أنها دخيله ‏ 
لآن كل فرقه تختلف مع كل فرقه بالضروره . 
وَّدعوى أنها مستمده من فلاسفه اليونان أو غيرهم باطله : 
ذلك يظهر في آثارهم الفكريه و كلماتهم و أنفاس كتبهم بل في الرائحه , 
أما المعتزله فإن أنفاسهم و أساليبهم و ترتيبهم و نظامهم نظام اللغه العربيه و الملّه الإسلاميه . 
و تمالؤ بعضهم مع السياسه ليس عليهم بحجه , 
إن كل فرقه خرج منها من تمالاً مع السياسه , 
بل كان و يكون ذلك في كل فرقه مؤمنه و ملحده » 
ثم إن الغالب فيهم كما هو معلوم بالتواتر هو التقوى و الاجتهاد و النسك و الرياضه » 
فضلا عن أنه ليس من الباطل مطلقا الدخول في السياسه و إداره الدوله : 
و إلا لتوجه ذلك لكل نبي و ولي كان له ملك و دوله » 
فضلا عن أنه ليس في العقل و أحكام القيمه الأخلاقيه ما ينفي قيمه الاستعانه بالسياسه بالكليه . 
و عدم وجدان قلبك و راحه نفسك في نظامهم و شجرتهم أيضا ليس عليهم بحجه مطلقه , 
“ و نفضل بعضها على بعض في الأكل “ و التفضيل بحسب الآكل و ليس الأكله . 
فعليك بالاستفاده من المعتزله فإنهم كوكب من كواكب الملّه . 
“إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون ” . 
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كان النيظ الجا ء للكامن هر الامسهان بالذكن و الفكر واالشكن: 
فاخنك اليه من القمط الكامن لاقل الدرق و معرفة الس 
قال :الذيق سفوا في ديل النفظ العاء التقليدي :+ 
نريد أن نتطور كالعالم الغربي . 
بعد أخذ و رد على مر عقود » 
تكن الفط العام للوكرن » 
الأو قطورنا حي الشكر لسن شاه تناه العاف 
فأصبح النمط العام للانشغال هو وظيفه و لعبه و سكر و تحشيش . 
الثري يقضي نصف يومه في الوظيفه و نصفه في العربده » 
[التسضا عسي كد ني بوبه دي الوسفهو صق اذى مها زلة تسكن الخ 
الفقد يعدي سف دوفن رطف و تمده مي لضن السنا وله سدندالة: 
أخيرا تطورنا , 
و بخصوم الذوق اقتدينا » 
ماعنا الكمان كاسنا 
وللر عون في مير اليف 
كك قرف افشاك تنام على[ ركان لعي 
تعفترا اما شورق ل فشيكن وانك وفعت فى خروف:: 
أم لعلك تقول : صعب علينا ما يدعونا إليه التقليديون , 
فيقول لك الحق تعالى “ قل نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يعلمون ” . 
في هته الظاهره في هذه الدنيا؟ 
هي نفسيه و محيط الإنسان الغافل عن الحياه العليا . 
فإن قلت متبعا للوسوسه : لا تفتذا ببغض عالم الحداثيين , 
فيقول لك الحق تعالى “ آلا في الفتنه سقطوا و إن جهنم لمحيطه بالكافرين “ . 
فهل من سبيل إلى الخروج من هذه النار ؟ 
الجواب : نعم » بالتخلي عن كل غافل جبار » 
و الاستغراق - في مبداً الآمر و في كل وقت - بذكر اسم الواحد القهار , 
و بصحبه المصطفين من عشاق حضره الحق الأولياء الأبرار » 
ولا تنشغل في بدايه الطريق بالخصومات و الدعوه إلى شئ بل عليك نفسك » 
:نلا لمق ككا ضيه أهل الناد © 
جهْذا إن قناء الله يضح نمطك العاء هو الاتشهالبالذكن و الفكرو السس , 
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آ ( هارون و قارون ) 
زيد و عبيد من سكان مكة , بجانب الحرم , وقع عليهم العطش الشديد , فأرادوا أن يشربوا الماء . 
أما زيد فمشى حتى خرج من مكة , و سار في الصحراء لمدة يوم كامل , و قاسى أنواع الشدائّد , و 
ركب مختلف وسائل النقل , حتى وصل إلى حدود الآردن , ثم ركب طيارة من الآردن إلى اسطنبول , 
ثم ركب سفينة حتى وصل إلى اليونان , ثم ركب الباص حتى وصل إلى ايطاليا , ثم ركب طيارة حتى 
وصل إلى الهند , ثم ركب القطار حتى وصل إلى كراتشي , ثم حاول أن يتعرف على بنت صاحب 
شركة المياه الكبرى في كراتشي , فبدأً يترصّد لها خارج محل عملها , و تعرض للضرب بضعة مرات 
بسبب ذلك , ثم بعد فترة استطاع أن يلفت انتباهها , ثم عمل ما عمل حتى تحبه , ثم أحبته , ثم 
ذهب لأبيها ليخطبها , بعد تردد و مشاكل وافق الآب , فوقع الزواج , و حين وصل إلى بيت الزوجية 
امنا 26 ملل مم هك الحويد انلك نشو اشر . 
أما عبيد فخرج من بيته و دخل الحرم , و توجه إلى بئر زمزم الشريف و شرب منه مباشرة . 
طريق من هو الآسلم , زيد أم عبيد ؟ 
كل الناس إما زيد و إما عبيد - في المحصلة . 
كل إنسان يريد أن يشعر بالكبرياء و العزة أو أنه مهمٌ أو نحوه . ( هذا هو الماء ) . 
أشباه قارون , و طلاب الدنيا للشهرة بين أناس يحتقرونهم و يعتبرونهم دونهم , هم مثل زيد . 
أشباه هارون , و طلاب المعنى و المعرفة , هم مثل عبيد . 
000 


( السلام العقلي ) 
على مر أربعه عشر قرنا إلى يومنا هذا » وجد بين المسلمين ملايين من العلماء و المحققين , 

و من بين هؤلاء كلهم » لم يشتغل بمجادله خصوم الإسلام بشده و محاسبه أفكارهم و كلماتهم بسوء 
الحساب بو القدفيق الكتدته إلااحيقامن يبكن عزفه علي أشبافة النديزع -/و الركلن انها + 
لمانا ؟ 
لأننا نكره تحويل الملّه و الحياه المعنويه للناس إلى ساحه معركه ‏ فإن هذا يذهب برونق الملّه و السكينه 
ولا ديانه يلا سكينه . 
كلمانا تحادل سانا ؟ 
الجواب : إنما نجادل و نتشدد في الكلام حين - و فقط حين يتعرض خصوم الإسلام لعامه الناس 
اءوإلقاءشمياف علدو وسغالطات زوهين ميل كسنومًا السلوت علينا ينوب هذا الفكن أو ذاك: 
ذخال الذين لفون الشمات :و المفالطات هده فى زناندا تملك اهم امل الخداقةو العلسين.: 

و مثال الذي يحملون السلاح و يعتدون هم خوارج العصر من السلفيه بشتى أصنافهم و طبقاتهم . 
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لولا اعتداء هؤلاء و هؤلاء لما اشتغلنا بهم طرفه عين . و لكن بسبب انتشار أذاهم وجب على من يقدر 
على تبيان مغالطات الحداثيين و الصليبيين و السلفيين » و كذلك وجب على من يقدر على رد العدوان 
المسلح للغربيين و السلفيين » آن يقوم بذلك و لا يتوانى فيه . 
و قريبا يزول ذلك إن شاء الله . 
فلا يظن أحد أن علماء المسلمين يحبّون هذه المجادلات و المباحثات التي يُراد بها إفحام الخصم و 
بهته » و كشف عورته و فضحه . 
بل السائد عند أهل التحقيق منهم أنهم يعرفون إيجابيات خصومهم و يقرّون بها بلا تردد » كما علمنا 
القواق ف السسنه وى مديج الغرفاء.. 
و" السلام على من اتبع الهدى " . 
“ كتب عليكم القتال و هو كره لكم “ . 


( طريق “ الحقيقه “ ) 
أولا , افتح التلفزيون . 
خاننا وشاهة هاايقولة االذيهون . 
فكذا ككرف:* الرقائة *. 
ثالثا , كلما تكرر الكلام عن شيء , فهذا يعني أنه يحدث كثيرا , 
و كلما قل الكلام عن شيء , فهذا يعني أنه يحدث قليلا , 
وما لا يتحدث عنه الإعلام الرسمي الغربي فهو غير موجود . 
كيف يطلب جماهير الحداثيين المعلومات عن العالم . 


( الذكر في الزمانين ) 
دخل مريد على أحد العرفاء , 
و قال له : أنا في حاله غم بسبب قله أهل الطريقه في العالم . 
فقال العارف : إنهم كثر و لكنهم مستورين » إلا أنه على فرض قلَتهم فإن هذا خير لك . 

فتعجب المريد و قال : كيف ؟ 

قال : ألم تسمع بغزوه بدر و شرف الأصحاب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه و آله سلم فيها ؟ 
قال : نعم . و ما علاقتها بهذا الأمر ؟ 

قال : إِنَ من سلك الطريقه في وقت تكاثر الحجب و أهلها أعظم ممن سلكها في وقت تكاثر الأنوار و 
ليان فالس ليون أموية كاذهما سلق» ما أذ نكوي القالت على نمانة من النون فتميفف مشاوكة وي 
يسعد بزمانه.:و إمأ أن يكون الغالبٌ عَلَى زمانه اهل 'الظلمات فيسعد بسلوكه و يعتبن صبره هذى 
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الإعراض عن حال زمانه و تقليدهم في ميزانهم مع أعظم المجاهدين المعنويين . » شرف ذاكر الله في 
زمان الغفله فوق الوصف كما بِيّن أطراف منه مولانا النبي عليه الصلاه و السلام . فاطلب الطريقه 
للحق تعالى , و ما عليك بما سوى ذلك فإنه خير لك على أي وجه يكون . " و الذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا و إن الله لمع المحسنين " . 


هذا هو الفرقان الأعظم , 
كل ما يجعلك تذكر الله فهو حق و خير » 
كل ما يجعلك تغفل عنه و تنشغل بمخلوق ما فهو باطل و شر . 


كنا جلوسا في أحد الأيام مع مجموعه من الأصحاب ؛ فجاء شاب جديد مع أحدهم ؛ و حيث سمعنا 
تذكلء دي موصوة تقليدي قال" كدق في القرن الحادياى العصرين ن أنه !لا تزالون اتتكلمو من 

التقا ل الديضية التالنه! " 

تقلع لدمقستها تمن أبن ايدتيية! الرقى" الحاذي واالتشرين "الذي كسبك يه رماننا + 
فقال : هو تاريخ ميلادي . 
قلت : نعم » ميلاد من ؟ 
كال تسن خرل ا اللسحده شر متاك امه 
فقلك + آله كتفق من الندايد على أن كلاه الديافات بال»'قما الك تلك يفاروخ دؤاكة يالية* 
فآحرج و تلعثم . 
تكلك ل الس صما لهاك الرينة 
قال : نعم . 
قلت : و هذه بدأت رسميا قبل نحو ثلاثمائه إلى أربعمائه سنه صحيح ؟ 
قال #اتعوئعة القورة القرقين» هدي | 
نكف إذن نت حي مزلؤي سكا رك الخاصة فى القرى الرانهولنة في القون الحادى يز 
العشرين » ألا تشعر أنك لا تزال طفلا في ميزان الحضارات ؟ 
فضحكنا قليلا و ضحك هو أيضا . 
تلك :با مقي لاقو بؤيقار الم هر بن قم الدكر | واللرقتوع باقاق الكو رو الكلنة 
5ك ملت ارشاقه ا تقد ديه زر جديا برو ها محكم علدا إن كافك لكي عن لوكو بانها بحن أ 
تاطل مين إق كافك متكي عن النسلوة حافها نافد أء ضارة :»قاف عقي لريطك إذن مين أسلوت عدن 
للزمان و بين الفكره ؟ 
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فسكت ثم قال : المهم أننا تقدّمنا و الزمان تغيّر فلايد أن نتغيّر معه . 
قلت : زمانك نت تغيّر » و لكن زمان مليارات من الناس التقليديين أو الراغبيين في هذه الحياه 
التقليديه لم يتغيّر. و نحن كلنا نعيش من حيث الظاهر على هذه الأرض و في نفس " الزمان " , فأي 
جرأه هذه على أن تحتكر حق التكلم باسم الزمان ككل , و آي سوء أدب هذا في الكلام مع الناس . 
قال : كيف يتغير زماني و لا يتغير زمانك ؟ 
قلت : الزمان هنا عباره شخصيه , أي هو عباره عن حالتك الذهنيه و النفسيه و الجسمانيه في وقت 
معن .فيوييد أزماق بعدد وجون اشتخاص بدي الإنسان. :و الؤمان كنا قال حميرة غليعل» الساذه 
" إذا تغير السلطان تغير الزمان " ثم حسب تأويل باطن قول علماء الأصول " تتغير الأحكام بتغير 
الأزنان " + بالتالي الهم ثلاثي + السلطان ثم الزمان كم الأبتكام < بالمعنى الواتسع [اأحكاء .. فاتثة 
زمانكم تغيّر لأن سلطانكم تغيّر . فلمًا أصبحت السلطنه العلميه و الحكميه بيد أناس مستواهم هو 
لعفل بيبا فلو حرو هع تكان الغريوق ورعوا جهو و سكيم صبيع ريا نكم مطلما كذلك او اجا حصن 
فسلطنتنا تابعه للقرءان و الرسول و أولياء الله » و هو خط مستمر منذ نزول القرءآن و بعثه الرسول إلى 
يومنا هذا و إلى يوم القيامه إن شاء الله . فكل زمان تابع للسلطان. فحين تقولوا للناس " نحن الآن 
في قرن كذا فيجب أن نؤّمن بكذا و نعمل كذا " فإنكم في الحقيقه تدلسون و تضحكون على السذج 
لكي يقبلوا منكم سلطانكم و يخضعوا له » لعلمكم بأنكم إن قلتم أن المعيار الحقيقي في تغير الآزمان 
هو تغير السلطان سيرفض كثير من الناس و يقولوا أن لهم سلطانا آخرا » فحتى توفروا على أنفسكم 
عناء إخضاع الناس لسلطانكم أخفيتم هذا الآساس و نسبتم مطالبكم لعباره سخيفه لا معنى محقق 
لها بنفسها و هي "نحن في قرن كذا" و كن هذا شئ له معنى أصلا . 
ثم تغير الموضوع . 


( على العموم ) 
أنا أعيش في بلد , 
أستطيع أن أعيش بمبلغ يسير شهريا بلا ضيق , 
لا أدفع ضرائب على منزلي و أشيائي , 
يوجد سكينة عامة و هدوء في المجتمع , 
أستطيع أن أفعل داخل بيتي ما أشاء و خصوصيتي محفوظة ( و سمة الملوك الخصوصية ) 
أستطيع أن أطلب العلم و أشتري الكتب بأرخص الأثمان و أيسر الطرق , 
و أستطيع أن أرفع رأيي و شكواي إلى المسؤولين إن رغبت في ذلك في آي وقت , 
بينما في الطرف المقابل , 

يوجد من يملك حق "التصويت" ( وهو مجرد "تصويت" بالمعنى الحرفي ! غالبا ) 
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ولك ولاق عه في ستول النشكان لوي قن نعل لق ربل تفلك لفقو دن تور للخو 
يدفع ضرائب حتى على منزله , 
ونه كلك و:حركة ديه في التححى #الشاع |السحورة لقره اليدوة ]لا قليلة: 
ستط يدن ماحم اعتالة رما الادن دن الخان ‏ واسيدة الزنت التعزين ) 
مشغول بديونه و الاغراءات السطحية حوله و النمط العام المحموم فينشغل عن أي شيء له عمق إلا 
قليلا , 
سك أن حار نظلا لإراك ند الع و فصق مغ تلاك كان 
ملاحظة : إن كانت هذه هي التكلفة , فليذهب التصويت و القيام بالمظاهرات الغوغائية و كشف العورة 


( على العموم كذلك ) 
يلاد الشرق الصحيح سلحفائية في المشي و نمط الأعمال , 
وهذا يضمن سكينة في المعيشة من جهة , 
و يضمن سهولة البروز و التميْز من جهة أخرى , 
و يضمن عدم شعور أكثر الناس - و الآكثرية شرقا و غربا "عاديين" - بأنهم حقراء و تافهين . 
بلاد الغرب فهدية الجري و نمط الأعمال , 
و هذا يؤدي إلى غليان المجتمع من جهة , 

و صعوية التفوق من جهة ثانية و بالتالي يميل عموم الناس إلى اليس و التشاوّم و حب السخافات 
(لاحظ تقديرهم مثلا ل "نجوم" الرياضة و السينما و الغناء , مقارنة مع تقدير جماهيرهم لآرباب 
فكرهم و علومهم و أدبهم الصعب ) . و نتيجة ذلك "العاطفية" بأسواً صورها . 

و يضمن وقوع أكثر الناس في مقت الذات و الرغبة في الهروب منها إلى ما ينسيهم أنفسهم من قبيل 
المخدرات بأنواعها و أشكالها و غير ذلك من صور الهروب من النفس حيث أنه" لا قيمة لها في المجتمع 


مرة أخرئ : لتذهب “الحركة" للجحيم :إن كانت هذه هي التكلفة . 


( معجزة ) : القدرة على احترام إنسان يستطيع أن يجد عيوب نفسه و تقاليده و بلاده و لو كان العيب 
تحت سابع رخ 5 


ولا يستطيع أن يجد عيوب غيره و عاداتهم و بلادهم و لو كانت أمام عينه و صفعته على وجهه , 
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مكل ةا قن نارق الفكض المحفن: 


(مساواه 55 ولكن ) 
لإختصنا قرافي القوت تعمتاوا #زاكعا بيتكفية الداف ونيكة فلم الكاله لمانا .ب 
إلا في الوظائف و الشركات حيث يوجد سلم وظيفي و طبقات في الرواتب و الامتيازات , 
و إلا في المدارس و الجامعات حيث يوجد درجات و دركات و مستويات , 
و إلا في السياسة حيث يوجد سلطات و هيئات و رئيس و مروّوس في جميع الجهات , 
و إلا في الجيش حيث يوجد قائد و عسكري و ما بينهما من الرتب و الأوسمة و التشريفات , 
و إلا بين بلدان العالم في الآمم المتحدة حيث البعض له حق الفيتو مثلا و البعض مجرد مشاهد 
كالفتيات , 
و إلا في هوليوود فبالبعض يأخذ أوسكار و يُعطى نجمة في هوليود بوليفارد و لكن أكثرهم مجرد 
كميرسات, 
والأافي الحمال القددى للنقناء و الزخا ليسم مرحو اللكاتكما ل" وترساب رد افهال الله الساكمات.: 
و إلا في الثروات ف91؟ في أمريكا مثلا يملكون نصف الأموال و العقارات و كثير يأكلون من 
الزبالات , 
وإلااقى الإتعازات الحلددة اللحعة وا الاستها عه ف لمعن ناكل جاقوة فول و لسر وه كماو ات 
و إلا في , و إلا في , و إلا في ... 
لكن على كل حال , يوجد مساواة , لا تفكر و لا تسأل و لا تثير الشبهات ! 


( ليل و نهار الإنسان الكامل ) 
كل الجرف متساوية من حيث حاجة الناس لها جوهريا , 
فلولا عامل النظافة لما استطاع طبيب أن يخرج من بيته بل و لا يسكن فيه , 
و لولا الطبيب لما تجراً صاحب عمل خطر أن يعمل فيه , 
ولولا صاحب العمل الخطر لما تنظمت بعض الأمور الصعبة و تيسرت . 
فلا تفتخر بحرفتك , يكفيك أن تتقنها و كفى . 
العبرة ليست بالحرفة , و لكن با معرفة . 
و لذلك كان - و لا يزال - علماء المسلمين التقليديين يعملون في "أدنى" الحرف ايضا 
بل كان بعض كبار أولياء الله يعمل في "أحقر" الوظائف , 
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مل يختل :فى الشةه ابنسم خرفقة!:(التشاعب "الانمكا فى + الحران:رالغزا لي اانه )1 
و من علامات - و ما أكثر علامات - سفالة العالم الحداثي , 
أن أغلب البشر يقيدون تعريفهم لأنفسهم بحرفهم و كيفية كسبهم لمعيشتهم , 

بل الآسوا , أن هذا هو حديثهم و شغلهم الشاغل ليل نهار في كثير من الآحيان . 

بل اليفسن ايز قيفة في الستخصن إلا بحيتي بحرفته .و :هذا الأتحطاط التاء .. 
" أين تعمل ؟ " 
سؤال مستفز ! 

" أعمل عند ابليس . .و أنت أين تعمل ؟ '" يبدو أنه جواب مناسب . 
أنت بقدر معرفتك , و ليس بقدر حرفتك . 
واهدذامعتى " البي الفاكى كان جهارا,, و:ذاك كان راعى فلم + الم " 
حتى يُعلموا الناس أن يتقنوا حرفهم و لكن لا يتماهوا معها ذاتيا و ينحصروا في حدودها . 
" يرفع الله الذين ءامنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات " و لم يقل : يرفع الذين درسوا الطب و 
القانون و الهندسة و تولوا المناصب و الإمارات . هذه كلها جيدة و لازمة , و لكن لا تجعلها سجنا بل 

اجعلها وسيلة . 


( كاد أن يغلبني ) 
قال لي مرّه واحد قرأ شئ من كتبي و سمع شئ من كلماتي المضاده بشده للسلفيه و الحداثيه و 
الصليبيه , 
فقال لي : آلم تقل أنه يجب على الإنسان ليعرف بعض الآشياء أن يعيشها و يغوص فيها و يجربها و 
أن المعرفه ليست مجرد عمليه ذهنيه خالصه » فكيف تجيز لنفسك أن تنتقد السلفيه و الحداثيه و 
فقلت : صدقت , إلا أنه لعدم علمك بأحوالي الشخصيه صدر منك هذا الاعتراض الجميل . 
كفلسفه و كذلك أعيش وسط مجتمع فيه من الحداثيين عدد لا بأس به . فلي الحق الكامل - من حيث 
الممارسه و الدراسه ء المعايشه - في الكلام عنها . 

أما السلفيه الآمر غني عن البيان » فإني أعيش وسط أناس يغلب على كثير منهم النزعه السلفيه » 
فضلا عن أني عشت شئ منها لفتره و إن كان الله قد عصمنا من الانجراف فيها إلا آننا عشنا شئّ 
من أساساتها المعتبره » و كذلك درستها و لا زلت أدرسها . فإذن أيضا لي الحق الكامل- من حيث 

الممارسه و الدراسه - في الكلام عنها . 
فقال لي : فماذا عن الصليبيه ؟ 
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فقلت : لي نصف حق الكلام عنها من حيث الدراسه الجادّه , الدراسه الراغبه في الفهم كفهم أي مله 
أخرى و ليس فقط الصليبيه » و ليس الدراسه الراغبه في الاستهبال و الرقاعه و سوء الأدب » و كنت 
على ذلك لسنوات كما يعرف عدي من يعرفني جيدا . و كنت لا أجيز لنفسي الكلام إلا من باب البيان 
وتضيري الأنكلة فى يمه االسائل )1 أماءمن كيت النقضى تن الرن ىالمطادلة فكنت لا أحيزه لنفنسي 
كما لا أجيز لها التدخل في أي ملّه لا أعيشها و أمارسها فعلا لأتذوق المعاني التي تأتي من 
ممارستها . إلا أنه قبل بضعه سنوات » بدأت أطلع على جماعه من الصليبيين و سوء أدبهم الشديد 
مخ المسلمين »و يدات أطلع على المقالطات:ؤ الاستهبال و المجادلة الساحره التي يوجهوتها نض 
المسلمين و غير المسلمين أيضا . فحينها فقط أجزت لنفسي من باب "جزاء سيئه سيئه مثلها" أن 
أضعهم تحت نفس الموازين التي يضعون هم فيها غيرهم , إلا أننا ننصف غالبا و هم يتعسفون غالبا 
إن لم يكن دائما . فإنما أتكلم عنهم بالنقض مقابله لسيئاتهم بمثلها , و لإظهار إمكانيه ذلك منًا 
كمسلمين حتى لا يتوهم المتوهم أننا أضعف من أن نرد فكثير من الناس يظن أن عدم الرد يعني عدم 
القابليه على الرد » و لا يفهم أنه سكوت من باب الشفقه و الاستصغار للخصم , و رغبه في تجِدْب نار 
القتال الفكري , و تنزيها للديانه من أن يقع فيها مثل هذا خصوصا في هذا الزمان . 
فرضي ء بعد أن كاد أن يغلبني باعتراضه . 


الأشعار للإنسان , 
كالأشجار للطيور : عليها يبنون بيوت مذاهبهم و يستقرون عليها بعد طول بحوثهم و الطيران في هواء 
الأفكار بعقولهم . 
الوحي نزول الحق للإنسان , 
الشعر صعود الإنسان للحق . 
و للشعراء لسان يستمد من الغيب , و إن كانوا لا يشعرون . 
الوحي رؤّية الوجود بعين الرحمن , 
و الشعر رؤية الوجود بعين الإنسان , 
فإن كان الإنسان موصولا بالوحي كان شعره مصبوغا بزيت القدس, 
و إن كان الإنسان غير موصول بالوحي بوعي كان شعره عظيما و لكنه دون الآول . 

و من هنا : من أعظم ما يمكن أن يحصل عليه طالب معرفة هو ديوان من الشعر الآصيل . 
سُئلت سؤالا بخصوص هذه الفقره يقول : كنت اقراً في كتاب وكان فيه أن نبينا محمد كان يبغض 
الشعراء وقارنهم بالكهان ! ماذا ترى ! 
فأجبت : و يوجد أيضا روايات عن نبينا محمد أنه كان يحب استماع الشعر . المعنى ؟ الشعراء الذين 
يعادون الأنبياء - من حيث معاداتهم - أشرار . و أما الشعر فهو كلام عربي موزون , فهو من طرق 
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نشر اللغه العربية - لسان القرءان و النبي - فهي خير محض من هذه الحيثية . ثم قد يعادي البعض 
الشعراء من حيث أنهم يتكلمون عن الوجود من حيث رؤيتهم الإنسانية المبتورة عن الوحي حسب 
الظاهن:بالتالي هين يادئ الأعلىب أ الوحي ديدي أن يحضع له الشيفن ::فقاملي 


القول بن الكتاب هو حبر و ورق » 
كالقول بان الإنسان هو ثياب و جلد » 
نظره مختزله . 
لكل كتاب كامل جسم و نفس و روح و سر . 
و لذلك تكفي نظره واحده على الكتاب لمعرفه كل ذلك عنه أو أكثره . حسب مستوى الناظر . 
من هنا قال الشاعر المحقق واصفا لكاتب كامل : 
"و إذا دجت أقلامه ثم انتحت ... برقت مصابيح الدجى في كتبه 
باللفظ يقرب فهمه في بعده ... منا و يبعد نيله في قربه 
و كأنها و السمع معقود بها ... وجه الحبيب بدا لعين مُحبَهِ " 
فالكتابه عند الشاعر عمل أصله سماوي إشراقي , 
[ و إذا دجت أقلامه ) أي غابت في المحبره » إشاره إلى استغراق عقله في عالم الغيب , 
[ ثم انتحت ] بعد أن امتلآت بالمعرفه و توجّهت لعالم الشهاده , 
كانت النتيجه هي [ برقت مصابيح الدجى في كتبه ) فالدجى هو ليل الجهاله » و كلماته مصابيح 
كالكواكب , و كتبه هي سماء العالم . 
[ باللفظ يقرب فهمه ] ففهم حقيقه الكاتب و المتكلم تكون بوسيله الألفاظ التي يعبر بها عن روحه , 
[ في بعده عنا ] أي وإن كان بعيدا عذا باعتبار المسافه الجسمانيه » فالكلام صوره هويّه المتكلم » و 
ملامسه كلماته هي تواصلنا مع ذاته .و من هنا قال عن القرءآن " لا يمسّه إلا المطهرون " . 
( و يبعد نيله في قربه ] النيل هو الاحاطه بذاته » فالكلمه كما آنها تكشف الهويه فإنها تحجبها , 
كشف من جهه و حجب من جهه , و لذلك و إن كان الكاتب أو المتكلم قريبا ما من حيث ظهوره 
بالكلمات أو قربه الجسماني » فإن نفس حجاب الكلام يبعده مذا » لأن اللفظ مهما كان لا يوصل إلى 
عن ساكب اللفظ كنا اقول "تار" لا دوق اللسان بحسني الظطا ف 
( و كأنها ] آي كأن آلفاظه [ و السمع معقود بها ] فالسمع رابطه » و بحصول هذه الرابطه التي 
تعقد بين المتكلم و السامع يأتي الكشف الأكبر و هو ظهور [ وجه الحبيب ] و هذا سرّ القراءه » و هو 
صله القارئَ بوجه أي حقيقه الكاتب و المتكلم العلوي , و لكن بشرط أن يكون القارئ حاصلا على رتبه 
[ بدا لعين مُحبّه ) أي أن يكون وجود الحب سابقا على القراءه أو السماع . فالحب صله السر 
بالسر .و الوعي بالهويه وعيا كشفيا حضوريا غيبيا » ثم بعد ذلك يمكن للقارئ أو السامع أن يرى 
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[ وجه الحبيب ) في عين كلامه . و هذا هو أعظم ما يمكن أن يطلبه قارئ القرءان و سامعه , ثم كل ما 
هو من لدن القرءان من كتب تظهر بها وجوه الأنبياء و الأولياء الكُمّل . 
هذه قيمه الكتاب . و الكاتب , و القراءه . كما عقلها علماء المسلمين على مر القرون . 
فهمت سرٌ الهوس بالكتب عندهم ؟ 


قال أحد العرفاء في مجلس : أنا لا أحلم إلا بأمور قبيحه مزعجه معقده خرافيه . 
فقال أحد الحاضرين : كيف يمكن ذلك لواحد في مقامكم ؟ 

فقال : لأني في اليقظه لا ينظر عقلي إلا في الأمور الجميله الهادئه البسيطه الحقيقيه » فلما أنام 
تحتاج نفسي إلى التوازن ٠‏ فتبدً في تصوير عكس حالتي الاعتياديه في اليقظه , و بذلك تعيش في 

التوازن » فإن النفس من رتبه الزوجيه , و لأنها كذلك فإنها لا تصلح إلا بزوجيه الرغبه و الرهبه »و 
اللطف و القهر , و الأمن و الخوف , و الحقيقه و الخرافه ,و لذلك لا تستقر النفس إلا بحصول شئّ 
من هذين فيها ٠‏ فهي مثل الطائر و اللطف و القهر جناحيها ٠‏ فالعامّه يخلطون في يقظتهم غالبا بين 

اللطف و القهر و لذلك تختلط أحلامهم بين اللطف و القهر , أما الخاصّه فيقطتهم خالصه لللطف 

فتكون أقاويني كاله الفين ن الياقى إدي اروك قي المثاء أن اذيكلد" : 


من أنواع الحكم على الشعر , "مطبوع و متكلف" . المطبوع يعني أنه يخرج تلقائيا و عفويا من صلب 
طبع و قلب الإنسان , المتكلّف هو الذي يصنعه صنعا بعد محاوله ذهنيه لجعل الشعر مطابقا للموازين 
و الآصول الموضوعه . 
سأل نقاد الشعر من الأوائل : كيف نميّز بينهما ؟ 
فتوصلوا إلى أجويه من أهمها هو التالي - و هنا محل الشاهد من القصه : إذا كان "كل" شعر 
الشاعر ممتازا فهو متكلف , و لكن إذا كان بعضه ممتازا و بعضه متوسطا و بعضه رديئًا كان مطبوع 
| 
و هكذا نعرف كل متكلم و كاتب إن كان مطبوعا أو متكلفا . و أنا أستعمل هذا في غربله من أريد أن 
أسمع لهم أو أقراً لهم . فإن وجدته متكلفا جعلته في الدرجه الثانيه » و إن وجدته مطبوعا يأتي بعض 
ما يلقيه في الدرجه الممتازه و بعضه في المتوسطه و بعضه في الرديئه كان عندي في الدرجه الأولى . 
المتكلف يصدر عن الذهن فقط , المطبوع يصدر عن الذهن و النفس و البدن , و الحياه فقيره إن كانت 
فقط صوره ذهنيه . 
" و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلد الأعين و أنتم فيها خالدون " . 


ع7 


أنا القرءان 


((تمهيد ) 


بسم الله الرحمن الرحيم “ إن الذي فرض عليك القرءآن لرآدك إلى معاد » قل : ربي أعلم من جاء 
بالهدى و من هو في ضلال مبين “ 


ما معنى "حون عير 107 على احد ضار رك في العداعه العردد ا نه لذن قله الحت ويل ميماك 
إليها أحد . فكلمه “ حور “ عكس كلمه “روح “ » و الروح ما يتنزل من أعلى إلى أسفل ؛ “ يلقي 
الروح من أمره على من يشاء من عباده “ , و بالتالي يكون العكس هو ما يصعد من أسفل إلى 
أعلى » فهو “حور “ في الصوره . كما أنه في المرآه تظهر اليد اليمنى يسرى » و اليسرى يمنى . و 
الأعلى هو الحق الذي يتجلى في المرآه » و أما ما يظهر في المرآه الذي هو الأسفل يعتبر الصوره 
المعكوسه له . و القرءآن هو الروح » “ كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا “ » و الغايه الأساسيه من 
القرءآن هي عقله » “ إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون “ وو العل عبن »هي عي الفلجه التي 
بها يبصر الحقائق و يشاهد المعاني » “صم بكم عمي فهم لا يعقلون * . فإذن » “ حور عين “ هي 
عقل الروح . و لهذا ضرب مثل لهن فقال “ كأمثل اللؤلؤ المكنون “ كما ضرب المثل للقرءآن فقال “ 
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون “ و عكس الطهاره الرجس و النجاسه » و قال الحق “ و 
إجعل الررجدن على الدين ١‏ يتقلؤان ".. #الكتانا: هر اللؤلر +.و المعنى هو المكتون + كما إن المثل تخ 
االؤلو'والممنول هو المكنووق فيه بو كذلاة كتيب مثل لون فقال ".لم يطمتون إندن قبلهم وبلا حان * 
٠‏ فهو فتح بكر » عقل خاص لم تسبق إليه . و كل قرءآني » حتما و بضمان الله تعالى » سيكون له “ 
حور عين ' '. وا هذا متفرع على حقيقه أن القرءآن هو البحر الأعظم » ابلا بعال الانواز حيط 
الأسرار » الذي لا تنقضي عجائبه » و لا تفنى غرائبه » و لا تنتهي معانيه » و لا حد لما يعطيه » 

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي و لو جتنا بمثله مددا “ 00 
الإنسان من حيث أنه فريد » و له حقيقه متميزه عن باقي الناس فضلا عن باقي الخلق » و لكل ذات 
حقيقه متميزه عن باقى الذوات » و لولا هذه الحقيقه المميزه لما كانت “ذات” مفارقه لبقيه الذوات » و 
لو بأدنى اعتبار . فالفروق السماتيه هي التي تسبب تعدد الذوات . و لا يشعر إنسان أنه كمل أو حقق 
نفسه بالفعل في مرتبه دنيا كما يعرف نفسه بالقوه في مرتبه عليا » إلا إن قام بأمر لم يسبق إليه » 
كائنا ما كان هذا الأمرء و بالطبع تعلو فرحته كلما كان هذا الأمر أجل و أكبر . و بما أن العلم هو 
أعلى قيمه و أشرف المقامات » و العلم له درجات » أعلاها هو العلم المقدس النبوي المتمثل في 
إليه أم لم تسبق إليه » فليس في الحقيقه تنافس سلبي من هذا النوع الطفولي الخطير ء الذي إن لم يعيه 
الإنسان قد يؤدي إلى أن يحرف القرءآن حتى يستخرج معنى “لم يسبق إليه” . نعم إن الإنسان قابل 
لأن يدخل جهنم حتى يشعر أنه متميز و متفوق . والحمد لله فإن في بسط القرءآن سعه » و في 
مج عي ا ال 0 
لمحتي روي الصووك سيدا كلد ادر - هي أيضا على اعتبار “ حور عين “ و لكنها نجسه و مليئه 
بالرجس ؛ و قد ذكر القرءان أن الحوريه التي لأهل الجنه طاهره و مقدسه عن مثل ذلك الرجس . و 
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حسب الإنسان من العظمه أن يلزم الحق و لو لم يحقق كبرياؤه » فإن في لزوم الحق كبرياء كاف 
لمن عقل . أليس “أكثركم للحق كارهون “ . فإذن عبد الحق من القله » بمجرد عبادته للحق و 
إخلاصه له . أما الفرعنه و الابلسه » و إن كان الفرعون أو الإبليس يشعر بأنه مميز و متفوق » و 
لكنه في الواقع يسكن داخل نمط نفساني شائع و “عامي” جدا . نعم هذا الفرعون أو ذاك الابليس قد 
يكون أظهر و ملك من الصور السفليه ما لم يملكه غيره » فيشعر لذلك أنه متميز و متفوق » و لكنه- 
و كالعاده - هذا اعتبار سطحي جدا » فإن النمط النفسي و الحال القلبي هو مدار الأمرء و أما وجود 
صور مظهريه تكشف عن هذا النمط و الحال » فإنه أمر ثانوي و فرعي » الأصل هو النمط النفسسي 
و المقام القلبي . و نمط الفرعنه و مقام الابلسه شائع و عامي جدا . “أكثركم للحق كارهون “ و “إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا “ . الرفعه بعباده الحق و الإخلاص للعلم المتعالي . و العلاقه 
بينهما متساوقه متلازمه » فحيثما وجدت أحدهما وجدت الاخر معه بالذات » فهى سمات لشئ واحد . 
لن تجد عابد للحق إلا و ستجد عنده علم الحق . و الحق أحق أن يتبع » و إن كان ما دونه حق 
أيضا ء و لكن للحق مراتب » مثل كل سمه وجوديه لها مراتب ٠‏ و الحق المتعلق بالمثل القرءآنيه هو 
الأغلى :و مادونه “نوته” حتما: 


هذا الكتاب يدور حول كعبه “ أنا “ . أي دراسه كل “ أنا “ وردت في القرءآن . فاستقصيت الكتاب 
العزيز كله » و ظهر لي التالي : يوجد ٠١‏ ذات قالت “ أنا “ . في 78 موضع . أول أنا هي التي 
صدرت - و هذا أمر بديهي في العرفان - من الله تعالى . ثم ملاك واحد . ثم ست أنبياء . ثم ثمانيه 
من الناس الذين يغلب عليهم الصلاح و الإيمان . ثم أربعه كفار . و هذه هي الأسماء بالترتيب : الله و 
ملاك مريم و النبي الخاتم و ابرهيم و هود و موسى و نوح و يوسف و ابن ءادم المقتول و زوج 
ابرهيم أم اسحاق و صاحب يوسف ساقي الخمر و امرأه العزيز و صاحب الجنه المؤمن في الكهف 
و جني سليمان و عالم الكتاب عند سليمان و مؤمن آل فرعون و كافر ابرهيم في سوره البقره و 
ابليس و فرعون و كافر الجنه فى سوره الكهف . الله تعالى قال “أنا” ١5‏ مره . و الكفار الأربعه 
قالوا بمجموعهم “أنا” 4 مرات . و الأنبياء و أهل الصلاح قالوا “أنا” 5 مره . أوال ها لاهن 
هذه الاحصائيه هو أن قول “أنا” على العموم - و التفصيل سيأتي إن شاء الله في ثنايا الكتاب - يصدر 
من أهل الإيمان و النور أكثر مما يصدر من أهل الظلمات و الكفر . فالدين لا ينفي الأنا » و الكفر لا 
يعنى بالضروره الإكثار من قول أنا . مدار الأمر على سمه الأنا و ليس كثرتها أو قلتها . و هذا 
الكنات هو ذر اسه لهذه. الشمه أو السمات: : فالأنا تين هخ الذات هن الوص بالذات وى عن 
تمثلات و تجليات هذه الذات . و على ذلك يمكن أن نقسم هذا الكتاب - كما هو تقسيم الوجود و الكون 
نفسه - إلى أربعه أقسام : 


القسم الأول متعلق بالله تعالى . الذي هو المبدأ و المعاد . و كل ما دونه فهو “دونه” و منه و إليه و 
به . فالعلم بالله أول العلوم و مظله كل العلوم و الأحكام . إذ بحسب ما يكون في الحق يمكن أن يظهر 
فى الخلق :وايستحيل (وبوك: في الكل بها لومر لله بيدا في ذارظ الحق . “ الله خلق كل شئ واهو 
م ؛ . وا هو من أسرار خط اسم الخالق في نهايه سوره الحشر هكذا “ الخلق “ بلا 
ألف بعد حرف الخاء . لأن الخالق عين الخلق » و ليس في الخلق إلا ما هو في الخالق على مستوى 
أرفع بالطبع . ولهذا كان دراسه “أنا” الله هي مفتاح فهم و تفسير كل أنا سواه . إذ كل أنا سواه 

مستمده من أناه » بحسب مستوى الخلق و رتبته و ظروفه . 
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القسم الثاني متعلق بالرسل سلام الله عليهم . سواء رسل الملائكه أو الناس . و قدمنا ذكر رسل 
الملائكه على رسل الناس لتقديم الله إياهم في قوله “ الله يجتبي من الملائكه رسلا و من الناس “ »2 و 
لكن في حال خاتم النبيين يوجد استثناء في هذا التقديم نذكره في موضعه إن شاء الله . ومجموع 
الرسول الذين قالوا أنا سبعه » ملاك واحد و سته من الناس . و هذا القسم متعلق بالنفوس التي كملت 
ذواتهم في أنفسهم و في علاقتهم بالحق الذي فوقهم سبحانه . فمن نورانيه أنفسهم نستطيع أن نعرف 
كمال الأنا عند الإنسان الكامل . 


القسم الثالث متعلق بالمؤمنين و البشر عموما . و هذه الفئه هي الأقرب إلى الرسل ؛ من حيث التبعيه 
لهم » أو من حيث انعكاس شئ من أحوال الرسل فيهم . والاستثناء الذي يمكن أن يطرح في هذا 
المجال هو امرأه العزيز » و صاحب يوسف ساقي الخمر » ٠‏ فإن إيمانهم و تبعيتهم ليوسف ليست 
ظاهره » و لهذا قلنا “ البشر عموما “ » أما الباقي فمن المؤمنين جزما . و لكن امرأه العزيز انعكس 
فيها شئ من أنوار يوسف , و لم تقل أنا إلا بعد أن تابت و اعترفت بذنوبها » “ أنا راودته عن نفسه 
“ و لهذا ألحقناها بهذه الزمره لكون عملها يشبه عمل المؤمنين و إن كان القرءان لم يبين ما سوى 
ذلك من شؤونها - في بادئ الرأي على الأقل و سنرى التفاصيل حين نأتي إلى موضع دراستها إن 
شاء الله . واكذلك القول في صاحب يوسفء. و إن كان يوسف قد عرض عليه مبادئ الدين القيم » و 
لكن هل قبلها أم لم يقبلها في ذلك الحين ؟ الأمر غير واضح في بادئ الرأي » و لكن ألحقناه بهذه 
الزمره لأن أناه ظهرت في موضع تصديق و يقين بالعلم الرباني ليوسف “ أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 
“ » فيقينه يشبه يقين المؤمنين » و لهذا ألحقناه بهم . و التفصيل في موضعه إن شاء الله . فهذا القسم 
يمكن تقسيمه إلى قسمين : قسم المؤمنين المتبعين » و قسم المؤمنين المتشبهين . فيكون في القسم 
القسم الرابع - و لعله أهم الأقسام من حيث مقوله “ الشئ يعرف بضده “ - و هو المتعلق بالنفوس 
الكاكرة المطلعه . فهو يعكس الضد الظلماتي لتلك النفوس النورانيه . فمن لم يفهم النور بالنور » فلا 
أقل أن ب يفهم النور بالظلام » أي بمقارنته بالظلام . يبدو أن قرب أكثر الناس من الظلام » يجعل 
فهمنا للظلام أيسر من فهمنا للنور بالنور . و الله المستعان . 


فالله ثم الرسل بقسميهم ثم المؤمنون بقسميهم ثم الكفار . فتعالوا ننظر . 
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الباب الأول : أنا الحق 
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( الاستقراء ) 


ذكر الكتاب العزيز عن الله تعالى سته عشر أنا . و هى هذه : 

“ أنا التواب الرحيم “ ؛ “ أنا معكم من الشاهدين “ » “ أنا الغفور الرحيم “ » “لا إله إلا أنا فاتقون “ » 
“ إني أنا ربك فاخلع نعليك “ , أنا اخترتك فاستمع لما يوحى “ ٠‏ إنني أنا الله “ ٠‏ “لا إله إلا أنا 
فاعبدني “ » لا إله إلا أنا فاعبدون “ » أنا ربكم فاعبدون “ » أنا ربكم فاتقون “ » يموسى إنه أنا الله 
العزيز الحكيم “ » إني أنا الله رب العالمين “ » و ما أنا بظلم للعبيد “ » “أنا أعلم بما أخفيتم و ما 
أعلنتم “ . 


( الاستنطاق ) 


نلاحظ أنه يوجد تعينات للأنا الإلهيه في مواضيع شتى » و يوجد فيها تراتبيه واضحه . فأولا يوجد 
الإطلاق » و هو حين تكشف الذات عن نفسها في نفسها » كقوله سبحانه “ إنني أنا الله”. و هو التعين 
في الإسم الجامع . ثم بعد ذلك يوجد التعين في أسماء مخصوصه ء كقوله سبحانه “ أنا التواب الرحيم 
4 و “أنا الغفور الرحيم” . و هذا كله في المقام المتعالي الفوق خلقي . ثم يبدأ التعين في ما له علاقه. 
بالخلق ٠‏ فيبدأ بالتصريح الأكبر “ إني أنا الله رب العالمين ' و اهو ا دكبر أنه جو الأوستع . ثم يبدأ 
التتخصيص في هذا المقام » فيقرر التقييد الأسمائي فيقول “ و ما أنا بظلم للعبيد “ . فالربوبيه مقيده 
بعدم الظالميه . و باقي ظهورات الأنا الإلهيه متعلقه بعالم الناس . فيبدأ في المقام الأعلى بأعلى الناس 
» واهم الأنبياء » فيقرر في يوم أخذ الميثاق “ أنا معكم من الشاهدين “ . ثم يوجد ظهور أناه سبحانه 
لموسى . و هو الفرد الوحيد الذي ظهرت له هذه الأنا بمثل هذا الظهور الانفرادي المباشر . فيكشف 
له عن ربوبيته الخاصه له “ إنى أنا ربك “ » و اختياره الخاص له “ و أنا اخترتك “ و دعوته 
الخاصه لعبادته “ لا إله إلا أنا فاعبدي “ بالإضافه إلى الكشف عن تعينه في أسماء “ العزيز الحكيم”. 
ثم بعد ذلك الكلام للناس عموما » فيقرر الألوهيه و الربوبيه و العالميه » و يفرع عليها الأمر بالتفوى 
و العباده . 


فالأسماء الحسنى التي تعينت فيها الذات بالتصريح سبعه : الله » التواب » الغفور » الرحيم » العزيز » 


و الأنا الإلهيه مقيده » و ذكر لها قيد واحد ء و هو “ و ما أنا بظلم للعبيد” . 
و ظهرت الذات في الأعلميه » “ أنا أعلم بما أخفيتم و ما أعلنتم “ » و هو ليس ظهور في اسم » فهو 
لم بقل : أنا العليم . و لكنه ظهور في فعل العلم ؛ “ أنا أعلم “ ثم علق موضوعه على ثنانيه “ 


ل ا ا ا 0 
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الإنسان » سواء كان من الملائكه أو من الناس أو غير ذلك . فظهور الأعلميه هنا ظهور في أعلى 
مرتبه في العلم » الفعلي » المتعلق بعالمي الظاهر و الباطن » و المختص أيضا بالنفس الإنسانيه . 


و ظهرت الذات في الشاهديه النبويه » “ أنا معكم من الشاهدين “ . و بهذا الظهور قال النبي بعد ذلك 
حين يقال ل4؟ لبك ريا * فيقول * قل كفى باللد شهيدذا ميتي ود بيتكو ومن تعندة. غلم الكداه ”.ب فز 
بهذا الظهور كان الرسول وجه الله » “ من يطع الرسول فقد أطاع الله “ . و هذه المعيه “ أنا معكم “ 
معيه حقيقيه » فهي ظهور خاص في عين الذات النبويه . و بهذا السر يتعلق المؤمن بذات النبي - 

سواء كان النبي الأول الخاتم أم الأنبياء و الرسل الذين هم له كأشعه الشمس للشعاع الكلي للشمس . 


نلاحظ كذلك ثنائيه الألوهيه و الربوبيه » و ما يقابلها من العبوديه و التقوى . فمره يقول “لا إله إلا أنا 
“ و يفرع عليها “ فاعبدون “ و مره “فاتقون” » و مره يقول “ أنا ربكم “ و يفرع عليها “فاعبدون” و 
مره “فاتقون “ . فالتناسب و التناظر هنا واضح و حرفي . و لا ترادف و لا نطق عبثي . لكل مقال 
مقام . و لكل عباره مرتبه . إلا أنا نلاحظ أيضا أن حصر الألوهيه ينتهي بالأنا » أنا حصر الربوبيه 
يبدأ بالأنا . فهو يقول “ لا إله إلا أنا “ » و لكنه في الأخرى يقول “أنا ربكم” . و لا يوجد في كتاب 
الله كله : لا رب إلا أنا . و ذلك لأن نفس الأنا هي الألوهيه . وأما الربوبيه فهي من تجليات هذه 
الألوهيه » و الربوبيه تتعدد بتعدد تجلياتها في الكون . و لهذا يقول يوسف مثلا للرسول “ ارجع إلى 
ربك “ و يقول عن نفسه “ إنه ربي أحسن مثواي “ و يقول بسجود الملائكه لآدم » و سجود إخوه 
يوسف و أبويه له » و يقول بإتيان الملك لمن يشاءء و يقول بأن للإنسان ماله و أملاكه و عبيده و 
إمائه » و غير ذلك كثير من هذا القبيل . و لكنه لا يوجد و لا مره أنه قال “ ارجع إلى إلهك “ . و 
موسى حين نسف العجل قال “ انظر إلى إلهك “ و لم يقل “ ارجع إلى ربك “ . فالألوهيه محصورا 
مكادا ,د فد الحصار حص جردي ذانى يتفخل ا تعفد او رتور ريشتست . فهو الوحده 
المتطلقة: الجامع اما الونو نيه فإنها متعلقه بالكذر الكونيه + فنتسن مر زهان ليون اثهنا و هذا 
طبيعي لا يستطيع أحد أن ينكره أصلا :فون زعم أنه يستطيع أن يكبي جدمه فقط بأن.يقول “نا 
محيي يا محيي ' ' بدون أن يذهب إلى هذا الماء الجسماني و يشربه » فليفعل و يخلصنا من شره . 
فالحاصل أن نهايه الألوهيه هي بدايه الربوبيه . فالترتيب بجمع الايتين يكون هكذا : لا إله إلا أنا 
ارمكو هذا الى الإضيل ,و القع تكون بوالخس فكذا 2 فاكيدون و التو .يود ها وادخظ اننا ان الله 
تعالى قال عوشي فاضدني “و لكذدلم يفل له - في خصوص مقام ظهور الأنا - “ فاتقيني “ . فهو 
حين قال له “ إني أنا ربك “ فرع عليها أمر شرعي “ فاخلع نعليك “ . فهنا صوره التقوى » و هي 
أمر شرعي و وصيه يتم تفعيلها من قبل المربرب . و لكنها ليست تصريحا باسم التقوى كما في قوله 
للجمع من الناس “ أنا ربكم فاتقون “ . و من مشاهد موسى نعلم أن أصل الألوهيه يقابله فرع 
العبوديه - من حيث الأولويه . و أصل الربوبيه يقابله فرع التقوى . ثم كما أن نهايه الألوهيه هي 
بدايه الربوبيه » كذلك نهايه العباده هي بدايه التقفوى . و لكن يؤخذ على هذا أن الله كشف لموسى عن 
ربوبيته له قبل ألوهيته له . فالعلاقه كما يبدو علاقه قوسي النزول و الصعود . فيمكن أن تظهر 
الألوهيه أولا و يتفرع عنها العبوديه » ثم بعد ذلك تظهر الربوبيه و يتفرع عنها التقوى الشرعيه . و 
قد يكون الآمر بالعكس - كما وقع لموسى في سوره طه . و هذا مثله مثل شؤون هذا الوجود 
عموما » و هو وجود زوجيه متقابله » نزوليه و عروجيه » و إحداهما مقلوب الآخرى . و من تتبع 
الآيات القرعآتيه -.و,بالاستقراء الحدسى نهد أن التقوى فعلا أشد تعلقا بالأمور الشرعية.. كما فى 
الآيات الجامعه من سوره الأنعام » التي ختم فيها الوصايا الشريعه الجامعه بقوله الكريم “ ذلكم - 
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وصاكم به لعلكم تتقون “ . و معلوم أن التقوى تتحمل نقيضها ٠‏ أي عدم التقوى . فقد يكون الإنسان 
تقيا و قد يكون فاجرا معتديا . و لكن لا يمكن لمخلوق على الإطلاق أن يخرج عن مقتضيات 
الألوهيه و الربوبيه العامه » التي هي “ لله يسجد من في السموات و الأرض “ طوعا و كرها ء 
عاجلا و آجلا . إذ هو بكل شئ محيط . و كل ما دونه فهو به و منه و له و إليه . فالربوبيه العامه 
شئ » و الربوبيه الخاصه التي هي الربوبيه التي يظهرها الرسل و الورثه شئ آخر ينضوي تحت 
العامه حتما و لكنه مستوى أخر منها - و هي الربوبيه الرحمانيه على وجه الخصوص » أي التي 
ترشد الإنسان إلى الطريق ليكون ممن يستمد من أسماء الرحمه و اللطف » و ليس أسماء القهر و 
العنف . و لكن على هذا الاعتبار » تكون الألوهيه أيضا عامه و خاصه . إذ كل مخلوق عابد لله بذاته 
»و هو من نفس كونه مخلوق عابد لله حتما . إلا أن الألوهيه التي يكشفها الحق سبحانه لرسله و 
يحملها الورثه بعد ذلك هي ألوهيه خاصه تقتضي عبوديه خاصه . لهذا يقول الله لموسى “ لا إله إلا 
أنا فاعبدني “ فلو كان المقصود بهذه العباده تلك العباده العامه الناجزه و التي لا يمكن أصلا أن تتغير 
أو تزول طرفه عين » لكان قول “ فاعبدني “ لا قيمه له - أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . 


فإذن » من حيث القرءان » العلاقه بين الألوهيه و الربوبيه » و بين العباده و التقوى ٠‏ هي في الواقع 
كالعلاقه بين الأول و الآخر ء و الظاهر و الباطن » و السماوات و الأراضين » و الذكر و الأنثى » و 
جح لحني الوا ا وال 0 . ومن نفس كلمه رب تجد هذا المعنى » 
ل ا ع د تبقى الشئ 
امه ل ل ا ا ري اح ا 
ما تعمله من شؤونها فإن الشئ سيتغير . و لهذا لا تجد الرب في القرءان إلا مقرونا بشئ . و لا 

يوجد “ الرب “ هكذا مطلقا . و هو من الأخطاء العرفاني الشائعه عند بعض الناس . لا يوجد “ الرب 
“ . إنما يوجد “رب” كذا . و هذه حقيقه من الاستقراء التام للقرءآن . و بالعكس من هذا تجد “ الإله “ 
» و ليس العكس التام . أي أنه يوجد الإله هذا قائما بنفسه » و يوجد الإله منسوبا إلى شئ . فقيامه 

بنفسه من اسمه “ الإله “ و كالنفي التام “ لا إله إلا أنا “ » و التصريح الأكبر في الألوهيه “ أنا الله “ 
و لكن يوجد أيضا الإله منسوبا “ إلهكم “ و “إلهنا “ . إلا أنه لا يوجد على الإطلاق كلمه “ إلهي “ 

منسوبه إلى فرد » كوجود كلمه يبي ” العقيويه إلى قر 8 كنا فى تتاحاه ا إضياء أو دعوتهم لتوتهم 
تلاريي غلم من جا بالهدى ' . و لكن يوجد “إلهك” منسوبه إلى فرد » كما في أبناء يعقوب حين 
يقولون له “ نعبد إلهك و إله آبائك “ . فالإله له ثلاث مراتب » الاستقلاليه و الفرديه و الجماعيه . و 
بر ل ا ا واه لعن فين ارك والرب . فالإله له مقام 
الذاتي الس وتات سرك الأمور - فبالرغم من وجود فروق حتما إذ لا 
تفترق الاسماء إلا بافتراق المسميات و لو توحدت من كل الجهات و انتفت عنها كل الفروق في 

السمات لكانت اسما واحدا . و على ذلك تكون التراتبيه من الأعلى إلى الأدنى هي هكذا : الإله ثم 

الرب ثم العالمين . فالإله هو الغني المطلق » و له وجه للرب » و الرب هو وجه الإله في العالمين . 
و الإله من حيث استغناءه عن العالمين » موضع الزوجيه و التغيير » » يكون الحقيقه الثابته . و أما 

الرب فمن حيث ظهوره الدائم ة في الكثره فإنه يكون الحقيقه المتغيره . وبين الله وو رب العالمين يوجد 
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خمسه أسماء تعينت فيها الأنا : التواب و الغفور و الرحيم و العزيز و الحكيم . و على ذلك يمكن أن 
يقال : هذه الأسماء الخمسه هي التي تحكم العالمين . و الحمد لله أن ثلاثه منها أسماء رحمه و لطف 
بالعبد . و الاثنان الباقيه تحتمل و تحتمل . و لكنها تظهر أن العزه و الحكمه هما أصل و تفسير ما 
يظهر في العالمين من قهر و عنف و ظلمات . و لكن الغلبه لأسماء الرحمه و اللطف بالعبد . و هو 
مقتضى “الرحمن على العرش استوى” و “ كتب ربكم على نفسه الرحمه “ . 


و من ذلك تقييد ربوبيته بعدم الظلم - سبحانه ما أعظم شانه . “ و ما أنا بظلام للعبيد “ . فإن كانت 
بقيه ظهورات الأنا إيجابيه و إطلاقيه » فإنها هنا سلبيه و تقييديه . و بهذا نعلم أصل وجود الأنا 
المطلقه و الأنا المقيده في العالمين . كما هي الحقيقه القرءانيه العرفانيه المقرره و هي أنه لا يوجد 

في الخلق إلا ما يوجد مسبقا في الخالق . فالمبدأ هو الكامل » و المظاهر المتنزله منه ما هي إلا 
000 . فكل شئ يجد مبدأه ة في القن شيهانه »اتر ينه نلك يدول في الخلن .“و إن من 
شئ إلا عندنا خزائنه و ماننزله إلا بقدر معلوم “ 


فإذن يوجد “ أنا “ و يوجد “ ما أنا “ . كلاهما في الحق سبحانه و تعالى . و لهذا ستجد في الرسول 
مثلا أنه يقول “ أنا النذير “ و يقول “ و ما أنا عليكم بوكيل “ . و ستجد في فرعون أنه في فرعنته 
يفول *"إنا ردكي علي > بو أكنه ١‏ ركه ذاه يكرد ما يكت [كناهفا كاذه وكات لخر و وقزد ٠‏ اكه 
حينها و قال “ و أنا من المسلمين “ و الذي يتضمن تقييد ما أطلقه من قبل . و كذلك في ابليس “ أنا 

خير منه “ ثم في جهنم حين قضي الأمر “ما أنا بمصرخكم”. فمبدأ كل “أنا” ايجابيه اطلاقيه هو “أنا 
الله” . و مبدأ كل “ما أنا” سلبيه تقييديه هو “ما أنا بظلم للعبيد” . فما يصدر من الحق يجد صداه في 
الخلق . و ما كان في الحق روحه يكون في الخلق صورته . و لكن الفرق هو في هذه الصور ء 

فمنهم - كالرسل - ممن يقابل فاعليه الله بقابليه العبد . و منهم - كالفراعنه - من يقابله فاعليه الله 

دراه الحكدر رجاس تعرس لوخدل لل يعر يانه الررين كلا هذى الكدور لتر ى أبن والكديكة يدم 
فركزه: في الكون في الدنيا و الآخره العليا:. 
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الباب الثاني : أنا الخلق 


5363 


( أنا النبي ) 


لم" لأسفاق لحيو وتو لك #ممهحان رفوت الدراة عم ممتووق :© دقللة امات وو ل 
الصفات . ما الفرق بين السمه و الصفه ؟ السمه ذاتيه » الصفه عرضيه . فلو كان لله صفات » لكان 
معنى ذلك أحد أمرين - كلاهما كفر و جهل : إما أن مصدر أو نفس هذه الصفات كائنه “فوق” الله » 
أي في مرتبه أعلى من مرتبته » و مقام أكبر من مقامه » و يكون لهذه الصفات وجود مستقل أو قائم 
بافيلة الى عه هكم تاكن اذى الحيقات بعلي اله بسحاته . أو أن اكتساب هذه الصفات كان ممن هو 
“تحت ” الله » أي دونه في الوجود و الكون . فالأول مستحيل إذ الله هو الأعلى المتعال العلي 00 
الثاني مستحيل إذ ليس في الخلق إلا ما هو من فيض الخالق و عطائه و تقديره و خزائنه » و فاقد 
الشئ لا يعطيه . فليس لله صفات . و أما التجريد الذهني لصفه “ العلم “ و “الحياه “ فهو كما سميناه : 
تجريد ذهني . ثم يتوهم المتوهم بذهنه القاصر أن “العلم” في الله و في الإنسان و في الملاك و في ما 
سوى ذلك من مكونات . فيظن - شعوريا أو لا شعوريا - أن “العلم” هكذا مجردا له قيام بنفسه إلى 
حد ماء ثم يقوم بتفكيره بحمل هذه الصفه على ذات الله و ذات الإنسان و ذات الملاك و نحو ذلك . و 
هذا باطل من حيث الوجود الواقعي . ففي الواقع لا يوجد “العلم” هكذا بنفسه . و لكن يوجد “العليم” . 
و منه و به يتم فيض و اشراق و وهب كل علم في كل طبقه من الخلق . و هكذا في بقيه الأسماء 
الحسنى . السمه تقوم بعين الذات ٠‏ أما الصفه فهي تجريد ذهني لهذه السمه حين يتم رؤيتها - بغض 
النظر عن درجه التحقق و الرؤيه - في شتى الكائنات و المكونات » فيحسب أن للصفه قيام بنفسها » 
و هو باطل من حيث الوجود الواقعي . فالذهن له عالمه الخاص أحيانا » و إن كان بسبب الغفله لا 
يدرك السمه فيقول عنها صفه » و هي في واقعها ليست إلا سمه » و كل سمه تتفرع عن أسماء الله » 
إما تفرع مبدأ أو تفرع قلب . 


تفرع المبدأ كمثل الحياه و العلم والاراحياه كبحي إنما في بنكس كتيده إب الحي + بورالكن يقي 

مستوى هذا الحي أو ذاك الحي . وكذلك العلم » فالعلم “ عند الله “ و وجوده في ما سوى الله إنما هو 
ا ا م ا ل ل را 

حيث الخلق » و هي اللوازم الذاتيه للخلق . فمثلا » ٠‏ كون كل مخلوق مسلم لله و عابد له و مستمد 

منه . هذه حقيقه ذاتيه للخلق ل ل ل 
و العبوديه » هي من سمات الخلق ؛ و ليس الحق . و هي “تقلب” سمات الحق . فمثلا “ لا إله إلا أنا 
فاعبدني “ فألوهيه الحق تقتضي من حيث مقلوبها و عكسها عبوديه الخلق . فالألوهيه حين تنقلب 

تصبح عبوديه . و يستحيل أن يكون الله عبد لأحد من حيث أنه لا أحد فوقه بل هو الفوق المطلق “ و 
هو القاهر فوق عباده “ . و كذلك الإسلام » فالخلق يسلم لله “ و له أسلم من في السموات و الأرض 
طوعا و كرها “ » و بالتالي إسلام الخلق مقلوب لقاهريه و مالكيه الحق . و حيث إنه لا يوجد في 

الخلق إلا ما يوجد في الحق , أو ما يجد مبدأه فوق الخلق » و هو البرزخ بين الحق و الخلق » » فإن 
النتيجه هي أنه يوجد كائن بين الحق و الخلق » و هذا الكائن هو واسطه الفيض و المسلم الأول » و 
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العابد الأول للحق سبحانه . هذا المخلوق الأول ٠‏ الذي هو من التجلي المرآتي للحق سبحانه » هو 
المصدر لكل اسلام من دونه من الخلق » و لعبوديه كل من دونه من الخلق . فمن هو هذا المخلوق ؟ 


الجواب : هو رسول الله و خاتم النبيين . الذي هو الوحيد في القرءآن كله الذي يقول “ أنا أول 
المسلمين “ و “ قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين “ . “ فأنا أول العابدين “ لأني أول 
المخلوقين الموجودين . فالخلق لا ينفك من العبوديه بحال من الأحوال . كل مخلوق عابد من حيث 
هو مخلوق و متكون . بل نفس تكونه عباده “ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون “ فطاعه 
هذا الشئ بأن يسمع للقول و يطيع الأمر فيتكون هي عبادته الأولى بهذا الاعتبار . فهو الرسول 
المطلق » و النبي المطلق . و كل رسول و نبي بعد ذلك دونه في المرتبه و مستمد منه و هو ظهور 
خزتي لكو لهذا :هو “ خاتم النديين "وهو “النبن":. لأن الخاصم هو الأؤل كما ادهو الذكر ‏ إد 
الأول من فوق هو الآخر من تحت . كمثل بنايه لها عشره طوابق» في كل طابق إنسان . إذا نزل كل 
هؤلاء في وقت واحد » فأول من سيخرج من البنايه إلى الأرض سيكون الذي يسكن في الطابق 
الأقرب للأرض و الأدنى » ثم يخرج بعده من يسكن في الطابق الذي فوقه » و هكذا حتى يكون آخر 
الأعلى مرتبه » و النبي فوق المسيح » و لهذا “ و مبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد “ » و بما أنه 
فوقه فهو حتما يأتي بعده . فالوراء في الحقيقه هو الأمام في الخليقه . فالأول عين الآخر . كمثل 
الدائره التي نقطه بدايتها هي عين نقطه نهايتها . فهو النبي و هو أحمد و هو محمد . هو النبي من 
و 0 لل جد ب مس ا بي ا 6 

و لهذا لم يذكر أن النبي يموت » و لا أن أحمد يموت . و لكنه ذكر أن محمدا يموت . م 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفاين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم “ . لأن المظهر الأرضي 
من طبيعه الأرض » و من طبيعه الأرض الزوال و التغير . و من هنا المقام قال “ أنا بشر مثلكم “ 


و عندما احتجب البعض بصوره محمد عن حقيقه النبي » قال لهم القرءان “ ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم والكن ريول الله و خاتم النببيق:و كان اشتيكل شئ عليما“افهنا الثفي ليين لأبوه محمد طلقا 
» و إنما هي نفي من حيث نسبتها إلى “محمد” . و الحق أن أبوته قائمه » و لكن المنفي هو الحيثيه . 
فهم يشاهدون محمدا من حيث أنه بشر مثلهم » يأكل مما يأكلون منه و يشرب مما يشربون » فيكونوا 
من أهل “ و تراهم ينظرون إليك و هم لا يبصرون “ و من أهل “و تراهم ينظرون إليك » أفانت 
ع وه ع لذ لك 0 ا ا ا 1 ا 
اشر الذي يمو ور بقتل ل د ون لاسي الى كو كن رةه 
فإن كان الشهيد لا يموت فالصديق لا يموت » فالنبي لا يموت ٠‏ فخاتم النبيين حتما لا يموت . النظر 
وكات الفوورة كن وز ال قضكد ليد الأمككار ,3 الحيفية يفا ريشي أن وويحد جوا طن دى دونه 
اسمه زيد . فيترقى زيد في السلك العسكري حتى يصبح الجنرال . فيقول أفراد الجيش “ إن قائدنا هو 
زيد وتجب طاعته “ . فيقول الملك الحكيم لهم “ ليس زيد هو قائدكم » و لكن الجنرال “ . نعم » 
الجنرال في هذه اللحظه هو زيد هذا » و لكن زيد قد يموت و قد يقتل في إحدى المعارك » و لكن 
مقام الجنرال محفوظ من حيث هو » و سيحل فيه إنسان آخر ء إذ “ لكل قوم هاد “ و “ إن من أمه إلا 
خلا فيها نذير “ . فيصحح لهم حيثيه النظر و يقوم لهم البصر » حتى يستقيموا على الآمر. و لكن 
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“محمد” في عين أهل البصيره هو مثل أحمد » اسم لحقيقه النبي » و هو المظهر الأعظم لتلك 
الحقيقه » و لهذا أنزل عليه القرءآن العظيم الذي ليس مثله في الشرق و الغرب » و لا في الذكر و 
الفكر . و حقيقه “ الله نور “ التي هي البرزخ الأعظم بين الحق و الخلق » حين تنزلت في الخلق 
انقسمت إلى قسمين ؛ الرسول و القرءان ٠‏ الكائن و الكتاب . إذ عالم الخلق عالم الآزواج » “ خلقنا 
زوجين “ » فافترق ذلك نور » فظهر في نصفه في رسول الله و نصفه في كتاب الله . و بهذا تمت 
البينه . “ رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه “ . لهذا قال له “ يأيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته “ . إذ الرسول بدون الكتاب لا يتم » و الكتاب 
بدون الرسول لا يتم . و تمام البينه كما نص عليه في سوره البينه بأمرين متعاضدين “ رسول من الله 
يتلو صحف مطهره “ . فالنور الذي هو ذات النبي و ذات القرءآن » هو مظهر رب العالمين » و 
الذي هو العابد المطلق للإله الغني عن العالمين . 


لآ ونتطيع: احد.آن ينظر في طيده: على من طبه يدر كين إلا ان اتوسط بالنظر فى بهانين 
الدرجتين . فالكون تراتبيه » و “ يتنزل الأمر بينهن “ و “ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض “ . فلا 
يعرج شئ من الأرض إلى السماء الثالثه مثلا » إلا إن مر و عرج أولا إلى السماء الأولى و الثانيه . 
و هكذا في كل نزول من الأعلى إلى الأسفل أو عروج من الأسفل إلى الأعلى . و كذلك لا يستطيع 
أحد أن يعبد إلا ما هو فوق المرتبه التي هو فيها مباشره و ما فوقه يحجبه عما هو فوق فوقه . فإن 
كان من الحجب التي يمكن رفعها » فإن عبادته لهذا الحجاب و بالتالي تعينه فيه و استيقاظ حقيقه هذا 
الحجاب فيه » فإن نفس هذا التماهي أو اليقظه الذاتيه لوجود عين هذا الحجاب في الذات » هذا هو 
الترقي ال عي داك د الس ا 3 
عبد للنبي . و النبي عبد الله لي لضي الكت الع اللر وساي اي ترد عن لطي ل 
تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم “ . دقق أيها العاقل الحر فى 
كلمه “ قل يعبادي” فالآيه ليست : قل لعبادي الذين أسرفوا . والآيه ليست قل بعياد الله الذي أرق 
. والآيه ليست : يعبادي الذين أسرفوا » بلا “ قل “ . ولكن الآيه هي “ قل “ فالنبي من حيث مقامه 
الأعلى وكونه واسطه الفيض يتكلم “ يعبادي “ فهم عباد النبي . و لهذا ورد الكلام عن الله بصيغه 
الغائب ». “ لا تقنطوا من رحمه الله “ و النبي هو الحاضر في الكلام و هو المتكلم هنا. و ترى هذا 
بصوره أوضح حين تقارنه بآيه سوره ابرهيم “ قل لعبادي الذين ءامنوا يقيموا الصلوه و ينفقوا مما 
ررزكنهم > : فلاحظ الفرق :بين" فل يعتاني > © قل لعيادى» + ثم الاحظ الفرق :نين “لا تقنطوا مق 
رحمه الله “ و “ ينفقوا مما رزقنهم “ . فتأمل . 


شاهد آخر على كون المؤمن الحق » البصير الغير منافق » عبد لرسول الله » هو قوله “ من يطع 
الرسول فقد أطاع الله “ و “ا طيعوا الله و أطيعوا الرسول “ . و الطاعه من صلب العباده كما هو 


شاهد آخر على هذه الحقيقه هو قوله في يعقوب و أبنائه “ فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم “ فالأب 
له الأمرء و الأب و الرب وجهان لحقيقه واحده » و كذلك الرب له الأمر » و بالتالي الابن مملوك 
لأبيه » فهو عبد له . فمن له الأبوه له الربوبيه الجزئيه . و بالتالي يكون ابنه عبده أيضا . و بما أنه 
ف نيك أن رسول لمرو حا انين قر ابو رجال المومتيي ا قي ددر إضائه ليجنا ره كن 
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النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم “ . فأزواجه أمهاتهم فهو أب لهم . فهم “ أمهات 
المؤمنين “ و هو “أبو المؤمنين “ من حيث أنه رسول الله و خاتم النبيين . 


وسر عبوديتنا لرسول الله هو أنه معلمنا و منورنا . فمن علمني حرفا كنت له عبدا - كما قيل في 
المثئل و هي مقوله حق » و لكن ليس أي حرف , بل الحرف القرءآني الإلهي المقدس . و إن كانت 
بقيه الحروف تعبر بدرجه من الدرجات عن هذا المقام الأعظم للتعليم . و لهذا ختم آيه الأبوه 
مدار الأمر على العلم . فالعالم “ رباني “ 


“ قل إني أنا النذير المبين “ :انيه الخ تظاويها انا »وزي" الى أن ام ذكررك ف كنات الله فى اجن 

كلاث فقط + اللو الرسول :و يوسفة. فالله في قوله “ إني أنا الله رب العالمين “ و “إني أنا ربك “ 9 
و النبي في قوله “ إني أنا النذير المبين “ . و يوسف في قوله “ إني أنا أخوك “ . أما يوسف فله شأن 
خاص نذكره إن شاء الله حين نأتي عليه . أما الملاحظ هنا هو الله و الرسول . فالرسول هو النذير 
المبين الكلي » أما البقيه فهم أيضا ممن ينطبق عليه النذير المبين » و لكن ليس له جمعيه النبي الخاتم 
و أصالته في المقام . 


قد يقال : أليس هذا اتخاذ لأرباب من دون الله ؟ الجواب : كلا . إنما هو اتخاذ لأرباب بالله . فهذا 
ولله كلل اتكاذ:"«أرلواء من ذو 1د" . فالقريو إن خم نكاد اولماء * من افون للد ماهو حكين” 
من دون “ ؟ الجواب : هو“ ب “ . و لذلك القرءآن الذي حرم اتخاذ أولياء من دون الله هو نفسه 
القرءان الذين أوجب على المؤمنين أن يتخذوا الرسول وليا » و الملائكه أولياء » و بقيه أهل الإيمان 
اولداوه “بتكيو اواداء يعن 1" » “ إنما وليكم الله و رسوله و الذين ءامنوا “. فمعنى عباره “ من 
دون “ يعني “ من دون “ ! و لكن حين نتولى الرسول و الملائكه الذين قالوا “نحن أولياؤكم في 
الحيوه الدنيا و في الآخره “ » و نتولى أهل العلم بكتاب الله من الربانيين و الأحبار و الرهبان 
الصادقين المخلصين الذين لا يسألون الناس أجرا و هم مهتدون » و عموما نتولى أهل الإيمان » فإن 
هذا لا يناقض اتخاذ أولياء “ من دون الله “ . لأنه اتخاذ لأولياء “بالله”. سواء من حيث أنهم مظاهر لله 
»أو أنهم يطيعون أمر الله » أو أنهم ممن يقوم بدين الله» أو بأي حيثيه أخرى من حيثيات شؤون الله 
تعالى في ذاته و في تجلياته . فلا تناقض . لأن الولايه طوليه » و ليست عرضيه . أى الله فوق » ثم 
تحته الرسول » يي ب ا ا اي ا . وإنما تولينا 
الرسول لأنه “ رسول الله “ » و إنما تولينا الملائكه لأنهم “ ملائكه الله “ » و إنما تولينا العلماء لأنهم 
“ العلماء بالله و بدين الله “ هكذا . و المنع من اتخاذ أرباب يأتي على نفس النسق » و في الواقع 
الولايه و الربوبيه تدل على شئ واحد من حيثيات مختلفه - لمن يدقق في الاعتبار . و لكن حتى على 
فرض أن الولايه و الربوبيه من الأمور المختلفه تماما و التي لها مصاديق مختلفه » فإن الأمر لا 
يتغير . فإن كان الرب هو الذي يأمر و ينهى » و يجب أن يطاع و يتولى - في أقل تقدير - فإنه قد 
ثبت أن الرسول ممن يأمر و ينهى » و يجب أن يطاع و يتولى . و ليس كل الربوبيه هي ما يفهمه 
العوام من هذه العباره » أي ربوبيه الخلق و الرزق العامه » و حتى هذه فيها ما فيها » و لكن على 
أقل تقدير يذهب النزاع المحتمل الذي قد نورده آيات اتخاذ أرباب “ من دون الله “ التي هي محل 
التساؤل الذي فرضناه و نعلم أنه سيرد حتما - خصوصا من قبل من لا يفقهون تراتبيه الخلق و 
علاقه الحق بالخلق . 
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“ سيؤتينا اله من فضله و رسوله ء إنا إلى الله راغبون “ . “ إذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت 
للا و ين وكذظا رمدكن ا و روا 7 امتحيية الهو ريسولة من الصيزاية ( لجح كيك جل 
الضمير في “ فضله “ واحد ؛» و لم يقل “ من فضلهما “ » و لاحظ الجمع بين الله و رسوله ) هذه 
الآيات و أمثالها كثير هي مما يجاب به عن من يظن أن هذا الذي كشفنا عنه يعتبر من “ الشرك بالله 
“ و العياذ بالله . فها هو القرءآن يقرر ذلك كله و أكثر منه لمن يتدبر و يتفكر في كتاب الله تعالى » 
بل قبل ذلك يتفكر في نفسه هو و يرى تراتبيه ذاته . فمن لا يعقل الحق من ذاته كيف يعقل الحق من 
خارجه . و من لا يرى ايات الله في نفسه كيف يراها في آفاقه . “ و لم لم يجعل الله له نورا “ في قلبه 
“ فما له من نور “ من خارجه . و إن العين تتبع القلب . 


من الآيات المهمه في هذا السياق » قول القرءآن “و الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا و هم 
يخلقون . أموات غير أحياء و ما يشعرون أيان يبعثون “ . و هذه الأهميه تنبع من أمرين . الأول هو 
كونها تتحدث عن من هم “دون الله” بأنهم “ لا يخلقون شيا “ بإطلاق ظاهري واضح. فتبدو و كأنها 
تناقض أو تعارض ما قررناه من قبل - لا أقل بالنسبه لبعض الناس. و الأمر الثاني هو للرد على 
النزعه القديمه الحديثه لبعض الناس ممن يأخذ الآيات الوارده في الكافرين و ينزلها على المؤمنين . 
و هي نزعه معروفه و أهلها كذلك . فالسؤال الآن : ما الذي تقرره هذه الآيه ؟ الجواب : إن نفي 
الخالقيه عن كل من دون الله إنما هو باعتبار معين » و لكن ثبوت الخالقيه لمن دون الله في الدرجه أو 
الدركيه الكونيه هو أيضا أمر ثابت و مقرر بالقرءآن فضلا عن العيان و لكن باعتبار آخر . فالقرءآن 
ينفي و يثبت الشئ الواحد و لكن باعتبارين مختلفين . و الخالقيه هنا مثال ممتاز . فقوله عن من هم 
دون الله “ لا يخلقون شيئآ “ هو نفي. و لكن قوله في آيه أخرى عن الله بأنه “ أحسن الخالقين “ يعني 
أنه يوجد “ الخالقين “ الذين هم أقل منه حسنا . فهذا كقوله في العزه “ لله العزه جميعا “ فينفيها عن 
الكل » ثم يقول في أخرى “ و لله العزه و لرسوله و للمؤمنين “ فيثبتها للغير و الدون » و لكنه إثبات 
بالله . و كذلك عن الخالقيه بالتحديد قول المسيح عيسى بن مريم “ و أخلق لكم من الطين كهيئه الطير 
فيكون طيرا بإذن الله “ . فإذن ثبوت الخالقيه لعيسى “ بإذن الله “ هو أمر مقرر . و مثال آخر هو 
العلم ٠‏ هو أقرب في التبيين من العزه » و قد اقترن الخلق بالعلم “ و هو الخلاق العليم “ . فيقول 
القرءآن في العلم “ و الله يعلم و أنتم لا تعلمون “ . فأثبت العلم لله بإطلاق و نفاه عن الخلق - مؤمنهم. 
و كافرهم - بإطلاق..او لكن من حينيه اخرى قال " قل .هل يستوى الذين يعلمون و النين: 9 بعلمو * 
و “ إنما يخشى الله من عباده العلماء “ و “ و اتقوا الله و يعلمكم الله “ و “ أولوا العلم “ و غير ذلك 
من آيات كثيره تثبت العلم للخلق » العلوي و السفلي منه » بل أثبت وجود العلم حتى بالنسبه لكلاب 
الدنيا فقال “ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا و لم يرد إلا الحيوه الدنيا » ذلك مبلغهم من العلم “ . فإذن 
نفي العلم عن الخلق و اثباته لهم في الكتاب العزيز هو أمر ثابت بالنص القاطع . و هذا ليس من 
التناقض في شئ » إذ جهه الإثبات ليست عين جهه النفي . و السر في ذلك هو المبدأ العرفاني الأكبر 
الذي يقرر بأن كل سمه كماليه في الخلق إنما تتنزل من لدن الحق “فعقدمًا يذكر الحق و الكل 
يفنى الخلق و يبقى الحق . واعندما ينظر القرءآن إلى الخلق حرو كتلك كن ضراحيا كل قو احير 
فإنة لأ يوق إلى أسماك الله متك لقان متجليه فيه . و بالتالي كل سمه في الخلق تعتبر عاريه » و 
وك . الخلق قابليه » و أسماء الحق هي التى لها مطلق الفاعليه ذلك يتف او يلف فو يفي 
من حيث الحقيقه الجوهريه » و يثبت من حيث الحقيقه العرضيه . فالخلق ظلمه و الحق يرش عليه 
من نوره . الخلق كأس » و سماء الحق تنزل فيه الماء . الخلق مريم » و الحق هو الذي ينفخ فيه 
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عيسى . فالحاصل أن قوله “ لا يخلقون شيئا “ هو باعتبار الحقيقه الجوهريه . و هو أمر ثابت لكل 
من سوى الله تعالى . و لكن فيض الحقيقه العرضيه » الذي هو القدره على الخلق » أيضا أمر ثابت و 
مقرر في القرءآن و العرفان . و من هنا قال عن نفسه المتعاليه “ أحسن الخالقين” . إذ الخالقيه فرع 
العالميه و القادريه و الجماليه و غير ذلك من سمات » و حيث أن الله تعالى هو الذي له الأسماء 
الحسنى كلها » و بالتالي حتما تكون خالقيته “ أحسن “ ممن هو دونه . و الواقع أن الخلق و الحياه و 
الرزق و الموت » و هي الأركان الأربعه للكون كله » هي موكوله إلى الملائكه الأربعه الكبار . 
فيوجد “ ملك الموت الذي وكل بكم “ و كذلك يوجد لبقيه أركان الكون ملك موكل به . ويوجد من 
جمع هذه الأسماء الأربعه للملائكه الأركان في كلمه “ جامع “ . أي جبرائيل ( ملك الخلق ) و 
إسرافيل ( ملك الحياه ) و ميكائيل ( ملك الرزق ) و عزرائيل (ملك الموت ) ار ا ليقت 
الواقعي لكل شئ في الكون ٠»‏ بل الكون نفسه و ما فيه . إذ أولا يتم خلقه » ثم قد يكون حيا أو ميتا » 
فتقدر له الحياه » ثم حتى يستمر في الحياه يحتاج إلى رزق ثم يقدر له الموت . و أهميه الرقم أربعه 
من الناحيه الرمزيه » و هو رمز متواجد في كل التقاليد العرفانيه تقريبا » تنبع في أحد مراتبها من 
هذه الحقيقه الرباعيه لأركان الكون . فالملائكه الوكلاء الأربعه لهم القدره على الخالقيه و الإحياء و 
الوق و الإماتة» و لكن علينا “ناش وا لبي “من دون الله” كما ذكرنا سابقا . و لهذا هم “ وكلاء “ . 
فهم فروع لذاك المبدأ المتعالي تقدس اسمه . و على ذلك “ لا يخلقون “ شيئا تعني : : بالأصاله . واهي 
تتحدث خصوصا - بقرينه الآيه التي بعدها - عن من يتم نسبه القدره على الخلق لهم » و هم في 
الواقع لا يخلقون شيئا . 0 . فالآيه لا تنكر إلا على المتشبع بما ليس فيه . أي 
كمال أن يقرل بعض لكر ': فلان عنده طعام كثير . و لكن في الواقع لا طعام عنده . فنفي وجود 
الطعام عند فلان ا - لا تعني نفي وجود عين الطعام بالمطلق » و لكن 
لبوا يعد :ناذه يكن لتفيند هذا النفى النطاق فى ظاقر النض رو ,واد اليا حين نرف ان لتاقي 
قد أثبت في مواضع أخرى وجود طعام عند علان . “ الذي يدعون من دون الله “ هم أيضا ممن 
يتخذون “أولياء من دون الله” . فهى اذلكة نازله فى كتان: أحن الشر لكو الكفن + و الست في أنباع 
الرسل و ورثه الأنبياء » و موضوع النفي غير موضوع الإثبات في الواقع » و إن تشابه النص 
بالنسبه لمن لا عين ذوقيه و لا تحقيقات عقليه قرءآنيه عنده . ثم يأتي في الآيه التي بعدها فيعرف 
هؤلاء الذين لا يخلقون شيئآ فيقول “ أموات غير أحياء “ . فهل هذا الوصف ينطبق على الشهداء 
فضلا عمن سواهم ممن فوقهم ؟ القرءآن يقول في حق الشهاء - و هم تحت عموم النبيين بدرجتين » 
و النبيين تحت خاتم النبيين - “ و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم 
يرزقون “ . فبغض النظر عن قدره الشهيد الحي على أن يتواصل مع أهل الدنيا - بالفهم العامي 
لعباره “أهل الدنيا” - فإنه لا يدخل تحت “ أموات غير أحياء “ التي قيد بها النص القرءآني سمه الذين 
يدعوهم هؤلاء الكفار و أهل الشرك . فمجرد تنزيل هذه العباره القرءآنيه على شهيد يدعوه بعض 
المسلمين هو تحريف لكلام الله . فإن تم تنزيلها على صديق فهو تحريف مضاعف ., فإن تم تنزيلها 
على نبي فهو تحريف مضاعف أضعافا كثيره » فإن تم تنزيلها على خاتم النبيين فهو عين الكفر 
ببعض الكتاب و العناد لبيان أولي الألباب . فالنظره الاختزاليه - الفقيره من الذوق العقلي - تنظر إلى 
ما نفاه القرءآن في موضع ٠‏ و تختزل هذا الموضع فلا تراعي كل أو الاعتبارات المهمه في سياقه . 
ثم تعتبر النفي نفي مطلق » فتعقد قلوبها على هذا النفي - أو أحيانا الإثبات - ثم تكون هذه العقيده 
حجابا و سببا للتحريف العمدي أو اللاشعوري لنصوص الإثبات . هذا في أحسن الأحوال . و أسوأ 
الأحوال أن يكون صاحب النفى أو الإثبات مغرضا و ماكرا . إن القرءآن ليس كتاب للكسالى » ولا 
ككاب الدج » أي فق لين كدب الجر ان وقد مدق قن مخ العو من رايس كلاب لد على ما 
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في هذا المنع من شطط و غلو ء إلا أنه مع الأسف يوجد عوام في صفوف من يلقبون أنفسهم “علماء” 
بلا شهاده تصدق هذا اللقب . فهؤلاء عوام و لكن لا يشعرون . و ما أكثر عوام هذا القرن . و لا قوه 
إلا بالله . 

فإذن الخلاصه مما سبق :بالله يوجد قدره على الخالقيه لدى الخلق . و من التوحيد معرفه ذلك. 


من الآيات المتعلقه بالمقام الأعظم للنبي كأول مخلوق و الوسيله الكبرى بين الحق و الخلق » هي 
الآيات التاليه - و لسنا في مقام استقصاء و إنما استشهاد و دراسه عامه : 


“ و يوم نبعث في كل أمه شهيدا عليهم من أنفسهم و جتنا بك شهيدا على هؤلاء » و نزلنا عليك الكتب 
تبيانا لكل شئ و هدى و رحمه و بشرى للمسلمين “ التي وردت في سوره النحل . و مره أخرى في 
سوره النساء “ فكيف إذا جئنا من كل أمه بشهيد و جتنا بك على هؤلاء شهيدا“ . ( مع ملاحظه الفرق 
المهم بين عباره “شهيدا على هؤلاء” في الأولى » و عباره “ على هؤلاء شهيدا “ في الثانيه ). فإذا 
جمعت هذه الآيات إلى قول المسيح بن مريم في آخر سوره المائده “ و كنت عليهم شهيدا ما دمت 
فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم و أنت على كل شئ شهيد “ . و أضف إليهم كذلك المعيار 
الأكبر الذي حدده الحق تعالى لقبول الشهاده في ذلك اليوم العظيم و هو قوله “ إلا من شهد بالحق و 
هم يعلمون “ و العلم هنا هو المشاهده الحيه للواقعه » و هي التي بينها كذلك في قول الأسباط في 
سوره يوسف “ ما شهدنا إلا بما علمنا “ فكان علمهم هو ما ظهر لهم » مع فارق طبعا في مستويات 
العلم و الكشف الواقعي عن الأمور »ء إلا أن مشاهده الواقع كما هو بكماله هو تمام الشهاده . يتبين لنا 
التالى : 


أن شهاده الكائن على كائنات - كما هو حال عيسى و قومه - مشروط ب “دمت فيهم” أي كونه 
حاضرا و قائما عليهم و بينهم . فلما زال هذا الحضور - بالتوفي مثلا - فإن الشهاده و حقيقتها تزول 
عن هذا الكائن » ؛ فترجع إلى الرقيب الأصلي و الشهيد المطلق سبحانه » » كما أنها ة في الواقع لم تزل 
فيه و به و منه و إليه . و بناءآ على ذلك » » شهاده خاتم النبيين على كل شهداء الأمم » تشترط 
بالضروره حضور و ديمومه الخاتم في كل الأمم . فيمكن أن ترى ثلاثه مقامات. مقام الخاتم و مقام 
الشهداء و مقام الأمم . “ وايوم نبعث في كل أمه “ و هذه كما هو ظاهر مطلقه . فقوله “ كل أمه “ 
يفسر نفسه بنفسه » »؛ فهي تعني “ كل أمه “ من أول الأمم إلى آخرهاء بل و كل أمه على الإطلاق ممن 
سيكون حاضرا في يوم الحساب . فلا أقل الجن و الإنس ا 
الحق تعالى شهداء فيهم من أنفسهم » و هؤلاء هم الشهداء النسبيون » أي شهادتهم محصوره بأمه 
معينه . فهي شهاده محصوره بالزمان و المكان . و لكن القرءآن يقرر بأن الخاتم له مقام فوق هذا 
لبد عر على ابر ليا كا عن 105 تي امريد ع ار القور ا 
“شهيدا على هؤلاء” التي هي خصوص أمته التي بعث فيها » كقوله “ إن هؤلاء ليقولون “ : 

“هؤلا لس ار اكد لمر ووس رم 
هؤلاء شهيدا” و هذا أحد الاعتبارات في الآيات المباركه ) . فشهادته مطلقه » تحيط بكل زمان و 
مكان . و حيث إن الكليه الثابته القائله “ و إن من أمه إلا خلا فيها نذير “ و “لكل قوم هاد” و “لكل 
أحه مون" .ان هذا سيقي إن نانك انكام حاحير» و هذه على كل لخاد لاسن فير لين 
الشهاده المطلقه . و لولا حضوره و ديمومته لما كان لشهادته أي معنى و ثبات . و لا تكون شهاده 


300 


بعلم . فشرط الشهاده أن تكون بالحق و بالعلم » “ إلا من شهد بالحق و هم يعلمون “ و “ كنت عليهم 
شهيدا ما دمت فيهم “ . قد يقال : إن الخاتم سيشهد على هذه الأمم لأن الله قص عليه في القرءآن 
قصصهم و كيف أن رسلهم بلغوا و أن الأمم ءامنت أو جحدت . الجواب : هذا باطل قطعا » و أقل ما 
يقال في رد هذا القول هو أن هذا القرءآن ليس فيه قصص كل الأمم و كل النذر و الرسل و 
الشهداء » و قد نص القرءآن على ذلك إذ قال “ منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك“ 
. فلو افترضنا أن النبي ينظر في هذا القرءآن و “يعلم” بأن نوح بلغ رسالته و أن معظم قومه كفروا 
به » و أن شهاده النبي ستكون بناءا على ذلك ( كما تزعم بعض روايات المنافقين جزما ) فإذن هذا 
يعني بالضروره أن يكون في هذا القرءآن ذكر لكل قصص الأمم كلها جنها و إنسها » قديمها و 
حديثها . فأما كون هذا القرءآن لا يحوي كل قصص الأولين فهو ثابت بالنص و بالاستقراء البديهي 
الذي يعلمه حتى أجهل البشر . و أما كونه لا يحوي كل قصص الآخرين » فهو أوضح من سابقه » إذ 
بديهي أنه ليس في هذا القرءآن ذكر لهذا العصر و أهله و مايقومون به . و إنما ذكر في هذا 
القرءآن نحو ثلاثين نبي و رسول و إمام و شهيد . و كفى بنص “ و منهم من لم نقصص عليك “ 
كفاصل نهائي لهذا الاعتراض الفكري - و هو اعتراض ظاهري أجبنا عنه بإجابه على مستوى 
النقض و الرد الكافي للقطع عند أهله و أما جواب الحل فلا مجال للدخول فيه الآن . ثم إن شهاده 
لشهيد على قومه ل تكون بقراءه شئ عنهم في كتاب معين ‏ و إنما تكون كما قال عيسى “ما دمت 
فيهم” فإن ارتفع هذا الشهود الحي و الحضور الكاشف فإن ركن الشهاده الأساسي يبطل و يسقط 

واجب الشهاده عن الكائن ا سيص لد ان عت تسو حا القت الاي الع ار 
هذا جواب من مستوى أرقى لا نريد أن ندخل في تفصيله هنا » و لكن نذكر هذه الإشاره لمن كان له 
عَقل و اق فالساصضل أن الكنيادة المقصتودة مق قر له مسكافة "و2 حنذا نلك على هو لاه كدير | © تعدين 
أن ذات الكاتم لبنت كذات يفيه الأناءو الرسل و الأتمدى'الشيداء , هذات الحاتم مطلفه زو هو" 
دون إطلاق الحق تعالى بالبديهه و إنما المقصود الإطلاق في حدود الخلق و الشهاده و سياق كلامنا 
يقيد المعاني بلا حاجه لوضع تأكيدات و قيود خارجيه ) و ذواتهم مقيده نسبيه . فكل واحد منهم يشهد 

في جنوه أمقه :و نكن انا تحاف اللتنين هد يلي الحتين» ...في الدائمه اللجاضر: الكاشفه لعن ب 
يدور في السموات و الأراضين و ما بينهما . و هذه كاشفيه تعلو على مجرد شهود تبليغ الرسل و 
الانبياء و نحو ذلك لامر الله و رسالاته . بل هي تشهد على حقيقه كل مخلوق و كيف أنه مسبح لله 
تعالى » و اقرأ إن شئت “ ألم تر أن الله يسبح له من في السموات و الأرض » . فهنا رؤيه » ورؤيه 
مطلقه لكل من في السموات و الأرض » و رؤيه مشاهده لمقام الله تعالى ؛ ثم كاشفه لتسبيح كل 
مخلوق في السموات و الأرض لذاك المقام الأقدس - تبارك اسمه . و اقرأ عن شهوده لسجود كل 
الى ادع وكير جلك تين مني هدابة لاني المحيطة يكل بعوالع الكاق :اي الكريني الذي رباخ 
السموات والأرض 

و من الآيات كذلك آيات الأوليه . “ أنا أول المسلمين “ و التي لم يقلها أحد غير الخاتم . و “أنا أول 
العابدين "و طبيعي أن يكون اول العسلمين ايض اول العابدين . ولكن ما قد يقال هنا هو أن “ أنا 
أول المسلمين “ تعني : أول المسلمين في زمنه هو . فما الجواب عن ذلك ؟ الجواب : إن من يفقه كل 
ما سبق أن ذكرناه لن يخطر بباله هذا الاعتراض أصلا . إنما يخطر هذا ببال من سبق أن قطع 
بالبشريه المطلقه للنبي » فهم ورثه “ إن محمدا قد مات “ و لا يعرفون ما وراء ذلك . و هذا مثال 
جيد على كيف أن العقيده غالبا ما تحجب الإنسان عن المعرفه . و لكن لندع كل هذا جانبا » و لندع 
حكمنا في نفسيه و ذهن هذا القائل و لننظر في نفس هذه المقوله » فهل يا ترى لها وزن قرءعآني . و 
السؤال يمكن حله بذكر آيه واحده » إذ يقول القرءآن عن أناس في عهد النبي - كما في سوره 
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القصص - “ الذين ءاتينهم الكتب من قبله هم به يؤمنون . و إذا يتلى عليهم قالوا ءامنا به إنه الحق 
من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا * فالنبي - في حضوره 
الأرضي - لم يكن “ أول المسلمين “ . بل كان يوجد قبله و قبل أن يتنزل عليه هذا القرءآن 
مسلمون . “ إنا كنا من قبله مسلمين “ . و بالتالي لا يكون قوله “ و أنا أول المسلمين “ صادقا » بل 
يتناقض مع ما ذكر في سوره القصص عن وجود مسلمين من قبله . هذا من حيث النص القرءاني . 
و أما من حيث النص الواقعي » » فإنه إن عرفنا أن الإسلام دين الفطره » و أنه دين الإنسان الحي » 
فإن الواقع يرجح بشده وجود أناس في الأرض » شرقها أو غربياء في نعهذ الرسول سلام الله عليه 
فون اتكاق عليه حك ا ايناجم و القن م متايه » لاقل من الع قاءرو الغلماء ه في الهند أو الصين 
شد عي جر سسلن للايي الي لد الساد كر ب لتر رول قراط صر .ف 
على ذلك ينتفي معنى و مصداق “ أنا أول المسلمين “ بحسب ذلك الرأي طبعا . 


و من الآيات كذلك قوله “ إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابرهيم و موسى و عيسى 
ابرهيم و موسى و عيسى فعا متي هذا مكدو ١‏ قوع فاق اند من العينادين اروب وو ويراه ورمةن 
بعده كذلك . ولكن إذا قرأت قول الخاتم “ أنا أول المسلمين “ تبين ن لك سر التقديم . 


لعل الله يبسط لنا فنضع كتابا خاصا بهذا الموضوع الجليل » و لكن جمله القول فيما يخص هذا 

فل اواك ل ٠‏ ثم أنبأ الملائكه بها . و هذا يظهر علو مقام هذا الآدم على “الملائكه كلهم أجمعون 

و قد بينا في كتب أخرى أن هذا ليس بتكرار و لا “تأكيد لغوي” و ما أشبه من سذاجه الشعراء و 
منلتهم التوضوي في اللكار في القرءان العطليع . . و إنما هو لأن الملائكه هنا المقصود نهم مقافات 
مختلفه من الملائكه » و قد ذكر القرءآن وجود ملا ئكه وكلاء » كملك الموت “ قل يتوفاكم ملك الموت 
أذ ول يكم" و لاني يوج ملك مه ذامل حلق و ملك ارق واالكخ .تحت الملاتكه الوكلدء 
يوجد ملائكه جنود » كقوله في الموت ن “ توفته رسلنا “ و “الذين توفاهم الملائكه ظالمي أنفسهم قالوا 
فيم كنتم “ » فواض ضح أن ملك الموت فرد » “ قل يتوفاكم ملك الموت” ' و لكن التوفي تم بجمع “ توفته 
رسلنا “ فهي طبقه أخرى من الملائكه دون الأولى . فالملائكه كما كالوا هم بانشتهم د مااهنا إلا 
له مقام معلوم “ . و بعضهم يأمر و البعض الآخر يطيع » كما قال عن ملك الوحي “ مطاع ثم أمين “ 
فبما أنه مطاع ثم ٠‏ فهذا يعني أنه يوجد من يطيعه » و بالتالي من هو دونه في المقام » كما أنه يوجد 
رسل و أنبياء و يوجد من أقوامهم من المؤمنين من هو دونهم في المقام فهو مأمور بطاعتهم “ يأيها 
ع ا . فكما أنه يوجد تفاضل في الرسل “ 
ا ار * فظبلنا فلن كتين من عناده العو مين © 
واحدوج فالتديحين قال © فببطد التلائكه كليم أحمغوق:” فيقوله “سهد الملائكه © عنى طيقه بو يقولة 
“ كلهم “ عدى طبه كانيه ) وديقولة © أجمعون © عنى ظبقه ثالثه. 'و هي الثلائية التي ,تدل. على 
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العوالم الثلاثه الأساسيه » العرش و السموات و الأراضين . فيوجد ملائكه العرش » سواء الحاف 
منهم به أو حملته . و يوجد ملائكه السموات . و يوجد ملائكه الأراضين . و كل هؤلاء سجدوا لآدم 
المذكور . 


فإذا سعينا وراء مزيد من التفصيل » سنرى أن القرءآن ذكر سبعه عشر مقام من مقامات الملائكه . 
وهم : الصافات و الزاجرات و التاليات و الذاريات و الحاملات و الجاريات و المقسمات و 
المرسلات و العاصفات و الناشرات و الفارقات و الملقيات و النازعات و الناشطات و السابحات و 
السابقات و المدبرات . و ذكر على وزن آخر : المسبحون و المرسلون . و يمكن أن نستنبط من 
سوره القلم : المسطرون . و من المناسبات أن يكون عدد المقامات المذكوره للملائكه - من الصافات 
إلى المدبرات - هو سبعه عشر مقاما . بعدد حروف النور الوارده في آيه النور ( ذكر “ نور “ ثلاث 
مرات » و “نوره” مرتين » فمجموع الحروف سبعه عشر حرفا - بعدد ركعات الصلوات الخمس » 
بالإضافه إلى أن أجنحه الملائكه المنصوص عليها مثنى و ثلاث و رباع » و الصلوات الخمس أيضا 
إما مثنى أو ثلاث أو رباع » فليعقل أهل العقل ) . فإن أضفنا المسبحون و المرسلون » أصبح العدد 
تسعه عشر . و هذا عدد حروف البسمله » و ملائكه النار . و لكن لنرجع إلى أصل الكلام . و هو أن 
كل هؤلاء الملائكه » من العرش إلى الأرض » سجدوا للخليفه . و هنا ملاحظه على ما ذكره بعض 
الإخوه : و هي أنهم لما وجدوا سجود كل الملائكه لآدم » و عرفوا شئ من مقام الخاتم » و بالتالي 
علو مقام الخاتم على آدم » لم يجدوا وسيله لفهم هذه المفارقه الظاهره » إذ كيف يمكن أن تسجد كل 
الملائكه لآدم و هو بنص القرءان “ لم نجد له عزما * و “عصى عادم ربه فغوى “ . فحتى يخرجوا 
من هذه المفارقه قالوا بحل عجيب و هو أن آدم المذكور في هذه القصه هو ليس آدم أبو البشر الذي 
عصى و ليس من أولي العزم . و أن المقصود بادم قصه السجود هو عين خاتم النبيين . و لكن هذا 
لا يستقيم من حيث الظاهر و إن كان لب المعنى صحيح. وقالوا أن “ إني جاعل في الأرض خليفه “ 
ا ل نا د بي د سي ا لي ا ندا 
لأنهم قد عرفوا أن مقام خاتم النبيين فوق السموات و الأراضين » ؛ فضلا عن “ الأرض “ فقط 
المذكوره في قصه السجود. و حيث إن كل الملائكه سجدوا لهذا الآدم » فإن هذا يعني أن لهذا الآدم 
حيثيات عرشيه و سماويه و أرضيه . و قالوا أيضا أن “ علم ادم الأسماء كلها “ تعني الأسماء 
الحسنى » و على ذلك يكون هو خليفه الأسماء الحسنى كلها و مظهرها الأتم » أو “مظهر الإسم 
الأعظم ” بتعبيرهم . فما الجواب عن كل ذلك ؟ الجواب : إن هذا مثال من أفضل الأمثله التي يمكن 
أن تضرب لإنسان عرف الحقيقه فأخطأ طريق شرحها . كل ما ذكروه عن حقيقه مقام الخاتم صحيح 
لاريب فيه . و لكن ربط هذا المقام بآدم قصه السجود لا يستقيم ظاهريا . و ذلك لأن القرءآن لم 
يفصل هذا الذي قالوه و لم يبين وجود أكثر من آدم » و إن هذا من أسوأ البيان إن صح ما ادعوه و 
منشأ لاضطراب عظيم . فلا يوجد ما يمنع أن يقول الحق تعالى “ و علم محمد الأسماء كلها “ و 
يسوق القصه على هذا النحو . ثم إننا إذا نظرنا إلى قصه آدم كلها » و خصوصا الآيات من سوره 
البقره و التي هي محور القصه ء فإن تكمله القصه تظهر أن نفس هذا الآدم هو آدم الهبوط و 
العصيان . فتحويل الكلام من آدم إلى آدم آخر بدون أي إظهار لذلك في عموم القرءآن و خصوص 
آيات سوره البقره أو غيرها هو من البيان المضطرب بل البالغ الحد في الجهاله . و مما لم يلتفت له 
الإخوه هو أنهم حين مروا على قول الملائكه “أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء “ قال الإخوه 
- وقد صدقوا - : إن الله لم ينكر أن هذا الخليفه سيكون ممن يفسد في الأرض و يسفك الدماء . و 
بناءا على عقيده الإخوه في عصمه الخليفه و طهارته التامه » فإنه كيف استقام لهم أن يظهر الفساد 
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مق الكليقة و لماوعب التق تدالن ,على ذلك ينقطن برها و:مما يويح كذّلك عن الاخوه يقاءا عل 
مبانيهم هو أنهم يروون عن النبي الخاتم أنه قال “ كنت نبيا و آدم بين الروح و الجسد “ فواضح أن 
المقصود هو ادم قصه السجود الذي كان بين “ نفخت فيه من روحي “ و أطوار التراب و الطين و 
الصلصال و ما سوى ذلك مما قصه القرءان . و بالتالي فالخاتم عليه السلام لم يماهي ذاته بذات آدم 
قصه السجود :“وا أكرها نعاق يه الامختصان :هر ان مفاء جات الشيين الذي هو ' أول,مطرى. غلن 
الإظلاق» و" الحنادن الأول ' ' بتعبير هم » » ينفي وجود السموات و الأرض » فضلا عن الملائكه و 
ابليس و الجن الذي تفترضه كله قصه السجود لآدم . ولا أدرى كيف فاتهم هذا الأمرو هو وحده 
يكفي لآن ينقضنوا كل.هذا الثماهي بين آذم.قصبه الستجود و بين خاتم النبيين الذي.هو اول مخلوق إذ 
هو أول المسلمين و العابدين . إن قصه السجود جاءت في سياق وجود السموات و الأرض و الجن و 
العلاتكدء تميعاء الآمر يلق ادم ويجيلةو دري كيه في الأرحن . و بالتالي يستحيل أن يكون 
هذا الآدم هو “ أول مخلوق “ و “الضعاذن الاول*» . بل لا يعقل بل يستحيل أن يكون إسلا م الملائكه 
تلد عن متيو انور شين فك جد عن قل جاده الحا الذي بشو رن المسلدين و لذغلدها 
أن إسلامه هو كان السبب و المدد لإسلام السموات و الأراضين و ما فيهن منذ الخلق الأول حتى 
الأبد و إلى ما شاء الله . كل إسلام لله و كل عبوديه لله إنما هي فيض من شمس مقام الخاتم الأول . و 
قصه السجود - كما في سوره البقره و غيرها - تنقض كل ذلك بناءا على نظريه الإخوه التي تماهي 
بين الخاتم و بين آدم . فالحاصل » إن هذه النظريه مرفوضه تماما . و آدم القصه هو خلق جاء في 
نواه اماه المكوة اك البيمار زو ار كيه . فهو من “تراب” ' و كان في محضر “الملائكه” و 
“ابليس” الذي هو من “الجن” و غير ذلك . و مقام الخاتم الأول يسبق كل ذلك » ؛ فلا تماهي حتما. و 
لذن مع ذلك يوحد دلاله تمكليه على الحقرقة الخاتديةالمحمدره في قضته ادم النجود رو الراقع ان 
سجود الملائكه كان لأن آدم القصه كان حاملا لنور الخاتم » و من هذه الحيثيه صح التأويل بحسب 
نظريه الأخوه الذين ذكرناهم . فللخاتم مقام تعالي و حال تجلي :فى قضه ادم يتم دكن جال التجلي, و 
أما ما فصلناه من قبل فهو مقام التعالي . و لكل تعالي تجلي . “ إنا أنزلناه في ليله القدر “ 


إن كل مقامات الملائكه السبعه عشر أو التسعه عشر و كل مقام لهم يمكن أن يتم جمعه تحت آيه “ بل 
غباند مكريهون ١‏ وشد ونه الغو و بهم كر معاون هاو ابرذه اده يمكر جميعها فى أكلمة والجضاة يو 
فى “خياد ” . واحيث أنهم “ عباد “ فهذا , يعني أنهم دون “ أول العابدين “ . و بما أنهم قد أسلموا 
وجههم لله تعالى ؛ ؛ فهذا يعني أنهم دون ا ل ل 2 للد 
الأراضين و من فيهن و كل ور م قاللعت الذول علق الى لاد رط تور سس او 
و هي تظهر الكثير » و لكن من هذا الكثير هو أن الملائكه تأخذ بعض أو كل الأمور من الحق تعالى 
بوسيله و توسط . فكان بعض ما أخذته هو ما تعلمه آدم من الأسماء . و لكن هذا الآدم قمر استمد من 
شمس الخاتم . و لهذا ورد في أول القصه “إذ قال ربك للملائكه “ . فقوله “ ربك “ يعني رب النبي 
الخاتم . فهو “ربك “ و قد علمت أن الربوبيه لا تكون إلا لمتحقق بالعبوديه فعلا » بالتالي فهو قائم 
بالعبوديه . و لولا أن لهذا المعنى مدخليه في القصه لما قال القرءآن “ إذ قال ربك للملائكه “ بل لقال 
مثلا “ إذ قال الله للملائكه “ أو نحو ذلك . و لكنه ذكر “ ربك “ في هذا المقام حتى يشير إلى هذه 
الحقيقه في هذا السياق . فقد كان الخاتم قبل آدم . كان عبدا مسلما و هو أول عبد و أول مسلم للحق 
تعالى على الإطلاق » فهو بالتالي أول مخلوق على الإطلاق . و إن كان من مقامات الملائكه أنهم 
“المدبرات أمرا “ فإن هذا المقام شعاع من مقام المبدأي للخاتم الذي هو مدبر كل الخلق » و ربه هو 
مدبره هو . و قس على ذلك بقيه المقامات الملائكيه . فالملائكه عباد النبي . و النبي عبد الله . و كل 
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نبي أرضي نسبي يعتبر من حيثيته الأرضيه عبد للملاك السماوي الذي أوحى له ما أوحى . و أول 
آيات سوره النجم تبين ذلك بوضوح » لولا أن العقيده الفقيره ذوقيا تدخلت مره أخرى فشوشت على 
قلوب بني آدم . إذ يقول “ علمه شديد القوى “ و هو الملاك “ ذو مره فاستوى . و هو بالأفق الأعلى 
“ أي الملاك نفسه “ ثم دنا فتدلى “ أي الملاك نفسه “ فكان قاب قوسين أو أدنى “من الوه 0ك 
فأوحى “ الملاك “ إلى عبده “ أي الرسول “ ما أوحى “ . إن الإشكاليه بدأت في أذهان الناس حين 
قرأوا “ فأوحى إلى عبده ما أوحى “ فقالوا : كيف يكون المقصود هو الملاك » أفيكون الرسول عبد 
للملاك ؟ فمنهم من رفض هذا بناءآ على أن مقام الخاتم - كما عرفنا - هو بالعكس تماما إذ الملائكه 
عباد له » فؤلاء رفضوا بناءآ على حقيقه خاتم النبيين التي هي فوق العرش . و لكن البعض الآخر 
رفض هذا بناءا على فهمهم السقيم لمعنى العبوديه و التوحيد » فظنوا أن كون الرسول عبد للملاك 
يعني شرك من نوع ما .و البعض الثالث رفض بتناءا على نظريه أفضليه الأنبياء على الملائكه »و 
بالتالي لا يكون الفاضل عبد للمفضول . و حيث إن الملائكه سجدت لآدم » فإن اعتبار الرسول عبد 
للملاك هو قلب لهذه الموازين الثابته . و البعض قال “ فأوحى إلى عبده “ ترجع إلى الله تعالى » أي 
الله تعالى أوحى إلى عبده بواسطه هذا الملاك ما أوحى . فضمير “ عبده “ يرجع إلى الله تعالى وق 
هذا مما لا مراء فيه » و لكنه لا يحل شيئا . فالعبوديه ثابته لكل من يلقى يلقي العلم على من يتلقاه و يقبله . 
والجواب عن كل ذلك لا يكون إلا بالتفريق بين المقامات . فمقام الخاتم الفوق عرشي » و هو الأوليه 
المطلقه يختلف عن أحواله الأرضيه و ظهوراته فيها . تلك الحقيقه المتعاليه هي التي ينطبق عليها “ 
أول المسلمين “ و “أول العابدين “ و بالتالي الواسطه المطلقه للفيض الإلهي . و لكن المظاهر 
الأرضيه » و هي متعدده و متحوله و متغيره و زائله و ميته وظليه » لا ينطبق عليها نفس ما ينطبق 
على الحقيقه المتعاليه .و من أمزاض الوثنيه نسبيه المعلى المتغالي للمظهر السفلي . نعم » إن 
المظهر السفلي من حيث أنه “ مظهر “ يعتبر بالعقل كاشف و “آيه” لتلك الحقيقه العلويه » و لكنها لا 
تتطابق معها من كل الجهات . فهذا يشبه كون هذه الشمس السفليه هي أيضا حقيقه الروح . هذا من 
باب المثل و الممثول » و الرمز و الحقيقه . و العقل الروحاني يرى الجوهر في الصور » و يتعامل 
مع الصور إلى حد كبير و كأنه نفس الجوهر . و لكن هذا إلى “حد كبير” فقط ء و ليس بالمطلق . 
بالسلق ردي لد نجه وميه » بل هو أمر باطل عقلا و قرعانيا + فق يفيه لى ديه النفاظطي 
مع الصوره الظاهره ة في المرآه و كأنها نفس عين صاحب الصوره . نعم إن الصوره المرآتيه تمثل 
صاحب الصوره » و لكنها ليست نفس صاحب الصوره بالتمام و الإطلاق . الفرق دقيق ورتحتاج إلى 
بصيره ثاقبه للتفريق بين الأمرين ,والكن افي كل" الأخوال »«بوجد فرق :في الطبقات بو العقامات »نو 
المساواه بين هذه الأمور هو من الكفر و الفقر الذوقي . واهذا ما لم ب يحسن أن يعقله من يقرأ بعض 
الآيات التي تتحدث عن النبي بإطلاقيه » كآيات الأوله و الشاهفية نر الارويه الريوبيه و الحقميد ف 
يقرأ بعض الآيات التي تتحدث عن النبي بنسبيه » كآيه الموت و البشريه » ؛ فلا يجد وسيله للجمع 
بينهما إلا بقتل أحدهما أو الغفله عنه أو تحريفه . إن التعارض بين هذه الآيات لا يوجد إلا في ذهن 
اشير إن الاولى تتمقت يعن مقام وو الذانيه تتحدكة يعن مقام آخر . الأولى تتحدث عن حيثيه 
متعاليه على كل الخلق » و الثانيه 3 تتحدث عن حيثيه في حدود عوالم الخلق . فمن الطبيعي و المنطقي 
أن تكون للأولى أحكام و حقائق غير الثانيه و اول هذه الأحكام هو أن الأولى مظلفة عرو الثالنيه 
نسبيه . و لهذا ورد مره “بذلك أمرت و أنا أول المسلمين “ » و ورد مره أخرى “أمرت أن أكون 
أول المسلمين “ . فالأولى تقول “ أنا أول المسلمين “ فهي مطلقه » و تتحدث عن ذلك المقام المتعالي 
للحقيقه المحمديه . فهي تدل على مقام الذات من حيث هي . و لذلك وردت بصيغه “ أنا “ . و لكن 
الثانيه تتحدث عن المقام في عالم التكوين و الصيروره و التكامل » فجاءت الصياغه “ أمرت أن 
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أكون أول المسلمين “ لاحظ قوله “ أن أكون “ فهي سعي للكون » فهو ليس أمر ناجز و مفروغ منه . 
و هذه الثنائيه بين الأمر الناجز و بين الأمر المتكون تظهر كثيرا ة فى العرفان لأنها تدل على حقائق 
وجوديه . و من أبرز الأمثله في هذا السياق مسأله الخلق . فالقرءآن مره يقول “ إنما أمره إذا أراد 
شيتا أن يفول له كن فيكون “ . و لكن هزه أخرى يقول “ خلق السموات و الأرض في :سته أيآه “ : 
فلاحظ كيف أنه مره “ كن فيكون” فلا زمان و لا وقت و لا شئ من هذا القبيل . و لكن مره “ في 
سته أيام “ أيا كانت حقيقه هذه الأيام السته » و لا أقل أن يكون معناها كما هو ظاهر فيها أنها عدد 
معين . و لا أقل أن هذا العدد ليس نفس مدلول “كن فيكون 57 رف “كن فيكون” مطلقه مطلقه » و “في سته 
أيام” نسبيه . و هذه الثنائيه يمكن أن نطلق عليها ثنائيه عالمي الحق و الخلق . ففي عالم الحق إطلاق 
٠‏ و في عالم الخلق نسبيه . في عالم الحق الكمال » و في عالم الخلق التكامل . فحقيقه الشجره كائنه 
ع اه شر وص لس عه ب مر مس ١‏ 
تالكر امدق وهنا هذا الهو ف للق اال مدو ان اتقو او ا 
خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم “ . أما ذاك الحق فهو عالم الحقائق و 
الخلود » و هو بحر الجود الذي يمد كل وجود في عالم القيود و الحدود . وقد ظهر هذا الاختلاف - 
الذي هو أول اختلاف ظهر في الأمه بعد وفاه النبي عليه السلام - بين من ينظر بعين الحق و من 
ينظر بعين الخلق . فقال من ينظر بعين الحق وهر حكيره عي بعلية السدم - حتى بعد الوفاه 
الأرضيه للمظهر الأعظم للحقيقه المحمديه - “ أنا عبد من عبيد محمد ' ؛. و لكن قال من ينظر بعين 
الحلق “ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات “ . و بديهي أن أكثر الناس الذين لا يعلمون و لا 
يذكرون ساروا على نهج من يتحدث بعين الخلق ٠‏ » فكان ما كان مما أعرفه و تعرفه » فدقق بعقلك و 
تأمل في حقيقه الخبر . 


إن العلاقه بين النبي المتعالي و النبي الأرضي ٠‏ هي كالعلاقه بين القرءآن المتعالي و هذا القرءآن 
العربي . فالأول مطلق و الثاني نسبي . الأول “ الرحمن علم القرءآن 0 “بلسان قومه * . 
الأول “ و لو أن قرءآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى و“ لو أنزلنا هذا 
القرءآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله “ و أحسب أن الجبال لا تتكلم باللسان العربي 
» و الثاني “ إنا جعلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون “ و “لقد يسرنا القرءآن للذكر “ . فالقرءان الذي 
تيسر للذكر ليس عين القرءان قبل التيسر للذكر ‏ المتيسر نسبي بلسان قومه » و الغير متير و هو 
المجرد هو الحقيقه الذاتيه للقرءآن التي قال عنها “ و إنه لفي أم الكتب لدينا لعلي حكيم “ و “بل هو 
قرءآن مجيد في لوح محفوظ “ 3ا غتل العلدقة بين الغ وان المظلق بو المي »و لعل احفك: العادقة 
بين النبي المطلق و النسبي تتبين بعد ذلك . و “ من لم يجعل الله له نورا فما له من نور “ 


الأنا ليست بسيطه » بمعنى سخيفه . و إنما هي بسيطه بمعنى معقده . فهي كثره » و إن كان لب 
لبها » ككل الكون » هو وحده وجوديه صرفه . و هذا عن كل أنا . و لهذا نجد أن تعينات الأنا في كل 
القرءآن - كما نرى في هذا الكتاب - هي تعينات متعدده و في مواضع شتى . فالأنا تعقيد و تركيب . 
و إن كانت “أنا” واحده . و لكنها وحده في عين الكثره . و هذا ينبع من الأنا المطلقه لله تعالى » الذي 
جمع بين الوحده و الكثره في ذاته تعالى كما في قوله الحق في سوره طه * الله لا إله إلا هو ». له 
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الأسماء الحسنى “ . فالشق الأول هو الوحده “ لا إله إلا هو” و لكن الشق الثانى هو الكثره السماتيه “ 
له الأسماء © او كل داكن مك ذلك نين دوادو :هخ من يحوت أنه ذوكة عتم ويهود ها متء و 
بالتالي لها الخصائص الذاتيه للذات الإلهيه إذ الله يخلق بذاته و يتجلى بذاته » و إن كان مستوى 
التجلي يختلف و يتعدد . و لكن الأصل ثابت . و لهذا كان كل شئ موصول بالله » أيا كان و مهما 
كان » و هو مرتبط به بهذه الرابط الافتقاري الذاتي بغض النظر عن سمات الشئ و مستواه الوجودي 
و الكونى . و حيث إن أنا الله وحده فى عين الكثره » فكذلك - لا نتعجب - من كون كل أنا أخرى 
أنكننا حدم فى عيق الكتره. و لهذ تح آنا اللسن تكتلفت هو أن الفني و أنا قو عون تختلفه هن أنا 
يوسف . فهي تختلف من حيث الكثره » أي نوع و لون و سمات هذه الكثره . أما من حيث الوحده » 
فإنه لا يمكن أن تتعدد أصلا الأنا » لأن الألوهيه هي عين الأنا الغنيه عن العالمين » ف “أنا” الله هي 
الأنا الوحيده في الوجود كله . فقوله “ لا إله إلا أنا “ يساوي القول : لا أنا إلا أنا . و على ذلك تكون 
الأنا واتحذه بإطاذق “«هز الأاول:ى الذكر ىو الظاهر: و الدامله © ,و تلقال يكون الاختلاف في الكثره 
السماتيه . فحظ المكونات - و خصوصا الإنسان - من الله تعالى » هو بحسب حظه من العلم و الصله 
بأسماء الله الحسنى » و بحسب استمداده منها . فمدار الكون على كعبه الأسماء الحسنى . و هي 
خزائن الله . فالافتقار ذ في الواقع هو الافتقار لهذه الأسماء الحسنى. أما عين الذات الواحده » فإن 
حظك منها هو الوعي بها . و الوعي بها عين العباده لها . و لهذا قال من قال عن “ يعبدون “ بأنها : 
يعرفون . فالعباده لها جانبين : المعرفه بالمعبود و قبول الشهود . أما معرفه المعبود » فهو عين 
الوعي المطلق المحض لسر الوجود . أما قبول الشهود فهو أن تقبل بقلبك - الذي هو باب سر 
الوجود ديام تعتردف) تعركديانه ليبن لك “أنا ”تمع هذه الحيتية يل الأنا دو حده من حيت الوتحدة 
المحضه . و بالتالي التمسك بأنا وهميه تظن أنها لا تتغير و لا تتبدل » أي أنها وحده وجوديه 
صرفه ء فإن هذا أكبر أسباب العذاب و الجحيم » في الدنيا و الآخره . و لهذا تبدلت أنا كل متأبلس و 
متفرعن . حتى يعرف أن أناه متعلقه بالكثره » و ليس بالوحده . بل و ليس فقط أنها متعلقه و متركبه 
من كثره » بل حتى أن يعرف بأن هذا التركيب هو من مدد الأسماء الحسنى ». » فهو عبد و فرع لهذه 
الأسماء الأصليه التي هي المبادئ المقدسه للكون كله . فأنت لست مصدر »ء أنت عبد . المصدر فوق 
» وأنت تحت . هذا هو الدين : أن تعرف هذه الحقيقه . فإن أردنا أن نجمع الدين في حقيقته اللبيه في 
عباره واحده لقلنا - هو أن يقول الإنسان عن علم : لا أنا لي » و الأسماء الحسنى مددي. الأولى هي 
مرآه “ الله لا إله إلا هو “ . و الثانيه مرآه “ له الأسماء الحسنى “ التي يدعوه كل مخلوق بها » بلسان 
الحال أو المقال أو كلاهما . “ لا أنا لي » و الأسماء الحسنى مددي “ قلها تفلح في الدنيا و الآخره . 
عاندها و لا تلومن إلا نفسك . “ و لكل نبأ مستقر و سوف تعلمون” . 


ار د الل لس 0 
نسبه لأناه و ما نفاه عنها . أي “ أنا “ كذا » و “ ما أنا “ بكذا . و قد كنا نوينا - كما في التمهيد - 
مرا لاو ب شي لا 1 ايه ا 
و هي أن ندخل في أنا الكفار » ثم نرجع إلى الأنا المستنيره ه للملائكه و المؤمنين و أشباههم . و الواقع 
أننا لم ذ نغير الترتيب ٠‏ إذ أنا النبي تشمل كل أنا مستنيره بالتضمن . فبمعرفه أنا النبي نكون قد فرغنا 
من اكلا بها لمعنه هق ملانكف, .التناء !و هلد أ قل انان ال وحاتهم المخافة 000 
حظك من شمسه الذي هو رسول الله و خاتم النبيين . الرسول الخاتم الذي هو حجاب الحق و باب 
الألوهيه و معبود العارفين العالمين من أهل السموات و الأراضين و الوسيله الفح عار ررح خخ 
قمر الحكمه و قلب القرءآن و الجنه. 
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( الأنا السفلى ) 


بعد أن عرفنا شيئا عن ذات أعلى إنسان » فلنسير على سنه سوره التين التي بعد أن ذكرت الإنسان 
الذي هو في “ أحسن تقويم “ » أي في المقام الأعلى » ذكرت بعده الرد إلى “ أسفل سافلين “ » 
يتبين الحال بذكر القطبين المتضادين » ثم بعد ذلك ذكرت المراتب المتوسطه “ إلا الذين ءامنوا “ . 


و قد ذكر القرءآن أربعه من هؤلاء . و لنبدأ اترحنيم على جد كليور هم في لكر »ليمتوه 
الفاتحه إلى سوره الناس . فيكون أولهم هو حآج ابرهيم » “ ألم تر إلى الذي حآج ابرهم في ربه » أن 
ءاتاه الله الملك » إذ قال ابرهم :ني الذئ بحبى:و.:يميت . قال : أنا أحيي و أميت . قال ابرهم : فإن 
الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فبهت الذي كفر » و الله لا يهدي القوم 
الظالمين”. 


التساؤل الأول : من المقصود بقوله “ أن عاتاه الله الملك “ » هل المقصود الحآج أم ابرهيم » فإن الله 
قال في حق ابرهيم أنه قد اتاه ملكا عظيما » أم أن المقصود هو هذا الحاج من حيث أنه عنده ملك 
دنيوي من قبيل قول القائل لآل فرعون “ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض “ » فهنا قد أثبت 
أن لهم الملك الظاهري الأرضي . و بالطبع يوجد فرق بين ملك ابرهيم القائم على المعنى العلوي » و 
بين ملك فرعون و أمثاله القائم على المبنى السفلي . و لكن يصح قول الملك في كلاهما كما هو 
ظاهر في القرءآن . يقول “ ألم تر إلى الذي حاج ابرهم في ربه أن عآته الله الملك “ فكلمه “ أن عاتاه” 
فيها دلاله على أن “ أن “ تفسيريه » أي تفسر سبب هذه المحاجه . فكأن هذا الحآج أراد أن ينقض 
ملك ابرهيم من أساسه » و حيث أن ملك ابرهيم قائم على الحق تعالى و ما آتاه إياه من كتاب و حكم 
و نبوه و إمامه » فإن نقض أصل الدعوى نقض لكل فروعها . إلا أن قوله “ ءآتاه الله الملك “ فيه 
دوله علي أن المقصرود هو بوهيم ا رع ا م ا 
الحق حتما . و لكن هذا الإتيان إتيان خاص . و كما قال في قارون “د امنه من انور #بلريخرمن 
أن قارون كان ظالما مشركا ء إلا أن الفرق هو أن قارون في بدئ أمره “ كان من قوم موسى “ و 
الذي يظهر أنه أوتي الكنوز في هذه الحاله » فعبر عنها بأنه آتاه الكنوز » و لكن لما تحول إلى حاله 
“فبغى عليهم” كان ما كان و يكون . إلا أنه لا يوجد أن الله آتى فرعون و آله الملك . و يزيد تأكيد 
هذا الاستبناط أن الذي بدأ في المحاجه هو ابرهيم » “ إذ قال ابرهم : ربي الذي يحيي و يميت . قال : 
أنا أحيي و أميت “ . و لاحظ بدايه محاجه ابرهيم أنها كانت بكلمه “ ربي “ . و هو ما ذكرناه من أن 
أصل الدعوى قائم على هذه الربوبيه الخاصه . فابرهيم بدأ بذكر “ ربي “ و هو تجلي الله الخاص له 
بالعطاء الخاص . و لكن لما كفر الكافر بهذه الربوبيه الخاصه » تحول ابرهيم عن ذكر ربه الخاص 
إلى ذكر الله العام » “ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق “ . فالظاهر أن المقصود بقوله “ أن عاته الله 
الملك “ هو ابرهيم . و حاجه من حاجه بناءا على ذلك » أي بناءا على أن ابرهيم قال أن الله قد آتاه 
الملك 
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التساؤل الثانى : ما هو هذا الملك ؟ الملك يعنى وجود مملوك . و الله هو “ مالك الملك “ . و يوجد 
فرق"يين مالك و ملك . فمالك الشئ هو الذي يملك أصل الرقبه » و لكن الملك هو الذي يتحكم و 
يتصرف في الرقبه . فمثلا » مالك البيت هو الذي صك البيت باسمه فله الحق في بيعه وتأجيره و 
التصرف فيه في حدود الشرع . والكن قد يأذن المالك لأحد أصحابه في أن يستعمل البيت لمده سته 
أشهر » فيكون هذا الصاحب هو ملك البيت في هذه المده . فالمالك له حق الملك ٠‏ و لكن الملك ليس 
له قوه و أصل المالك . و لهذا ورد في القرءآن في سوره الفاتحه المباركه “ ملك يوم الدين “ و كذلك 
في آيه آل عمران “ اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء “ . في كلتا الآيتين خط المصحف هو “ملك 
“والكن فى الفائهه يوجد كزاءى © مالك يرع الدين “و قن المشتهورة .و كذلك :في قزراغه الع تعمر 1م 
اللهم مالك الملك “ . و السبب في خط هذه الكلمه بحيث تحتمل القراءتين هو أنها لو خطت “ مالك “ 
لما احتملت معنى “ ملك “ ؛ و لكن لو خطت “ ملك “ لاحتملت معنى “ مالك “ و هو ما وقع . لأن 
الله هو المالك و الملك . فمالكيته مطلقه لا يمكن أن تتحول أو تتنزل أو توهب أو تفوض بقيود أو 
بغير قيود لأحد . و هذا أمر يتعلق بنفس ذاته سبحانه . و أما الملك فهو ما ثبت تنزيله و إعطاؤه 
لعباد الله من الصالحين كابرهيم و من الكافرين كفرعون . و لهذا ورد في حق داود مثلا نفس هذه 
العباره و هذا مما يزيد التأكيد في الاستنباط » إذ يقول في سوره البقره أيضا في قصه طالوت و 
جالوت . “و قتل داود جالوت » و عآته الله الملك و الحكمه و علمه مما يشاء “. و لهذا قال مثلا في 
حق الأموال “و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه “. فهذا الاستخخالاف هو تنزيل الملك من لدن الحق 
إلى الخلق . فمن كان تصرفه في حدود الله » فهو خليفه الله و من آتاه الله الملك في شأنه الخاص 5 
من تعدى هذه الحدود فهو كالفرعون و أمثاله . فالملك المتنزل من عند الله للإنسان مقيد في حدود 
الشريعه . و إلا فليس بملك و خلافه و لكنه فرعنه . و قال الله في حق ابرهيم و آله “ أم يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابرهيم الكتاب و الحكمه و آتيناهم ملكا عظيما “ : 
فظاهر من قوله في ابرهيم و آله هنا » و قوله في داود » أن الملك غير العلم و غير الحكمه و غير 
الكتاب . ولا يمكن اختزال أحدهم في الآخر حتى و إن وجدت بينهم مشتركات و صلات بالطبع . 
فأولا آتاهم الكتاب و الحكمه ثم ذكر أنه آتاهم الملك بفصل بين الإتياء الأول و :الذاتي »هين يذل على 
أن الأول مقدم على الثاني من جانب » و بالتالي هو كالشرط و المقدمه له . و هذا بديهي » إذ إن كان 
الملك من لدن الله يفترض التصرف فى حدود الله العلميه و الحكميه و الفعليه و الشرعيه » فإن هذا 
يقتضي أن يكون من آتاهم الله الملك عندهم هذا العلم و الحكمه و الكتاب و الشرع . و هل يتفرعن 
من يتفرعن إلا بالجهل بهذه الأمور و عدم رسوخها فيه و رسوخه فيها . و لكن في داود قدم ذكر 
إتيان الملك على الحكمه و التعليم » و جعل الثلاثه في سياق إتيان واحد » فإن كان يدل على تقديم 
إتيان الملك » و لكن كون الثلاثه فى سياق واحد دليل على أن الثلاثه قد جاؤوا دفعه واحده في الأصل 
» و لهذا قال في داود بعد ذلك “ يداود إنا جعلناك خليفه في الأرض » فاحكم بين الناس بالحق و لا 
تتبع الهوى “ . و الحق هنا هو ما أوتيه من وحي » كما قال في النجم “ و ما ينطق عن الهوى . إن 
هو إلا وحئ يوحي" . فكل ما لمنيكن من الهوى فهو من الحق 1.6 كل .ما كان من الحق فله حظله من 
الوحي بقدر حظه من الحق . فالحق و الوحي في طرف و الهوى في طرف آخر » و العلاقه بينهما 
تشبه العلاقه بين المشرق و المغرب , كلما ازداد الاقتراب من أحدهما ازداد البعد من الآخر . و لهذا 
الفعدو بو غيرة ياي ذكر النجاةادانها بالخرركة صيوت الفشروا» كناافي مودي " كاسيوهم مشرقين ” 
؛ و كما في مريم حيث اتخذت من أهلها “ مكانا : شرقيا “ . فالمشرق عباره عن الحق و العقل و 
الوحي و المغرب عباره عن الهوى بدركاته المتعدده او كبلك وريد فى كيين معتى الملك قول. 
موسى لبني اسرئيل بعد أن نجوا من آل فرعون و صاروا على أعتاب الأرض المقدسه “ و جعلكم 


25209 


ملوكا “. فالملك هنا هو الضد من قول فرعون من قبل في حق هؤلاء “ و قومهما لنا عابدون “ 
فالعبوديه لفرعون تعني أن أمورهم أصبحت بيده » و حيث أنه عباره عن الهوى و دركاته » فإن هذا 
يعني أن أمرهم أصبح بيد أهل المغرب و السفاله فكانوا كمن أمرهم بيده . فقول موسى لهم بعد هذا 
التحرن افق ال فز عون "1د جعل فيكم دياع + فى جعلكم ماوكا و اتاكم انا له روت أحدا من العالمين 
“ يدل على أن هذه الملكيه هي التصرف في النفس بحريه عن الأغيار . فإذن » هل قول القرءآن في 

حق ابرهيم “ أن عاتاه الله الملك “ المقصود به هو ملك ابرهيم على نفسه أم ملك ابرهيم على غيره أو 
كلاهما ؟ الأظهر من المحاجه أن القرءآن يقصد المعنى الأول ٠»‏ أي ملك ابرهيم على نفسه . و سياق 
المحاجه يظهر هذا المعنى . فابرهيم يقول أن ربه هو الله » و أما الذي يحاجه يريد أن يجعل ابرهيم 
يتخذه هو ربا له ؛ بناءا على أن ما قاله ابرهيم في ربه ينطبق كذلك عليه هو . فابرهيم يقول “ ربي 
الذي يحيي و يميت “ . فكأن الذي حآجه قال : إن كان هذا هو سبب عبادتك لذلك الرب » فإنه حيث 
يوجد السبب يوجد الأثر » و هذا السبب الذي ذكرته من الإحياء و الإماته ينطبق علي كذلك » إذ “أنا 
أحيي و أميت “ » بالتالي يجب عليك أن تعبدني أنا . وابرهيم لم يعلق له على قوله هذا » لأنه من 
حيثيه ما صحيح فعلا » » فإن الله تعالى قد أنزل قدره بعض الخلق على قتل البعض الآخر » فيكون 
سببا للموت » و كذلك أن يعيله و يطعمه فيكون سببا للحياه . فابرهيم نظر إلى السبب الأول و الأكبر 
و الذي هو في الواقع قائم في كل سبب دون ذلك أيضا ء إذ الله فعال مع الواسطه و بالواسطه و بدون 
الوابطه:. :و لكن هذا الكافز نظر إلى ما عنذه من قوه و قدره فقال ما قال ٠‏ كما قال قارون “© إنما 
أوتيته على علم عندي “ » و لسان حال كافر ابرهيم هو : أنا أحيي و أميت على قدره و طعام عندي. 
فهذا فيما يتعلق بعالم الأنفس » و لكن نفس ربها » و لكن لما ترقى ابرهيم يم إلى مستوى الخلق ككل , 
فقال "إن التداتن «الشفض من المشرق فاك مها امن المسذؤت "ميت الذي كفن . قول ابرهيم “ الله 
بأ بالشمين من المشو فج قات مها هن المغرب " لبس المتصود يه ققط هده الشمسن الحماية و إن 
كان مثالا من حيثيه ما . و لكن المقصود الأكبر هو شمس “ كن “ التكوينيه كلها التي تظهرالمكنون 
في علم الحق سبحانه » “ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون “ . فمشرق التكوين هو هذه 
الإراده الإلهيه و فاعليتها بقول كلمه كن . ثم المغرب هو “ إليه يرجع الأمر كله “ كما يخرج و 
يظهر منه و به . و التكوين يتم لحظه بلحظه » “ و ما أمرنا إلا وحده كلمح بالبصر “ . ففي كل 
لحظه تشرق شمس التكوين و تغرب . و لكن توالي هذا الفلك و سرعته تبهت الغافل و تجعله يتوهم 
أن التكوين و الخلق هو شئ تم مره واحده و فرغ منه » كمن ينظر إلى ضوء النهار فيظن أن هذا 
الضوء منفصل عن المدد اللحظي للشمس فيتوهم بأنه ضوء قابع في هذه الأرض و لا حاجه للشمس 
بعد ذلك 


و ابرهيم أيضا حين قال “ ربي الذي يحيي و يميت “ فإن المعنى الأسمى له لم يكن إحياء هذه النفس 
ريه د إمنتهاء و إن كان اذا الععني «اخل في المعنى اأكلى العا الذي قصبدة ابر قيم أو أكن 
المقصود الأول هو إحياء و إماتت الكون كله » إذ ابرهيم أطلق “ ربي الذي يحيي و يميت “ و لم 

يقل: ربي الذي يحيي ويميت هذه الأنفس أو نحو ذلك مسا ا لك 0 
ابرهيم و ذهنيه هذا الكافر » و هو أن ابرهيم ينظر بعين العقل الكلي » و أما هذا الكافر - و بهذا 

سمي كافر من الكفر الذي هو التغطيه و الحجب فاته مخضور في تقل بلاقلير عع كنتيات عن 
مبدأ كل شئ و ممده . فقول الكافر “ أنا أحيي و أميت “ يدل على ذهنيه و رؤيه معينه . فهو لم يقلها 
كمظهر لحقيقه إحياء رب العالمين و إماتته » و أن أناه هذه مندرجه فى التسلسل التنزيلى لربوبيه الله 
تعالى . و لكنه ذكرها في مقابل تلك الربوبيه » “ ربي الذي يحيي و يميت “ “ قال أنا أحيي و أميت “ 
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فهو يريد أن ينقض “ ربي “ بقوله “ أنا “ . فهو يرى الحق تعالى - حاشاه - في عرضه » و كأن 
الحق تعالى يفعل و هو أيضا يفعل باستقلال عن الحق سبحانه . فهو كمن يرفض الشمس لأنه عنده 
شعاع منه » و لعله يظن أن هذا الشعاع ليس من الشمس أصلا بل هو سمه ذاتيه له . فهو قد انحصر 
و احتجب بدعوى ألوهيته ( و دعوى الألوهيه هي : دعوى الاستقلال بالسمات الوجوديه ) عن 
معرفه الألوهيه الحقيقيه الكبرى » فقوله “ أنا أحيي و أميت “ هو مجرد مظهر لقوله : أنا إله . و 
“إله” ظهرت عنده في مقابل قول ابرهيم ٠‏ ؛ فقال “ أحيي و أميت “ على سبيل التخصيص . و لكن هو 
في نفسه يظن أنه إله . و لهذا نقله ابرهيم من النظر في ما له عليه سلطان ما ء إلى ما ليس له علي 
أي سلطان » فقال ابرهيم “ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب “ . و هذه هي 
الحجه التي لم يستطع و لا أعتى الكفار و الملاحده أن يقف ضدها » و أقروا بأنهم عبيد بناءا على 
معناها . أي عبيد بمعنى عليهم قيود وجوديه . و أما من وضع عليهم هذه القيود و لماذا و كيف و 
بقيه مسائل علم هذا الأمر فهم في الغالب في حجاب عن حقائقها . و لكن لا يمكن لأحد أن ينكر بأنه 
مقيد وجوديا و سماتيا » أي من حيث قواه و خصائصه و قدرته و تصرف إرادته و حركته و سكنته 
و بقيه شؤون الوجود . فبالعجز ثبتت عبوديه الخلق في ذاته . بغض النظر عن العلم بالحق سبحانه 
أو أي شئ آخر . كل مخلوق يعلم من نفسه بالعلم الحضوري أنه مخلوق أي قائم و متحقق في هذا 
المستوى » و ما هو عاجز فيه أكبر بما لا يقارن بما هو قادر عليه . فمن بحر الألوهيه المالكيه إنما 
أعطي للناس قطره . و بهذه القطره يسكر من يسكر » فيكون من أهل “ لعمرك إنهم في سكرتهم 
يعمهون “ . ولهذا لم يقل هذا الكافر لابرهيم : فاجعل ربك يأتي بالشمس من المغرب . لأن 
الاحتجاج لم يكن أصلا في قدره رب ابرهيم » فهو ليس ربا من بين الأرباب حتى يكون لقدرته مجال 
و نحو ذلك من سخافات من لا يفقه القرءآن . و لكن ابرهيم قائم على العلم بما هو الواقع فعلا . و 
الواقع فعلا أن الشمس تأتي من المشرق » من حيث ظهورها لمن هم في هذه الأرض و ما هذا إلا 
مثل على الشمس الحقيقيه التي ذكرناها قبل قليل . فحتى لو فهم من فهم أن المقصود بالشمس هو هذه 
الشمس السفليه التي ما هي إلا مثل ٠‏ فإن الجواب يكون : أولا إن هذا الفهم هو بحد ذاته احتجاب عن 
ل المقصوده ه . و ثانيا » إن ابرهيم يعلم الواقع كما هو و يشهد الحقائق كما هي » و ليس 
انثد تعالى و لا مطلاتكتة بأدوات للتجزيب كت يقال أمكال هذا القول السفية .و كالذا :مق ياب التلخلف 
نقول أن هذه الأرض السفليه » أي هذا الكوكب »لا تأتي الشمس من جانب منه إلا من حيث أنه يدور 
حول الشمس » فإن الإتيان بالشمس من المغرب يعني أن يتوقف دوران الأرض ثم ينعكس فيدور في 
الاتجاه الآخر » و بمجرد حصول هذا التوقف بل اقترابه فإن كل ما على الارض يكون قد مات و 
هلك . و على كل حال »؛ فإن العلم القرءآني لا شأن له بمثل هذه الذهنيات الضيقه و مجال كلامه 
أعلى من ذلك و أعمق . فلنرجع إلى أصل الأمر الذي نبحثه في هذا الباب » و هو وصف أنا الكفار. 


ابرهيم قد رجع العام الحان الكامل 4 اج انان “ في أحسن تقويم ' ؛. و لكن هذا الكافر مسجون 
في عقام * انكل مافلين . أب ل كا ومو ل ا ا و 
في دائره معيشتته : فينطن آيها اقوي من تعيث المواد المناسيه لذهليثة الطدولية تهام» افيقثير أن " 
أقواهم و أقدرهم هو الإله . و ابرهيم لما خرج عن هذه الذهنيه الضيقه » حاجه من حاجه ليرجعه 
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و أما عن ابليس الذي قال “ أنا خير منه » خلقتني من نار و خلقته من طين “ فإنها - ككل القرءان - 
تحتاج إلى تدبر و تعمق . فما المحذور بالضبط فيما قاله ابليس ؟ تعالوا ننظر . بين الذوات المخلوقه 
يوجد أحد احتمالين لا ثالث لهما ء أي إذا قارنا ذات بذات . فإما أن يكونا متساويين » أو أحدهما 
أعلى من الآخر . أما التساوي المطلق من كل الجهات » فهو مستحيل استحاله وجوديه » استحاله لا 
يمكن أن ترتفع كما أنه يستحيل تصور شريك لذات الوحده القهاريه . لا أقل أن نفس وجود ذات في 
موضع معين » في طبقه معينه أو مكان معين أو زمان معين أو تسلسل معين في الوجود » سواء كان 
الوجود الأزلي في العلم الإلهي أو الوجود الحادث في الخلق الرباني » » نفس هذا الوجود يستحيل أن 
يكون لشيئين اثنين من كل الجهات . فالمساواه التامه من كل الجهات ممتنعه بإطلاق . فلا يبقى إلا 
الاختلاف » بدرجه أو بأخرى . فإذن القاعده اليقينيه الأولى هي أن مبدأ قول مخلوق لآخر “ أنا خير 
منه “ من حيث المبدأ المجرد » بغض النظر عن الخيريه » هو أمر مبرر عقليا و بالتالي شرعيا » 
لآن العئل كاشق جوهوي عن الحق و أما الشرع فهو كاشفه خارجي "١‏ فطره اللد:التى فط النائن 
عليها “ . و ابليس كان يتحدث في حدود الخلق » “ خلقتني .. و خلقته “ فبالتالي يكون مدار البحث 
كله هو بحسب القواعد الذاتيه للخلق . لهذا ابليس لم يجادل في كون الله ربه أو أنه خلقه أو أنه منبع 
كل كون “ رب أنظري “ أو أن الآخره باطله و الخلق عبث , بل كل هذه أمور يقوم بها البشر و لهم 
قدم راسخه فيها . و السؤال الآن : هل الخلق من حيث هو خلق فيه تراتبيه أي بعضه خير من بعض 
أم لا ؟ الجواب : بالطبع نعم . و القرءان طافح بهذا . فقوله عن البعض أنهم “ المصطفين الأخيار “ 
و أمر بقيه الناس ممن هم دونهم باتباعهم و طاعتهم » يعني بلسان الحال بل و المقال أن لهؤلاء أن 
يقولوا لأتباعهم أو غيرهم : أنا خير منك . و قد قال داود و سليمان ما حاصله ذلك » “ فضلنا على 
كثير من عباده المؤمنين “ فضلا عن الكافرين و المنافقين . فإذن » استعمال ابليس لمبدأ الخيريه في 
المفاضله أيضا - من حيث المبدأ - لا غبار عليه . و حتى قول “ أنا “ ليس من حيث المبدأ أمر عليه 
غيان أيضاء :إذحتى النبئ يفول “ أن“ كقوله “ أنا التذين المبيخ “ 4و كقول يومتفت“ أنا يوييف “3 
“ أنا خير المنزلين “ . فهذا التهويل من كلمه “ أنا “ من قبل البعض » و الظن بأن هذا هو منشأ 
مصيبه ابليس في غير محله . فابليس أقر بأن أناه مخلوقه لله » “ أنا خير ..خلقتني “ » فهو أيضا قد 
نسب خيريته هذه لله الذي خلقه . كثيرا ما يقال » و نحن ممن كان يقول ذلك أيضا و هو في كتبنا » 
أن منشأ المصيبه هو أن ابليس نظر إلى الظاهر و أغفل الباطن . لأنه قام بالمقياسه بناءا على نظره 
إلى ظاهره هو ء أي النار » و ظاهر عادم » أي الطين . و هذا قول قوي فعلا » و لكن إن أردنا أن 
نشكك فيه لقلنا أن ابليس و إن كان ظاهره ناري - مع العلم أن أي نار هذه التي خلق منها إبليس أمر 
يحتاج إلى تدبر فإن حجاب الله من نار كما قال جبريل للنبي عليه السلام في الحديث المشهور “ لو 
تقدمت أنا لاحترقت و لو تقدمت أنت لاخترقت “ فيوجد حرق أي نار في ذلك الموضع العالي - فإنه 
مع غض النظر عن ذلك » فإنه ارتفع بنفسه و عقله من المستوى الأرضي للنار - على فرض أنها 
نار أرضيه - إلى المستوى الملائكي في السماء الأقرب إلى الكرسي . فمدار الأمر في الارتفاع و 
المعراج عن إلى الستيرو التقين ٠6‏ اما كو البان ناريا او طينيا او مايا د هواتى لا يليم ولا يك 
جوهريا . فكم من طيني و هو في أسفل سافلين » و ها هو ابليس كان في أعلى عليين . و لولا الروح 
التي كانت في ابليس » » لما انجذب و عرج إلى أعلى عليين و صار في صف الملائكه المكرمين . هو 
لم يتجرد عن خلقته الناريه حين تلقى الأمر الإلهي بالسجود و كان في صف الملائكه » بدليل أنه قال 
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“خلقتنى من نار” » و لولا أنه على هذه الخلقه لما ذكرها أصلا . فإما أن طبيعته الناريه قد اندمجت 
في طبيعته السماويه و كمنت فيها » و إما أنه كان بخلقته الناريه في الأرض و لكن عقله كان في 
السماء يتلقى الأوامر و يحيا مع الملائكه . و مما يساعد على أن النار المقصوده ليست بدنيه » أن 
ابليس و الجن لا يرون بعين البدن ! و أما طين الأوادم فها هو مرئي للجميع . و أما إن قيل : إنها 
نار بدنيه و لكن تم إخفائها عن الأعين البدنيه الأخرى » فإن هذا يجيز وقوع ذلك لكل ما هو بدني من 
أي عنصر كان من حيث المبدأ » فإن قيل بعد ذلك أن أحد أبدان الأنبياء أو الأولياء قد اختفى عن 
الأعين البشريه و إن كان حاضرا بينها فإنه يكون أمرا جائز الوقوع و معقول قرءانيا . و لا يقال: 
إنه يوجد أمور بدنيه كثيره لا تراها العين البشريه و إن كانت تدرك وجودها كالفيروسات . لأن هذا 
قياس مع الفارق . فإن طبيعه العناصر التي تكون هذه الأبدان ليست كطبيعه النار التي هي شئ 
مرئي و يحس بالبدن . فابليس بنى الخيريه على ماده الخلقه السفليه . وأما الخلافه عن الله فقائمه 
على أمر آخر اولس أدل على اناده الخلقه لا مذكلية بواشره لها في الامر ككون يعض الجن 
من المسلمين و بعض الإنس من الكافرين . فلو كان النار تقتضي لذاتها أمرا لوجد في كل أو غالب 
الناريين » و لو كان الطين يقتضي لذاته أمرا لوجد في كل أو غالب الطينيين . و الأمر ليس كذلك . 
فحتى لو فرضنا أن النار خير من الطين » و الواقع أن مسائله الله لابليس ليس فيها رد الحق تعالى 
على ابليس دعوى خيريه النار . فإنه تعالى سأله عن ثلاث : ما منعك ألا تكون مع الساجدين » ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » ما منعك أن تسجد إذ أمرتك . ففي الأولى “ مع الساجدين “ و الثانيه 
“خلقت بيدي” و الثالثه “أمرتك” . و ابليس رد على الأولى بأن آدم من صلصال » و على الثانيه و 
الثالثة:كرر خيريته.بأنة:من :تار و آدم من طين . فنلاحظ هنا فرديه ابليس » ؛ فإنه لم يبالي ما فعل 
الغالبيه بل كل من سواه على ما يبدو » و ذلك لقناعه عنده أو رأي رأه في قبال الأمر الإلهي . و الله 
قد سأله ثلاث مرات » لماذا ؟ لو نظرنا إلى أجوبه ابليس » فإننا سنراه في الجواب الأول لم يذكر 
خلقته هو » و لكن ذكر أنه لم يكن ليسجد لمخلوق من صلصال » ٠‏ فأضمر علو خلقته عليه . فحين 
سأله الله تعالى مره أآأخرى » كشف عن رؤيته لعلو خلقته عليه » فلما سأله الثالثه فوجده قد كرر نفس 
الإجابه علم إنقطاعه و أنه ليس له جواب آخر » ؛ فحكم عليه بما حكم . الذي يبدو لنا أن الله حكم عليه 
بما حكم ليس لأنه قال ما قال » و لأنه لم يقل ما كان في قلبه . فلو قال : رب إني لا أجد في قلبي 
الانبعاث للسجود له و ليس في استطاعتي إلا أن أتبع ما يجده قلبي » » لعل الأمر كان سيتخذ مسارا 
آخر. و من ناحيه أخرى ٠‏ فإنه لم يلفت إلى أصل الأمر الإلهي ‏ “ فإذا سويته و نفخت فيه من 
روحي ” فأعرض عن القسم الثاني من الأمر . ولما حاوره الله تعالى » » لم يلتفت إلى ما يقوله الله له , 
فمثلا حين قال له “ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي “ فإنه لم يلتفت إلى أن يدي الله إن أمسكت 
النحاس فإنه يصبح ذهبا ابريزا . و حين قال له “ إذ أمرتك “ أجاب بنفس الإجابه » و لم يلتفت إلى 
أن الله هو السلطه العليا فى هذا الوجود » فأمره لا يعتمد إلى ما هو أعلى منه » فأمره و كلمته هى 
العليا . ثم بعد أن وقع الحكم عليه » أظهر ما كان يضمر ء فقال “ لأحتنكن ذريته “ و منشأ غضب 
ابليس و عناده كان غيرته على تفضيل الله لآدم عليه . “ أرأيتك هذا الذي فضلت علي “ . فما بعث 
ابليس في الواقع إلا الغيره على أن يكون أحد أولى و أقرب منه إلى الله خفن البو لد 
انعكست في إخوه يوسف بعد ذلك . و لكن تسميه الأمر “ غيره “ فيه نظر . واهذه الكلمه لم ترد في 
القرءآن » و لكن الكلمه التي وردت في هذا المجال أكثر من مره هي “ حسد “ . و الفرق » أن الغيره 
تنبع عن عشق ٠‏ و لكن الحسد ينبع عن غل . و العشق ينظر إلى المعشوق ؛ و الحسد ينظر إلى 
النفس . و لهذا نبره صوت ابليس و إخوه يوسف و اليهود و نحو ذلك في القرءان هي نبره قبض و 
قهر و ضيق . و أما نبره صوت المحب العاشق فإنها نبره بسط و لطف و سعه . فعلى ذلك يكون 


403 


ابليس و حزبه هم أهل حسد ء و ليسوا أهل غيره . و لهذا تم طردهم و زجهم في جهنم . و لهذا حين 
سأله الحق تعالى لماذا لم يسجد » فإنه أراد بذلك أن يخرج ما في قلبه » فلو كان عن غيره عشاق و 
محبة لَمنا تعامل معة كما تعامل , “ وهل حز ا الأحسان إلا الإحسان:». ورلهذا كانت إجاناته كلها 
نفسانيه » عفن الحسد يفوح منها . فالعاشق مغفور له » و أما الحاسد فملعون . و الحاسد لا يقر بعلو 
غيره عليه في الدرجه » فيصر على علوه هو و يسعى في إسقاط الآخر » و سعيه في إسقاط الآخر 
دلبل موصو عي علق أنه يتحتقد. أن هذا الآخر خيو منه: [بو أما لو كان تحتقد أنه كو خير ننه قعل + 
لما سعى في إسقاطه » بل لانتظر حتى يسقط بنفسه » كما أن الأنبياء الذي يعلمون أن رسالتهم حق 
فإنهم ينتظرون حتى يفتح الله بينهم و بين أقوامهم » و رد العدوان شئ آخر لا مدخليه له في شريعه 
الانتظار التي هي من أهم قواعد شريعه كل نبي و رسول و ولي لله . فمصيبه ابليس عدم الإقرار 
بالواقع الروحاني أولا » و السعي في تخريب الغير سعيا إراديا عمديا من أجل إثبات علو الذات 
ثانيا . و هذا يتمثل في كل أبناء ابليس . 


جانب آخر من كون الطين أعلى من النار هو الفقر . فالطين عنصر غير منير » و لكن النار منيره 
بنفسها . فالطيني فقير إلى النور » و أما الناري قد يستغني عنه و يطغى عليه . و هو ما يقع فعلا . 
فآدم تاب فورا إلى الله » و أما ابليس فعاند و تصلب و طغى على الحق . و لهذا تجد في البشر » أنهم 
حين يستغنون عن النور العالي » و المعارف المشرقيه » و الحكمه اليمانيه » ترى فيهم الطغيان 
مائارد على عل اندو على بشرانع. الله . والعكس حين تجد الإنسان فقيرا إلى النور » يغلب عليه 
حال “ أذله على المؤمنين “ . فحتى لو كان كليم الله » فإنه يصبح عبدا للعلماء » فيقول “ هل أتبعك 
على أن تعلمني مما علمت رشدا “ . كل إنسان لا يجد فقرا قاهرا إلى النور » فهو من أبناء إبليس و 
حزبه . فستجد أن سمات مثل ابليس منطبقه عليه كانطباق الخاتم على الختم . و مقام الخلافه مقام 
فقر إلى المستخلف , فهو ليس مقام استقلال عنه . و هذا عين معنى “ خلافه “ . فالخليفه فقير بذاته 
إلى من استخلفه » فقر مستمر لا ينقطع . “ أنتم الفقراء إلى الله “ . و لهذا كان الإنسان من طين ؛ و 
الطين عباره عن هذا الفقر الذاتي إلى حقيقه “ نور السموات و الأرض “ . وابما أنه غير منير بذاته 
فهذا يعنى أن قابليته للنور مطلقه » لأنه لا يجد حجابا من ذاته على قابليته للنور » على العكس من 
ابليس الثاري » فإنه يجد تورا من نفسه ٠‏ فيكون هذا حاجبا له عن قبول التور الإلهي » و يسعى في 
التوفيق بين نوره الشخصي و النور الإلهي » و لا يقبل من الإلهي إلا ما لم يعارض الشخصي ,و 
لهذا لما قال الله لابليس “ خلقت بيدي “ لم يبالي » و لما قال له “ إذ أمرتك “ أيضا لم يبالي . فهو لا 
يسمع إلا ما تمليه عليه حدوده الشخصيه . فهو لا يستطيع أن يسمع . وافي الواقع » » قد بين الله لابليس 
سر عدم اختاره هو لخلاقه في عين ما خاوره ب »و كن اليس لايل" اود اي 
لهم احق دوا إليه مذعنين * ول للحق مشروط بقد مسيق هو“ لهم “ ل 
امف ل رع لسر هو التالى ‏ انه أفقن المحلوكات ١‏ و لأنه الافقر كان كل 
مخلوق مسخر له » مباشره أو غير مباشره . أقرب الخلق إلى الحق أفقرهم إلى الحق . و لهذا يقول 
أقرب الخلق إلى الحق “ الفقر فخري “ و لهذا كان اسمه “ عبد الله “ و “ عبده “. و بسر الفقر كان 
أغنى الخلق و الخلق عباده ! “ إذ أغناهم الله من فضله و رسوله “ . و الشيطان من الدعاه إلى الله 
لمن عقل » و هو من الدعاه بأمر الله إذ قال له “ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من أتبعك من 
الغاويين “ و هو الأمر الذي أطاعه ابليس إذ قال “ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين “ . 


404 


و أساس دعوه ابليس قد نص عليها القرءآن إذ قال “ الشيطان يعدكم الفقر “ هذا الوعد هو لأهل الله 
الذين يعرفون أن الفقر فخرهم و عزهم و حقيقه خلافتهم عن الله ربهم » فهم إن سمعوا الشيطان 
يعدهم الفقر قالوا : إنا لله و إنا إليه راجعون . و هذا هو الغربال الأول الذي لا يمر منه إلا أولياء الله 
الذين صدقوا في عبوديتهم له . و أما الطغاه من البشر » فإنهم يهربون من الفقر » و بالتالي يهربون 
من مقامهم الحقيقي الأكمل عند الله » فيسقطوون في جهنم مع الغاوين » لأنه ليس وراء إتباع حقيقه 
الذات إلا الصتلال ورا أوهاة خباليه ييحنبها أتباغها انها جيه تشعى و.يحشيون أنهم مهتدون و انهم 
أذكياء و عباقره في الدنيا و السياسه . و عما قريب يطلع صبح الموت و يصرخ الغافل “ رب 
ارجعون “ . و هؤلاء الذين لا يستجيبون لدعوه ابليس للفقر » و التي يريد ابليس أن يثبت فيها لربه 
أنه كان على حق في أنه خير من هؤلاء البشر » يصبحوا عبيدا في حزب ابليس » ف “ يأمرهم 
بالفحشاء “ . فقوله “ الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء “ على قسمين . الأول مجرد وعد و 
دعوه » و لكن الثاني أمر . و معلوم أن الدعوه توجه إلى نوع » و الأمر يوجه إلى نوع آخر . 
فالدعوه للحر ء؛ و الأمر للعبد . فلما فروا من وعد الفقر » خوفا من الفقر » أصبحوا عبيدا للمظاهر 
فأصبحوا عبيدا لابليس » فصح أمره لهم بالفحشاء » و الفاحشه ظاهر و باطن » و حدث و لا حرج 
بعد ذلك . “ و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين “ . و الذكر ماء الفقر. و 
الذكن متشور الولايه:. و الذكر تاج الفقراء ...و الذكر هواء العباذ . و الذكر خلاصه الشرائع ..و 
الذكر نهايه العقل . و الذكر سر العرفان . و الذكر عرش الخلفاء . فإذن ابليس وسيله من وسائل 
الحق في التمييز بين الخبيث و الطيب . فابليس عبد من عبيد تلك الحضره المقدسه . “ و لله يسجد 
من في السموات و الأرض طوعا و كرها و ظلالهم “ . 
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( خاتمه مبدأيه ) 


شئنا أمرا و شاء الله أمرا » و الله غالب على أمره . شئنا أن نفصل كما أوضحنا فى المقدمه » و لكن 
يبدو أن حد هذا الكتاب قد تم إشباعه بما ذكرناه » و ما سوى ذلك هو تفاصيل تتبع ما أصّلناه » فمن 
عقل التأصيل عقل التفريعات » و لنترك التفريعات للقراء الكرام فعسى الله أن يفتح عليهم و ينير 
قلوبهم » إنه على ما يشاء قدير و هو حسبنا و نعم الوكيل . 


و سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين . 


تحويل كتب الميراث الإسلامي - من الأهم فالأهم » 
إلى تسجيلات صوتيه . 
فيستفيد بذلك الناس فائده لا حصر لها : 
منها أخذ اللغه و البلاغه بالسماع - و السماع *: اقيق الخرا موقي أذ اللغه » 
متها التقزه على سماع المنيد و الجميل:و العمق مق الكلام . - و هذا مقدّمه “و الذين هم عن اللغو 
ا 
منها استفاده من منّ الحق تعالى عليهم بان سلبهم أنظار عيون أبدانهم » فبدل بحثهم الخاسر غالبا عن 
من يقرأ لهم هذه الكتب يستطيعون سماعها في الوقث الذي يحبّون ( ملاحظه : منّ من حيث انتشار 
الصور المظلمه و المناظر التي تقتضي اغلاق العين أمامها » و الحمد لله على كل حال ) » 
منها الاستماع لها في السياره و الطياره و أثناء المشي » ؛ فزحمه الطرقات و بعد المسافات تأخذ معدّل 
ساعه أو ساعتين من وقت كل إنسان فلو قضاها في سماع الجميل من المعارف و الفنون لكان انجازا 
عظيما بدل سماع الفاسد أو السهو المحض . 
منها استفاده من لا يصبرون على النظر في الكتاب و يفضئلون السماع عليه » و هم كثر و ينبغي 
إيصال العلوم بشتى الطرق “ إن - “ طريق “ و البصر “ طريق و “الفؤاد” طريق “كل أولئك 
كان عنه مسؤولا “ فينبغي أن تكون كلها مفعّله إن شاء الله . 
و حسبك هذه من فوائد جمّه و منافع عظيمه . 
و ليُراعي العامل المبارك على هذا المشروع الأمور التاليه : 
تعدد صور التسجيلات » بحيث يمكن تشغيلها على أكثر من مادّه و جهاز الكتروني » 
و رخص الثمن » 
ووكذلك شتوو له التحصييل + 
واكذلك حسين ترقت الأبوانة و الفضول:: 
و أهم المهمّات عدم تسجيلها بصوت بارد ممل و مقزز فينفر الناس و أولهم أنا ! 
و الله المستعان . 
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مولانا جلال الدين الرومي - قدس الله سره - كان يأمر بالصمت كثيرا » و يمدحه مدحا كبيرا » و 
كان يعتبر أن الصمت هو علامه كمال العشق و المعرفه » 
و لكن يا للعجب » منذ أن احترق وجود مولانا بالعشق و أشرقت عليه أنوار المعرفه » نطق و أفاض 
على هذا الوجود دواوين شعريه تشتمل على أكثر من ستين ألف بيت شعر » و كذلك مجالس عرفانيه 
و فكريه » و كذلك رسائل متعدده » و هذا كلّه ما وصل بالكتب ؛ فما ظنْك بما استودعه في قلوب 
الناس و الكُمّل في أيام حضوره على الأرض و ما بعد ذلك حسب حضوره المعنوي » مما لم يصير 
إلى الكتف أو لا أقل لم تكلب داسمدا 
كيف يكون الصمت هو القمّه عند من نطق بمئآت الآلاف من الكلمات و الحكمه ؟ 
الجواب : الصمت مقام في الباطن ». و النطق مقام في الظاهر » و إنما يقصد مولانا و غيره بالصمت 
صمت الباطن و ليس الظاهر الذي هو الخرس " إن شر الدواب عند الله الصم البكم " . كلما اكتمل 
صمت قلبك كلما اكتمل نطق لسانك و نطق أفعالك و نطق أحوالك . 
الصمت استقرار القلوب في محضر الواحد القهار " ألا بذكر الله تطمئن القلوب " ١‏ 
النطق النابع منه هو استمداد العقول للمعارف من خزائن رحمه علام الغيوب . 
" فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين " . . 
ما وقر في قلبك كنتيجه لصمتك و شخوص بصرك لربك » فهو أمر الله لك » 
ْ و أول المشركين هو ذهنك ! 
ذهنك الذي ينازع أمر ربك لك . فأعرض عنه » و قل " أنا من المسلمين" . 


إن كنت تريد أن "تشعر" بالسلام و المحبّه و السكينه » 
فإنك ستظل عبدا للأسباب المؤقته التي تعطيك هذه العواطف . 
و لكن إن كنت تريد أن تعرف الحق تعالى و الأنوار العلويه ٠‏ 
فإنك ستجد هذه المشاعر حاضره دوما و بعفويه بدون أن تتكلفها و تطلبها . 
العاطفه المحرده خخ المعرقه إنما هي أثر لعمل جسمانى و لذلك تكون مؤقته كسببهااء 
ولكن العاطفه المتفرعه عن أصل المعرفه الثابته 5 تثبت كثبات المبدأ الذي تجلى بها » 
" لهم ما يشاؤون فيها و لدينا مزيد " . 


أي أهالي », لا تكونوا عقبه في سعي أولادكم في طريق الحق تعالى » 
أي عبيد الدنيا » ؛ ليكن أقل إحسانكم أن لا تقطعوا طريق طلاب الآخره العليا . 
لم أجد أكثر شعورا بالاضطهاد في طريق الله مثل الأثرياء الأصحاء » 
ورصييط ارركم كلديو الخقك | لديا جى للد جلف عرو من خط لني الققر ات 
و أعط أهلها العفو و الإنصاف » 

و اخل بربك لربك على هدى من ربك بلا اعتساف » 
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يحيطك الولي سبحانه بشتى أنواع الألطاف . 
المعصيه شؤم يُضعف العقول و القدره على التجرد » 
الذنب ثقل يجرّك للخلق و يحول بينك و بين التفرّد . 
لا يدخأن جسمك إلا الطعام الطيب و احذر المؤذيات و المخدرات » 
ولا يدخلن نفسك إلا صوره حسنه و نغمه طيبه و احذر فإن النفس موطن التجليات . 
ما معنى أن تبيع نفسك للحق ؟ 
معناه أن ترضى بذلها لإنصاف الخلق » 
فإن الذل لوجه الحبيب شريعه العشق . 
“ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنه “ 


البعض حين تقع له مصائب , 
يبدأ يطبّق على نفسه الآيات و الروايات و الأبيات التي قيلت في الأنبياء و الأولياء و العلماء و 
عزيزي , 
هؤلاء أناس نزلت عليهم مصائب بسبب سيرهم في طريق العلم و العدل . 
أما أن نكون ممن غرق في الجهالات و المعاصي ثم تنزل علينا المصائب بسببها فنطبق على أنفسنا 
تلك الكلمات الشريفة , 
فهذا مما ينسينا سبب ورود هذه المصائب علينا- و هي تذكير من الحق تعالى لنا بأن نرجع 
"فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون " , 
فهذا إذن ليس من حسن التدبر و العقل . 
سمعت مرّة لواحد فاشل ممن يدّعي دعاوى عريضة بلا بيّنة , 
فبدأ الناس يلومونه , 
فبدل أن يراجع نفسه , 
أنشد لهم بيت المتنبي الكبير رحمه الله " و إذا أتتك مذمتي من ناقص/ فهي الشهادة لي بأني كامل" ! 
هذا مصداق قوله تعالى " و زيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون " . 


رجل رياضي من الطراز الأول , و رجل مريض بالقلب و السكر و الضغط و انفلونزا الخنازير و 
العصافير , 
قال الطبيب للرياضي " لا تحتاج أن تراجعني فحصتك ممتازة " , 
فسمع المريض ذلك و قال لنفسه " طالما أن الطبيب أفتى ذاك الإنسان - و الناس سواسية كأسنان 
المشط ! - فإذن أنا أيضا لا أحتاج أن أراجع الطبيب " فأخذ بعضه و خرج من العيادة . 
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بعد فترة من عدم العناية بالنفس , جاء عزرائيل عليه السلام ليُسافر بالمريض إلى عالم الآخرة . 
هذا مثل من يأخذ حديث مولانا النبي عليه السلام , الذي قاله لواحد من أصحابه - ممن اطلع النبي 
على أحواله القلبيه و صلته العلوية بالحق تعالى - فقال له " استفت قلبك و لو أفتاك المفتون " , 
ثم يُطبّق هذا الحديث على نفسه , و قلبه حالته حالة ! , و يدّعي بذلك أن النبي- صلى الله عليه و سلم 
- كان "ضد السلطات الكهنوتية " و أن " كل واحد يتبع ما يحبه قلبه بدون الحاجة إلى مراجعة أحد " 
, و "الحمد لله على الإسلام الذي لا يجعل هناك واسطة بين الله و خلقه " ... ( و لا أدري من أين 
جاء القرءان إن لم يكن هناك "واسطة" بين الله و خلقه ) . 
" أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم " . 


أخطر فكرة طبقوها على الجماهير في العصر الحديث هي هذه : 
" دعوا الناس تتخذ قراراتها بنفسها و تقرر وحدها كيف تريد أن تعيش " . 

ظاهر هذه الألفاظ قد يبدو جميلا , و لكن واقعه شديدا و أليما . 

لا يمكن أن يكون عندك "رأي" إلا بوجود مقومات هذا الراي . 
وهم يعرفون ذلك , و لذلك لا تجدهم يقولون لموظفين الشركات التجارية أو المؤسسات الحكومية : 
" طيب يا جماعة , كل واحد يشتغل على كيفه و بحسب ما يقضي به مزاجه فنحن في زمن الحرية " 

هم يعرفون الفوضى التي ستحصل , 
و لكن الهدف من الفكرة هو هذا : 
عندما تترك الغافل بحريته سيذهب و يسلم حريته لأقوى طرف موجود حوله , و الأقوى في تعريف 
الغافل هو الأشهر و "السائد" و نحوه , أي بعبارة أخرى " الفلسفة الحداثية " و لوازمها .. و هو ما 
تراه غالبا أليس كذلك. 
أم يا ترى أنه من الصدفة أن جماهير البشر في شتى بلدان العالم كلهم توصلوا - كل واحد على 
انفراد ! - إلى نفس النتيجة و نمط المعيشة و الافكار و القيم العامة !! 


' و يحسبون انهم مهتدون " . 


(معجزة) 
في زمن الحرية الحديثة , و تقرير كل شخص لذوقه و مصيره و أسلوب معيشته بنفسه , 
جلس كل واحد من سكان أمريكا و أوروبا و مصر و سوريا و العراق و ليبيا و انجلترا ...الخ , 
و قرر كل واحد منهم بعفوية أن يكون "لباسه الرسمي" هو بنطلون ضيق , و قميص كم طويل غالبا 
أبيض اللون , و جاكيت , و وضع ربطة عنق تخنق الحنجرة و تصعب مرور الدم في شرايين الرقبة 


و اعتبار كل ما سوى ذلك ليس "لباسا رسميا" . 
شايف الفردية بس 59 
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و أمثلة هذه "الفردية" كثيرة 1 فتأمل 


أقرب طريق للصواب في هذا الزمان : 
انظر ما السائد حولك و ما يقال في وسائل الإعلام , و اعتبر ذلك من الخطأ , فامحه من الاحتمالات 
الممكنة للصواب ثم أكمل بحثك . 
و فلسفة هذا الطريق سهلة : 
أصل التفكير الحداثي نشأ من " انقلاب " على النمط التقليدي , 
بمعنى أنه كان كبارهم ينظرون في العلم التقليدي و يعكسون ما يقضي به , 
فالان إن أردت أن تعرف الصواب قم بعملية "الانقلاب" من جديد . 
هذا المعيار لن يوصلك دائما للصواب , و لكنه سيجعل صوابك أكثر من خطأك بكثير إن شاء الله . 
ولذلك جاء فى القزروان كلما" يوون " يي ا يد فين 0 
فحين يعكس البشر "منهج" الحق تعالى , يصبحوا في "جهنم" . 
" و جعلنا عاليها سافلها " . 


أيهما أقوى , 
شخص يدخل في الماء فينبسط , و يدخل في النار فينقبض , 
أم شخص يدخل في الماء فينبسط و تذكل في الار فشوسل؟ 
الأول هم العامة , و الثاني هم الخاصة . 
"وا تاو كوتي يبروا و مناتما على ابراخيم ”. 
و من هنا قال الحكيم السكندري " :رود الفاقات > أغيكا المريفية " 


(اشكشكن: ازحافه امشيكيب سحن من حارتهد الكيلة :نول أو درحة قال ووه الحين يرك 
دير ولك عليه!! تاتي ردريجة قل: يعلين يتغواي رجعه سرعة!! كلك ادريجة كال وأكيد بتقول قار 


الفكرة :لا تق الأحدات , كفي الشيء خين يفم قعلا . 


الفكرة الثانية : إذا تفل أحد في وجهك بدون أن تعمل له أي شيء , فلا تلوم نفسك , هو عايش في 


الك 


( محشش قال لأمه شريت فيديو ... قالت امه ماشاء الله و من عطاك فلوس ؟؟ قال : بعت 
التلفزيون ) , 

مع البعد عن تقاليدنا و الأخذ بالرؤية الحداثية الغربية : 

بعنا الأساسي الضروي , و اشترينا الثانوي العرضي . 


هذه خلاصة قصتنا 


(محششين داخلين المجهة الملكن يدالو هم وش ناويين تتخرجون ؟؟ قالوا : امراء ) 
لا يكن اكتساب الذاتيات” ويل هي قطن إلفي . 
البعض يكف والذاكات أنه لا وستطيم: اكتسانها | 
كالكفر بالنبوة و القطبية مثلا " لأني لا استطيع أكا أو أكر ث نكتيا *ن. 
و البعض يظن أنه بالرياضة و الدراسة يمكن أن يكتسب شيء من هذا , 
فيضيع وقته و جهده هباءا منثورا . 
أقرب صلة بالذاتيات هي الإيمان بها و قبول أهلها 
"اعرف الحق تعرفة أهلة:".. 


( غبي قالوله 100 حاج ماتوا هالسنه .. قال : عسى مافيهم مسلمين بس ! ) 
أظنه إسلفي , 
فهؤلاء لا يعتقدون أنه يوجد مسلم غيرهم . 


الأستاذ الأكبر / فردريك نيتشه , كتب يقول : 
"ضعف الإرادة" هذا شعار قد يضللنا . لأنه ليست هناك إرادة , و بالتالي لا وجود لإرادة قوية أو 
ضعيفة . 
تعدد الغرائز و تفككها و قا نظام سدس انلها , يؤدي إلى "ضعف الإرادة" . 
أما تنظيم هذه الغرائز تحت سيادة غريزة واحدة فيؤدي إلى "إرادة قوية" . 
في الحالة الأولى , نجد التأرجح و عدم التوازن . 
وفي الحالة الثانية , نجد الدقة و وضوح التوجه " . 
نفس الحقيقة التي يتكلم عنها الأستاذ 2 عقا السلظان .عتما نى ديه لقف - قدس الله سره - من 
قبل فقال : 
لات كوي داك دراه و عادر اوزويو مغدم 
الأرض 1 
- لا أقل بالنسبة لجماهير الناس - وسيلة إلى خلق "ضعف الإرادة" , 
لأنها تُسبب مباشرة رفض هذا النظام الواحد الذي " يجمع شملها " اي الغرائز المتعددة . 


" كما أن هناك شمسا واحدة في السماء 


الحداثة هي تحديدا 
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الحدائة رفض ل " السيادة " و رفض ل " الواحد " . لا أقل حسب ألفاظها و ما تشيعه في الجماهير . 
و الغاية واضحة , و هي إضعاف إرادة هذه الجماهير , أليس " التأرجح و عدم التوازن " هو سمة 
جماهير الحداثيين و ما يشعرون به . حتى أن دجل " تطوير الذات " و " طرق النجاح " و" رسم 
الأهداف " و "خلق المحفزات " ...الخ كلها من الأمور الشائعة جدا وسط الجماهير . كل هذه وسائل 
للملمة الغرائز المتفرقة و التائهة و العمى العام . 
و لكن حين تكون هناك " شمسا واحدة " و " سيادة غريزة واحدة " - و هي عند المسلمين الذكر - 
فإنك ستجد "الدقة و وضوح التوجه " في النمط العام للفرد و الجماهير . لأن كل شيء يجد مكانه 
المناسب تحت ظل دولة الذكر العلية . 


الناس أربعه : 
مبطن للإيمان و مُظهر للإيمان » و هؤلاء الأنبياء و من تبعهم بإحسان . 
مبطن للإيمان و مُظهر للكفر » و هؤلاء الساده الملامتيه . 
مبطن للكفر و مظهر للكفر » و هؤلاء الكفار أمثال أبو لهب . 
مبطن للكفر و مظهر للإيمان » و هؤلاء أهل النفاق . 
الكل يعرف ثلاثه من الأربعه » و لكن الملاماتيه هم صنف غائب عن الوعي العام . 
اسمهم مشتق من الملامه و اللوم . و هم أناس يريدون أن يثبتوا لأنفسهم أنهم من المخلصين لله تعالى 
01 
و حتى لا تقترب حتى أدنى شائبه شك بأنهم يُظهرون الإيمان طلبا لشهره أو سمعه أو رياءا أو سلطه 
01 
فإنهم يتعمدون جعل الناس تكرههم و رؤيتهم كفساق فجّار » و إن كان لكل عمل يعملونه مخرجا ما 
ولو ضيقا و بتأويل بعيد في احكام الشرع و لكن يخفى على عموم الناس . 
منهم من يقول : إن كان القرءان يقول عن المنافق " في الدرك الأسفل من النار " » و المنافق هو 
الذي يبطن الكفر و يظهر الإيمان » ألا يستتبع الأمر منطقيا أن من يعكس حاله المنافق مآله إلى أعلى 
درج من الجنه » أي إظهار الكفر و إبطان الإيمان . و في أمثال الملاماتيه - حسب إحدى المستويات 
- يأتي قول أهل النار "ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار " . 
فعلا » يحتاج الأمر إلى إخلاص مطلق ليتسبب الإنسان بنفسه في إظهار سوء حاله للبشر » رغبه منه 
في أن يبقى حاله مع ربه خالصا . 
و الملاماتيه قلّه دوما » بل قله القلّه . و من هنا يرى الشيخ الأكبر أنهم أعلى أهل الطريق قدرا . 
و الله أعلم . 


"الإنسان" كلمه فيها سبعه أحرف » و للإنسان -حسب أحد الاعتبارات- سبعه طبقات من الوجود . 
من الأعلى إلى الأسفل هي : 
العين الثابته في العلم الإلهي الأزلي الأبدي » " و هو بكل شئ عليم " . 
الخلافه الذاتيه عن الحق في جمله عالم الخلق » " فسجد الملائكه كلهم أجمعون " . 
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الروح » " و نفخت فيه من روحي " . 
النفس » " و نفس و ما سواها " . 
الجسد » " و ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام " و " اهبطا منها جميعا " . 
الجسم ء " و زاده بسطه قفي العلم.و الجسم " 
البدن » " و البدن جعلناها لكم " " فذرهم يأكلوا و يتمتعوا كما تأكل الأنعام " . 
لكل طبقه من طبقات وجودك عالم » 
و لكل عالم خلقه و حياته و رزقه و مماته باستثناء العين الثابته . 
فغذاء الخلافه الذاتيه الوعى بها » 
و غذاء الروح ذكر الله » 
و غذاء النفس المعرفه و النغمه الطيبه و الكلمه الجميله » 

و غذاء الجسد السماوي الفكره » 

و غذاء البدن الأكل و الشراب و النوم . 

كل شعور بالنقص مبني في الواقع إما على نقص بالعلم بكل طبقات وجودك », أو عدم تغذيه و رعايه 
كل هذه الطبقات و إفراطك أو تفريطك . 
" و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان " . 


العالم يُْفضّل أن يعيش في مصر فرعون إن كان يستطيع أن يتعلّم و يُعلّم بحريه . 
على أن يعيش في مملكه سليمان إن كان لا يستطيع أن يقوم بذلك . 
في المحصّله : 
فرعون و سليمان سيذهبا » 
و لن يبقى إلا العلماء . 
أين الذين قتلوا العلماء و سجنوهم و طاردوهم و حفروهم ؟ 

و لكن الفرق أن أرواح العلماء و أمثالهم في القلوب و آثارهم لا تزال باقيه عند ورثتهم و طلابهم في 
كل فرعون كان يطغى يوهم نفسه - و توهمه حاشيته - بأنه يفعل ذلك حفظا للمصلحه العامه » 
و هو لحظتها يتوهم أنه بقتل فلان أو سجن علان أو نفيهم و نحوه سيكون سببا لبقاء مصره و 

مدينته » 
بينما ما لا يعرفه هذا الغافل و الصغار حوله هو التالي : 
في اللحظه التي تسقط فيها شعره من رأس عالم على الاآرض ظلما » 
يأتي الحكم من الأعلى بسقوط كل من تسبب في سقوط هذه الشعره . 
شرقاو غرباء 
لاحظ هذه القاعده , 
" لنهلكن الظالمين " قضى رب العزّه . 
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العوامل المشتركة بين فرق المسلمين أكبر و أكثر من العوامل المختلفة , 
سواء في مسائل الإحسان أو الإيمان أو الإسلام . 
كل فرقة قامت بالتركيز على أصل معيّن و وصلت به إلى أقصا نتائجه المنطقية الممكنة , 
و مجموع الأصول يُشكّل الرؤية الكاملة للقرءان . 
معرفة هذه الحقيقة , 
هو العلاج الوحيد لكل أنواع التعصّب المقيت . 
ثم إن كان الخطأ في مسألة يقتضي الحكم بالتكفير ( كما هو أسلوب السلفية مثلا ) 
ألا يكون الصواب في سبعين مسألة يقتضي الحكم بالإيمان , 
أي إنصاف هذا أن نعطي السيئة قوّة أكبر من قوّة الحسنة , 
و الصواتك افر من الخطأ:. 
فإن اجتمعا غلب الأقوى . 
أما أسلوب الحداثي لعلاج التعصّب فإنه بحد ذاته مرض , 
هو يريد أن يعالج التعصّب في الملل عن طريق التعصب ضد الملل كلها ! 
ألم نقل أنه غبي بطبيعته ؟ 
الحدائي يخلق ملّة حتى يتخلص من كل الملل , 
لم يتخلص من الملل بل أضاف إليها مل جديدة هي أشد الملل تعصبا و صغرا و سخافة و سطحية . 
ورد في القرءان كلمة " الدين " و كذلك ورد " دينكم " . ما الفرق 
الدين هو الأصول الكاملة كما هي عند الحق , 
دينكم هي الأصول التي يستطيع تحمّلها كل فرقة من الخلق , 
و لذلك قال " لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا " , 
فلا يستطيع مخلوق واحد أن يحمل كل ما لدى الحق من كل الجهات , 
و من هنا تعددت الملل و الفرق لاختلاف التجليات . 
فمن عرف حقيقة ملّته فكأنه عرف حقيقة كل الملل المنزلة , 
وليس وراء ذلك - لسالك أو مفكر - منزلة . 
" فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا " 


القرءان ينقسم - بحسب أحد الاعتبارات الكيفية - إلى قسمين : 
قسم يتكلم عن الرب , 
و قسم يتكلم عن العبد . 1 
كل ما يتعلق بالرب يرجع إلى حقيقتين . الأحدية و الغنى . 
كل ما يتعلق بالعبد يرجع إلى حقيقتين , الكثرة و الفقر. . 
فالقرءان كله - بل كل وحي و كل معرفة عيمكن الحرصها في جزء سن :ايه ترءانية , 
و هي " الله الغني و أنتم الفقراء " 
فقزله :"له "ضازة عن الاسم الواسد الحامم لكل الأسشناة الحستى : أى الأحدنة , 
و قوله " الغني " هو الجامع لكل ملك و مالكية و خزينة و منبع خلق و حياة و رزق و موت . 
وقوله" انتم "بن اليس : امكف ,ول "انق" إشار 6 إلى الكثرة:. 
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و قوله " الفقراء " إشارة إلى الفقر الذاتي و الاحتياج الإمكاني لكل موجود و مخلوق لله تعالى . 
ثم كل ما يتعلق بالرب مجموع في قول العبد " أشهد أن لا إله إلا الله " 
و كل ما يتعلق بالعبد مجموع في قول العبد " و أشهد أن محمدا عبده و رسوله " . 
و لذلك كاك هذه كلمة البخول في الإسلام , وياب الحنة , 
لأن كل ما سوى ذلك في الإسلام إنما هو تحقيق و شرح و تفصيل و عمل نابع من هاتين الشهادتين . 
وليس وراء ذلك حبّة خردل , 
لمن كان له إخلاص و عقل . 


مثال على الآداب الباطنية للشريعة الظاهرية : 
اختلف فقهاء الشرع - و الاختلاف سعة في الحقيقة - في مسألة " هل يجب على المُصلّي أن يقرأ 
سورة الفاتحة" ؟ 
فقال الجمهور نعم , و قال البعض لا . 
لماذا هذا الاختالاف ؟ 
أحد الأسباب تشرحه القصة التالية : 
كان أحد العرفاء في بداية سلوكه يقول بقول الجمهور في هذه المسألة و تحط يكال معن فول 
بالقول الآخر و لا يفهم سبب وجوده ة في الشريعة , و لكن مع ازدياد مراقبته لقلبه و شهوده لحقائق 
الوجود , صار كلما قرأ سورة الفاتحة يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين " و يتوقف و لا يستطيع أن يكمل . تكرر هذا الموقف لأيام . و 
كلما وصل إلى قوله "مالك يوم الدين' ' يبدأ يشهق و يبكي فقال له تلاميذه في أحد الأيام " أي شيخ , 
لماذا لا تستطيع أن تكمل " إياك نعبد و إياك نستعين " ؟ " 
فقال لهم : إن قولنا " إياك نعبد " هو حصر كامل لعبادتنا بالحق تعالى , و قولنا " إياك نستعين " هو 
عضن كليل ١‏ برتكاننا بابندد عرو لاد و لكدى كلما اريك أن قرا ارالك تعندا"3 ترج ابي كك 
أصنام الهوى التي أعبدها . و كلما أردت أن اقرأ " و إياك نستعين " تخرج أمامي كل أوثان الأسباب 
التي أعكف عليها , فإن أردت أن أتلوها سمعت صوت من جناب الحق يقول " أي عبدي تكذب في 
حضرتي ! " فاستحي أن أكمل ارات رلك لمادا واخة اول نكر الذقه كدر اضف كراده الفايقة دي 
الصلاة , لأنه ليس لكل أحد الجرأة أو المعرفة الكافية ليقول " إياك نعبد و إياك نستعين " 
و قس على ذلك , إن كنت من أهل ذلك . 


تجربه لطيفه : 
خذ عباره » 
و ااعردسطيه| عل مكلف أضفاقة النانقع:ى اكات الآوداك التشتانه و لبذ اهن المتحددة» 
و في كل مرّه قم بنسبه العباره إلى شخص يبغضه صاحب الرأى . 
و انسب نفس العباره إلى شخص يحبّه صاحب الرأى . 
و لاحظ كمّيه و نوعيه التعليقات التي ستجدها أمامك . 
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هذه تجربه تكفي لتبيان الكثير عن نوعيه أذهان البشر و توجهاتهم في القراءه . 


السلفي يكثر من مقوله “ نحن نتبع الكتاب و نتقدي بالنبي لا بمذاهب البشر “ 
إلا أنه ليس أهلا لاتباع الكلب الذي تناسل عن الكلب الذي رأى النبي عليه السلام 
ثم إنه يتغافل عن أنه إنما يقدّم - في أحسن الأحوال - مذهية البشري هو في الاتباع و الاقتداء + 
فإن كان لكل واحد مثل الحق الذي يدّعيه لنفسه » 
فهذا يعني أنه بالضروره لكل صاحب مذهب مثل حقه و بالتالي كلهم “سلفيه” - و العياذ بالله » 
فكيف يُعارضهم بأصل هو أنشأه و ارتضاه لنفسه . 
* لا يمذاقب البثبر “ أيحسب أنه قوق البثير ] 
“ نحن نتبع الكتاب “ بمنهج مدروس أم بفوضى مرتجله ؟ 
إن كان بمنهج مدروس فهو مذهب » و قد سبقتهم المذاهب التي سار عليها المسلمون » 
و إن كان بفوضى مرتجله » فليقروا أنهم من الفوضويين كما حكم عليهم العلماء من قبل . 
و إن قالوا أن مذهبهم عين مذهب “السلف” من القرون الثلاثه الآولى » 
فقد قالها غيرهم ممن سبقهم في الزمان و من هو أكثر منهم عددا و من هم أكبر منهم علما و أدقّ 
! ا م 41 
الأمّه من أهل السنه و الجماعه أو ما سوى ذلك من مذاهب المسلمين فى العقيده و الشريعه » 
فأي فضل يزعمونه لأنفسهم بعد ذلك إذا كان الأمر كذلك . 
فانظر للأمر من حيث شئت » 
لن تجد للسلفيه إلا نزعه تخريبيه من الداخل » 
تسعى لإضعاف قَوٌّه المسلمين من الداخل و فتح الأبواب للأعداء من الخارج » 
لم لا أليس “ الكفار خير “ من هؤلاء المشركين و الضالين و المحرفين و المعاندين و المجوس من 
الذين يزعمون أنهم من المسلمين ! 
السلفيه كالحدائيه » غايتها واحده و محصلتها جهنميه . 
وقد أعذر من أنذر . 


" فليرتقوا في الأسباب " 
الكل تقريبا يعرف مقولة " من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " . 
أول مستوى في فهمها معلوم للجميع أيضا , فهؤلاء يفهمون القول و الصمت أنه قول لسان البدن و 
صمته . 
و لكن مع هذا العلم فإنه يندر من نجد من يستطيع أن يحقق معنى المقولة في نفسه فعلا , 
لماذا ؟ 
لأننا لم نرتقي في الأسباب . 


7 بمعدى . , 
اليس قول لسان البدن فرع على قول لسان الذهن ؟ 
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أي أنت تقول أولا - و لو بسرعة و خفية - في ذهنك و يجول الخاطر في قلبك ثم يخرج إلى لسان 
بدنلك 
فإذن, القلب هو منبع القول الذي يخرج بلسان القالب , 
بالتالي , لتحقيق المقولة يجب أن نجعل لسان الذهن يرسخ في مقام #فلرفل كيو أ للسيفف :1 
فإن أصبح لسان الذهن لا ينطق إلا بالخير قاقة كرو و لاو ان اتكاع و التي الرناك لاجد ان 
لسان البدن لن ينطق إلا بالخير أو سبيصمت 
ماهو الخير ؟ 
من أبرز مدلولاته في هذا السياق هو المعنى الحسن و الحكمة , 
يقول القرءان الحكيم " و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا " . 
و لهذا قيل لصاحب نوادر الأصول " الحكيم الترمذي " 
لأنه رسخ قلبه في مقام " لفل كير أو لصفت" تاأصمد كل كاده له نكي كسرقن لكان اتقو 
وتككده رلخة ب الاتر رفن عن اللغو و الكادم الر افتخدق ايه" الحين بهو عن اللعز معرضون 


ثم يأتي السؤال و كيف يمكن أن يصبح الذهن لا يُخرج إلا الجميل؟ 
ار د ل ند يي أو : تجتهد في ذلك قدر الإمكان . 
فالقلب إناء , و كل إناء بما فيه ينضح , و إنما يحلّ فيه ما صب فيه . 
و المداخل الأساسية لإناء الذهن هي السمع و البصر . 
و لحفظ مدخل السمع قال " و الذين هم عن اللغو معرضون" , 
و لحفظ مدخل البصر قال "يغضّوا من أابصارهم" ( الغضّ عن غير الجميل - و ليس فقط بالمعنى 
الشائع ). 
الآن اقرأ " من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر , فليقل خيرا أو ليصمت " . 


, نحن لا نعلم الكثير من الأمور‎ ١ 

و لكني أعلم العبارة التالية بكل يقين نابع من كل مصدر ممكن للعلم برهاني و عياني : 
ون ارام ان لنتحر ع المعاي اعد على مضيدر كائدا ناكار 
فإنه - بتوفيق فيق الحق لمكن أن تدر دمن 
هذا لا يعني أنه لا يوجد ' 'حق" , 

و لكن يعني أن " الحق في كل مكان " بدرجة أو بأخرى . 
الذي يحدث عندنا - أي عند كل الناس تقريبا - هو التالي : 
عندما نحب شخصا أو كتابا أو حضارة أو دولة أو وظيفة .الخ , 
فإننا نشتغل على استخراج الحق فيها ولو كان تحت الثرى , 
ل 0 
فإننا ننشغل عن رؤية الجق فيه و لو كان أظهر من الثريا . 
كما قال القرءان " و إن يكن لهم الحق , يأتوا إليه مذعنين " 
تجد هذا - أشد ما تجده - في الملّة و السياسة و المصلحة المالية . 
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ا 00 ل ا م 

ا ٠‏ من نفعها . ! 

أما في السياسة , فتجد أن الدول تبيح لانفسها من الآمور ما لا تبيحه لغيرها , أو تستهجن من غيرها 

نفس ما تقوم هي به , و في أحسن الأحوال تعتبر أن ما قامت هي به من باب " اجتهد فأخطأ " , و 

لكن تعتبر ما يقوم به غيرها هو من باب "خبث النية و سوء التطبيق " . مثال ذلك الأمريكان , 

تسببوا بسياساتهم في مقتل ملايين الناس حول العالم في المائة سنة الماضية , و مع كل ذلك فإنك لا 

تكاد تجدهم يعتبرون أنهم يقومون بأي شيء خارج الطريق , و لكل شيء تبرير . فإن جاء أحد و 

تسبب في مقتل ألف أو ألفين قامث القيامة و لم تقد . ثم أي فرق في أن تُرسل "دولة" جيشا لإبادة 

بلدة حمق أن تومل "مليشيا" ' جيشا لإبادة بلدة ؟ الإبادة إيادة والعدوان عدوان , أيا كانت الألوان 
التي يحملها الجندي على لباسه . و لكن هكذا هو الكيل بمكيالين . 

أما في المصلحة المالية , فحين يكون المال مالنا نريد الكل أن يكون على مستوى أمانة و مصداقية 

جبرائيل عليه السلام , و لكن حين يكون المال مال غيرنا نريده أن يكون متسامحا و كريما ككرم 

حاتم الطائي . 

من يستطيع أن يخرج من دوّامة " المطففين . الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون . و إذا كالوهم أو 

وزنوهم يخسرون " فإنه يمكن أن يعتبر نفسه إنسانا عظيما بحق . 


معلومة واحدة بخصوص موضوع ما , يمكن أن تقلب مفهومك عن الموضوع بالكلية . 
مثال : نحن نعرف قصة " فتح القسطنطينية " على يد السلطان محمد الفاتح - رضوان الله عليه . و 
نحن نظن أن القضية كانت مجرد قوّة عسكرية ترغب في التوسّع على حساب دولة الرومان بدون أن 
يقوم الرومان بأي شيء . و بالتالي ينقسم الناس لقسمين بخصوص هذا الموضوع , فمنهم من يعتبره 

نصرا عظيما و منهم من يعتبره عدوانا أثيما . و لا يرتفع الخلاف بينهما . 
فإذا علمنا التالى : 

لسلطان بايزيد الصاعقة - رضوان الله عليه - من قبل الفاتح , حاصر القسطنطينية أكثر من مرة . و 

في إحدى المرات لما انهزم الجيش العثماني في إحدى المعارك , استغلت حكومة القسطنطينية 
الرومية هذا لتقوم بالتنكيل بالمسلمين في أرضها و أخر عتيومة جارهو و قامت يبا رفانت بعلن 
اعتبار أنه ليس للمسلمين من يدافع عنهم . فلما وقع ذلك قام السلطان بايزيد بضرب الحصار عليها , 
حتى أوشك أن يفتحها , لكنه تراجع و أوقف الحصار ؟ لماذا ! إن كان همّه مجرد الفتح . فقد أوشك 
أن يفتح . فلماذا تراح جع ؟ الجواب : لأن حاكم القسطنطينية وافق على تخصيص حي للمسلمين في 
بلده , و بناء جامع فيه إمام و مؤذن , و سمح بدخول قاضي مسلم للفصل في شؤون المسلمين وف 
بالتالي تعهد الحاكم بأن لا يتعرض للمسلمين في بلاده . فإذن , هل كان الهدف مجرد الفتح العسكري 
أم كان الهدف هو ضمان حماية المسلمين ؟ لو كان الأول , لاستمر بالحصار الذي أوشك أن ينجح 
و عرف حاكم الرومان ذلك فتنازل و وافق على مطالب السلطان العثماني . فإذن هو الثاني , و لذلك 

لما وقع تراجع السلطان . و إن تأملت مطالب السلطان ستجد أنها ضمان حياة المسلمين و عدم 
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الاعتداء عليهم و تركهم يمارسون دينهم و يحتكمون لشريعتهم فيما بينهم , و هو نفس الشيء الذي 
واس ع ا وي كج عل ااا حضوي 
. النمط تأمل في كل قضية وَلمَاذًا ستو كيف لات تختزل . 
مثال آخر لع ير اله يويد أن يكون على الارض 0 البعضن|يظن أن 
تركيا كسن ررسده ورساء وس ان 
شؤونهم بنحو يضمن بقاءهم لقرون متعددة . الخطأ يأني حين لا نستوعب أن من صميم حكم الإسلام 
اس ل كامسا 0ك محه ودر براك كير 
ااا ل 1 ري لدت ا 
الضلييي الشر في متصتلا بالغري أكتن كلما قل جه الملي.. أو لا اقل لن تمده في أي مكان شد امنا 
هو عندنا أو يقرب منه بقليل . بل إن العالم الشهير موسى بن ميمون اليهودي فضّل أن يعيش في 
محر اسهد كل 0 إلى فلسطين " الآأرض الموعودة " بالرغم من أنه كان حم ان 
51 وض يداد ذلك , و لذلك كان يوقّع تحت اسمه في الخطابات " موسى بن ميمون لالد يح كال 
الك روك رفن روه كم ب اكور , بالإضافة إلى الأوامر الواضحة بعدم الذهاب إلى مصر 
صلاح الدين الأيوبي - روضوات الله عليه يدل من أل يدهت إلى فلسيطين مقر ة هذا متكرن فال 
بارز إلا أن الفكرة واضحة . الغرب قوّة مدمرة للمعنى ب كالنار, كلما اتصلت بشيء أحرقته أو 
شوقته . و بما أنا ذكرنا اليهود - و لا عداوة بيننا و بين اليهود كما يحاول الصهاينة أن يصوروا 
انامس بن ,عائيوا ينها اواك من الفكه سنة بيثم :ور ويا الصب بتري الخرجية الكذائية حر تيد و تيه 
و شرّدتهم - فلنذكر مثالا طريفا سمعته من أحد الحاخامات . يقول : إن يهود اليمن لألفين سنة لا 
يوجد عندهم أحد يخالف حكم حفظ السبت كما حددته التوره الكتابية و الشفوية , و لكن حين ذهب 
زه لبقن الى تسر اقل العديور يه عا لازر سن التوجره. 60:0٠‏ لفن بهو الوا جاخ | هدم 
الوصية الكبرى بسبب علمانية الدولة الصهيونية و غيرها من الأمور . فتأمل و قس عليه . 
فالحاصل , حاول قدر الإمكان أن تنظر في الموضوع من أكثر من مصدر و زاوية , قبل أن تحدد 
لنقيك فول فيه . :و انه المشتحارة .. 
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المدد الأعظم 


000 


( مقدمه ) 


أن تتعلم فكره من كتاب الله خير من أن تتعلم ألف فكره من غير كتاب الله » بل حتى لو كان من بين 
هذه الآلف فكره نفس صوره الفكره التي تعلمتها من كتاب الله . لا أقل . يمكن أن نقرب هذا المعنى 
بالمثال الآتي : ورده . لو أعطتك معشوقتك ورده واحده , و أعطاك آلف غريب و أجنبي و عدو بل و 
صديق كل واحد من هؤلاء ورده من نفس صنف تلك », هل تستوي هذه و تلك عند صاحب ذوق و حس 
و من له قلب حي ينبض بالشعور بالذوات و الآعماق . إن كل فكره إلهيه » هي إلهيه من قبل أن تكون 
فكره . و من الأآمثله الفعليه لذلك سوره الإخلاص » التي هي لب لباب علوم الوحده المطلقه و الآحديه 
الذاتيه للهويه الإلهيه . فإن كل كتب العرفان و مجالس العرفاء و العلماء من شتى المشارب و الملل و 
الطرق . كلها تدندن حول معاني سوره الإخلاص » فإذا فرغت من دراسه و ممارسه كل تلك الكتب و 
الرياضات ال معنويه . فإنك ستجد أن كل ما كنت تطلبه هناك هو في خلاصته ذات البلاغه التامه من 
حيث المبنى و المعنى عين سوره الإخلاص . ثم الزياده تآتي في كون مدلول علوم التوحيد هو الذي 
يقول و يكشف لك عن ذانه المتعاليه .و هذا معنى لا يمكن أن يوجد بتمامه أو مكافئ له في غير كلام 
الحق سبحانه . و قس على ذلك في كل ما هو تحت درجه علم الوحده المتعاليه به نزولا إلى إماطه الأذى 
عن الطريق . 


كل ما يقوله القرءان علم » و كل ما لم يقوله أيضا باب إلى العلم . أما ما يقوله فهو أمر معروف مفروغ 
ننه عند أهل العلم بالكتاب و الإيمان يه ذلك لآن كل حرف لمكرن أنة.ورن في كاقه 'الحق سنبحانه 
يعني بالضروره أن له كل مستويات الحقيقه و هو مفتاح لشتى أبواب المعرفه » و كل قارىَّ يغترف 
مقذر ستعابوا ويديق خطلوقة عن مزلؤدرق ريات ل أما ها لم يقرله لقان > فاته كنا إن لكل يجاني 
ذفني تكد اك الكيما لك مهدية | بخما ادي ضف هدي الرافكي انقو تك السدوع 
الإمكاني , إذ كونه ممكن يقتضي أن يوجد سبب يحول بينه و بين الظهور و التحقق , فكون الفيل له 
خرطوم شئ » و كون الفيل ليس له أجنحه شئ آخر » فقد تبحث عن معنى ما حدث فعلا » أي عن 
معنى وجود خرطوم له و لكن قد تبحث عن معنى عدم حدوث شئ هو ممكن في ذاته » و هى عدم 
وجود آجنحه له , كذلك في القرءان » فقد تقراً قوله تعالى “ إني جاعل في الآرض خليفه “ فتسأل 
نفسك : لماذا جعل خليفه ؟ فهذا سؤال عن الواقع » و هو بحث له نتائجه . و لكن قد تسآل نفسك : 
أذ لد هفل ازيح خلفاء ؟ اذا له عدن الحاحتكه حلقاء؟ ناذا “لع يحجل | بلمين خليقة فا مهدا بن 
على مستوى المبنى بك اح نهر كله تكالبي و القيم و ما يسطرون “ فتسأل على مستوى الواقع: 
ما معنى يسطرون ؟ و لكن قد تسأل على مستوى الممكن : لماذا لم يقل “ يكتبون “ أو “يخطون” أو 
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مستوى الواقع أو مستوى الممكن . 


عله القوة و السلمى ل#طبقات ورزوحات + اغلدفا بالتصماء اللطلق و الأجماع 9 يوسن العلوو 
انها اهو ذكن لإقزارامدووكن :و مودق اطق كلو الفومات :ونا ابخرج نمق القردزن«اقمق المنافة الأساسية 

ا بالتسيه العلوح فم اكينه القواق في أي جيه هو جه هلي كل لم احرءو العكسن لا يكو :و 
“الله يحكم لا معقب لحكمه “ و “ الله يعلم و نتم لا تعلمون “ , و كذلك بالنسبه للأشخاص إذ كل فرقه 
و طائفه و مشرب و مذهب إسلامي قابل محض و محجوح بالقرءآن و ما أثبته القرءآن مما يثبت 
الأمةاسؤاء'في الدراسة و الإاتكفناع او الفاصييل لأ مما شناوله القرءان بالضاة. 


فالقزءاق هو القطيالفافل كنا ان الى هنى القظطت الفائل:.وسل اللةهو الاسوه اللخسله لكل 
مسلم » و بقدر قبولك للقرءآن و معانيه علما و عملا يكون تأسيك برسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم . فكمال الإنسان في تعلم القرءآن » و تعلّم أي علم هو في الحقيقه تعلّم للقرءآن » عرف المتعلم 
أم لم يعلم » إذ لا نور إلا نور الله » و كل علم نور » فكل علم حقا هو من الله بلا استثناء و لا قيد و لا 
شرط + كلها يضبدق عليه أنه قلع فو داخل .في ميلم مظالب الإنسان القزدا ني :ولك وجول “سله" 
للعلم يعني بالضروره أنه يوجد أولويات , و كذلك للعلم مركز و قطب عند أهل الله »و من كان القرءآن 
ككتاب هو أولى أولوياته و مركز اهتماماته ‏ فكل تعلمه سيكون حتما قرءاني » كائنا ما كنت صورته. 
إن صلح القلب صلحت الأطراف ؛ كذلك إن صلح القطب صلح القطر . 

في هذا الكتاب نريد إن شاء الله و إذنه أن نسبح في بحر القرءآن و نستخرح شئ من كنوزه » 
بحسب ما يفتح لنا الْعلّم الأول للقرءان و هو الرحمن , لا إله إلا هو , فنحن فقرآء لهذا العلم و “إنما 
المسوقات (لقكن ب "فتصد ف هلها ايها (العزية» لبهي الصمقة :د القنه تتدرت العالة : 


حميكا هذا كمفدكة فتعالرا تقطن + 
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( العين ) 
يقول الله تعالى ( و تراهم ينظرون إليك و هم لا يبصرون ) فالنظر للظاهر البدني » و البصر للباطن 
المعنوي , أي أنهم ينظرون إلى بشريتك » و لا يبصرون حقيقه نبوتك و مقامك . 


ثم يقول في آيه آخرى » ( فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور ) فهنا نفى 
وقوع العمى على الأبصار . فالأبصار - و هي جمع البصر » و ليس البصيره - هي شئ لا يمكن أن 
يقع عليه العمى , ( فإنها لا تعمى الأبصار ) » ثم آثبت أن العمى هو ما يقع على ( القلوب التي في 
الصدور ) . فما هو البصر هنا ؟ هو ما قال عن الوحيد ( إنه فكر و قدر . فقتل كيف قدر ) فالوحيد 
الكافر » أي أعمى القلب , لم يكن بصره أعمى , بمعنى أن بصره كان يرى من حيث أنه يفكر و 
يقدرء و لكن كيفيه هذا التفكير و التقدير هي التي قيل عنه بسببها ( فقتل كيف قدر ) . فالبصر 
يعمل دائما ما دام الإنسان حيا , لا يمكن أن يوجد إنسان حي بلا بصر » أي بلا وعي من حيث 
التفكير و التقدير بدرجه أو بأخرى ٠‏ بنحو أو بآخر ء لا أقل وعي الإنسان بذاته و أنه قائم حي » و 
هو ضد الشعور الذي لا يجده حين يكون نائما في عمق النوم » و ليس حتى حين يكون نائما في 
دكويات اللقامات . والكن هنذا العسمن عر تكنفية سعيفه ذا كنا والانن إن تكون 1ه كعةاافن 
تفكيره و تقديره للآمور و الآشياء و الآعيان و كل ما يمكن أن يقع عليه فكر و تقدير . و السؤال الآن: 
هذه الكيفيه على ماذا تقوم ؟ أي ما الذي يجعل فلان يبصر - أي يفكر و يقدر - بكيفيه أ » بينما علان 
يبصر بكيفيه ب ؟ هنا يآتي الجواب الإلهي ( و لكن تعمى القلوب التي في الصدور ) آي بحسب هذه 
القلوب . فالقلب يكون , ثم يكون البصر بحسب القلب . فالآولويه المطلقه في الوعي هي للقلب . و 
لذلك قال( إل من أت اللويفلب فليم )+ 


ثم نرئ قوله تغالئ [ لا تدركه الإٍصان )لم يقل : لا تدركه الأنظار . و له يقل :لا تدركه القلوب:. الآيه 
الكريمه تقول ( لا تدركه الأبصار ) . فمن باب أولى أن لا تدركه الأنظار , ثم إن الأبصار تعني أن 
الفكن ووشيلة 'الفكن لأيمكن أن تدركة::: إن لاايقع الأدراك الاامها هى من بحن المدرك أو دونه في 
الوجوب و الظهون, .و لا يقع الإدراك الأعلى ما هئ من حس المدرك أو دوته في الوجود :و الظهور , 
الأدنى لا يدرك الأعلى . و لكن الأعلى يدرك الآدنى . و الأبصار مرتبه التفكير و التقدير ؛ و لولا أن 
موضوغ :التفكين :و التقدير قابل للتشكيك و الاحتنالاث ومحاط يسا © الأمكان 4لا وكد أضباة باعنة 
على لكين ف النقيوي "التلكي لايق الأ هلح تسكن أن مستهين من حيث التصدون الازلي لدو ما 
كان اهز :يدانه اراح مظلو فإن لهورة 2 بالكدرويه وعصبي 'التدريف 2 يكو ذاتي لا يفتقر إلى 
عيرسو الاتواجب :الا الواجب سينا 40 و لا.خظلق إل المطلق' كعالى. + و لذلك قال | في اللاشك ) 
مسكتكرا كتكرا .ومن هذا ريط القوان التفكينىالخلق و افقال في القه الفلاه الحامعه روني الآليان: 
الو يذ كرون اللااو يتفكرون في بخلو نيوا كذ الأرضى ) «فالبصين لا زرك + فالقكر والتقدير لا 
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ولا الأبصار » فلم يبق من وسائل المعرفه و العلم إلا القلب . و لذلك قال ( فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 و 
هو علم القلب » و هو بذكر الله . 


السموات , أما القلب فهو مستوى العرش . و من هنا قيل “ قلب المؤمن عرش الرحمن  “‏ و قال في 


مؤندى لي التظن ؤترب أردي انطو إلبك قال ل 'قراني العم إمكانية النطن> الذي طلية اليهود (ارنا 
الله جهره)- أن يتحمل ذلك التجلي الفائض من اسم الله تعالى . فالله ليس بجسم . ثم قال (لا تدركه 
الأبصار) فالثه ليس بنفس . ثم قال ( يذكرون الله 4 و حصر في ذلك , و أثبت العلم بالتوحيد و الذي 
هو علم من وراء حجاب أيضا إن هو العلم باستحاله الشريك أى الحد للحق سبحانه ؛ فكان حد القاب 
هو ذكر الله تعالى ( و اذكر اسم ربك و تبتل إليه تبتيلا 4 » فالعرش الروحي أيضا لا يمكن أن يتحمل 
عين ذات الحق » و إنما تأتيته نفحات و تجليات نورانيه بحسبه ٠‏ فهذا فيما يتعلق بالله من حيث ذاته 
المتعاليه » أما الله من حيث تجليه في الخليفه الأعظم للكون و هو الروح الأعلى فإن القلب يتصل به 
بوسيله كلامه و كلماته . فرؤيه الله هي قراءه القرءآن . ( يموسى إني اصطفيتك على الناس برسلتي 
و بكلامي فخذ ما آتيتك و كن من الشاكرين ) . القلب قابل . و أما الفاعل فيه فهو الروح الأعلى و 
هو خليفه الله و مظهره في العوالم من أعلاها إلى أسفلها . و أما الفاعل على التحقيق في الوجود 
كلة + من الروح المخلوق نزولا إلى أسفل مخلوق : فإته الحق تعالى بذاته ( هو الأول و الآخر و 
الظاهوى الباطن ىفو يكل تش عليم )1و إنما كلم هوس الزوح الأعلى الذي هو تجلي اسيم الله 
في العالمين . و هى معنى ( رب العالمين ) » و أما حقيقه اسم الله و ذاته الأحديه فإن ( الله غني عن 
العالمين ) . فكما أن هذا الماء الذي نشربه هو تجلي اسم الله المحيي في هذا العالم الأرضي » فكذلك 
كل اسم إلهي له مراتب في تجلياته في العوالم و إن كانت حقيقه الاسم هي الفاعل الوحيد في كل 
اا 


( الله الذي خلقكم ثم يرزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) فتنزيل هذه الآيه هو : الروح الأعلى هو مظهر 
امد الله في أقهما: الحاق + وماك الخلق. فلك الروك وجلل الوك و ملك التخراف هد الركلنه الأريعه 
لدوره الخلق كلها و التي لها أربعه آطوار » خلقا و رزقا و إماته و إحياءا . و آما تأويل الآيه فهو أن 
حففة أنه هي الفاغلة للكلقى الزوق و الاماذهو الاحناء'فى عرة الظامر الى تتعلى هيا فا هبي 
سبحانه هو الذي يحيي بالماء حين تشربه أو تتشربه الآرض » و مع ذلك نسب القرءآن السببيه إلى 
الماء فقال ( يحيي به الأرض بعد موتها ) فتأمل ( به 1 » و هي سببيه حقيقيه إذ لا فصل بين الاسم 
الإلهي و بين الصوره التي يظهر بها في الخلق . على التحقيق . 


0404 


فمن وجه يمكن أن يقال ( فأينما تولوا فثم وجه الله 14 فكل نظر و بصر إنما يقع عليه سبحانه و تعالى. 
و من وجه يمكن أن يقال ( لن تراني ) و ( لا تدركه الأبصار ) إذ حقيقه المتعاليه و سره الآحدي فوق 
كل تجلي . 


فمن رأى بعين التنزيل , أي نزول الحق بالخلق » قال ( فأينما تولوا فثم وجه الله 4 . و من رأى بعين 


التأويل : أي رجوع الخلق إلى الحق ٠‏ قال ( لا تدركه الأبصار ) . و الناس بين نهار التجليات و ليل 
الفيبيات . ( يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل ) . و الحمد لله . 
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( الميزان ) 
آيه من كتاب الله » من عقلها و فقهها و حفظها . كانت له ميزانا يزن به كل فكره و دعوى عامه » و 
يستطيع أن يقيس بها درجات الفرق و الطوائف و الآفراد و شؤونهم فيما يتعلق بقضايا الدين كله 
بنحو عام بل و تفصيلي إلى حد كبير جدا » آي من حيث المبادئ » و معلوم أن المبادئ تتضمن 
الذيانات لزن كان التتظر كافي:: 


أما الآيه فقوله تعالى ( إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون 4 . هي ست كلمات فقط فيها ست 
موازين قسط . 


(آنا + كل“ إثا “السناق الكذوه في القرذان كتضيمن" أذ“ لمان الوهوة الختصة ا يكين : 
فالمظاهر كثره . و لذلك قال “ إِنا “ و لآن مبداً الأكوان هو الأسماء الحسنى و هي وحده عينيه مع 
الكثره الأسمائيه بحسب التجليات و الغنى الذاتي للحق سبحانه , فإن “ إِنَا “ تكون حديثا بلسان 
الأسماء الحسدى . و آما “آنا “ المفرده كقولةتعالى لوسى * إندي أن الله “ فإفها ين الحق مخ 
حيث هو هو لا من حيث تجلياته و غناه الفياض . فالميزان الأول قائم على قوله ( إنا 4 و حيث أن 
القرءآن نزل من حضره الجمع الأسمائي ( إِنَا 4 فإن اشتمال المعلول على سمات العله بالضروره » 
يقتضي أمورا » منها أن الآكوان متعدده و تحتمل التعدد و بالتالي أي فرقه تدعوا إلى توحد ظاهري 
أو باطني بإطلاق لا تعدديه فيه و لا تلؤن و كثره في رؤيه الآمر الواحد من زوايا و بدرجات متعدده » 
فإنه يكون قد خرج عن مقتضى الحق . 


( أنزلنه 1 حيث أنه لا نزول إلا و يتضمن وجود طبقيه و مستويات ٠»‏ فإن رؤيه الكون على أنه متعدد 
الطبقات الوجوديه آمر حتم و ضروره . و بالتالي آي فرقه تدعوا إلى اعتقاد - معلن أو خفي » نظري 
عملي" أن الكؤن توطبيفه واهدهء :إى كالان بعماوة عل سناد كك ليون كم | 79 ابله اود ا لانشبا .م 
ركان لا وكو هوا رتوو ينا عون الاسطاق «ئ كان عروا لد الللذتكهو ا للكرت في حك العده مق 
الناحيه العمليه بل و النظريه » ثم قد ينحدر البعض فيرى أن الإنسان إنما هو جسم » بل يهوي آخر 
فيزعم أن الحق تعالى جسم أو أنه لم يرد في الشرع ما ينفي الجسميه عن جناب الآلوهيه - و هو 
عذر أقبح من ذنب » و دليل موت اللب و الختم على القلب - و غير ذلك من غلو و زهد ‏ كله مُجاب عنه 
بمقتضى حقيقه ( أنزلناه 1 و من خالف في هذا الآمر الجوهري و الأصل التأسيسي فقد خرج عن 
مقتضى الحق . 


( قرءانا 4 فالمحوريه المطلقه في كل ذكر و فكر و تأمل و نظر و تأصيل و عمل بالنسبه للمسلمين هو 
القرءآن . و كل ما سواه فهو مهين عليه » و إن كان القرءآن مهيمن على كتب الله مما سواه فمن باب 
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أولى أن يكون مهيمنا على كتب الناس من أتباعه . فللقرءان الحاكميه و المحوريه على كل كتاب.و 
انساق دو مق حالف في ذلك نهد اخرع رعق مقت الحق : 


( عربيا 4 فأهم المهمات الصوريه . و أكبر الأولويات و المقدمات و الواجبات المعتبره في الأمه 
المحمدي يكم انه ما الاك الوااسي] لإضية قوق واحي © :هو" اللعناية القاته باللينان الشوقي الكزة 
الفصيح على لغه القرءآن و لغه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كأولويه لهذه الآولويه و غايه لكل 
الأنهات اللعية: فالدي متكي ون العوض ري كل كان علد الندو وتدل 1 أقكة بعملوة لي 
كمرقة ]لقان فق لفون “سمهو لي( الفرذزن © وجا والذا :على للك كدي فقن قريية عساو هذا 
هو شغلهم الشاغل » فلما رد الله كيدهم في نحورهم و ماتوا بغيظهم و لم ينالوا خيرا » إذ كان 
القرءآن هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن في حياه المسلمين من المشرق إلى المغرب و لا يوجد 
شئ تقريبا في حياتهم إلا و للقرءآن مدخل فيه بدرجه أو بأخرى ٠‏ فإنهم سعوا إلى هدف جديد و هو 
صرف الناس عن صوره القرءآن و لسانه » أي صرفهم عن العربيه الفصحى و لغه قريش الشريفه 
التي دونت بها كل العلوم و الآداب المعتبره على مر القرون حتى كتب غير المسلمين - بل من أعدى 
أعداء المسلمين - بعض كتبهم الكبرى بالعربيه أحيانا كابن ميمون اليهودي مثلا . و خرجت دعوات 
تمده التعتدي الكليه أو حصدرها فويه] يسنوت ""العنازات الزمنه" |وذكون اهن ختلرا ا 
لصرف الناس عن القرءان و كل حضارتهم و بداوتهم » لكل علومهم و آدابهم » لآأس أساسات هويتهم 
و عزتهم » عن طريق صرفهم عن لسان القرءآن . و عندما يقول كافر للمسلمين - و لو كانوا من 
الفاسقين العاصين - “ انبذوا القران ! “ فإنه سيجد مقاومه بدرجه أو بأخرى » و قد وجدوا . و لكن 
عندما يقول إنسان “ لنتطور و نأخذ بألسنه أخرى غير العربيه الباليه “ فإنه - مع الآسف و الشفقه - 
تيك :انحن الانان الا مساو إن كافق العارعه | مهدا ناشين كل ميكتلك الاسطرف .الا إن 
من الوهم الظن بأن الكثير من الناس تحب العربيه الفصيحه و آدابها , أو لا آقل لعلها تحبها و 
تحترمها حتى إنك تجدهم إن نظروا إلى ورقه مكتويه بالعربيه ملقاه على الآرض رفعوها و قبلوها و 
نفخوا عليها و وضعوها في مكان عال احتراما للسان كلام الله جل و علا » و لكن مع ذلك يحتاج 
الآمر إلى مزيد رعايه و إقبال » و عندما يفتح الله على عبد ليرى جمال العربيه و سرها فإن أخشى 
ما نخشاه عليهم حينها هو عباده العربيه و العكوف على صورها و ألفاظها و تراكيبها الآدبيه 
التفوتو | لبس دحك تمكن لقان الحسا د ركذن ركمه وحائهه السكري». | لزنا تفن بكس | كرا نم 
عباده حجاب العربيه خير من السقوط في مستنقعات الأعجميه . و حجه أنصار العربيه في كل 
البلاد الإسلاميه هي قول الحضره العليه ( عربيا ) . 

فالمسلمين اليوم - فيما يتعلق بالعربيه - على أحد قسمين ‏ و لكل قسم أقسام . القسم الآول هم 
الاسلين الذي مميضوق في ناه أغلوقها المكانة نر المملسو و المتسه الناقي به امون 
الاتن يعيضون في نال هه اقلنفيها فلقبيم القسه الأرل :وان الاسافم + والنييم الفسه الفاتي داو 
الكن وف وان | لإساف إهاء أذ نكن ذلع لسا نج عويي فاصل عادر ره الفرصرن مهب الشاه ون 
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إما تكون ذات لسان أعجمي كأصل ., كإيران و تركيا و الهند . و كذلك » دار الإسلام إما أن تكون 
ذا تمك إشلفعي ايل وإكا تكون ذات مكو خودي فختل ب أما ذار:الكتر وفرنا اوبكر 
المسلمون فيها يأمنون على أنفسهم و دينهم و يعيشونه علنا كبلاد الغرب عموما » و إما أن يكونوا في 
بعال مستفييها تدرو ليه و تقد مده شاك عامةع و أككامها نهما يتطق كفبيه اللنمان العويق و 
وجوب تعلمه و ممارسته في كل صغير و كبير - عاجلا آم آجلا , آي المهم وجود العلم و العزيمه و 
|الصحى لتحصه ل :فد | "الكال الستويف ىفو أن ترك إن هس العرس الفضييفة لفان ننه دفن 
الأحكام التاليه . 

نا دان الإتناقم ذات اللساق القربي كاتصل يبو ذاات المع الاساكقى لأسيل فالذ هدر ليدفى 
القداء الحومية يدن شان من شؤون الحناء العامدرى التخاصيه يل العاف و العريده على الوا .ل 
عذر لهم أمام الله و رسوله لا في الدنيا و لا في الآخره . و حجه المناصر لشرع ( عربيا ) هو عين 
هذه الآيه و أخواتها الكريمات . 

أمااداى الاستلاه +“داك اللساق الكروي كاضيل »داف الحك القروي الحدت النكيل #قطن 
المسلمين أن يعملوا في خاصه أنفسهم و في التعاطي في أمورهم بالعربيه الفصحى » و لا ينتظروا 
شيا من :هذا النحكم :الخدت و الله:تعالى سسيكفل بهلاك كل ظاله يتسلط على المسليين كنا أفلك 
فرعون و هامان و جنودهما و خسف بقارون و بداره الآرض فكونوا على يقين من ذلك » و انشغلوا 
بأنفسكم و في هذه القضيه , أي العربيه » فإنه لزام على كل فرد في نفسه » و كل رب أو ربه أسره » 
و كل صاحب عمل خاص له سلطان على عماله و موظفيه » أن يجعل اللسان العربي هو لسان 
الأحاديث و السمر و النقاش و الجدل بل و السب و الشتم و الهجاء أيضا . و احتملوا سخريه 
البلشهاء تك في البدع'افرنكه إن :المتمر يكم على ذلك لسدوات معدو اكه إن رشاء الله دافن اليم 
الرعاع - كعادتهم - سيعتادون عليكم و على لسانكم الشريف و سيملون السخريه بكم بل إن 
احننت والقعته دالت في كين كاق ليهو ون اللة:اى تشعلية في صيفك "تورها دان تظلى إلا 
أغا :داو الاستلام :18ت السناف الأعمدى كاميل «ذانت الهم الاسلادئ الأضيل “قله هزر لود إذ 
السلطه الحاكم لو ارات أن تيف الخاضة إلى حول يفورح دين الناسن وو الخالب كلى السحوضية 
إخواننا عشق الإسلام و ربه و رسوله و كتابه و حديثه و رموز إنسانيه من الآولين و السلف الصالحين 
وفؤلاة كليع أضيحات لساق غردي آنا عانق ] عرافيه فلا تق الكديك عن الأفراق في شت آنا 
كافك القرقه القوريسهيا و الطائقة الح مقسيع لياه ىلحم لل مو على ذلك قر نه نسية | لتللفت.» 
واقيكية العلناء:ن السادورى الأغيراف :و الأولناء رضواق اللن ضفي رفاظ ينك الخد ياندي القانن إلى 
بحبوحه العربيه و رياضها , و تعليمهم ما يأخذ بلبهم و يسبح بهم في بحار جمالها . و حجتهم في 
ذلك قولة :تغالى:[ عرييا )بزو إن كانت قراءه القان هي النظه العماذ احرق وان اللعاماوة: بو كانت 
القرءاه بلا فهم داخله ضمن “ و الذي إذا ذَكْروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما و عميانا “ و أي 
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صمم و عمى أكثر من أن تقراً كتابا لا تفهمه و تسمع كتابا لا تعقله , و سماع التفاسير و الشروح و 
إن كان رافعا للذنب الذي تتضمنه الآيه المباركه السابقه إلا أنها لا ترفعه كله و كذلك هي دون الكمال 
المبتفى :ومن أهم ضبور توهين الأنه حمعها على لسانبوانكه و هى لان القزءان + كم ليكن للتاس 
بعد العربيه سبعين لسانا إن شاؤوا » و كلامنا عن الماء الواحد و ليس عن الثمار المختلف آلوانها. و 
العم لله فإنه الا ووس عالد فق الخاصه في أي جماعة إسلامية الأاى فى غاله بالعريية إن ااا 
كان عالما بالإسلام أصلا . إلا أن هذا دون الكمال ‏ و السعي إلى مزيد نشر للعربيه في كل مكان 
هو من أكبر أبواب الدعوه إلى الله و رسوله و كتابه و ميراث المسلمين من العلوم و الآداب على مر 
القرون مما يفتح أبوابا لا يوجد مثلها في غير أمتنا هذه و الحمد لله . فشكر نعمه ذلك هو بتعلم 
العربيه و نشرها . 

آما دار الكفر . و الآمن : فليعمل المسلمون على تقويه عربيتهم فيما بينهم » و ليسعوا قدر الإمكان 
إلى أن يسكنوا في أحياء متقاربه و مناطق تجمعهم , و هذا شبيه إلى حد ما بما يفعله الصينيون 
في بعض ولايات أمريكا فإن منهم من لا يعرف الانجليزيه آصلا و إن كنا لا نرى حسن هذا المسلك 
إلى هذه الدرجه , و لكن لا أقل آن يكون للمسلمين مجمعات يستطيعون فيها أن يجعلوا حياتهم و 
مسالكهم و حواراتهم بالعربيه السليمه . فليتخذ المسلمون المغتربون قاعده فيما بينهم و هي “إذا 
احتفعنا فالعرنيه لساننا * فاق التكلم بالعزس التصعى غناده و قراءه العرمية التصبحى عنادة) 
و هي - إن صحت النيه - كصلاه النفل في الفضل بل آكبر منها لمن كان له عقل . أيكون الوضوء - و 
هو باب الصلاه - عباده , و لا تكون العربيه - و هي باب ما الصلاه معموله من أجله - ليست بعباده ! 
وزقه الضلؤه لذكري “+ ومق لدنيقرا فى صدلاقه بفاتعة الكذان “ فى حداج “ .و إن كان كما 
قال عفن لأنمة ةو هو كنا قال إن ظلن العله كير ومن سناده النافله مو كان القرماق اله العلوةق 
نهايتها .و كانت العربيه هي أول مفتاح للقرءآن » فإن النتيجه الحتميه هي أن ممارسه العربيه خير 
من صلاه النافله . 

أما دار الكفر »و الخوف : فليسع أهلها إلى الهجره من تلك البلاد أولا » فإن لم يستطيعوا ٠‏ فليعمل 
كل فرد في نفسه ‏ و كل آأسره صغيره يديرها ربها » على جعل العربيه هي اللسان الوحيد الذي 
يتحدثون به في البيت » و ليجاهدوا في تعلم الآداب العربيه قدر الإمكان . و إن كان الموت يقتل 
البدن» فإن الغفله عن القرءآن تقتل القلب . و إن كان موت البدن و تعذيبه مؤقت ٠‏ فإن موت القلب 
عاقبته عذاب غير موقت . و ليبشر آهل التقيه ممن يجاهد في سبيل حفظ روح الإسلام و صورته » 
بجنه عرضها السموات و الآرض أعدت للمتقين . إن كانت حسنه المتعلم للعربيه في دار الإسلام ذات 
العونية كاضئل :1533© الحكد الامنافدئ: دن حنبته غطينهتهدا "ما :ها الويحيبة المتعلة للكرئية في 
دار الكفن:ذات الأعجمية كاصل و ذاث.المكع الحائن: :+“ قلا تقلع قن ها أحفي لهم من قره أعين 
جزاءا بما كانوا يعملون “ و “ لمثل هذا فليعمل العاملون * . 


409 


فالحاصل » أن كل من لا يرى أولويه و أهميه العربيه » فإنه محجوج بقوله تعالى ( عربيا ) » و قد 
خرج عن مقتضى الحق . 


(العلكم )لحن تيقلو تل" املكة تقلع © فقن يقرا الإفينات القرواق ووخظن وغل ذلك 
كأصل - لا عصمه لقول أحد في القرءآن » و ليس من الواجب على من ليس له علم أن يتبع قول أحد 
في القرءان و يلتزمه , اللهم إلا أن يكون “ الرسول و أولي الأمر منكم “ فإن حجيه هؤلاء ثابته 
بالقرءآن نفسه , و أما تعيين مصداق “ أولي الآمر منكم “ فراجع إلى اجتهاد ما » إذ من الواضح أن 
القرءان لم يسم الأشخاص و المصاديق » و إنما وسمهم بصفات من عرفها في شخص فقد وجبت 
عليه طاعته إن آراد السلامه و حجته في ذلك عين ما أنتجه له ما خرج منه من التحقيق و التطبيق . 
إلا أنه من المعلوم أن كل عالم بالقرءآن لا يقول فيه قولا إلا و له حجه تثبته » حتى لو جاءه المعنى 
بالكشف و الفتح الحي » إذ من كان من أهل هذه الطبقه من العلماء سيكون حتما- إن شاء الله- ممن 
يمده الله تعالى بالحجج و البراهين و التفاصيل إن سآله عنها سائل متفقه و طالب متأله . ففي جميع 
الآحوال . ( لعلكم ) تجعل الآصل في كل قارئ للقرءان هو كون أقواله بين الحق و الباطل » بين 
الصواب و الخطاً ‏ بين الخير و الشر » بين العدل و الظلم , بين العلم و الجهل . ثم يميل قوله إلى 
إحدى الجانبين بإماله الروح و البرهان و الوجدان و النظر . و قد كان النبي عليه السلام و كُمّل أهل 
بيته و أصحابه يُسألون عن حجيه أقوالهم من القرءآن فيجيبون عنها بما يسكن الغليل و يشفي 
العئلو تفتدرعيق الكليل .نتن يدوكة كسلى الله عليه و :اله أولى يذلك + واهدضبكة اللماء' المعشرية. 
فمن جعل الآصل في الآقوال بالنسبه لكل قارئ مجتهد في القرءان أنها صحيحه و يجب قبولها » أو 
إن زعم أن مجرد قراءه القرءآن كيفما اتفق تُخرج صاحبها مكللا بتيجان الحقيقه » فقد خالف حكمه 
تعالى ( لعلكم ) و بالتالي يكون قد خرج عن مقتضى الحق . 


( تعقلون ) فأعلى قيمه في الاسلام هي عقل القرءان » إذ هي الغايه منه . و هذا الميزان السادس 
يرد على من يقول بأنه يجب أن يبقى العامه و الجمهور في حاله الجهل و موت العقل بالتقليد 
الآعمى. و يرد كذلك على من يجيز قراءه القرءآن بغير عقل بإطلاق . و يرد على من يدعي أن تفسير 
القرءآن “ فرض كفائي “ بالمعنى الحصري الذي يؤدي - و قد آدى إلى حد كبير - إلى غفله الناس 
عق لقوق مما مفقت إحزات | لشمطا و دل االشساط زتعلين نش الى قيطا ا لقرب | لتك 
ربض في بلدان المسلمين بسبب جهل العامه و تعرضهم لشبهات و سخافات الكفار و المنافقين من 
الغرب و الشرق التابع له بوعي أو بغير وعي , بقصد أو بسهو . لا يقرب شيطان عاقل فعلي للقرءآن. 
كيف , و عاقل القرءآن يمكن أن يجعل الشيطان يُسلم ! “ و الشياطين كل بناء و غواص . و آخرين 
مقركي لتقي الأصتفاة. ,هد اخطاونا فاسان او امس يخين حسان: "زو قرلنا “لاا مواى في الاننات ” 
يقوم على ( تعقلون ) و أخواتها . فمن خالف في كون العقل القرءآني هو أعلى قيم الإسلام 
المحمدي , و كون تعليم القرءان للناس كلهم من الصبيان إلى الشيبان ‏ من الجاريه إلى المقعده . هو 
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أولى أوليات العلماء . بالآخص في زماننا هذا الذي لا يشبه الأزمنه الماضيه من حيث انحسار 
السلطنه الكبرى و من حيث إمكانيه بل وصول الكفار و سخافاتهم و تضليلاتهم إلى عقر ديارنا 
ابيع من المسلمات المعلهنات المشهورات:افإنة يكون ف ساهع في العدوان على المسلمين «و اذ 
الله و رسوله و كل عمل النبيين و الصديقين و الشهاء و الصالحين , و بالتالي يكون قد خرج عن 
مقتضى الحق . 


فإذن » الحق لمن أراده المعرفه , و النجاه لمن أراد السلامه , مكنونه في قول رب العزه ( إنا أنزلناه 
قرءانا عربيا لعلكم تعقلون 4 . فخذه منهما بحظك , اللهم قد بلغت ٠‏ اللهم فاشهد . 
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علئبيق أب :ظالي © للخافظ النناتي.: 
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( مقدمه) 


كفورا “ 


آه على زمن الجرأه ! زمن يجروٌ فيه واحد مثل هذا العاجز أن يتطفل على عتبه الولايه العلويه فيقول 
أنه سيشرح مقاماته العليه . نستغفر الله مقدما و نستمد العفو من الحضره العلويه . و لكن جرأتي 
هذه هبوره :و ذلك لانن قراك في كناب الح اسيحا نه قوله عن آمل الكهف + أولنك الأقذاك أصحات 
نقاء الفثوة. و "الرخوله العفلية'+ اولك الذين قال الله لنبته » لو اطلغت عليهم لوليك متهم فراراى دلقت 
منهم رعبا “ و هو صلى الله عليه و آله صاحب القلب الذي تحمل تجلى القرءان الذي لو أنزله ربه على 
جبل لرآيته خاشعا متصدعا من خشيه الله » فأصحاب الكهف على علو درجتهم و قيمتهم عند ربهم » 
مع ذلك قال الله “ و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد “ لا بأس أن يكون كلبهم عند بابهم » و بكونه عند 
بابهم و بقدر قربه هذا منهم نال من بركات صحبتهم فأصبح كلبا مذكورا في القرءآن و يذكره أهل 
الله في كل جمعه و في كل مسجد في مشارق الآرض و مغاربها » فإن كان هذا هو تعامل الحق 
سبحانه و إنعامه على كلب يبسط ذراعيه عند عتبه فتيه من المؤمنين به » فويل لنا إن لم نكن على 
الأقل يسشوى :هذا الكل كيح يقل أنديذا (استمد ادافين حص ره فلي عليه ابناج الذئ قال الى 
ضري الؤعليه يلاغي “الاهدى الإكابى * «فضيعك الدارنن لا يعدئ ,خف دروي إن حتان 
كتاب رب العالمين إنما يتنزل على كل قلب بقدر سعته “ أنزل من السماء ماءا فسالت أوديه بقدرها” و 
ليس بقدره هو , و كذلك نحن في هذا الكتاب نريد أن ننظر في شئّ من مقامات أمير المؤمنين عليه 
السلام بقدرنا نحن , لا بقدره هو . و الله الموفق و الفاتح لما أغلق . 


لق كناء الله متسيي هلق قاسلا الأغائية كنا زوروكة فى كذاي التخاقط الفناكي رو ره الله 

عليه » و هو كتاب مشهور معروف بين الناس , بل كان سبب شهاده الحافظ النسائي » إن بعدما كتبه 
دهن إلى الكناءء قال شيعه الآمونيزة ما معناء + كاذ | تفع كتايا في هنا كيدا وية كنا فجات 
فلي فخائل علي 4 فقال 3 لا اعرف لسمشة يتوق حدية الندي عانة الساك كين دكا عليةيو قال “ل 
أشبع الله بطنه “ ! فبدأوا يضربونه و أخرجوه من المسجد , ثم توفي بسبب ذلك » رحمه الله و رفع في 
الجنه درجته . وضع علي في قبال معاويه » يشبه وضع النبي في قبال أبو سفيان » أو وضع فاطمه 
في قبال هند » أو وضع عتبه و شيبه في قِبال حمزه » هو سخف و سوء آدب في أحسن الآحوال . و 
ون هدم مراع اه حرماع إلله ككالي النباء سكل هذ | الكلطء أو غيم ابيكفضان من على 1ق 
استمصيار' الكاء الفاريظى وا الطائفي اللعروق:: لن نتذ كن الميود كلننا. ندكر مركي كما الو رد كر قلق 
النصارى كلما نذكر المسيح عيسى , هؤّلاء أعظم و أكرم عندنا من أن نقرنهم في قلوينا بهذا الزبد . 


4033 


هم عندنا حقائق مجرده و متعاليه عن مثل ذلك » و كتابنا هذا في أصله معمول لمن كان على مشربنا 
هذا فيهم ‏ و الإستثناء أن ندخل في ما سوى ذلك من آمور ,و الحق أننا لا تختزل القضايا »و لا 
نخشى من الدخول فيها , و لا نبالي بما قد يشعر به الموافق من تعزيز أو المخالف من عض الأثامل 
من الغيظ . كل قارئَ حر في هذا المجال , و إنما علينا البلاغ المبين » و على الله الحساب الحكيم . و 
ليس هذا كتابا في الوعظ الأجوف , و لا للدعاء الأهوج . هو كتاب للدراسه ؛ و ككل كتبي » إنما 
أضعها من أجل نفسي » و إني في كل كتاباتي لست أعمل بأكثر من قوله تعالى “ الذي علّم بالقلم. 
علّم الإنسان ما لم يعلم “ . فالتعلم بالكتابه و كتابه تسلسل الأفكار و الفتوحات في لحظتها و غير 
ذلك من فوائد استعمال الكتابه في الدراسه هو غايتي » و إن كان يظهر أن الكلام موجه لغيري ٠‏ فهو 
غير موجه إلا لي » و سبب ظهور الكلام و كأنه موجه لغيري هو لأن هذا الغير هو أنا ! فعقلي يتكلم و 
يكتب » و نفسي تسمع و تقراً . و كتبي هي شواهد على هذا التفاعل بين عقلي و نفسي . كما قال 
الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي - سلام الله عليه - في الفص الإدريسي “ و المتكلّم واحد و هو 
عين السامع “ . 


عند عموم المسلمين » يوجد ضعف اهتمام و معرفه بإسمين : عيسى بن مريم و علي بن آبي طالب . و 
السين فى تمتك إعفالهما وأ وهو السين الثاني سدع الفرع الكالف لا ! #الحاكي يظن أن 
مسف عن مقاماك سينا عمندى عليه السباقة نش كا بيعدي ثقا ل قلى تعبا لع التضبارى #و بحي 
أننا لا نحب ذلك فلنغفل هذا الكشف قدر الإمكان . و حيث أن الكشف عن مقامات مولانا علي عليه 
السلام أو شئ منها يعني نقاط في صالح الشيعه , فحيث أننا لا نحب ذلك فلنغفل هذا الكشف قدر 
الأمكا نهدن رسيول ابللاصلى الله علنة وااله وميك بحرن قال :في هلي » إن فلك ههه من علبي 
ين هزيم “و الثدي قو اكتيق حجن تداق هن الشنبه"في :هن | الحدوة »و إن كان :قن ابسن الشيه حكيما 
كم د ذكو خضو افا لهو كن تضنية | لحقاوى العالاة وى العامي ان مسي تون هو لسن 
تسو [لفبو رقي ا لناع تنكام امه امل الصسليي» و يي | مضنا رطان :ا مهاو لزت واو اليس ميد 
الشيعه فقط . و أهم ما ينساه . و هو أولى من كلا الآمرين السابقين . هو أنه بتركه لدراسه هذه 
الأميماء العاليه و الحقائق الإتسانية رو تركه التطلق يها وذكرها 'إننا هو إغزاخن عن الكق لاع 
ستنقص من قدرك أنت . و فوق رأس هؤلاء سيف , كلما تكلم عن عيسى ارتقب مقوله “ هذا نصراني” 
للتدوكن انرون العلده و هدى الحاقل | ن سك عدها فمّلا يمرل على العالم أن يتفي مزاظن الشدية". 
أين نحن من الله إن كان السعي لمعرفه بعض عباده المخلصين هو سعي في شبهه . و الحمد لله أن 
هذا الي ذكراة قد تحنية زلياء الله العمل ى_"العرفاع: “الذي هم الؤركه حقا لعل الشبوعة حلي متتو 
الظاهر و الباطن » و قد ذكرنا ما ذكرناه تنبيها و معذره إلى ربهم و لعلهم يتقون . 
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يهم فرق قال اتعديق علا ارقندى اللا عقه طفن :زول مرق سلف جع رمو اله تلت 
اللي رول 0 
ما هي الصلاه ؟ هي قبول الفيض من الله . إذ إن الصله بالله من قبل العبد ليست لله إن “ وهى يطعم 
ل ا ل عار مالي 
للعبد . فالفرق بين عباده الحق و عباده الخلق أن الحق يريد أن يعطيك و الخلق يريد أن يأخذ منك ما 
أغطاكه الدق :)إن الوانحوالمتعالني هق التحامة بوحدته المطلقه لكل الأسماء الحسنى و حقائقها 
اللامكافنة و أعياكها: المسرمية النانته رو طهوى خلا ذا الابما "اليد في الكو يكو كل كران 
فقية وراك الأعدات: ف الفرق ين الوانحن الفياكى الراك العددق ا الفرى ين الوحده | للفو 
الوحده العدديه . هي أن الوحده العدديه هي أصغر الكمّيات الصحيحه , و تزداد القيمه كلما ازدادت 
الكفرة يوتوقه“ التكافى في الأموال والأولاد © إذ مهومن الكوساتى المخلوقات + والكن الوحدة 
المطلقه هي أكبر “ الأعداد “ بلسان الرمز » فالثاني أصغر من الواحد , و الثالث أصغر من الثاني و 
هكذا , كلما ازدادت الكثره كلما ابتعدت عن كمال الوحده و بالتالي قلت صفاتها و ضعفت سماتها 
بشتتتها و هو حال أسفل سافلين الذي يزداد عدد أهل طبقته و لكن تقل قيمتهم و صفاتهم » و منه 
قل في" احور الكيان "يكرد "صق "١‏ سافان كتير هد تح لك فنوتيي © كرابمل ة 
العكس أن في أول الزمان كان الإسلام غريبا عدد المسلمين قليل إلا أنه قيمتهم كانت “ لو أنفق 
أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصيفه “ . فالأوليه عباره عن علو الكيفيه و شده 
الصفه , مع القله الكمّيه و عدد أفراد الطبقه » و العكس في الآخريه . و من هنا نجد أن الملاتكه لهم 
مقامات , و كلما علا مقامهم من حيث القيمه و القوه و العلم و السلطنه قل عددهم من حيث الآفراد » 
فقن أن كنان ]للاتكه وزيا نيه هم أريفة أي خهرا نبلو «اسر ا فكل و هيك شيل وطر را غيل أو تملك 
الخلق و ملك التحيا د ويملك الررق ولك الموع مرك الروت الذي هو قطي االأريفة ى إما مهد رهق 
الجامع لهم , ثم إذا نزلنا إلى مقام ملائكه الآرض مثلا وجدنا أنهم أكثر من الحصر و كذلك في 
السماء من حيث الكثره العدديه مع نقصان نورانيتهم عن الملائكه الآربعه و الروح عليهم السلام » أو 
مثلا أن حمله العرش “ ثمانيه “ و لكن الملاتكه الحفظه هم أكثر من مليارات » و قس على ذلك . قدائما 
حين تعلو الطبقه بالنسبه لقربها من الحق الأحد 2 يشتد المدد و يقل العدد . فالعلاقه بين المدد و 
العدد عكسيه . و الصلاه هي عين قبول المدد من الواحد الأحد . “ نحن نرزقك “ بغض النظر عن 
فور الززدة. إد "رذق ربك كينيو هي “رو إن كان القن الذي تعن أل الدلنا انها بسن زنك 3 
لك يوحت ماشتل ل مضيو قدا الج مال حرو را فى 3ن 
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فإذن » كل مخلوق من حيث هو مخلوق له صلاه ؛ “ كل قد علم صلاته “ و “ له يسجد من في 
السموات و الآرض * » و صلاته الجوهريه هي كونه قبوله المدد المتعلق بالخلق و الحياه و الرزق و 
الموت بعد ذلك . بتفاصيل و درجات هذا المدد . و المخلوق يصلي أول ما يصلي حين يستجيب لأمر 
“كن “ فيكون . إلا أن الحق سبحانه قد رتب الكون على أسباب و مسببات علويه و سفليه و ما بين 
ذلك . فجعل البعض سببا في إمداد البعض من حيث الصوره و إن كان الحق هو الممد على الحقيقه. 
و هذا سي فى[ الغا نو الفزداق ف الدرقناق فلا ذكن الله انه يكبي الأركين نع بوتا مقلة قال 
“يحيي به “ آي بالماء النازل من السماء. فسببيه الخلق لا تتقاطع مع سببيه الحق » و لكن هي 
صورتها و حجابها . و بهذه الحجب و البرازخ يضعف المدد كلها ينزل إلى أدنى » و هى مشاهد إذ 
إن كوخ الواتخد المتفاني له القدره الطلقمى الإراؤه النافةة عا حم كم تح أن مكلوق هااكا لقيلهنلها 
قور نتاف فى الفمسفةى | الكدوركه نري كا له في الكلم تكلد عله الله الطلق اكمرقم بون ماقا 
فلكيه - رمزيا - علم الملاتكه » ثم نجد أمثال الحمير الذين يحملون آسفارا لهم علم شبه منعدم 

وا مقارئة ذا للافكة فكناة هن ما الا مفارقة فيه أحلامة حنان الى تعالي “ى الله يعلدرى انق لآ 
ملقو" بن هكد اف كل الأمماء اللسسدى :فا نا بهذا يفضيو الشبروره ركو كن :يمدي رلك 
الإطلاق عن هذا التقييد » بل نفس وجود من له علم أكبر من علم » أو له قوه أكبر من قوه في حدود 
الخلق كفيل بإظهار التفاوت في الدرجه مما يقتضي وجود حجب ما سببت هذه الفروق التي لا مفر 
منها . فثبوت المطلق و ثبوت المقيد يعني بالضروره وجود حجب ما بين المطلق و المقيد . و من علمنا 
بالطبقيه الكونيه و تسلسل الأعداد و ظهور الآشياء عن بعضها البعض في الكون , و كل ذلك علمه 
القرءآن إذ يوجد أول و سابق و يوجد تابع و لاحق » و يوجد والد و مولود » و غير ذلك مما هو في 
ظاهر القرءآن و باطنه مما يختص بهذا الآمر الجوهري في الرؤيه الوجوديه القرءآنيه » فإن هذا يعني 
بالضروره وجود مخلوق أول » و مسلم أول » و عابد أول » و قابل أول للفيض من المطلق سبحانه » ثم 
جاءت الطبقات من تحته و جرت أنهار الفيض الإلهي من تحت قدمه على بقيه الخلق خلقا و حياه و 
رزقا و موتا . فمن آول المسلمين ؟ الجواب : هو رسول الله الذي لا يوجد في طول القرءآن و عمقه أحد 
غيره قال “ آنا أول المسلمين “ , فنوح يقول “ آنا من المسلمين “ و ابرهيم على الاعتبار الظاهري من 
شيعه نوح »و يخطئ من يظن أن قوله تعالى “ هو سماكم المسلمين “ أن التسميه ترجع إلى ابرهيم و 
إنما ترجع إلى الله تعالى , و “ إن الدين عند الله الإسلام “ و الكون كله من المسلمين “ و له أسلم من 
في السموات و الآرض “ » و هكذا في كل نبي و ولي ؛ و لم ترد * آنا آول المسلمين “ إلا على لسان 
رسول الله و النبي بإطلاق صلى الله عليه و سلم . و كذلك * أنا أول العابدين * . و أول مسلم و أول 
عابد هو بالضروره آول مخلوق بالمعنى الآعلى للمخلوق , و هو أول قابل للفيض , و هو أول كل شئّ 
مر هذا القبيل .وا بفملنا في الأ اككن ددع كفا مه نهدا ل تمزه - ف كفا نكا '( اك القذات) 
فليراجعه من يحب . و من هنا قول النبي عليه السلام “ أول ما خلق الله نوري “ و نحو ذلك من 
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على مر القرون و لله الحمد وهي صحيحه و إن لم يدرك صحتها من لا يعرف رأس الكون من قدمه . 


في هذا الضوء نقراً قول حضره علي عليه السلام “ آنا أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه 
سلم “ . فإنه يكشف بذلك عن حقيقته العلويه التي هي “ أول من صلى مع رسول الله “ رسول الله 
هنا بالحقيقه العاليه و ليس بالصوره الزمنيه ‏ و إن كانت الصوره الزمنيه تجلي للحقيقه العاليه ؛ 
فهي الرساله بحكم “ و ما أرسلناك إلا رحمه للعالمين “ كما أن الله “ رب العالمين “ . فقوله “ رحمه 
للعالمين “ هو حقيقه الرساله الكليه الكونيه » فإسلام الكون كله على يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. و من هنا يقرن رسول الله بالله تعالى » قرن عبوديه و خلافه » في مثل قوله ” حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله و رسوله “ أو “ أغناهم الله و رسوله من فضله “ أو “ إذ تقول للذي أنعم الله 
عليه و أنعمت عليه “ أو “ و الله و رسوله أحق أن يرضوه “ بالضمير المفرد » بل تقديم الله لذكره على 
ذكر نفسه:-:و هنا سس الحب 312 يقول “ ليكفر لكا الله “ و ليين : ليققن الله لك » كما قال فوسف 
لإخوته “ يغفر الله لكم “ . و منه أيضا قوله في الدعاء “ و إذا سألك عبادي عدي فإني قريب أجيب 
دعوه الداع إذا دعان “ فإن شرطيه “ إذا سألك “ تعني توجه بوسيلتك » إذ لو كانت غير ذلك لبطل 
المعنى . فهل عدم سؤاله يجعل الله بعيدا »و هل تتغير ذات الله بالقرب و البعد بهذا الاعتبار » حاشا. 
بل هو كما آشار إليه آهل العلم » من قبيل شيخنا الآكبر محيي الدين ابن عربي حين ذكر هذه الآيه 
في الفتوحات في باب الصيام فقال رضي الله عنه : “ و إذا سألك عبادي عني “ لكونك حاجب الباب 
“فإني قريب “ . انتهى . و كذلك سيدنا ابن مشيش في صلاته على النبي عليه السلام قال “و اجعل 
الحجاب الآعظم “ مشيرا إلى سلطاننا رسول الله صلى الله عليه و سلم . و آخرين من أهل التحقيق 
الاتخضيون كتزوين لله الحسن:.: 


فالآن و إذ عرفنا أن رسول الله هو العبد الأول لله و المصلي الأول في تلك النشأه العاليه ‏ فمن هى 
العبن"'الثاني:و المضللي التاق ى الحفيقة التالية الذي آفاض عليها'رسول الله ؟الجواب: فق حخضرة 
علي عليه السلام . و بهذا عرفه أهل التحقيق كالشيخ ابن عربي إذ قال عنه أيضا في الفتوحات في 
الآواب الأول من “علي إماء العاله تير النتيين احمعية" :و لكوية :التالي لوسول الله "قال ل 
نشول الله و قال للنايس “من كنت فولاه فعلي سولاه » تقال“ آنا تمذيته العلم وبعلي بايها فمن آراء 
المدينه فليات الباب “ . فلكونه “ أول من صلى مع رسول الله “ يكون بالضروره هى القابل الأعظم لكل 


أول م هتلق به رتسو ليله اضلى :اللا قلي ول علي رضي اللدفنه > 
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و في روايه آخرى قال : 

" ( أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) 
فلاحظ العلاقه بين كلمه “ صلى * و “ أسلم “ » و هما يصفان معنى واحد من زوايا مختلفه , 
فالإ سبالم وصلف متفاق نكبال الترحة الذاتي للق .رو الهناده وصف لظفي الفيهن الفاشي دق هذا 
الاسافة مكل انشاكم نكي قينا "لبا ل يفال خلدة < قها:أشاع اكد دالا مدل وما سملي اح الا 
فكخدة له أنواب الريحمةةتو العلة و المكه: . 


و نشير إلى أن ذكر المولى زيد بن أرقم في الروايه الثانيه لاسم أبي طالب فيه دلاله على إسلام أبي 
طالب » و ذلك بالإضافه لآسباب أخرى » يعتبر من القبيح قرن إسم المسلم بأبيه الضال آو الكافر 
خسوصا قي متا إليان الحقيقه و المقام والفضائل» وذلك.فق شيل بيه القيى كليه الباق 
لنفسه إلى سيدنا حضره عبدالمطلب عليه السلام جده الشريف الكامل و قطب السلاله النورانيه لبني 
هاشم فى وقكه في دوة حنن إذاقال © أقا القدى لا كني آنا :ادن كيه المطلي“ الفقيه الأرلئ غلئ 
اتوي العالى بن الكا نمه على اتوي :الى ىالا نهر في القرد انرو لل مويو لا فى سو ذلك من 
روا نان شريحات أن أخذا قال :"ابوه بن دوع لإافي فاح قرح او لااقناح دوزم إن كان الرهيه 
أنةتعدى لله شرا مهو له يسستكفن له أى تذكره هده بش زذى لذ نمه أعذا دن العلعاء فاك عن 
سيدهم رسول الله عليه السلام يشير إلى نوح في مقام بيان مقامه و فضله فيقول : نوح أبو ذلك الابن 
العاق الكافر . فالأيوه و البنوه على التحقيق لا يُشار إليها عند أهل الإسلام إلا إن كان المنسوب أو 
المنسوب إليه صالحا معتبرا » بالآخص حين تتم نسبه نبي أو ولي أو نسبه أحد إليه . و ما نجده مثلا 
في قوله عن امرأت فرعون و كونه نسبها إليه » إنما هو لاعتبارات تعليميه بل هو عين إظهار فضلها » 
إذ إن كونها امرأه تابعه لزوجها لم يمنعها من الاستقلاليه في الدين عنه مع تبروّها منه » “ و نجني 
من فرعون و عمله “ » و لا نجد و لا في روايه أن رسول الله أو علي أو أحدا ممن لهم علم من 
الآصحاب أو الآل بالمعنى الآعم و الآخص يفخر بالتبرؤ من حضره أبي طالب عليه السلام بل لا نجد 
ذكرا لمثل ذلك , و إنما وجدنا في تاريخنا و إلى يومنا هذا أناسا يتسمون باسم أبى طالب » كأبي 
طالب المكي الشيخ العارف السني رضوان الله عليه كمثال » و إن لم تكن هذه الآخيره من قبيل 
الححةر لكنيا تمن شيل القنامهه المعضت. و ذاكرنا ذلك سحن في هذا الوققيى للها انوك | د قد رمق 
الفضية امنا ركه لصيو ذو ,دالب كلفة لتساك | الدووقه باللاسه ى كد كينا مده | لاله ومن في 
معرض النظر في كلمه زيد بن أرقم . فنرجع إلى ما كنا فيه . 


5 قال عفيف : جئت في الجاهليه إلى مكه و أنا آريد أن أبتاع لأهلي من ثيابها و عطرها , فأتيت 

العباس بن عبد المطلب , و كان رجلا تاجرا ٠‏ فأنا عنده جالس حيث أنظر إلى الكعبه »و قد حلقت 
العفس في الستماء فارتفعت و ذهيت + إذ جاء شنات فرمى بيصره إلى السفاء» كم قام مستقبل 
الكعيه»وكم لم البك وشيرا حدى عاء غادم فقاع على يمينه ,كم لم المت مسرا حتى حاءك أمراة 
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فقامت خلفهما . فركع الشاب » فركع الغلام و المرأه . فقلت : يا عباس » أمر عظيم . فقال 
العباس :أمر عظيم . أتدري من هذا الشاب ؟ قلت : لا . قال : هذا محمد بن عبد الله » أتدري من 
هذا الغلام ؟ هذا علي ابن أخي , أتدري من هذه المرأه ؟ هذه خديجه بنت خويلد زوجته » إن ابن 
اللي الكيردي ]ا حرف يبنا نهنا وا الار سن أموة يجيا انون لاع رقو طن وذ والله ف كني لذ حن 
كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثه 4 


تكهنا زوتهن مركو الغاله.» سكل :قطن الأقاضه عدي لحلق .+( حتف في الساهلية إلى نك ) الفزق 
بين مكه في الجاهليه و مكه في الإسلام » هو آنها في الجاهليه تكون مفيضه للظاهر الدنيوي» و في 
الابسات كو سمقنضه للناظقالتعالي .و لذلك كال ضع ايه التي حا يق أضلها واف آريه أن 
أبتاع لأهلي من ثيابتها و عطرها ) فالثياب ما يُغطى به الجسم من خارجه , و العطر ما يدهن به 
الكعممن خارخه ‏ كلافها عازه عن المظاهن اللاقيوية وو الضون اللخارس الحفيفة رو هكذا كل 
إنسان إما أن تكون مكته جاهليه أو اسلاميه ‏ فإما أن يكون ممن “ يعلمون ظاهرا من الحيوه الدنيا” 
فتكون كل الامدادات التي تآتيته هي من هذا الصنف , إن الذين في قلويهم رجس يزيدهم الله منه » 
و العكس بالعكس . ( فآتيت العباس بن عبد المطلب . و كان رجلا تاجرا ) العباس من ورثه حضره 
عبد المطلب الذي هو حامل النور المحمدي ٠‏ و الوراثه إما آن ينشاً عنها إسراف آو حسن إنفاق » 
إسراف كآبي لهب و حسن إنفاق كالعباس الذي كان داعيا سرّيا للنبي عليه السلام » و كان يتستر 
بالتجاره و إظهار موافقه قريش في شؤونها » و كذلك يكون في بعض دعاه المسلمين و أهل العلم 
فههم في كل زمان تعرش اهل الامتلام فيه للاستضيعاف ,'يتسدرون يمهنه ملا ايظهروق المخالفة: 
إل" لحري دعرو لا مكون لهذا إلى على الستة رع التسافيدى عافن ور العر 31 
الشريعه فلا خداغ و لو تعرضت الرقاب للقطع * إلا من أكره و قلبه مطمئن للايمان “ و كان في 
إفاودو عيضي الفذل كما رورقية السلين وتعيكها يوكد الإدق هن الؤماءالعاقه وققها:فرن ادرعالة 
بالقول أو يصبر , و لذلك مثلا آذن رسول الله لسيدنا عمّار بن ياسر رضي الله عنه في أن يقول فيه 
يكما الجن الام طناونق أيه رفني ننه عنما د هنا وتنا زوق :لكيه “'تنطله القكهبالباقي “نهل 
عن كود سسا من اكد مل ابه في اأكتحات الس ظلده ناهر 1 كلك يخاو له نالوق للسفدنا واذل 
رضي الله عنه في أن يقول و ذلك لآن مقام بلال كان إظهار سر الآحديه , و لهذا هو موّذن رسول الله 
في الصاو .و الأهديه لا تين لاحين وصيع الألدن النار: لإضمان كاللة وى ابلا © بخان كردي 
بردا و سلاما على إبراهيم “ و هو شيخ الموحدين عليه السلام » فالإكراه على القول أو التقيه ليس 
مرسلا و لا مرتجلا » فلكل إنسان حكمه الخاص الذي ينبئه به الإمام » و آما إن لم يكن ثم إمام 
ظاهر لإعطاء الإذن فعندها يعمل بما يفتيه به قلبه مع التوكل على الله “ و من يوّمن بالله يهد قلبه ". 
(فآنا عنده جالس ) دليل على القابليه » في أقل تقدير لها ( حيث أنظر إلى الكعبه ) فهذا رجل ينظر 
في قلبه , إن الكعبه قلب الكون , و لأنه ينظر إلى الكعبه و النبي عليه السلام و حقيقه الولايه في عين 
القلب » ظهر له مشهد سماوي و مشهد أرضي » فكان السماوي هو ( و قد حلقت الشمس في 
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السماء فارتفعت و ذهبت ) الشمس عباره عن الروح ٠‏ و ارتفاعها تجليها و إفاضتها للمعاني » و 
ذفانها اكتكان الفافي ورا العمؤيو الأعيات وو يكرمع الحق فئ السماء سععوفه فيا لارضن 3 
لالك كليو له لقني" الأرضك القالى تند ذلك فقال [ دحك كنات درفى ننصيره إلى السناء ١‏ قدا 
راق الشهيى قد "ذهو رفني المكاف عله اتفنيكن أن لين السسسن في" الأرمن و عو سن الأرشق 
عليه الصلاه و السلام “ و سراجا “ و “ جعل الشمس سراجا “ » إذ غروب الأعلى هو احتجابه 
بالآدنى » و رسول الله هو الحجاب الآعظم للروح و حقائق العرش ( ثم قام ) و هو الثبات » إذ الحركه 
تغيير » و التغيير دون » و الثبات كينونه في عين الواحد ( مستقبل الكعبه ) إذ الثبات لا يكون إلا في 
المركز . و الرحى تدور و لكن القطب ثابت , فمن لم يبلغ الثبات في عين القلب فهو لم يستقبل الكعبه 
بعد ( ثم لم ألبث يسيرا ) الفاصله الزمنيه عباره عن الفرق في الرتبه الوجوديه ( حتى جاء غلام ) قال 
عن النبي شاب لآن الشاب من شبه الشيب الذي هو القوه في المعنى و الثبات في الكينونه كما ترى 
ضاحب الشيبه قليل الحركه .و أما الغلام فمن الغلمه التي هي الشهوه أي الخركهء و المبدا الأول 
ثبات ثم دونه مبداً الحركه ( فقام عن يمينه ) اليمين مشرق القوه و كذلك كان حضره علي عليه السلام 
قوه للنبي عليه السلام » كما قال “ ملكت أيمانكم “ »و كذلك شهوب علي مع النبي يكون علي دائما 
عن يمن الندي :1ق لح اليف شيا حدى قاد امزاة فقافت خلقها 7 فالنمي :خليفة اس الهو على 
صوره العقل ‏ و خديجه صوره النفس , و بظهور اسم الله في الخليفه المطلق و العقل و النفس تكتمل 
العملؤة الثى:في ظووى القوالة 'القلوية على الآرك »لا تخد وا للشضت: والا للقيو *[ي ل العف و 
لا للنفس . “ و اسجدوا لله “ آي خليفته الذي هو ظله على الآرض “ من يطع الرسول فقد آطاع الله “ 
و لذلك قال بعدها ( فركع الشاب » فركع الغلام و المرأه ) و ذلك لأن كل عالم أدنى تابع للعالم 

الأعلى » و في حضور الخليفه يكون العقل و النفس تابعين له » و أما في غياب الخليفه تكون النفس 
تابعه للعقل - إن كانت زكيه طاهره - و إن كانت فاجره تبعت الهوى . ( فقلت : يا عباس » أمر عظيم ) 
وهى كذلك ( فقال العباس : أمر عظيم ) و آي عظمه فوق تجلي الأنوار القدسيه للذات الإلهيه و العرش 
و السماء في الأزفن : [ أقدري من هذا الشاب »فلك لا" قال :هذا مكند ين طيد :الله ) الشهود 
القلبي يأتي بلا أسماء . بل هو شهود لحقيقه المسمى , ثم بعد ذلك تآتي التسيمات حسب الالسنه و 
الألوان' اللتتظفهم فم وسنتيه اقل لمات حلي “"معميه اهل سان كر “فيشين» مقاذ زو عقي 
غير ذلك مما تجلت لهم الحقيقه العلويه به . مع ملاحظه أن “ علّم القرءآن “ قبل “ علمه البيان “ . 
القرءآن حقيقه » البيان لسان . و لذلك قال عن حقيقه القرءآن “ أنزلناه “ و “ بلسان عربي * ولولا أن 
حقيقته قاكمة فى ماج متعالي :لا كان فنه فعتى لانزالة :+ والولا أنه في "تق :الحقيفه مجرد عق اللسان 
لما كان “ بلسان “ , كما قال سبحانه مفصلا لمن يعقل “ و إنه لفي آم الكتب لدينا لعلي حكيم “ حكيم 
هنا من كونه محكم غير مفرق إلى سور و آيات و صور متعدده , بل هى في مقام الجمع و الوحده 
الكليه . ( محمد ) الإنسان الكامل و الخليفه المطلق ( بن ) آي الوارث لمقام ( عبد الله 1 آي الظاهر 
باسم الله » إن العبوديه إظهار للربوبيه » و لكل عبد لاسم هو مظهر لحقيقه من حقائق هذا الإسم 
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التي لا تنتهي و لا تقع تحت العد و الإحصاء أصلا : إذ هي كيفيات محضه . ( أتدري من هذا 
الغلام ؟ هذا علي ابن أخي ) و ذلك لعلو الروح العقلي الذي علي مظهره , و من هنا سر بلاغته عليه 
السلام إذ الروح تظهر في الكلمه , و الكلمات تتفارت بالبلاغه من حيث المعنى و المبنى و الحال الذي 
تفيضه الكلمه و تحيط القارئّ أو السامع به . و علي من “ أمراء الكلام “ كما قال عليه السلام عن 
نفسة و أهل بيتة »و أما وضف العبائن له يانه (ابن حي ) فإشاره إلى المقاح الفظيم لآبي طالب 
عليه السلام ‏ إذ كان علي صادرا منه » و تنبيها للسامع بن آبي طالب آيضا على هذا المشرب و 
الطريق حتى يعلم آين يذهب إن أراد الاستزاده من العلم التفصيلي بشأن هذا الدين » إذ إن العباس 
فى هبون الست ولد إعطاء الكلرا فى مقطو الإشارة البماايما لايمكن إن مخرهة عن هدو 
وظيفته , و أما علم الباطن فاصله من عند آل أبي طالب و علي قطبهم الأعظم . ( أتدري من هذه 
المرأه ؟ هذه خديجه بنت خويلد زوجته ) أما خديجه فمن خدج و هو النقصان ., و التأنيث عباره عن 
القابليه » و كذلك النفس هي مرتبه دون الخلافه و العقل و هي قابله لما يُلقى إليها من فوقها , و لا 
تفوج النان من هذة النفين الطاهوة كن أماكخوان فين الخلد الذئ هو التنبىالانستمزا يفي 
ا ل لم ل ا او ا ا ل 
واالفقلستتيقق مكلده يإذن:اله,فئ الغاله الأعلى وتوت الآركن بتكد إنها: بالذهر متيو 
10 كان الذهنتدوة العكلنو لكذيرقط نيه تقد ارشاطظ م إن نتفكين اقتراق العقل 
بآنماطه و حقائقه على الذهن القابل إن كانت نفسه زكيه مصدقه متوجهه للأعلى . و هي زوجه رسول 
القت الففين همك الخليفه مو كيك فاعليكه كنا أن الكليفة عق تكن مو هيف فانليته: زات 
ابن اخي أخبرتي ) وإهنذه دعوه مستمره إذ قال عليه السلام " بلغوا عدي و لو آيه “ ( أن ربه رب 
السماء و الأرض ) و بحكم أن “ من عرف نفسه فقد عرف ربه “ فإن هذا شاهد آخر على مقام 
الخليفه الذي هو مقام فوق السماء و الآرض ٠‏ إذ السماء نفس و الآرض بدن , و الخليفه بعقله التابع 
34 العقل التخليفة كالظاق للباطن» زو«الذكة للتبوة دق لآن ريكزرب السبعاء:و الأرى فوى قد نا 
بالنور الجامع بين جمال السماء و الآرض ء و كمال السماء و الآرض , “ كلمه تملكون بها العرب و 
العجم “ ( أمره بهذا الدين الذي هو عليه ) إن الدين كله مجموع في هذا المشهد الذي أقامه رسول 
الله ككقرءان صوري لهم : و هو عليه السلا كان قرءآنا يشي على الأرض » و الدين الصلاة .و 
الصلؤةه كلاثية و الثلاثه أول الأفراد وهو أول ضور الوحدة في نظام العنس يعد الواحد المطلق + ثم 
هذه الصلاه الكامله تعطي الإفاضه النورانيه و السلطويه غلى الأرض » تغطي سلطان القلم و 
اللسيف» خلافه العلهبى المكة ؛ ١‏ ئلا والله:ما:غلى الأرهن :كلها أحد على نهدا الذي غيل هؤلاء 
الثلاثه): و ذلك لآن الديخ الظافن على الأرض > ى إن كان الحق منه رانجع كله إلى الذين المتعالي 
الواحد , إلا أنه لا يمكن أن يتتطابق دينان منهما , إذ لا تكرار في الوجود , و لا ممائل للتجلي 
الكامل بحسي ستعه الآرضن ؤرنين التجليات القاصرة التئ:دخلها :ما دخلها مخ الضعف أن القصو نو 
الاتخراف اتسداد الأفاضه العلون علئ أهله ةو لذلكا امون محص هق النارن الى سيسون ا رخن 
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كلها 'بإذن أله © ليظيرة علئ الذي كله“ له الوهية الذي أذن: آله له يذلك الملطاث المطلق :حو ولاه 
الثلاثه هم الصوره الكامله للدين الذي آراده الله تعالى للأمه . فأي انحراف عنهم شذوذ إلى نار » و 
كل التزام يوخ هى وضول إلى جذة إن نشاء الجر الله أعلم :: 


“عق ساد ين فيه الله ”فال :فال هلي ود الله تمزه "لا شوك الى اكت رسول ال انا 
الصديق الآكبر , لا يقولها بعدي إلا كاذب “ آمن قبل الناس سبع سنين ) 

[1 ) خديك ع هين الذات الثانته.( عبد الله ) اي عيد الاسم الأعظم الجامع تتجليات الْحَعان 
اللطيف و الجلال القاهر . فكان علي مظهر حضره اسم الله تعالى . فهو عبد كامل . و عبوديه علي 
لله تعالى سابقه على إخوته من رسول الله عليه السلام » بل لولا العبوديه لما قامت الإخوه , و قوله 
(الكو الف جلي على رمبو ل اللن قل الستموا |الحققة من ين مدن | ملي مز فا لنحوه انار ادق 
الظهور عن آب واحد أو آم واحده ‏ فالأبوه عباره عن الظهور حسب قوس النزول » و الأمومه عباره عن 
الير كيني قوين :| لمسدوي و فا وه هن االأعلى نرق ] مهت لشفل يري التكي الكابل كيه 
بالاستمداد من عين المرتبه العليا » و التكون من عين رحم المرتبه الدنيا » و علي عليه السلام قد 
استمد الحقيقه العليا من ذات الحق تعالى بلا واسطه , و كان يختلي مع رسول الله فيسمع الوحي و 
يرى النور فقد تكون في نفس رحم الخلوه التي تكون بها قلب رسول الله و إن كان في مرحله متآخره 
و بالتآخر نزلت رتبه علي عن رسول الله . و لهذا كان سيدنا محمد هو النبي » و كان مولانا علي هو 
العتتق “هن السية و الستديقن © + فقال يعذها ١ن‏ آنا الصديق الأكر ]و هنا ذكر كلب 6زنا؟ 
مره لكر :بز ذلك الآن] لا" الأرلى وتملقه دالعوا له الا متقيه دري لكا« الغا كمه متواقنة جالعو لالظلا هروةز 
فالعبوديه و الآخوه باطن » و التصديق متعلق بدعوى النبوه و الرساله و هي ظاهر . ثم إن قوله 
(الأكبر) يدل على وجود ثلاث طبقات في التصديق », الآكبر و الآأوسط و الآصغر ء و ما بين ذلك من 
درجات : أما التصديق الأصغر فمتعلق بالجسمانيات » و الأوسط فبالنفسيات » و الأكبر 
فبالروحانيات العقليات . فالآصغر هو طبقه من آمن بالرسول حين وجد السلام الاجتماعي و الفتح 
السا سبي و افيه الالى و التظام العانوني يوا كن ها يتلق بالفاله لاضع الذي هو هذه الدتنا يز 
الآرض » و كما ذكر بعض العلماء فإن الكثير من العرب لم يرسخ إيمانهم بالرسول إلا بعد أن وجدوا 
الففزكاك: لا رمي تنهال علبيه: فقالو] “لزلا أن هرا" الدين يدق :لا امقصر: ابئسندناالعالى #افيدة 
طبقه و هي خير . ثم الآوسط و هو طبقه من آمن بالرسول حين وجد شعائر الإسلام و عقائده تجلب 
له الراحه النفسيه و العزه و الاستقلال و القوه للوقوف في العالم برأس مرفوع و غير ذلك من قوى 
النفس في علاقتها مع ما فوقها و ما تحتها » و لسان حال هؤلاء “ لولا أن هذا الدين حق لما تسبب 
لي راحه نفسيه و قوه و مكنني من الصبر على مشاكل الحياه و صعويتها بعزه “ » فهذه طبقه و هي 
خير . و لكن الطبقه الآكبريه هي التي شاهدت حقائق الوحي و نالت مفاتيح غيب العلوم اللدنيه و 
الأسوران الفرواضه و لحار العديتة و الدركة المكمدية بان هدع ليف الاالناء و العرهاعروا السادة 
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الصوفيه الكمل من الآقطاب و الأبدال و الآوتاد و غيرهم من الساده و الآشراف سلام الله عليهم 
أجمعين » و على رأس هؤلاء - إن هم أيضا درجات كدرجات النبيين و في النبوه تفاضل كما هو معلوم 
و “ العلماء ورثه الأنبياء “ أي ورثتهم لسمات ذاتيه فيهم كما يرث الابن أباه لسبب ذاتي متعلق بمقام 
الأن يق ليون كعد كنس الاين كا سيل <تفق مده العرقاءوقاع:الأرلداء بخص ره قلي عن 

السلام . و هو قوله ( آنا الصديق الأكبر ) فالمقام له بالاختصاص الأعلى ‏ و الوهب الآسنى » ثم 
خاله اضساح الشوع المحمداي الكبومن تح ين بحضره علي عليه الشاكم .و لذلك قال ( لانيقولها 
بعدها !3 كاني ) و اليجديه هذا ليست يهديه زمانية إد لا مان فى كلك المقاماث < و لامي بعديه كن 
إ93 مزائقمة في القصيل الالقي مو لكنها بجدية مرنيه »معد أن رشقي كالشديق الأكير في قا 
جردي مكل بن نال بعد يي لبا يي نو جلف له عله سروه قي التي عطي في فال لفل 
البيت عن رفضه لتسويه من “ جرت نعمتهم عليه “ بهم , فكما أنه لم ينل و لا ينال أحد من هذه الآمه 
فصل لين لريجول"أننه :كذ لك لا يكال أك فخمل إلا بمركة أهل ابوت كول الك و حرف كناف 
نعارم كنض خلى ,ناكد ترك رشتولاللدريع ا سنن كما اك الذوزان تركنه طن الكقي نذا ام مر 
أهل البيت قائّم مقام رسول الله على قده - قد الإمام و ليس قد رسول الله إن لا ينال أحد نفس مقامه 
السوي و رادي ملني لا قله كوك كتف رست الل وبعلوز مقا د حصي علين بريكة الى شيف وى الأفيق 
في المرتبه عاده ما يرمز له بالمده الزمنيه . كما أن المسافه عاده ما يضرب لها المثل بالمده الزمنيه 
كقول النبي عليه السلام عن المسافه الفاصله بين السماء و السماء أآنها “ خمسمائه عام “ أم نحو 
ذلك . و المده بحد ذاتها لا تدل على مسافه . و إنما يجب أن يقترن بها شئ متحرك » فما يقطعه 
الفقل دي عاء ف قاع القيح في ١‏ متكزة ب ردي رهد جوم الكري فول الراوج» وى ورانة 
أخوى الكاقم سقو ل كسان علي ١‏ ( اسن 1ق علي .قل القائى سمب سهرو اطي السنوى الذاعقي 
امسن قوك ل علق عاو | لوقه هيما لنالال (لسمعة على الكار مواق كال علق لبس ليوات 
ركل مده طفق و سهقى : زو رطلي بهن رسكن مقاء :ا لديف يتن حكت القها لي على يمان التفدي و 
أرض الاذن ون فل الخامس )"أي في ظالم الى إن كان اول من صند ف برس لله اذى :هين الندني 
الآول في عالم الظهور كما أنه النبي الكامل الآخر في عالم الظاهر . و أيضا ( قبل الناس ) في هذا 
العالين ولا نعو مصدويين من امام بقن معدي ارق الكتان بصيس] ٠‏ اف دون الستاتعه مل قيلي 
غير كلو مجه شع بل عقسيى إن نكن في اهدب فالدفل الألين لااتدرفت حم ادي أن كنات 
زنا م ةستاءة ربل كل الحكين ممق كشال إهان علي زج كا تحنس العق كم سيك 5 لوط 
بعد بالآجواء المسمومه التي حوله في الجاهليه , هذه الأجواء التي جاهد النبي عليه السلام جهادا 
عظيما بالخلوات للانفصال عنها كليا » * و ثيابك فطهر . و الرجز فاهجر * . ففاز علي بصحبه و 
ترقهى عذال رسول :اش عله امداق قبل لفحت :نو اومان لكالهن و الشهرة: الذورزا دي في أول 
اللحكةم له كمال العلج والههاة الأكتر والكتيوو الاصنتو يط طون الندك : 
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ف الأحظا الأرصاف قي الخ الشنديق م مقا الفزوةو الأكزهى الشيديقةى الأنمان هده 
أوضاف]الكسال في هذا لدوم #انعن مذولتاة فى كالنها التدرق بوكرل في هذه الحياه الذي 
يعدها رو علي ا ترصياتك دسو 101 جر ناكد ابه 1 و رمس كيين ناف يجيا بولك ا ماين 
بها عيسى بن مريم عليه السلام “ إني عبد الله “ و إن كان مقام الإنيه أعمق من مقام الأثانيه و 
يسمفةافن التحقيق عرز للك :قال اله تمالي © إكي اجا الله ده إلا آنا “+هالاضه اول الحقائق الكعلفة 
بلب لباب الهويه و سر الآسرار الذاتيه . فسيدنا عيسى عليه السلام قال “ إني عبد الله “ أي هويتي 
و حقيقتي هي “ عبد الله “ . فإني غيب » و أنا شهود . و حضره علي تكلم هنا من مقام الشهود . إذ 
مقام الغيب فناء و سكر , و أما الشهود فبقاء و فكر . فبالنسبه للعبد » “ إني “ خمر , و “أنا” ماء . و 
سكب ققاء العين تالكليه فين إلله تغالي,< فاخ لا في له ]> آنا“ إن لا هلهؤي لمن نح فق ١‏ ومن 
هنا قال مولانا الحلاج “ أنا الحق  “‏ و علق مولانا جلال الدين الرومي بأن هذا من فرط تواضع 
الحلاج: ]د تو قق له زع آنا فين كانت إفنه عيودفة اند كانت [ناء إن :الله +“ لقن لهرمن الطهون:. 
و إنيته تحول بينه و بين الظهور , و “ من تواضع لله رفعه “ فكانت النتيجه أن الله ينطق على لسان 
عبده , كما آنه يكون سمعه الذي يسمع به » و عينه التي يبصر بها , و يده التي يبطش بها »و هذه 
كلها مكلايين لغالم اللاس قال يطهرن إن كان قفن :امدق فده و مسو فلا المقاه: قل فيه 
المسيح “ الله هو المسيح “ , أخطاً القائل و إن كان يوجد في قوله بقيه من أثر رائحه الحقيقه , و لولا 
علم الله و المسيح بذلك - و كل وارث لمقام عيسى في أمه محمد كالحلاج مثلا - لما اجتراً سيدنا 
عيسى أن يسأل المغفره أو حتى يفترض إمكانيتها بقوله “ إن تعذبهم ..إن تغفر لهم “ و قد عرف أن 
الله قال “إن الله لا يغفر آن يشرك به “ و أن مثوى الكفار هو النار . و بحكم وراثه حضره علي لكل 
الألسادو مولن ء كناافال الاماك لسع فى ف نين" لدمسيقة ا لأرلون و لكف الاحروة كن 
كما قال عليه السلام » فإنه ورث حقيقه المسيح عيسى بن مريم » فضل فيه من فرط العشق آناس 
فعبدوه كصوره الله و تجليه في العالم » و كذلك فعل البعض من قبل مع سيدنا رسول الله و إن كان 
الكفير لاايغلم عن ذلك.+.و الحى أن رسؤل الله و ولي النهاهم مظاهن الله في العاله.و لكن الله يمن 
محدودا فيهم . و إنما كفر من كفر بالحصر و الحد . كفر من قال * الله هو المسيح * و لم يكفر من 
قال المسخ نهو اللان هفرق كين ين الأموين : فرق بين الكفران و العزفان بزو قد فصلاه في كف 
أخرى فلا نعيد . للتجليات درجات » فآخر درجه في الجنه لا تستوي مع أعلى درجه في الجنه » و إن 
كان المع ف الحنه كذاك كمد الله دي العتهر لين عملي فى شيخص | كينا يا لاوما بقن 
كان الجميع تجليات الحق سبحانه . “ فأينما تولوا فثم وجه الله “ , إلا آنه قال بعدها “ فول وجهك 
شطر المسجد الحرام “ . فالموفق من توجه للأعلى . إن الله مع آهل جهنم » “ و هو معكم أينما كنته” 
بلا قيد و شرط , و لكن المجنون فقط من يرى معيه الله لآهل الفردوس كمعيته لآهل الدرك الأسفل من 
النار » فطلب الفردوس * اسألوا الله الفردوس “ متعين بل هو سجيه في من سبقت لهم من الله 


الحسنى و أراد أن يظلهم تحت ظل رحمته و فضله و لطفه ؛ فالمعيه بالخلق و البرئ و التصوير » و 
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آأين خلق اسرافيل من صوره الفيل ! فالحاصل » أن ( عبد الله 4 مطلقه و لكن يقيدها في النزول (آخو 
رسول :الهاو فى دخزل فى ل الرحمة العامة “ وها آرملفاك ]لأ ترشمة العالين "اكه يفيدها' في 
النزول الأخير الرحمه الخاصه ( و أنا الصديق الأكبر 4 . و الحمد لله . 
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نقد المنهج العلمي الحداثي 


446 


( مقدمه) 


يقال أن واحد من المحششين نسي مفتاح سيارته داخلها و خرج و أغلق الباب » فحاول فتح الباب و 
ضرب الزجاج بيده و هو غضبان فلم ينفتح له » فجاءه رجل معه علاقه ملابس و فك عُقد العلاقه و 
عمل منها ما يشبه العصا التي في آخرها حلقه و بدا يدخلها من بين زجاج الشباك ليفتح القفل 
بالطريقه المعروفه عند من يسرقون السيارات - القديمه خصوصا - و بعد سعي من هذا الرجل انفتح 
القفل ففتح الباب» ففرح المحشش جدا و نظر إلى الرجل و قال له : من فضلك هل يمكن أن تصنع لي 


نسخه من هذه العلاقه ! 


تاريخ التفكير العلمي الحداثي يشبه حاله هذا المحشش من ثلاث حيثيات على الأقل : أولا عندما 
رفض الغرب التقاليد العرفانيه و النبويه التي تفسر حقائق العالم فإنه يشبه هذا المحشش الذي نسي 
مفتاح السياره داخلها و خرج , و العلوم العاليه التي كانت عند كل الآقوام الشرقيه بالآخص - و 
الغرييه كذلك إلى حد ما - هي هذا المفتاح . و لا يزال المفتاح عند النخب العارفه إلى يومنا هذا و 
إلى ما شاء الله . و ثانيا عندما بدأوا ينظرون إلى العلم على أنه شئ يني من الأسفل و الخارج 
كأصل ؛ و ليس من الأعلى و الباطن . كا لمحشش عندما انتظر أن يأتي له الرجل المشابه له و الذي 
هو على نفس مستواه الوجودي ليفتح له الباب . و ثالثا , و هو الآهم , أنهم لم يفرقوا بين الوسيله و 
الغايه » فجعلوا الوسيله غايه , ثم ختموا الآمر بن رفضوا حتى المفتاح الآصلي و استبدلوه بالوسيله 
المؤقته . و ذلك عندما جعلوا المنهج الكمّي الحداثي غايه في حد ذاته بدل أن يكون مجرد وسيله 
بسيطه ضمن وسائل أخرى للكشف عن حقائق الكون - أو أسفل طبقه من الكون في الواقع و التي 
هي مدى هذا المنهج - جعلوه “ الوسيله “ بالمطلق , و اعتيروا ما عداه في حكم الخرافه و اللهوو 
العلم الضعيف في أحسن الأحوال » ثم آل بهم الأمر أن جعلوه غايه في نفسه لا يُقرن بها شئ » 
كالمحشش عندما طلب نسخه من العلاقه بعد فتح الباب بدل أن يأخذ المفتاح الأصلي . و حيثيه رابعه 
و هي مبنيه على معنى التحشيش و هو سبب للأوهام التي يعتقد صاحبها أنه مصيب لكبد الحقيقه 
ويؤّدي إلى نشوء حاله من الحياه داخل الذهن و إسقاط ذلك على العالم الخارجي إسقاطا مرضيا و 
ليس طبيعيا » و من يدرس ما يعرف بالمنهج العلمي الحداثي و فلسفته و تفاصيلها و الدعاوى 
العريضه لأهلها يجد انطباع التحشيش المذكور واضحا . 


أما عن “ تفسير “ حوادث الكون الجسماني و البشر و التاريخ » لاحظ أننا نقول “ تفسير “ و ليس 
“وصف” و الفرق واضح بينهما » فأنت تستطيع آن تصف امرأه تبكي » و لكن تفسير سبب بكائها 
دوالك بكذاك رسف هو دق الكون كنا قطي للعان تعر :و ] نا سين فده الشاقة حي الخو 
إن كان الوصف أيضا فيه قيود حسب الناظر و مسبقاته المنهجيه كما سيأتي إن شاء الله » إلا أن 
مستوى التفسيرات التي يقدمها أصحاب هذا المنهج » خصوصا فيما يتعلق بشؤون الإنسان » تشبه 
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أيضا قصه محشش آخر . يقال أنهم سألوا محشش : ما هو أقدم حيوان على وجه الآرض ؟ فقال : 
الحمار الوحشي . فقالوا له : لماذا ؟ قال المحشش : لأنه بالأبيض و الأسود ! 


فيهم - هي من الأمور الجيده في هذه المقدمه . لنتأمل هذه الاقتباسات معا . ( الترجمه لي ) . 


يفول كار يفاره“ فتلي الإفننا 8 الكل التعزيني يقال من عرياكه شيا فقوتا عن لوي إخياةة 
ليان الأشداك الركهيته + عالحفة الوظومة للذقيا :+ بسططل محف هن [انته رو أنه لمكن إن 
يعرف إلا العلاقات “ 

أقول: هذه الغناره تكفق كلاثه حواني جوفرية فى رسال هذا الفكر قيمة النيع :هدفة النفسي » 
أثره الاجتماعي . 

أها لقيمة لحب نفيك إقراره بتقيمة :أن هنذا اللنوم تفيل 1ن تيطبال بالببالك فيه إلى سدرية و 
ا و ل 0 
في الكو واللكون نيه كاضمل وو كانيا © الحقيقة االوقبوعي [لاسناء # و فالقاا"“كبرياقد» اونما 
يسميه كبرياء و يقر بأنه رغبه أصليه في الإنسان ٠‏ فإن كان رغبه أصليه حقيقيه فيه ٠‏ فآأي مرض و 
حفن على[ انان هذا يدقع حكن النشن إلى تنتين متيع يؤدى" إلى طمن الانسان فى لي لبوق 
فق أخودنه ١‏ تمديع يقول لك نين البدد انك ان تمرف:الأشباب الزئيشيية للأشياء) الا الحقيفية 
الرضوفي للأشياء:. :زب الإضافه لذلك إن تحقق أعلى قيمه مواك كاساق و مي مورك أي الكبزياة:4 
لقره لعتويه الداتهديعن العلم:راليهوة و القلة جاملله يقن زيط لعفل بالاخداد اند :ومع هنا 
نعلم أيضا أن أي وعد يأتي به بعد ذلك الذين يبشرون بهذا المنهج و يعدون الناس بمعرفه حقيقه 
الأشماء وامنانه] “تادهم “محقيق الذاة “إى “العؤه لناب “أو كحو ذلك الها عو من مرق 
لفك | فلمعدة اليرت وا قي اده لوكي فو هه ا اعرف لحني 

أما الهدف النفسي ء فقد كشفه الأستاذ برنارد في ثلاث عبارات و هي “ يقلل من كبريائه شيئا 
فهنيكا "هذا أولة د ى ذاقنا © بيتتطل فخفيه هنة للد © بى خالقا: > لذ يكن أن كغزت إلا العادقات “. 
بعباره أخرى : تقزيم الإنسان و جعله في حكم الجاهل الحقير , مع إقناعه بأن تقزيمه هذا هى الشئ 
القهين الدع بيك لهاابنا) تن نكو علي نا لأحاقه السضه سنا قل كل لفل تغلى الاظادق” لاه “عن 
تحت قدميه حتى يتدهور على رأسه و يمكث على الأرض قزما جاهلا حسبه من العلم أن يعرف أن 
صياح الديك وقت الفجر يعني أنه يوجد علاقه بين صياح الديك و وقت الفجر » أو ما يربو على ذلك 
هخ فتن التفظ امن العاكها بك الظاهرو بين الأحياء بي لاتيهفى أن خخطه تحفين ا لادان هذا .و 
عجيا آنها بنفدى الله من حية الضوره + هى وراقة غربيه للمله الصليبية + فاهل: الصلب كائا 
يحقرون الإنسان بإبعاده عن العلم و تحقير العلم ‏ و أهل الغرب يحقرون الإنسان بتقزيم العلم . 
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أننا: الأكن الاسعما عزن :م فجضويا يكو هذ فى كال القع لننتة الك يكن االفيشيفها فى الأقببات: 
الذي هى توس الداكو مسط العقل في الوحود: و الارتفاع في العلم ».و لين الكبوياء :الذي سل طن 
الحق و غمط الناس - و الإنسان يريد رفع قيمته الذاتيه » و من أهميه العلم للإانسان في كل زمان و 
مكان آنه حتى الجاهل يكره أن يقال عنه جاهل و يحب أن يقال له عالم » و العلم في كل التقاليد 
القلون الانسانية- بالمكدى القالى فيان حاط الطروة إلى القلوى القزفدولكجال مق تي د 
القيم الراقيه » و ليس فوقه شئ من حيث مستوى القلب و النفس , فعندما يتم ضرب مفهوم العلم و 
إمكانياته . و جعله عاجزا عن معرفه الأسباب الرئيسيه , و الحقيقيه الموضوعيه للأشياء » فضلا عن 
طعفة فى صبلب الانميا ةل قلنه قن التكيهه المتومكه تشيكل فى ارين الأول التصيراف اليه لني 
عن العله ,دق القادي تتتحويل :فيه الجلة الى ندمة تخا ريخت كا مال أى السيطوة المشكرية أوتصداء: 
البحاكة يدها أ اعدهد “ على“ والمعدى التتافل للعلى .:ى 90 مكف لتحق كلذ الأمريق في 
الغرب الجغرافي قبل الشرق . و خير من يلخص هذا الآثر هو الفيلسوف بيكون الذي قال “العلم 
قوذ" ::فالطلب تحول من الفلم :إلى القزه .بد تقصى نالقوة هذا | لسدا نيه و الوقن الس 
يمس قلب الإنسان » بل يدمر في محصله حتى بيئه الإنسان » و لا ننسى أن من نتائج هذا المنهج 
هن امكلالة القن لأطلده در يمك |5 تمدق كل متخلوق هيودي على هذه لأرخن اسن امور 
اشر طليعاا. 'فحتدها 'يقون “ العله قرو “نهذ |ديعتي أن لجل لا قيمه له إلا إن حاء كيذ | القوف و 
بالتالي يصبح الاهتمام المحوري بالقوه و كل وسيله توّدي إليها » و من هنا تحول اهتمام الجماهير 
بل كثير من النخب الضعيفه إلى آي وسيله تأتي لهم بي رائحه من هذه القوه السفليه التي يلهثون 
وراءها كلهث الكلب وراء العظم الميت . و هذا متوقع و طبيعي , لآن الشعور بالعزه و البسط هو من 
أكبر إن لم يكن أكبر غايات الإنسان , و لا تتحقق هذه الغايه حقا إلا بالعلم الذي هو ليس مجرد 
“وسيله” إليها » بل هو عينها » إن العلم ذاته عزه و بسط , و الحديث عنهما كثلاثه آو أكثر إنما هو 
شبيه بالحديث عن الشمس كجرم و ضهوءٍ و حراره » و طبيعي أنه عندما تغيب الشمس تشتعل النيران 


يقول بنيامين دزرائيلي “ كما كان الفن للعالم القديم ‏ كذلك العلم للعالم الحديث : القوه المميزه . في 
اذهان لكان ففخ النافع في الكلول كل الحميل 4 

أقول : كميه المغالطه و المصادره في هذه العباره يجعلنا نعتبرها من “ جوامع الكلم “ بالمعنى 

المقلوب . و نشير بإشارات فقط , و إلا فتحليل و تفكيك و إعاده تصحيح كل ذلك يحتاج إلى مقال 
خاص بل كتاب إن لم يكن كتب . 

أولا » اختلاق ثنائيه ( فن / علم ) و ( قديم / حديث ) و ( جميل / نافع ) يعني بالضروره أنه يقصد أن 
كا كا عض غيل أجل نقا فنه لمسن هلين ٠.‏ لضت كاقها جل قل لسن كاضيل :و قا عل وه سنا بي 
كل تعصب و تحريف وقع من أهل الغرب مع غيرهم . فهو من حيث الجوهر مطابق لما كان يقوله أهل 
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الصلب * نحن على حق و الباقي في حكم الضالين و الوثنيين كائنا ما كانوا * . و إن كان يقصد 
بالعلم ذاك القزم الذي يعكفون عليه , فإنه و لله الحمد كلنا و كل الأمم الشرقيه التقليديه جهله 
بامتياز. و آما إن كان يقصد بالعلم صناعه الأشياء » فإن صناعه شئ كالأهرامات كمثال لا أظن أنه 
يمكن أن يخرح من جهله بالصنع . و الحق يقال ؛ إنه صادق إلى حد ما في قسمه ( جميل/ نافع) 
لأننا إذا نظرنا إلى بناء كالتاج محل أو مسجد أصفهان أو مباني الإنكا أو الأهرامات , ثم قارئاها 
مع كا طحاتك الستحان: وافإفة فعل هف أن الحمال في الأول: وا القدع في الفاتي عن إن كان كاذقها 
كبيرا »و لكن الجمال الطبيعي و التلقائي للأول , و الذي لا يشعرك أنك في مكان معادي للطبيعه و 
حس المقدس و لا يحارب الحياه الوجدانيه للإنسان السليم » بل يعزز كل ذلك و يعطي طعما علويا 
للحياه : لا يمكن بحال مقارنته مع هذه المباني الحديديه الصناعيه الممله التي تشعر الإنسان الحي و 
كأنه في مقيرة كبيزه الحهم أوشئ كال كليا من المعلئ مهما كان حهمه .و ستاتي لاكفا إقاء 
الله على معيار التفريق بين مختلف العلوم و مناهجها . و لكن باختصار : العلم إما أن ينظر إليه 
ككاشف للحقيقه + أو طريق للرقعه أوى.ؤسيله للصناعه:..و العلم الحداثي + ليس في شئ من الأول.و 
الكاقئ من إننا مو في الممعيلة نهر :نيل العبناعا :ا لأرضية بر :لذ لك كما قال كمدن أخضا راو 
أحسيه ماوقدئ تونة الزفيه الشيوعي الضيقئ قالع :مفناة: "إن تعاهتا'في الصتاعه هق 
البرهان على صحه منهجنا العلمي . فالصناعه هي الحجه إذن . و هي كذلك عند عموم اليشر ممن 
يرى ذلك و يقبله كعقيده مسلمه و لا يدقق في ما يقوله أو يتأمل في حجته هذه . فإنه إن كانت 
الضناعة حجه على حقانية المنهج الذي أدى إلى الصناعه :ى بالتضمن. الرؤيه الكونية التي ولذ هذا 
المنهج في رحمها ( المسرطن بالنسبه للرؤيه الغربيه ) » حسنا , سلمنا تنرّلا » لنقبل أن النجاح في 
صناعه شئ هو حجه على القيمه الحقيقيه للروّيه و المنهج الذي هو قاعده هذه الصناعه . و الآن 
نسأل : ألم يصنع الهنود الأشياء الكثيره جدا منذ آلاف السنين » و بقوا في أرضهم و عاشوا عليها و 
تكاثروا و انبسطوا و فرحوا و خلقوا شئ من أجمل حضارات الإنسان و أغناها ( و التي سعت 
بريطانيا من فقرها بعد ذلك إلى احتلالها و نهبها - يبدوا أن الحداثه لا تعلم الإنسان تقدير الموضع 
الذي تحت قدمه » و ليتهم ذهبوا ليضيفوا شيئًا بل تدمير الموجود و عدم إقامه شئ ذو قيمه بدلا منه) 
فق كان هذا هئ تحال اليذه متد الاق السندن و فى حبايهالفكليل.:"الضحافه إنما هدي شيل 
لغيقنة الانسان وراحنة آم يا ترئ أن الصتاعه تزف “قينة في ذاتيا" !و ستاتي على هذا 
الاأحتمال اذهقا إن 'شناء الله , الم تحيا الضبين.ى:الباداخ هزر انشيا كلها مننافات كثيرة أدت إن 
معيشتها و راحتها و مسال متها للطبيعه و البيئه منذ آلاف السنين . ألم يصنع سكان وادي النيل 
الأهرامات ( و التي إلي يومنا هذا لا يعرفون فعلا كيف تم صنعها » و كل “نظريه” يضعونها ليحلوا 
“اللغز” كغاده أهل الحداثه في سعيهم لتسخيف كل شئ ٠‏ إنما تثبت هذه النظريه- و إن لم تثبت- 
عظمه عقل الذين بنوها و علمهم و حسن مهارتهم في الصناعه . فضلا عن الجمال و غير ذلك من 
أمور لا يفقهها أصحاب العلوم الكمّيه ) و غير ذلك من صناعاتهم الكثيره . ألم يصنع الاغريق و 
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الرومان » ألم يصنع الفرس , ألم يصنع المسلمون على مر أكثر من آلف سنه ما لا يحصى كثره من 
ألور في شدي اللعالاة + اذى ينها ريال كل هده الحسافا جا من كل هذه الأمع على من كل هدة 
الأروق كي قي سكا قار مص لعة ا لإجد نه نحو ول كقكا موكنة. جد دولل ككق ان .فنا ال كل 
هذا لم يثبت صحه “ علميه “ ريه و منهجيه كل هؤلاء » و أما الذين صنعوا صناعات من طراز آخر 
غالبيتها أشياء مدمره للبيئه » سالبه لقوه الإنسان . مسممه للجو » ثقيله مستهلكه » و لا ننسى قبيحه 
جدا في الغالب الأعم » و بلاستيكيه ميكانيكيه ككقاعده , ما بال الآولى لا تثبت , و الثانيه تثبت »و 
لنفترض أن سيئات الثانيه غير موجوده , لنفترض ذلك جدلا و تنزلا » فكيف أصبحت الأولى بعيده عن 
الشحنة 3 الخائية كحة فى ذانها'طيها افا دوهن النفاش المتطقئتبع تدان لعفا فد | لضي 
كما هو معلوم للجميع » و إنما ينفع مع هؤلاء - كما نفع مع أهل الصلب عموما في الغرب - أن يخرج 
كديع من موقم يحض عدر ... 

كاننا + افتارة أن“ العالد:ا لدي “اكد ولي توفتم > الآن امسحاف قلق الرقة ا متها هه فى متاك 
المليارات أو على آقل تقدير مئات الملايين في العالم » شرقا و غربا من حيث الجغرافيا . و لكن ما 
تضويلة كنوه مو سنوي العرب! الكداقى ف ززي إإففاه كزنهاايقع تضم ميهي لقانم الكدية* 
بالمعنى الفلسفي لهذه العباره . آي كل من يملك تلك الرؤيه و المنهاج و يحيا به . و هو كذلك . فإن 
القوم لم يلوا جهدا في نشر قبحهم “ النافع “ في كل بقعه على الآرض . و هذا لن يكون إلا إلى 
حين» فإن الطبيعه غالبه » و أسلوب معيشه القوم لا يمكن أن يستمر حسب السنن . 

ثالثا » قوله أن الذهن الحديث يهتم بالنافع » و القديم يهتم بالجميل » فيه معنى مهم » و هو أن الذهن 
االحائظ م نه عتطة )سبع در القتوع اهما ب" الجاع "لمن عكافة هين كنال ينا نة © انهه لقي 
الواقع » و إنما ضد النافع هو الضار . و لكن المعنى هو أن الذهنيه الحداثيه » و نفسيه آهلها , 
تعرضت لمسخ بعد مسخ . حتى أصبحت الكيفيه و الصفه و القيمه الجوهريه للآشياء هي من الآمور 
المكن الأنتتفداة ضنها"“لشتالم الأشناء التخورهبالإمقار الكت الشاع .كال سقير على ذلك / 
الطعاحى قن “ الأفيسان القديم “الذيئ نهو # فذاق " يطبعة دوامني لساك مهنو ذا تمطيق :. كارن 
ينظر إلى الطعام نظره معينه » فتجد في كل التقاليد من الهندوسيه إلى الإسلاميه اهتمام بالطعام و 
ما “يجوز” أكله . و كيف يأكله » و متى » و ماذا يقول حين يأكل » و غير ذلك من اعتبارات عمليه و 
من قبل ذلك علميه و باطنيه . أي اعتبارات كيفيه . و لكن بالنسبه للغربي » و هي وراثه إلى حد ما 
من الصليبي , لا يبالي بذلك كله . المهم عنده هو أن يأكل و يبلع ما يمكن أن يسد جوعه » و في 
التق الأخوال:] ن رفلدة سفوا لاكارات العصسيه نض الاطعة د وبر كان دق "انحا" ركه بيقن 
ب “الآكل الصحي” الموزون كميا بعدد السعرات الحراريه و غير ذلك من اعتبارات . انتقال من الكيفيه 
إلى الكميه » مع فقد للذوق و المعاني العلويه . الانسان “ القديم “ يأكل و يعيش و يموت و المخلوق 
"كاف "هنا كزين تيان و ورف بإقاة 4 فين لار ل كلدت وري لاتكميه لفكي يلك ةنز لضيو 
الساذجه المختزله للفريقين واحده . و لكن الفرق المعنوي بينهما أبعد مما بين الثريا و الثرى . 
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الحداثي يفكر أن المهم هو “ النافع “ و يقصد بالنافع ما يودي إلى حياه البدن و قوته إن كان من 
النخب الرياضيه أو الثريه أو المتوسطه المهتمه بنفسها ‏ فقط . و لذلك لم يسبق لأمه أن اخترعت 
“الوضاف السريعة “وغيرها من الآذوات البلوتستيكه القى رت حشرها :فى المعدمو هي ملففقها 
الوحيده إن كان لها منفعه هي أن يتم تناولها من كل فتره لفتره كسم مخفف لتدريب البدن على تقويه 
أجهزه المناعه ! الحاصل أن من المغالطات الأساسيه في هذه العباره » و في عبارات الكثير من 
المهوسيين بهذا الفكر . هي تعريفهم للنافع . فهم يسمون أمورا معينه “ نافعه “ » بل و لا يكتفون بذلك 
حتى يصل بهم الغلو - الغلو الفاحش الذي يتناسب مع تأليه بشر في دين الإسلام - إلى أن يقولوا 
أن رؤيتهم هذه للنافع و المنفعه هي * الرؤيه الوحيده “ و “ المعيار الوحيد “ لذلك . و هل حربهم و 
جهادهم المستمر ضد كل التقاليد إلا صوره من صور هذا الغلى . فإن كلامهم عن كل التقاليد في 
المحصله يمكن وضعه في شقين : نظري و عملي . أما النظريات فإن منهجهم العلمي يقر بعدم قدرته 
على الكشف عنها , و العلوم التقليديه العاليه كلها تنظر إلى الحقائق التي يقرون هم أنهم عاجزون 
عن الكشف عنها , فأقل ما يقتضيه الآدب هو أن يلتزموا بالصمت حيالها » و لكن لا يستطيعون , 
فلآنهم جهله يريدون الكل أن يكون جاهل مثلهم » و حجتهم “ أنتم لستم أفضل مذا » فإن كنا نحن لا 
تله فانتم أيضنا لا تحلمون “و جوابنا المختصن غلى هذه التحمه "إن انتم تقرؤن أننا متساوون 
مفكم + فلناذا تدعون أنهه أضيكان عله أعلى هنا .و اذا له فصل تحن على من القرون كلها من 
أقصا الشرق إلى أقصا الغرب الجغرافي ( حيث الهنود الحمر الراقين الذين ذبحوتهم معنويا 
بتصويرهم جهله و أغبياء » و ذبحتوهم جسديا بعد ذلك فأبدتم منهم أكثر من تسعه أعشارهم ) لم 
نصل إلى هذه الرؤيه للوجود و هذا المنهج الذي تعملون أنتم به ؟ هذا في شق النظريات . أما في 
شق العمليات » فإنه بدوره ينقسم إلى عبادات و معاملات بالمعنى العام الذي يمكن تطبيقه على كل 
التقاليد و الشرائع الغير إسلاميه حصرا ٠‏ فالعبادات ما يشكل علاقه الإنسان بما فوقه , و المعاملات 
ما يشكل علاقه الإنسان بما هو مثله أو دونه » و هذا لا تخلو منه أمه » فإن الكلام عن شق العبادات 
لفن ليم مكل فيةى لآن القباداث تفكامن اأساسي رز رو قعل تلقاقي للحطرهات التى'فيث أن :ل 
مدخل لهم فيها » فهذه بالتبع لا مدخل لهم فيها و يجب إن كانوا أصحاب أدب أن لا يتدخلوا فيها (و 
ليتهم يخبروا المرضى النفسيين خصوصا - الذين يسمونهم أطباء نفس و أصحاب تحليل نفسي - أن 
لا يحشروا أنوفهم في ما لا باب لهم إليه بحسب مقتضى مناهجهم و رؤيتم و هذا إن كانوا يعرفون 
كيف يحترموا الحدود العقليه بين الآشياء و المجالات ) » فلا يبقى إلا شق المعاملات » الذي يتمثل 
أمناننا فيصو الأسلري السباني في الحكدىالنضاء و الفادوة ذ انتكاء الأحوال الشتخضيةو 
الأسريه و اداره الأموال و التجاره و نح ذلك من شؤون المجتمع ٠‏ فإنه بالنسبه للأمم الكامله » كمه 
الإسلام »و أقصد بكامله أن لها تنظيما لكل جانب يتفرع تلقائيا عن نظرياتها و شق العبادات فيهاء 
و يعتبر امتدادا لها » ينبغي لهم أيضا أن لا يتدخلوا فيها من جانب كونها امتدادا » و من جانب آخر 
ينبغي أن يحترموا خصوصيات الآخرين و آرائهم الشخصيه و اختياراتهم في هذه الآمور , إذ بما 
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أنه “ لا توجد حقيقه و إنما هي اختيارات بشريه “ فإذن » سلمنا جدلا » هذه اختياراتنا البشريه » 
فلماذا لم تدعوا آمه على وجه الآرض تهنا باختياراتها و فرضتهم عليهم أنواغ الحروب السياسيه و 
العسكريه و الاقتصاديه لتغيير كل ذلك » و أعنتم من يتسلط عليهم و يفرض اختياراتكم أنتم . لا 
يخفى أن قولهم بقسمه ( قديم جميل / حديث نافع ) تؤدي إلى نتيجه أخرى تقول : يجب أن ننزع ما 
عندهم من القديم و إن كان جميلا » و نفرض عليهم غصبا عنهم ما عندنا من حديث نافع » و هم 
لكونيم أطفال في الوغي 9 يعرفوة ) لعوّق كين الكسيل] لكما زرو التافم الذي عند ناا قحب 31 
نغزوهم بشتى أنواغ الغزو و نبيد خضراؤهم و نعطيهم النافع حتى لو اضطروا أن يتجرعوه كتجرّع 
زقوم جهنم ٠و‏ من يدري لعل زقوم جهنم نافع من حيث أنه سبب للبقاء و إن لم يكن جميلا » المهم أن 
يكرح نافع رتنا اللبقاك ]3 المعركة مرك يقام الس كلك .و متا سل افخراقة أخرى خف القوم د 
هي المقوله التي لا تقول شيئًا » آي “ غايه كل إنسان هي أن يمرر جيناته لمن بعده “ أي التناسل . 
محكا ةا اللاه .و كان الأقراء لم قكملكه :الكارئل مين يهاه جؤلا الدين مع اسيم 3 لحيضوة 
التناسل و على وشك أن يصبحوا مجتمعات من العجائز من ضعف تناسلهم » بينما الآمم “المتخلفه” 
و لله الحمد كالهند و بلاد العرب هي أمم متناسله من الدرجه الأولى » و النسب التناسليه فيها طبيعيه 
و صحيه . فالغايه الكبرى من الحياه عندهم » موجوده عندنا و متحققه أفضل مما هي عندهم » 
بالإضافه إلى أنهم قد خسروا كل ما هو عندنا و ليس عندهم . هذا اسمه قرءانيا “ خسر الدنيا و 
الأخرة :إلا لهمي التكبيران "الست 

من | لأمكله اللطيفه على الفرق بين حقلية الفكان وحفل التفعى الحذاكئهى فضي الداع 
الكوة بن اللحنال السيط :نان قوق الذهفن» انمالك الحداقى سيكهه بالنافة درن اللحفل: اقنفرى 
تلقائيا أن الجمال محصور في القله و هم وحدهم من يستطيع أن يعيش في وسط أشياء جميله 
بدرجه أو بأخرى » و هم الطبقه الثريه كأصل . بينما الغالبيه من بقيه البشر محكوم عليها بالعيش 
وسط القبح و الآشياء القبيحه . و هذا سليم من حيث الواقع . و لذلك ترى الثري يقول لك : انظر إلى 
الشئ الفلاني إنه معمول باليد . مثلا سجّاده ايرانيه » أو بدله رسميه أو ثياب عموما » أو ساعه أو 
أي شئ من هذا القبيل . تجد الفخر و الاعتزاز و رمز الثراء هو أن يكون الشئ “ مصنوع يدويا “ و 
معمول من قبل “ فنان “ اهتم بهذه القطعه شخصيا و وضع فيها هو كفرد أو كجماعه تعاقبت على 
العمل جزءا من روحه و حياته و خصصه لهذه القطعه . إلا أن اللطيف هو ملاحظه أن في العالم 
القديم “ كل * شئ كان مصنوع يدويا من قبل فنان ما وضع فيه جزء من روحه و وقته شخصيا و 
باشر العمل خيطا خيطا بنفسه و أنفاسه ! فما كان جمالا و حياه للجميع » أصبح بسبب مبداً 
التفحه القنيحة حكا علي القلة: 

قأن معكن لهل الغلم خها هي الفزق ديق الانستان الراقيى الحذاكي ما مهما ."في مالم الاق 
الفنان هو نوع مميز من الآدميين » و لكن في عالم السنه » كل إنسان هو نوع مميز من الفنانين “ 
فتامله . 
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و من هنا قال وماس هكسلي * المصيبه الكبرى للعلم ( يقصد الحداثي ) : هي ذبح فرضيه جميله 
بواسطه واقعه قبيحه “ . طبعا الفرضيه التي يقصدها هي ما يسميه أهل العلوم العاليه حقيقه »و 
لكن هذا على النمط الذي يسمي كل نتيجه مغايره له مجرد فرضيه تشكيكا فيها و تقليلا من قيمتها. 
بينما يسمي “ واقعه “ آي ( فاكت , بالانجليزي ) نتائج منهجه و رؤيه الحداثيه . و لا يخفى هذه 
التقوى الزائفه التي ينسبها القوم إلى أنفسهم . و هي كونهم يسعون إلى الحقيقه و يقبلونها و لو 
كانت مرّه و قبيحه » و يرفضون الأباطيل و لو كانت جميله » فهم من شده اخلاصهم للحقيقه على 
السستعزاه أن وشريوا كلبيها و لق كان المحتوى اذ مجاري فضاوة القن +« المبع ]نه ماءالحقف: 
يشمن النظى :عو مني لوه وير ا كك ون ها متها نه لذهف» القديية" لكزا فك فيو اك ايفاك 
ليسوا مثلنا في الاخلاص للحقيقه . فإنهم كانوا يفضلون الفرضيات الجميله » و نحن عباد الحقيقه 
المخلصين الذين فضلناها مهما كانت . و إني لمتحيّر فعلا كيف استطاع هؤلاء - و أي نفسيه و قلب 
كان لهم - الذي جعلهم يعتقدون أن الحقيقه يمكن أن تكون قبيحه أصلا ! أيا كان تأويل القبح . هذا 
أقل ما يقال في مثل هذا المورد » و أما قوله “ فرضيه “ و “ واقعه “ فهو من المباحث المهمه التي 
ستكون في موضوع الكتاب إن شاء الله فنتركها لوقتها . و نشير هنا إلى مثال آخر على هذه التقوى 
التي ينكرونها لكل علماء الآمم غيرهم » و ينسبون إلى كل علماء و “ كهنوت “ الأمم حسب زعمهم 
على آنه صاحب أغراض شخصيه و دنيويه » إلا هم فإنهم رواد الحقيقه باخلاص مطلق » فيقول تقي 
أخر فق القوم وهو ماكسى يلاتك “"الاكتدباف العلني و المغرفه العلنيه إننا تحققت تواسظه أولئك 
الذي سعوا إليها بدون آي غايه عمليه من أي قبيل في رؤيتهم “ . ماشاء الله » لعلي لو ذكرت هذه 
العباره بدون اسم قائلها لحسب القارئ آنه صوفي ما ء و بالتأكيد لنفر “ علماء النفس و الاجتماع” 
و * الفلاسفه “ من كل حدب و صوب ينكرون هذه المثاليه المبالغ فيها . و لكن ما يهمنا من هذه 
الللإشكلة نين اكد كان القووه انور :“كته إكتافة رحو واسطة فى تحضبيل الكل و الاكلفا في تلاق 
وضع شروط قاسيه - و لنقبلها جدلا - لهؤلاء و هي التجرد الكامل عن الغايات العلميه بل البحث 
امهرد نهو التحقفقة .باهر تحصن هدوظ هن ا لاكتننا نا قي المكرفة“ العلمنة" الاهن مولا مو 
لعله يقصد كقاعده مع وجود استثناءات كالعاده . فإذن لا يقال بعد ذلك أن “ العلم للجميع “ و أنه 
يجب أن لا يوجد “ رجال علم “ » لآننا نرفض الكهنوت و الوساطه بين البشر و الحقيقه . هذه الحجج 
السخيفه التي استعملها هؤلاء و أذنابهم في الشرق ليعبثوا بأذهان الجماهير و يقلبوهم ضد أديانهم 
و علماءهم و سادتهم . و منها تفريقه بين البحث للحقيقه و البحث لغايه عمليه » مع اثباته إمكان 
الآول دون الثاني » بغض النظر عن حصول غايه عمليه بعد ذلك آم لا » فإنه في الواقع كل علم نظري 
يتفرع عنه شئ عملي.و يسنتحيل: غير ذلك أضلا :و منه قولنا “ العلم آم الحكم “ :فلا يقال بعد ذلك 
أن البحث يجب أن يكون دائما محكومه برؤيه عمليه » و غايات عمليه » فها هو سيد من سادات هذا 
المنهج . ماكس بلانك و هو أعلم منكم بهذا المجال ( و ب “منكم” أقصد المستغربين خصوصا ) » و قد 
أثنبت كقاعده بل لعله بإطلاق أن كل اكتشاف و معرفه علميه حديث بدون وضع هذه الغايه العلميه 
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النفعيه نصب عين الباحث . و أخيرا نشير إلى أن نفيه للغايه العمليه لهذا العلم مناقضه لآصل 
القبرنا: اليه من كو التاحث سدقي [4:| : تشيعى تفرك ولاك المطيق فانيا :»و هذا سلس ل متطدي 


سليم . 


ونا تنقولة | ويكامين #الخظينه سي فك لايد أن ككبيرة “رافق تمق سلرطلة فاون قفن 
الفكزة الواهده في الواى متسية زو القكرن كلاش قا :كل معلويه يحب واتعرق قائله للفتلبو 
الفحسن و"الزفكوء هذ فى القاعه ن الاساء الذم كي عطتةة هى] لمكتن:: اع ان شرهد 
معلومه لا يمكن أن تتغير و تتبدل . فهذه الفكره غرق كلي في تيار التغيير و التبديل و الصيروره 
اللانهائيه للأشياء » آي بعباره تقليديه “ جهنم “ ! فبعد آن كان الثابت الحق و المطلق و المبادىَّ 
الجوهريه و الكليات و السنن هي أساس و صلب العلم » و التغيرات و الصيروره هي تجليات تلك 
الحقفه الكايفه الثعا لمن أحسع المكنن قناما مق الصحتو "السك © .ىن سييست نك #خطكةا 
في دينهم المنكوس على رأسه » فيجب أن تكون قابل لقتل أي معلومه » رفض أي معلومه . و بالطبع 
فإن أصحاب الأآعذار و الترويج قد يقولون : إنما هذا تواضع لدوام البحث عن العلم . و الجواب : كل 
لماع لآم طلى كخظلت طيها قرت كادوا' بعد يواتن العم لدمككع حل إلى ضراع | سنا نوا لحف 
بهذه الطرق المنكوسه التي تتضمن رؤيه معكوسه لمراتب الحقيقه و الآولويات » و الواقع آن القوم لا 
تكن يذلك امنا تذكرنا متو ينا ينطوم بخولةبى العذر "لا قيمه عليه له + د نظلا لا أن “العلاقا كن" در 
الأغنياء هي القني الرحيد الذع يمكن لهذا المنيج أن يكشفة + و هذه امور داه التفين. و املاظ 
قد تبدلها لأسباب ذاتيه متعلقه بالناظر أو موضوعيه متعلقه بالمنظور إليه » فإن النتيجه هي أن هذا 
العلم شئ دائم التغير و التبدل . فلا حاجه إلى الآعذار للترويج ٠‏ ما يقولونه يتناغم مع رؤيتهم و 
منهجهم . و عاده ما تصدر الأعذار الواهيه من غير أصحاب الرؤيه الآصليه » مثل عندما يأتي 
أعرابي أو مستغرب و يروج لتلك الرؤيه بين قومه » و يدافع عنهم باستماته لا مبرر لها و تكشف عن 
ضعف ذهنه و نفسيته أكثر من كشفها عن قوه عذره و حجيته . 


قال هنري بوينكره عباره مهمه “ العلم مبني من وقائع , كما أن البيت مبني من حجاره : و لكن ركام 
من الوقائع ليس علما كما أن ركام من الحجاره ليس بيتا “ . و الفكره الآساسيه هنا ذات محوريه 
جوهريه و هي التالي : العلم الحداثي ليس مجرد ملاحظه الواقع ! فما يقال عاده , و ما هو في 
أذهان جماهير البشر ممن وقع تحت سحر هذا المنهج » يظن أن هذا العلم إنما هو ملاحظه 

يتم رؤيه النتائج “ العلميه “ بكل بساطه , و نشرها لتنعم البشريه تحت ظلّها الأسود . أي هم يظنوا 
أن المنهج العلمي الحداثي إنما هو “ تجميع تراكمي للوقائع “ . إذ كل ما يبتعد و لو بمقدار ذره من 
ا التتسميع :وا الماخسظاى " الووعية “البحتةة للمشاهذات التضيري اللعلناء # فرج بتفين القوان 
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من صبغه العلم البحت إلى مجال الفلسفه و النظريات المسبقه التي في ضوءها يتم إقامه العلاقات 
نتوفة اللسامدات" الوسوفيهن سترها دقل فرمن إمكاتقية النفسيس و السبويق الأسناسي لهذا 
المنهج الحداثي إنما بتي على فكره جوهريه و هي : علمنا موضوعي و علوم الآخرين ذاتيه شخصيه 
أو فلسفيه ذهنيه أو غير ذلك من أمور تخرج عن صراط المسطره المرقمه المستقيم . و معنى كونه 
موضوعيا أنه مجرد مشاهدات لما هو واقع فعلا - طبعا الكلام كله عن المستوى الأرضي السفلي 
البحت و لا نحتاج أن نكرر ذلك إذ القوم ليس لهم شأن بما هو فوق ذلك . و لكن الاستاذ هنري له 
وجهه أخرى في شرح هذه المسأله » و هي أنه بعد تجميع المشاهدات الموضوعيه التي اختار أن 
يشبهها في تمثيله السابق بالحجاره - و هو اختيار يلفت النظر فتأمله - يوجد مرحله أخرى في عمل 
العاله:و'فق تنيت هذ » الجهارة فى ششو بو نظام مهي :زو السؤال الآن؟ لاشك أن بيه هذا البجت 
لا يمكن أن تأتي من التأمل في الحجاره ! فالحجاره هي الحجاره » و سواء جاء مهندس من الصين 
أو من فرنسا أو من الطائف فإنه يمكن أن يشاهد هذه الحجاره و يلمسها و يشم رائحتها و يقذفوا 
بها بعضهم البعض أيضا » و حتما تجميع الحجاره من قبل رجل غربي لا يعني أن له أربعه أيادي 
أى أربعة أغين بو الرسل الشرقي لنشن لامكل ذلك فالكاس:في اللامكاقية الأسياسيه لشاهدة الحكارة 
و الاعترافانومونها وأكيوتها ستراء مك هده الحشة خسنا “فم الذى عل هذ البقوس الشرقي 
يبني بيتا دائريا بهذه الحجاره ؛ و لكن ذاك المهندس الغربي يبني بيتا مربعا ؟ لا يمكن أن نقول 
أنهم استفادوا ذلك النسق من نفس الحجاره ٠‏ لأنها صامته و لا يمكن أن تُعطي مثل ذلك و لا أحد 
أضلا قيضي أكها تحطئ مكل ذلك :فاق كاجوا 'لدريانوا هذا النسق من العالم التحهري هال الوقاتة 
“المادهة (ولنا وقفات إنشاء التاامع كلمة “يناده "هذه ):»فهذا يعدي بالتاكي انهم جا ؤوا: يمن 
غالم غين هذا العالم المادي ..فإذا نظرنا حولنا من الخارج لم نجذ إلا العالم المادي , و الإنسان ليس 
له إلا نافذه على الخارج الحجري » و نافذه على الباطن النفسي , فإن كان ليس من الخارج » فهو 
تن الذاكل. فإى أشنا بوكون غالف وا خلى معاي الكاركي "فاملؤرن تيال با لعالء النقليدي "القديد: 
فضلا عن أمور أخرى تتعلق ليس فقط بعالم واحد بل عوالم بوابتها هو هذا الداخل و الباطن . و 
حتى لآ تفتح بابا على المسائل العرفانيه إذ إنما نشير إلى الإشكالات التي تثيرها ملاحخظات أهل 
هذ| اللتيج و كيقية إمكاتيه حلي وا النقاء عليها: فنا يفيدقا إياه:الآننان :هتاتهو أن الكشف الطلمى 
يمر بمرحلتين : ملاحظه الوقائع و تنظيم الوقائع . و لنضرب مثالا تقريبيا على ذلك » و هو قضيه 
العاقفة جين الكاككات لكيه الموحون دهلى سطع "الأركح قفي مريطلةة تدوع الوقافه قن يحمع الياسنة 
عظام حيوانات و يحفر في الآرض لينظر إلى طبقاتها و ما تحتويه كل طبقه منها و غير ذلك من أمور 
و لنفترض آنه جمّع سلسله من الجماجم من الصغير إلى الكبير »و وضعها كلها في صف واحد . 
هذه هي الكجار بي كل اكدامة اهايا ع مفيع ذا :نظن إلى فده التلجيلة بعري نفس لقي 
ولكن الاختلاف بيدا في المريكلة القاديهو هي الشيق العقلي الذئ ةسبيقة الريط بين فده الأشنياء. 
فيقول بعضهم : إن الجماجم الكبيره نشأت من الجماجم الصغيره . و يقول البعض الآخر : أجننت ! 
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كيف يمكن للأكبر آن يآتي من الآصغر ء و المعقد أن يآتي من البسيط » بدون سابق وجود للأكبر 
المعقد ‏ كيف يعقل أن تآتي الشجره من البذره إلا لو كان للشجره وجود ما سابق على وجود البذره أو 
أعلى منه في الدرجه الوجوديه . ثم يأتي ثالث و يقول : إن كل واحد من هذه الجماجم وجد على 
حده , و ما التسلسل إلا نتيجه إيجاد التسلسل ؛ كمثل طباخ يصنع فطيره صغيره ثم فطيره أكبر 
منها بقليل ثم ثالثه أكبر بقليل و هكذا بكل الآحجام » أو كمثل صانع أخذيه يصنع آخذيه بكل 
المقاسات من مقاس قدم الطفل إلى مقاس الضخم الفحل , فإنه من سوء التقدير أن نزعم أن الفطيره 
الكبيره نشأت من الصغيره » أو أن الصغيره نشأت من الكبيره » بل كل واحده طبخت على حده و 
لكن الطباخ لسبب ما أو أسباب أراد أن يصنعها بكافه الآحجام ‏ و كذلك في الآحذيه فإن القول بن 
مكدرو ويكون ليلل قي :مقا ميات ا لككذيه يمدي أن الحذاء الكدي تطور من الصيفير آ وعدن :أن 
الصغير تقلص من الكبير هو دعوى غريبه و في أحسن الآحوال تحتاج إلى برهان بحد ذاتها و لا 
يمكن استفادتها من مجرد تحليل مكونات الفطيره أو تفكيك أربطه الآحذيه . و لكن , و هنا يأتي دور 
التعضي الأمدى هين دادي صاهي نطرع تطوو لهذا الكي يزه العداءالسعي» وقرل أن 
تفسيره هو “ التفسير العلمي الموضوعي “ و باقي النظريات هي مجرد فلسفات “ ذاتيه “ في أحسن 
الأحوال و خرافات قديمه في معظم الأحوال » هنا تبدً الخلافات التي اختلقها الغرب . مثال آخر 
أقرب إلى الواقع » يقولون بأنه يوجد تشابه كبير جدا بين جسم الخنزير و جسم الإنسان » و يقول 
البعض أن جسم الإنسان هو حاله متطوره من جسم الخنزير » أو القرد أو أي حيوان آخر , لاحظ 
الفرق بين المرحلتين التي ذكرها الأستاذ أعلاه » فلنفترض فعلا أنه يوجد هذا التشابه الكبير » و ثبت 
بتحليل معين أو ملاحظات “ حجريه “ معينه » هذا لا يمكن لإنسان أن يجادل فيه » هذه المرحله 
الآولى» و لكن أن يقال في المرحله الثانيه : جسم الإنسان تطور لجسم الخنزير » هو دعوى عريضه 
جدا » و في آحسن الآحوال يمكن أن نقول هو “ نظريه في عرض النظريات الآخرى “ » و لكن القوم 
لا يرضون بأن تكون مقولات دينهم “ في عرض النظريات الأخرى “ » هم يريدون مخلصا واحدا 
لجميع البشر في كل زمان و مكان ! حتى لو كان هذا المخلص مريضا أو بائسا آو محدودا جدا أو 
يوجد أقوى و أعلم و آحكم و أفصح و أرجل منه , كائنا ما كان » لا يجوز . مخلصنا هو المخلص » و 
نظريتنا هي النظريه و لا نقاش في المسأله . و قس قضيه الخنزير آو القرد على قضيه الفطيره أو 
الحذاء .و قس النمط العام لهذه الفكره على كل قضيه أخرى ؛ و ميّز بين مرحله تجميع الحجاره و 
فوكلةساء لتم و أعرقك الفررق و ناسلو يدرك دهوم ممتو نا 8 شماوه للصدي فا كله 
أنها لا تنتظم إلا في شكل مربع ! 

و مثال آخر , و هو مثال لارنست رينان ٠‏ و يُعتبر هذا الرجل و فكرته قمّه التعاسه الفكريه و النفسيه 
التي يمكن أن يصل إليها الآوروبي الحاقد . يقول صاحبنا “ أبسط صبي في المدرسه يعرف اليوم 
حقائق كان ارخميدس على استعداد أن يضحي بحياته من أجل معرفتها “ . طبعا قبل أن نجيب عن 
عبارته لنذكر عباره آخرى شهيره له » و لعلها من الحقائق التي كان ارخميدس على استعداد أن 
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يضحي بحياته من أجلها » و من يدري لعل أرسطو و أفلاطون أيضا ٠‏ يقول “ خَلّقت الطبيعة عرقًا 
من العمال. هو العرق الصيني المتصف بشطارة يده العجيبة وبخلوه من عز النفس. احكموه بالعدل 
آخذين منها مقابل نعمة هذه السياسة أجرًا كبيرًا لصالح العرق المظفر يرضٌّ. ثم عرقًا من الفلاحين: 
الزنج. عاملوه بالمعروف والإنسانية يستتب النظام. تغرف هن الأشياد والعنود» الاورييين: ليفمل كن 
واحد ما خلق من أجله يستقِم الأمر “ ثم يجد هذا الرجل الجرأه لآن يقول بأن “الإسلام متعصب” ! 
رو او باه كور و لو د ال 00 
نظامكم التعيس أن يعلمه هو أن تضحي بحياتك من أجل معرفه الحقائق كارخميدس . إن اعتبار 
الله محر معاقدات فى فى لاقن و لين التطوي كنا موية :| كدر مضا نه الرزيه اليد لاق 
هو أمر طبيعي لها . فإن العلم عندهم معلومه تؤدي إلى قوه ماديه , لا آكثر و لا آقل . فمن المتوقع أن 
يغذوا هذا الشعور المريض بأن كل الأمم السالفه بعلمائها و فلاسفتها كانوا على استعداد الموت من 
أجل معرفه ما يعرفونه هم , و مما نكاد نجزم به أننا لو أرينا ارخميدس أسلوب حياه الاوروبي و ما 
انتجه “ علمه “ . لضحى بحياته فعلا » و لكن ليس من أجل الحقائق بل ليتخلص من هذه الحياه 
البائسه الفقيره معنويا . يُحكى أن طالبا للعلم دخل على فيلسوف اغريقي على ما اذكر » فجلس 
التلميذ أما الفيلسوف الذي بدا يعلمه علم الأعداد » فقال التلميذ : ما الفائده العمليه من هذا لماذا 
تنيع لوقت فية:!! قاع الأستقاة وجلب يعض هن القون ورمافا في وح القمية قال لاجد هذه 
الفائة:و"اخرج من متزلي! ما يتوهمة ريخان:+ هذا البعيض المتظن و المخين :"فى أن علفاء الأمنه 
يلهثون وراء معلومه أو أخرى دون النظر إلى الرؤيه و الآسلوب العام للحياه و الفكر و التعاطي مع 
الأمور » فضلا عن سوء فهمهم الشبه مطبق للعلوم التقليديه و حقيقه معناها عند أهلها »و هم 
يحسبونها مجرد “ محاولات بدائيه “ في العلم ثم جاء أشباه هذا الفرنسي الذي لعله لا يعرف كيف 
يغتسل و يزعموا أنهم قد فتحت لهم و أخيرا أبواب المعارف الحقه و أخيرا في عصر “ نضج الإنسان 
“ » طبعا من مظاهر هذا النضج و التحضر أنهم بعد مقوله رينان هذه ببضعه عقود تذابح الأوروبيين 
مع بعضهم البعض حتى قتلوا نحو خمسين مليون من البشر , و هو عدد لعله لا يساوي عدد كل 
المذابح التي حدثت في تاريخ أي سلسله حروب شنها قوم بعينهم . نعم » ارخميدس قد يضحي 
بنفسه من أجل معرفه الحقائق » و كيفيه تخريج إنسان على استعداد لذلك هو أمر يحتاج إلى تأمل 
جدي » فما الذي كان في هؤلاء حتى يكونوا فعلا أو يظن فيهم الظان أنهم على استعداد أن يضحوا 
بحياتهم للمعرفه . ما هي رؤيتهم لقيمه العلم حتى يكونوا يرونها بهذه الدرجه ‏ ألعل ارخميدس و 
أشباهه كانوا يرون العلم مجرد وسيله للقوه الماديه أو معلومه يتم حشوها في الدماغ , أو كانوا يرون 
عقولهم لا يمكن أن تعقل شيئًا من الآسباب الرئيسيه أو الحقائق الموضوعيه للآشياء و إنما مجرد 
علاقات سطحيه و تخمينات كما يقترح فلاسفه هذا العلم » أيعقل أن يأتي أحد و يضحي بنفسه من 
أحل يفل هذا العلم “لا ونقفسي العمن من استتحفاق الذرب العداني يكل أهد غيزهم ديل حدى 
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الذين يعتبرون أنفسهم ورثتهم في العلم و الفلسفه و الروح ٠‏ طبعا لا هم ورثتهم عموما و لا يحزنون » 
و لو جاء ارخميدس و سمع قول رينان هذا و أشباهه للعن اليوم الذي خلقوا فيه . 


و لنختم هذه المقدمه العامه بمقوله ميغيل دي اونامونو , القائل “ العلم ( الحداثي ) الحقيقي يُعلّم , 
أكثر من أي شئ آخر , الشك و أن تكون جاهلا “ . و قد صدق الرجل فعلا » فإن آخر شئ يمكن أن 
تحصله من هذا العلم و السير فيه هو أن تحيا في الشك و أن تكون جاهلا . و إن كان الرجل يذكر 
ذكر على نحو الاعتزاز و الفخر و تعليم الآخرين قيمه ممتازه في نظره , إلا أنه قد أصاب نفسه في 
مقتل من حيث أراد أن يعتز , هو و آمثاله . فمن كان علمه باقرار آهله يقول بن آخر مستوياته هو أن 
يكون في حاله الشك و الجهل المستمر الذي لا ينقطع أبدا » فمثل هذا الشكاك الجاهل لا يبنغي له 
أن يجرؤ على رفع رأسه في ساحه اليقين و العلم » فليبقى في طرف جهنمه التي صنعها لنفسه و 
ليعكف على أصنامه التي نحتها بيد ذهنه » و إن بقيت فيه ذره أدب - و إن كنا لا نعرف لهذه الكلمه 
معنى في ظل نهج القوم - فليكف يده عن التعرض للأقوام التي لها روؤى و مناهج و تفسيرات و 
اولويات مغايره له . 


العمل في كتابنا هذا هو التالي : نقد لكتابين في صلب وصف هذه الرؤيه الغربيه للكون و منهج 
الكشقي عن شل سسا م دركتينا قرا لكقاي فصياة تختداق واعقية مقو بز قن ف نض أحرانا 
إلى كلمه كلمه . فكما أنهم يحاسبون غيرهم على أدق الآمور و يسمونوهم سوء الحساب بحجه علمي 
وامكلقي واعقافني». يالك +فكد لك استففل هيم . إلا أنذا أن المتوع ملعيدرى ان تطركقي ور ققاقن 
باللغو الفارغ و التحكمات التي تعوبناها منهم » بل سنسير بهدوء و تأمل و تدبر في الفقرات و ندرس 
الكقا هيه #الترعيها لاه درخنه وها النكد. اللاف بمكة ان برح لاسذى وااتصياف: 1 احتدال : 


أما الكتاب الأول فهو للفيلسوف الانجليزي دوناد جيليز » المسمى “ فلسفه العلم في القرن 

أما الكتا الثاني فيو للفيزيافي الشهيو فيرئز هالؤنيية + الى“ الفيزياءى الفلنيقة “رهق 
فالأول لغربي أصيل فيلسوف علم و الثاني لفربي أصيل ممارس فعلي للعلم و الثالث لأعرابي ناقل 
مق نحذى تتافل الناس في :كفيه تسويق امال هده المتافع نو هدي الاتضباف:ى التطقيو لايك 
العقلي و الفلستفيى العلمي الذي فيها غنذما يتم تحليلها و تفكيكها ى مقارئه بعضها ببغض ونقدها 
فقره فقره و فكره فكره » ثم يقيسوا الشبيه بالشبيه و يدققوا أكثر آو من زوايا جديده في ما يقرآونه 
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واأن كنا تكن الدراسة للدراسة و الحقيفةء الآ "انه ليذه الدراسة مه كن على مسكزئ الحرب 
الفكريه بين الغرب و الشرق » إذ نحن اليوم في حرب فكريه كأساس . و بالآخص كمسلمين » فالمغول 
حين اجتاحوا بلادنا من قبل انما تفوقوا علينا حسب الظاهر عسكريا » و ليس معرفيا و وجدانيا » و 
لذلك انتهى بهم المطاف إلى الإسلام و بناء واحده من أعظم الدول الاسلاميه , أما الاجتياح الغربي 
فإنه معرفي و وجداني أولا ‏ بل لعله و آخرا بحسب بعض الاعتبارات » فالمغولي كان يقول “ جيشي 
أفضل من جيشك ؛“ » و لكن الغربي يقول *“ ديني أفضل من دينك “ و “ رؤيتي أفضل من رؤيتك “ و “ 
منهجي أفضل من منهجك”. بعباره مولانا جلال الدين البلخي - قدس الله نفسه - فإن المعركه قد 
انتقلت “ من جهاد الصوّر إلى جهاد الفكر “ . و ككل حرب » يوجد أعداء من الخارج » و أنصار 
للعدو من الداخل » و قد ذكرنا مثالا للخارج و هو كتاب الفيلسوف جيليز » و مثالا للداخل و هو كتاب 
الدكتور المذكور . و لنترك رمزيه المعركه عند هذا الحد ؛ فإنها مزعجه للتأمل و التدقيق الفكري الذي 
يحتاج إلى سكينه. و إنما ذكرتها لتبيين الموقف و ليتذكر آهل الفكر من اخواننا . 


الال اكينطه طرة لذراننة مذي الكقانين بن الحاريقه التي ترح ني القالتي انسل ان شري 
القاري الكتاون + بيعي متكا دي عرق بكرا معنا ناما عاق واحفى الالسعية كتابة كل الراك قفتيو + 
فإننا: رمتكتفي بذكو الفقرات الفي توج دادع ساديا دو قدي بالافسلسل الل زرك فدافي 
الكقاب إن طاء اله قسن لاقمل لو كنوع القارى غلى علج بمحتوض النات كله | وناج كه يهار في 
كايذاى نباف ةا لرسرها على يعي سن | لطريف وووجد ولنا.ا نهدا كنا نا رهد اشام للك يان مي 
فلكافا كليها :18 لكان محص إلى إكدر جين القن صفك لف سهها على لاقل رد كنات 
ها حدم نيلو و عنففه .و لكو دن لخ مشخطة اناه ربلا سيقي الدج شار الفكيه الذي 
سرحها العائق كال اتجلكنا بي تتصيحيا ردق التطادق هليه وإفإن لكك ريحد انهو فار 
الحدات فكي بوحتهم 1 وورجيفها ان شرع متطكن متك الننان لازنا إلى حكففي]: ذى الطفدرا 
الشديده بعد صورتها الاطلاقيه الدغمائيه التي ترد فيها عاده . فإذن من استطاع أن يحصل على 
الغقادو عون اسابل وكق لله تكله فإن كنا | لله دايا يقبت خلال الشرم ٠:‏ 


حسبنا هذا في المقدمه , فتعالوا ننظر . 
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( القضايا الأساسيه المطلوب ادراكها و حلها ) 


يهمنا في كتابنا هذا أن ننظر في ثلاث قضايا رئيسيه أصليه » و لها فروع كثيره و شواهد و أمثله. 
أما القضايا الرئيسيه فهي التالي : 

أؤلا» الى تقكيا 'على هتهوم أضحات التزعة "الح اقهاعلي ضبان :الننان النفليدي» #الانكان:ى 
الأمظلة الذي يستتفملها الكدا فيوق لاستقاطل قنمةالتقليديين العترقين «:مويحون» بعينها' في هؤلاء 
الحداثيين أنفسهم و رؤيتهم و منهجهم . و لكنهم كما بينا في كتبانا “ أهل الغرب و الصلب “ لا يرون 
أنفسهم , فهم يرمون الآخرين بتهم موجوده فيهم بعينها بل بأكبر منها أحيانا » و قد لا تكون التهم 
صحيحه أصلا » فهم في مصيبه من شقين , شق التهمه الباطله » و شق حلول عين التهمه فيهم . و 
جواب النقض أو الدفع هو إظهار هذا الشق الثاني . فمثلا حين يقال “ إن أصحاب الدين يختلفون 
فيما بينهم “ و تعتبر هذه كتهمه مسقطه للاعتبار » فإن هذا يفترض آن صاحب ال مقوله في أسلوب 
حياته و منهجه و عشيرته الفكريه لا يختلفون فيما بينهم , و إلا فسيكون الحال كاتهام فرعون لموسى 
بآنه يريد الكبرياء في الأرض ! فجواب النقض هو أن نظهر من كلامهم و تاريخهم الذين يقرون به بل 
ينشروئة باتنع :وجو هذل هدة الاختاافات ميكهة علماءهم أيضنا :«:ى قسن على ذلللة : ىالنسيم هذه 
قضيه الدفع . لآن غايتها هي دفع عدوانهم الفكري و النفسي بمثل ما اعتدوا به . 


ثانيا؛ الكشف عن هدئ القيمه العقليه العلميه لاطروحاتهم الفلسفية المثهجيه أو حتى ما يسمونه 
“علميا” . و التركيز سيكون كأصل على أصولهم و قواعدهم . فإن الكلام عن الآمثله لا ينتهي » و إنما 
الأمثله صور تُبنى على القواعد . و لنسم هذه قضيه الرفع . و السبب أن معرفه أي فكره هو رفعه 
للعار كت زه :هذ عيطق فكرى ينها لد لنت الفانة منة | ل تجن قزم الإتكاىنى الذطريها مركيقق 
التخان بضن ا أعقال فى اموافقهى الكخالقه الخاريكية .هذا سبلن كانتا ,قإننا :فحن أن تريس 
أثناء الكتابه » و نتأمل في المكتوب بتحليل و تأويله و التأمل فيه في نفس وقت كتابته و كتابه تسلسل 
تحليلنا له و تركيبنا لمعطياته و نتائجه . إذ يوجد دراسه بالقراءه » و دراسه بالكتابه » و دراسه 
بالمشاهده . أما التي بالقراءه فهي عن طريق قراءه الكتاب و التأمل فيه في حدود نفسك و عقلك . و 
آما التي بالمشاهده فهي الصله المباشره » وجوديا و وجدانيا » بالوضوع أو الذات محل النظر , و هو 
أضبل العلوم لفارت كنيًا:#رو إن الكنت فكي لديل سنكيل ليذه المساهدات يدرحه ازرنا شري 
و كما قال مولانا جلال الدين * العلوم كلما من باطن الإنسان “ » إذ في نهايه المطاف تجميع الحجر 
عمل اتسناقى بدو ترتكي :الهم في صتورة مدنه عمل إنسنا في ذلك لهذا ممقال اعفان السلا وب 
أها:الذى مالكتابه'فوي تع دن القراءه و الشاهده :امع اهناف تزكية القره التائلته هلان الموضنو و 
عدم انفاق طاقه النفس في حفظ تسلسل الأفكار و غير ذلك من منافذ للطاقه تشتت الانتباه فتضعفه. 
و كتاينا هذا هو من هذا الصنف الثالث . 
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فالذا .مهال" الحلاقه يرق العله بالشي و صفاعة شي يناذا على هذا "العلة. فا مخ أكينى اشوا 
التفلات بل الاستجفالات المي يرتعيها الكثير حدا :من أهل النطن يلب العواء فو هد القيين نين 
المعرفه و الصناعه . و يظنوا أن مجرد معرفه شئ و القدره على صناعه شئ » تعني أن جواز أو 
وجوب صناعه الشئ أصبحت حتميه . و الحق أنه يوجد بينهما برزخ و سور له باب لا ينفتح إلا 
مكروظ روافذة المزوطاتهي هاايق اغقالة د الاستهفال مت من أجل كت وض هدو الشروط افده 
المجهر أو المكبر . بالرغم من آن كل إنسان يعلم من نفسه وجود هذا الفرقان بين الآمرين » و هو 
نمازس ذلك قي دا نه يكل ورم تشزنها .«ورصورة | لفمالة شي الخالتن «فلتقدر عن أنه قن كيت رذ 
المقيج الكداقي ورقيفة في كما لني م الكو الحرودافي وعادي قرو هذا تند افد الاك يفو 
حق و صدق و ثابت » فبناءآ على آي رؤّيه و منهج سيتم تحديد ما يجوز و يجب عمله أو لا يجوز ؟ 
معدي + [لذا :31] | كقدهها ان »اذوه يمكن أأى امقتط ريا اوتضضق قد له مد مرو هدخ شرك مسال كوا[ 
لكن يناء| على أي مذي ثم لاتفال من مرحلة العرفة إلى مركلة الخنذاعه عاذ إن كان لا جوذ 
العمل إلا بناءا على منهج “ علمي  “‏ فلابد آن يوجد منهج علمي آيضا ليبرر مرحله الصناعه : كما 
وجد منهج علمي ليبرر مرحله المعرفه » فإن كان منهج المعرفه قد ثبت بالرياضيات و الاستقراء و 
التجربه و الملاحظه و نحو ذلك من آدوات “ دقيقه “ » فعلى آي أساس قام المنهج الذي به تتم 
المنتاعه وى لله :قله اكقسية الصعاعة .و لم قبديها :قهييه المعرقة لذ المعزفه ها أن تكون مقا أن 
باطلا » و هذا يثبت بطرق خاصه به يمكن تبيينها و الكشف عن مدى قيمتها بوسائل محدده , و أما 
الصناعه فهي اختيار انساني لوضع احتمال معين دون آخر محل التنفيذ و التوجيه فهو قضيه أخرى 
وهو تكل الحعث لأسا سد هنا 0ن |العرفه الخايته لا" يتكرها الها مل فعاف ب ولمينا ى لا أحد 
من تعلماء الشرق + الحترق المعرفئى لسن امراف :دمن ذللة فى شبن اشنا الله 

فإذن » عندنا ثلاث قضايا : الدفع و الرفع و الصناعه . 

و حيث أن قضيه الصناعه متفرعه على نتائج قضيه الدفع و الرفع مباشره أو غير مباشره كما 
سيتبين لاحقا بإذن الله » فندع الكلام فيها حتى يتم الفراغ من الدفع و الرفع , اللهم إلا ما كان 
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أهل الغرب و الصلب 


في ضوء تاريخ و واقع الأول و كتب و تاريخ الثاني 
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3-3 


( مقدمه) 


الذي هاة] قيمى الحفاعن الأع كنكيرق من أغرن القن التحلف تاكاه اسمن كيه شيم 


الجواب عن الأول : خنزير يحتاج إلى مرآه . 

الجواب عن الثاني : خفاش يحتاح إلى مرآه . 

الجواب عن الثالث : صخره تحتاج إلى مرآه . 

العامل المشترك بين الثلاثه هو أنهم لا يعرفون قدر آنفسهم . هذا من جانب » و من الجانب الآخر لا 
يعرفون قدر غيرهم » و من جانب ثالث يرمون غيرهم بما فيهم مثله بل آسواً منه . 


إن الغرب و أهل الصليب في تعاطيهم مع بقيه الناس من آهل الشرق - و آهل الغرب كذلك قبل أن 
يبيدوهم و يحرقوهم و يمحقوا حضارتهم و تاريخهم بالتزييف و الكذب عليهم - هم على نمط هذا 
الخنزير و الخفاش و الصخره . و كتابنا هذا هو مرآه متواضعه نضعها أمامهم »و هو صوره لهم 
لحيكا دن خف الطأوين و | لالسبد نون الشتر ا الحيحون اتيف الدي لا اكسدين مدي . 


الغامل للف لمعل كان القري >« قري الفلستقى الكذاكي ماقو مضو مل يسكات 
الغرب الجغرافي بل و اعتقادهم - و آهل الصلب . ضمن عوامل أخرى » و لكن نقصد العامل المشترك 
الأبرز .و لا عجب أن يكون مثل هذا العامل فيهم إذ إنما الغرب ابن عاق لآهل الصلب بعد أن انقلب 
عليه و سفك دمه و استعمل تراب جثته كأرضيه لبيته » هذا العامل هو التالي : كل أحد غيرنا ليس 
على شئ و لا قيمه حقيقيه له . بالرغم من آن هذا الآخر يملك ما يملكونه من حسنات بل أضعافها » 
و فيه سيئات أقل من سيئاتهم بكثير » و لكن كما قلنا هم لا يرون أنفسهم » و إن رآوها فعندهم من 
الأعة وى القعريراك إلى ما مامز الله وو الغاديه فى هذا رق طم امت خا نه " على اشن مع ذتب “1ه 
كنااقد ترى لاحفا في الكتاب :اق شناء انق بى العامل للست ره لاخر فيو يا لمعتى السلدم للكلينه: 
ارقي وخ امكل الما قدا لت لي 


أهل الصلب كانوا - قولا على الأقل - يتطرفون ناحيه الروح ؛ و إن لم يكن عندهم منها فعلا إلا بقدر 
ما في ريش العصفور من ماء البحر إذا غمسه فيه »و لكن على الأقل كانوا يتطرفون تاحيه الروح و 
اكتفا نت الصسه "انه اعفان على .مسقين ‏ الحمفا دو على ساون العمل الى سد كس نو حيتفتل 
احتقارهم الحسه في تفوزهم من النظافه#تحذي قال الاستان فرية نيك تيتقية فى كهايه “عدو اللشيع 
“ فقره 5١‏ : المخباً و الركن المظلم هما مشيحيان : هذا يُختقر الجسد : و تُرفض مراعاه الصحه 
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يدها النهواتلة ١‏ القدييتة شاوم حت النطافه لان الأول على الشسنمية يع رن المستلفية كان 
إغلاق الحمامات العامه . التي كانت قرطبه وحدها تملك منها "١‏ حماما ) . المشييحي معنى موّكد 
على الفظاظه و القسوه ضد ذاته . و ضد الآخرين ؛ و على البغضاء ضد من يفكرون بطريقه مختلفه 
»و على إراده الإضطهاد . انتهى . أقول : فهذا الاحتقار المتطرف للجسد , أدى إلى رد فعل أهل 
الحربويقة ذلك وهو طرف إلى الج اللقابيه: فكان ثليه السسق الهو لسع الميزة للقري/ 
يكل مدي ثالنه الكهه الاع سكعب حدق لو رينافدي الخلمية فى النظن للكون ةن تطيل امور : 


كمال "لخر اهل الضلن مكتينن | لفسدقاتدىالنقاد المتطكزين :5 الففات التميقة السدفة البفة 
تعظيما بل يكاد يصل إلى رفعهم إلى أرباب كما يجعلهم بولس رسولهم و القوه و الغنى و العقل و 
المعرفة مر ادفات الاسيطف .فك نه رن لفحل موي أخرى نحن إلى التطرقه إلى الناحية المقا بليفقن اهل 
الشرو يد انر مال غلي القطري فى هه الناسية + الاي هو هقانا عدر أفضيل جمد الأفكسنانينا 
يمكن أن تصل إليه الذهنيه الغربيه من رقي بحسب مستواها - أقصد الآستاذ الأكبر فريدريك نيتشه 
<ز لنفسمن فشان الخومكة طلى نقط الامقاسن الفناق )تقول فى تسن الككابه فر 181 إننا 
لتحدع:اتفبينا إن اعثقركا أن :قادء«التكرعه التشيحيه قد تقصدهم الفجم 1و[ كانوا حاذفين «اساذقن 
حدى لفاس 2 إولتك: البقاده:] اذ | لكقيية !أن هاايتفضهم 5 د أعرا القن كديب | لانخفا نفد الطبيعة 
لم تكن كريمه معهم و أهملتهم » نسيت أن تزودهم بهبه متواضعه من فطره تستحق الاحترام » لائقه , 
محتشمه , نظيفه ... الكلام فيما بيننا : و لا حتى هم رجال... إن الإسلام لدى احتقاره المشيحيه 
يمتلك آلف مره الحق بأن يفعل ذلك : إن الإسلام يتطلب رجال . انتهى . أقول : إن تقديس الخنوع و 
الضعف و الذله و ” تعليق الإله على الصليب * تطرف إلى اليمين » و النتيجه الحتميه هي تطرف إلى 
اللسا يها خلة أ حلفم عد "هذا" قارف قوريجيا فى العضيور الوط لأوروكا: فم انتودى القن 
بحملات الإستعمار و الإستغلال . و كان ختم وصولهم إلى التطرف المقابل هو إلقاء قنابل ذريه على 
هيروشيما و ناغازاكي قتل و تشوه فيها ملايين من الناس إلى يومنا هذا - و هذه قمه “الحب 
المشيحي” و إعطاء الخد الآخر من أكبر أمه مشيحيه أي أمريكا . إن تعليق الإله على الصليب مقدمه 
لنفلدة كلمن وخالفيه على العليي: و دنا بحدث لمكا بهذا على مخلف الستويا فى 


مثال آخر . و هو أن أهل الصلب من حيث احتقارهم لكل من سواهم و إعتبارهم إياه بلا قيمه حقيقيه 
على آي مستوى لأنه لم يوافقهم في عقيده أو اثنين من عقائدهم - و التي فيها ما فيها بل هم 
يختلفون فيما بينهم عليها - فإن النتيجه كانت هي إنغلاقهم على الإنتاج الروحي و الفكري و المعنوي 
و الشعري لكل من سواهم تقريبا . و هذا طبيعي و متوقع , إذ إن كنا نحن نملك كل ما له قيمه » 
فغيرها لا يملك شئ له قيمه » فلم ننفتح عليه آصلا . و مره آخرى نقتبس من الآستاذ من نفس 
الكتاب الفقره ١‏ إذ يقول : لقد حرمتنا المشيحيه من مجاني الحضاره القديمه , و فيما بعد حرمتنا 
من ثمار حضاره الإسلام . العالم الغرائتبي لحضاره العرب في إسبانيا » و الذي هو في الأساس 
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اكذن قزنا ‏ الها مو وات النفاة و الاي يطايعت (كارجييع التهورنا رو دوقذا اقل عمر ٠و‏ لست أقول 
بآيه أقدام ! لماذا ؟ لأنه صدر ء لأنه دان بمولده لغرائز أرستقرا قراطيه . لغرائز رجوليه ؛ لآنه أكد الحياه 
يها قكين القدى النادى و اميا للحياء | للذلسه . الصليبيون حاربوا في زمن آخر ضد كل أمر 
كان فليهم اتايرتهنا أخامه قوق القراتب بيكضياف انحاهها حتى قرننا التابية عقن بيدويالة الفقو 
بالغ التاخنظيعا الصتليجيون تظلهوا للقياء يتمرف :بو اشرق كان خنيا # فلا تكن عن تتجير يق 9!: إن 
ل ل ا اقول و با اقطرف القرت 
في هله لناكية و كقزرو عمليا: و إلى كذ كيين تظريا بالشيحية + كاته النتهك في أمزيق * الارن 
فو العولفوو الك دى بهن غلق الثقا ف العوييةالاتغير أما. على كفا فكي غير فى ابكتيد ال للنقط 
الصلييى يضؤره أخرى موديقاء الجوهر . وما العوله في رد الفعل اللبالة فيه 'للولمادق علين كل 
شي ٠‏ فكانث النقيقه تمي الإتفتاح السخيف غلى كل شن مع دع حفظ قيمه هئ ,.كمثل رحل كان 
مسجونا في حفره لمده طويله من الزمن فلما تحرر منها أصبح ينام في الحدائق العامه لعدم رغبته 
في أي قيد على نفسه . 


مثال آخر . تطرف المه الصليبيه في المستحيلات العقليه أدى إلى تطرف مقابل و هو الذهنويه المغاليه 
أو “ راتيوناليزم “ بالانجليزيه . و صور المستحيلات كثيره جدا » ففي باب الأعداد لا يفرقون بين 
الواحد و الثلاثه » و في باب الحروف لا يفرقون بين كون الكلمه “ كلمه ! * و بين كونها شخص معين 
عاش و توفي » و في باب الهندسه لا يفرقون بين رمزيه الخط الافقي المقطوع من وسطه تماما بخط 
عمودي حتى يكون رمزا إلى حقائق معينه ( كما يشرحه مولانا عبد الواحد رينيه غينون في كتابه 
أرمزيات الصليب * ) و بين كون هذا الصليب الذي يحملونه ليس يتلك الصوره بينما يساوون بينهما 

في المعنى .و قفي باب المرات تب يجعلون الأعلى يفدي الآدنى بينما الحق أن الأدنى يفدي الأعلى » و 
في ياي الألبياك لا يشاقدون الوخد» المطلقه التي لعين الهويه الذاتيه الآحديه و مقتضيات هذه 
الأحديه و كونها لا يمكن أن تلد أو تولد أو غير ذلك من تفاعلات و ازدواجيات و اتنحصارات » و لا 
يفرقون بين تجلي الذات في طبقه الروح و النفس و الجسم ء و بين الإعتقاد بآن * الإله روح “ و الذي 
يعني حصر تجليه في الروح » ففضلا عن إستحالته الوجوديه » فإنه يقتضي بالضروره شيطنه 
النفس و الجسم - و هو السبب العقدي للإاحتقار الذي اشرنا إليه سابقها و إن كان السبب الآقرب 
هو سوء حظهم و حقدهم الذي ذكره الأستاذ و نقلناه سابقا - و غير ذلك من أمور تشمل لعلها 
اليواب كلها من أعلاها إلى أدناها » و ذلك لا تتعجب تتعجب بعد ذلك حين يني أحد كبارهم و في بدايه 
تاريخهم , ترتليان » و يقول عبارته الشهيره "أو ا مستكال !و هل بوكو داك »٠و‏ إن كان قد 
استجار من الرمضاء بالنار - كما تقول العرب . فما هي رده الفعل المتوقعه في هذه الحاله ؟ الجواب: 
تطرف شديد من أهل الغرب في تعريف “ الواقع “ » أو ما يعتبرونه واقع . من تطرف في المستحيل 
إلى تطرف في الواقع . هذا هو التاريخ خ الفكري لأآهل الصلب و الغرب . 
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و مثال آخرء. هو مثل الثنائيه الوجوديه . فأهل الصلب يقولون بالقسمه الثنائيه المتطرفه “روح / 
بالنشوء على يد - أو دماغ - رينيه ديكارت و أمثاله » خصوصا ديكارت الذي يعتبر حلقه مهمه جدا 
حي مله متخرق الطرق الذي لستكه) لحدودرىالناف يخين مساو القطا من ههه إلى أخرى :إن 
ضاسينا هذا <زوا نيك اصطيها كفت وويتها رمله الى عد جا كت من اهل لفك و القدرس دي 
يداك القخرل 1 ردي الصيلي إلى روه الخوين واحقها عه وهل الكل مد امت (النوق لسك ريطو لذن 
الفكريه - بالمعنى الاعتيادي للفكر ) هي أحد آأهم الأسباب النفسيه لنشوء فكره الآلي الميكانيكي 
المحتقر فعليا للحياه الآرضيه خصوصا - و ما فوقها بالتبع إن لا يمكن لأحد أن يحتقر الأرض إلا 
باحتقار السماء - فإنه قال عبارته المشهوره التي لعله لا يوجد في الفكر الغربي عباره أشهر منها و 
أكثر تأثيرا : أنا أفكر إذن أنا موجود . و بغض النظر عن الشروحات الكثيره التي لهذه العباره » فإن 
أقل ما قامت به أنها اختلقت قسمه ثنائيه جديده و متطرفه هي “ فكر / وجود “ , ثم آل الآمر إلى 
تحويل الطبيعه إلى كمّيات و آليات ميكانيكيه و غير ذلك من أمور سيئه يعرفها أهلها . فإن كان 
الجسد محتقرا . فآي مشكله في جعله مجرد “شى” آلي ميكانيكي تجب “ السيطره عليه “ كما قال 
بيكون و هو مؤسس مهم للمنهج “ العلمي الحداثي “ , و إستغلاله اقتصاديا و شبه تدمير البيئه 
الآثار السلبيه - و التي تطغى على الايجابيه - التي خلقتها في الناس , لا إشكال طبعا . 


و نختم بمثال - ليس لقصور الآمثله و لكن حتي ندخل في صلب الكتاب إن شاء الله - و هو العلاقه 
ني اليس و الس بدي عامل الصلت: بقارا حلي تسددرف العواره محلضي "العطاجا ادل للزلةن 
ما لقيصر لقيصر * - فرّقوا تفريقا مرضيا بين السلطه الدينيه و السلطه السياسيه , و جعلوا بينهما 
حدا شبه قاطع إن لم يكن قاطعا فعلا . و ما هو إلا تطبيق تقريبي آخر لثنائيه * روح / جسد ” 
بالدمة ل يعقلوة ا لعلاقاه يرن الانكان دئ محل تمليانها .و الله فى بكالفا هذا هي اعتنا هله 
أن قضبانا:السساسة:والمك الارضبي .و الشؤون الدولة من الامو الحايره [لافكنا ماف الديقن» 

تماما . النتيجه ؟ النتيجه أن دين الغرب أصبح دين سياسه ! أصبحت السياسه هي الدين الجديد 
الع وفك العنا فيزنو الام مات السناهي هسنا لحويو اتاد و متا بعة: اخما ره و التدل ف 
عليها و عقد المناظرات حولها و البحث في “ أسرارها “ و محاوله وضع “ تفسير لتاريخها “ و غير 
لمن | فتماما كهى لشت اكد هن اتطميق لخن 'للقاكه التي ذكرنا فنا من ين للب و ديق 
الغرب آي استبدال الصور و استبقاء الجوهر » و على العكس تماما أصبح الاهتمام بالروحانيات هو 
الأقر الهامسئ:أى ؟"التنامات العماتوي الأغنداء #مطيها كقاين “ا لتسومه الركية فاح ثها حمضن ا 
يروون مخلصهم حين قال ما معناه “ إما أن تعبد الإله أو تعبد المال , لا يمكن أن تعبد سيدين في 
وفك وأهة ".و نقح النخان عن تعايها على مده القسحة + الدوودنة:عق كني لمكن سني 
فاليهودي وحده و من شابهه من يستطيع أن ينظر إلى المال على أنه بمنزله الإله الأعلى » فضلا عن 
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نكن القارك اككفاوف اوها عفرو طب مر فقوي اوهو" عدن لقي قن م ان 
تسوك كال نمع تلامية وله دن إلا أنه كاق تجا را في :متردها .]جاتيم للد فلن يذاكرون ل 
صطوق الشرعاف ا لذق كاثرا وتتاونه ,فلمل هاده الأخزين الغال كه التبوع ذه عليذا تن “الخلاضن” 
مو هده للتانية ع القوع << فاته صل إن ها سامف ديه عمية © الاله الال “لذو زيهها جعل النيق 
في :طزت و[ الاقتك ماهر «طر كد من سلما كوا لالحنا كبقلى طرك الاقتطنان و الاك بالكله 
درس <تكلرنا علي لالد كارف الال لمحي تحمت 0 القافة كه وأفيكة رفان الحسة 
في أن اقل الغرب:همينتوا عط الببال بايا مجدى للكمة م لعل سد وجول إلى داري لان 


وهنا ملاحظه مهمه : لعل بعض من قراً قولنا في البدايه عن انغلاق أهل الصلب ثم “انفتاح” أهل 
الغرب » مع قولنا عن احتقار أهل الغرب لكل ما هو مغاير لهم » سيسآل “ كيف تقول أنهم يحتقرون 
كل ما سواهم مع كوننا نرى في بلادهم كأمريكا و أوروبا الغربيه خصوصا قبولا لشتى أنواع 
الأديان و الممارسات الروحيه و الفكريه ؟ “ الجواب على هذا التساؤل الذي لم يكن ليصدر ممن يدقق 
في الأمور هو التالي : إن الغرب لا “ يحترم “ الآديان » و لكنه “ لا يبالي “ بالأديان . و الفرق كبير 
جدا بين الأمرين . على المستوى الحقيقي القاطع للأمور : الغرب ليس له دين » لا صليبي و لا غيره. 
دين الغرب يتمثل في أمرين - لنستعمل عباراتهم : قيصر و المال » أي القوه العسكريه و القوه الماليه . 
فمذهبهم و دينهم العسكري يفرض أمورا معينه » و هذه الفروض و الواجبات هي التي لا يمكن أن 
“يتقبلوا” أو “ينفتحوا” على غيرها , أو “ يحترموا الرأي الآخر “ فيها » بل هي من المسلمات التي لا 
تخضع للنقاش . مثال بسيط : قضيه النووي الإيراني . فإن حصول الجمهوريه الإسلاميه على 
أسلحه نوويه يعني بروزها كقوه عالميه » فإذا أضفت القوه المعنويه و الحضاريه و الفكريه و الروحيه 
التي للمسلمين الإيرانيين » و هي قوه لا يوجد ما يوازيها في البلاد الأخرى ذات التاريخ “الطفولي” 
في عمر الحضارات فضلا عن الشعوب الهشه عموما من حيث العقيده و الروحانيه و الصلابه و 
الشكر للتربيه الغربيه الحديثه بالأخص ٠‏ فإذا تدعمت إيران بسلاح نووي فإن قوتها العسكريه و 
السياسيه ستصل إلى مستوى لا تسمح به ديانه الغرب الحديث » فلابد أن يكون ثمه “إله و مخلص 
واحد” في هذه الديانه و هي القوه المسيطره في العالم متمثله في السياسه الغربيه بالأخص » و 
لذلك تسعى بكل قوتها إلى منعه . بالرغم من أنه إذا حملنا المرآه و ناقشنا أمريكا مثلا التي تتصدر 
المعارضه للمشروع النووي الإيراني ٠‏ فإنه يمكن أن يُحتج عليها بأمرين : الأول أنها هي تملك أسلحه 
نوويه » و من باب المساواه ينبغي أن لا تُعارض غيرها ( هذا مقتضى “ المساواه “ التي يرفعون 
رايتها ) »و الثاني وهو الأهم . إن السبب الذي تعارض به هو خشيتها من استعمال ايران للنووي 
على الكيان الصهيوني أو غيره » فالسبب هو استعمال النووي . و العجيب أن الدوله الوحيده التي 
استعملت النووي على أعدائها هي أمريكا نفسها حين ضربت اليابان ليس بواحد بل باثنين منهم (و 
اليابان كلها جزيره لعلها لا تساوي كبر بعض الولايات في أمريكا ) . فمن باب “ المنطق “ إن كان 
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لهذه الكلمه معنى في دين الغرب » و ليس لها معنى كما ليس لها معنى في دين الصلب الذي هي 
وريثته الشرعيه » فلابد أن لا تعارض أمريكا بالآخص المشروع النووي الإيراني . فهل ثمه حياه لمن 
تنادي 4 لا طبعا : فهدا انفتاخ الغرب على 'الملخظف السياسي العسكري ..آما اتفتاحه الاقخضادي 
فيو برقرى اقيم تن ككل فى التاني «ؤيوالدري الانتمنادي يقدل في الرالقعا ليش هنذا يديه 
بكل ما للدين من معنى عملي » فهو رؤيه معينه للوجود يتفرع عنها منهج في التعاطي مع هذا الوجود 
كه قأتئ النتائع كالشاى + فالستوال الآن بالسبيه للشائل : كيقت تعمل الخر “خصوهنا امريكا مع 
من مدقي لتمناوق مقا ير كنا ما للافي اكاكا ةا مايه لو يونا هذا © كلمو اه هل 
قارية التغامل هذلاسنيض سر الاتقفاع © القزييي على المخالف له في الدوج زرو خصوطيا ها ملو 
هام على كنض م في الفلا نفد" تقر ورت "نمت إلى الاكتسطاذي النوود للشو لون 
فريدمن و مدرسه شيكاغو . اطلع على ما عملوه في أمريكا الجنوييه » بولندا » جنوب افريقيا » 
روسيا ؛ آسيا » بل في امريكا نفسها » و طبعا مع يحدث في بلاد العرب لا يخفى . و الذي لا ينضم 
إلى منظماتهم لا يمكن آن يقبلوه و “ ينفتحوا عليه “ و يتقبوا الرآي الآخر منه و غير ذلك من خرافات 
تقال فقظ بالفسيه للكقماء الذي لا قم قتطليه لها :و كذلكف تحال أيضا :على لستري العلمي :» فا 
منهجهم العلمي الخاص بهم من حيث النشأه و التولد هو “ المنهج “ و ليس مجرد “منهج” » سواء 
كان في التعاطي مع الآمور الطبيعيه الفيزيائيه أو غيرها من مواضيع كالاجتماعيه و النفسانيه و 
التي حاول أهلها أن يسحبوا ما يستطيعون سحبه من المنهج الفيزيائي ليسبغوا على مناهجهم 
موضه الزمان أي صبغه “ علمي “ » فإن تعصبهم لمنهجهم هذا و رفضهم لاعتباريه ما سواه - على 
علاته و قصوره و مسبقاته التي فيها ما فيها - هو آمر أشهر من نار على علم » بل لعله من أكبر 
بلايا الزمان و تستطيع أن ترجع إلى كتابنا ( نقد المنهج العلمي الحداثي ) لتفصيل أكثر بخصوص 
هذه الفقره إن لم تكن قن حدست معذاها من اطلاعك الخاصض يمحر الآشارة إليها , 


فالحاصل ء لا يا عزيزي » الغرب ليس منفتح على أحد من حيث الآمور التي تهمه و تعتبر جوهريه 
عنده . آي أصول دينه و شرعه » أما بالنسبه للأمور الهامشيه عنده - كالآمور التي تسمى “ دين “ 
بالمعنى الشائع - فإن التعبير الصحيح هو أنهم لا يبالون بها » و ليس يحترمونها . الاحترام هو أن 
تكون أنت حضاره قائما على دين تدعي أنه من الحق سبحانه مثلا » ثم تسمح بوجود أصحاب أديان 
أخرى أيضا تدعى أنها من الحق سبحانه و تعتبر دينك باطلا و رسولك دجالا و كتابك تأليفا و 
تخريفا » هذا اسمه “ قبول الآخر “ و يكفي أن أزهى عصور اليهود » لعلها على الإطلاق من حيث 
الثبوت التاريخي المجمع عليه » هو وجودهم في الأندلس , بل إن عدوى “ المشيحانيه “ قد ظهرت بعد 
طردهم منها » على اعتبار آن هذه مصيبه عظيمه جدا لابد آن يأتي المخلص بعدها » و ظهر حينها 
شبتاي زفي و غيره ممن ادعى ذلك فكان ما كان » فضلا عن أن أعظم فكري شرعي يهودي تكامل 
في تلك الفتره ممثلا في موشي بن ميمون الذي يقول فيه اليهود “ من موشى إلى موشى »٠‏ لم يآتي 
مثل موشى “ » بالإضافه إلى الكابالا و الزوهار الذي يعتبر آهم كتبهم الروحيه أيضا ظهر هناك و 
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غير ذلك من آمور يعرفها آهلها , و كذلك متمثلا أيضا في وجود الآقباط الصليبيين إلى يومنا هذا في 
مصر التي تعاقبت عليها أنواع مختلفه جدا لفرق مختلفه جدا من الدول الإسلاميه و مع ذلك تجد 
الكنيسه بقر المسجد ‏ كما هو الحال في حلب أيضا » و إيران و المغرب , باختصار من مشرق العالم 
الإسلامي في عز قوته الآرضيه العسكريه و الماليه إلى مغربه ( طبعا الاستثناءا في سوء التعامل 
مركواده وزلكم ا ايففا زات يم الذاهدة .و فى يمه الأ كرا للد فصل الى كعر ا لإناده الاق 
المفنيه لآمه عن آخرها أو تهجيرها كلها من بلادها » و وجود القوم إلى اليوم دليل كاف على عدم 
حدوث ذلك ) و مع المجوس و الصابئه و الهندوس و البوديين و الكونفسيوسيين و غيرهم . مع حفظ 
حشتوشدات كل أنه فى مستو مميتحا ينانا على فراهدما و إسكافها الحاضة» و ارما الكرن 
فعلى هذا المستوى فإنه حشر أنفه القبيح في كل أمه على وجه الآرض » و أعمل فيها مبضعه حتى 
لم يبقي على تقليد آمه سليما كما هو » و لم يدع مجالات لأمه لآن تزدهر في خصوصياتها بعولته 
السيئه هذه . كل الآمم و ثقافاتها تعرضت للتشويه بدرجه أو بأخرى بسبب الثقافه الغربيه » التشويه 
المباشر و المتعمد و غير ذلك » و ضمنه طبعا بل مقدمه من تعرض للتشويه هو المله الصليبيه نفسها . 
ثم تتابع الآمر بعد ذلك على غيرها . الدوله الراقيه فعلا , لا أقل بالموازين التي نعرفها و عاشها 
المحافقها كلانه ابسية بيذ لقنا عه ور الها طم هي حورل مله ليده في :| روي العامنى لكف | اتيك 
كل آمه داخل الدوله تنمو و تزدهر و تحيا بحسب مقتضيات خصوصياتها الفكريه و المعنويه و 
الوجدانيه » مع كون الجو العام يساعد على الروحانيه و العقلانيه و التفكير و الآدب و الشعر و 
الشعور بالمقدس و غير ذلك من شؤون بني عدام حقا . و مجرد بقاء كل هذه الأمم و الملل إلى يوم 
اتعاذل:لذولة"! لعكدا نيه نظر وله إسافيه معدو الكلمهين هوف الخارية: عات اكات ذلك زنا 
كانه التخوادت الحزنية الذي وفعت فعلة فحاز عن الاتهامات الحزا فيه التى قد مكتلقها من لااخاذق 
لوو و عديدكون: آنا في طل الإسكانه الها تمعمومات, فما نهني الانيعه ؟ التشهة اتقازك 
كثير من الناس على تقاليدهم و آأصولهم » استغراق كامل في “ الوظيفه “ . و الوظيفه بدل أن كانت 
وسيله في السابق - و اليوم عند من لم يزل عقلهم في محله - أصبحت هي الغايه و حلت محل 
الصلاه ‏ و “ الترقي في السلم الوظيفي “ أصبح هو الشغل الشاغل ليل نهار » بدل آن كان “ 
المعراج “ عند مختلف الآمم و الترقي السلم المعنوي هو الشغل الشاغل بدرجه أو بأخرى », و المدن 
أصبحت سجون حديديه من أقبح ما يكون بالنسبه لمن لم يزل ذوقه حيا » و العيش في عوالم 
الكمبيوتر و الآلعاب الفارغه سواء رياضيه أو الكترونيه و غير ذلك من تجريديات بالمعنى السفلي 
للتحريت الذكدهو | قخلول الكفيه المتما نهدو مجلكلتةا لكك العددة هده العيضه هي التماكنه وشني 
“ الحياه اليوميه “ كما يسمونها . و أمثله كثيره جدا على ثمار الشجره الخبيثه التي هي الغرب . و 
انفتاح الغرب على كل الدول إنما هو انفتاح من أجل أسباب اقتصاديه في الأصل ؛» فإنه يريد أن 
يجعل من تلك الدول أسواق لبضائعه » و عمّال لشركاته- و الشركه حلت محل الطائفه و الفرقه - و 
شعوب مستهلكه كاستهلاك النار للحطب , و لآسباب سياسيه متعلقه بالسيطره المحضه لا غير . 
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باختصار » كما قال تشرتشل ما معناه “ ليس للدول إلا الاهتمام بالمصالح “ بأسفل معنى للمصالح 
ظليها لاتغيوى :هن على "الخمطا اذم يناه : 


و جوابنا السابق يجيب أيضا على سوال كثيرا من يتم طرحه من قبل بعض من الضعاف من 
الصليبيين و غيرهم و يقولون: كما أننا نسمح لكم أن تفتحوا مساجد في أمريكا و أورويا و تدعوا 
إلى دينكم يحريه » كذلك نريدكم أن تسمحوا لنا أن نفتتح كنائس في كل البلاد العربيه و خصوصا 
الحكازو دعر :إلى دككا مدره اهناك فالحواب التكتيلي فق الثالي 4 “#أضع ".لم سس آنا بسو 
ولو ريتك ”الذي سح لنا مسو الذي مسح فق المكوناق الكزي الحداشه الفى لا قالي © مان 
يتم افتتاح مسجد أو معبد هندوسي أو كنيسه الشيطان ( هذا ليس تهكما » يوجد فعلا كنيسه بل 
كنائس مشهوره للشيطان في أمريكا خصوصا و لها دعاه و كتب و مؤّلفات و يعلنون عن أمرهم 
بأريحيه عامه ) . ف * آنت “ يا من تتكلم باسم من لست منهم في شئ » لم تتبرع على المسلم و لا 
الهندوسي و لا البودي و لا عابد الشيطان و لا حتى البروتستانتي كما في عهد الملكه ماري 
البريطانيه التي فعلت الآفاعيل بهم و لا حتى الكاثلوليك في بعض الأماكن الآخرى من بلاد الغرب 
في أيام كان دينهم الصليبي يعني شئ فعلي بالنسبه لهم » فمره أخرى “ أنت “ لم تسمح لأحد 
مقر :الذي سدع هه أناسس لا يتالون سا ذذ| امل كان انك له كحوج على السناتيت العانته إى ككالك 
تاتردي الأحتداعي أو تكارسن مدهيية الاقتصادي :إن كفك وله كنا سيق و ذكرنا بهذا أزلاء كاتهاء 
الذي يوازي هذا الانفتاح الذي تذكره هو أن تسمح أورويا العصور الوسطى في بناء مساجد في 
باريس و أن يوجد دعاه للإسلام أو أن يذهب الدالي لاما البودي للفاتيكان » أو أن يذهب أحد 
الهندوس لأمريكا في بدايه احتلال الاوروبيين لها - طبعا تستطيع أن تعرف الاجابه فقط بالنظر إلى 
كيفيه معامله الاوربيين الصليبيين المحتلين لآمريكا بالهنود الحمر و سخريتهم من دينهم على أنه وثنيه 
و استباحه قتل عشرات الملايين منهم بكل أنوا ع القتل الذي يمكن أن تتصوره » فضلا عن ذهاب 
الاسبان الصليبيين لأمريكا الجنوبيه و نهبهم لذهب الانكا و ارتكابهم المجازر التي لا تحصى في 
القتعوبي الذي كامك تنك تلك اللنا طق »و غير اقرخ #ا لداع © الصليدي على الأكوين يل 
حسبك أن تنظر ما فعلوه في أنفسهم , كالمجازر بين الكاثوليك و البروتستانت في أورويا » فإن كان 
هذا هو مدى حريه التعبير الدينيه فيما بينهم » فتستطيع أن تتنباً كيف يمكن أن تكون فيما بينهم و 
بان عبر فإنان +أنها السباكل لتحتو 'القزاعو الذي جني عليه سوا لك تاطله و أوفام وتعدهادقة 
في ملاحظه الأشياء و عقد المقارنات . هذا أقل ما يقال . 


و لنكتفي بضرب الأمثله و الاجابه عن الآسئله في هذا المقام . 


العلاقه بين أهل الصلب و الغرب يمكن تلخصيها في أمرين : إستبدال صور مع بقاء الجوهر و 
تطرك: ليا لكيه | لعاكية ماما : 


471 


و من الذي وقعت فوق رأسه مصيبه هؤلاء الصبيه الغير ناضجين في ميدان الحياه و البسط , الذين 
امتلأت قلويهم بالحقد و الغل على كل من سواهم ؟ الجواب : أهل الشرق و أهل الحياه الموزونه 

المسالمه للطبيعه . أهل الشرق كالهند و الصين و اليابان و بلاد المسلمين كلها و أهل الحياه الموزونه 
المسالمه للطبيعه كالهنوب الحمر في أمريكا و القبائل الاستراليه و افريقيا » هذه القبائل التي عاشت 
في أماكنها منذ عشرات الآلاف من السنين فلما جاء هؤلاء الغجر البرابره أبادوا معظمهم جسديا و 
يسعون في إباده البقيه معنويا و ثقافيا و دينيا - و لنا وقفات إن شاء الله مع كل هؤلاء أثناء الكتاب. 


و آلطف ما في الموضوع , أن أهل الصلب و الغرب يرمون كل سيئاتهم على هؤلاء كلهم » و يدعون 
أنهم أعلى منهم بسبب أ و ب و ج و د ...الخ إلا أن كل هذه الحروف قائمه فيهم بنحو يساوي بل 
يربوا على قيامه في هؤلاء . و المصيبه الآكبر هي أن هذه الآمم » حين يسمع كثير من آهلها ما يلقيه 
أهل الغرب و الصلب يشعرون فعلا بأنهم قد أجرموا أو أن فيهم نقصا بليغا » أو أن علاجهم الوحيد 
هو في الإرتماء في أحضانهم . و آما من خرج من هذه الآمم و يريد أن يدمر و يقتل و يسفك على 
تنس اغبظ معنا درن ركد ها زتهي بافاننا لا تتكك جع مول في هذا القاء ‏ إن ما يفعلة اليقت في 
تمحيومالسبدى تهبن جى كنانخا فغراز عق أذهم لخ وعدا لغاا. :| ينا كادننا. هوري حيلف ارا 
فقط . و لعل الصنف الثاني إن وجد حجه قلم بيده لما احتاج أن يستعمل حجه السيف بغير حق . 


والاكى أتحوة أولا الس الشلطع #قسارةة على فغا يام كفا عرو وبق الاتيتسداءها كان ين ذللها وز 
أهل كل أمه يقومون بقضايا أمتهم . فلنعدد أولا ما هي أهم هذه السيئات التي يرمي بها أهل الغرب 
و الصلب هذه الآمم .و خصوصا المسلمين . ثم ننظر فيها واحده واحده باستثناء ما تم ذكره في 
المقدمه فتعالوا ننظر . 
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(إلقضايا العروضة) 


من أهم النقاط التي يكثر تردادها و استعمالها هي النقاطه التاليه : 
١-الحرب.‏ 

؟- العلم . 

"- العصر . 

- العقيده . 

ه- النكاح . 

. الاختلاف‎ -١ 

/'- حقوق الإنسان . 

/- قيوب الشريعه . 

4- حريه التفكير و الاعتقاد . 
-٠‏ الانفتاح على الآخر . 


١١-التاريخ.‏ 
؟"١-‏ التعدديه . 
-١‏ المساواة . 


56 الشاكل و القسنه السناسية و الاقتصبا نيدو التقنية: 


لنكتفي بهذه المواضيع . و التي إن ظهر فيها وجه الحق أو تبينت مراتب الآفكار و قيمه الأآطروحه 
المقدفة من كل طرق يسكون عون ها 'سواها هما وفيا و أشن جكفا ءا :و اهما لامذيا أحسو أن خناء 
الله . و لنشرع في هذا الباب بذكر صوره المسأله في كل موضوع . ثم نفرد بابا كل موضوع بإذن الله 
وقذكرز في الخاقصه الفتيه فصل الكنكاي حت كين الكمان مفقيك لككلف طيفا ف الخاتن اذ 
ما الفائده من كتابه كتاب لحل أو تبيان حال أفكار منتشره بين الجميع إن لم يكن على صوره تسمح 
للجميع أو للأغلبيه بالاطلاع عليه ممن له رغبه و قابليه لذلك بالطبع . فإن عدم وجود القابليه يجعل 
الماء شوكا . 


-١‏ الحرب . يقولون : أنتم أهل الإسلام تحبون الحروب و تكثرون منها » و في شريعتكم الأمر بالحرب 
على كل من يخالفكم في دينكم » و تسعون إلى بسط السيطره على العالم بواسطه الحروب » فدينكم 
دين عنف . فإذن » بحكم كون التهمه لا يجوز أن تصدر على من تصدق عليه نفس التهمه أو تثبت 
عليه الجريمه - على فرض أنها تهمه و جريمه آصلا و سنرى ذلك لاحقا إن شاء الله - فإن صدور 
هذه الفكره من قبل آهل الغرب و الصلب يعني أنهم هم ليسوا أهل حروب , و لا توسعات » و لا 
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تقتضي أفكارهم و قيمهم القيام بذلك » و لا يسعون أو يتمنون السيطره على العالم . فإذا ثبت كل 
ذلك في حقهم , فإنه من باب الدفع و النقض تكون المسأله محسومه ولا نحتاج أن نبّين وجهه نظرنا 
كمسلمين - بل تفاصيل وجهات النظر التي قدمها و يحيا بها أهل الإسلام - فإن ذلك يُطلب كأصل 
في غير معرض الجدال و رد العدوان الفكري » و إن اضطررنا إلى شئ من ذلك فهو كاستثناء آو 
زياده تبيين و مقارنه . 


؟- العلم . يقولون : أنتم تكرهون العلم » و تصوراتكم و أفكاركم غير علميه » و غالبيه شعويكم من 
الجهله بالعلم و منهجهه الصحيح و تغلب عليهم الخرافه و التفكير الميتافيزيقي و الساذج . و هذا 
يفترض أن ما يسمونه هم “ العلم “ هو العلم الوحيد الممكن , و منهجهم هو المنهج الوحيد الذي 
ينطبق عليه وصف ؛ المنهج العلمي “ الذي يودي إلى الخلاص و بلوغ الحقيقه التي كل ما ورآءها 
خرافه إن “ ماذا بعد الحق إلا الضلال “ »و بخصوص هذا الجانب من القضيه نحيل على كتاب 
مخصص لها إذ ليس ذلك بالآمر الهيّن الذي نريد أن نعالجه دفعا و نقضا بل نريد أن نتأمله بهدوء و 
تفصيل , و لذلك راجع كتابنا ( نقد المنهج العلمي الحداثي ) . و لكن الجانب الآخر هو ما يتعلق 
بالحاله العقليه لجماهير الشعوب المسلمه » و هذا يفترض أن جماهير الشعوب الغربيه هم من المحبين 
للعلم » و تصوراتهم و أفكارهم علميه » و يغلب على تفكيرهم و شعورهم و قيمهم الطابع العلمي و 
التفكيري الطبيعي الموافق لحقيقه الآشياء و الراقي » فهم جماهير من عشاق العلم و المعرفه » و من 
أهل الإخلاص للحقيقه و السعي في طريقها . أآظن أن ما ذكرته من قبل من أن مجرد شرح الفكره 
المقدمه من هؤّلاء كاف لتبيان قيمتها و لكن لا بآس , لنكمل . 


”- العصر . يقولون : نحن اليوم في القرن الواحد و العشرين » و لهذا العصر قيمه و موازينه و 
حقائقه التي يجب أن يقبلها الجميع ممن يعيشون في هذا العصر و يتعايشون معه , و أنتم تعيشون 
حياه متخلفه و بعقليه متخلفه في القرون الوسطى أو ما ورآء ذلك » و تريدون أن تطبقوا معايير 
العمترى القديمه وها فتلع للك لمات عن هذا الرسان قاد فا عه رحن أ الزماف 2 المكرة 
المجرده للزمان و المعايير الاعتباطيه لتعيين رقم القرن الذي يعيش فيه الناس - هو مصدر الحقيقه و 
القيم و التصورات » و أيضا أن الزمان خط عمودي له تحت و فوق » و كلما تم الصعود إلى فوق و 
ازداد الرقم على المعيار الزمني الذي يشبه المعيار الحراري تتغير الآفكار و القيم و الموازين و يجب 
أطراع ما كان" فحت * كلدى اح نا كان “قو * كله إبانكان عرق الذي لا نفهل ذلك يعتبى "متخلف” 
و “تتدلقك" نمه و يتهتية ناذا ؟ هكد اليه هالو ذلند ويلان تصبورهه عن الزدان هو حديفة :لو تفيل 
النقاش و لا يختلف عليها العقلاء . ثم إنهم يحتقرون القرون “ الوسطى “ و ما أنتجته من أمور » أو 
ما قبلها على معيار الزمن الشبيه بالحراري ٠‏ لآنها “ قديمه “ . و هذا يعني أن معيار الحكم على 
الفكر و القيم و التصورات ليس لأنها حقيقيه أو باطله من حيث موافقتها للواقع الذي تتحدث عنه » و 
انها فافع او اده للناش و الابينة في عا دل الحانن أن الهم ان كاذهما نز ذل سيار السك كلق 
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الأفكار هو كونها “ قديمه أو حديثه “ فما كان قديما يُفترض ضمنا أنه باطل و ضار » و ما كان 
حديثا يفترض ضمنا أنه حق و نافع » أو لا آقل أن وصفه لذلك أقرب إلى واقع الآشياء . و على ذلك 
يوجد شئ عندهم اسمه “ واقع الآشياء “ و “ حقيقه الآشياء “ و “ إمكانيه الفصل بين الحق و الباطل 
و النافع و الضار بناءا على معايير موضوعيه خارجه عن رؤيه الإنسان الذاتيه و إشباعاته النفسيه ” 
إذ إن ما يرفضونه من أمور “ متخلفه “ هو حق و نافع عن الشعوب الهندوسيه مرورا بالاسلاميه و 
وصولا إلى الأمريكيه الهنديه و المكسيكيه - قبل آن يذبحوهم و يستولوا على بلادهم و يبيدوا 
خضراءهم. فكونهم يحكمون على ذلك كله بأنه باطل و ضار ضمنيا أو علنيا حيث أنه “قديم” فهذا 
يعني أنهم لا يبالون بالذات » و إنما بالموضوع . و يفترضون أن الموضوع هو الكاشف الوحيد عن 
مدى حقانيه و نفعيه الشئ أو الفكره » و حيث أنهم يعتبرون أن ما عندهم هو “ حديث “ النشأه » 
فهذ ا ققدي أنه القع كققي وكافعى ل4ه حووحق البقاءو القناء: إن كلها سد » يفخل في خاته 
فلك" وهل الاطريه هي اقوى:طروحافيدى أكذرها اسقهها لانا ا لناسمه «اتمسن ي“اترل” 
اطروحاتهم . من حيث رؤيتهم هم , و لكن في واقع الآمر هي أيضا تدخل من الآمور التي يكفي 
شرحها بهدوء لتظهر قيمتها الفعليه » آي أن لا قيمه لها . و لكن على كل حال », لننظر في باقي 
المواشية, 


- العقيده . هذه متعلقه يهل الصلب تحديدا » يقولون : أنتم - و هذه تشمل كل عقيده غير صليبيه - 
على عقبوة بأظله :9 تؤرى إلى الخاددن :للك إلا تسقدون يان مسو كنسح شلك يتقدين الي 
مكمه ادن لاله كر اند هده لعا ل وعسيخ 11ت .| لككيد متك صانه يتن اأخل مسف خطا يا العالم مو 
بدون ذلك الاعتقاد لا خلاص ؛ فأنتم كلكم على باطل , و بالآخص أنتم أيها المسلمون الذين تتبعون 
رجلا دجالا كذابا شهوانيا سفاكا للدماء مهرطقا مبتدعا فأنتم في حكم عبده الشيطان و أنتم تتبعون 
الشريعه التي وضعها عذا يسوع المسيح و تعقتدون أن أعمالكم تبرركم و تنقذكم و لا تعرفون أن 
الانقاكيوا اللكخاود يقن دو | لنعدة كقط و لعي السدركفة و لعل داكا مها ف الك يفل لبود 
الفريسيين الذي لم يتبعوا المخلص لاهتمامهم بالآحكام و القوانين الدينيه . ثم أنتم أيها الهندوس 
الذين تعبدون الآوثان و الأصنام و لا تعتقدون بالإله الواحد » و أنتم أيها البوديون أيضا ضلال و 
كفار لاعتقادكم أن بودا هو مخلصكم و معلمكم و ليس يسوع المخلص الوحيد للعالم » و كذلك أنتم 
أيها اليهوب الذين جاءكم مخلصكم فرفضتموه و صلبتموه . و كذلك أنتم أيها الهنود الحمر في أمريكا 
الذيق تعدو الطنيفه اللعنايو مطا مر الطتيعة و #ولهنها ,.ى كذلك لكل أنيان العالم قد دين و طريق 
ضوع اللخلاس كلك أحححا ديكقيه واطلهبردر من لا معتقاز منكم دن شوغ ابيط المهويني الذي 
جاء قبل نحو 2٠٠٠١‏ سنه و تم صلبه من أجل خلاص العالم من الخطيئه الآصليه و يعتبره مخلصا 
شخصيا له و يتوجه له بالدعاء و الصلاه باسمه و يترك كل ما سوى ذلك . فإن مصيره سيكون الهلاك 
في النار الأبديه . فإذن ‏ بعباره واحده تلخص كل ما سبق : عندنا عقيده واحده متعلقه برجل و حدث 
نازمكوى تسيل تدك لهذ] الحدك مهي الحلاضن ليحي [لحنيها ل في كل ماين نكا نير فكل يرن 
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كان يقد لبوك حدقا نيا فيو جالك و لاقم لانتو ا يومد امتراضات تمفها أ 3 إل العالد يض 
العالم جدا . فهذه مقدمه مهمه . و منها أن محور الخلاص هو رجل معين بذاته و شخصه لا غير » و 
هذا الرجل غير موجود في هذا العالم طبعا اليوم بل يوجد من يشكك في وجوده بالآمس من الغربيين 
أنفسهم و لكن مع الاقرار بأصل الوجود التاريخي » فإن هذا يعني جعل التاريخ ذا قيمه خلاصيه و 
ضروريه » إذ إن كان موضوع الخلاص تاريخي - بمعنى أنه حدث و فني و لم يبق له وجود مستمر- 
فهذا يعني أن آحداث التاريخ يجب أن يتم وضعها في قيمه عاليه و شبه مطلقه » إذ لو سقطت قيمه 
الآحداث الماضيه من حيث هي ماضيه أو ضعفت » فإن هذا يعني بالضروره سقوط قيمه “ذلك” 
الحدث التاريخي أي صلب رجل يهودي معين من قبل الرومان قبل ٠٠٠١‏ سنه . ثم تفترض الأطروحه 
أن “ التفسير “ الذي يقدمونه لحصول الصلب المذكور - على فرض ثبوته - إنما هو تفسير واحد لا 
عونو لل تحضل :إن يكون في التحفيفه لواحا :و هذا التسسر هو © تكفين خطانا العاله “وو اننا 
تولنا ‏ أنه لا محتيل ]لا أن يكون واهدا + فإكجا فنا حقى تزفق يان مقدمه إن © الآلة محي هذا 'القاله 
جدا “ و الناس طبعا من هذا العالم » و بين الاعتقاد بأن الإله يمكن أن يحرق مليارات من البشر على 
عقيده معينه ليس لها الظهور المطلق أو الشبه مطلق بل و لا الشبه يقيني بل و لا أضعف احتمالات 
الظن و التخمين بل عين الباطل الذي يوجد عند بقيه الناس ما هو - على آقل تقدير - مثله في الحسن 
بل اأعظو هفة ممراحل فلكي على من التروة ها قبل هله الحادفةه لدعا بتتسيرها أن ما يعذها قافا 
أن تقول أن الإله يحب العالم فجعل محور الخلاص هو قضيه شديده الخفاء بل من آهلها أنفسهم من 
يختلفون فيها و يمكن أن ننظر في نفس الكتب التي يعتبرونها فنُظهر أن الرجل المذكور نفسه لم يقدم 
هذه العقيده بهذه الصوره أو ذكر ما يمكن آن ينقضها من أساسها أو جعل المحوريه في قضيه 
أخرى أوضح و ألصق بمختلف آنوا ع الناس حيثما كانوا و يمكن للنخب العاقله من كل أمه أن تقر 
بها بل هم يقرون بها فعلا و يعملون على أساسها خير من أهل الصلب أنفسهم أو على أقل تقدير و 
مع التنزلات يعملون بها مثلهم . و هذا يتفرض أيضا - حيث آن الحادثه التاريخيه فنيت و لم يبق إلا 
ما تذكره روايات بعض الناس عنها - آن الكتب التي تحكي هذه القصه هي كتب موثوق بها » و مدى 
يقينيه هذه الكتب و ثبوتها يجب أن يكون بمستوى اليقين المطلوب بالحدث الذي تحكيه أو لا آقل قريب 
منه , إذ لا يمكن للظن أن يكون الباب الضروري لليقين » لا يولد اليقين إلا اليقين أو على الآقل قريب 
من اليقين . ثم الشق الآخر من القضيه هو التفسير » فيجب أن يكون التفسير المقدم لها من قبل 
أهلها هو أيضا تفسير متفق عليه بينهم أو توافق عليه الآكثريه الواعيه منهم حتى نستطيع أن ننظر 
فيه بجديه » ثم يجب كذلك أن تكون هي القضيه الوحيده التي يفرزون بها الناجي من الهالك فيما 
بينهم » كما يقدمون للناس ذلك » إذ لو وجدنا مثلا أن فرق متعدده عندهم كلها تعتقد بالصلب و 
تفسيره الخلاصي ثم مع ذلك نجدهم يكفرون بعضهم و يذبحون بعضهم على قضايا عقديه أخرى 
ينبغي أن تكون دون الصلب في الأهميه فإن هذا يجعلنا نشك إن كانوا فعلا يعتقدون أن للصلب هذه 
الآهميه . اللهم إلا لو ثبت أن التكفير و الذبح كان بسبب قضايا سياسيه بحته تم استغلال الدين في 
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سبيلها : فعندها الإنصاف لا يبيح لنا أن نستغل أهل السياسه لنقض عقيده تهم أهل العقيده . فهذه 
بعض الآفكار العامه و ننظر في الباب المختص إن شاء الله في تفاصيل الأطروحه . 


ه- النكاح . يقولون : أنتم أيها المسلمون تعشقون النكاح و النساء » و عندكم إباحيه فيها » و 
تجيزون نكاح البنات الصغيرات في السن و نبيكم المزعوم نكح بنت عمرها لا يتجاوز التاسعه فهو 
مصاب بمرض ؛“ البدوفيليا “ آي التحرش بالصغيرات » و تبيحون نكاح أربع نساء و ما لا حد له من 
الإساة جو كنان اصحات تنك كنيد كادرا أضبحات تعون زوحات : فاتدر عفاق الحسن هذا دليل 
أنكم دين دنيوي و ليس دين روحاني راقي . هذه الأطروحه ينبغي أن نفصلها إلى قسمين رئيسيين. 
قسم يفترض أنها صدرت من آهل الغرب . و قسم يفترض أنها صدرت من أهل الصلب . لآن الجواب 
عن كل قسم سيكون بحسب حال و مقتضيات و ضرورات هذا القسم . فمثلا لا فائده من إجابه أهل 
الغرب عن كون الإسلام دين دنيوي أو روحاني , لآن الغرب لا دين له أصلا بهذا الاعتبار و لو لا 
يبالي به فعليا » و من يبالي به منهم فإنما هو معدود من أهل الصلب كأصل حتى و إن كان غربيا و 
حداثيا في شؤونه العمليه و بعض النظريه و لكن اطروحته هذه نابعه حتما من كونه صليبيا و ليس 
غربيا » و ذلك لآن الغرب هو أكثر مجتمع عرفه التاريخ من حيث الإباحيه و الدعاره و النياكه التي لا 
تعرف ضابطا تقريبا و كل رجل يستطيع أن ينيك آي رجل أو امرآه بشرط أن يبلغ السن القانونيه 
التي هي سن يحددونها اعتباطا بثمانيه عشر » و قد يحدث نيك فيما دون ذلك و لكن بين الصغار 
فيما بينهم أو فيما يعتبرونه جريمه قانونيه تم الاتفاق على كونها جريمه بناءا على معايير لا نعرف 
ذلك فلسفيا أو عقديا أو وجوديا أو طبيعيا أو أي شئ آخر . و بعض الآمور مشتركه بينهم مثل قضيه 
تعدد الزوجات أو عمر المرأه التي يجوز تزوجها » فإن الغرب و لسبب غريب يعتبر أن التعدديه خطيئه. 
فالحاصل سنقسم جوابنا لكل فقره من الآطروحه بحسب ما يناسب أهل الغرب و أهل الصلب إن 
شاء الله . و ندع ذكر تحليل الاطروحه و تفكيكها و تبيين افتراضاتها و قيمتها لحينه بإذن الله . 


1- الاختلاف . يقولون : أنتم المسلمون مختلفون فيما بينكم » فأي إسلام تريدون أن ندخل فيه أهو 
ملام الشيع اق اسلا السنة أو انلام الخوارج + أ إنتاذم السيعه الاخنا عشريه اق الاشماخيلية أن 
الؤقِديه:'آه إشلحم الشنة الأشاعره أو الماتزيديه أ ى"السلفيه أى السدة الأحناف أن المالكية آى الشافعيه 
أو الحدايلة ىالا فرية #أآي بإساهم تدحوننا 'إليه ادع فيكم كل هذا الاخثلاف و التفرق و"التشرده: 
فالقوه هذا فى الكافه عن“ ماهو الاملق © و كاجاة محتصروكقرل:"الاباه؟ هما يمعلكم 
تتوجهوا إلى كل هذه الفرق بقولكم “ آنتم المسلمون “ ! ثم إن هذه الاطروحه لا قيمه لها إلا إن صدرت 
مخ أهل الغرب ,الآن الاخقلافات بين أفل الصلن: هي مما لآ يستطيع إلا الله أن يتخضيه كثرهوو 
تشرذما فلا يحق لهم آأصلا أن يذكروه . و هو يفترض أن الغرب هو شئ واحد من كل الجهات و أن 
سكا لباه الغزونة رهم أيضنا وخده مكمايتكه في الفلنيفة و.القية و السلوة ب الامذافتعى أن قولية 
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“ تطوروا “ آو “ تقدموا “ على النمط الغربي يجب أن يكون شيئًا واحدا لاخلاف ظاهري أو باطني 
فيد إن لو له يكن الام كذلق هلما بخق لهم أيضًا كاهل الحابن أن يتكد كوا هن الالختلافت بين اهل 
المبداً المشترك الواحد كسبب للطعن عليه بأنه لا يمكن الدخول فيه أو اعتباره من أي جهه . هل تبينت 
لك قيمه الأطروحه ؟ 

-'٠‏ حقوق الإنسان . يقولون : نحن نرعى حقوق الإنسان و أنتم لا تراعونها . و التأمل في هذه 
القضيه هو على مستويات » مستوى التنظير و مستوى التفعيل على مستوى العشوب و مستوى 
الفسل على مسترئ: المكزما كن اما مشر التتلى حو لفان من تقد بهل | سنا لقي 
يسمونها “ حقوق الإنسان “ و إلى هذه التسميه المتبجحه التي تفترض أنها وحدها التي عرفت ما هو 
الإنسان و ما هي حقوقه . فتستعمل هذا كوسيله لاعتبار كل من يراعي ذلك على أنه يعامل الناس 
بحقوق الحيوان مثلا آو شئ من هذا القبيل » بل إنه يفترض أن غيرهم من الآمم - و هذه أطروحه 
أهل الغرب فإن أهل الصلب ليسوا منها في شئ - لم يعينوا حقوقا للإنسان و يراعوها . و ما 
التفعيل على مستوى الشعوب ؛» فهو النظر إلى نفس هذه الحقوق و مدى اعتقاد و اهتمام آهل 
الشرق بها ثم مقارنتها بأهل الغرب مع أخذ أمثله بارزه من هذه الحقوق كالمساواه من حيث 
العنصريه أو نحو ذلك مما يميز الشعوب و ليس مما يوجد باشتراك بينها فيه مما نتفق معهم في أنه 
من حقوق الإنسان و ليس مما نختلف فيه » فهو من باب إلزامهم بما آلزموا به أنفسهم و رفعوا لوائه 
اكد عه تعوى كدو بور وز اننا التشعل الى ملنتوى الحكونابه وعدن | لتصترة لازن حرق يحم ا للشدينة 
عن حقوق الإنسان و عدم مراعاه أهل الشرق لها » فإن هذا يفترض افتراضا خطيرا و كثيرا ما يتم 
اغفاله همد غالبا وبتهوا أحتانا .رو هى الافتراض الفائل اخ الحكومات العر سه متاو سن حكرنات 
“عربيه” بكل معنى الكلمه أو “اسلاميه” اختارتها الشعوب المسلمه بناءا على قيمها و اعتباراتها 
الاح فقاومل مدع الحكرياد لى الامنطهدهذا الشرنى لم تراعى "خقوى اسان بزو يلك 
فقط يكون للأطروحه قيمه فعليه » إذ إن عرفنا آن هذه الحكومات كلها آو بعضها لم تقم بناءا على 
إراده شعويها أولا » ثم لم تقم بمقتضى التقاليد و القيم التي تفرضها رؤيه و قيم هذه الشعوب ثانيا » 
كم اكه ملز قامكف تدهم مق القوئ الشركة < و هناة النقطه لمحي بمسافدنها ‏ في مها ريهها 
الدوليه و رغباتها في تحويل نفسيه و سلوكيه الشعوب ال محليه ثالثا » فإن هذه الآطروحه تشبه فرضا 
أن تدعم أمريكا حزب هتلر النازي آو موسوليني الشيوعي ثم تقول للشعوب الآلمانيه و الإيطاليه : آنتم 
شعوب ساقطه عن الاعتبار لآن حكوماتكم لا تراعي حقوق الإنسان ! و مع كون دعم الغرب لهتلر و 
موسيليني فرضا خياليا » إلا أن دعمه لآشباه هؤلاء في الشرق هو واقع فعلي . فينشرون الوباء بين 
الناس ثم يقولون لهم : ابتعدوا عنا يا من لا تراعون شروط الصحه ! أليس هذا سر نشرهم للوباء 
أصلا . 
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/- قيود الشريعه . يقولون : شريعتكم فيها قيوب على حريه الإنسان و نحن نريد تخليص الناس من 
القيود و دعم الحريات الفرديه » فشريعتكم ضد الحريه الفرديه . هذا قد يصدر من أهل الصلب الذين 
يدعون بأن حادثه الصلب قد رفعت عنهم وجوب الالتزام بالشرائع » و قد يصدر من أهل الغرب الذين 
يرفضون كل الشرائع الدينيه التقليديه . و ينبغي أن ننظر للأمر على هذا التقسيم إذ جواب الأول 
ليس كجواب الثاني . و لكن اللطيف في الآمر أن أهل الصلب - في قضيه النكاح مثلا - يلومون أهل 
الشرع على التعدديه و على سن الزواج أو غير ذلك من “ أحكام شرعيه “ » بينما ما يطرحونه هم 
يقتضي الاباحيه بكل معنى الكلمه أي أن كل عمل شرعي يستوي مع العمل الآخر ء و بالتالي تدخل 
اختياراتنا كمسلمين في ضمن هذه الاباحيه . فإن لم يكن للشرغ من حيث هو قيمه » حسنا ٠‏ فإن 
اختيار نكاح امرأه واحده يستوي في القيمه مع اختيار نكاح آلف امراه » و يستوي مع عدم النكاح 
بالمره » طبعا و يستوي مع اللواط و السحاق و نيك البهائم أيضا إذ ما لماذا تضعون الشرائّع على 
الناس و قد حررهم منها الصليب » فليكن الآمر كما قال شاعرنا أبو نواس : نيك كل ما يمشي على 
قدمين ! و لم يكون قتل يسوعكم جرما على من قتله إذن أو قتل من قتل سلفكم من الرومان جرما » إذ 
“لا تقتل” من الشريعه » آم يا ترى الشريعه التي تهونها شريعه واجبه و التي لا تهواها أنفسكم 
شريعه مطروحه - كالسبت و الختان الذي ساوم فيه رسولكم بولس غير اليهود ليدخلهم في ملته مع 
أن يسوعكم كان يحافظ على السبت من حيث المبداً و كان مختونا ككل يهودي حتما ؟ إن كان 
الصليب أسقط الشرع لأنه “ حرف و الحرف يقتل “ و “ الشرع و العمل لا يبرر “ كما هو صريح و 
مقتضى كلامكم . جيد جدا » إذن من حيث المبداً سقط الجميع فأبيح الجميع . فلا حجه لكم . و آما 
أهل الغرب فإن هذا يفترض أمرين , أنه لا يوجد عندهم آي قيود فرديه و اجتماعيه و قانونيه بالمره , 
فكل شئ جائز الفعل » و هذا باطل على المستوى الفردي و الاجتماعي و القانوني عندهم . و إما أن 
يقولوا أن هذه القيود يختارها الفرد لنفسه و على نفسه و لا تُفرض عليه من الخارج من غيره » و هذا 
أيضا باطل لأنه ليس كل فرد في البلاد الغربيه وافق على كل قانون بل يجب عليه أن يلتزم بالنظام 
العام » و ليس كل فرد وافق على الآعراف الاجتماعيه التي ينبغي حفظها بشكل عام و ما تحويه 
المؤوسسات الاجتماعيه كالتعليم و الوظائف و البناء و اللبس و غير ذلك من آمور يجدها جاهزه و 
بقروض» قلقائذا: عليه متحكم الخظاء المسنيظنى التحكم الفاح بق أما على المستؤى الفرديئ فإنه كل رذ 
مسلم يلتزم بالآحكام الشرعيه طوعا في نفسه من حيث أنه مسلم » و العصاه كثر من أول عهد 
الصحابه إلى يومنا هذا و لا يوجد هذا الإلزام الفاشي الذي يتصورونه . ثم إنكم تقولون أننا دين 
إباحي مختلف! فما بال الإباحيه هناكو القيوب هنا ٠‏ أو أنذا.اهل اختلاف هناك ى اهل توخل واحد 
شامل قاهر للجميع هنا . و هذه من الأمثله على أن القوم يستعملون مَثْلا خبيثا و هو : العيار إذا لم 
يصيب يدوش . آي اتهام الغير و إن لم يكن صحيحا فإن له آثرا مزعجا و فاعلا . فاتهم خصمك بأي 
شئ و بكل شئ و من بين كل هذه الاتهامات لابد و أن يصيب بعضها و إن آخطأً الكل » أو ستسبب 
إزعاجا و تشكيكا للبعض و إن كانت التهم كلها باطله . 
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1 الانفها هري لانقر + جوزو :نص جسنتهوق عذئ الخالم كله و تفل درا سفح تفلم أفكار كل 
أحد و نقبل في بلادنا أناس من كل الجنسيات بلا تمييز ديني آو جنسي أو عرقي . 


. التاريخ . يقولون : تاريخنا مشرف أكثر من تاريخكم‎ ١ 
. التعدديه . يقولون : نحن نحترم التعدديه بينما أنتم تقدسون التوحديه‎ 5 
. المساواه . يقولون : نحن نعتقد بالمساواه بين الناس بينما أنتم تعتقدون بالطبقيه و الامتيازات‎ -١١ 


اك الفكزورى ]لتقن لاون انهل نأ لتقتو زومنا: و لتطاوى كموي انق ع ارفج العالند دي اله 
كله 2 د تستهلكود ولا تند سجون . 


-١١‏ المشاكل و التبعيه السياسيه و الاقتصاديه و التقنيه . يقولون : بلادنا آفضل من يلادكم في كل 


كات للتدوق مق كان متخنا :ىال لإحكنا لب فلس كل معنا وى قعا لوا تكفان , 


000 


(التخرببو الفمل)) 


يكاد كل كلام حول الإسلام في هذا الزمان ينحصر في مسألتين : القتل و النيك . و الفكره المطروحه 
أنه عندنا نوع من الإباحه في كلاهما . و سندع مسأله النيك لباب لاحق » و ننظر فقط في مسأله 
القتل هنا . 


القتل إما أن يكون داخليا أو خارجيا . داخليا كالعقويات الحكوميه التي تتم على أفراد الشعب داخل 
الخطلته و الدول أو الماع دن خا نهنا كالعروي هدواء كانث دفافية أو عجوت و كعمليات الاغتيال 


و حرب العصابات و ما يُعرف اليوم تحت مصطلح “ الإرهاب “ . 


معرفه مدى إباحه أي فرد أو جماعه أو دوله للقتل و شروطها فيه يمكن أن نرده إلى ثلاث مصادر : 
التصيوض و القأريغ و الحافين ب أما التسوض فشكن النظن عق مصدرها التشري ]المتعالي أو 
اعتقاد أهلها فيها , فهو كأن ننظر في الكتب أو المراجع أو الدستور أو القوانين التفصيليه التي يعمل 
ميااو ينقد هااصاحبها .هي جح على صاحيها قبل أن كرن حجه على غير :ف زنا النارية فهو 
اومك في التطيين العيلي اهشو هذ القصرض أو الاتحرا ف هديا والكن الها لرومن فبلمق 
فترشن أن يكرنوا تمن ا تطافطين على اللصموض مو حذى سنع الأعقدا #ايوافعة تارييح» ميت أن 
يكم الانقاق كلى وقوعها ,مق قبل دن تحشبب:الية أن الى جماعتة فانة إن لد يقر يها فهو في ككر الخد 
غنر ةنو بالقاني لا تحت :فوته فهة هلا تكن أن تسصنيط منها انرو يمكممونها بو الدئ يعكين 
تفسينهى عقلينه اللحاليه و نطاح فيفه: و بالطية المقصوه مق إنكا زه لها اهو الإنكار الميدي على جم 
فعليهو ليد التهرت من :مضفونها الثايه بحسن ما تشكديه الؤقائع التارمكيه يواه حدنت قبل يديره 
آلاف سنه أو قبل عشره أيام . و أما الحاضر فهو النظر إلى الوضع الحالي للقوم أو الدوله في 
العا اليا مكيب ها يكوه يه 

و إذا تاملنا في.هذه الثلاثة ستحد أن اترتيب قركها هو الحاضين ثم التاريخ كم الفضوضن ..ى السيب 
هو التالي : النصوص قد يقع الاختلاف في تفسيرها »و ليس كل أحد مؤهل للنظر في النصوص 
تأهيلا كاملا » و قد يكون للنصوص نظام خاص يعرفه آهله و ليس كل مكتوب فيها يكون معمولا به 
يصب ضازيظير للقارى السادج هده التفبات لارتدئ التحدها م بالنضصوص بالمطلق و لكنها 
تعنيف :قر الاحتكا عيها و شين الآطزاك القفا صيحه .و اما القارية ؟ ففى شكال الكبوة از 
إشكال الأسباب ٠‏ فإشكال الثبوت من اسمه هو كيفيه اثبات وقوع الحادثه فعلا » فإن ثبتت دخلنا في 
إشكاليه الأسداب اما مى الأسباب الفخلده لدو جات الحادكه نفع فقن كزى ف القارية مفاة أن 
دوله هفجمت على دوله فذيحت عشره آلاف من سكانها ؛ و قد تثبت الحادثه يما يفيد الاطمئنان 
بقبولها » و لكن قد يخفى علينا أن سبب هذه المذبحه كان أن أفراد من الدوله التي ذَبح أهلها قد هجم 
بعضهم على قرى نائيه للدوله الذابحه و ذبحوا بدورهم آلاف من الأبرياء و اغتصبوا مئات من النساء 
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و الولدان . فكانت المذيحه انتقاما عادلا و نحو ذلك من أسباب » فالحوادث التاريخيه كالحوادث 
الفرديه التي تقوم بها أنت آيها القارئَ قد يكون لها أسباب تبررها آو على الآقل تذهب عنها الهاله 
الظلاميه الفوضويه , و إذا ظهر السبب بطل العجب , و لآن التاريخ فيه إشكاليه الثبوت و إشكاليه 
الأسباب فإنه يضعف ., و إن كان الاحتجاج على خصم بما يقر هو بثبوته و أسبابه هو احتجاج 
سليم من باب إلزامه بما آلزم به نفسه , ثم إذا نظرنا إلى بعض الحوادث “ التاريخيه “ التي حدثئت 
في زماننا هذا .ؤ الدئاشاهدقا ففظه آهل الأرض تقرنيا كلعز الأنزيكي للعراق ]و اغتيال 
الرئيس الآمريكي جون كنيدي - فالحادثه ثابته بالصوت و الصوره - فإن معرفه الآسباب الفعليه لهذه 
الحوادث و غيرها هو أمر غامض و فيه كثير من التكهنات » هذا و الآمر موثق بالصوت و الصوره و 
العديوة أأحاء بل الذدن عملوا العمل اشنا ركه 3دلة زقن اهراد يها د فاخ كان هنذا هو الخال في 
حوادث تقع في زماننا فوقوع الغموض و الاختلاف في ما وقع قبل قرن أو عشره قرون أو ألف قرن 
هو أشد غموضا أو لا أقل أن فيه عنصر الغموض الذي يضعف من حجيته . و لهذا السبب فإن 
الخالة التحاضيزة لاحش ى الأقراءبى الدول ف الفرقرى الطواقك هي أكثر اححة علدهدى ليد و اها تقداية 
التاريخ على النصوص , فله سبب آخر و هو أن بني البشر لهم عاده راسخه مشهوره في مخالفه 
مقتضى النصوص التي يؤمنون بها و يعلنون انتماؤهم إليها » و حيث أننا نتكلم عن القتل و هو فعل 
بدني مشاهد فإن صوت الفعل أعلى من صوت القول , فتكون له الحجيه من باب أولويه الفعل على 
القول :رق فنا ذكزكا قدا الترتيت من يانه اللرهيع حيوفتها رن الأدلة القادمه من هد ة الضائق 
الثلاثه . و لملاحظه العقبات أمام كل مصدر . مع كون الكل حجّه في نفسه في الدلاله » بشرط أن 
فقى الدلاله في حدور الحكة»م و لان استشاط أحروفى الهواء:ئ متها إلى اللضدر: ]و الشطط 
فى انمتا عادر امسن 


فالا زفوقه اعيمانةالدعوى تق أكلالخرك و أجل لفلف افاج طرفي امل الخري” فرق 
حاضرهم مشاهد » و تاريخهم مدون » و نصوصهم هي دساتيرهم و قوانينهم و فيما يتعلق بالقتل 
فإن القوانين التي يمكن النظر إليها لروّيه موقفهم من العقوبات البدنيه هي القوانين الجنائيه للداخل 
الها هداكة دوه بالاخص للخارع.ى إن تخزا'في مل الصنلب., فإنهم من هيت اللحاضين لاادزا: 
في ما يسمونه بالعهد القديم الذي هو كتاب اليهود العبرانيين ‏ و ما يسمونه بالعهد الجديد و هو 
الكتب الآربعه من مدّى إلى يوحنا و رسائل بولس و ما سوى ذلك من كتب فيه . و حيث أنهم يعتبرون 
كتاب العهد القديم كتاب إلهي المصدر و يقرُون بصحته و يسوعهم يقرٌ بصحته و يعترف بآنه كتاب 
إلهي بل إن أصل دعواهم هي أن يسوعهم هو مصداق النبوّات التي يدعون وجودها في العهد القديم 
الجديد» و هنا ينبغي ملاحظه أمرين : أولا كل ما ورد في العهد القديم هو حجّه عليهم في أن ربهم 
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قد عمله أو آذن فيه أو آن رجال ربهم و رسله قد قاموا به إن كان منسوبها إليهم , و الحجه في تبيان 
معاني هذا الكتاب ترجع إلى أهل التفسير من اليهود الذين هم أصحاب الكتاب كأصل و هم حجّه 
على الجميع في ذلك فإن الذي يعتقد بأنه قد أنزل عليه الكتاب و لا يزال يقر به أولى به ممن يعترف 
بإنزاله و ينكر استمراريه حجيته » و ثانيا و هم الآهم فإن يسوعهم لم تكن له دوله و قدره على القتل و 
سلطه لذلك حتى يُقال - كما يقول السطحيون - أنه رجل مسالم ‏ فإن هذا كنسبه العفه إلى رجل 
عذْين مخصي بل مقطوع الذكر بالكليه » فآي كلام عن سلام الرجل أو تلاميذه بل كل أتباعه لمده 
ثلاثمائه سنه من تاريخهم هو كلام فارغ لا حجّه فيه على سلام أو عنف ٠‏ بينما قد نُستعمل النصوص 
في تلك الكتب للدلاله على الفكر و القيم الظاهره لأصحابها فيما يتعلق بمسأله العنف و القتل و 
العقوبه البدنيه على الذات أو على الآخرين » و بما يمكن أن يُستنبط من هذه استنباطا معقولا مقبولا 
. فالقتل الذي في العهد القديم حجّه عليهم »و السلام الذي في العهد الجديد ليس حجّه لهم - على 
فرض وجوده على مستوى النص التعليمي . و أما تاريخ الدوله الرومانيه من بعد قسطنطين الذي 
دخل في آهل الصلب و كل ما بعد ذلك حتى نهايه دولتهم في أوروبا و أمريكا و حلول عهد أهل 
الغرب الحداثي - باستثناء ما يصدر باسم التعاليم الصليبيه في الغرب - كله يعتبر “ تاريخ “ لهم , 
لهم جماله و عليهم قبحه , طبعا إلا لو أرادوا التخلي عن الاحتجاج به بسبب قبحه أو بسب عدم 
اعترافهم بالسلطات الحكوميه التي قامت باسمه أو لآي سبب آخر » فإنه عندها لا يجوز لهم 
الاحتجاج على الآخرين بأعمال دول تاريخيه لا يقرون هم أعمالها أو لا يقرون أصل مشروعيتها من 
قبيل الاحتجاج على كثير من المسلمين ببعض جرائم الدوله الآمويه التي يقرون بأصل مشروعيتها و 
لكنهم ينكرون هذه الجرائم التي وقعت على المسلمين قبل غيرهم » آو كالاحتجاج على الشيعه بأعمال 
الدوله العباسيه أو العثمانيه التي ينكرون أصل مشروعيتها كسلطه معبره عن الإسلام و المسلمين » 
فليس للشيعه أن ينسبوا لآنفسهم جمال الدوله العثمانيه و لهم أن ينكروا نسبه قبحها لهم » و قل مثل 
ذلك في البقية و قس على ذلك . 

ملاحظه : في اقتباساتنا من كتب أهل الصلب , سوف نقوم بأمرين : الأول هو الاعتماد على الترجمه 
العربيه الصادره عن دار المشرق بيروت 7٠١17‏ للعهد القديم » و جمعيه الكتاب المقدس بيروت ١17‏ .” 
للعهد الجديد و المزامير . و التفاسير سنذكرها في محلها إن اقتبسنا منها . و الثاني هو عدم 
استغمال امه" الله © و لذ أبشاء الاتبياء القردانيين الثي'افهتوها في كتتيو :ولا اساء الكتية اق 
الذي فعلوه من آجل ترويج كتبهم بين المسلمين على أنها مصاديق الأسماء القرءانيه » و على كل حال 
حيث أنهم ينكرون القرءآن فلا داعي لهم لاستعمال أسماءه و “ ترجمته “ بزعمهم . فمثلا “الله” 
سنكتبها “الإله” و “ابراهيم” سنكتبها “ ابراهام “ و و لن نركز على هذا كثيرا و لكننا نقوم به من 
باب الفرقان بين القرءان و غيره . 
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بأول كتاب من هذا العهد القديم . 


/١‏ (تكوين ١5/١١‏ ) يذكر فيه أن جماعه من الملوك أسروا لوت ابن أخ ابرام العبراني » و هاك النص 
( فلما سمع أبرام أن أخاه قد أأسر . جنْد رجاله المدرّبِين المولودين في بيته » و عددهم ثلاث مئه و 
ثمانيه عشر » و جد إثرهم حتى دان . و تفرق عليهم ليلا هو و رجاله . فضربهم , و تعقبهم 
حذى حوكه الذي في هال تمدق بفاسترهه هبيع الأنوال:و"اشرد لكا كاوق اموالدى التساءؤ 
القوم” ثم في فقره )١1(‏ يقول “ كاهن الإله “ المسمى “ملكيصادق” في بركته لأيرام بعد هذه الحمله “ 
على أبرام بركه الإله العلي ‏ خالق السموات و الأرض , و تبارك الإله العلي , الذي أسلم 
أعدائك إلى يديك ) . 

أقول+ فإذن القتا ل سسائؤ + و_التصين غلئ الأعداء في القثال من دواغي البرك الإلهيه:»بىالوجوم على 
الأعداوفن الليل حانق نو تمكي' الفان مالقا بجا نك بن التدرك فلن العذا ليها ثر “والختضان + 


تكوين جيش و الحرب » و إن كانت في هذه الحاله هي حرب دفاعيه لرد عدوان وقع فعلا . 


”/ (تكوين 75 )١/‏ و هذه مذبحه مهمه جدا فتأملها . و الواقعه هي أن دينه ابنه ياكوف أبو قبيله 
نزلوا بها » فرآها شكيم رئيس البلد فآخذها ( و ضاجعها و اغتصبها . و تعلقت نفسه بدينه بنت 
ياكوف و أحب هذه الفتاه و خاطب قلبها . و كلم شكيم حمور أباه قائلا : خذ لي هذه الفتيه زوجه. و 
سمع ياكوف أن شكيم قد دنس دينه ابنته » و كان بنوه مع ماشيته في البريه » فسكت حتى رجعوا. 
فحرج حمور أبى شكيم إلى ياكوف ليخاطبه . و جاء بنى ياكوف من الحقل ؛ و لما سمعوا بالأمر شقٌّ 
على القوم و غضبوا جدا لآأن شكيم صنع فاحشه في يسرال » إذ ضاجع ابنه ياكوف . و مثل ذلك 
لا يُصنع . فتكلم حمور معهم قائلا : إن شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم » فأعطوه إياها زوجه »و 
صاهرونا ' فأعطونا بناتكم و اتخذوا بناتنا :أو افيعوا معنا وهده الاركن اماحكم + أفيكوا فيها و 
حولي تملكر) . وقال شكيم لأبيها و إخوتها : أنال حظوه في عيونكم » و ما يطلبونه مني أعطيه , 
أكثروا علي المهر و العطيه جدا » فأعطيكم كما تطلبون منى ٠و‏ أعطوني الفتاه زوجه . فأجاب بنو 
ياكوف شكيم و حمور أباه و كلموهما بمكر لآن شكيم دنس دينه أختهم » و قالوا لهما : لا نستطيع 
أن نصنع هذا » أن نعطي أختنا لرجل أقلف ء لأنه عار عندنا » و لا نوافقكم على ذلك إلا إذا صرتم 
مثلنا بأن يُختن كل ذكر منكم ٠‏ فنعطيكم بناتنا و نتخذ بناتكم و نقيم عندكم و نصير شعبا واحدا »و 
ابنه. و لم يلبث الفتى أن صنع ذلك , لأنه كان مشغوفا بابنه ياكوف , و كان هو أوجه أهل بيت أبيه 
كلهم ) ثم اقترحوا على أهل المدينه كلهم قضيه الختان و أن يصيروا شعبا واحدا ( فسمع لحمور و 
شكيم ابنه كل من خرج من باب مدينته و اختتن كل ذكر منهم ) . 
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أقول : إلى الآن . الذي نراه هو وقوع عمليه مضاجعه و اغتصاب لامرأه واحده من هذه القبيله » ثم 
إظهار أهلها - بمكر . و سنرى ما هذا المكر - أنهم قد صالحوهم بشروط ٠‏ إن كان الولد فعلا مشغوفا 
بالبنت و لم يغتصبها لنزوه جنسيه فقط , اللهم إلا آنه استعجل في شأنه و هي جريمه و لاشك » و 
اكه ذه بج ابن الى اهل الكت فاظور :اليد الساكهم و اقترحوا ريه التمايض وكاس ملكي 
معهم . و أظهروا حسن نيتهم بما لا مزيد عليه و هو أن يختتنوا فعلا كبارهم و صغارهم و هذا 
تصديق عملي لحسن النيه . فما الذي حدث بعد ذلك ؟ 

[وكان في اليؤة الثالة. وهم متكلون يا الشنعي'الذئ الختتن متاله بسب القتان ( أن ابي 
ياكرفت للشفون .و الاوك الارع)تهذ! اذه ستتكون دريته.هع من 'الخوا هن بو وجال بينهه يقد ذاك 
فتأمل ( أخوي دينه ؛ أخذا كل واحد سيفه . و دخلا المدينه آمنين . فقتلا كل ذكر , قو حمور قو 
شكيم ابنه قتلاهما بحد السيف , و أخذا دينه من بيت شكيم و خرجا . ثم دخل بنو ياكوف على 
القتلى و سلبوا ما في المدينه بسبب تدئيس أختهم . و آخذوا غنمهم و بقرهم و حميرهم 
و كل ما في المدينه و ما في الحقل . و سبوا كل ثروتهم و جميع أطفالهم و نسائهم و 
سلبوا كل ما في البيوت ) 

أقول : لاحط أن الحادثه و سببها مذكورين في النض ..فالسيب هو ( تدئيس اختهم ):. فمجرد وقوغ 
عمليه اغتصاب امرأه واحده , و لا ندري حتى من النص لعلها وافقت على العمليه إذ لم يذكر النص 
كلامها هي و لكن لنفرض أنها فعلا تم اغتصابها قهرا كما يدّعي النص ٠‏ فإن هذه الجريمه البشعه 
من كيه «اقتضيت حزاءا وشو حادته القتلبى'النيب ىالعوي > لكل أل المدينة ”م فين الزيخال:: 
و لكن هذا عمل اثنين من إخوه البنت دينه » فماذا قال أبوهم ياكوف و ماذا قال إلههم تعليقا على 
أما جواب الأب فهو ( فقال ياكوف لشمعون و لاوي : قد جلبتما الشقاء علي و سودتما وجهي عند 
أهل البلد من كنعانيين و فرزيين » و أنا نفر معدود » فيجتمعون علي و يضربونني فأهلك أنا و أهل 
بيتي ) 

أما جواب إلههم فهو ( ثم قال الإله لياكوف : قم فاصعد إلى بيت إيل و أقم هناك و اصنع مذبحا 
للإله الذي تراءى لك عند هربك من وجه عيسو أخيك ) ففعل ياكوف ذلك , ثم كانت النتيجه أن (فحل 
رعب الإله على المدن التي حولهم فلم يُطارد أهلها بني ياكوف ) و شئ آخر ذكر بعد ذلك هو (فباركه) 
انتهى ! 

أقول : هكذا انتهت القصه . الأب إنما غضب لأنه خشي على نفسه و أهله من انتقام الذين ذبحوهم . 
ولا هو علق على جريمه القتل . و لا على رد المسروقات و السبايا من الأطفال و النساء . و لا ربه و 
إلهه علّق على ذلك كله ٠‏ بل رضي بمذيح أقامؤه له ثم آحل الرعب على الآخرين حتى لا ينتقموا 
للمجزره و النهب و السبي الذي فعلوه . ثم باركه و استمرت الحياه بسلام » و طبعا أبقوا معهم 
المستروقاك من" المواكنى.ى السوي من الأطفال: و التساء. :فبتاءا على ذلك إن اعتصبب أحد.من 
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الهو اكؤا هسك انها الخرى + فكساكاتءن تقل 01 الضارمن السلسيي : فإن الهزاء العابال لجو بكسي 
5 1 ع ُ 2 5 35 2 3 5 2 5 3 
كتبهم هو أن يقتل كل رجالهم ٠‏ بمكر و غدر أو بغير ذلك » و تسبى كل نسائهم و أطفالهم » و تنهب 


"/ ( الخروج 3/١١‏ ) يقول موشي رئيس دينهم و نبيهم الآكبر عن ربه ( الرب رجل حرب ) . 


#/ ( الخروج 8/١1١‏ ) يذكر هنا محاربه العمالقه ليشرائيل مع موشي في رفيديم . (فقال موشى 
ليشوع : اختر لنا رجالا و أخرج لمحاربه العمالقه ) ثم كانت النتيجه حسب ما يذكرونه ( فهزم 
يكتوع هنارق وتقومة يمه لشفو ,رق قال الرف لوشني #|عقن هذا ذكرا في كفان 1 ., 
أقول : و هنا شاهد آخر على وقوع حرب و استعمال سيف . و قبول ربهم لها و نصرهم فيها و 
اعتبارها بركه إلهيه . 


6 الشروع 15# ) يدكوهنا #دالتددن ريم حاحضتها يدهم إن عكلر] اعنالا معد أنه 
سينصرهم في كل غزواتهم و فتوحاتهم » بملائكته و رعبه الذي سيرسله على الشعوب التي يسعى 
الك | كن زر سوا :: 


/١‏ ( الخروج ”1/5؟) و هي حين عبد القوم العجل الذهبي فقال لهم موشي ( كذا قال الرب إله 
يُسرال: ليتقلد كل:واحد سيفه .و اذهيوا و ازجعوا من ياب“ إلى باب في المخيّم + و ليقتل الواحد 
أخاه و الآخر صاحبه و قريبه . ففعل بنو لاوي كما أمر موشى » فسقط من الشعب في ذلك 
اليوم نحو ثلاثه آلاف رجل . و قال موشى : لقد وقفتم اليوم أنفسكم للرب , كل واحد لقاء ابنه و 
أخيه , ليعطيكم اليوم بركه ) 


ا( انفده اق نوافنة عالطاو از يدر سس «التسي لدف «المقطروا كي | كن 
كنعان و هذا هو الإرشاد من زعيم القوم موشى للقبائل ( اصعدوا من النقب » تصعدون من الجبل 
فتروا الأرض كيف هي ء و الشعب المقيم بها أقوي هو آم ضعيف , أقليل هو أم كثير ..و ما المدن 
التي هو ساكنها أمخيمات آم حصون ..فصعدوا و استطلعوا الآرض ) . 

أقول : فإذن هنا إقرار بأن الآرض كان عليها سكان , و الكتب اليهوديه على طول الخط تقر بأنه على 
أرض كنعان سكان ؛ و لذلك يسمونها أرض “كنعان” ! . فهم أهل الآرض » و مع ذلك و بدعواهم أن 
الأركن ليد ماهوا لاتفيبية فنان أمليا :و النسود غلديه نهدا الأنكة زركدهد يبن نازولا تيسن 
عليها لمعرفه تفاصيلها . ثم يذكرون أن ربهم غضب عليهم حين لم يستجيبوا لآمره لهم بالهجوم عليهم 
و أخذ الآرض منهم قهرا بالطبع . فالغزو الابتدائي جائز » و التجسس على الأراضي و الآهالي 
الذين لم يقوموا بأي عمل ضدهم جائز » و سلب الآرض من أهلها بدعوى ملكيتهم الدينيه لها جائز. و 
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بالتالي يحق عليهم مثل ذلك : أي إذا كانوا هم في أرض و غزاهم غيرهم بالقهر و الدعاوى الدينيه 


ليسلبهم إياها قهرا . 


7 (العدد ١٠١‏ / "5 ) يقول ( ولما كان بنو يسرال في البريه » وجدوا رجلا يجمع حطبا في يوم 
السبت . فقاده الذين وجدوه يجمع حطبا إلى موشي و آهرون و كل الجماعه . فوضعوه تحت 
الحراسه لأنه لم يتبيّن ما يُصنع به . فقال الرب لموشى : يُقتل الرجل قتلا » ترجمه بالحجاره الجماعه 
كلها في خارج المخيّم . فأخرجته الجماعه كلها إلى خارج المخيّم » و رجموه بالحجاره فمات » كما 
أمر الرب موشى ) 

أقول : هذه قصه لطيفه لمن يتكلم عن رجم الناس بالحجاره ‏ و قتلهم تعذيبا بهذه الصوره آو ما 
اديع و التى كسوزون النذله المقدونة العلفيهو الغذارت الاي لفقل 


كا (السسه 13/1 ) ليكول واقيل لك واسطع الكجا دي ملك عراف لقو لتقب أن مرا لاقة باء 
على طريق أتاريم فقاتله و آسر منه أسرى . فنذر يسرال نذرا للرب و قال : إن أسلمت هؤلاء القوم 
إلى يدي لآحرمن مدنهم . فسمع الرب صوت يسرال » و أسلم إليه الكنعانيين » فحرّمهم و مدنهم , 
فسمي ذلك المكان حرمه ) . 

أقول : لاحظ أن الذي قاتلهم هو الكنعاني » و هم يريدون الاستيلاء على أرض كنعان بالقتل و الحرب 
أيضا . ثم و لو فرضنا عدم ذلك » فإن العقويه التي نذر القوم أن يوقعوها بعدوهم . و استجاب لهم 
ربهم فيها بعد آن سمع صوتهم » هي تحريم مدنهم كلها . و التحريم هنا يعني الذبح العام . كما 
سيتبين في نص قادم أوضح من هذا في مضمون التحريم . 


(٠‏ العدد )١/5١‏ يقول أن القوم طلبوا من أحد الملوك ( دعني أمرّ بأرضك , و نحن لا نميل إلى 
حقل و لا كرم و لا نشرب ماءا بئّر و إنما نسير في طريق الملك إلى أن نعبر حدودك ) فلما رفض الملك 
و حق له أن يرفض حين يسمع وعدا من أمثال هؤلاء الذي يمكرون و يغدرون كما سبق » فإن النتيجه 
كانت أن الملك خرج عليهم بجيشه ( فضربه يسرال بحد السيف » وورث أرضه ..و أخذ يسرال جميع 
هذه المدن » فسكنوا في جميع مدن الأموريين في حشبون و جميع توابعها ) . 

أقول : هنا أيضا حرب » و سلب أرض » و سكنى فيها . فإما أنهم قتلوا كل النساء و الآطفال بعد 
قتل الرجال في الجيش و ذهابهم للسكن في المدن ؛ أو أنهم أخذوهم لأنفسهم , النص لم يحدد فندع 
الافتراض و إن كنا نستطيع أن نقوم به بعدل و لكن لنلتزم الواضحات المنصوص عليها . 

١‏ (العدد 0”/ )١‏ و هذه القصه هي أن القوم وصلوا إلى منطقه تسمى بشطيم خارج حدود مدينه 
خاف ملكها منهم لآنهم عسكروا على حدوده ؛ ( و أخذ الشعب ) أي يسرال ( يزني مع بنات موآب » 
فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن . فأكل الشعب و سجد لآلهتهن و تعلق يسرال ببعل فغور , 
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فاستشاط غضب الرب على يسرال . فقال الرب لموشى : خذ معك جميع زعماء الشعب و اشنقهم للرب 
أمام الشمس » فينصرف اضطرام غضب الرب عن يسرال . فقال موشى للقضاه : اقتلوا كل واحد من 
تعلّق من قومه ببعل فغور . فإذا رجل من بني يسرال قد أقبل و قدّم إلى إخوته تلك المرأه المدينيه على 
عيني موشى و عيون كل جماعه بني يسرال » و هم يبكون عند باب خيمه الموعد . فلما رأي فنحاس 
بن آلعازار بن آهارون الكاهن قام من وسط الجماعه و أخذ رمحا في يده و دخل وراء الرجل 
اليشرائيلي إلى المخدع . فطعنهما كليهما الرجل اليشرائيلي و المرأه في بطنها , فكفت 
الضربه عن بني يسرال » و كان الذين ماتوا بالضربه أربعه و عشرين ألفا . و كلم الرب موشى 

قائلا : إن فنحاس ابن العازار بن آهارون الكاهن قد صرف سخطي عن بني يسرال بغيره كغيرتي 
فيما بينهم حتى لا أفني بني يسرال بغيرتي , فلذلك قل : هاءنذا معطيه عهد سلامي فيكون له و 
لنسله من بعده عهد كهنوت آبدي جزاء غيرته لإلهه و تكفيره عن بني يسرال ) فهذا جزاء القاتل أي 
البركه الأبديه له و لنسله , و جزاء الرجل اليشرائيلي و المرأه هو الطعن بالرمح » فما هو جزاء قوم 
المرأه ؟ 

يقول ( و كلم الرب موشى قائلا : ضيّقوا على المدينيين و اضربوهم , لأنهم ضيقوا عليكم بمكرهم 
الذي مكروه فيكم في أمر فغور و أمر كزبي بنت زعيم مدين أختهم التي فتلت يوم الضربه لما جرى 
في فغور ) . 

أقول : فإذن لعدم قدره بعض الرجال من القوم أن يحفظوا فروجهم , و رد مكر المدينيين الذين يريدون 
اتقاء شرهم و معسكرهم خارج مدينتهم , كان الجزاء هو تضييق الحصار عليهم و ضربهم ١.‏ 


( العدى 55/١)و‏ هذا أهم تصن و'حاذثه في كل ما ذكرناه . و الأطيف أن غنوان هذا الفضل 
حسب المترجم هو * الحرب المقدسه ضد مدين “ . فما هو مضمون النص ؟ 

( و كلم الرب موشى قائلا : انتقم انتقام بني يسرال من المدينيين » و بعد ذلك تنضم إلى أجدادك) و 
الانتقام هو من أجل قضيه الزنا و عباده آلهتهم التي ذكرناها في الفقره السابقه . و هذا الانتقام هو 
آخر الأعمال التي كُلّف بها موشى كما يبدو من قول ربه في هذا النص . 

( فكلّم موشى الشعب قائلا : ليجوّز بعضكم أنفسهم للقتال و ليخرجوا إلى مدين ليحلُوا بهم انتقام 
الرب . و من كل سبط من أسباط يسرال تُرسلون ألفا إلى القتال ) و هذا واضح . فاستجاب القوم و 
خرجوا للقتال . 

( فقاتلوا مدين كما أمر الرب موشي , و قتلوا كل ذكر , و قتلوا أيضا زياده على قتلاهم 
ملوك مدين و هم خمسه ...و أما بلعام بن بعور فقتلوه بالسيف , و سبى بنو يسرال 
نساء مدين و أطفالهم . و غنموا جميع بهائمهم و مواشيهم و أموالهم , و أحرقوا 
بالنار جميع مدنهم مع مساكنهم و مخيماتهم: و أخذوا الغنيمه كلها و النهب من بشر 
و بهائم ) أيضا مثال آخر على الذبح الرجال ؛ و سبي النساء و الأطفال » و نهب الأموال » و لكن 
الإضافه هنا هي حرق المدن مع المساكن و المخيّمات . و لا أظن أنه يوجد أسواً من هذا في مسائل 
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القتلو الحرب » آليس كذلك ؟ الجواب هو كلا كان موشى رسول ربهم إليهم يريد أمرا آخر » فما 
هوهذا الأمر الآخر ؟ 

( و أتوا إلى موشى و العازار الكاهن و جماعه بني يسرال بالأسرى و النهب و الغنميه إلى المخيم 
في عربه موآب التي على آردن أريحا . فخرج موسى و العازار الكاهن و كل رؤّساء الجماعه 
لملاقاتهم إلى خارج المخيّم . فغكضب موشي على ضباط الجيش )لماذا غضب ؟ لعله بسبب 
هذه المجزره و التدمير الذي قاموا به أم ماذا ؟ 

( فغضب موشى على ضبّاط الجيش , أي رؤساء الألوف و رؤساء المئات القادمين من قتال الحرب. و 
قال لهم موشى : هل استبفيتم الإناث كلهن ؟ إن هؤلاء هن اللواتي حملن بني يسرال » 
بمشوره بلعام . على أن يخونوا الرب في أمر فغور . فحلت الضربه في جماعه الرب , 
و الآن فاقتلوا كل ذكر من الأطفال , و اقتلوا كل امرأه عرفتف مضاجعه رجل , و أما إناث 
الأطفال اللواتي لم يعرفن مضاجعه الرجال فاستبقوهن لكم ) 

قبل أن نذكر بعض الأمور الواضحه التي في هذا النص ٠‏ ينبغي لنا أن نذكر عدد هؤلاء كلهم , إذ 
لعل القتلى كانوا قله فالآمر قد - مجرد قد - يهون » فقتل طفل واحد أهون من قتل مائه طفل . فهل 
ذكروا أعدادهم ؟ الجواب : نعم »و هذه هي الإحصائيه . 

( الغنم 70.٠٠‏ / البقر 72,٠٠٠.‏ / الحمير 7٠٠٠٠١‏ / النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعه الرجال 
٠‏ اثنين و ثلاثين آلفا ) . 

أقول : أولا لاحظ أن الحادثه مذكوره بتفصيل » فركن الثبوت متحقق بإقرارهم في كتابهم الأقدس . و 
ركن السبب أيضا مذكور و هو بنص موشي و ربه هو أمر فغور المتعلق بمضاجعه نسائهم و عباده 
آلهتهم و الأكل من ذبائحهم , و كل هذا تم طوعا من الذين قاموا به » و لكن المسؤوليه حلّت على “كل” 
أهل الفماة وحالا .و أطفالة :و يناءا بو اموا 9 

ثانيا » لاحظ أن ضباط الجيش الذي ذبحوا كل ذكر » غضب عليهم موشى لأنهم استبقوا الإناث كلهن 
و كان المفترض أن لا يقوموا بذلك » لآن النساء كانوا السبب في ما حدث في فغور . طبعا ليس 
“هؤلاء” النسوه , و لكن تحمّل هؤلاء عاقبه ما قام به أولئك . 

لكا العفريه الأرلئ كافك ١‏ الوا" كل ذكر هنا لأطفال او قطي إن تكد ل عدن هوفه الأطفال. 
حين يكون الموازي لهم من الفتيات الأبكار هو اثنين و ثلاثين ألفا !! لعلك لم تقراً الرقم » "١‏ ألف , 
لمكن التق و تلود فردا ديل اننق وتاكتن القت افيا فعلى أفل تقير نكوة عرد الأطفال الكو 
هو ١5‏ آلفا لنقل أنهم نصف الفتيات . الذبح الإرادي المباشر لخمسه عشر آلف طفل ذكر , كعقويه لا 
دخل لهم فيها من قريب أو بعيد . 

العقويه الثانيه كانت ( اقتلوا كل امرأه عرفت مضاحعه الرجال 4 و هنا ملاحظتين : أولا عدد الذين 
ذبحوهم لابد أنه يبلغ على أقل تقدير بضعه آلاف . و ثانيا كيف عرفوا أن هذه المرأه ضاجعت أم لم 
تُضاجع الرجال !؟ يوجد طريقين لا ثالث لهما ‏ إما أنهم سألوا النساء » و حينها لابد أنهم سيكذبون 
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جميعا تقريبا » و هذا غير محتمل فعليا » و الطريق الآخر هو إدخال الآصابع في فروجهن للفحص ! 
و يكونوا قد فحصوا الإناث كلهن , الذين يبلغ عدد من لم يعرف مضاجهه الرجال منهن *” ألف 
فتاه . 

التقون» الكايقه كافك نز ونان إخاه«الأطفال الاراقق لم مدرو لخناهع الرخال ,كاسن فوم لك ) أي 
كذرا الشكان و عتلوا الشناك المستففافة.. 

بعد هذه الحادثه و النص » إن تجراً يهودي أو صليبي أن يفتح فمه بكلمه على المسلمين أو غيرهم في 
شأن القتال و الحرب و السبي و النهب - أو تفتيش فروج النساء لمعرفه إن ضاجعن الرجال آم لا - 
فإنه يستحق أن تبصق في وجهه و تحثو التراب في فمه . 

و من الجيد أيضا أن نذكر بعض تعليقات أهم اثنين من مفسري كتب التعاليم اليهوديه الخمسه » و 
هم المفسر موشي بن نخمان المعروف برامبان (و الترجمه لي من تفسيره المترجم إلى اللغه 
الانجليزيه) »و المفسر راشي ( و الترجمه أيضا لي من تفسيره المترجم إلى اللغه الانجليزيه ) . 


أما رامبان . فيقول أن الرب أعطى موشى الشرف بأن ينفذ الانتقام » حتى يفرح الصالحون بانتقام 
الرب . و يقول - كما توقعنا - أن أهل مدين كانوا شعب كبير . و أن الضباط و الجنود الذين خرجوا 
في هذه الحمله كانوا المعروفين بأنهم رجال صالحون أخيار في قومهم . و أن موشى توقع بأنه بمجرد 
اموطلية بال ينقدوا تاكتفام الرت اتيم" اروتيدهوا' بحرا كوزنة وهو ليق الانتقاء الذي علي إعالك 
وقلق الا السيحة لكتهاق .وى ان موكتى ترق أن يفطا كل البداء مماكرره دك الانهاء الالني بز 
بحكم أن التوره تقول في حكم عام أن كل ما يتسبب في الخطيئه يجب أن يُقتل “ يجب أن تذبح 
اليضن ‏ : والكن عندها رائز مقامى أن الشقب راد إن بلتلفى الخناقم سمح ايعان فيستطوا 
الأطقال:الإناه نو المتساي و د كن مضه | "ااي هو اللتسكم فى مصقي لعاراف. فى يد كر ]ن فقتل 
الأطفال الذكور كانت إتماما للانتقام الإلهي . 


إلقابر كمي ب اقردكن انعدو قار جقاتر عطقي “إتقاء الزن #تفقان #كزرمق ارهن مسال فهو 
كالذع عا رضن الواخة القدريين :اي الروند. وى لااتحلق على كل كل:ذكو نين الرجال و بكرن فتل كل 
الملوك الخمسه بأنهم كلهم شاركوا في المؤامره ( يقصد مؤامره إضلال بني يسرال التي وقعت في 
نقوى )بو ريتكو ايضا أن الحنره الذي دهورا هومن الصالحن و« الأخيان + ن تعلق على مجني قل 
كل آنثى ضاجعت الرجال فيقول “ كل امرآه قادره على المضاجهه » حتى لو لم تمارسه فعلا “ و يذكر 
أن يدا فى كيفته معرفه من كان كذلك مدن لهافكن كذلك ففال اكه وترون الساء آنا صفيتة 
ل ال لي الي جو عر وا ايا ان 0 ت المرور 
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العاشره يزيد أو ينقص ., فالآمر سيّان . و لا ندري من أين أتى بفرضيه إشاره المرور المذكوره » و 
لكنه ذكرها على كل حال و هو أعلم بكتابه مذا . فالحاصل كما تراه . 


١‏ / ( المزامير ١/ ١١7‏ ) و هو مزمور مهم جدا يتلوه اليهوب كثيرا في مناسبات متكرره » و يتغنى به 
حتى آهل الصلب » و هذا هو المزمور الذي ينسب إلى الملك داويد المهم جدا عندهم ( على أنهار بابل 
هناك جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون . على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا . لأنه 
هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمه ‏ و معذبونا سألونا فرحا قائلين : رنموا لنا ترنيمات صهيون . 
كيف نرثم ترنيمه الرب في أرض غريبه . إن نسيتك يا أورشليم تنسني يميني . ليلتصق لساني 
بحنكي إن لم أذكرك » إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي . اذكر يا رب لبني أدوم يوم أورشليم 
القائلين : هدوا هذوا حتى إلى أساسها . يا بنت بابل المخربه » طويى لمن يجازيك جزاءك الذي 
جازيتنا . طويى لمن يُمسك أطفالك و يضرب بهم الصخره ! ) 

أقول : أولا فيه مجازه السيئه بمثلها في قوله و طوبى للمجازي و هو قوله ( طوبى لمن يجازيك جزاءك 
الذي جازيتنا ) . و ثانيا - و هو الآهم - قوله في الطوبى الثانيه - و أظن بعد الفقرات التي ذكرناها 
في هذا الباب لا نتعجب من مضمونها - يقول الملك “ الروحاني “ هذا ( طوبى لمن يُمسك أطفالك و 
يضرب بهم الصخره ) . و الذي يستطيع أن يذبح آلاف الآطفال بسبب زنى كم امرأه مع بعض رجال 
قبيلته » فإن ضرب أطفال بالصخور بعد أن - حسب ال مقابله المذكوره - قد قام أهل هؤلاء الأطفال 
بضرب أطفال قبيلته بالصخور - إن فعلوا ذلك . 


4 العقويات الجنائيه في تعاليم التوره العبريه اليهوديه ‏ التي يقول يسوع أهل الصلب أنها كتاب 
إلهي : و يقول أن “ الخلاص من عند اليهود “ , و يلعن من ينقض حرفا واحدا من هذا الكتاب 
اليهودي . فما هي أنواع العقويات أولا »و ما هي الأسباب لوقوع هذه العقويات ثانيا . 

( أنواع العقوبات ) أربعه و هي الرجم بالحجاره و الحرق و الذبح بالسيف و الشنق . 

( أسباب العقويات ) منها الذبح لآلهه أخرى , الشرك في العباده , التنبق الكاذب , الكفر » خرق 
السبت , الكهانه و العرافه , الاغتصاب , الزنا بامرأه متزوجه , التزوج بأم زوجتك , زنا المحارم و له 
درجات و معها درجات في العقوبه ٠‏ اللواط » نيك الحيوانات » زنا بنت كاهن ٠‏ القتل » ضرب الأيوين, 
لعن الأبوين , الابن الذي يصر على عصيان أبويه » الخطف ء إهانه المحكمه , الشهاده الكاذبه في 
جريمه علنيه . ( و هذه تجدها كلها بسهوله على الانترنت إن لم تشأ أن تنظر في الكتب و قد تراجع 
مضمون ما تقرأه و تقارنه بالكتب ) 


و نكتفي بهذا في هذا الباب . و أحسب أننا ذكرنا ما فيه الكفايه لمن أراد الهدايه . والله الهادي . 
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أشد الناس عطشا , 
من وصل إلى نهر الكوثر و لم يرتوي و انشغل باللعب على ضفافه , 
بل وصل إليه و لم يعرف كيف يشرب منه . 
كذلك قال " فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله " , 
لم يقل " عن ذكر الله " , بل " من ذكر الله " , 
يعني أن سبب قسوة قلويهم هو نفس ذكرهم لله , 
وهنا الطامّة الكبرى , لأن الذكر هو السبب الأعظم لتلطيف القلوب , 
فمن أين يتلطف قلب من قسوته بسبب الذكر. كالخوارج الجدد مثلا . 
كذلك من لم يحسن قراءة الكتاب العزيز و يبني عليه مقولات غريبة قائمة على الاختزال و الغفلة . 
في إحدى المرات كنا نقرر بعض المسائل العملية فقال أحدهم : إن كلامكم مبني على الظن و القرءان 
يقول أن "الظن لا يُغني من الحق شيئا" فإذن تقريراتكم باطلة . 

فقلت : نعم , إنك قرأت الآية و لكنك لم تقرأها , الآية تقول عن حالة وجود الظن و وجود الحق فعندها 

يجب ان نأخذ بالحق القاطع , و أما في أغلب المسائل العملية لا يوجد هذا الحق القاطع إنما هو ظن 
راجح , فالآية لا تنطبق على ما نحن فيه . 
فقال : إن الله يقول " يأآيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن , إن بعض الظن إِثم " . 
فقلت متعجبا : مرة أخرى , قرأت الآية و لم تقرأها , فهل قالت الآية اجتنبوا "كل الظن" , و هل قالت 
أن "كل" الظن إثم . إنما قالت ما يشهد به كل ناظر و هو " إن بعض الظن إثم " بالتالي بعضه 
الآخر من الفطنة و حسن الفهم . و إن كان ثمة أمر باجتناب "كثير من الظن" فهذا يعني ان الكثير 
الآخر المقابل له لم نؤمر باجتنابه , و هو ما نحن فيه . 
ثم إن الآية الآأولى تتكلم عن الحقائق الوجودية التي يمكن إدراكها بمحض العقل و الكشف , 
و الآية الثانية تتكلم عن الظن في شؤون الناس و لذلك وردت في سياق " و لا تجسسوا و لا يغتب 
بعضكم بعضا" و قبلها " لا يسخر قوم من قوم " و " ولا تنابزوا بالآلقاب " . فالكلام فيها عن الظن 
تحديدا في شؤون الناس التي لا نعرفها , فيجب أن نجتنب سوءٍ الظن بالناس و نحسن الظن فيهم 
قدر الاإمكان . 
فحتى من هذا الوجه لا علاقة بما ذكرته فيما نحن فيه . 
لا تكفي قراءة القرءان لمعرفة كيفية تطبيقه . كما قال النبي عليه السلام عن الخوارج " يقرأون القرءان 
لا يُجاوز تراقيهم " . و اللطف من اللطيف . 


العربي من أعرب عما في قلبه , 
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" قالت الأعراب ءامنا . قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا . و لما يدخل الإيمان في قلويكم " . 
أما الأعجمي فهو من يريد أن يُعرب عما في قلبه و لكن لسانه لا يساعده على ذلك . 
مجرد وجود " هدف " للحياة , يقتلها , 
لأنك بالضرورة لن تكون راضيا قبل بلوغ هذا الهدف . 
المع فوته 4ن و كن للخو 
هى يسبح في فلك معيّن , و لكن لحظة "هدف" بحد ذاتها , 

و مجموع اللحظات يدور حول كعبة رؤيته الوجودية . 
الكلية كنات : 
كنهاغ م قهى اللقي قزق على ارك سمه الآكن, 
نوعية وعيك و مستواك يتحدد بنوعية الكلمات التي تقبلها و تلقيها , 
آلا ثلاحظ أن لكل صنف من البشر نوعية معينة من الكلمات التي يتداولونها بينهم , 
اعرف كلماتهم تعرف مستوياتهم . 
الحروف العربية ترمز إلى الاسماء الحسنى التي بها تكون و يتكون الخلق , 
فلما قال " إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون " , 
فإن " كن " كلمة من حرفين , 
فكان هذا هو الآساس الذي جعل الحروف رموز على قوى التكوين , 
فقال الحكيم الترمذي مُفسرا ل " كن " أن الكاف كينونته و النون نوره , 
فكان “سوق هات والسميل. 
" و نجّني من فرعون و عمله " و لم تقل : نجني من عمل فرعون ( كالذين لا يعتقدون إلا بوجود 
الأعمال لا الذوات ) , 
غانت قأف لها عمل الذاتك شدة عاض و لملا فقون كام 
و كذلك كل خلق , لآنه نشاً و ينشاً كل لحظة بقول " كن " و هي زوجية , 

"و من كل شيء خلقنا زوجين " . 

و من هنا قال الشيخ الآكبر آنه رأى نفسه تتزوج كل حروف اللغة العربية , 
فعرف الوجود كله نتيجة لهذا الزواج , 
لآن كل موجود كلمة , 

و الكلمات كلها حروف , 
فمن عرف الحروف و حقيقتها عرف الكلمات كلها فإذن هو عارف بالوجود كله . 
و هذا من أعظم معاني فواتح السور " الم " و " كهيعص " و نحوها . 
فإذن العربي هو الموصول بالوجود عن طريق عقل أعماق اللغة . 
" بلسان عربي مبين " . 
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كماما :الكل الفكؤرة د لم11 لكفيةالعد "مهيف رأعى النسى في نماة العديو ني 
الاغذراضات الفين صعديدة. 
مثلا , تأمل في هذا الاعتراض على الحياة بعد الموت " أءذا متنا و كنا ترابا , ذلك رجع بعيد " . 
ما المشكلة في هذا الاعتراض ؟ 
يظن الأكثر أن المشكلة هي اعتقادهم بأن إعادة خلق الحق تعالى للتراب مستحيلة أو صعبة , 
لنتن لأسو كذلك:: 
المشكلة الجذرية هي اعتقادهم أنهم - كبني الإنسان - مجرد تراب ! 
[اتصضورفة اميق اكه معره كرا بدي بدن نعلي هو الحذن الذع نما هداج الاعترا عن + 
و هذا الجِذن غير ليم ١‏ 
لآن الإنسان ليس مجرد تراب , آي ليس من مستوى وجودي واحد , 
بل له سبع مستويات وجودية أو خمسة أو ثلاثة أو على أقل تقدير اثنين - حسب اختلاف الاعتبارات 
واالتاقيقاك دو كل الاعتارات صبميحة : 
النظر إلى فروع الأعمال و الاعتراضات دون التدقيق في جذورها الخفية - و الجذور كجذور الأشجار 
دائما تكون مختفية عن الآعين التي لا تنظر إلا إلى السطح - هو النظر الذي يستحق النظر فيه . 
" فليرتقوا في الاسياب “ 


معظم ما تجده حولك من أفعال و أقوال في هذا الزمان في بلادنا الإسلامية و العربية , 
إنما هو تكرار - و لو لم يعرف الفاعل و القائل - لآشياء قالها بعض الغربيين قبل ثلاثمائة أو 
حرفا يحرف ! 
حرفا بحرف - بطريقة مخيفة و مضحكة في آن واحد . 
بل نفس أسلوب النظر و النقد و التعاطي مع التقاليد العالية . 
ولو شئت التحديد : 
انظر في انتاج ديكارت , و سبينوزا , و مارتن لوثر , 
وابلنتحو بخالاتة ينطع هن حزلك:. 
لهذا الححن لا سكو على تحمل لكك 
لو رفظ هؤلاء تفاليرهم الخاصة, 

و لم يقلدوا الغربيين , 
لاحترمناهم . 

و لكن المشكلة أنهم يلعنون التقاليد من جهة , 

و يقلدون كالقرود ما قام و يقوم به الغرب , 
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إن كنتم فعلا تريدون التحرر - أو ما تسمونه تحررا , 
فتحرروا من الشرق و الغرب , 
و تعالوا بشيء جديد بالكلية , 
فهل وجدتم شيء من هذا القبيل ؟ 
مصر أيام عبد الناصر مثلا - فما بعده - و كذلك سوريا و لبنان و العراق , 
آواك ا التخوو"ين اتقليل أي أحد" سينا تناز هذا فعناة كرا ؟ 
استوردوا أفكارا قومية رخيصة أنتجتها أوروبا - بل أنتجها عوام الآوروبيين , 
و قلّدوها تقليدا شديدا يجعل القرد يتعجب منهم . 
وين على :ذلك ني شدئ :اليلذ | نملة اسككتاء : 
مشكلة الخذائي و السلفى ليسة :في أنه قرف غريي: 
و لكن المشكلة أنه قرد و يحسب نفسه إنسان سوي . 


( مسآلتين ) 
الأولى : ما معنى " الحق "؟ 
الجواب : في كلام العرفاء » الحق هو عين الذات الإلهيه المتعاليه عن كل قيد و تحديد و ظهور » 
بالتالي هي أيضا عين كل قيد و تحديد و ظهور . 
مثلا » كل مخلوق يستمد من الحق », و كل عابد يعبد الحق . 
ولك اسنالة البسدرسى " تل عد الله 4" سيقول لك غالنا - 40 :انا عه راهناو فين علي 
ذلك . 
فالأنضاة الالبية فى :مسخطفة اللكات دو كذلك الصنقات الالنية الى كدزفها كل زمه عن الح تدان :” 
تختلف عن بعضها البعض ., بالزياده و النقصان المعنوي . فالآمم في معرفه الحق تعالى درجات » و 
لذلك يظهر للتاظن من الشارة» ان "كل امه :فعين إلها امتقظفا "و ليمن الامو ذلك :فى الحفيقة , 
كر إن طبقات الفجودات تتتئي عق الد] الأول الذىئ .هو الزحره الأغلى: ذى لك قوق الوحوى' الأعلي 
يوجد الذات المتعاليه عن الوجود و العدم . لآن هذا الوجود نفسه قيد . و لذلك يقال عاده عن الوجود 
الأعلاق "اله" زو اي اسيم تعمد أي انك ومفول الغرهاء عن الذّات7المتعالحه عن الوكودى العذم *" الدق 
ف " الحق " عباره عن الثيات . الاطلاق , الذي هويته عين ذاته و ذاته عيبن هويته , الذي لا يمكن و لا 
يتصور و لا يتخيل أن يوجد شئ فوقه أو غيره أو مستقل عنه و لو طرفه عين و لو بقدر خرم إبره فما 
دون ذلك. 
و قال القرءان " الله هو الحق " فهو اسم إلهي قرءاني ٠‏ بالإاضافه لما سايق . 
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و من جانب أخير - حتى لا نطيل : كل معرفه و كل حال من أحوال آي شئ إنما يقع على شئ ما » 
شئ "موضوعي" أو "ذاتي" »و في المحصّله لا يمكن أن يعرف إلا شئ حقيقي ٠و‏ كل شئ حقيقي 
إنما أصبح "حقيقيا" بحكم أنه مجلى أو صوره للحق الواحد القهار , آي الذي يقهر وجوده كل وجود 
جزئي أو صوري أو نحوه » و هذا هو " الحق " . فكل معروف فهو حق », و كل حق يؤول إلى " الحق 


و الله أعلم . 


( مسألتين ) 
الأخرى : ليش الرسول شغره طويل ؟ 
الجواب : القاعده عند كل عارف كامل هي أن كل أحواله البدنيه تكون صوره و رمز على معاني علويه 
. فلا يوجد شئ اعتباطي و لا معنى . اللامعنى شأن الغافل - في القديم - و شأن الملحد - في 

الحديث . و من هنا تأتي التفاصيل الكثيره في شؤون " الحياه العاديه " - كما يسميها أهل الغفله - 

في مصادر الطريقه و الشريعه . فلا يوجد شئ "عادي" في حياه الإنسان المعنوي المتعلق بالجناب 

الألبي:. 
الشعر عند الأمم التقليديه يرمز إلى السلطه و مدى المعرفه و سعه الذات . 
تجد ذلك عند هوميروس مثلا الشاعر اليوناني حين يصف الآلهه فيقول " فلان ذو الشعر الطويل " . 
لاذا(وضففة تهديذ| بالشعن الطويل ليس القفضور ؟ 
الرأس رمز السلطه - إلى يومنا و في كلام عموم الناس . نقول " فلان رأس الجماعه الفلانيه " . 
و شعر الرأس إما أن يكون خارجا إلى أعلى , أو إلى أسفل كاللحيه . 
كذلك :ما كان لاكفلئ يدل غلئ الملطة الظاهريه 
وما كان للأسفل يدل على السلطه الباطنيه . 
من هنا عندنا في الإسلام في الحج الحلق أو التقصير إنما يقع على الشعر الأعلى و ليس شعر 
اللحيه المتجه للقلب و الباطن . لآن كل إنسان - بحكم كونه من بني عادم - لو قابليه لآن يكون سلطانا 
باطنيا بحكم خلافته الذاتيه عن الله تعالى , إذ " ادم روح العالم " كما قال الشيخ الأكبر . 

و لكن شعر الرأس في الحج - و الحجّ هو العوده للمركز و مركز الوجودب هو الله - إما أن يتم حلقه أو 

تقصديرة: و ذلك لأن السلطة الظاهريه لاايمكن أن تكون للحميع + لأنه لو كان كل واحذ رئيس الدولة 
مثلا لما وجدت دوله أصلا » و قس عليه . فبعض المناصب لا يمكن أن تكون إلا للقلّه فقط ‏ و إلا بطل 

أصلها . فالظاهر فيه مزاحمه؛ و لكن الباطن يسع الجميع . فيمكن لكل الناس أن يكونوا علماء » و 

لكن لا يمكن لكل الناس أن يكونوا أثرياء إذ لو ملك جميع الناس الذهب لأصبحت قيمه الذهب 
كالتراب » و قس عليه . 
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من زاويه أخرى » فإن الشعر كله عباره عن "شعاع" . فعندما يكون "طويل" يعني امتداد شعاع 
شمس وجودب الشخص إلى مستويات أبعد » آي يرمز لهذا و ليس بالضروره كل من له شعر بدني 
طويل أنه كذلك . 
فطول شعر الرآس يعني امتداد شعاع وعي الإنسان في العوالم العلويه » و طول شعر اللحيه يعني 
امكذاد شعاع وعي الإنسان في الغعوالم الباطنية: 

و من هنا يأتي التمثيل - في السابق تحديدا حين كان الوعي أوسع في هذه الآمور - من بعض 
الثانن بقرك: اليس تطول حقى كون له" هبيه عند الناسن " ,نوما لوقه هذا يداك الخلاقه هى يها 
سبق ذكره في الأصل . 

و من العجيب - بالصدفه ! - آنه في الزمان الذي صفته الآأساسيه حصر وجود الإنسان و وعيه في 
أضيق نطاق و أقصره و أصغره . هو نفس الزمان الذي من سمه الإنسان "العادي" فيه » من أكبر 
رؤوس الدول إلى أطراف أقدامها » هو أن يكون " شعر رأسك قصيرا و شعر لحيتك شبه معدوما أو 
معدوما " !! 
كثير من الرموز تدل علي الحقائق حين تصدر من عموم الناس بغير وعي و اتفاق مسبق . هذه قاعده 
:"أحفظها فستتفعنا في متقالات قادهه إن شناء الله :. فتامل . فى الله أعلم . 


أربعه كلمات موجوده في أذهاننا كلنا » 
و لكن معناها - لأسباب كثيره - مشوّه : 
كتاب , قراءه . كتايه » دراسه . 
إعاده تعريف هذه الكلمات هو حتما » 
الخطوه الأولى للقيامه المعنويه . 


سألت مره أحد أهل الفكر من المسلمين » 
بعد أن رأيته لا يفعل شيئًا تقريبا - فيما عدى الصلوات الخمس - إلا الفكر , 
سواء تفكر بنفسه أو قرا ثمار غيره أو يكتب أو ينقد أو يؤسس أو يحلل أو يشرح » 
وهو شخص عندي يحب الله و رسوله » و يحب الإسلام و يشتاق إلى روّيته مشرقا على الأرض » 
فقلت له “لان :هذا الاغراق فى الفكرى شؤوته يدل ما سوى ذلك هن اعمال 
فقال : حالي كحال الشاعر الذي أنشد هذا البيت 
فلم يُبق مدي الشوق غير تفكّري ... فلو شئت أن أبكي بكيت تفكّرا . 


007 


فتفهمت حاله العظيم و سكت . 
ملاحظه : معنى البيت » أن الشوق إلى شئ له مراتب ٠‏ فإنه عاده ما يتمثل بالسعي البدني إليه »و 
قد يتمثل غالبا ببكاء العين . هكذا يسعى المشتاق إلى الشئ . و لكن الشاعر يقصّ حال شخص 
مطلبه باطني عقلي و ليس بدني فلا يوجد مجال لتمثّل الشوق بالسعي البدني , و كذلك قد جفت 
عينه من البكاء و نحل جسمه فأصبح بدنه خاملا خامدا لا طاقه فيه على العمل إلا قليلا و للضروره : 
بالتالي يقول " فلو شئت أن أبكي بكيت تفكّرا " فإن التفكر هو وسيلتي الوحيده للاقتراب من 
مطلوبي . 


لا تحتاج إلى أكثر من كتاب واحد » أي كتاب » لتنطلق منه في بحر المعارف اللامحدود , 
50 
أن تتخذ الكتاب كنقطه انطلاق و ليس محيطه وصول . 
النظر في أي جمله . بل في آي كلمه . يكفي لفتح أبواب لا نهائيه من المعرفه . 
بهذا المعنى قال حضره علي عليه السلام أنه يستطيع أن يفسر و يتكلم على سوره الفاتحه بما لو 
كُتب يحتاج حمل الكتب إلى سبعين بعيرا . 
كد :فز اكه ليها لجيه اف لحن كعال » 
ومكذا :كان الامو © و لابيوال عند الخواهى .> .مكل فى الدؤلة اللئه العمافيه هين كافك المدرنية ذا 
الررجة الغاليه تقزم على 'دراسيه كناب واحه ففظ:. 
و" الدزين الراك اق ميل حنمن مناعات في اليو 
وقد يكون موضوع الدرس سطرا واحدا من الكتاب فقط , 
لآن الهدف من الدراسه ليس بلع معلومه و لكنه التفكير في السطر حتى يعمل العقل و ينطق في 
كشف سبعين معلومه و مسآله و إجابه » 
كان الشيخ الأستاذ يقراً سطرا أو أكثر » ثم يشرح ما يحتاج إلى شرح من آمور لغويه و نحوها ١‏ ثم 
نذا النفادى في التحلفة هذا يورو ها مسن هذا متخن و هذا دوه هد ] شال و ل كعم 
هذا يقول "لماذا قال " و ذاك يقول " و ماذا يترتب على ذلك " و ثالث يقول " كيف يمكن أن نصوغها 
بطريقه آأوضح " و رابع و خامس و نحو ذلك . 
كدف الكنات إقاره السكرى دى هوانت الدراسة إعمال العقل: 
أما الرضاعه و السلبيه في التعاطي مع الكتب فهو شأن آخر غير معروف عند أهل التحقيق . 
لذلك لم يآتي القرءان بطريقه "واضح" بالمعنى الشائع للوضوح , 
بل جاء على طريقه يحتاج الشخص إلى أن يعقل و يربط و يحلل و يفسّر و يجمع و يؤول ليفهم ‏ 
" كا اأترلناة كو افا هري لعلكد لون "و اليس !الطك د هون ! 
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وقد كان بإمكان الله تعالى أن يأتي بسوره اسمها " العقيده " يجعل فيها العقيده الطحاويه أن 
النسفيه مثلا في مواد قانونيه مختصره تجمع كل شئ » 
ثم يآتي بسوره اسمها " الصلاه " مثلا فيذكر فيها كل ما يتعلق بالصلاه , 
و سوره اسمها " الحكومه " و يذكر فيها كل ما يتعلق بالحكومه . و هكذا في باقي المواضيع . 
و لكن اختيار هذه الصياغه هو تحديدا ليثير عقل القارئَ و يقويه , 

و لذلك كان من الشائئع جدا - جدا - أن تجد في علماء المسلمين من كُتب ( و لا نقول قرا ! و كل 
كاتب قراً أكثر مما كتب بالضروره ) عشرات الكتب » و حين نقول كتاب واحد لا نقصد مجلدا واحدا » 
فابن عقيل مثلا كتب كتابا واحدا من مائتين مجلّد . و الكتاب المختصر في الأزمنه التقليديه قد يبلغ 
مات الصفحات حسب الصوره الراهنه للكتب . و الإنسان الاستثنائي حقا عند المسلمين هو الذي 

كتب أربعمائه كتاب مثلا كالشيخ الأكبر ابن عربي أو نحو ستمائه كتاب كجلال الدين السيوطي 

( علما أن كتاب واحد للسيوطي قام بجمع وترتيب مئات الكتب فعمله ) و قس على ذلك . 
ضعف عقول و دراسه و انتاج و صبر المسلمين في الجانب الفكري هو مرض حديث ٠‏ نابع من 
الاحتكاك مع ضعاف العقول من الخارج و إقامه نظم و أساليب معيشه تؤدي إلى ضعف العقل في 
الذاكل : 
ولا نبالغ إن قلنا أن المدارس و الجامعات الحديثه هي أكبر أسباب ضعف العقل العام . 
كيف لا يكون العقل أولويه في مله يقول ربّها " و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون " ؟! 


قبل نحو سبع سنوات » سألت أحد الأساتذه أصحاب المعنى ممن كان يُجاهر ببعض المعاني 
الصعبه على الجماهير في المجالس و الندوات و المناسبات الفكريه و الآدبيه » و قلت له : 
يا أستاذ ألا تعلم أن هذا قد يُعرّضك للخطر من قبل من لا يفهمون مثل هذه المعاني الإلهيه ؟ 
فقال : يا ابني » سمعت بقصه العز بن عبد السلام لما جاء الجنود إلى بيته ليآخذوه ؟ 
فقلت - حينها : لا . 
فقال : أيام المماليك . رفض العز رحمه الله بناء على أحكام الشريعه إلا أن يبيع المماليك السلاطين و 
الأمراء ثم يضع قيمتهم في بيت مال المسلمين ثم بعد ذلك يمكن لهم آن يحكموا كأحرار » فغفضبت 
عليه الطبقه الحاكمه بسبب ذلك » و أرسلوا يوما جنودا إلى بيته ليآخذوه . وصل الجنود إلى باب 
البيت و طرقوا الباب بشذه » ففتح الباب ابن العز الصغير » فلما رأى الجنود فزع و ركض إلى أبيه 
نقول له "يا أت + حتون الملطان على الناك!" فقال الأى ينه " لان ناراك خاكفا +" فقال " انافك 
أن تفكلوك ! ":فضيهة الهز و قال عاويسهنا جحل القباهسدن القصيدت" إن انك أقل قورا بعتن الثم 
أن يكتب لي الشتهاده في سييلة ! '". و فخلا ما :وصل' الع عند الباب: - و كان :من أولياء الله أصحاب 
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المعنى - فزع الجنود منه و لم يفعلوا شيئًا . و تم للعز ما يريد من تنفيذ الحكم الشرعي في أمراء 
المماليك » و من ذلك اليوم أصحاب لقبه في الأمّه هو " سلطان العلماء " . 
و نحن يا ابني أقل قدرا بألف مرّه من أن نكون أهلا لآن يشتمنا أحد في سبيل نقل معنى ورثناه من 
النبي عليه السلام و علماء المسلمين إلى أحد . 
ملاحظه : الرجل إلى اليوم سليم لم يمس أحد شعره من رأسه بالرغم من مواقفه " المتهوره " الكثيره . 
أظن القضيه ترجع إلى كيفيه نيّه الإنسان و كيفيه نظره للأمور . و الله أعلم . 


سكرتير فيلسوف : 
في وظيفه كنت أتولها سابقا لها علاقه بالتحقيق في الفساد الإداري و المالي ‏ 
و بعد آن قمت بالتحقيق مع مدير مهم و استخرجنا منه المعلومات اللازمه . غضب المدير و أراد أن 
يعكس القضيه علينا » فرفع علي شكوى أني فعلت و قلت كذا و كذا . 
فلما جاءت الشكوى إلى إدارتنا أراد مذي السكرتير أن أنفي كل ما ورد في الشكوى و أنكره باعتبار 
أنه لا يمكن أن يقدّم الشاكي دليلا يؤيد صحه ما ذكره فيها - و فعلا لم يكن عنده أي دليل - و لكني 
قلت له : 
في الشكوى بعض الأمور الصحيحه فعلا » فحتى لو لم يكن عنده دليل آنا أعرف أنها صحيحه قلا 
أستطيع أن أنكرها . 
فقال لي ما معناه : ترى هذه الدنيا خبيثه » و إنما جعلها الله عقابا لآدم » فليس من الضروري أن 
نكون حقانيين جدا » مشي حالك و أنكر ! 
فالحاصل أني أقررت و انتهت الشكوى على خير لصالحي و لم ألتفت لهذه الفلسفه "الراقيه" التي 
أمدّني بها صاحبنا . 

و لكن محل الشاهد هو هذا : قدره ضعاف الناس على اختراع شتى أنواع الفلسفات لتبرير كذبهم و 
انزواءهم و كسلهم و خوفهم و جبنهم و تعاستهم . تجد هذا كثيرا في الكبار منا سنا خصوصا : 
يحسب أنه يعطيك زبد الحياه التي لا تعرفها أنت " لأنك صغير لسًا " حين يعلمك كيف " تعيش جنب 
الحيطه " ... مالت عليك حيطه و على علمك هذه الحكمه ! من أمثال هؤلاء في الخمسين سنه الماضيه 
وصلنا إلى حاله التيه التي نحن فيها الآن . 
عندما يعيش كل أحد جنب الحيطه , اعرف أنه لا عمران في هذه الحياه ! أي عمران و قد اكتفينا 

بحيطه ؟ 
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كل من يريد أن يغيّر القلوب بالسلاح » 
فهؤ حمار لا يعرف قوانين النجاح : 
الأمثله على هذه الحقيقه لا تُحصى في الماضي و الحاضر . 
مثال من الماضي : المغول . كان عندهم سلاح و جيوش لا مثيل لها في وقتهم ‏ و آرادوا فرض أحكام 
جنكيز خان و نمطهم على بلاد المسلمين , كان عندهم أسلحه و لم يكن عندهم عقل و كلمه , 
النتيجه ؟ في ظرف مائه أو مائتين سنه تحوّل أكثرهم للإسلام و أقاموا إحدى أهم الإمبراطوريات 
الإسلاميه في التاريخ كله في الهند (تاج محل , من آثارهم ) . 
مثال من الحاضر : فرنسا . حين جاءت و استعمرت بعض بلاد شمال أفريقيا مباشره أو غيره 
مباشره كالجزائر و المغرب و تلك المناطق , لم تأتي بسلاح فقط , بل جاءت بشئ من الفكر و اللغه و 
عاداتهم و أساليب تفكيرهم و معيشتهم . حتى قال أحد رؤوس المقاومه الجزائريه " لقد تفرنسنا بعد 
خروح الفرنسيين أكثر من تفرنسنا حين كانوا فوقنا" آو كما قال . 
السلاح و العنف لا يغيّر » و لكنه قد - في أفضل الأحوال النادره - يهيئ أرضيه التغيير » و لكنه ليس 
لني كن ا لفون تمسو ايها بذاك الفكن ه لذللة نكا اا لتر 


أكام قر ةورم من سرع اللو ديكوم لتهيراناسه في الكوا نه هن وال قاذ افددو ا لمقرة 
طعامها الممضوغ و متى ؟ وجدت الإجابة التالية - حاول أن تكتشف موضع الصواب و الخطأً . 
"ليك الاك السقى ,كاف هفاك حوانات مصودة لوا مقط كما نةاتشمها عند | كبن أعراقيا الأقزئ 
و الأعنف. لكي تعيش , طورت هذه الحيوانات طريقة خاصة للأكل . هي ستختطف بعض الطعام 
كلما استطاعت , و تبتلعه بسرعة بدون مضغ , و تهرب للاختباء . عندئذ عندما تكون في مخبتها , 
جالسة بهدوء , هي ستمضغ الطعام في وقت فراغها " . 
أقول” فى هذا الكاه روما أكثر [مكاله فى هذا الزمان - يؤكد"خاظة أنوا عدن الكاذه» 
النوع الآول هو الرجم بالغيب و التكهن , و يتمثل هذا بعبارة " منذ آلاف السنين " و كأن أصحاب 
هذا الفلم ينكنهم أن يخترهوا الأرزمدة و الأمكنة يكل تنهولة و"يتكلدوا عن الذي كد مت الآف أو 
ملايين السنين على مزاجهم . و هذا غير مهم جدا , المهم هو النوع التالي . 
النوع الثاني هو فرض العقيدة على الطبيعة . هذا شأن حداثي بامتياز . و يتمثل هذا بقوله " طورت 
هذه الحيوانات طريقة خاصّة للأكل " . و هذا ناتج عن عقيدة " التطور " . و لم يكلف الباحث نفسه 
ف السوال > 1ق كافك كلك التعيوا قن" لز قوقطيع يهدا ذه تفسها عون أ فكيفت اونقظ اعت أن :تين 
أفللة »إن هذا رضن أنيا عاض لقتراث طويلة هذا رومع ذلكد فترهن أكيا" ل تسخطيه حمانة 
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نفسها جيدا " , يعني أنها عاشت بدون مقومات العيش ! ثم إنه يفترض أن الحيوان يمكن أن يقوم 
بتطوير ذاته بذاته , و هذا خيال علمي من الطراز الأول , خصوصا إذا عرفنا أن هذا التطوير الذي 
يتحدث عنه الكاتب - في خصوص البقرة مثلا - هو كما سيشرح بعد ذلك هو التالي - و تأمل " لدى 
الحيوان المجتر معدة معقدة ذات خمسة غرف . هذه الغرف هي: الكرش و النسيج الشبكي (معدة 
ثانية) و القبة ( معدة ثالثة ) و المعدة الحقيقية , و الأمعاء " . ثم يبدأ في شرح العمليات المعقدة جدا 
التي تتم في هذه الغرف الخمسة . و السؤال - إن كانت الأسئّلة مسموحة ! - هو : كيف تفترض 
وجود الحيوانات المجترة قبل وجود أعضاء الاجترار !! 
كيف تفترض أن اي حيوان يمكن أن يقوم بتصميم شيء أو "تطوير" شيء داخل أمعائه ( طبعا هم 
يستخدمون كلمة سحرية , أبراكادابرا العلم الحداثي , و هي " في فترة زمنية طوييييييلللللةةةةة 
ا 
و كيف و كيف . و لا جواب . إنما هو فرض العقيدة ( القائمة على غايات سياسية و اقتصادية في 
الواقع ) على الطبيعة . 
التوخ الثالت هو الملذظات الحلمية:السادقة فعلة مكل وحنف عملدات الاخترار :و اعضناته.رو هده حق 
,و هذ الجزء الوحيد الصحيح من العلم الحداثي . و هو خيرهم الكبير في هذا الجانب من البحث و 
الذي لا يعارضه عاقل . 
و قس على ذلك . 


( مراحل النمو في المجتمع الفاشل ) 

يبدا الطفل ككل طفل تقريبا باللعب , 
يصبح شابا يهتم بالمثاليات و العمل حبا في العمل و الرغبة في التنمية و الإصلاح الخالص , 
دا يأكل صفعات على :قفا من "الكنار" الذيى ايقيوونة ووما عدر يو" نوه العالء الحقيفي " . 
يقاوم في العشرينات هذه الصفعات و يستمر و يجتهد و قد يضطر إلى تعاطي بعض الأشياء 

للصير , 
معتل همزو كلذلنبيظة ودين حتقيفط ويدرك "الخال :الزاقفق " الحافن التحفيف القافق:, 
يتزوج و ينجب آولاد و يبداً يعتبر الجفاف و النفاق و الرضا "بالواقع" كمجرد "وسيلة لحماية الآسرة" 


لكل" نهنا أحذكها آنا سياكاها عيري ". 
بعري في القن فيشكن اللة على كستن الأوكناع و "ابن لا يقن غلينا ".ل" اشوا لبناتما وهنا 
, بس يكبروا حيفهموا 1 
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ياذى عور اقل حابحاة له الجاة وى يفويه لواف الحقيقي نا شكلاعى قن تفن "النايت كلف" الى قي 
أبى لهب . 
ثم يتذكره أولاده و أحفاده و يقولوا " الله يرحمه كان إنسان طيب , حاله حال نفسه , و الحمد لله 
تركلا ورك مدرو ها عدل مشاكل ماعن" 


إذاكإسات "جنك ابلامي "و الذكة يوينن :"هن التراكى التحدي حبني وو الفمين 1 
فهو يقينا شخص يعلم أنه لا قيمة له على مستوى الفكر حسب معايير الغرب و بما يجلب له الشهرة 
الكافية هناك, 
فجاء إلينا ليرّج سخافاته على الضعاف عندنا ممن لا يجد من يقوده و يعلمه تعليما منظما قويًا , 
و لذلك لا تكاد تجد منهم أو أتباعهم إلا قردا يقلد الأخرين أو فاسقا لا يحترم إلا نزواته العاجلة . 
كل من يظن آنه يمكن أن يآتي بشيء "جديد" بل ليس فقط جديدا , بل هو شيء مضاد لكل ما عرفه 
المسلمون في الحاضر و على مر القرون , 
فإنه يستخف بنفسه أو بالآخرين حين لا يرفض هذا الدين كله و يبحث لنفسه عن شيء آخر . 
الملحن الستريع حي إلى قلي :من "المحدن الالشللاسي". 
لا أقل الملحد رجل صاحب موقف واضح و جرئ و متناسق - بقدر ما في العدمية من تناسق طبعا . 


بعض أمراض نفسي و همومها » 
لا تمحى إلا بقراءه سيره الدوله العليه العثمانيه . 
اليه اتحف الفا سلطانا من لفك 
حدى:تقين الدولة الالبية الفيوية. 
“ اجعل لنا من لدنك وليًا و اجعل لنا من لدنك تنصيرا “ 
أن يجان مسي الأرل يروو |الالدوين.:.: 
الس قيرب لهال 
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